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وعلى آلـه وصـحبه   ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين  ،الحمد الله رب العالمين   
 .دينومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال،أجمعين
 :أما بعد

وكلها تـدور حـول الأحكـام       ،فهذه مجموعة كبيرة من البحوث قد كتبتها أو حققتها        
وهي تتكلم عـن أسـباب هـذه        ،الشرعية للثورات العربية عامة والثورة السورية خاصة      

وفيها كـثير مـن     ،وعن أهدافها ،والرد على من يراها غير مشروعة     ،ومشروعيتها،الثورات
التي يمكـن أن    ..والرد على بعض الشبهات   ، يحتاجها هؤلاء الثوار   الوصايا والإرشادات التي  

 .تعترض طرسق هذه الثورات قبل الوصول إلى أهدافها
صحيح أن كثيراً منها موجه للثورة السورية لكنها شاملها لكل الثـورات العربيـة الـتي               

بـتغير  حيث إن غالب أحكامها الشرعية ثابتة لا تتغير         ،حدثت والتي يمكن أن تحدث أيضاً     
 .الظروف والأحوال

والتي يجهلها معظم طـلاب     ،وهذه البحوث كلها داخلة ضمن الفقه السياسي في الإسلام        
  .العلم اليوم

وأهم من كتب في هذا الموضوع الدكتور حاكم المطيري حفظه االله،والشيخ الفاضل حامد             
 ....العلي حفظه االله وغيرهما

مت بجمع شتاته في كتاب واحد ليسهل قراءته        ولأهمية هذا الموضوع للثوار وغيرهم فقد ق      
 والاستفادة منه 

 :وهي تتضمن المباحث التالية
 أهمية إقامة الدولة الإسلامية=المبحث الأول
 وجوب العدل وتحريم الظلم=المبحث الثاني

 جميع وسائل إزالة الظلم جاء النص عليها إما عاما أو خاصا=المبحث الثالث
 أن تكون الوسائل مستعملة في زمن النبوة حتى تكون مشروعةلايشترط =المبحث الرابع



 ٢

 الأحكام الكونية والقدرية والشرعية للثورات العربية=المبحث الخامس
 الأدلة الشرعية على مشروعية المقاومة السياسية السلمية=المبحث السادس
 نماذج من أقوال السلفيين المانعين للمظاهرات=المبحث السابع
  فتاوى سلفية أخرى تبين جواز المظاهرات=المبحث الثامن
 الرد على مانعي مشروعية المظاهرات السلمية=المبحث التاسع
 أمثلة تاريخية على جواز المظاهرات=المبحث العاشر

 أنواع الخروج على الحاكم=المبحث الحادي عشر
 هل الثورات العربية ثورات إسلامية ؟=المبحث الثاني عشر

 نتفاضة السورية الأسباب والدواعيالا=المبحث الثالث عشر
 الأدلة على جواز الخروج المسلح على النظام السوري=المبحث الرابع عشر

 الأحكام الفقهية لشهداء الحرية والثورات العربية=المبحث الخامس عشر
 شهداء الثورات العربية بين جرائم الطغاة وفتنة الدعاة=المبحث السادس عشر
  شرعية في النظم الدستورية والأنظمة الجمهوريةنظرات=المبحث السابع عشر
 الثورات العربية من الاستبداد إلى الخلافة الراشدة=المبحث الثامن عشر
 التنظيم الراشدي وشروط النصر=المبحث التاسع عشر

 الأجوبة الفقهية الدستورية عن الأسئلة الليبية والسورية=المبحث العشرون
 )بة الإنسانية والثورة العربية نموذجاالتجر=(المبحث الحادي والعشرون

 )الثورة الأخلاقية شرط النهضة الحضارية=(المبحث الثاني والعشرون
 الفرق بين الخطاب القرآني والخطاب السلطاني=المبحث الثالث والعشرون
 )الحرية روح الثورة العربية=(المبحث الرابع والعشرون

ول بوجوب الطاعة والاستسلام لمن نصبه      الإعلام ببطلان الق  =المبحث الخامس والعشرون  
  العدو الكافر في أرض الإسلام

 الحرية وضوابطها في الإسلام=المبحث السادس والعشرون
 قصة الثورة العربية الخلاقة إرهاصاا فلسفتها غاياا=المبحث السابع والعشرون
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 ارسالة مفتوحة إلى حكام البلاد العربية وغيره=المبحث الثامن والعشرون
 رسالة من القلب للشباب الثائر على الظلم في سورية=المبحث التاسع والعشرون

 أيها الإخوة في الشام إما الخوف من االله أو الخوف من الأسد وزبانيته=المبحث الثلاثون
 نصر االله آت بإذن االله تعالى ولكن له ثمن باهظ=المبحث الحادي والثلاثون

 طئ النصر؟لماذا يب=المبحث الثاني والثلاثون
 الثورة العربية والشعار المبارك الشعب يريد إسقاط النظام=المبحث الثاث والثلاثون
 بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية. .ثورة الشعوب العربية=المبحث الرابع والثلاثون

 الثورة العربية وسحر الأنظمة الملكية=المبحث الخامس والثلاثون
 استحباب تعجيل الزكاة للشعب السورى المنكوب بطاغيته=المبحث السادس والثلاثون
 وجوب تحكيم الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياة=المبحث السابع والثلاثون
 ما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟=المبحث الثامن والثلاثين

 )الشعب يريد إسقاط النظام( خرج الشعب يوما هاتفا =المبحث التاسع والثلاثون
 !!!!الإسلامي متهم حتى تثبت براءته وغيره بريء من كل التهم =ربعونالمبحث الأ

 أعداء الثورة السورية =المبحث الحادي والأربعون
 أهمية الكلمة في مواجهة الطغيان =المبحث الثاني والأربعون

 نتم مؤمِنِينولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُ=المبحث الثالث والأربعون 
 مفهوم النصر وحقيقته=المبحث الرابع والأربعون

 أسباب تأخر النصر الظاهر=المبحث الخامس والأربعون 
متى تنتصر ثورثنا المباركة على الطاغية الصنم بشاروعصابته        =المبحث السادس والأربعون    

 ارمة
  في قتال الكفاراشتراط إذن الإمام ووجود الراية=المبحث السابع والأربعون 
 مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام=المبحث الثامن والأربعون 

 .....وفي كل مبحث تفصيل يليق به



 ٤

والأحاديث مخرجة ومحكوم عليها صحة وضعفا وفق المنهج الوسط في الجرح والتعديل،مع            
 …شرح الغريب،ورد الشبهات 
 ...به وقارئه وناشره والدال عليه في الدارينأسأل االله تعالى أن ينفع به كات

إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما اسـتطَعت ومـا         {:قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام       
 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عو٨٨:هود[} ت[ 
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 :ومقومات وجود الأمـة،إقامة الدولة العادلة من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية
ة العادلة من أهـم مقومات     أنَّ الدول ، فمن المعلوم المتقـرر في هذه الشريعة العلية الحكيمة       

ّـة  وأنه يجـب علـى الأمــة      ،وبغيرها لا تؤدي الأمة رسالتها الحضارية     ،وجـود الأم
ويحفظ مصـالح   ،ويحـارب الجور ،أن تقيـم نظام الحكم الذي يحـقِّق العدل      ،الإسلامية

ّـة العظيـمة،ويدرء المفاسد عنهم،الناس  .وهـو من أعظـم الفروض على هذه الأم
يجِب أَنْ يعرف أَنَّ وِلَايةَ أَمرِ الناسِ مِن أَعظَمِ         " :ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       كم

فَإِنَّ بنِي آدم لَا تـتِم مصـلَحتهم إلَّـا          .بلْ لَا قِيام لِلدينِ ولَا لِلدنيا إلَّا بِها       ؛واجِباتِ الدينِ 
 اعِ لِحتِمبِالِاج               بِـيى قَالَ النتأْسٍ حر اعِ مِنتِمالِاج دعِن ملَه دلَا بضٍ وعإلَى ب ضِهِمعةِ باج

� }         مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيثَلَاثَةٌ فِي س جرـعِيدٍ        .}إذَا خدِيثِ أَبِي سح د مِناوو دأَب اهور
لَـا  { : قَالَ� أَحمد فِي الْمسندِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي  وروى الْإِمام .وأَبِي هريرةَ 

   مهدأَح هِملَيوا عرضِ إلَّا أَمالْأَر ونَ بِفَلَاةِ مِنكُونحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يي { بجاحِـدِ  �فَأَوالْو أْمِيرت 
ولِأَنَّ اللَّـه   .ضِ فِي السفَرِ تنبِيها بِذَلِك علَى سائِرِ أَنواعِ الِاجتِماعِ        فِي الِاجتِماعِ الْقَلِيلِ الْعارِ   

وكَـذَلِك  .تعالَى أَوجب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِقُوةِ وإِمارةٍ            
وإِقَامـةِ  .جِهادِ والْعدلِ وإِقَامةِ الْحج والْجمعِ والْأَعيادِ ونصرِ الْمظْلُومِ       سائِر ما أَوجبه مِن الْ    

  ١..."الْحدودِ لَا تتِم إلَّا بِالْقُوةِ والْإِمارةِ
َّـة أن تسعى لإصلاح أي نظام حكم يقــام علـى غـير هـذا                وأنـه يجب على الأم

وتحـلّ فيهم المفاسد   ،وتضطرب مصالح الناس  ،وينتشر الجور ،العدالةفتختـلّ فيه   ،الأساس
 .والدنيوية،الدينية

فضلا عـن   _ مثلا  _ والزنا  ،وهذا الفرض أعظم بكثيـر من قيامها بإنكار شرب الخمر        
إذ فساد السلطة هــو     ،وغير ذلك من المنكـرات   !! إلخ  ..والإخـتلاط،إنكار التبـرج 
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بل ،لمهـا مجلبـة للمحـق العــام لجميـع مصـالحهم           وظ،ينبوع كلِّ فساد في الناس    
 .وحلول العقوبة الشاملة عليهم،لزوالهـم

فَإِنَّ النـاس   .ولَكِن الْجزاءَ فِي الدنيا متفِق علَيهِ أَهلُ الْأَرضِ       " : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
اللَّه ينصـر   { " : وعاقِبةُ الْعدلِ كَرِيمةٌ ولِهذَا يروى     لَم يتنازعوا فِي أَنَّ عاقِبةَ الظُّلْمِ وخِيمةٌ      

 ٢" } الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً ولَا ينصر الدولَةَ الظَّالِمةَ وإِنْ كَانت مؤمِنةً 
يا أَيها الَّذِين آمنوا علَـيكُم      {:ديق هذِهِ الْآيةَ  قَرأَ أَبو بكْرٍ الص   :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    

      متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسةَ     :قَالَ،]١٠٥:المائدة[} أَنذِهِ الْآيونَ هعضي اسإِنَّ الن
إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَـم       «:يقُولُ،�أَلَا وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      ،علَى غَيرِ موضِعِها  

  ٣.»الْمنكَر فَلَم يغيروه عمهم اللَّه بِعِقَابِهِ:يأْخذُوا علَى يديهِ أَو قَالَ
 بِالمَعروفِ ولَتنهـونَّ    والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

لَكُم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَونِ المُن٤»ع   
 فَلِهـذَا كَـانَ أُولُـوا الْـأَمرِ         ":وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى           

كَما قَالَ أَبو بكْرٍ    ؛فَإِذَا صلَحوا صلَح الناس وإِذَا فَسدوا فَسد الناس       .والْأُمراءُ؛الْعلَماءُ:صِنفَينِ
      هأَلَتا سللأحمسية لَم هنع اللَّه ضِير يقدرِ ؟ قَالَ      :الصذَا الْأَملَى ها عنقَاؤا بم:   تقَامـتا اسم

 أَئِم لَكُمكُمانِ     .تيولُ الدأَهو ايِخشالْمو لُوكالْم لُ فِيهِمخدي؛و      مِن ها فَإِنوعبتكَانَ م نكُلُّ مو
أُولِي الْأَمرِ وعلَى كُلِّ واحِدٍ مِن هؤلَاءِ أَنْ يأْمر بِما أَمر اللَّه بِهِ وينهى عما نهى عنه وعلَـى            

ولَا يطِيعه فِي معصِيةِ اللَّهِ كَما قَالَ أَبو        ؛واحِدٍ مِمن علَيهِ طَاعته أَنْ يطِيعه فِي طَاعةِ اللَّهِ        كُلِّ  
         مهطَبخو لِمِينسالْم رلَّى أَموت حِين هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصتِهِ  ؛بطْبا :فَقَالَ فِي خا النهأَي س

الْقَوِي فِيكُم الضعِيف عِندِي حتى آخذَ مِنه الْحق ؛والضعِيف فِيكُم الْقَوِي عِندِي حتـى              
قالْح ذَ لَه؛آخكُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ت اللَّهيصفَإِذَا ع ت اللَّها أَطَعونِي م٥." أَطِيع 
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واجتمـاع  ،وصـلاح الأحوال  ،اسـتقامة الحال  ،)مـر   الأ(:وإنما عنت السائلـة بقولهـا    
َّـن لهـا أنَّ ذلـك مرهـون        ،خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية     ،وانتشار العدل ،الشمل فبي

ومن الخطأ الشائع   ،والحس،وشهادة الواقع ،وهو أمرمعلوم بضرورة العقل   ،باستقامة السلطة 
 ـ،الظن أنَّ فساد السلطة نتيجة لفساد الرعيـة       ّـة  ،وابوالعكس أولى بالص غير أنّ الرعيـ
باستدامة ذلـك الظلـم علـيهم       ،ورضاها به ،تعاقب على سكوا عن ظلم السلطــان     

 .ولا يظلم ربك أحداً،جـزاء وفاقـاً
أَنـت  :إِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُـولُ لِلظَّـالِمِ  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     

ظَالِم،فَقَد مهمِن عدو٦" ت 
            شِـيالْقُر رِدوـتسـنِ     ،ولهذا ورد في السنة كما في صحيح مسلم قَالَ الْمـرِو بمع دعِن

فَقَـالَ لَـه    » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَـر النـاسِ      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :الْعاصِ
إِنَّ فِيهِم  ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�قُولُ ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ       أَ:قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :عمرو

وأَوشكُهم كَرةً بعـد   ،وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ   ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :لَخِصالًا أَربعا 
كِينٍ ولِمِس مهريخةٍ وعِيفٍفَرضتِيمٍ ومِيلَةٌ،يةٌ جنسةٌ حامِسخلُوكِ :وظُلْمِ الْم مِن مهعنأَم٧"و 

َّـة الجميلة فيهم      يسـتبيحهم  ،لا يكاد يسلَّط عليهم ظالمٌ من أنفسهم      ،ولما كانت هذه الخُل
أعني كون فريضة تقويم السلطة عظيمة جـداً في        _ ولهذا السبب   .كما يحدث عند غيرهم   

كما روى  ،وإصلاحها،ما يكون في تقويم إنحراف السلطة     ،صار أعظم الجهاد  _ دين  هذا ال 
أَي ، وقَد وضع رِجلَه فِـي الْغـرزِ       �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،النسائي عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ    

    ٨»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ
وع    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج ن،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٩»قَالَ إِلَى إِم 
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 الناقـدة   هو كلمة الحـق   ،وفي هذا الحديث أن أفضله    ،ومعلوم أنَّ الجهاد أفضل متطوع به     
بالوسائل المشروعـة  ،فهذا نص واضح في أنَّ جهود إصلاح الأنظمة المنحرفة        ،لجور الحاكم 

 .أفضل الجهاد في سبيل االله تعالى،المعتبرة
بل هو بـالحض علـى      ،ما يقتضي إسراراً لكلمة النقد    ،وليس في هذا الحـديث ونظائره    

أنّ في الإعلان التعـرض لـبطش   إذْ ما جعلت أفضل الجهاد إلاّ من أجل ،إعلاا أوضـح 
ولأنَّ في الجهـر   ،وارتكاب المشقة في سبيل االله تعالى     ،وفي ذلك أعظم البذل للجهد    ،الظالم

مما ،من تشجيع ااهر بالإنكار لغيره على الإنكار أيضاً       ،والإعـلان تخويف الحاكم الجائر   
 .اح السلطة وتقييدهافهي في الحقيقة وسيلة مؤثرة لكبح جم،يؤدي إلى ارتداعه عن الظلم

ّـه ليس مظنـة الأذى أصـلا    ،وإما الإسرار فليس فيه في الغالب بذل النفس        بل قـد  ،لأن
أصبح الإسرار بالنصيحة للسلطة اليوم،مـن الوسائل السياسية الماكرة التي تضفي علـى            

 !الظلم شرعية زائفة 
لـة علـى السـلطة تقيـدها         يستحيل تحقيق الدولة العادلة في هذا الزمن بغير رقابة فعا         

ّـرها،والعدل،وتحمـلها على مقتضى الإصلاح   .فإن تعذّر الإصلاح تغي
إستحالة أن يـؤدي نظـام الحكـم دوره         ،وواقعـا،وعقـلا،وقد تقـرر شرعـا  ..هذا

إلاّ بوسـائل   _ لاسـيما في هـذا العصـر        _ والعدالة    ،الأساس وهــو الإصـلاح    
لامجرد البيان القولـي وتـرك     ،درة على الإصلاح الفعلي   التي تملك الق  ،والمحاسبـة،الرقابة

 !وجورها ،السلطة سادرة في غيها
هــو أيضـا ضـرورة    ،ولهذا فإنَّ تقييد السلطة في الإسلام كمـا هـو فريضـة دينية        

 :وذلك انطلاقاً من حقيقتين اثنتين،اجتماعية
ّـي السلطة مع احتكار أدوات القوة      :الأولـى تعمال العنف بـلا    والقدرة على اس  ،أن تول

ضرورة انقياد الطبيعـة البشـرية لحـب التسـلط المركـوز            ،مدعاة إلى الاستبداد  ،قيود
َّـه محجوب في طي     ،وهذه الطبيعة وإن كانت يمكن معارضتها بالوازع الذاتي       ،فيهـا غير أن

فضلاً عن أن باب ارتكـاب المحظـورات        ،أو ضمان استمراره  ،ولا يمكن ضمانه  ،القلوب
وهـذا  ،وهـو ملازم للسلطة المطلقة من القيود     ،فتاحـه هـو الاستبداد بالرأي   بالتأويل م 
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ُـن فيـه الاستقامة         ّـة ،الباب قد دخل منه من ظ الـذي  ،وقوة الـوازع الذاتي   ،والمثاليـ
إلى ارتكاب عظـائم مـن التعسـف في         ،يفتــرض أن يمنع من سوء استعمال السلطة      

 !استعمال السلطـة باسم الديـن 
وإِنهـا  ،إِنكُم ستحرِصونَ علَـى الْإِمارةِ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ، جاء عن أَبِي هريرةَ    ويؤيده ما 

   ١٠»وبِئْستِ الْفَاطِمةُ،فَنِعمتِ الْمرضِعةُ،ستكُونُ ندامةً وحسرةً يوم الْقِيامةِ
وتشعبها إلى مختلف أنشـطة     ، الحديث وآلات السلطة في العصر   ،أنَّ تضخم أجهزة  :الثانيـة

أجهزة ،الجيش،الأمن،الشــرطة( وتملُّــك الســلطة إلى جانــب أدوات العنــف ،الحياة
( وكذا خـداعها    ،وصـياغتها ،أدوات تمكّنها من صناعـة العقول    ،)إلخ  ..الاستخبارات

 ).إلخ ..التعليم،الإعلام
وبالتالي ،ودورة الاقتصـاد  ،إضافـة إلى سيطرا على أدوات التحكُّم في موارد الإنتـاج         

يعني منحها قدرة مطلــقة علـى تحكُّــم كامـل في            ،مستوى حياة الأفراد المعيشية   
 .وإخضاعه بالقوة بشتى أنواع الإخضاع،اتمع

ولاريـب أنَّ هذا يعنـي أنَّ  ترك السلطة التي هذا شأا بـلا قيـود تردعهـا عـن                   
ّـة لكوارث شاملة د،الجـور  .د وجودهايعنـي تعريض الأم

ِّـرت،وكم من أمم ودول زالت     مما أغراهـا   ،بسبب الاستبداد وترك السلطة بلا قيود     ،ودم
وأدركها وعيد االله تعالى الذي توعـد به       ،حتى حلَّ بسبب ذلك الدمار    ،والطغيـان،بالظلم
 .في آيات كثيرة في القرآن العظيـم،الظالمين

 ] ٥٩:الكهف[} م لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناه{ :قال تعالى
الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُهـا     ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {:وقال تعالى 
الَّـذِين  ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عـذَابٍ  ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
 ]١٤ - ٦:الفجر[} ) ١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 
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ة البارزة التي كانـت وراء الـدمار        ومن يقــرأ تاريخ الأمم يلحظ بوضوح تلك النقط       
 ..هذا.أعنـي استبداد الدولة،الهائل الذي أصاا في كثير من الأحيان

ومصالح الناس في دينهم    ،منافع،والمصالح،ومـن المعلوم أنَّ الإسلام قد جاء بتحصيل المنافع       
 ـ،والدنيا،والمفاسـد في الدين   ،وإلغاء وتفويـت المضار  ،ودنياهم بحسب الاستطاعة   ب بحس

الناس معــه أقرب إلى الصـلاح      ،فلا يمكن أن يكون هناك شأن من الشئون       ،الاستطاعة
والحث ،وإلاّ ويأتي في الإسلام الأمـر بـه       ،واجتماعهم،في حال تفردهم  ،وأبعد عن الفساد  

ولهذا فقـد سبق الفقه الإسلامي جميع الـنظم الوضـعية في تقريـر هـذا المبـدأ                 ،عليه
 .ورقابة الشعب للدولة،مبدأ تقييد السلطة،العظيـم
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فَلِذَلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِمـا            {:قال الحـق سبحانه  

      كُمنيدِلَ بلِأَع تأُمِرابٍ وكِت مِن لَ اللَّهزلَـا          أَن الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه 
 صِيرهِ الْمإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بج١٥:الشورى[} ح.[ 

ا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيـره قَـد        وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه م         {:وقال تعالى 
جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي              

 مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ا ذَلِكُملَاحِهإِص دعضِ ب٨٥:افالأعر[} الْأَر.[ 
} وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخـذَه أَلِـيم شـدِيد           {:وقال تعالى 

 ].١٠٢:هود[
فَقَالَ لَـه   ،عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ        ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ    ،وعنِ الحَسنِ 

ولِ اللَّهِ         مسر مِن هتمِعدِيثًا سح ثُكدحي مقِلٌ إِنع�،   بِيالن تمِعقُولُ �سدٍ   «: يبع ا مِنم
  ١١»إِلَّا لَم يجِد رائِحةَ الجَنةِ،فَلَم يحطْها بِنصِيحةٍ،استرعاه اللَّه رعِيةً

اللهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات             عاد عبيد ا  :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
لَو علِمت أَنَّ لِي حيـاةً مـا        ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

كثْتدولَ االلهِ     ،حسر تمِعي سقُولُ �إِنا مِ «: يـةً     معِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ن،   مـوي وتمي
   ١٢»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ
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لم يشم رائحتها وهو كناية ) لم يجد رائحة الجنة (لم يتعهد أمرها ويحفظها     ) لم يحطها . (يستحفظه عليها ) رعيةيسترعيه  [(

 ]عن عدم دخولها إن استحل ذلك أو تأخر دخوله إن اعتقد حرمة فعله
 ) ١٤٢ (- ٢٢٧] ١٢٥/ ١صحيح مسلم [ - 12
يعني يفوض  ) يسترعيه االله رعية  (ذاك أمير البصرة لمعاوية     أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ          ) عاد عبيد االله  (ش   [

 ]إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم



 ١٢

 مِنه  من أَعانَ باطِلًا لِيدحِض بِباطِلِهِ حقا فَقَد برِئَت       «:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 »  وسلَّم�ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِ اللَّهِ 

من أَعانَ بِباطِلٍ لِيدحِض بِباطِلِهِ حقـا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وفي رواية عنِ ابنِ عباسٍ    
 االلهِ ليذِلَّه أَذَلَّه االلهُ مع ما يدخِر لَه         ومن مشى إِلَى سلْطَانِ   ،فَقَد برِئ مِن ذِمةِ االلهِ وذِمةِ رسولِهِ      

ومن تولَّى مِن أُمـراءِ الْمسـلِمِين       ،سلْطَانُ االلهِ كِتاب االلهِ وسنةُ نبِيهِ     ،مِن الْخِزي يوم الْقِيامةِ   
م من هو أَولَى بِذَلِك وأَعلَم مِنه بِكِتـابِ االلهِ          شيئًا فَاستعملَ علَيهِم رجلًا وهو يعلَم أَنَّ فِيهِ       

ومن ترك حوائِج الناسِ لَم ينظُـرِ االلهُ  ،فَقَد خانَ االلهَ ورسولَه وجمِيع الْمؤمِنِين  ،وسنةِ رسولِهِ 
ومن أَكَلَ دِرهم رِبا فَهو ثَلَـاثٌ       ،م بِحقِّهِم فِي حاجتِهِ حتى يقْضِي حوائِجهم ويؤدي إِلَيهِ      

 ١٣»ومن نبت لَحمه مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِهِ،وثَلَاثِين زنيةً
 ــــــــــ
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وأن لا تنظـر    ،ورعاية ما استرعاك  ، استحفظك االله  وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما      " 

وتعمى فِـي عينـك     ،فإنك إن لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهـدى        .فِي ذلك إلا إليه وله    
فخاصـم  ،وتعرف منه مـا تنكر ،وتنكر منه ما تعرف،وتتعفى رسومه ويضيق عليك رحبه 

لك علَى يديـه    فإن الراعي المضيع يضمن ما ه     ،نفسك خصومة من يريد الفلَج لها لا عليها       
فإذا تـرك ذلـك   ،وأورده أماكن الحياة والنجاة،مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن االله  

وإذا أصلح كان أسعد مـن      ،أضاعه وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضر         
 .ووفاه االله أضعاف ما وفى له،هنالك بذلك

وإنما يـدعم   ،ك بما أضعت أجرك   فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي را حقها منك ويضيع        
 .البنيان قبل أن ينهدم

فلا تنس القيام   ،وعليك ما ضيعت منه   ،وإنما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك االله أمره         
 .بأمر من ولاك االله أمره فلست تنسى

 .ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك
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 ١٣

رة تحريك لسانك فِـي نفسـك   من كث،من الدنيا فِي هذه الأيام والليالي   ،ولا يضيع حظك  
 .�والصلاة علَى رسوله نبي الرحمة وإمام الهدى ،بذكر االله تسبيحاً وليلاً وتحميداً

وجعل لهم نوراً يضيء للرعيـة مـا    ،وإن االله بمنه ورحمته جعل ولاة الأمر خلفاء فِي أرضه         
 .أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم

 ورد الحقوق إِلَى أهلها بالتثبت، نور ولاة الأمر إقامة الحدودوإضاءة
فإن أحياء السنن مـن     ،وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم موقعاً       .والأمر البين 

 .الخير الذي يحيا ولا يموت
 فاستتم ما آتاك االله   .واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة      ،وجور الراعي هلاك الرعية   

فـإن االله تبـارك     ،والتمس الزيادة بالشكر عليها   ،يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورا      
لَئِن شـكَرتم لأَزِيـدنكُم ولَـئِن كَفَـرتم إِنَّ عـذَابِي            {:وتعالى يقول فِي كتابه العزيز    

دِيد٧:إبراهيم[لَش{. 
والعملُ بالمعاصي كفر   ،الفسادولا أبغض إليه من     ،وليس شيء أحب إِلَى االله من الإصلاح      

وسـلط االله   ،وقلَّ من كفر قوم قط النعمة ثُم لم يفزعوا إِلَى التوبة إلا سـلبوا عزهم              .النعم
 .عليهم عدوهم

وإني أسأل االله يا أمير المؤمنين الذي من عليك بمعرفته فيما أولاك أن لا يكلك فِي شـيء                  
 أوليائه وأحبائه؛ فإنه وليُّ ذلك والمرغوب       وأن يتولى منك ما تولى من     ،من أمرك إِلَى نفسك   

 .إليه فيه
فإني ،فتفقهه وتدبره وردد قراءته حتى تحفظـه      ،وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته وبينته       

قد اجتهدت لك فِي ذلك ولم آلُك والمسلمين نصحاً ابتغاء وجـه االله وثوابـه وخـوف             
 ١٤."عقابه

فَجعلْـت  ،وذَا عمرٍو ،ذَا كَلاَعٍ ،فَلَقِيت رجلَينِ مِن أَهلِ اليمنِ    ،كُنت بِاليمنِ :قَالَ،وعن جرِيرٍ 
لَقَد ،لَئِن كَانَ الَّذِي تذْكُر مِن أَمرِ صاحِبِك      :ذُو عمرٍو :فَقَالَ لَه ،�أُحدثُهم عن رسولِ اللَّهِ     
رفِع لَنا ركْب مِن قِبلِ     ،تى إِذَا كُنا فِي بعضِ الطَّرِيقِ     وأَقْبلاَ معِي ح  ،مر علَى أَجلِهِ منذُ ثَلاَثٍ    
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 ١٤

  ماهـأَلْنةِ فَسـولُ اللَّـهِ       " :فَقَالُوا،المَدِينسر كْرٍ    ،�قُـبِضـو بأَب لِفخـتاسو،  ـاسالنو
ورجعا إِلَـى   ، إِنْ شـاءَ اللَّـه     أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْنا ولَعلَّنا سـنعود       :فَقَالاَ،صالِحونَ

يـا  :فَلَما كَانَ بعد قَالَ لِي ذُو عمرٍو      ،أَفَلاَ جِئْت بِهِم  :قَالَ،فَأَخبرت أَبا بكْرٍ بِحدِيثِهِم   ،اليمنِ
ن تزالُوا بِخيرٍ ما كُنـتم      لَ،إِنكُم معشر العربِ  :وإِني مخبِرك خبرا  ،جرِير إِنَّ بِك علَي كَرامةً    

     رفِي آخ مترأَمت أَمِير لَكلُوكًا ،إِذَا هوا مفِ كَانيبِالس تالمُلُـوكِ   ،فَإِذَا كَان ـبونَ غَضبضغي
 ١٥" ويرضونَ رِضا المُلُوكِ 

 .ىأي لايزال أمركم بخير ما دمتم تنصبون عليكم أمراءكم بالشور:ومعنى ما قال
فَيا أَيها الملوك لا تغتروا بما لكم مِن الْمالِ والْملْكِ فَإِنكُم أُسراءُ            " قال الإمام الفخر الرازي     

فِي قَبضةِ قُدرةِ مالِكِ يومِ الدينِ ويا أَيها الرعِيةُ إِذَا كُنتم تخافُونَ سِياسـةَ الْملِـكِ أَفَمـا            
  ١٦."سِياسةَ ملِكِ الْملُوكِ الَّذِي هو مالِك يومِ الدينتخافُونَ 

    زتعالْم ناللَّهِ ب دبةٍ «:وقَالَ عرجقْلُ كَشةٌ ،الْعا غَرِيزلُهـةٌ  ،أَصرِبجا تهعفَرو،   ـدما حهرثَمو
وما أَبين وجـوه    ، تورِيق الشجرةِ علَى حسنِها    كَما يدلُّ ،والِاختِيار يدلُّ علَى الْعقْلِ   ،الْعاقِبةِ

   ١٧»إِنْ لَم يصدها الْهوى،الْخيرِ والشر فِي مرآةِ الْعقْلِ
ولَا يتمكَّن الْمفْتِي ولَا الْحاكِم مِن الْفَتوى والْحكْمِ بِالْحق إلَّـا           ": وقال العلامة ابن القيم   

 :نوعينِ مِن الْفَهمِبِ
فَهم الْواقِعِ والْفِقْهِ فِيهِ واستِنباطُ عِلْمِ حقِيقَةِ ما وقَع بِالْقَرائِنِ والْأَماراتِ والْعلَاماتِ            :أَحدهما

 .حتى يحِيطَ بِهِ عِلْما
 فَهم حكْمِ اللَّهِ الَّذِي حكَم بِهِ فِـي كِتابِـهِ أَو            وهو،فَهم الْواجِبِ فِي الْواقِعِ   :والنوع الثَّانِي 

ثُم يطَبق أَحدهما علَى الْآخرِ؛ فَمن بذَلَ جهده واسـتفْرغَ          ،علَى لِسانِ قَولِهِ فِي هذَا الْواقِعِ     
                                                 

  )٤٣٥٩](١٦٦/ ٥صحيح البخاري [ - 15
راضون بمن استخلف عليهم مستقيمون على      ) صالحون. (موته) أجله. (�أي النبي   ) صاحبك. (شأن وصفة ) أمر(ش  [

أي بعد أن هاجر ذو عمرو في خلافة        ) بعد. (أي أبا بكر رضي االله عنه     ) أخبر صاحبك . (بيعتهم وأمرهم ثابت ومستقر   
تشـاورتم فيمـا   ) تأمرتم في آخر  . (مات) هلك. (ما دمتم تفعلون ذلك   ) ما كنتم . (فضلا) كرامة. (عمر رضي االله عنه   

 ]أي أصبحت الإمارة بالغلبة والقهر) بالسيف. (بينكم وأقمتم أميرا تختارونه منكم ترضونه وتطيعونه
 ]٢٠٥/ ١اتيح الغيب أو التفسير الكبير مف= تفسير الرازي [ - 16
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م من يتوصلُ بِمعرِفَةِ الْواقِعِ والتفَقُّهِ فِيهِ إلَى        وسعه فِي ذَلِك لَم يعدم أَجرينِ أَو أَجرا؛ فَالْعالِ        
كَما توصلَ شاهِد يوسف بِشق الْقَمِيصِ مِن دبرٍ إلَـى معرِفَـةِ            ،معرِفَةِ حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ   

ائْتونِي بِالسكِّينِ حتى أَشق الْولَـد      " : بِقَولِهِ - � -وكَما توصلَ سلَيمانُ    ،براءَتِهِ وصِدقِهِ 
 بِقَولِـهِ   - علَيهِ السـلَام     -وكَما توصلَ أَمِير الْمؤمِنِين علِي      ،إلَى معرِفَةِ عينِ الْأُم   " بينكُما  

       نرِجخلَت هتكَرا أَناطِبٍ مح ابكِت لَتمأَةِ الَّتِي حراجِ      لِلْمرتِخك إلَى اسندرلَأُج أَو ابالْكِت 
 .الْكِتابِ مِنها

 - � -وكَما توصلَ الزبير بن الْعوامِ بِتعذِيبِ أَحدِ ابني أَبِي الْحقَيقِ بِأَمرِ رسـولِ اللَّـهِ                
        كَذِب لَه را ظَهى لَمبزِ جلَى كَنع ملَّهى دتلِهِ     حفَاقِ بِقَوابِهِ بِالْإِنى ذَهوعفِي د ه:   الُ كَـثِيرالْم

   ذَلِك مِن بأَقْر دهالْعورِ          ،ورِقَةِ إلَى ظُهبِالس مِينهتبِ الْمرشِيرٍ بِضب نانُ بمعلَ النصوا تكَمو
  مهدوقِ عِنرسالِ الْمالْم،   رإِلَّا ضو رفَإِنْ ظَه     مهبـرا ضكَم مهمهات مِن ـذَا    ،بأَنَّ ه ربأَخو

 .- � -حكْم رسولِ اللَّهِ 
ومن سلَك غَير هذَا أَضاع علَى      ،ومن تأَملَ الشرِيعةَ وقَضايا الصحابةِ وجدها طَافِحةً بِهذَا       

مقُوقَهاسِ حالن،إلَى الش هبسنو ولَهسا ربِه ثَ اللَّهعةِ الَّتِي ب١٨"رِيع   
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التي تستخدمها النظم الحديثة لردع السـلطة       ،والوسائل،ولهــذا نجــد جميع الآلات    

أي ضمان عدم انحراف الدولة عن مقصودها       ،والمصالح،وضمان تحقيقها العدل  ،عن الظـلم 
أو ،أو القواعـد الكليـة    ،أو مدلول عليها بالأدلة العامة    ،نجـدها منصوص عليها  ،الأساس

وقد أخـذ ا علماء الإسلام قبل النظم       ،القياس المضطرد الصحيح في الشريعة الإسلاميـة     
 .الوضعية بقرون

في عامة القضايا المتعلقـة     _  ادره الأصلية   ومص،غير أنَّ الفقه الإسلامي في نصوصه العامة      
ّـه نحو المعاني   _ والمتطورة    ،بتنظيم الحياة المتغيرة   ّـما يوج ّـة ،إن ويحـرك ،والحقائق العام

ُّـر  ُّـر،عوامل التفك حتى يمكـن اسـتيعاب    ،ويدع للإنسان التفريع على القواعد    ،والتدب
ّـر  .المتغي

ليتسنى للمسلمين الإسـتفادة    ،وسائل لها حكم المقاصد   أنَّ ال :ولهذا جاء في القواعد الفقهية    
المنطويـة كلُّهـا تحـت هـذا العنـوان         ،من كـلِّ وسيلة جديدة تحقق مقاصد دينهم      

 .ودرء المفاسـد،جلب المصالح:العظيـم
 اعلَم أَنَّ الذَّرِيعةَ كَما يجِب سدها يجِـب       " :كما قال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه االله       

فَتحها وتكْره وتندب وتباح فَإِنَّ الذَّرِيعةَ هِي الْوسِيلَةُ فَكَما أَنَّ وسِيلَةَ الْمحـرمِ محرمـةٌ               
             قَاصِـدنِ ميـملَى قِسكَامِ عالْأَح ارِدومو جالْحةِ وعميِ لِلْجعةٌ كَالساجِباجِبِ وسِيلَةُ الْوفَو

ي الْمتضمنةُ لِلْمصالِحِ والْمفَاسِدِ فِي أَنفُسِها ووسائِلُ وهِي الطُّـرق الْمفْضِـيةُ إلَيهـا              وهِ
وحكْمها حكْم ما أَفَضت إلَيهِ مِن تحرِيمٍ وتحلِيلٍ غَير أَنها أَخفَض رتبةً مِن الْمقَاصِدِ فِـي                

 الْوا وكْمِهـائِلِ            حسالْو حقَاصِدِ أَقْبحِ الْمإِلَى أَقْبائِلِ وسلُ الْوقَاصِدِ أَفْضلِ الْمسِيلَةُ إلَى أَفْض
 ١٩ "وإِلَى ما يتوسطُ متوسطَةٌ 
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عبِير عنها  الْوسائِلُ والْمشهور فِي الِاصطِلَاحِ عِند أَصحابِنا الت      :الْقِسم الثَّانِي " وفي مكان آخر    
                ـهِ مِـنإلَي ـتا أَفْضم كْما حهكْمحقَاصِدِ قِيلَ وةُ إلَى الْمفْضِيالْم قالطُّر هِيائِعِ وبِالذَّر
       جِـبةٍ يكُلُّ ذَرِيع سهِ فَلَيإلَي تا أَفْضا مِمكْمِهةً فِي حبتر فَضا أَخهرِهِ إلَّا أَنغَي وبٍ أَوجو 
سدها بلْ الذَّرِيعةُ كَما يجِب سدها يجِب فَتحها وتكْره وتندب وتباح بلْ قَـد تكُـونُ                
وسِيلَةَ الْمحرمِ غَير محرمةٍ إذَا أَفْضت إلَى مصلَحةٍ راجِحةٍ كَالتوسلِ إلَى فِداءِ الْأَسـارى              

 لِلْكُفَّارِ الَّذِي هو محرم علَيهِم الِانتِفَاع بِهِ بِناءً علَى الصـحِيحِ عِنـدنا مِـن                بِدفْعِ الْمالِ 
               نع زجأَةٍ إذَا عربِام نِيزى لَا يتا حامرح أْكُلُهلٍ يجالٍ لِرفْعِ مكَدةِ ورِيعوعِ الشبِفُر خِطَابِهِم

ا بِذَلِك وكَدفْعِ الْمالِ لِلْمحارِبِ حتى لَا يقَع الْقَتلُ بينه وبين صاحِبِ الْمـالِ              دفْعِهِ عنها إلَّ  
 ٢٠" عِند مالِكٍ رحِمه اللَّه تعالَى ولَكِنه اشترطَ فِيهِ أَنْ يكُونَ يسِيرا 
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وإلاّ _ أن تكون هذه الوسائل مستعملة في زمن النبوة         ،عند جميع الفقهاء  ،ولايشترط..هذا

" :كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعـالى         _  لما قيل الوسائل لها حكم المقاصد       
      فِي غَي اهطْنسب قَد اسِعو ابذَا بهةَ          ونا أَنَّ السنيبةِ وعالْبِدةِ ونالس نيا بنزيمضِعِ ووذَا الْمرِ ه

 أَو فُعِـلَ    �هِي ما قَام الدلِيلُ الشرعِي علَيهِ بِأَنه طَاعةٌ لِلَّهِ ورسولِهِ سواءٌ فَعلَه رسولُ اللَّهِ               
    ي لَم انِهِ أَوملَى زـانِعِ             عودِ الْمجو لِهِ أَوئِذٍ لِفِعضِي حِينقْتمِ الْمدانِهِ لِعملَى زلْ عفْعي لَمو لْهفْع

هةٌ.مِننس وفَه هبحتاس بِهِ أَو رأَم هأَن تإذَا ثَب ه٢١".فَإِن 
سنبين أا كانـت  و_ كوا من إختراع غير المسلمين ،كما لايمنـع مـن الإستفاده منها 

كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في النفع           _ في التاريخ الإسلامي أصـلا     
ونحو ذلك أنه يجوز    ،والصناعة،والخياطة والنسيج ،كالبناء،وغير المسـلم ،الذي يفعله المسلم  
 ٢٢.أخذه من غيرالمسلم

عد فتح فارس في عهد عمر رضي       وذكر أنه لهذا أجاز المسلمون استعمال القوس الفارسية ب        
 .االله عنه

قال ابن تيمية رحمه    ،وقد استفادوا بعد الفتح بعض التنظيمات الإدارية مـن غير المسلمين         
وكَانَ الصحابةُ يرمونَ بِالْقَوسِ الْعربِيةِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي تشبِه قَوس الندفِ وفَتح اللَّه لَهـم         ":االله

ها الْبِلَاد وقَد روِيت آثَار فِي كَراهةِ الرميِ بِالْقَوسِ الْفَارِسِيةِ عن بعضِ السلَفِ لِكَونِهـا               بِ
               فَـعا أَنفُسِهفِي أَن هِيو فِيهِم تكَثُرونَ ولِمسا الْمهادتأَنْ اع دعا بالْكُفَّارِ فَأَم ارشِع تكَان

لِأَنَّ اللَّه تعالَى   ؛فَلَا تكْره فِي أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ أَو قَولِ أَكْثَرِهِم        .لْجِهادِ مِن تِلْك الْقَوسِ   فِي ا 
يبٍ والْقُوةُ فِي هذَا أَبلَغُ بِلَا ر     .}وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ          { :قَالَ

        ا إلَى تِلْكهنلُوا عدفَع مهدذِهِ عِنه كُنت ةُ لَمابحالصفِـي       ؛و ظَـرنا فَيهرغَي ملَه كُني لْ لَمب
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                  كَـرِه نما ؟ وى فِيهنعكَانَ لِم ا ؟ أَمهرغَي ملَه سا إذْ لَيهةِ إلَياجيِ أَكَانَ لِحمبِالر دِهِمقَص
لرمي بِها كَرِهه لِمعنى لَازِمٍ كَما يكْره الْكُفْر وما يستلْزِم الْكُفْر أَم كَرِهها لِكَونِها كَانت               ا

لَبِسوا وهذَا كَما أَنَّ الْكُفَّار مِن الْيهودِ والنصارى إذَا         .مِن شعائِرِ الْكُفَّارِ فَكَرِه التشبه بِهِم ؟      
      ـنلَا عخ إِنْ كَانَ لَوو هِ بِهِمبشالت ا فِيهِ مِناسِهِ لِملِب نع هِين قرأَزو فَرأَص ارِ مِنالْغِي بثَو

ها واَلَّـذِين   ذَلِك لَم يكْره وفِي بِلَادٍ لَا يلْبس هذِهِ الْملَابِس عِندهم إلَّا الْكُفَّار فَنهِي عن لُبسِ              
 ٢٣".اعتادوا ذَلِك مِن الْمسلِمِين لَا مفْسدةَ عِندِهِم فِي لُبسِها

 الـتي أنشـأها غـير    – على سبيل المثـال  –ومعلوم أنّ الصناعات والتنظيمات الإدارية   
ومن ذلـك  ،والإصـلاح ،والدعوة إلى االله تعالى،قد تصير وسائل لإنكار المنكـر ،المسلمين

قــد تـداخلت الوسـائل      ،وفي هذا العصـر السـريع التطور      ،ح النظام السياسي  إصلا
ولا يكاد شيءٌ   ،والمادية التي تنظم شؤون الناس بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ           ،الإدارية

 !منها يختص بجنس من البشر حتى يقال أنه من عمل الكفار دون المسلمين 
محتجين بأا  ،كالمظاهرات السلمية ،ومحاسبتها،سلطةولهذا تجد المانعين لبعض وسائل تقييد ال      

فهم يستعملون من الوسـائل الحادثـة مـا    ،لابد أن يتناقضوا تناقضاً بيناً   !  تشبه بالكفار   
فإذا جاءت وسائل الحسـبة   _  مثـلا  _ ويجيزونه في وسائل الدعوة     ،لايحصـى كثـرة 

وحاربوهـا أشـد  ،م حظروها وأوسع فائدة لأهل الإسلا   ،على السلطة التي هي أعظم نفعا     
 !!الحـرب ؟

  
������������ 
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بعد الذهول الذي أصاا منـذ سـقوط شـؤمهم    ،بدأت الأنظمة العربية اليوم بالاستنفار  

هذه الثورات الـتي    وبدأوا بالتخطيط لمواجهة    ،ثم سقوط طاغيتهم حسني   ،الرئيس التونسي 
وكتـاب  ،وقد بدأت حرم الإعلامية التي يقودها شيوخ ديـن مفتونون         ،تعصف بالمنطقة 

مأجورون،تارة يحذرون من الثورة بدعوى الخوف من الفتنـة والخـوف علـى الـدماء               
التي لم تحقن ولم تصن في ظل الأنظمة الإجرامية والطاغوتية الـتي يـدافعون              ،والأعراض

فكم سفك على أيدي الطغـاة      ، في حد ذاته فتنة في الأرض وفساد كبير        والتي بقاؤها ،عنها
وكم هجـروا مـن     ،وكم سجنوا من مظلوم   ،وكم انتهكوا من عرض حرام    ،من دم حرام  

حتى بلغ  ،وكم فتنوا في دينه من مؤمن لا لسبب إلا لأنه يدعو إلى تحكيم كتاب االله              ،طريد
 بلـغ   -ربي مئات الآلاف ظلما وعدوانا    السجناء من الدعاة في سجون الطغاة في عالمنا الع        

 فأي  -عدد من تعرضوا للسجن والتعذيب في ظل حكم طاغوت مصر نحو مليون إنسان              
 لأصحابه حين تعرضوا للأذى بمكة بـالهجرة        �فتنة أشد من هذه الفتنة؟ وقد أذن النبي         

حد عِنده فَالْحقُوا بِبِلَادِهِ حتى     إِنَّ بِأَرضِ الْحبشةِ ملِكًا لَا يظْلَم أَ      (للحبشة وعلل ذلك بقوله     
  ٢٤)!يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجا ومخرجا مِما أَنتم فِيهِ

وأا من  ،وتارة يثير أولئك الدجالون الشك في الثورات التي جرت في تونس ومصر وليبيا            
لى مـن هـو أكثـر    وكأن الماسونية وأمريكا في حاجة إ     ،ووراءها أمريكا ،ترتيب الماسونية 

  !إخلاصا من الرؤساء والأمراء العرب الحاليين لتنفيذ مخططام
----------- 

والله فيهـا أحكـام كونيـة    ،إن هذه الثورات هي ثورات ضد الظلم والطغيان والفسـاد  
ومن أدركهـا وفقههـا ازداد يقينـا بعـد          ،وثالثة شرعية تكليفية  ،وأخرى خبرية ،قدرية
 :استهدى ا بعد غوايةو،واستبصر بعد عماية،هداية
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 ٢١

 : الأحكام الكونية القدرية-أولا
 :فقد أخبر االله جل جلاله بأن له سننا في الخلق لا تتخلف،ومن ذلك

إِنا مِن الْمجرِمِين منتقِمونَ    { :كما قال تعالى  ،وقطع دابر الظالمين  ، الانتقام من ارمين   -١
ر الْقَومِ الَّذِين ظَلَمـوا والْحمـد لِلَّـهِ رب          فَقُطِع دابِ {وقال سبحانه   ،]٢٢:السجدة[} 

الَمِينفمن أسباب استحقاق االله جل جلاله لكل المحامد هو كونه رب           ،]٤٥:الأنعام[} الْع
 !لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم،وينتقم من ارمين،العالمين الذي يقطع دابر الظالمين

أا من أشد الأنظمـة ظلمـا       ، الأنظمة العربية اليوم   ولا يشك من له أدنى معرفة بأحوال      
وتواتر ،فقد وقع في سجوم من الجرائم ما لا يتصوره عقـل          ،وطغيانا وإجراما بحق شعوا   

ما لا يستطيع معـه أحـد أن        ،هذا عن الأمن المصري والتونسي والليبي وفي كل بلد عربي         
وأن يصـعق   ،وار حـتى يمـوت    وبلغ م الإجرام أن يرمى الإنسان من أعلـى الأد         ،ينفيه

ويهتـك  ،ويـدفن حيا  ،ويمشط بأمشـاط الحديـد حـتى يتقطع       ،بالكهرباء حتى يحترق  
 الخ..وتغصب أمامه زوجته وأخته وأمه،عرضه

ولهذا لا  ،ويقطع دابره ،بل ينتقم ممن فعله   ،وهذا من الظلم والطغيان الذي لا يرضى االله عنه        
وهذا ظاهر للعيـان فيمـا يجـري        ،يهمبل يستقصيهم ويحص  ،يدع االله لهؤلاء الطغاة باقية    

فعن أَبِي موسى رضِي اللَّـه      ،وربما أمهلهم االله إلى أجل ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر        ،لهؤلاء
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»         ـهفْلِتي لَم ذَهى إِذَا أَختلِي لِلظَّالِمِ حملَي قَـالَ » إِنَّ اللَّه:  ثُـم
} كَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ القُـرى وهِـي ظَالِمـةٌ إِنَّ أَخـذَه أَلِـيم شـدِيد                 و{:قَرأَ
  ٢٥]١٠٢:هود[

يعجب كل العجـب    ، فكل من يتابع أخبار ما جرى للرئيس التونسي ثم المصري ثم الليبي           
نت وكيف أنه كا  ،كيف أعمى االله بصائرهم عن اتخاذ الرأي السديد قبل انفلات الأوضاع          

فـإذا االله يطمـس علـى       ،ويظنـه المتابعون  ،أمامهم فرص للنجاة فيما يتوقـع المراقبون      
فيمضون ،]٣٠:الأنفال[} ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين       {ويمكر م   ،قلوم
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الَّذِين ظَلَموا والْحمد   فَقُطِع دابِر الْقَومِ    {،ولا يتخلف أبدا  ،إلى قدر االله الذي لا يحابي أحدا      
الَمِينالْع ب٤٥:الأنعام[} لِلَّهِ ر![  

فقـد وعـد االله بنصـرهم       ،ونصر من بغي عليهم ظلما وعـدوانا      ، نصر المظلومين  -٢
لِ إِنه  ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَت          { كما قال تعالى    ،جميعا

ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب بِهِ ثُم بغِـي     { وكما قال تعالى    ،]٣٣:الإسراء[} كَانَ منصورا 
      غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرصنهِ لَيلَيولُ اللَّهِ    ،]٦٠:الحج[} عسقَالَ ر�: "     دـرثَلَاثَةٌ لَـا ت

مهتوعادِلُ الْإِ:دالْع امم،  فْطِرى يتح ائِمالصـا        ،ولَه حفْتتامِ وملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو
  ٢٦"لَأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ :أَبواب السماءِ ويقُولُ الرب عز وجلَّ

ها نصـره للمظلـومين نصـرا لم        وهذا ظاهر في هذه الأحداث الجارية فإن االله أظهر في         
كما بكوا قبل ذلك من     ،حتى بكوا من شدة الفرح    ،ولم يخطر على بالهم   ،ولم يظنوه ،يتوقعوه

 !شدة الحزن
ولَا تحسـبن   {كما سيتجلى عدله يوم القيامة كما قال سبحانه         ،فتجلى عدل االله في الدنيا    

مونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغَافِلًا ع اللَّه ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤ٤٢:إبراهيم[} ا ي![ 
وهي سنة مـن سـنن االله في     ،وجل الدولة والعاقبة لهم   ، توريث المستضعفين الأرض   -٣

آل [} وتِلْك الْأَيام نـداوِلُها بـين النـاسِ       { فقد جعل االله الأيام بين الناس دولا        ،الخلق
ويترع ،يؤتي الملك من يشـاء    ،وأنه وحده مالك الملك   ،لى قدرته وعزته  لتتج] ١٤٠:عمران

ويديل الدولـة   ،ولهذا يرى الخلق جميعا كيف يعلي االله شأن المستضـعفين         ،الملك ممن يشاء  
إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْـأَرضِ وجعـلَ        {ويترع ملكهم   ،وكيف يذل الملوك والمستكبرين   ،لهم

  تسا يعا شِيلَهأَه           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفض
)٤ (            ارِثِينالْـو ـملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
)٥ ( ملَه كِّنمنونَ            وـذَرحوا يا كَانم مها مِنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر رِينضِ وفِي الْأَر 
 ]!القصص[} )٦(
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 ٢٣

كما جـرى   ،وقد شاهد العالم كله كيف أورث االله كثيرا من المستضعفين ملك بلـدام            
رجهم االله  فقد أخ .....،وفاليسيا زعيم حركة التضامن في بولندا     ،لمانديلا في جنوب أفريقيا   
 !لا فرق في هذه السنن بين مسلم وغير مسلم،من السجون إلى العروش

وإِذَا أَردنا  {كما قال تعالى    ،وقصم الملأ المستكبرين  ،وإهلاك المفسدين ، تدمير المترفين  -٤
              لُ فَـدـا الْقَـوهلَيع ـقا فَحقُوا فِيها فَفَسفِيهرتا منرةً أَميقَر لِكها    أَنْ نمِيرـدا تاهنرم {

 …]١٦:الإسراء[
فكم قصـم االله مـن المـلأ    ،فهذه سنة كونية قدرية يراها الناس في كل عصـر ومصـر        

كما قال  ،وجعلهم آية لمن خلفهم   ،حتى أصبحوا أحاديث  ،وكم دمر من المستكبرين   ،المترفين
فَـالْيوم  ) ٩١(مفْسِـدِين   آلْآنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت مِن الْ      {تعالى لفرعون حين غرقه     

} ) ٩٢(ننجيك بِبدنِك لِتكُونَ لِمن خلْفَك آيةً وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ عن آياتِنا لَغـافِلُونَ               
ولَـا تفْسِـدوا فِـي      { فاالله جل جلاله لا يرضى الفساد في الأرض         ]!٩٣ - ٩١:يونس[

إِنَّ اللَّه لَـا يصـلِح   { ولا يصلح عمل المفسدين     ،]٥٦:الأعراف[ } الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها  
 فْسِدِينلَ الْمم٨١:يونس[} ع![ 

وقد أفسد هؤلاء الطغاة في مصر وتونس وليبيا وغيرها من البلدان العربية فسادا عظيمـا               
إلى فساد جنـائي    ،فتجاوزوا الفساد الأخلاقي  ،وسخطت منه السماء  ،ضجت منه الأرض  

بينمـا  ،حتى صارت أموال الشعوب با لهم ولزوجام وأبنائهم       ،اسي ومالي وإداري  وسي
 !يموت الفقراء في بلدام جوعا وفقرا

فإن االله جعل لكل شيء أسـبابه الـتي يوجـد           ، حدوث التغيير عند وجود أسبابه     -٥
ناس ومن ذلك أن التغيير في اتمع لا يحدث إلا حين يتغير ال           ،ويتخلف بتخلفها ،بوجودها

}           فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي فلما غير أهـل تـونس      ،]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه
وكفروا ،وخرجوا عليـه ،وتحرروا من الخوف مـن الطـاغوت     ،وأهل مصر وليبيا أنفسهم   

 مـن   وسـنين ،بعد عقود مـن الركود    ،وغير أحوالهم ،جعل االله العاقبة لهم   ،وتصدوا له ،به
 !الجمود



 ٢٤

وهي سنن كونية لا فرق فيها بـين مسـلم     ،فهذه بعض سنن االله الجارية على الخلق جميعا       
اللَّه ينصر الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً       {كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية       ،وغير مسلم 

ؤم تإِنْ كَانةَ ولَةَ الظَّالِموالد رصنلَا يةًو٢٧}مِن 
 ــــــــــــ

 :الأحكام الخبرية-ثانيا
وأا تتعرض بعد النبوة والخلافة     ،فقد تواترت الأخبار النبوية عن الأحوال المستقبلية للأمة       

ثم تعـود   ،ثم حكم الطواغيـت   ،ثم ملك جبري  ،إلى ملك عضوض  ،الراشدة وخلافة الرحمة  
 :ومن تلك الأخبار،خلافة على ج النبوة

١  عنِ النشِيرٍ  ـ عنِ بانِ بولِ االلهِ        :قَالَ،مسر عجِدِ مسا فِي الْمودا قُعلًا   ،�كُنجر شِيركَانَ بو
 دِيثَهح كُفي،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبـولِ االلهِ         :فَقَالَ،فَجسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بي

�،   ذَياءِ؟ فَقَالَ حرفَةُفِي الْأُم:  هتطْبفَظُ خا أَحةَ  ،أَنلَبو ثَعأَب لَسفَةُ ،فَجذَيـولُ   :فَقَالَ حسقَالَ ر
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ       " :�االلهِ  

   وباجِ النهلَى مِنكُونَ     ،ةِخِلَافَةٌ عاءَ االلهُ أَنْ تا شكُونُ ما      ،فَتهفَعراءَ االلهُ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ثُم، ثُم
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ     ،تكُونُ ملْكًا عاضا  

ثُم تكُـونُ خِلَافَـةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها  ،ا شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ    فَتكُونُ م ،ملْكًا جبرِيةً 
  ٢٨"علَى مِنهاجِ نبوةٍ 

٢    نِيشةَ الْخلَبأَبِي ثَع ناحِ قَالَ     ،ـ عرنِ الْجةَ بديبأَبِي ع نـولُ اللَّـهِ      :عسلُ «:�قَالَ رأَو
 ن ةٌ دِينِكُممحرةٌ ووةٌ  ،بمحرو لْكم ثُم،  فَرأَع لْكم ثُم،      رما الْخلُّ فِيهحتسي وتربجو لْكم ثُم
رِيرالْح٢٩» و 

ثُم ،إِنَّ أَولَ دِينِكُم بدأُ نبوةٍ ورحمـةٍ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
   ٣٠.يستحلُّ فِيها الدم،ثُم يكُونُ ملْكًا وجبرِيةً،تكُونُ خِلاَفَةٌ ورحمةٌ
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أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبـوةٌ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
  ٣١»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض، ورحمةٌثُم خِلَافَةٌ،ورحمةٌ

أَولُ هـذِهِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    
عـاض وفِيـهِ    «:وقَالَ أَحـدهما  »  ملْكًا عضوضا  ثُم،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ  

وتقْطَع فِيها الْأَيـدِي  ،تضرب فِيها الرقَاب،ثُم جبروت صلْعاءُ لَيس لِأَحدٍ فِيها متعلَّق    ،رحمةٌ
  ٣٢»وتؤخذُ فِيها الْأَموالُ،والْأَرجلُ

ثُم خِلَافَـةٌ   ،أَولُ دِينِكُم نبـوةٌ ورحمـةٌ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،لْخشنِيـ عن أَبِي ثَعلَبةَ ا    ٣ 
  ٣٣.»ثُم ملْك وجبرِيةٌ يستحلُّ فِيها الْحِر والْحرِير،ورحمةٌ

ومعاذُ بن جبلٍ يتناجيانِ بينهما     ،كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :ـ عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي قَالَ     ٤
ما :قَالَا،وكَانَ أَوصاهما بِي  :بِي؟ قَالَ �ما حفِظْتما وصِيةَ رسولِ اللَّهِ      :فَقُلْت لَهما ،بِحدِيثٍ

    كونءٍ ديجِي بِشتنا أَنْ نندولُ  ،أَرسا رثَنددِيثًا حا حنا ذَكَرمانِـهِ   ،�اللَّهِ إِنذَاكَرتلَـا يعفَج
ثُم ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،ثُم كَائِن خِلَافَةً ورحمةً   ،إِنه بدأَ هذَا الْأَمر نبوةً ورحمةً     «:قَالَا

خمور والْفُروج والْفَسـادِ فِـي      يستحِلُّونَ الْحرِير والْ  ،كَائِن عتوا وجبرِيةً وفَسادا فِي الْأُمةِ     
  ٣٤»ويرزقُونَ أَبدا حتى يلْقُوا اللَّه،ينصرونَ علَى ذَلِك،الْأُمةِ

  ٣٥.ثُم الطَّواغِيت،ثُم الْجبابِرةُ،إِنها ستكُونُ ملُوك:قَالَ،ـ عن أَنس٥ٍ
لَا يلْبثُ الْجور بعدِي إِلَّا قَلِيلًا حتـى        " :�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،ـ  عن معقِلِ بنِ يسارٍ     ٦

طْلُعي،        لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن ا طَلَعفَكُلَّم،       رِفعلَا ي نرِ موفِي الْج ولَدى يتح
هرلِ   ،غَيدأْتِي االلهُ بِالْعي ثُم، ا جءٌ   فَكُلَّميلِ شدالْع اءَ مِن،   رِ مِثْلُهوالْج مِن بفِي   ،ذَه ولَدى يتح

 هرغَي رِفعلَا ي نلِ مد٣٦"الْع 
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 فهذه الأحاديث وغيرها تؤكد أن الانحـراف سيصـل بالأمـة إلى حـد أن يحكمهـا                 
وتسـتباح  ،وتك الأعراض،بل الطواغيت،فتسـفك علـى أيـديهم الـدماء       ،الطاغوت

ولم يحدث في تاريخ الأمة أن عمت هذه الظاهرة كما في هذا            ،وتستحل الموبقات ،اتالمحرم
 !العصر

والحديث ،وستعود الأمة إلى العـدل والإصـلاح      ،كما تؤكد الأخبار أن هذا كله سيتغير      
فإن العدل سيعود أيضا شـيئا      ،الأخير يؤكد أنه كما بدأ الجور يحل شيئا فشيئا محل العدل          

فقد انتهى عصـر    ،حتى يولد في الإسلام من لا يعرف إلا العدل        ،ورفشيئا محل الظلم والج   
وستبدأ الأمة تشق طريقهـا نحـو تحقيـق العـدل     ،وانتهى عصر الطاغوت  ،الملك الجبري 

ثم تعود كما أراد االله لهـا       ،حتى تبلغ درجة الرشد   ،وتخطئ تارة ،وستصيب تارة ،والإصلاح
 !خلافة راشدة من جديد

 ــــــــــ
 :شرعية التكليفيةالأحكام ال:ثالثا

ووجوب ،وهو وجوب القيام ـا    ،هذا مختصر لبيان الحكم الشرعي في مثل هذه الثورات        
 :وذلك من وجوه،نصرا

وقـد أمـر الشـارع بـرد        ،وعلى البغي والعدوان  ،أا ثورة على الظلم والطغيان    :أولا
هم الْبغي هم ينتصِرونَ    والَّذِين إِذَا أَصاب  {كما قال تعالى في أبرز صفات أهل الإيمان         ،الظلم

)٣٩ (                الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزجو
السبِيلُ علَى الَّـذِين    إِنما  ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          ) ٤٠(

        أَلِـيم ـذَابع ـملَه أُولَئِـك ـقـرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِم٤٢(ي( {
 .]٤٢ - ٣٩:الشورى[

كما ،ورد العـدوان  ،والانتصاف لأنفسهم ، فأوجب االله على المؤمنين الانتصار ممن ظلمهم      
} ى علَيكُم فَاعتـدوا علَيـهِ بِمِثْـلِ مـا اعتـدى علَـيكُم               فَمنِ اعتد {في قوله تعالى    

 ].١٩٤:البقرة[
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وتشـمِيتِ  ،واتبـاعِ الجِنازةِ  ،أَمرنـا بِعِيـادةِ المَرِيضِ    " :وعنِ البراءِ رضِي اللَّه عنه قَـالَ      
 ٣٧."وإِبرارِ المُقْسِمِ، المَظْلُومِونصرِ،ورد السلاَمِ،وإِجابةِ الداعِي،العاطِسِ

لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي المَعاصِـي       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
فَضرب اللَّه  ،بوهمفَجالَسوهم فِي مجالِسِهِم وواكَلُوهم وشار    ،فَنهتهم علَماؤهم فَلَم ينتهوا   

      مهنلَعضٍ وعلَى بع ضِهِمعب ا        {قُلُوبـوصـا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسع
لَا والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ  «:وكَانَ متكِئًا فَقَالَ،�فَجلَس رسولُ اللَّهِ   :قَالَ» } وكَانوا يعتدونَ 

احأَطْر لَى الحَقع موهأْطُرى ت٣٨»ت  
إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،نعاتقِ اللَّه ودع ما تص    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  

رائِيلَ علَـى لِسـانِ داود      لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِس     {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و

حـق  ولَتأْطُرنـه علَـى الْ    ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
  ٣٩»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «:قَالَ�عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٤٠»قَالَ إِلَى إِم  

 قَي نهِ      :قَالَ،سٍوعلَيى عأَثْنااللهَ و مِدكْرٍ فَحو بأَب قَالَ ،قَام ثُم:  اسا النها أَيذِهِ   ،يونَ هؤقْرت كُمإِن
 - حتى أَتى علَى آخِرِ الْآيـةِ      -]١٠٥:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم     {الْآيةَ  

  ٤١"أَوشك االلهُ أَنْ يعمهم بِعِقَابِهِ ،لناس إِذَا رأَوا الظَّالِم لَم يأْخذُوا علَى يديهِأَلا وإِنَّ ا
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  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم:»    تمري حادِي إِنا عِبي
لَى نع ا،فْسِيالظُّلْممرحم كُمنيب هلْتعجوا،وظَالَم٤٢..."فَلَا ت  

 !،فكل هذه النصوص تؤكد وجوب التصدي للظالم والأخذ على يديه
وحرم عليهم التعاون علـى     ،أن االله أوجب على المؤمنين التعاون على البر والتقوى        :ثانيا

ر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ       وتعاونوا علَى الْبِ  {كما قال تعالى    ،الإثم والعدوان 
ولَـا  { وحرم الركون إلى الظالمين فقـال     ،]٢:المائدة[} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ       

} لَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ  تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ ال  
 ]١١٣:هود[

أَنَّ رسـولَ   :أَخبره،وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما             
ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه        ،مهالمُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِ      «:قَالَ�اللَّهِ  

ومن ستر  ،فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجتِهِ 
 ٤٣»مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ
وكل ،وباء بإثم جريرته  ، ظلمه ولو بكلمة فقد شاركه في جريمته        فكل من أعان الظالم على    

فالواجب التعاون علـى  !أو أسلمه للظالم فقد ظلمه    ،من خذل مظلوما وهو يستطيع نصرته     
والأخـذ علـى يـد      ،والتصدي للجور ،ومن ذلك التعاون على القيام بالحق     ،البر والتقوى 

 !ونصرة من ثار عليه،الظالم
] ٣٨:الشـورى [} وأَمرهم شورى بيـنهم     { في الإسلام شورى   أن االله جعل الأمر   :ثالثا

أَمـا وااللهِ مـا     :قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،وأبطل كل صور الغصب   ،وحرم اغتصاب السلطة  
            هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رةِ أَبِي بعايبم ى مِنأَقْو وا هرا أَمنرضا حا فِيمندجو، شِـينـا    خقْنا إِنْ فَار

مةٌ  ،الْقَوعيب كُنت لَمةً ،وعيا بندعدِثُوا بحـى   ،أَنْ يضرـا لَـا نلَى مع مهابِعتا أَنْ نا أَنْ ،فَإِمإِمو
   ادكُونَ فِيهِ فَسفَي مالِفَهخن،        فَلا ب لِمِينسةِ الْمورشرِ مغَي نا عأَمِير عايب نفَم ةَ لَهعـةَ   ،يعيلا بو

هعايلا ،لِلَّذِي بقْتةَ أَنْ يغِر٤٤"ت  
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أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن         ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٤٥»الْم  

 !هذا على فرض إسلامها،ولا طاعة لها على الأمة،رعية للأنظمة الجبرية فلا ش
فكل من اغتصب السلطة    ،كما أمر االله  ،ورد الحق إلى الأمة شورى بينها     ،فالواجب تغييرها 

 !ويرجع عن الغصب،يجب على الأمة قتاله حتى يرد الأمر لها،فهو ظالم جائر
وهذا في حد ذاتـه     ،عميلة له ،ة لعدوها موالي،أا ثورة على حكومات خائنة للأمة     :رابعا

كما قال  ،عند كل أمم الأرض مؤمنهم ومشركهم ووثنيهم      ،موجب لخلعها والثورة عليها   
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومـن              {تعالى  

وإنما اشـترط االله    ،]٥١:المائدة[} م فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين          يتولَّهم مِنكُ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِـي          {لمشروعية السلطة أن تكون منا      

ي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ            الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِ    
 .]٥٩:النساء[} الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 

 وقد أسلمت هذه الأنظمة الأمة وأرضها وحقوقها ومصالحها للعدو يتصرف فيها كمـا             
واحتلال ،وفي احـتلال العـراق    ،وره في حرب غـزة    وقد تجلى ذلك في أوضح ص     ،يشاء

وهذه الخيانة للأمة ولشعوا كافية وحدها في وجوب تغيير هذه الحكومـات            ،أفغانستان
 !على فرض شرعيتها

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا     { كما قال تعالى    ،أن االله جعل القصاص حكما عدلا     :خامسا
   ت لَّكُمابِ لَعقُونَأُولِي الْأَلْبفكيف بمن  ، يقص من نفسه   �وقد كان النبي    ،]١٧٩:البقرة[} ت

فللأمـة الحـق في الخـروج       ،قتل المئات بل الآلاف ظلما وعدوانا في السجون وخارجها        
وقد أثبتت الثـورات قـدرة      ،بل هذا الواجب عليها   ،وإقامة العدل فيه  ،والقصاص منه ،عليه

مقارنة مع مفسدة بقائهم في السلطة وما       ،الأمة على خلع الطغاة بأقل ما يمكن من المفاسد        
بل وتسليم الأمة لعدوها وهي أشد المفاسد       ،وإهدار الحقوق ،يترتب عليه من سفك الدماء    

فإذا كانت  ،إذ الغاية من إقامة السلطة أن تكون حماية للأمة والدولة من عدوها           ،وأخطرها
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           رأَبِـي ه نةَ سببا في تسلط العدو عليها سقطت مشروعية وجودهـا،فعـري،   بِـينِ النع
فَإِنْ أَمـر بِتقْـوى االلهِ عـز وجـلَّ          ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�

 ٤٦"وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وعدلَ

 !بل ويأتي به العدو ويسلطه على الأمة، من ورائه فكيف بمن يقاتلنا العدو
لكـان  ،ونصرة المظلوم ،والقصاص من الظالم  ،ولو لم يتحقق في هذه الثورات إلا دفع الظلم        

قُلْ أَمر  { ومن العدل الذي جاء الإسلام به       ،ومن أوجبها ،ذلك من أحب الأعمال إلى االله     
د أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنـا معهـم        لَقَ{:وقال تعالى ] ٢٩:الأعراف[} ربي بِالْقِسطِ 

             لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت
 ٤٧ ]٢٥:الحديد[} للَّه قَوِي عزِيز اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ ا
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أصبحت قضية التغيير والإصلاح السياسي في العالم العربي اليوم القضية الرئيسـة في ظـل    

عربية خاصة وكل الدراسـات     الانخناق السياسي والتخلف الشامل الذي تعيشه المنطقة ال       
تؤكد أن العالم العربي سيشهد تحولات جذرية كبرى قد تعصف بمجتمعاته بعد أن فشلت              
حكوماته فشلا ذريعا في قيادته نحو الإصلاح وهو ما يقتضي طرح رؤى جديدة للإصلاح              
والتغيير تخفف من حدة هذا التحول القادم والحيلولة دون حدوث الاصـطدام والعنـف              

 للمحافظة على السلم الأهلي والانجازات القائمة بعـد أن أثبتـت التجـارب أن               المسلح
ـ مع التأكيد على مشـروعيتها في        استخدام القوة قد لا تحقق بالضرورة النتائج المطلوبة       

حد ذاا إذا توفرت لها شروطهاـ إلا أنه بالإمكان طرح أساليب جديدة قد تكون أكثر               
ستبدادية وإسقاطها دون اللجوء إلى العنف المسلح ويمكن القول         فاعلية في تغيير الأنظمة الا    

أو ما يطلق   ) التغيير السلمي (بأن الدعوة إلى الإصلاح في القرآن والسنة تقوم أساسا على           
 ...والأدلة على مشروعيته كثيرة ،وهذا ظاهر جلي في أكثر النصوص) اللا عنف(عليه 

 الدليل الأول
 صلاح بالحكمة والموعظة واادلةتقرير قاعدة الدعوة إلى الإ

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي          {:كما في قوله تعالى   
 دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نس١٢٥:النحل[} أَح.[ 

هذِهِ الْآيةُ نزلَت بِمكَّةَ فِـي وقْـتِ الْـأَمرِ بِمهادنـةِ            (:قال القرطبي في تفسير هذه الآية     
وهكَـذَا  ،وأَمره أَنْ يدعو إِلَى دِينِ اللَّهِ وشرعِهِ بِتلَطُّفٍ ولِينٍ دونَ مخاشنةٍ وتعنِيفٍ           ،قُريشٍ

فَهِي محكَمـةٌ فِـي جِهـةِ الْعصـاةِ مِـن           .  الْمسلِمونَ إِلَى يومِ الْقِيامةِ    ينبغِي أَنْ يوعظَ  
دِينحوالْم،    الْكَافِرِين قالِ فِي حةٌ بِالْقِتوخسنمقِيلَ . و قَدالُ      :ووذِهِ الْأَحه هعم تكَنأَم نإِنَّ م

 ٤٨.)واالله أعلم. ها دونَ قِتالٍ فَهِي فِيهِ محكَمةٌمِن الْكُفَّارِ ورجِي إِيمانه بِ
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والصحيح الراجح أا محكمة غير منسوخة مع المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام وفي              
غير دار الإسلام فهذا هو الأصل في الدعوة إلى الإصلاح أا بالحكمة واللين والرفق وهذا               

توضع بمواضعها ويراعى فيها حيثياـا دون إلغـاء         لا يتعارض مع النصوص الأخرى التي       
للأصل ولهذا كانت دعوة الرسل كافة دعوة للإصلاح السـلمي كمـا قـال شـعيب                

} إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيـب    {:لقومه
 ]٨٨:هود[

أَي أَنْ تصـلِحوا دنيـاكُم بِالْعـدلِ        ،أَي ما أُرِيد إِلَّا فِعلَ الصلَاحِ     (:القرطبي في تفسيره  قال  
 ٤٩) لِأَنَّ الِاستِطَاعةَ مِن شروطِ الْفِعلِ دون الإرادة" ما استطَعت:" وقَالَ،وآخِرتكُم بِالْعِبادةِ

اذْهبا {:ون أن يدعوا فرعون مع طغيانه وجبروته باللين       كما أمر االله نبيه موسى وأخاه هار      
} )٤٤(فَقُولَا لَـه قَولًـا لَينـا لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو يخشـى               ) ٤٣(إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى     

 ]. ٤٣،٤٤:طه[
  ـــــــــ

 الدليل الثاني
 تقرير قاعدة عدم السيطرة على المخالف

} )٢٢(لَسـت علَـيهِم بِمصـيطِرٍ       ) ٢١(ر إِنما أَنـت مـذَكِّر       فَذَكِّ{ :كما قال تعالى  
} وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ          {:وقال تعالى ] ٢١،٢٢:الغاشية[
 ].٤٥:ق[

تحمِلُهم علَى  ،ولَا أَنت بِجبارٍ  ،لَست علَيهِم بِمسلَّطٍ  (:قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية      
 رِيدا تقُولُ. مي: إِلَي مقَالُ   ،كُلُّه؛ يكْمِي فِيهِمحو مهعدمِـهِ      :ولَـى قَوفُلَانٌ ع طَريست إِذَا :قَد

هِملَيلَّطَ عس٥٠.)ت 
والـراجح  وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآيات منسوخة بآيات القتال والصحيح          

 نفيا قاطعا أن يكون جبارا كالملوك الجبابرة الـذين          �أا آيات محكمات تنفي عن النبي       

                                                 
 )٩٠/  ٩( تفسير القرطبي - 49
 )٣٤٠/  ٢٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - 50
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 حـتى بعـد     �وهذا الوصف باق له     ،يقهرون الناس بالقوة على طاعتهم وإتباع أمرهم      
فلم يكن ملكا ولا جبارا ولا مسيطرا حتى        ،هجرته والإذن له بالجهاد لدفع عدوان الظالمين      

وأطاعه أهل يثرب مـن المشـركين       ،أطاعه الأنصار بعقد البيعة في العقبة     بل  ،بعد هجرته 
فالحكم العام والأصل نفي التسـلط والجـبر   ،واليهود فيها بعقد المعاهدة في صحيفة المدينة 

 .على الآخرين ودعوم بالحكمة والموعظة الحسنة والحكم بينهم بالقسط والعدل
 أا دعوة للإصلاح السلمي حتى في مواجهـة         وإذا كان هذا هو الأصل في الدعوة إلى االله        

الطغاة كفرعون فقد جاء القرآن والسنة بأحكام تفصيلية في كيفية مواجهة طغيان السلطة             
الجائرة بطرق أخرى غير استخدام القوة والعنف الذي جعلته الشريعة آخر الحلول ومـن              

 :نظمة الجائرة وتغييرهاهذه الوسائل السلمية التي تفضي إلى تحقيق الإصلاح وإسقاط الأ
لَا يحِـب اللَّـه   {: كما قال تعالى ـ التنديد بالظلم ورفضه وكشفه للناس وفضحه ١

 ]١٤٨:النساء[} الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّه سمِيعا علِيما 
        جةَ أَنَّ رامأَبِي أُم نةِ   وجاء في الحديث أيضا عرمالْج دولَ االلهِ  :لًا قَالَ عِنسا رـادِ   ،يالْجِه أَي

/  ٨(المعجم الكـبير للطـبراني      "كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ      :أَفْضلُ الْجِهادِ " :أَفْضلُ؟ قَالَ 
 صحيح لغيره  ) ٨٠٨١)(٢٨٢

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «:قَالَ�عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٥١» قَالَ إِلَى إِم 

أَنـت  :إِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّـالِمِ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
فَ،ظَالِم مهمِن عدوت ٥٢"قَد  

 دمذَا  " :قَالَ أَحى فِي هنعالْموا           :وكَـان كُوهرلِ فَتذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنافُوا عإِذَا خ مهأَن
   همِن دأَش وا هلِ  ،مِمالْقَو مِن ظَمأَعو، فولِ أَخمالْعوا     ،وعدوا إِلَى أَنْ يكَانو  رِكِينشالْم ادجِه

  فُسِهِملَى أَنفًا عوخ، بأَقْر الِهِموأَمو،     مهمِن عدوت فَقَد وا كَذَلِكارإِذَا صو،  مهودجى ووتاسو
 مهمدع٥٣"و 
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 ٣٤

فالتصدي للظلم وللظالم وكشف جرائمه مطلوب شرعا وجوبا أو استحبابا بل جعله االله             
والَّذِين { :وهي مكية من أبرز خصائص أهل الإيمان كما في قوله تعالى          في سورة الشورى    

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصـلَح فَـأَجره          ) ٣٩(إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      
       الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى اللَّهِ إِننِ  ) ٤٠(علَمـبِيلٍ         وس مِن هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتان

)٤١ (     ـملَه أُولَئِـك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السمإِن
 أَلِيم ذَاب٤٢ - ٣٩:الشورى[} )٤٢(ع[ 

 .التنديد به من أهم الأساليب لمواجهة الظلم والطغيانفالانتصار للنفس ودفع الظلم و
 ـ  ٢  كمـا قـال   ـ تحريم إعانة السلطة الجائرة وعصيان أوامرها ـ العصيان المـدني 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا                { :تعالى
ونَ  ترصلَى الْـإِثْمِ         {:،وقال تعالى ]١١٣:هود[} نوا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو

قَـالَ رب بِمـا     {:وقال موسى ،]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ        
 ،]١٧:القصص[} هِيرا لِلْمجرِمِين أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَ

      لِيع نولَ االلهِ    ،وكما جاء في الحديث الصحيح عسـا   �أَنَّ رشيـثَ جعب،   هِملَـيع رأَمو
إِنـا قَـد فَررنـا      :وقَالَ الْآخرونَ ،فَأَراد ناس أَنْ يدخلُوها   ،ادخلُوها:وقَالَ،فَأَوقَد نارا ،رجلًا
لَو دخلْتموها لَم تزالُـوا     «:فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    ،�فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ،مِنها

 إِنما الطَّاعةُ ،لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ االلهِ    «:وقَالَ،وقَالَ لِلْآخرِين قَولًا حسنا   ،»فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ   
  ٥٤»فِي الْمعروفِ

  ٥٥»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ الْحصينِ قَالَ
إِذَا كَانَ علَيكُم أُمراءُ يضـيعونَ      ،كَيف بِك يا عبد االلهِ    " :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

تسأَلُنِي ابن  " :كَيف تأْمرنِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالَ" ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مِيقَاتِها؟     ،لسنةَا
  ٥٦"كَيف تفْعلُ؟ لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ عز وجلَّ ،أُم عبدٍ

                                                 
 )١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/  ٣( صحيح مسلم - 54
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      سنِ يدِ االلهِ ببنِ عب رقَالَ  وعن بِش لَمِيفَقَالَ   :ارٍ الس اسالن رمع طَبخ:» اسا النهنَّ  ،أَيدعبلَا ي
كُملَيةِ   ،عامالْقِي موي طُولَنلَا يو،       هتامهِ قِيلَيع تقَام فَقَد هتنِيم هافَتو نم هفَإِن،    زِيدأَنْ ي طِيعتسلَا ي

ولَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي    ،أَلَا لَا سلَامةَ لِامرِئٍ فِي خِلَافِ السنةِ      ، يعتِب مِن سيئٍ   ولَا،فِي حسنٍ 
أَلَا وإِنَّ أَولَاهما بِالْمعصِـيةِ     ،أَلَا وإِنكُم تسمونَ الْهارِب مِن ظُلْمِ إِمامِهِ الْعاصِي       ،معصِيةِ االلهِ 
 ٥٧»مالْإِمام الظَّالِ

وذا سبق  ،ليؤكد بذلك أن حق السلطة بالطاعة إنما هو منوط بما كان معروفا أنه طاعة الله              
ولا طاعة  ،وأا ليست طاعة مطلقة   ،الإسلام جميع القوانين في تقييد حق السلطة في الطاعة        

 .وأن السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر أو الظلم،لذات السلطة
 ــــــــــ

 الثالثالدليل 
 المقاومة السلبية والمقاطعة -الدعوة إلى اعتزال السلطة الجائرة وعدم العمل لها أو معها 

 -الكلية
الَّذِين يفْسِـدونَ فِـي الْـأَرضِ ولَـا      ) ١٥١(ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين     {:كما قال تعالى  

 ]١٥٢ - ١٥١:الشعراء[} ) ١٥٢(يصلِحونَ 
وتِلْـك عـاد    {:على من اتبعوا الجبابرة وأطاعوهم كما في قوله تعـالى         وقد نعى القرآن    

والجبـار في   ،]٥٩:هود[} جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ           
وا أَمـر  فَـاتبع {:وكما في قوله تعالى،لغة العرب الملك والطاغية واتباع أمرهم هو طاعتهم       

 ] ٩٧:هود[} فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»        مِـن ـذَا الحَـيه اسالن لِكهي

 ٥٨»ملَو أَنَّ الناس اعتزلُوه«:فَما تأْمرنا؟ قَالَ:قَالُوا» قُريشٍ

                                                 
  انقطاعفيه) ٣٢٥/  ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - 57
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. أي بسبب طلبهم للملك من أهله تقع الفتن والحروب بينهم ويتخبط الناس وتضـطرب أحـوالهم            ) يهلك الناس (ش [
تداخلوهم ولا تقاتلوا   فلا  ) اعتزلوهم. (أي الغلمان المذكورون في الحديث بعده وهم بعض قريش لا كلهم          ) هذا الحي (

 ]معهم
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      وِيعِيدٍ الأُمنِ سى بيحنِ يرو بمهِ ،وعن عدج نةَ        :قَالَ،عـريرأَبِـي هانَ ووـرم عم تكُن
هلاَك أُمتِي علَى يدي غِلْمـةٍ      «يقُولُ  ،سمِعت الصادِق المَصدوق  :يقُولُ،فَسمِعت أَبا هريرةَ  

وبنِـي  ،إِنْ شِئْت أَنْ أُسـميهم بنِـي فُلاَنٍ       :غِلْمةٌ؟ قَالَ أَبو هريرةَ   :وانُفَقَالَ مر ،»مِن قُريشٍ 
 ٥٩"فُلاَنٍ

يقُولُ لِمـروانَ بـنِ     ،سمِعت أَبا هريـرةَ رضِـي اللَّـه عنـه         :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ ظَالِمٍ   
إِنَّ فَساد أُمتِي علَى يـدِي      «:قَالَ،�،لصادِق الْمصدوق أَخبرنِي حِبي أَبو الْقَاسِمِ ا    :الْحكَمِ

  ٦٠»غِلْمةٍ سفَهاءَ مِن قُريشٍ
وكُنت أَسأَلُه عنِ   ،عنِ الخَيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال    

فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر        ،الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي   
وهلْ بعد ذَلِك الشـر مِـن خيـرٍ؟         :قُلْت» نعم«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:نه؟ قَالَ وما دخ :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معن،   منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعـا     ،دهإِلَي مهـابأَج نم
» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا  ،هم مِن جِلْدتِنا  «:لَنا؟ فَقَالَ صِفْهم  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» قَذَفُوه فِيها 

؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تفَم:   مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزت،قُلْت:   كُني فَإِنْ لَم
حتى ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شـجرةٍ     ،ك الفِرق كُلَّها  فَاعتزِلْ تِلْ «لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ      

لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكد٦١»ي 
فالدعوة النبوية إلى اعتزال الطغاة وعدم طاعتهم مطلقا كافية في إسقاطهم إذ قوة الطغـاة               

للت قوم وضعفت   إنما يستمدوا من طاعة الشعوب لهم فإذا اعتزلتهم الأمة وهجرم تح          
 .وسقطوا تلقائيا
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 صحيح ) ٨٤٥٠)(٥١٦/  ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 60
 ) ١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٦)(١٩٩/  ٤(صحيح البخاري  - 61
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 ــــــــ
 الدليل الرابع

المقاطعة الجزئية بعدم العمل في الوظائف التي تستقوي ا السلطة على الأمة كالشرطة             
 وجباة الأموال
وأَبِي ،فعن أَبِي سـعِيدٍ ، عن العمل في هذه الوظائف للظلمة وأئمة الجور    �حيث ى النبي    

ويؤخرونَ الصلَاةَ  ،لَيأْتِين علَيكُم أُمراءُ يقَربونَ شِرار الناسِ     «:�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:قَالَا،هريرةَ
  ٦٢»ولَا خازِنا،ولَا جابِيا،ولَا شرطِيا،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا،عن مواقِيتِها
 دِيهم نودٍ  :قَالَ،وععسم نمِلَ          «:قَالَ ابعـتاسو ـارِكُملِخِي إِذَا ظُهِر دِيها مي تأَن فكَي

 اثُكُمدأَح كُملَيع، كُماررأَش ا؟   ،أَورِ مِيقَاتِهيلَاةُ لِغتِ الصلِّيصو «رِي :قُلْتقَالَ،لَا أَد:»  كُنلَا ت
 ٦٣»وصلِّ الصلَاةَ لِمِيقَاتِها،ولَا برِيدا،شرطَياولَا ،ولَا عرِيفًا،جابِيا

 ٦٤»ولَا عرِيفًا،لَا تكُونن شرطِيا«:قَالَ لِرجلٍ، عن أَبِي هريرةَ
 ـ             :قَالَ،وعن نوفٍ  جإِلَـى الن ظَرفَن جرخ هنالَى ععااللهُ ت ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع تأَيومِ ر

يا نـوف طُـوبى     :بلْ رامِق يا أَمِير الْمؤمِنِين فَقَالَ     :يا نوف أَراقِد أَنت أَم رامِق قُلْت      :فَقَالَ
لِلزاهِدِين فِي الدنيا والراغِبِين فِي الْآخِرةِ أُولَئِك قَوم اتخذُوا الْأَرض بِساطًا وترابها فِراشـا              
وماءَها طِيبا والْقُرآنَ والدعاءَ دِثَارا وشِعارا فَرضوا الدنيا علَى مِنهـاجِ الْمسِـيحِ علَيـهِ               

لَامائِيلَ أَنْ لَـا                 ،السـرنِـي إِسب رأَنْ م لَامهِ السلَيى عوسى إِلَى محالَى أَوعإِنَّ االلهَ ت فوا ني
 يلُوا بخددٍ              يلِأَح جِيبتي لَا أَسةٍ فَإِنقِيدٍ نأَيةٍ واشِعارٍ خصأَبةٍ ووتِي إِلَّا بِقُلُوبٍ طَاهِريب ا مِنت

يا نوف لَا تكُونن شاعِرا ولَا عرِيفًا ولَا شرطِيا ولَـا           ،مِنهم ولِأَحدٍ مِن خلْقِي عِنده مظْلِمةٌ     
إِنها ساعةٌ لَا يدعو عبد     :ولَا عشارا فَإِنَّ داود علَيهِ السلَام قَام فِي ساعةٍ مِن اللَّيلِ فَقَالَ           جابِيا  

 - إِلَّا استجِيب لَه فِيها إِلَّا أَنْ يكُونَ عرِيفًا أَو شرطِيا أَو جابِيا أَو عشارا أَو صاحِب عرطَبةٍ                
 ٦٥" وهِي الطَّبلُ -وهِي الطُّنبور أَو صاحِب كُوبةٍ 
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لَقِـي سـفْيانُ   :قَالَ،فعن زيد بنِ أَبِي خِـداشٍ ، ومثل الشرطة والجباية القضاء بل هو أشد   
قْهِ والْخيرِ تلِي الْقَضـاءَ     يا عبد االلهِ بعد الْإِسلَامِ والْفِ     «:فَقَالَ،شرِيكًا بعدما ولِي قَضاءَ الْكُوفَةِ    

يـا  :فَقَالَ لَه سفْيانُ  " لَابد لِلناسِ مِن قَاضٍ     ،يا أَبا عبدِ االلهِ   :فَقَالَ لَه شرِيك  » وصِرت قَاضِيا؟ 
طِيرش اسِ مِنلِلن ددِ االلهِ لَاببا ع٦٦"أَب 

 .فشبه القضاء لهم كالعمل شرطيا لهم
رت الأمة أو شعب من شعوا إسقاط طاغية من الطغاة واتجهت إرادا لتحقيق             فمتى ما قر  

هذا الهدف فمقاطعة هذه الوظائف وتركها أمر واجب شرعا وهو كاف في شـلل قـوة                
 .الأنظمة الاستبدادية والضغط عليها للاستجابة لإرادة الأمة

 ــــــــ
 الدليل الخامس

 عدم الاعتراف بشرعية السلطة الجائرة
إِنه سـيلِي   " :يقُولُ�محمدا  ،أَبا الْقَاسِمِ �سمِعت رسولَ االلهِ    :ن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    ع

فَلَا طَاعةَ لِمـن    ،وينكِرونَ علَيكُم ما تعرِفُونَ   ،أُموركُم بعدِي رِجالٌ يعرفُونكُم ما تنكِرونَ     
ى االلهَ فَلَا تصع كُمبلُّوا بِرت٦٧" ع 

فلا تطيعوهم في المعاصي معـتلين      :أي،من الاعتلال :قال السندي ،"فلا تعتلوا بربكم  ":قوله
 .واالله تعالى أعلم،فإنه ما أذن لكم بذلك،بإذن ربكم بأن أذن لكم في ذلك

فَإِذَا صار  ، ما دام عطَاءً   خذُوا الْعطَاءَ «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
    ذُوهأْخينِ فَلَا تةً فِي الدوارِكِيهِ ،رِشبِت متلَسةَ  ،واجالْحو الْفَقْر كُمعنمـلَامِ     ،يى الْإِسحأَلَا إِنَّ ر

فَلَا تفَـارِقُوا   ،ترِقَانِأَلَا إِنَّ الْكِتاب والسـلْطَانَ سـيفْ      ،فَدوروا مع الْكِتابِ حيثُ دار    ،دائِرةٌ
ابالْكِت،          ونَ لَكُمقْضا لَا يم فُسِهِمونَ لِأَنقْضاءُ يرأُم كُملَيكُونُ عيس هأَلَا إِن،   موهمتـيصإِنْ ع
لُوكُمقَت،  لُّوكُمأَض موهمتإِنْ أَطَعولَ االلهِ:قَالُوا» وسا ر؟ قَـالَ ،يعنصن فكَ«:كَي   عـنـا صم
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   ميرنِ مى ابعِيس ابحأَص، اشِيرنوا بِالْمشِربِ  ،نشلَى الْخمِلُوا عحو،     ريةِ االلهِ خفِي طَاع توم
 ٦٨»مِن حياةٍ فِي معصِيةِ االلهِ

عرفُـونَ  سـيكُونُ أُمـراءٌ ي    «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
 ٦٩»ومن خالَطَهم هلَك،ومنِ اعتزلَهم سلِم،فَمن نابذَهم نجا،وينكَرونَ

   اقحإِس نب دمحقَالَ مو: رِيهثَنِي الزدالِكٍ قَالَ    ،حم نب سثَنِي أَندكْرٍ فِي     :حو بأَب ويِعا بلَم
وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّـهِ         ، جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ     وكَانَ الْغد ،السقِيفَةِ

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت           :وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ      
 هتدجا وابِ اللَّهِ   مِمولُ اللَّهِ        ،ا فِي كِتسر إِلَي ههِدا عدهع تلَا كَانى   ،�وأَر تي كُنلَكِنو

 وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ         -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ -أَنَّ رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمرنا      
وإِنَّ اللَّه قَـد جمـع      ،فَإِنِ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللَّه لِما كَانَ هداه لَه        ،�  هدى رسولَ اللَّهِ  

    رِكُميلَى خع كُمرولِ اللَّهِ    ؛ أَمساحِبِ رص�       وهايِعوا فَبارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن ثَانِيو .
فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيـهِ     ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ   ،بيعةَ الْعامةِ بعد بيعةِ السقِيفَةِ    فَبايع الناس أَبا بكْرٍ     
فَـإِنْ  ،أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَـيكُم ولَسـت بِخيرِكُم           :بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ    

والضـعِيف فِـيكُم    ،الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ   ،وإِنْ أَسأْت فَقَومونِي  ،عِينونِيأَحسنت فَأَ 
     قَّههِ حلَيع ى أُرِيحتدِي حعِن قَوِي،  اءَ اللَّهإِنْ ش،        ـقـذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم الْقَوِيو

همِن،  اءَ اللَّهإِنْ ش، دبِالذُّلِّ         لَا ي اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو ةُ   ،عالْفَاحِش شِيعلَا تو
فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه    ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    ،فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ      

  ٧٠.قُوموا إِلَى صلَاتِكُم يرحمكُم اللَّه،لِي علَيكُمفَلَا طَاعةَ 
   هنع اللَّه ضِير لُهفَقَو:  رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتعِ   . واضوالتمِ وضابِ الْهب ونَ  ،مِنمِعجم مهفَإِن

مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنع. 
 ــــــــــ

 الدليل السادس
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 التصدي للسلطة الجائرة وتغيير منكرها ومنعها من الظلم والأخذ على يدها
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيـره      " :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    

  ٧١"وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،هِفَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِ،بِيدِهِ
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا علَـيكُم        {:إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ   " :قَالَ أَبو بكْرٍ  :وعن قَيسٍ قَالَ  

      متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُس١٠٥:المائدة[} أَن [       فَلَـم ا الظَّالِمأَوإِذَا ر مإِنَّ الْقَوو
 ٧٢" يعمهم اللَّه بِعِقَابِهِ ،يأْخذُوا علَى يديهِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا علَـيكُم      {:قَرأَ أَبو بكْرٍ الصديق هذِهِ الْآيةَ     :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
إِنَّ الناس يضعونَ هذِهِ الْآيةَ     :قَالَ،]١٠٥:المائدة[} نفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم      أَ

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَـم       «:يقُولُ،�أَلَا وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      ،علَى غَيرِ موضِعِها  
ذُوا عأْخقَالَي هِ أَويدبِعِقَابِهِ:لَى ي اللَّه مهمع وهريغي فَلَم كَرن٧٣.»الْم 

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :قُولُفَي،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود           {:الَثُم قَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    

  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ى يـديِ الظَّالِمِ   ولَتأْخذُنَّ علَ ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   

  ٧٤»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا
 ــــــــــ
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رأَيت زكَاةَ الْفِطْرِ هلْ يبعثُ فِيهـا  أَ:قُلْت" :سئل الإمام مالك عن دفع الزكاة للإمام الظالم     
أَرى أَنْ يفَرق كُـلُّ قَـومٍ   :قَالَ مالِك وسأَلْناه عنها سِرا فَقَالَ لَنا   :الْوالِي من يقْبِضها؟ فَقَالَ   
   اضِعِهِموكَاةَ الْفِطْرِ فِي مأَ      ،زو ماهفِي قُر مثُ هيى حلُ الْقُرـلُ      أَهأَهو مثُ هيودِ حملُ الْعه

  ائِنِهِمدائِنِ فِي مدا          :قَالَ،الْمدِلُ فِيهعلْطَانِ إذَا كَانَ لَا يا إلَى السهونفَعدلَا يو ما ههقُونفَريو .
 أَحد أَنْ يفَرق شـيئًا مِـن        إذَا كَانَ الْإِمام يعدِلُ لَم يسع     :وقَد أَخبرتك فِي قَولِ مالِكٍ    :قَالَ

 .الزكَاةِ ولَكِن يدفَع ذَلِك إلَى الْإِمامِ
ـهِ             :قُلْتإلَي ـتفِعكَاةِ الْفِطْرِ إذْ ربِز عنصي فلًا كَيدكَانَ ع لَو الِيالْو تأَيا فِـي   ،أَرقُهفَرأَي

 ٧٥"ةَ كُلِّ قَومٍ إلَى مواضِعِهِم؟ الْمدِينةِ حيثُ هو أَم يرد زكَا
 ـــــــــ

 الدليل الثامن
 بغير قتالالعمل على تغيير السلطة الجائرة وإسقاطها بالفعل 

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه           «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
  ونَ مِنارِيوتِهِ حرِهِ   ،أُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصو،   ـدِهِمعب مِـن لُفخا تهإِن ثُم

ومن ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مـؤمِن     ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ    
داهج   مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مه،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمـانِ      ،والْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيو

 ٧٦» حبةُ خردلٍ
نا حـدثْ :فَقُلْنـا ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو مرِيض :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ 

دعانـا رسـولُ االلهِ     :فَقَـالَ ،�بِحدِيثٍ ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ         ،أَصلَحك االلهُ 
�اهنعايا   ،فَبنلَيذَ عا أَخا             «:فَكَانَ فِيمـطِنشنـةِ فِـي مالطَّاععِ وـملَـى السـا عنعايأَنْ ب

إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،وأَثَرةٍ علَينا ،رِناوعسرِنا ويس ،ومكْرهِنا
  ٧٧»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ

                                                 
 )٣٩٢/  ١ (المدونة - 75
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 ٤٢

ويدخل ضمنها كل   ) بالقوة والفعل   (وااهدة باليد تعني    ) باليد(فالمنازعة المشروعة للطغاة    
فكل مـا   ،مة لتغييرهم وإسقاطهم بالقوة وليس بالضرورة بالعنف المسـلح        فعل تقوم به الأ   

أزالهم عن سلطتهم وغير منكرهم فهو من التغيير باليد ومن المنازعة المشروعة بل الواجبـة               
كالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات إذ الشارع قد أذن للأمة بمنازعتهم الأمر حـين            

 منهم وتجريدهم منها فكل فعل يحقق ذلك فهـو          يظهر كفر بواح والمقصود سلب السلطة     
وإن كان ذلك مشروعا بشروطه إلا أنـه لا         ،مشروع وليس بالضرورة أن يكون بالسلاح     

ولا شك بـأن إضـراب      ،يلجأ إلى الوسيلة الأشد مع تحقق زوال المنكر بالوسيلة الأخف         
هـذا العصـر   الشعب عن العمل ومقاطعته له إذا كان موحدا في إرادته وقيادته خاصة في   

كفيل بتغيير النظام المستبد وإسقاطه أو على الأقل نزوله على رغبة الأمة بالإصلاح وهـو               
 ٧٨.المقصود

����������� 
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 :الذين يمنعون المظاهرات في بلاد المسلمين نوعان من المشايخ

لاطين في كل مكان فهم ألعوبة بيد السلطان الذي وضـعهم في            فقهاء الس -النوع الأول   
ومفاسد كثيرة أكثر من    ،ومن ثمَّ يزعمون أنه سوف يؤدي لفتنة وإراقة دماء        ،ذلك المنصب 

 ...المصالح المرجوة على حد زعمهم
ولأا ، كثير ممن يتبنى الفكر السلفي يحرم هذه المظاهرات للأسباب المذكورة          -النوع الثاني   

 ....دعة لا أصل لها في الإسلامب
 :وهذه أمثلة لهؤلاء المانعين

  ما حكم المظاهرات ؟- ١٥٥
هي غير مشروعة وعلي هذا سائر علمائنا وقد علمنا بالتجربة أن هذة المظاهرات لا قيمة               
لها ولا أرجعت حق مغصوب وإحراق العلم الاسرائيلي والأمريكي و صور الرؤسـاء لم              

 بل أن إعتقالات وإصابات وحوادث هي نتاج تلك المظاهرات فقطيغير اي قرار سياسي 
 اذا كان سبب حرمة المظاهرات هي المفاسد التي تنجم عنها فهل يجوز عمـل               - ١٥٦

 مسيرة سلمية للتعبير عن رأي الشعب و بدون اي تظاهرات؟؟
ب فالمظاهرات أتتنا من الغـر    . .الذي اعتقده عدم جواز المظاهرات حتى لو كانت سلمية        

والمظاهرات عندهم يمكن أن تغير قرارا سياسيا أما المظاهرات في بلاد المسـلمين لا تغـير                
 ثم الزعم بأا مظاهرات سلمية أمر غير مضمون الدليل على ذلك المظاهرات الـتي               .شيئا

نظمتها الدولة عندنا وقع فيها اعتداءات على الممتلكات ووقع إصابات في الاشـتباكات             
 ٧٩.عب بالرغم من أن الدولة هي التي نظمتهابين الشرطة والش

 ـــــــــــــ
 المظاهرات ليست هي الحَلُّ لِمشكِلاتنا

                                                 
 ]٣٨:فتاوى الشيخ أبو اسحاق الحويني ص[- 79



 ٤٤

 ١٣٧٧:رقم الفتوى
 صالح بن فوزان الفوزان:المفتي

 :السؤال
 هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية ؟

 :الجواب
والمظاهرات ليست  ، ودين نظام وهدوء وسكينة    ديننا ليس دين فوضى؛ ديننا دين انضباط      

ودين الإسلام دين هدوء وديـن رحمـة        ،من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفوا      
والحقـوق  . لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن؛ هذا هو دين الإسـلام           ،ودين انضباط 

اء وتحـدث   والمظاهرات تحدث سفك دم   ،يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية     
 ٨٠.تخريب أموال؛ فلا تجوز هذه الأمور

  
����������� 
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 حكم تنظيم المظاهرات والاحتجاجات

 ]السؤالُ[
 بسم االله الرحمن الرحيم[ـ

 فضيلة الشيخ حفظكم االله السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :أفتونا مأجورين

لية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مـع الشـعب               الجا
على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين إلى الحكومة السـويدية         ،الفلسطيني

فما حكم مثـل هـذه      . للضغط من أجل إيقاف اازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني         
ذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صـوت         المظاهرات؟ ونحيطكم علماً أن مثل ه     

المسلمين إلى السياسيين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف اـازر في حـق               
 .الأطفال في فلسطين

 ـ]أفتونا جزاكم االله خير الجزاء
 ]الفَتوى[

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد
وحرصكم على التزام أحكـام     ،وعاطفتكم الإيمانية ، النبيلة فبارك االله فيكم على مشاعركم    

 .الشرع في المنشط والمكره
 :أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول

وقنوات التأثير على الآخـر هـي       ،إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي        
 وما كان على هذا النحو فإنه ينظـر         .وليست غاية في ذاا   ،غاياتوسائل يتوصل ا إلى     

 :إليه من جهتين



 ٤٦

هل هـي   ،المتوصل ا إلى الغاية   ،من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض       :الأولى
 .أم ممنوعة،أم مباحة،مأمور ا شرعا

 الصلاة في   المشي لشهود :وذلك مثل ،ـ فإن كان مأمورا ا فلا شك في جواز استخدامها         
أو في  ،أو زيارة الأقارب والأرحـام    ،أو السعي في طلب الرزق    ،المسجد مع جماعة المسلمين   

 .ونحو ذلك،الدعوة إلى االله
فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل ـا إلى أي    ،ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة    

أو يـودع مالـه     ،وذلك كمن يسرق ليتصدق   ،حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا     ،غاية
أو ينشىء مشروعا سـياحيا في بـلاد        ،بفائدة بنية التبرع ذه الفائدة في المشاريع الخيرية       

ونحو . .بغرض التجارة . .ويجلب إليه العاهرات  ،ويباع فيه الخمر  ،تمارس فيه الرذيلة  ،المسلمين
 .هلأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذات،فهذا ونحوه لايلتفت فيه إلى الغاية،ذلك

 .فإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك
 .فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مجيز ومانع،ـ وإن كانت الوسيلة مباحة

 فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه،ومستمسك المانعين أم جعلوا الوسائل تعبدية
 غـير   - وهـي الطـرق إلى المقاصـد       -ئل   أن الوسـا   -إن شاء االله تعالى   -والصواب  

هل هي ممنوعة   :وأن النظر في الوسائل يكون من جهة      ،وأا تأخذ حكم مقاصدها   ،منحصرة
 .هل هي مأمور ا أو لا؟: وليس.أو لا؟

هل ى الشارع عن هذه الوسـيلة أو لا؟ ولانحتـاج إلى            :أي أننا في باب الوسائل ننظر     
بل يكفي في الوسائل أن يكون الشارع قد أباحهـا          هل أمر ا الشارع أو لا؟       :البحث في 

 .أو سكت عنها
وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السـابق ـ بحكـم     ،من جهة المقاصد:الثانية

فـإذا  . لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد       ،منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها     
فإنه يشرع التوصل والتوسـل     ، من حيث هي   والغاية مأمورا ا  ،كان القصد مطلوبا شرعا   

 قـال   .فنصرة المسـلم المظلـوم مطلوبـة شـرعا        . .إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا     
والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولَايتِهِم مِن شـيءٍ حتـى يهـاجِروا وإِنِ                {:تعالى



 ٤٧

   ينِ فَعفِي الد وكُمرصنتلُـونَ            اسمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَي
 صِير٧٢:الأنفال[} ب[  

ــيرٍو ــنِ بشِ ــانِ ب معــنِ الن ــولُ االلهِ :قَالَ،ع ســالَ ر ــي " :�قَ ــؤمِنِين فِ ــلُ الْم مثَ
هِمادوت،مِهِماحرتو،اطُفِهِمعتـدِ            وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم 

   ٨١"بِالسهرِ والْحمى
لنصرة ،يغلب على الظن أا تحقق المقصود     ،فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا       

 .أثربحسب مالها من ،بل مأمور ا،فإا جائزة،ورفع الظلم أو تخفيفه،المظلوم
والشرع لايمنع مـن اسـتخدام      ،ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها         

وليس مع من ادعى غير ذلك حجـة        ،ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها     ،تلك الطرائق 
ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد       ،بل مقاصد الشرع وقواعده   ،نقلية ولاعقلية 
 .بخلاف ذلك

فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح الـتي           :رر هذا إذا تق 
وأقل ،فإن هذا أضعف الإيمان   ،يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين        

 ٨٢.واالله أعلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. واالله المستعان.الواجب
 ـــــــــ

 راتحتمية الفصل بين الجنسين أثناء المظاه
 ]السؤالُ[

 ـ]الخروج إلى المظاهرات بالنسبة للنساء هل هو محرم؟[ـ
 ]الفَتوى[

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

                                                 
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٠١١)(١٠/ ٨(صحيح البخاري  - 81
لك ومنه قوله تداعت الحيطـان أي تسـاقطت أو   أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذ) تداعى له سائر الجسد (ش   [

 ]قربت من التساقط
 ١٤٢٠ صفر ١٦]تارِيخ الْفَتوى] [٢٧/ ٧فتاوى الشبكة الإسلامية  [- 82



 ٤٨

 وذكرنـا هنالـك أن      .٥٨٤٣:فقد سبق أن أجبنا على حكم المظاهرات في الجواب رقم         
وكـان  ،الرضى بالسبب الداعي لها وإنكاره    المظاهرات وسيلة من وسائل التعبير عن عدم        

والخروج فيهـا كوسـيلة تعـبير       ،رأينا في الجواب المذكور هو جواز تنظيم المظـاهرات        
وفي غيرها من   ،واحتجاج على أمر منكر مثل المذابح التي يتعرض لها المسلمون في فلسطين           

 .بلاد المسلمين
إلا ما ورد النص من الشـارع       ،ونضيف هنا أن الأصل أن كل ما يباح للرجل يباح للمرأة          

بتخصيصه بالرجل دون المرأة الأمر الذي يجعل حكم خروج المرأة في المظاهرات هو حكم              
 .خروج الرجل
كأن يؤدي خروجها إلى    ،ولكنه قد يعرض لخروج المرأة ما يجعله غير جائز        ،هذا في الأصل  

 .مزاحمة الرجال الأجانب في بعض الحالات
 على تنظيم هذه المظاهرات أن يسعوا جاهدين في الفصل بـين            فإن على القائمين  ،ومن هنا 

وهذا أمر سهل خصوصاً مع انتشار وسـائل التوعيـة والله           ،الجنسين خلال سير المظاهرة   
 ٨٣.واالله أعلم.الحمد
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 أن يسـيروا المسـيرات وينشـئوا        -ائر البشـر     كغيرهم من س   -إن من حق المسلمين     

وصـناع  ،وتبليغا بحاجـام إلى أولي الأمر     ،تعبيرا عن مطالبـهم المشـروعة     ،المظاهرات
ولكن صـوت   ،فإن صوت الفرد قد لا يسـمع      . بصوت مسموع لا يمكن تجاهله    ،القرار

وكان معهـم شخصـيات لهـا       ،وكلما تكاثر المتظاهرون  ،اموع أقوى من أن يتجاهل    
م أكثر إسماعا وأشد تأثيرا     :اوزوالمرء ،لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد      . كان صو

 ٨٥]٢:المائدة[} وتعاونواْ علَى الْبرِّ والتّقْوى{:ولهذا قال تعالى. ضعيف بمفرده قوي بجماعته
ذا أردنا  وإ،المظاهرات من الوسائل المعاصرة للتعبير عن الرأي وإظهار المشاعر والأحاسيس         و

فلا بد أولاً من تحرير محـل الـتراع كمـا يقـول             ،أن نعطي حكماً شرعياً للمظاهرات    
فالمظاهرات التي أتكلم عليها هي المظاهرات التي تخلو من         ،حتى يكون كلامنا دقيقاً   ،الفقهاء

وخروج النسـاء   ،اختلاط الرجال بالنسـاء أثنـاء المظـاهرة       :المحرمات والمخالفات مثل  
عتداء على ممتلكات الناس كتحطيم السـيارات والمحـلات أو حـرق           ومثل الا ،متبرجات

ونحو ذلـك مـن     ،واستخدام السباب والشتائم والهتاف بشعارات لا يقرها الشرع       ،المباني
 .المخالفات التي تحدث في المظاهرات

  المظاهرات السلميةالأدلة على مشروعية
 :لتالية إذا تقرر هذا فإن المظاهرات تضبطها القواعد الشرعية ا

 .قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة:أولاً
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أما ما كان ضعيفا    . صريح الدلالة على التحريم   ،فلا حرام إلا ما جاء بنصٍّ صحيح الثبوت       
فيبقى على أصل   ،ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم     ،أو كان صحيح الثبوت   ،في مسنده 

 .حتى لا نحرم ما أحل االله،الإباحة
واتسعت دائـرة الحـلال     ،لمحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا     ومن هنا ضاقت دائرة ا    

وما لم  ،ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا         . اتساعا بالغا 
 .وفي دائرة العفو الإلهي،فهو باق على أصل الإباحة، نص بحله أو حرمتهيءيج

     هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نع،فَعدِيثَ رابِهِ    " :قَالَ، الْحلَّ االلهُ فِي كِتا أَحلَالٌ ،مح وـا  ،فَهمو
مرح، امرح وفَه،  هنع كَتا سمةٌ ،وافِيع وفَه،   هتافِيااللهِ ع لُوا مِنا      ،فَاقْبسِين كُني فَإِنَّ االلهَ لَم"، ثُم

 ٨٦]٦٤:مريم[} سِياوما كَانَ ربك ن{تلَا هذِهِ الْآيةَ 
     هنااللهُ ع ضِير انَ الْفَارِسِيلْمس نـولَ االلهِ     :قَالَ،وعسا رأَلْننِ      �سـبالْجنِ وـمـنِ السع

وما سـكَت   ،والْحرام ما حرم االلهُ فِي كِتابِهِ     ،الْحلَالُ ما أَحلَّ االلهُ فِي كِتابِهِ     " :فَقَالَ،والْفِراءِ
هنع فْوع و٨٧" فَه 

بل أحالهم على قاعدة    ،فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات          
فيكون كل ما عداه    ،ويكفي أن يعرفوا ما حرم االله     ،يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام     

 .حلالا طيبا
فَلَا ،وحد حـدودا  ،فَلَا تضيعوها ، فَرض فَرائِض  إِنَّ االلهَ " :وعن أَبِي ثَعلَبةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ      

فَلَا ،لَيس بِنِسـيانٍ  ،وسكَت عن أَشياءَ رخصةً لَكُم    ،فَلَا تنتهِكُوها ،ونهى عن أَشياءَ  ،تعتدوها
 ٨٨"تبحثُوا عنها 

اعلَم أَنَّ الْأَصلَ فِي جمِيعِ     [:ه االله  رحم وهذه القاعدة كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية        
             ينمِيطْلَقًا لِلْـآدلَالًا مكُونَ حا أَنْ تافِهصنِ أَوايبتا وافِهنتِلَافِ أَصلَى اخةِ عودجوانِ الْميالْأَع

ومماستها وهذِهِ كَلِمـةٌ جامِعـةٌ      وأَنْ تكُونَ طَاهِرةً لَا يحرم علَيهِم ملَابستها ومباشرتها         

                                                 
 صحيح ) ١٩٧٢٤)(٢١/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - 86
 صحيح لغيره ) ١٩٧٢٣)(٢١/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - 87
 صحيح لغيره) ١٩٧٢٥)(٢١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - 88



 ٥١

ومقَالَةٌ عامةٌ وقَضِيةٌ فَاضِلَةٌ عظِيمةُ الْمنفَعةِ واسِعةُ الْبركَةِ يفْزع إلَيها حملَةُ الشرِيعةِ فِيما لَا              
   ٨٩]يحصى مِن الْأَعمالِ وحوادِثِ الناسِ

قال العلامـة   ،اء والأصوليين أن الأفعال داخلة في عموم القاعـدة        ومن المعلوم عند الفقه   
  ٩٠]الأصل في الأشياء عموماً الأفعال والأعيان وكل شيء الأصل فيه الحل[:العثيمين

قَـالَ  » والْقُرآنُ ينـزِلُ ،كُنا نعزِلُ«:قَالَ،عن جابِرٍ ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث      
  ٩١ " شيئًا ينهى عنه لَنهانا عنه الْقُرآنُلَو كَانَ:سفْيانُ

واستِيلَائِهِم علَى معرِفَـةِ    ،وهذَا مِن كَمالِ فِقْهِ الصحابةِ وعِلْمِهِم     [: قال العلامة ابن القيم    
ولَا يحرم  ،أَصلَ الْأَفْعالِ الْإِباحةُ  أَنَّ  :أَحدهما:وهو يدلُّ علَى أَمرينِ   ،طُرقِ الْأَحكَامِ ومدارِكِها  

أَنَّ عِلْم الرب تعالَى بِما يفْعلُونَ فِي زمـنِ         :الثَّانِي،مِنها إلَّا ما حرمه اللَّه علَى لِسانِ رسولِهِ       
والْفَرق بين هذَا الْوجهِ    ،علَى عفْوِهِ عنه  شرعِ الشرائِعِ ونزولِ الْوحيِ وإِقْراره لَهم علَيهِ دلِيلٌ         

وفِي الثَّانِي يكُونُ الْعفْو    ،والْوجهِ الَّذِي قَبلَه أَنه فِي الْوجهِ الْأَولِ يكُونُ معفُوا عنه استِصحابا          
عِ تقْرِيره لَهم علَى أَكْلِ الزروعِ الَّتِي تـداس         ومِن هذَا النو  ،عنه تقْرِيرا لِحكْمِ الِاستِصحابِ   

ومِن ، أَنها لَا بد أَنْ تبولَ وقْت الـدياسِ        -� -وقَد علِم   ،مِن غَيرِ أَمرٍ لَهم بِغسلِها    ،بِالْبقَرِ
طْعِمتِهِم بِأَرواثِ الْإِبِلِ وأَخثَاءَ الْبقَرِ وأَبعارِ      ذَلِك تقْرِيره لَهم علَى الْوقُودِ فِي بيوتِهِم وعلَى أَ        

ولَم يـأْمرهم بِاجتِنـابِ     ،وقَد علِم أَنَّ دخانها ورمادها يصِيب ثِيـابهم وأَوانِـيهم         ،الْغنمِ
ذَلِك،      دلَا بنِ ويردِ أَملَى أَحلِيلٌ عد وها:وطَه ةُ ذَلِكر،       سا لَـيهادمرةِ واسجانَ النخأَنَّ د أَو

   ٩٢].بِنجِسٍ
وأحب أن أنبه هنا على أن أصـل الإباحـة لا           [:وقال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي    

يقتصر على الأشياء والأعيان بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبـادة              
فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييـد إلا مـا   ) المعاملاتالعادات و(وهي التي نسميها    
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سورة الأنعام الآية   } وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم     {:وقوله تعالى ،حرمه الشارع وألزم به   
 .عام في الأشياء والأفعال،١١٩

حي وفيهـا  وهذا بخلاف العبادة فإا من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الو           
من أَحـدثَ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت، عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     جاء الحديث الصحيح  

 ... ٩٣»فَهو رد،فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ
فمن ابتدع  ،وألا يعبد إلا بما شرع    ،ألا يعبد إلا االله   :وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين      

لأن الشارع وحده هو صاحب     ، فهي ضلالة ترد عليه    - كائنا من كان     -بادة من عنده    ع
 .الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب ا إليه

بل الناس هم الذين أنشأوها وتعـاملوا       ،وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها       
حيان ما خلا عن الفساد     ومقرا في بعض الأ   ،والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا     ،ا

 .والضرر منها
عِبادات يصلُح  :إنَّ تصرفَاتِ الْعِبادِ مِن الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ نوعانِ      [:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 مها دِينبِه،    ماهينا فِي دهونَ إِلَياجتحي اتادعو،  رِيعولِ الشاءِ أُصتِقْراتِ    فَبِاسادأَنَّ الْعِب لَمعةِ ن
 .الَّتِي أَوجبها اللَّه أَو أَحبها لَا يثْبت الْأَمر بِها إِلَّا بِالشرعِ

والْأَصـلُ فِيـهِ عـدم    ،وأَما الْعادات فَهِي ما اعتاده الناس فِي دنياهم مِما يحتـاجونَ إِلَيهِ  
وذَلِك؛ لِأَنَّ الْأَمر والنهـي همـا       . فَلَا يحظَر مِنه إِلَّا ما حظَره اللَّه سبحانه وتعالَى        ،الْحظْرِ

هِ فَما لَم يثْبت أَنه مأْمور بِهِ كَيف يحكَم علَي        ،والْعِبادةُ لَا بد أَنْ يكُونَ مأْمورا بِها      ،شرع اللَّهِ 
  هةٌ؟  [بِأَنادعِب !     مِن تثْبي ا لَمماتِ[وادالْعِب [      هلَى أَنع كَمحي فكَي هنع هِينم ه؟ ] أَنظُورحم

إِنَّ الْأَصـلَ فِـي الْعِبـاداتِ       :ولِهذَا كَانَ أحمد وغَيره مِن فُقَهاءِ أَهلِ الْحدِيثِ يقُولُـونَ         
قِيفوالت،      اللَّه هعرا شا إِلَّا مهمِن عرشالَى     ،فَلَا يعلِهِ تى قَونعا فِي ملْنخإِلَّا دكَاءُ   {:ورش ملَه أَم

أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد مِن موا لَهعرى] [٢١:الشورى[} شور٢١:الش[. 
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وجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج       مما لا ي  ) ما ليس فيه  . (ديننا هذا وهو الإسلام   ) أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش   [

 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 



 ٥٣

   فْوا الْعلُ فِيهالْأَص اتادالْعو، همرا حا إِلَّا مهمِن ظَرحلِـهِ ،فَلَا يى قَونعا فِي ملْنخإِلَّا دقُـلْ  {:و
] ٥٩:يـونس [} أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِـن رِزقٍ فَجعلْـتم مِنـه حرامـا وحلَالًـا               

]سون٥٩:ي[،      الَّذِين رِكِينشالْم اللَّه ذَا ذَملِهوا         ومرحو أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد وا مِنعرش
وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعـامِ        {:ما لَم يحرمه فِي سورةِ الْأَنعامِ مِن قَولِهِ تعالَى        

      ذَا لِشهو مِهِمعذَا لِلَّهِ بِزا فَقَالُوا هصِيبـا          نمصِلُ إِلَى اللَّهِ وفَلَا ي كَائِهِمرا كَانَ لِشا فَمكَائِنر
 وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشـرِكِين      -كَانَ لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلَى شركَائِهِم ساءَ ما يحكُمونَ          

ا علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما          قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم لِيردوهم ولِيلْبِسو    
 وقَالُوا هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لَا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ بِزعمِهِم وأَنعام حرمـت              -يفْترونَ  

} علَيها افْتِراءً علَيهِ سيجزِيهِم بِمـا كَـانوا يفْتـرونَ   ظُهورها وأَنعام لَا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ     
  ٩٤]]الْأَنعامِ] [١٣٨ - ١٣٦:الأنعام[

وأم في حل من فعله حـتى       ،فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه           
هـذه  وذا تقررت   ،وهذا من كمال فقه الصحابة رضي االله عنهم       ،يرد نص بالنهي والمنع   

 .ولا تحرم عادة إلا بتحريم االله،ألا تشرع عبادة إلا بشرع االله،القاعدة الجليلة
وكل بدعـة   ،لم تحدث في عهد رسول االله ولا أصحابه       ) بدعة(والقول بأن هذه المسيرات     

قول مرفوض؛ لأن هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشـأن            :وكل ضلالة في النار   ،ضلالة
 ).٨) (الابتداع(وفي أمور الدنيا ) الاتباع(ل في أمور الدين فالأص. الديني الخالص

ومـن  ،�أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي        :ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان     
 ـ   غير مسبوق  ،وهي الأشياء التي ابتدأها عمر رضي االله عنه       ) أوليات عمر (ذلك ما يعرف ب

واتخاذ دار  ،وتدوين الـدواوين  ، الأمصـار  وتمصير،إنشاء تاريخ خاص للمسلمين   :مثل،إليها
 .وغيرها،للسجن

بدل ،ضرب النقـود الإسـلامية  :مثل،وبعد الصحابة أنشأ التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة  
وإنشاء علوم  ،وتدوين العلوم ،وإنشاء نظام البريد  ،اعتمادهم على دراهم الفرس ودنانير الروم     

وعلم ،النحـو والصـرف والبلاغـة   وتدوين علـوم  ،إنشاء علم أصول الفقه:جديدة مثل 
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 ٥٤

 .وغيرها،اللغة
 .وألّفوا فيه كتبا شتى،ووضعوا له قواعد وأحكاما وآدابا) نظام الحسبة(وأنشأ المسلمون 

كُنا عِنـد   :قَالَ،عن أَبِيهِ ، عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ     الحديث الصحيح ،ولعل مما يؤيد هذا المسلك    
متقَلِّدِي ،فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ أَوِ الْعباءِ       :قَالَ،هارِفِي صدرِ الن  �رسولِ االلهِ   

لِما رأَى بِهِم مِن    �بلْ كُلُّهم مِن مضر فَتمعر وجه رسولِ االلهِ         ،عامتهم مِن مضر  ،السيوفِ
يا أَيها الناس اتقُـوا     {:فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ   ،مر بِلَالًا فَأَذَّنَ وأَقَام   فَأَ،فَدخلَ ثُم خرج  ،الْفَاقَةِ

إِنَّ االلهَ كَانَ علَـيكُم     {،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١:النساء[} ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ     
اتقُوا االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُـوا         {:حشرِوالْآيةَ الَّتِي فِي الْ   ] ١:النساء[} رقِيبا
مِن صاعِ  ،مِن صاعِ برهِ  ،مِن ثَوبِهِ ،مِن دِرهمِهِ ،تصدق رجلٌ مِن دِينارِهِ   «] ١٨:الحشر[} االلهَ

لٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ كَادت كَفُّه تعجِز       فَجاءَ رج :قَالَ»  ولَو بِشِق تمرةٍ   - حتى قَالَ    -تمرِهِ  
حتى رأَيـت   ،حتى رأَيت كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ     ،ثُم تتابع الناس  :قَالَ،بلْ قَد عجزت  ،عنها

من سن فِي الْإِسـلَامِ سـنةً       «:�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،كَأَنه مذْهبةٌ ،يتهلَّلُ�وجه رسولِ االلهِ    
ومن سن  ،مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ      ،وأَجر من عمِلَ بِها بعده    ،فَلَه أَجرها ،حسنةً

مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن     ، بعدِهِ كَانَ علَيهِ وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها مِن       ،فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً   
 ٩٥»أَوزارِهِم شيءٌ
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بسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلـت فيـه            نصب على الحالية أي لا    ) مجتابي النمار (ش   [

والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأا أخذت من لون النمر                     
جمع عباءة وعباية   بالمد وبفتح العين    ) العباء(لما فيها من السواد والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف               

هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم          ) كومين(أي تغير   ) فتعمر(لغتان نوع من الأكسية     
بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل                    

أي ) يتـهلل (بية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابيـة             شيء والكوم المكان المرتفع كالرا    
ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبـة والثـاني ولم              ) مذهبة(يستنير فرحا وسرورا    

ه من الأئمة هذا تصـيحف      يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغير             
وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسـنه                    
ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يـرى                   

 ]بعضها إثر بعض



 ٥٥

الـذي يرغـب الآخـرين في تقليـده         ،فهو يحث على المبادرة واتخـاذ الموقـف القدوة        
 !وإن أحسن المقتدي،الفضل للمبتدي:وقد قيل. فيكون له أجرهم،واتباعه

شأن مـن شـؤون     أن يطلب دليل خاص على شرعية كل        :ولهذا كان من الخطأ المنهجي    
 .فحسبنا أنه لا يوجد نص مانع من الشرع،العادات

لا يثبت تحريما لهـذا     :ودعوى أن هذه المسيرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير المسلمين          
قَالَ رسـولُ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،ويراه المسلمون نافعا لهم   ،ما دام هو في نفسه مباحا     ،الأمر
 ٩٦»حيثُما وجدها فَهو أَحق بِها، الْحِكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمِنِالْكَلِمةُ«:�اللَّهِ 

 ٩٧»الْحِكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمِنِ يأْخذُها حيثُ وجدها«:كَانَ يقَالُ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ
لتحصينها من غـزو    ،ةوقد اقتبس المسلمون في عصر النبوة طريقة حفر الخندق حول المدين          

 .وهي من طرق الفرس،المشركين
لا ،فإن الملوك والأمراء في العـالم     ،حيث أشير عليه أن يفعل ذلك     ، خاتما �واتخذ الرسول   

 .يقبلون كتابا إلا مختوما
 .واقتبس الصحابة نظام الخراج من دولة الفرس العريقة في المدنية والتنظيم

 .لما لها من عراقة في ذلك، الرومواقتبسوا كذلك تدوين الدواوين من دولة
التي طورهـا   ،أي الأمـم المتقدمـة    ) علوم الأوائل (وترجم المسلمون الكتب التي تتضمن      

بشهادة المنصـفين مـن     ) علم الجبر (:وابتكروا فيها مثل  ،المسلمون وهذبوها وأضافوا إليها   
 .مؤرخي العلم

 لأن االله تعالى أغنـاهم بعقيـدة        في التراث اليوناني؛  ) الجانب الإلهي (ولم يعترضوا إلا على     
 .الإسلام عن وثنية اليونان وما فيها من أساطير وأباطيل
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وجد فيها كثيرا جدا مما اقتبسناه من بـلاد         :ومن نظر إلى حياتنا المعاصرة في شتى االات       
 .في التعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة والسياسة وغيرها:الغرب

وإنشـاء الصـحافة    ،وفصـل السلطات  ،الصورة المعاصرة والانتخابات ب ،ففكرة الدستور 
وإنجاز الشـبكة الجبـارة     ،بوصفها أدوات للتعبير والتوجيـه والترفيـه      ،والإذاعة والتلفزة 

 ).الإنترنت(للمعلومات 
مقتبس في  ،والتعليم بمؤسساته وتقسيماته وترتيباته ومراحله واختباراته وآلياتـه المعاصـرة         

 .معظمه من الغرب
ورأى مـن ألـوان     ،حين ذهب إلى باريس إماما للبعثة المصرية      ، الطهطاوي والشيخ رفاعة 
وعاد لينبه قومه إلى ضرورة الاقتباس مما سـبق بـه           ،رته الحضارة الحديثة  ،المدنية ما رأى  

 .حتى لا يظلوا يتقدمون ونحن نتأخر،الأوربيون
ن في اقتباس مـا  وقبلهم بدأ العثمانيو ،وبدأ معهم كثير من العرب    ،ومن يومها بدأ المصريون   

 .عند الغربيين
ولم نجد بدا من أن نأخـذها       ،كل هذه مقتبسات من الغرب الذي تفوق علينا وسبقنا ا         

وقـد  . ولم تجد نكيرا من أحد من علماء الشرع ولا من غيرهم فأقرها العرف العـام              ،عنه
ام نداوِلُها بين   وتِلْك الأيّ {:وانتفع بعلومنا أوائل ضته   ،أخذ الغرب عنا من قبل واقتبس منا      

 ].١٤٠:آل عمران[} النّاسِ
فالناقل هـو   . دون ما يناقضها أو ينقضها    ،المهم أن نأخذ ما يلائم عقائدنا وقيمنا وشرائعنا       

ما كان متعلقا   :وأهم ما يأخذه المسلم من غيره     . الذي يأخذ من غيره ما ينفعه لا ما يضره        
لا ،ل والآليات التي طابعهـا المرونـة والـتغير        وجله يتصل بالوسائ  ،بشؤون الحياة المتطورة  

 ٩٨.بالأهداف والمبادئ التي طابعها الثبات والبقاء
وبناءً على ما سبق فإن المظاهرات داخلة تحت القاعدة السابقة والقول بتحريمها باطـلٌ   

 .لأنه لا تحريم إلا بنص
 ـــــــــــ
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 .قرر العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد:ثانياً
فإذا كان المقصد مشـروعا في هـذه        ،للوسائل في شؤون العادات حكم المقاصد     هي أن    

 .ولم تكن الوسيلة محرمة في ذاا،فإن الوسائل إليه تأخذ حكمه،الأمور
أهي :كثر سؤال الناس عنها   ) التلفزيون(مثل  ،ولهذا حين ظهرت الوسائل الإعلامية الجديدة     

 حلال أم حرام؟
وإنما حكمها بحسب مـا     ،شياء لا حكم لها في نفسها     أن هذه الأ  :وكان جواب أهل العلم   

إا في يـد ااهـد   :قلنا) البندقية(فإذا سألت عن حكم . تستعمل له من غايات ومقاصد 
وهي في يد قاطع الطريـق عـون علـى          ،ومقاومة الباطل ،ونصرة الحقِّ ،عون على الجهاد  

 .وترويع الخلق،والإفساد في الأرض،الجريمة
ومتابعة البرامج النافعة ثقافيا وسياسـيا      ،ن يستخدمه في معرفة الأخبار    م:وكذلك التلفزيون 

فهـذا لا شـك في إباحتـه        ،بل والبرامج الترفيهية بشروط وضـوابط معينة      ،واقتصاديا
بخلاف من يستخدمه للبحـث     . بل قد يتحول إلى قربة وعبادة بالنية الصالحة       ،ومشروعيته

 .الفكر والسلوكعن الخلاعة واون وغيرها من الضلالات في 
كأن تنادي  ،إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع     ،وكذلك هذه المسيرات والتظاهرات   

أو بإيقـاف المحاكمـات     ،أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير مة حقيقيـة       ،بتحكيم الشريعة 
أو بتحقيق  . أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكام سلطات مطلقة        ،العسكرية للمدنيين 

أو غير ذلـك  ،توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البترين     :للناس مثل مطالب عامة   
 .فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه:من الأهداف التي لا شك في شرعيتها

أو الحفريات تحـت المسـجد      ،الاحتجاج على ما يحدث للإخوة في فلسطين      :ومثل ذلك 
م المسيئة لشخصية الـنبي عليـه       أو الاحتجاج على الرسو   ،أو الحرب على العراق   ،الأقصى

 ٩٩.الصلاة والسلام
وشـحذٌ  ،ورفض للظلم ،وفيها إظهـار للحـق    ،فالمظاهرات وسيلة للتضامن مع المسلمين    

سـمِعت  :سمِعته يقُـولُ  :قَالَ،عن عامِرٍ ،وتعبير عن كون المسلمين كالجسد الواحد     ،للهمم
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ترى المُـؤمِنِين فِـي تـراحمِهِم وتـوادهِم         «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :يقُولُ،النعمانَ بن بشِيرٍ  
اطُفِهِمعتدِ،وثَلِ الجَسى،كَمالحُمرِ وهدِهِ بِالسسج ائِرس ى لَهاعدا توضكَى عت١٠٠» إِذَا اش. 

ؤديـة  فالوسيلة الم ،وهذه المقاصد مطلوبة شرعاً   ،فلا شك أن المظاهرة وسيلة لمقاصد عظيمة      
الْواجِبـاتِ والْمنـدوباتِ    [:قال الإمام العـز بـن عبـد السـلام         ،إليها مطلوبة شرعاً  

ــربانِ ض:قَاصِــدا ممهــدــائِلُ،أَح سالثَّانِي وو، ــات مرحالْمو ــاتوهكْرالْم كَذَلِكو
فَالْوسِيلَةُ إلَى أَفْضـلِ    ،أَحكَام الْمقَاصِدِ ولِلْوسائِلِ  ،وسائِلُ:والثَّانِي،أَحدهما مقَاصِد :ضربانِ

ثُم تترتـب   ،والْوسِيلَةُ إلَى أَرذَلِ الْمقَاصِدِ هِي أَرذَلُ الْوسائِلِ      ،الْمقَاصِدِ هِي أَفْضلُ الْوسائِلِ   
  ١٠١]الْوسائِلُ بِترتبِ الْمصالِحِ والْمفَاسِدِ

اعلَم أَنَّ الذَّرِيعةَ كَما يجِب سدها يجِب فَتحها وتكْره         [:ن القرافي وقال الإمام شهاب الدي   
وتندب وتباح فَإِنَّ الذَّرِيعةَ هِي الْوسِيلَةُ فَكَما أَنَّ وسِيلَةَ الْمحرمِ محرمةٌ فَوسِيلَةُ الْواجِـبِ              

   ةِ وعميِ لِلْجعةٌ كَالساجِبةُ          ونـمضتالْم هِـيو قَاصِدنِ ميملَى قِسكَامِ عالْأَح ارِدومو جالْح
لِلْمصالِحِ والْمفَاسِدِ فِي أَنفُسِها ووسائِلُ وهِي الطُّرق الْمفْضِيةُ إلَيها وحكْمها حكْـم مـا            

       رلِيلٍ غَيحترِيمٍ وحت هِ مِنت إلَيسِـيلَةُ         أَفَضالْوا وكْمِهقَاصِدِ فِي حالْم ةً مِنبتر فَضا أَخهأَن
إلَى أَفْضلِ الْمقَاصِدِ أَفْضلُ الْوسائِلِ وإِلَى أَقْبحِ الْمقَاصِدِ أَقْبح الْوسائِلِ وإِلَى مـا يتوسـطُ               

ذَلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمـأٌ  {الْحسنةِ قَوله تعالَى متوسطَةٌ ومِما يدلُّ علَى حسنِ الْوسائِلِ   
                ودع الُونَ مِننلا يو غِيظُ الْكُفَّارطِئًا يوطَئُونَ ملا يبِيلِ اللَّهِ وةٌ فِي سصمخلا مو بصلا نو

      الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبيفَأَ] ١٢٠:التوبة[} ن       إِنْ لَمبِ وصالنأِ ولَى الظَّمع اللَّه مهثَاب
يكُونا مِن فِعلِهِم بِسببِ أَنهما حصلَا لَهم بِسببِ التوسلِ إلَى الْجِهادِ الَّذِي هـو وسِـيلَةٌ                

  ١٠٢] .ةَ الْوسِيلَةِلِإِعزازِ الدينِ وصونِ الْمسلِمِين فَيكُونُ الِاستِعداد وسِيلَ
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وقد قال أهل العلم للوسائل أحكام المقاصد فمـا كـان وسـيلةٌ             [:وقال العلامة العثيمين  
 .١٠٣]لمطلوبٍ فهو مطلوب وما كان وسيلةً لمنهيٍ منه فهو منهي عنه

خشية أن يتخذها بعض المخـربين أداة       ،أما ما قيل من منع المسيرات والتظاهرات السلمية       
أن قاعدة سـد    :فمن المعروف . وإثارة القلاقل ،وتعكير الأمن ، والمنشآت لتدمير الممتلكات 

 .حتى تكون وسيلة للحرمان من كثير من المصالح المعتبرة،الذرائع لا يجوز التوسع فيها
ويكفي أن نقول بجواز تسيير المسيرات إذا توافرت شروط معينة يترجح معها ضـمان ألا               

أو أن يتعهد   ،كأن تكون في حراسة الشرطة    ،يانتحدث التخريبات التي تحدث في بعض الأح      
وأن يتحملـوا   ،منظموها بأن يتولوا ضبطها بحيث لا يقع اضطراب أو إخلال بالأمن فيها           

 .وهذا المعمول به في البلاد المتقدمة ماديا. المسؤولية عن ذلك
-------------- 

أن القائلين بـالجواز     مع   -إذا سلَّمنا بأنه لم يرد دليل شرعي خاص في المظاهرات           :ثالثاً
 . فيمكن تخريج جواز المظاهرات بناءً على قاعدة المصلحة المرسلة-أوردوا أدلة كثيرة 

هذه الممارسات الـتي لم     [:فيقال.  وهي التي لم يرد دليل من الشرع باعتبارها ولا بإلغائها         
رهم ولم يعرفها المسـلمون في عصـو      ،ولم تعرف في العهد الراشدي    ،ترد في العهد النبوي   

.. .إنما تدخل في دائـرة المصـلحة المرسـلة        :وإنما هي من مستحدثات هذا العصر     ،الأولى
وأن تكون من جـنس     ،أن لا تكون من أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة          :وشرطها

وألا تعارض نصـاً    ،تلقتها بالقبول ،والتي إذا عرضت على العقول    ،المصالح التي أقرها الشرع   
وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلاً شرعياً يبنى عليها         . ةولا قاعدة شرعي  ،شرعياً

ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لا           ،التشريع أو الفتوى أو القضاء    
 وهم أفقه النـاس لهـذه       -وكان الصحابة   ،أو ضررٍ يدفع  ،تعلل إلا بمطلق مصلحةٍ تجلب    

 . ١٠٤]للمصلحة واستناداً إليها أكثر الناس استعمالاً -الشريعة
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ولكن الإمـام شـهاب     ،وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاص بمذهب المالكية        
وأمـا   ":ردا على من نقلوا اختصاصها بالمـالكي      ،يقول) هـ٦٨٤(الدين القرافي المالكي    

جمعـوا  وإذا افتقدت المذاهب وجدم إذا قاسوا و      ،المصلحة المرسلة فالمنقول أا خاصة بنا     
بـل  ،وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعـوا وفرقوا             

 ١٠٥".فهي حينئذ في جميع المذاهب،وهذا هو المصلحة المرسلة،يكتفون بمطلق المناسبة
  ــــــــــ

وأن كـل بدعـة   ،إن ما زعمه المانعون من المظاهرات بأا بدعة لم ترد في الشرع      :رابعاً
 . أقول هذا الكلام مردود،ضلالة

محصـورة في العبـادات ولا      ، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن البدعة التي هي ضلالة          
 .تدخل في الأمور العادية

تضـاهِي الشـرعِيةَ    ،طَرِيقَةٍ فِي الدينِ مخترعةٍ   :فَالْبِدعةُ إِذَنْ عِبارةٌ عن   [:قال الإمام الشاطبي  
دقْصي       هانحبدِ لِلَّهِ سبعةُ فِي التالَغبا الْمهلَيلُوكِ عاتِ       . بِالسادخِلُ الْعدلَا ي نأْيِ ملَى رذَا عهو

 .١٠٦]وإِنما يخصها بِالْعِباداتِ،فِي معنى الْبِدعةِ
تعالى ولا جاء به الرسول     إذا تقرر هذا فإن البدعة هي التعبد الله بما لم يشرعه االله سبحانه و             

فالبدعة الـتي   ،وهذا لا يكون إلا في العقائد والعبادات      ، ولم يأت عن الخلفاء الراشدين     �
كبدعة نفي القدر وبناء    ،هي البدعة في العقيدة أو العبادة قولية أو فعلية        ،تعد بدعةً في الدين   

فهذه وأمثالهـا   ،زاراتوالطواف حول الم  ..المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور      
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعـةِ وإِنْ كَـانَ عبـدا           «:�كلها ضلال لقول النبي     

فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  ،فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي    ،حبشِيا
» فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،وإِياكُم والْمحدثَاتِ ،عضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،ين الْمهدِيين الراشِدِ

 .. . ١٠٧»وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ«:وقالَ أَبو عاصِمٍ مرةً
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 ٦١

فلا ،فالمحْدث منها لا يسمى بدعةً شرعاً وإن سمي بدعة لغـة          وأما الأمور العادية والدنيوية     
تعد المحدثات الجديدة بدعاً في الدين مثل الطائرات ووسـائل الاتصـالات ومكـبرات              

وكذلك ما يعد من الوسائل كتعلم العلوم المختلفة كعلم النحو وكذا طبع            . الخ.. .الصوت
طة المسجلة والحاسوب ونحوهـا فهـذه       المصحف وحفظه بوسائل الحفظ الحديثة كالأشر     

الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد فإذا كانت الغايات مشروعة كانت وسائلها المؤدية             
  ١٠٨]إليها مشروعة وليست من البدع في شيء

 .وبناءً على ما سبق فالمظاهرات لا تدخل في مفهوم البدعة
  ـــــــــــ

لا يعـني منعهـا     ،يرافقها من أمور منكـرة    قول المانعين للمظاهرات بسبب ما      :خامساً
 .مطلقاً

ولا ينسحب هذا التحريم على     ، بل المنع يكون منصباً على تلك الأمور المرافقة المحرمة فقط         
 .ما دام هذا الأصل ضمن دائرة الإباحة،أصل المسألة

فيها نـوع   ،ويضاف إلى ما سبق أن المظاهرات لنصرة المسلمين والوقوف مع المستضعفين          
كما ،من تحقيق الشعور بالأخوة الإسلامية وتعبير واضح عن كون المؤمنين كالجسد الواحد           

وتعاطُفِهِم مثَـلُ الْجسـدِ إِذَا      ،وتراحمِهِم،مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    
 ولا شك أن هذا الأمـر       .١٠٩"السهرِ والْحمى اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِ       

وليس ،هذه العقيدة التي يجب أن تطبق بشكل عملي       ،داخل في عقيدة أهل السنة والجماعة     
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن أصول أهل السـنة            ،مجرد كلام يطير مع الهواء    

علَى ما توجِبه   ،وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  ،بِالْمعروفِ:يأْمرونَ:ثُم هم مع هذِهِ الْأُصولِ    [:والجماعة
أَو ،والْأَعيادِ؛ مع الْـأُمراءِ؛ أَبـرارا كَـانوا       ،والْجمعِ،والْجِهادِ،الْحج:ويرونَ إِقَامةَ . الشرِيعةُ
 معنـى قَولِـهِ     -:ويعتقِدونَ.النصِيحةِ لِلْأُمةِ بِ:ويدِينونَ.الْجماعاتِ:ويحافِظُونَ علَى . فُجارا
 وقَولُـه   -.١١٠"إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا وشبك بين أَصـابِعِهِ            " :�
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 ٦٢

إِذَا اشتكَى مِنه عضو؛    ،مثَلِ الْجسدِ مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم؛ كَ      «:�
 .١١١» تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالْحمى والسهرِ

 . ١١٢]. والرضا بِمر الْقَضاءِ-. والشكْرِ عِند الرخاءِ-. بِالصبرِ علَى الْبلَاءِ-:ويأْمرونَ
التعبير عن الإخوة الإيمانية بوسائل أخرى كالدعم المالي        وأخيراً فإن وسيلة التظاهر لا تمنع       

 .وغير ذلك،والمادي والدعاء للمسلمين وخاصة في قنوت النوازل وفي قيام الليل
وخلاصة الأمر أن المظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي وللتضامن مـع المسـلمين         

 وهـدمٍ للمنـازل وهـدمٍ       الذين يتعرضون للمحن والويلات والمآسي من تقتيلٍ وتشريدٍ       
والقول بأن المظاهرات بدعةٌ أو إفسـاد في الأرض         ،للمساجد والمؤسسات العامة والخاصة   

 ١١٣.تأباه قواعد الشريعة الإسلامية،قول غير صحيح
 ـــــــــــ

المظاهرات في الأصل هي من باب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن               -سادساً
 .المنكر إذا ظهر فعله

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ       : قَالَ - وهذَا حدِيثُ أَبِي بكْرٍ      -عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     ف
فَقَالَ أَبـو   ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . الصلَاةِ مروانُ 

ولَ االلهِ          :عِيدٍسسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هقُولُ�أَما      «:يكَـرنم كُمأَى مِـنر نم
 .١١٤»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ

  لَمس أُم نولَ االلهِ    ،ةَوعسونَ     «:قَالَ�أَنَّ ركِـرنترِفُـونَ وعاءُ فَتركُونُ أُمتس،   فـرع نفَم
رِئب،لِمس كَرأَن نمو،عابتو ضِير نم لَكِن؟ قَالَ:قَالُوا» ومقَاتِلُها،لَا«:أَفَلَا نلَّوا ص١١٥»م 

                                                                                                                            

وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق        ) المؤمن كالبنيان (ش   [
 ]المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
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 ٦٣

نتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ         كُ{:وقد أمر االله تعالى ذه الفريضة حيث قال       
 ]١١٠:آل عمران[} بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ

وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان باالله تعالى بالرغم أن الأصل هو الإيمان               
 بالمعروف والنهي هو الثمرة العملية الصـحيحة للإيمـان          باالله وهو غير مرئي،لكن الأمر    

 فقدمت لبيان أهميتها،الصحيح
بل هو سفينة النجاة وصمام الأمان للمجتمعات الإسلامية من السـقوط والتـردي،فعن             

دِ اللَّهِ والواقِـعِ    مثَلُ القَائِمِ علَى حدو   " :قَالَ�عنِ النبِي   ،النعمانَ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّه عنهما     
فَكَانَ الَّذِين  ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها    ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ    ،فِيها

         مقَهفَو نلَى موا عرالمَاءِ م ا مِنقَوتا إِذَا اسفَلِها  :فَقَالُوا،فِي أَسقْنرا خأَن قًـا     لَورا خصِيبِنفِي ن 
وإِنْ أَخـذُوا علَـى أَيـدِيهِم       ،فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جمِيعا     ،ولَم نؤذِ من فَوقَنا   

 ١١٦"ونجوا جمِيعا ،نجوا
ي إِسـرائِيلَ   لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِ    {بل لعن االله تعالى بني إسرائيل لتركهم هذه الفريضة          

كَـانوا لَـا    ) ٧٨(علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتـدونَ             
ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّـونَ الَّـذِين       ) ٧٩(يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         

) ٨٠(لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ              كَفَروا  
ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ               

 ]٨١ - ٧٨:المائدة[} )٨١(
نهتهم ،لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي الْمعاصِـي      :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

مهاؤلَموا ،عهتني فَلَم،  الِسِهِمجفِي م موهالَسفَج، زِيدقَالَ :قَالَ ي هسِبأَح:اقِهِموأَساكَلُ،ووو موه
موهبارشضٍ    ،وعبِب ضِهِمعب قُلُوب اللَّه برفَض،    داوـانِ دلَى لِسع مهنلَعـنِ    ،وـى ابعِيسو

                                                 
ستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز مـا         الم) القائم على حدود االله   (ش   )[٢٤٩٣](١٣٩/ ٣صحيح البخاري   [- 116

) اسـتهموا . (التارك للمعروف المرتكب للمنكـر    ) الواقع فيها . (منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر        
 ]منعوهم من خرق السفينة) أخذوا على أيديهم. (اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا
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ميرونَ    ،مــد تعوا يــان ــوا وكَ صــا ع بِم ــك ــولُ االلهِ ،ذَلِ سكَانَ رو- � - 
  ١١٧."حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لاَ:فَقَالَ،فَجلَس،متكِئًا

هلْ تدرونَ فِيما سـخِطَ االلهُ علَـى بنِـي          " :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
لَى معصِـيةٍ   إِنَّ الرجلَ كَانَ يرى الرجلَ مِنهم ع      " :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا" إِسرائِيلَ؟  

كَأَنه لَم يره علَى معصِيتِهِ حتـى  ،ثُم يلْقَاه بعد فَيصافِحه ويواكِلُه ويشارِبه  ،فَينهاه بعد النهيِ  
  فِيهِم ذَلِك كَثُر،         ضِهِمعبِقُلُوبِ ب برض مهمِن لَّ ذَلِكجو زأَى االله عا رضٍ  فَلَمعلَى بع ،  ثُـم

      ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسع مهنونَ    ،لَعدتعوا يكَانا ووصا عبِم فْسِـي   ،ذَلِكالَّذِي نو
طُرنـه علَـى    ولَتأْ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ  

  ١١٨"أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن من قَبلَكُم ،الْحق أَطْرا
 ــــــــــ

 .بين تعالى أن من يطيع الحاكم في معصية االله تعالى فهور شريكه في الإثم -سابعاً
نادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهـذِهِ             و{ :حيث قال عن فرعون   

أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين ولَا يكَـاد           ) ٥١(الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ       
  بِين٥٢(ي (   وِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِيفَلَو             ـرِنِينقْتلَائِكَـةُ مالْم ـهعـاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِن)٥٣ (

        ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فخت٥٤(فَاس (       مهـا مِـننقَمتا انـفُونا آسفَلَم
 عِينمأَج ماهقْن٥٥(فَأَغْر (ِثَلًا لملَفًا وس ماهلْنعفَج لْآخِرِين)٥٦ - ٥١:الزخرف[} ) ٥٦[ 

واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كـل سـبل                
ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهـم        ،ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها    ،المعرفة

 ـ. ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة          ن ثم يسـهل    وم
ولا ! فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين      ،ويلين قيادهم ،استخفافهم بعد ذلك  

ولا ،يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق             
فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واسـتخفافهم      . ولا يزنون بميزان الإيمان   ،يمسكون بحبل االله  

                                                 
أي تعطفـوهم   ) تعطفه عليه وتوجهـه إليـه     :تأطر-حسن  ) ٣٧١٣) (٤٧/ ٢ (-) عالم الكتب (مسند أحمد   ( - 117

 .وتردوهم
 حسن) ٧١٣٩) (٤٥/ ١٠ (- شعب الإيمان - 118
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ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجمـاهير لفرعـون         . عب م كالريشة في مهب الريح     والل
 ١١٩»إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين. فَاستخف قَومه فَأَطاعوه«:فيقول

فعن عبـدِ االلهِ بـنِ   ،وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب غضـب االله ومقتـه           
فَقَـد تـودع    ،وإِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّالِمِ أَنت ظَالِم       " :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عمرٍو
 مه١٢٠"مِن  
قطع منهم العون الإلهي والتأييد     :أي:قال السندي ،على بناء المفعول  " فقد تودع منهم  ":قوله

 .الرباني على صلاح الحال
أَو ،ولَتنهونَّ عـنِ الْمنكَـرِ    ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ «:�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

كُمارشِر كُملَيع لَّطَنسلَي،لَكُم ابجتسفَلَا ي كُمارو خِيعدي ١٢١»ثُم  

لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ  ،فْسِي بِيدِهِ والَّذِي ن " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
ثُم تدعونه فَلَا يسـتجِيب     ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه       ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  

 ١٢٢" لَكُم 
        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعضِ      «الَ   قَ - � -وعطِيئَةُ فِـى الأَرمِلَتِ الْخإِذَا ع

كَمن غَاب عنها ومن غَـاب عنهـا        «. »أَنكَرها«وقَالَ مرةً   . »كَانَ من شهِدها فَكَرِهها   
  ١٢٣.»فَرضِيها كَانَ كَمن شهِدها

أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِنـد       «- � -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
  ١٢٤»أَمِيرٍ جائِرٍ«أَو . »سلْطَانٍ جائِرٍ

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النـدِ          : قَالَ - � -عبع ـنةُ بـزماءِ حدـهالش دـيس
 ..١٢٥"ره ونهاه فَقَتلَه فَأَم،ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ،الْمطَّلِبِ

                                                 
 )٤٠٠٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 119
 صحيح لغيره ) ٧١٤٠](٤٥/ ١٠شعب الإيمان [- 120
 حسن ) ١٣٧٩](٩٩/ ٢المعجم الأوسط [- 121
 )صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤/ ١٠ (-شعب الإيمان ( - 122
 ).حسن) ٤٣٤٧ (- المكتر -سنن أبي داود (  - 123
 ).صحيح لغيره) ٤٣٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود (- 124
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ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا     { :قال تعالى ،بل إن الركون للظالمين يوجب سخط االله تعالى       
 ]١١٣:هود[} فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

أصحاب القـوة في    ،إلى الجبارين الطغاة الظالمين   .  إلى الذين ظلموا   لا تستندوا ولا تطمئنوا   
لا تركنوا إليهم فـإن     . .الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد        ،الأرض

ومشاركتهم إثم ذلك   . ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه         
وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم        «.جزاء هذا الانحراف  . .» النار فَتمسكُم«.المنكر الكبير 
 .»لا تنصرونَ

  ������������ 
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وسائر وسائل الإحتجاج السلمي في الوسائل المشروعـة       ،أمثـلة على دخول المظاهرات   

 .وردعها عن الظلم،وتقييدها،لإصلاح السلطة
وهذا كلُّه يدلّ على أنَّ المظاهرات وغيرها من وسائل الإحتجاج السـلمي إذا صـارت               

ثـم حملِها  ،بتقييدها السلطة ،وعادت بالخير على اتمع   ،ودرء المفاسد ،وسيلة لجلب المصالح  
وقــد  ،فهي مشروعة ،ورفع الظلم ،وإرجاع الحقوق ،وإصلاح الأحوال ،على تحقيق العدالة  

 .تكون واجبـة
ِّـق مصالحها          فلايجب استصحاب التحريم   ،وحتى لو كانت تمُنـع فيما مضى في زمن لاتحق

فَإِنَّ الْفُتيـا بِغيـرِ مسـتندٍ مجمـع علَـى           ":كما قال القرافي في فروقه    ،في كـلّ عصر  
يونِ لِلْغرماءِ وغَير ذَلِك مِما هو مبنِي علَى        وكَذَلِك التلَوم لِلْخصومِ فِي تحصِيلِ الد     ،تحرِيمِها

الْعوائِدِ مِما لَا يحصى عدده متـى تغيـرت فِيـهِ الْعـادةُ تغيـر الْحكْـم بِإِجمـاعِ                    
لِمِينسلِ ،الْما بِالْأَويالْفُت تمرح١٢٦"و 

قد أصـبحت في هـذا   ،ائـل الإحتجـاج السـلمي   وسائـر وس ،ومعلوم أنَّ المظاهرات  
كلَّ يوم في العالم    _ تقريبا  _ وهي تستعمل   ،والإصلاح،وسيلة ناجحة في التغييـر   ،العصر
ِّـه وتعقبـها منافع  ،وتردع السلطة عن جورها   ،وهي في عامتها تحقق مصالح الشعوب     ،كل
 بناء الأحكام على    مما لايلتفت إليه عند   ،في غاية الندرة  ،وما يحدث منها بضد ذلك    ،عظيمة

 .كما هو متقرر في قواعد الشريعة،مقتضى الوقائع
إذْ من قواعـد الشريعة العامة     ،الإباحة الأصلية ،وذا يكفي في الإستدلال على مشروعتها     

 .ولايحـرم منها شـيء إلاّ بدليـل،أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة،عظيمة النفـع
 .حكم المقاصد على ما ذكرنا قبل قليـلكما يستدل أيضـاً بقاعدة الوسائل لها 
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ِّـرة في التغيير الإصلاحي   ،ولأنَّ وسيلة الإحتشاد للتظاهـر   ،ومع ذلك  فقد استعملت  ،مؤث
أنَّ الناس  ،بالطبيعة التي أودعها االله في السنن الإجتماعية البشرية       ،في تاريخ أمتنـا الإسلامية   

ولهذا أُسسـت   ، أهدافهــا  وتستعمـل اجتماعها في تحقيــق    ،تجتمع فيما تشترك فيه   
ونحوها من التجمعات وجعل في يدها وسائـل تمكنـها         ،والأحزاب،والاتحادات،النقابات

التي تـرفض   ،في كـلّ دول العـالم المتحضــر       ،من نيل حقوقها بقـوة الدســتور      
 ! وتترفَّع عن الصيـغ المتخـلّفة للحكم ،الاستبداد

ئل الاحتجـاج الجمـاعي في تـاريخ        ومن الأمثـلة على ما ذكرته من استعمال وسـا        
ّـتنا بعدما ذكر انتشار المفاسـد في      _ مـا في المنتظم للإمام ابن الجوزي رحمه االله قال          ،أم

فأقامــوا فيـه    ،واجتمع الحنابلـة في جـامع القصـر مـن الغـد          ( :_بغداد آنذاك   
أي فقهـاء   _ وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسـحاق الشـيرازي وأصـحابه             ،مستغيثيـن

ّـة  الشافع وضرب دراهم المعاملة   ،ومن يبيع النبيذ  ،وتتبع المفسدات ،وطلبوا قلع المواخير  _  ي
وارتفعت ،وكبست الدور ،فهرب المفسدات ،فتقدم أميـر المؤمنين بذلك   ،ا عوض القراضة  

والتقدم بضرب دراهم يتعامـل     ،ومكاتبة عضد الدولة برفعها   ،ووعد بقلع المواخير  ،الأنبذة
وأظهر أبو إسحاق الخروج من البلد فروسـل برسـالة          ،هم بالوعد فلم يقتنع أقوام من   ،ا

  ١٢٧) سكتته 
لحمل السلطة علـى    ،والشافعية معهـم ،نظمهما علمـاء الحنابلة  ،واعتصام،فهذه مظاهرة 

إذ كيف ينكر فقيـه     ،ولم ينكرها أحـد من العلماء    ،وآتت أكلَهـا ،فنجحت،تتبع الفساد 
 !!ذلك تفضـي إلى مصلحة شرعية ؟ومع ،وسيلـة اجتماعيـة لانص على تحريمها

ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم      ،ومما ورد في تاريخنـا أيضـا من غير نكيـر من العلماء         
واجتمـع في يـوم الخمـيس رابـع عشـر المحـرم خلـق كـثير مـن                   ":أيضـا قال 

ور طابق بعـد أن أغلقـوا       ،والقلائين،وباب البصرة ،وشارع دار الرقيق  ،والنصرية،الحربية
وقصدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنـون أهـل الكـرخ      ،نهمدكاكي

فراسلهم الخليفـة   ،وتكلموا من غير تحفظ في القول     ،واجتمعوا  وازدحموا على باب الغربة     
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ونحن نغفل في هذا ما لا      ،وتقدمنا بأن لا يقع معاودة    ،ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم      
ووكـل ـم في     ،ا وقبض على ابـن الفـاخر العلـوي في آخرين          فانصرفو.يقع به المراد  

وركب أصـحاب   ،وهرب صاحب الشرطة لأنه كان أجاز لأهل الكرخ ما فعلوا         ،الديوان
ثم واصل أهل   ،وقد كانوا على التعرض بأهل الكرخ وإيقاع الفتنة       ،السلطان فأرهبوا العامة  

وأنه أمـرهم   ،ب الشـرطة  والاحتجاج بصاح ،والتنصل مما كان  ،الكرخ التردد إلى الديوان   
فأفرج عنهم في ثامن عشر المحرم بعد أن خـرج توقيـع            ،والسؤال في معنى المعتقلين   ،بذلك

   ١٢٨."ويظهر البدع،بلعن من يسب الصحابة
تقدموا المحتجيـن المتظاهرين ضـد السماح ببدعـة شـتم         ،والقـراء،فهؤلاء الدعـاة 

فلعلّهــم شـتموا    _  ير تحفّظ في القول     وتكلَّموا بغ ،في مسيرة إلى دار الخلافة    ،الصحابة
إضراب عن العمل ذلك    ،وكان مع هذه المسيـرة   _ ! السلطة لتقصيرها في أداء واجبـها      

إذ لايستنكـر مثل هــذه     ،ولم ينكـر ذلك أحد من العلماء     ،بإغـلاق الدكاكين ،اليوم
 !!الوسائـل الاجتماعية السلمية الفعالة عاقل فضلا عن عالم 

مما في حياة شيخ الإسلام اتهـد الإمام ابن تيمية الحنبـلي          ،يضا في هذا الباب   ومما ورد أ  
فبلغ الشيخ أنّ جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلـق الـذي                ( :قال

واسـتخار االله في    ،وقام،فشد عليه ) درب النافدانيين   ( الذي عند   ) الباب الصغير   ( داخل  
ثني أخوه الشيخ الإمام القدوة شرف الدين عبـداالله بـن تيميـة             فحد،الخروج إلى كسره  

فاجتمع معنا خلق   ،فسمع الناس أنَّ الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق       ،فخرجنا لكسره :قال
 رسالة بعنوان ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محب الدين             ١٠ص  ) كثيـر  
 الخطيب

ِّـروا منكرا خرج معه خلق كثير ل    ،فهذا شيخ الإسلام   بحجة ( فلم يأمرهم بالرجوع عنه     ،يغي
َّـر المنـكر ـم ) ! أا مظاهـرة محرمة   !!بل سار معهم إلى أن غي

ُّـون ،فكذا لو خرج العلماء    ليظهروا ،إلى مقـر السـلطة    _ مثلا  _ وساروا  ،ومعهم المحتج
ونحو ،بغير حق أو إطلاق سجناء حبسوا     ،أو لرد حـق  ،أو منكـر ،النكير عليها في ظلـم   
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بل ،ويحرمه مخطئـا خطأ بينـا   ،)خروجـاً عن ولاة الأمـر     ( لكان من يسمي هذا     ،ذلك
وزيادة المفاسـد في   ،وتعطل المصالح ،وإاستمراره،يكون تحريمه من أعظم أسباب بقاء الظلم      

ّـة  !  فيكون هو من أعوان الظلمة ،الأم
ه كتب التراجم مـن قيـام العلمـاء         ما حملت ،ما هـو معلوم مشهـور   ،ومن الأمثلة أيضا  

ومن ذلك مـا    ،وللإصلاح في جماعات كثيرة   ،السالفين بالخروج متظاهريـن لدفع المفاسد    
حتى حملـت   ،وينتشـرون في الإنكار  ،نقل عن الإمام البراري أنه كان يظهر مع أصحابه        

فعطس ،كتب التاريخ تلك القصة المشهورة عن اجتيازه بالجانب الغربــي في بغــداد            
فسـأل عــن    ! فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنـه         ،فشمته أصحابه 

 !!فاستهولها ،فأخبر ا،الحال
فليت شعـري ماذا كان يفعل البراري في مسيره هذا مع آلاف من أنصـاره في ذلـك                 

هذا الحشــد الهائـل     ،ولماذا لم ينكـر عليه   ،الزمن في شوارع عاصمة الخلافة الإسلامية     
وهو حشـد كبير بحيـث إنْ      ،ومقاومة الفساد ،لذي كان يتوصل به إلى إنكار المنكرات      ا

 !!إلـى رأس السلطة في مقـره ) يرحمك االله ( :يبلغ صـوت،يشمته من حوله
ما في الصحيحين عنِ ابـنِ عبـاسٍ        ،وأيضـا مما ورد في السنة من استدعاء الحشد للبلاغ        

صعِد النبِي  ،]٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  {:لَما نزلَت :لَرضِي اللَّه عنهما قَا   
 حتى اجتمعوا   - لِبطُونِ قُريشٍ    -» يا بنِي عدِي  ،يا بنِي فِهرٍ  «:فَجعلَ ينادِي ، علَى الصفَا  �

      رخأَنْ ي طِعتسي لُ إِذَا لَمجلَ الرعفَج      وـا هم ظُرنولًا لِيسلَ رسأَر ـبٍ      ،جـو لَهـاءَ أَبفَج
شيقُرفَقَالَ،و:»            كُملَيع غِـيرأَنْ ت رِيـدادِي تلًا بِـالويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر،  مـتأَكُن

فَإِني نذِير لَكُم بين يـدي عـذَابٍ        «:الَقَ،ما جربنا علَيك إِلَّا صِدقًا    ،نعم:قَالُوا» مصدقِي؟
تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب     {:أَلِهذَا جمعتنا؟ فَنزلَت  ،تبا لَك سائِر اليومِ   :فَقَالَ أَبو لَهبٍ  » شدِيدٍ

با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن١٢٩]٢:المسد[} م 
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] ٢١٤:الشـعراء [} وأَنذِر عشِيرتك الْـأَقْربِين   {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :لَقَا،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  لَصِينخالْم مهمِن طَكهردِ اللَّهِ    :قَالَ،وباءَةِ عفِي قِر نهولُ اللَّهِ    ،وسر جرـى     �خـى أَتتح 

وبين ،فَاجتمع الناس إِلَيهِ فَبين رجـلٍ يجِـيءُ       ،»حاهيا صبا «:ثُم نادى ،فَصعِد علَيها ،الصفَا
  ولَهسثُ رعبلٍ يجطَّلِبِ   «:�فَقَالَ  ،ردِ الْمبنِي عا برٍ  ،ينِي فِها بافٍ   ،يندِ مبنِي عا بنِي ،يا با ،يي

    فْحِ هلًا بِسيأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو متأَينِي أَرونِي؟    بمقْتـدأَص كُملَـيع غِـيرأَنْ ت رِيدلِ تبذَا الْج
تبا لَك سـائِر    :فَقَالَ أَبو لَهبٍ  ،»فَإِني نذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ      «:قَالَ،نعم:قَالُوا،»

وقَـد  ،]١:المسـد [} تبت يدا أَبِـي لَهـبٍ     {:فَنزلَت،ثُم قَام ،أَما دعوتمونا إِلَّا لِهذَا   ،الْيومِ
بقَالُوا،تا:وكَذِب كلَيا عنبرا ج١٣٠" م 

        واضـح في أنَّ النبي ّـد ليراه الناس  ،�فهذا نـص واستدعاهم ليجمعهم في مكان    ،صع
في صورة أشبه ما تكون بالمظاهـرات السلمية اليوم التي يـراد منـها رفـع               _ واحـد  

 ـ ليوصل ،واستغـلّ هذا الحشــد   ،فاحتشدوا له ،وليبلّغهم_ وة الاحتـجاج   مستوى ق
 .فيبلغ ما أمـر بتبليغـه،صوته إلى أبـعد مدى

عن إِياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِـي        وهذا نص آخر أوضح من الأول وهو نص في محل التراع،          
قَـد ذَئِـر    " :فَجاءَ عمر فَقَالَ  "  إِماءَ اللَّهِ    لَا تضرِبوا " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ذُبابٍ قَالَ 

"  نِساءٌ كَـثِير     - � -النساءُ علَى أَزواجِهِن فَأَذِنَ لَهم فَضربوهن فَطَاف بِآلِ رسولِ اللَّهِ           
   بِيدٍ     " :- � -فَقَالَ النمحبِآلِ م طَاف ونَ  - � -لَقَدعبلَةَ ساللَّي      كِينـتشي مأَةً كُلُّهرام 

نهاجوأَز، كُمارخِي ونَ أُولَئِكجِدلَا ت١٣١"و 
هذه النسوة التي تزيد على السبعين قمن بمظاهرةٍ ليليةٍ احتجاجـاً علـى ضـرب               : قلت

،وهو الرئيس الأعلى للمسملين والمرجع     �أزواجهن لهن بغير حق،وطفن حول بيت النبي        
 على ذلك وأنب أزواحهن على هذا       �،وأقرهن النبي   �ينكر عليهن النبي    الأول لهم،ولم   

 صدقهن مباشرة دون الرجوع لأزواجهـن       �التجاوز،وفيه أمر آخر مهم جدا،وهو أنه       
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لاستحالة اتفاقهن على الباطل،وهؤلاء الذين يخرجون للمطالبة بحقوقهم المشروعة يجـب           
 ا حقا دون نقاش،لأ بلا ريب الأخذ" 

لِأَي شيءٍ سـميت    " :سأَلْت عمر رضِي االلهُ تعالَى عنه     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  وهذا مثال آخر    
لَّا االلهُ لَا إِلَه إِ   :ثُم شرح االلهُ صدرِي لِلْإِسلَامِ فَقُلْت     ،أَسلَم حمزةُ قَبلِي بِثَلَاثَةِ أَيامٍ    :الْفَاروق؟ قَالَ 

وى  ،هنساءُ الْحمالْأَس ولِ االلهِ           ،لَهسةِ رمسن مِن إِلَي بةٌ أَحمسضِ نا فِي الْأَرفَم�،قُلْت: نأَي
فَأَتيت الدار وحمـزةُ    ،هو فِي دارِ الْأَرقَمِ بنِ الْأَرقَمِ عِند الصفَا       :قَالَت أُختِي ،؟�رسولُ االلهِ   

فَضربت الْباب فَاسـتجمع الْقَـوم      ،فِي الْبيتِ �ورسولُ االلهِ   ،أَصحابِهِ جلُوس فِي الدارِ   فِي  
فَأَخذَ بِمجامِعِ ثِيابِهِ ثُم نثَره     �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عمر:ما لَكُم؟ قَالُوا  :فَقَالَ لَهم حمزةُ  

أَشهد أَنْ لَا   :فَقُلْت:قَالَ» ما أَنت بِمنتهٍ يا عمر؟    «:ك أَنْ وقَع علَى ركْبتِهِ فَقَالَ     نثْرةً فَما تمالَ  
      لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و إِلَه،    ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشةً    :قَالَ،وكْبِيرارِ تلُ الدأَه رفَكَب

همِعجِدِ  سسلُ الْمقَالَ،ا أَه:ـا؟             :فَقُلْتيِينإِنْ حـا ونتإِنْ م ـقلَى الْحا عنولَ االلهِ أَلَسسا ري
فَفِـيم  :فَقُلْـت :قَـالَ ،»إِنكُم علَى الْحق إِنْ متم وإِنْ حيِيتم      ،بلَى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   «:قَالَ

  الَّذِي بتِفَاءُ؟ والِاخ  نجرخلَت قبِالْح ثَكنِ  ،عفَّيفِي ص اهنجرا  ،فَأَخدِهِمةُ فِي أَحزما فِـي   ،حأَنو
فَنظَرت إِلَـي قُـريش وإِلَـى       :قَالَ،حتى دخلْنا الْمسجِد  ،لَه كَدِيد كَكَدِيدِ الطَّحِينِ   ،الْآخرِ
وفَرق االلهُ  ،يومئِذٍ الْفَـاروق  �فَسمانِي رسولُ االلهِ    ،هم مِثْلَها فَأَصابتهم كَآبةٌ لَم يصِب   ،حمزةَ

 ١٣٢"بين الْحق والْباطِلِ 
يـدعون إلى   ،وأن يدعو دعاةُ الإصلاح الناس  لمكان محدد       ،فليت شعري أي فرق بين هذا     

شـد  ليكـون فعلـهم أ    ،وليوصـلوا حقوقهم  ،ليبلّغـوا السـلطة مطالبهم    ،حشـد كبير 
 !وأعظـم تأثيرا في التغييـر ،وطأة

يؤدي دورا بـالغ    ،للاحتجـاج الجماعــي   ،إذ من المعلوم أنَّ استدعاء الحشد متظاهرين      
فيكونون ،كما هو شأن كلّ ما يجتمع عليها الناس في شئوـم العامـة          ،التأثيـر في التغيير  

 .كما ذكرنـا،أقـوى به من حال الانفـراد
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كما روى الخـلال في الأمـر    ،لإرشاد إليه في إنكـار المنكــر      ا،  ولهذا ورد عن الأئمة   
سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عـنِ  :حدثَهم قَالَ،أَنَّ محمد بن أَبِي حربٍ،بالمعروف والنهي عن المنكر  

تجمـع  «: لَم يقْبلْ؟ قَالَ   فَإِنْ:قُلْت،يأْمره:يسمع الْمنكَر فِي دارِ بعضِ جِيرانِهِ؟ قَالَ      ،الرجلِ
  ١٣٣»وتهولُ علَيهِ،علَيهِ الْجِيرانَ

عندما يرى تظاهر الجيران    ،وـول عليه أي ليكون ذلك أردع     ، وقوله تجمع عليه الجيران   
 .كلُِّهم في الإنكـار

 يشـكُو   �جـاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي         :قَـالَ ،فعن أَبِـي هريرةَ   ،وهذا مثال آخر أيضا   
هارفَقَالَ،ج:» بِرفَاص بثَلَاثًا   » اذْه نِ أَويترم اهفِي الطَّرِيقِ    «:فَقَالَ،فَأَت كاعتم حفَاطْر باذْه «

فَعلَ اللَّه  :فَجعلَ الناس يلْعنونه  ،فَجعلَ الناس يسأَلُونه فَيخبِرهم خبره    ،فَطَرح متاعه فِي الطَّرِيقِ   
  ١٣٤"ارجِع لَا ترى مِني شيئًا تكْرهه :فَجاءَ إِلَيهِ جاره فَقَالَ لَه،وفَعلَ،وفَعلَ،بِهِ

وكانت وسيلة فعالة   ،فهذا قد حرض عليه جمهور الناس ليلعنوه حتى يرتدع عن أذاه لجاره           
  ...جدا في ردعه عن الأذى

كالجمع في  ،ضـع كثيرة في إظهار الاحتشاد في اامع العامة       ولهذا جاء في شريعتنا في موا     
لرفع ،ويسار إليها مشيــا   ،والأعيـاد في المصلّيـات في الفضـاء    ،الجوامـع الكبيـرة 

 أن يملأ قلب أبي سفيان رهبة من أمر الإسلام          �كما أراد النبي    ،وإغاضة أعدائه ،راية الدين 
وهي تسيـر محتشـدة في مواكبها     ، في فتح مكة   فأمر العباس أن يريـه الكتائب المحمدية     

 .لتحقيـق بعض مصالح الشريعة في ذلك اليوم العظيـم،المهيبـة
    هنااللهُ ع ضِير اسبقَالَ الْع:لْ           :فَقُلْتعفَاج رذَا الْفَخه حِبلٌ يجانَ رفْيا سولَ االلهِ إِنَّ أَبسا ري

فَلَمـا  ،» دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن ومن أَغْلَق علَيهِ بابه فَهو آمِننعم من «:قَالَ،لَه شيئًا 
               ودنبِهِ ج رمى يتدِ حنطِيمِ الْجح دادِي عِنضِيقِ الْوبِم هبِساح اسبا عقَالَ ي رِفصلِأَن تبذَه

ومرت بِهِ الْقَبائِلُ علَى راياتِها بِها      : قَالَ �ه حيثُ أَمرنِي رسولُ االلهِ      فَحبست:قَالَ،االلهِ فَيراها 
ما لِي ولِبنِي سلَيمٍ ثُم تمر بِـهِ        :يقُولُ:بنو سلَيمٍ قَالَ  :من هذِهِ؟ قُلْت  :فَكُلَّما مرت قَبِيلَةٌ قَالَ   
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حتى نفِدتِ الْقَبائِلُ لَا تمر بِهِ قَبِيلَـةٌ      ،ما لِي ولِمزينةَ  :مزينةُ فَقَالَ : فَأَقُولُ من هذِهِ :قَبِيلَةٌ فَيقُولُ 
 فِـي الْخضـراءِ     �حتى مر رسولُ االلهِ     ،ما لِي ولِبنِي فُلَانٍ   :إِلَّا سأَلَنِي عنها فَأُخبِره إِلَّا قَالَ     

  ها الْمةٍ فِيهونَكَتِيبفِـي                ،اجِر قـدإِلَّـا الْح مهى مِـنـرلَـا ي مهنااللهُ ع ضِير ارصالْأَنو
 فِـي  �هـذَا رسـولُ االلهِ   :سبحانَ االلهِ من هؤلَـاءِ يـا عبـاس؟ قُلْـت         :فَقَالَ،الْحدِيدِ

اجِرِينهالْم،   مهنااللهُ ع ضِيارِ رصالْأَندٍ :فَقَالَ،وا لِأَحم          ـلِ لَقَـدا الْفَضا أَبااللهِ يلٌ ولَاءِ قِبؤبِه 
ويلَـك يـا أَبـا سـفْيانَ إِنهـا النبـوةُ       :قُلْت:قَالَ،أَصبح ملْك ابنِ أَخِيك الْغداةَ عظِيما   

يا :اءَهم صرخ بِأَعلَى صوتِهِ   حتى إِذَا ج  ،قُلْت الْتجِئْ إِلَى قَومِك اخرج إِلَيهِم     :قَالَ،فَنعم:قَالَ
    ـوانَ فَهـفْيأَبِي س ارلَ دخد نبِهِ فَم لَ لَكُما لَا قِبفِيم اءَكُمج قَد دمحذَا مشٍ هيقُر رشعم

فَقَالَتِ         ،آمِن هارِبش ذَتةَ فَأَخبِيعنِ رةَ ببتع تبِن دهِ هِنإِلَي تاقْ:فَقَام     سِـمالد مِيـتلُوا الْحت
ويلَكُم لَا تغرنكُم هذِهِ مِن أَنفُسِكُم وإِنه قَد جاءَ ما لَا قِبلَ لَكُم بِـهِ               :قَالَ،فَبِئْس طَلِيعةُ قَومٍ  

   آمِن وانَ فَهفْيارِ أَبِي سلَ دخد ناءَ:قَالُوا،منِي غَنغا يمااللهُ و لَكقَالَقَات ارِكد :   أَغْلَـق ـنمو
آمِن وفَه هابهِ بلَي١٣٥.".ع  

لمقاصد ،أعني ما في شريعتنا من الاستفادة من التظاهرات العامة        ،وهذا كلُّه في غاية الوضوح    
ّـه إلى مشروعيتها في الجمــلة     ،شرعية متعـددة  َّـة  ،تنب _ واالله  _ وإنه  ،وفائدا للأمـ

 !!بيان مثل هذا لاسيما في هذا الزمـن ؟ليستغـرب أن يحتـاج إلى 
لاترعى لهـم   ،وإذا كان العلماء قد أفتوا بالثورة لإصلاح أحوال المسلمين في ظلِّ سـلطة            

َّـا ومِما يتصِلُ بِإِتمامِ   ":كما قال إمام الحرمين   ،ولا تحفظ لهم كرامة   ،ولا تقيم م عدلا   ،حق
    يدصتأَنَّ الْم ضِ فِي ذَلِكرالْغ    هتايجِن تظُمةِ إِذَا عاملِلْإِم ، هتادِيع تكَثُرو،   ـهتِكَاما احفَشو

هامتِضاهو، هاتحفَض تدبو، هاتثَرع تعابتتـةِ    ،وضيالْب اعيبِهِ ضببِس خِيفـائِمِ   ،وعد ددبتو
فَلَـا نطْلِـق   ،إِمامةِ حتى ينتهِض لِدفْعِهِ حسب ما يدفَع الْبغاةَ    ولَم نجِد من ننصبه لِلْ    ،الْإِسلَامِ

وكَانَ ذَلِـك   ،فَإِنهم لَو فَعلُوا ذَلِك لَاصطُلِموا وأُبِيروا     ؛ لِلْآحادِ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ يثُوروا       
ويقُوم ،ولَكِن إِنِ اتفَق رجلٌ مطَاع ذُو أَتباعٍ وأَشـياعٍ        ، الْفِتنِ وإِثَارةِ،سببا فِي ازدِيادِ الْمِحنِ   

فَلْيمضِ ،وانتصب بِكِفَايةِ الْمسلِمِين ما دفِعوا إِلَيهِ     ،آمِرا بِالْمعروفِ ناهِيا عنِ الْمنكَرِ    ،محتسِبا

                                                 
 صحيح ]٣٢١/ ٣شرح معاني الآثار  [- 135
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والنظَرِ فِـي   ، علَى الشرطِ الْمقَـدمِ فِـي رِعايـةِ الْمصـالِحِ          واللَّه نصِيره .فِي ذَلِك قُدما  
 ١٣٦."ويرتفِع بِما يتوقَّع،وموازنةِ ما يدفَع،الْمناجِحِ
يكون الحكم بالمظاهرات السلمية التي يتحقق ا ما هـو مـن           _ ليت شعري   _ فكيف  

ّـة    وتحرير ،والإصـلاح ،وهو العدل ،وأسمـى قِيمِها ،اوأرفع غايا ،أعظم أهداف هذه الأم
 !فاالله المستعان .والمفاسـد عنهم،ورفع المظالم،العباد من الجور

ّـة مـن محنتـها             ..هذا فيقم فيهـا رايـة     ،ونسأله سبحانــه أن يخـرج هـذه الأمـ
ــة الجور،والإصلاح،العـدل ـــوض رايـ ــير في ،والفساد،ويقـ ــر الخـ وينشـ

 ١٣٧ .واالله أعلـم.مـة لسبل الرشـادويهدي هذه الأ،والعبـاد،البلاد
 

������������ 
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إن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسـة               

 ...الشرعية من علماء الإسلام،وقد تكلموا عنها،ووضعوا ضوابطها وتفاصيلها
اروا يكتبون ويخطبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج علـى           لكن فقهاء آخر زمان ص    

حكام آخر زمان،ثم يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة علـى صـحة              
مدعاهم،لكنك إذا دققت النظر فيما يقولون لوجدت أم يخلطون حقاً بباطـل،ويترلون            

 .هذه النصوص على غير مواردها التي جيئت لها
 وهم قسم من الفقهـاء      –بأنه يحرم الخروج على الإمام الجائر       :الذين الذين قالوا  والفقهاء  

 يعنون به الخليفة الشرعي الذي يحكـم بمـا أنـزل االله،ويقـيم الحـدود،ويحمي                -فقط
لكنه يقع ببعض المعاصي في خاصة نفسه أو يقصـر          .... الثغور،وينصف المظلوم من الظالم   

 ...في بعض الطاعات
 مجموع السلبيات والإيجابيات فهو من حيث العموم يغلب خيره على شره            لأم نظروا إلى  

وصلاحه على فساده،وذلك لأم كانوا واقعيين وليسوا خياليين مثل كثير من البـاحثين             
 .اليوم

 ولم يختلفوا في وجوب الخروج على الإمام الذي ارتد أو ارتكب مكفرا أوحكم بغير مـا                
 .� أو حلل ما حرم االله ورسوله أنزل االله،أو أحل ما حرم االله

 ...أو أهلك الحرث والنسل...أو والى أعداء الإسلام....أو عطل الشرائع أو بدلها
وحكام اليوم لا علاقة لهم بكلام الفقهاء الأول،بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهـو أن               

علـى الأقـل     أهمهاوولايتهم غير شرعية أصلاً ؛لأا لم تستوف شروط الولاية الشرعية           
 ...الحكم بما أنزل االله جملة وتفصيلاً عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة

لِيهلِك من هلَك   { وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل،ويبين الحق من الباطل في ذلك            
 ]٤٢:الأنفال[} عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ
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مطلقا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومـذهب سـلف           وأما الإدعاء بحرمة الخروج     
فإن ،فهو ادعاء باطل حيث يترل كلام أهل السنة على غـير مـوارده ومقاصـده              ،الأمة

وتجري ،للخروج أحكاما لا تخفى على أهل العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجالـه             
 :عليه الأحكام الخمسة فمنه

 : خروج محرم بالنص والإجماع-١
روج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضـا دون وقـوع مـا             وهو الخ 

ومثله الخروج على كـل  ،١٣٨كخروج من خرجوا على عثمان رضي االله عنه       ،يوجب عزله 
غير أنه لم يختل    ،ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه       ،إمام شرعي اختارته الأمة   

فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصـد      ، البرية ولا فشا عدوانه على   ،ميزان العدل في الرعية   
 ١٣٩.وأمن السبيل،وحفظ البيضة،كوحدة الأمة،الكلية

 : وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢
أو قتـال فئـة   ،كتنازع فئتين من المسلمين على السـلطة ،١٤٠ وهو الخروج في قتال الفتنة 

 .١٤١كقتال أهل الجمل،إذا كانوا جميعا عدولا،بالتأويل السائغ،للسلطة
                                                 

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :سمِعت عائِشةَ تقُولُ  :عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ    باطل وجميع شبههم باطلة،ف     لأم على  - 138
/  ٢(صـم   السـنة لابـن أبي عا     »يا عثْمانُ،إِنَّ اللَّه مقَمصك قَمِيصا،فَإِنْ أَرادك الْمنافِقُونَ علَى خلْعِهِ فَلَا تخلَعه          «:يقُولُ
 صحيح مشهور) ١١٧٩)(٥٦٢

 وهذا لا خلاف فيه : قلت- 139
قَاعِـدةً  " ولِهذَا لَما اعتقَدت طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ وجوب الْقِتالِ مع علِي جعلُوا ذَلِك             :" قال ابن تيمية رحمه االله     - 140

إِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ وهِي عِنده راسلَهم الْإِمام فَإِنْ ذَكَروا مظْلِمةً أَزالَها عـنهم وإِنْ              فِيما إذَا خرجت طَائِفَةٌ علَى الْ     " فِقْهِيةً  
          لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت بجإِلَّا ووا وعجا فَإِنْ رهنيةً بهبوا شلُوا فِ   . ذَكَرخأَد مهإن ةِ    ثُمذِهِ الْقَاعِديقِ  " ي هدالَ الصقِت

؛ وصاروا فِيمن يتولَّى أُمور الْمسلِمِين مِن الْملُوكِ والْخلَفَاءِ وغَيرِهِم  " قِتالَ علِي لِلْخوارِجِ الْمارِقِين     " و  " لِمانِعِي الزكَاةِ   
    تاع نلِ مدلَ الْعلُونَ أَهعجي                كُهراَلَّذِي تو هنع هِينةِ الْمنالِ الْفِتقِت نيقُونَ بفَراةً لَا يغب لَه قَاتِلِينلُونَ الْمعجي ثُم لِذَلِك وهقَد

         اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيب قَعا يلِهِ كَمفِع مِن ريالِ:خـالِ           كَاقْتِتقِت نـيبـا ؛ ورِهِمغَيونِ وأْمالْمالْأَمِينِ و  "
 دار الوفاء   -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية     .ونحوِهِم" كالمزدكية  " الحرورية والْمرتدةِ والْمنافِقِين    " الْخوارِجِ  

)٤٥٠/  ٤( 
 فكلام أهل العلم فيه طويل جداً،والذي تدل عليـه          - عنهم رضي االله -الذي وقع بين الصحابة     -أما قتال الفتنة     - 141

- كما ثبت في الصحيحين      -رضي االله عنهما  - أن علياً كان أولى بالحق من معاوية         -وهو قول جمهور السلف   -الأدلة  
 ـ .،وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك      "تقتله أولى الطائفيتن بالحق   :"-في شأن ذي الثدية الخارجي     ب أن إلا أن الذي يج
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 : وخروج واجب بالنص والإجماع-٣
وكذا وجوب عزله   ، وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام            

كما في الحديث المتفق    ،عند القدرة على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفر الإمام           
دخلْنـا علَـى عبـادةَ بـنِ     :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَفعليه في وجوب السمع والطاعة    

سمِعته مِن النبِـي    ،حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ    ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،الصامِتِ
فِي ،لسمعِ والطَّاعـةِ  أَنْ بايعنا علَى ا   «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�

إِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا     ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه    ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،منشطِنا ومكْرهِنا 
 ١٤٢»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

لَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيـهِ      أَجمع الْعلَماءُ ع  ( :قال القاضي عياض  
              ورِهِمهمج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان الْكُفْر

    صالْب ضعقَالَ بةُ قَالَ وعهِ            الْبِدلَيأَ عطَر لٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَوأَوتم هلِأَن لَه امدتستو لَه قِدعنت ينرِي
كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَت طَاعتـه ووجـب علَـى                

   خهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسإِلَّـا              الْم ذَلِـك قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْع

                                                                                                                            

 فإم مجتهدون،وراغبون في    -والعياذ باالله -يعلم هنا،أن ذلك لا يبيح وصف أحدٍ من الطرفين بالفسق،فضلاً عن التكفير             
،وقد ثبت في الصـحيحين مـن       - بغض النظر عن المصيب منهم في هذه القضية        -رضي االله عنهم  -الوصول إلى الحق    

ا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،وإذا حكم فأخطأ فله أجـر           إذ:" أنه قال  -رضي االله عنه  -حديث عمرو بن العاص     
 .،ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شاركوا في القتال هم من اتهدين،وليس كل مجتهدٍ مصيب"واحد
وإِنْ :"ين،فقال تعالى فقد أثبت االله تعالى الإيمان بين المقتتل-وبعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة-من حيث العموم :ثانياً

" وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُـوا     :"،فتأمل قوله ]٩:الحجرات[،)الآية... طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما     
لساعة،وإذا كان هذا الحكـم     وهذا الحكم يشمل المؤمنين إلى قيام ا      ! فسماهم مؤمنين مع سل السيوف،وإزهاق النفوس     

 !ثابتاً،ولو كان القتال على سبيل البغي والعدوان،فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟
يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُتِـب       :" أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة البقرة،فقال          -عز وجل -كما أن االله    

 الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ           علَيكُم الْقِصاص فِي  
 ].١٧:البقرة[،"الآية...إِلَيهِ بِإِحسانٍ

لك حفاظاً على أصل الأخوة الإيمانية حـتى وإن وجـد مـا     كيف سمى االله القاتل أخاً؟ كلُّ ذ  -بارك االله فيك  -فتأمل  
 )٦٦/  ١٧(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .ينغصها،ويكدرها،وهو القتل

 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥)(٤٧/  ٩( صحيح البخاري - 142
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لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِنْ                
  لَم زجقَّقُوا الْعحلَـا              تبِدِينِهِ قَالَ و فِريا ورِهضِهِ إِلَى غَيأَر نع لِمساجِرِ الْمهلْيو امجِبِ الْقِيي 

تنعقِد لِفَاسِقٍ ابتِداءً فَلَو طَرأَ علَى الْخلِيفَةِ فِسق قَالَ بعضهم يجِب خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ                
ةٌ ونفِتبر١٤٣".ح 
فَمن ،فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك      " ينعزِل بِالكُفرِ إِجماعا    : ابن حجر   الحافظ وقال

ومن عجز وجبت علَيهِ الهِجرة مِن تِلك       ،ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم   ،قَوِي علَى ذَلِك فَلَه الثَّواب    
 ١٤٤"الأَرض 

قَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِب            إِذَا و ( :وقال ابن بطال  
 ١٤٥).مجاهدته لِمن قَدر علَيها

 : وخروج مندوب وقد يجب-٤
وكان للأمة قدرة على    ، لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه        

 بحديث أمراء السوء كما في صحيح       وهو المقصود ،دل مكانه وإقامة إمام عا  ،عزله وخلعه 
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا         «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ     مسلم

ثُم إِنها تخلُف مِـن     ،قْتدونَ بِأَمرِهِ وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ وي   ،كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ    
فَمن جاهـدهم بِيـدِهِ فَهـو       ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ     

مِنؤم،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمبِقَلْبِهِ    ،و مهداهج نمو مِنؤم وفَه،    اءَ ذَلِـكرو سلَيو
 ١٤٦»مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(شرح النووي على مسلم  - 143
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هكذا هـو في بعـض      ) فترل بقناة ( فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر        فهو جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام        
 ]الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
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وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الذي             ،والمقصود باليد هنا القوة   
 على فرض أن النظام السـوري لـه         –كان لا يرى الخروج بالسيف على أئمة المسلمين         

وهذَا يدلُّ علَى جِهـادِ  (: قال ابن رجب الحنبلي  - ١٤٧المفتونينولاية شرعية في نظر بعض      
هو خِلَاف  :وقَالَ،وقَدِ استنكَر الْإِمام أَحمد هذَا الْحدِيثَ فِي رِوايةِ أَبِي داود         . الْأُمراءِ بِالْيدِ 

وقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ     . رِ علَى جورِ الْأَئِمةِ    فِيها بِالصب  �الْأَحادِيثِ الَّتِي أَمر رسولُ اللَّهِ      
التغيِير :فَقَالَ،وقَد نص علَى ذَلِك أَحمد أَيضا فِي رِوايةِ صالِحٍ        . التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم الْقِتالَ    
 فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيدِ أَنْ يزِيلَ بِيدِهِ مـا فَعلُـوه مِـن             وحِينئِذٍ،بِالْيدِ لَيس بِالسيفِ والسلَاحِ   

أَو يبطِلَ  ،ونحو ذَلِك ،مِثْلُ أَنْ يرِيق خمورهم أَو يكْسِر آلَاتِ الْملَاهِي الَّتِي لَهم         ،الْمنكَراتِ
        الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه وا بِهِ مِنرا أَمدِهِ مبِي   لَى ذَلِكةٌ عرقُد ،  ائِزذَا جكُلُّ هابِ    ،وب مِن وه سلَيو

الِهِمقِت،  هنع يهالن درهِمِ الَّذِي ولَيوجِ عرالْخ لَا مِنـلَ  ،وقْتأَنْ ي هى مِنشخا يم ذَا أَكْثَرفَإِنَّ ه
هدحو ١٤٨).."الْآمِر 

فَأَمـا إِذَا تواصـلَ مِنـه    (:الشافعي عـن الإمـام الجـائر     وقد قال إمام الحرمين الجويني      
ــدوانُ،الْعِصيانُ الْع ــه ــا مِن فَشو،ــاد الْفَس رظَهو،ادــد الَ السزو، ــوق وتعطَّلَتِ الْحقُ
وددالْحةُ ،وانيتِ الصفَعتارةُ ،وانتِ الْخِيحضوةُ ،وأَ الظَّلَمرجتاسلَ،وصِفًا    وتنم ظْلُومجِدِ الْمي م

 هظَلَم نورِ     ،مِمظَائِمِ الْأُمطَلُ إِلَى عالْخلَلُ وى الْخاعدتورِ ،وطِيلِ الثُّغعتاكِ    ،ورتِدمِنِ اس دفَلَا ب
 وذَلِك  -نْ شاءَ اللَّه عز وجلَّ       إِ -هذَا الْأَمرِ الْمتفَاقِمِ علَى ما سنقَرر الْقَولَ فِيهِ علَى الْفَاهِمِ           

 .أَنَّ الْإِمامةَ إِنما تعنى لِنقِيضِ هذِهِ الْحالَةِ
وترك ،فَيجِب استِدراكُه لَا محالَـةَ    ، فَإِذَا أَفْضى الْأَمر إِلَى خِلَافِ ما تقْتضِيهِ الزعامةُ والْإِيالَةُ        

لْتطِمِين لَا جامِع لَهم علَى الْحق والْباطِلِ أَجدى علَيهِم مِن تقْرِيرِهِم علَـى             م،الناسِ سدى 
    نُ الظَّالِمِينوع وه ناعِ مبات،   اشِـمِينلَـاذُ الْغمو، اجِمِينئِلُ الْهومو،    ـارِقِينالْم ـمصتعمو

اجِمِينلْ  ،النالْخ فِعإِذَا دو  إِلَى ذَلِك ق،  الِكستِ الْماصتفَقَدِ اع،  ارِكدـلَتِ الْمضأَعئِـدِ  ،وتفَلْي
 الِكنه اظِرالِ  ،النبلَى الْخع رمتإِذَا اس رأَنَّ الْأَم لَمعلْيتِلَالِ،والِاخطِ وبالْخلِصِـفَةٍ  ،و كَانَ ذَلِك

                                                 
  من فقهاء الهزيمة والنفاق أو الجهال - 147
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ولَا يرتضِي هذِهِ الْحالَـةَ مـن       ،يك هِي الَّتِي جرت مِنه هذِهِ الْفَترةَ      وتِ،فِي الْمتصدي لِلْإِمرةِ  
ودوام التهافُتِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ مشعِر بِركَاكَةِ الـدينِ فِـي           ،نفْسه ذُو حصافَةٍ فِي الْعقْلِ    

فَالْبِدار الْبِـدار قَبـلَ أَنْ      ،فَإِنْ أَمكَن استِدراك ذَلِك   ، خبلٌ وهو،أَو بِاضطِرابِ الْجِبِلَّةِ  ،الْأَصلِ
 ١٤٩"وتمِيد خِطَّةُ الْإِسلَامِ بِمناكِبِها،تزولَ الْأُمور عن مراتِبِها وتمِيلَ مِن مناصِبِها

أَنَّ الْمتصـدي لِلْإِمامـةِ إِذَا عظُمـت        ومِما يتصِلُ بِإِتمامِ الْغرضِ فِـي ذَلِـك         "  :ثم قال 
هتايجِن، هتادِيع تكَثُرو،  هامتِضاهو هتِكَاما احفَشو، هاتحفَض تدبو، هاتثَرع تعابتتو، خِيفو

من ننصبه لِلْإِمامةِ حتى ينتهِض لِدفْعِـهِ       ولَم نجِد   ،وتبدد دعائِمِ الْإِسلَامِ  ،بِسببِهِ ضياع الْبيضةِ  
فَإِنهم لَو فَعلُوا ذَلِك    ؛ فَلَا نطْلِق لِلْآحادِ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ يثُوروا         ،حسب ما يدفَع الْبغاةَ   

ولَكِن إِنِ اتفَق رجـلٌ     ،وإِثَارةِ الْفِتنِ ،الْمِحنِوكَانَ ذَلِك سببا فِي ازدِيادِ      ،لَاصطُلِموا وأُبِيروا 
وانتصب بِكِفَايةِ  ،آمِرا بِالْمعروفِ ناهِيا عنِ الْمنكَرِ    ،ويقُوم محتسِبا ،طَاع ذُو أَتباعٍ وأَشياعٍ   
واللَّه نصِيره علَى الشرطِ الْمقَدمِ فِي رِعايةِ       . فَلْيمضِ فِي ذَلِك قُدما   ،الْمسلِمِين ما دفِعوا إِلَيهِ   

 ١٥٠."ويرتفِع بِما يتوقَّع،وموازنةِ ما يدفَع،والنظَرِ فِي الْمناجِحِ،الْمصالِحِ
وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة              

فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضي إلى       ،وسياسة الدنيا ،بحراسة الدين ، الأمة والقيام بمصالح 
وجب شـرعا   ،بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها       ،خلاف هذا القصد  

ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمـام                  ،خلعه
إذ الإمامـة إنمـا     ، محارمهم؛ ويسجن خيـارهم    ويستحل،ويسفك دماءهم ،يقطع طريقهم 

عنِ النبِـي   ،عـن أَبِـي هريـرةَ     وهذا معنى الحديث الصـحيح      ،وجبت لغير هذا القصد   
فَإِنْ أَمـر بِتقْـوى االلهِ عـز وجـلَّ          ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�

 .١٥١»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه، لَه بِذَلِك أَجركَانَ،وعدلَ

                                                 
 )١٠٦:ص(لتياث الظلم  غياث الأمم في ا- 149
 )١١٥:ص( غياث الأمم في التياث الظلم - 150
 )١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/  ٣(صحيح مسلم  - 151
أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضـة الإسـلام                  ) الإمام جنة (ش [

ه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصـر  ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل مع          
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فإذا صـار  ،ومن العدوان الداخلي،فالإمام وقاية ودرع تحتمي به الأمة من عدوها الخارجي   
حيث نافى وجوده مقصود    ! هو العدو الذي يصول عليهم ويقاتلها فلها التصدي له وخلعه         

وولِي الْأَمرِ إذَا ترك إنكَار الْمنكَراتِ      "  (:شيخ الإسلام ابن تيمية   الإمامة وغايتها كما قال     
    ذُهأْخالٍ يةِ   :وإقامة الحدود عليهما بِمامِيرمِ الْحقَدزِلَةِ منكَانَ بِم،     ـارِبِينحالْم قَاسِـمالَّذِي ي

وكَانَ ،أْخذُ ما يأْخذُه؛ لِيجمع بين اثْنينِ علَى فَاحِشـةٍ        وبِمنزِلَةِ الْقَوادِ الَّذِي ي   ،علَى الْأَخِيذَةِ 
الَّتِي قَـالَ   ،الَّتِي كَانت تدلُّ الْفُجار علَى ضيفِهِ     ،حالُه شبِيها بِحالِ عجوزِ السوءِ امرأَةِ لُوطٍ      

سـورة  ] (٨٣:الأعراف[} ا امرأَته كَانت مِن الْغابِرِين    فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّ  {:اللَّه تعالَى فِيها  
فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولَا يلْتفِت مِنكُم أَحد إِلَّا          {: وقَالَ تعالَى  .)٨٣الآية  :الأعراف

    مهابا أَصا مهصِيبم هإِن كأَتر١٨ة  من الآي :سورة هود ] (٨١:هود[} ام(.     اللَّـه ـذَّبفَع 
وهذَا لِـأَنَّ   ،عجوز السوءِ الْقَوادةَ بِمِثْلِ ما عذَّب قَوم السوءِ الَّذِين كَانوا يعملُونَ الْخبائِثَ           

وولي الأمـر إنمـا نصِـب لِيـأْمر         ،هذَا جمِيعه أَخذُ مالٍ لِلْإِعانةِ علـى الإثم والعـدوان         
عوفِبِالْمكَرِ  ،رنالْم نى عهنيةِ   ،والْوِلَاي ودقْصم وذَا ههكَرِ      . ونالْم مِن كِّنمالِي يفَإِذَا كَانَ الْو

 ذُهأْخالٍ يى بضد المقصود    ،بِمأَت كَانَ قَد،     كودلَى عع كعِينلِي هتبصن نمثل م،   كوـدانَ عفَأَع
كلَيع .نبِمبِيلِ اللَّهِ        وبِهِ فِي س اهِدجالًا لِيذَ مأَخ نزِلَةِ م،  لِمِينسلَ بِهِ الْمأَنَّ   . فَقَات ذَلِك حضوي

صلَاح الْعِبادِ بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ؛ فَإِنَّ صلَاح الْمعاشِ والْعِبادِ فِي طَاعـةِ              
 ولِهِاللَّهِ وسكَرِ        ،رنالْم نيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمإلَّا بِالْأَم ذَلِك تِملَا يـةُ     ،وذِهِ الْأَمه تاربِهِ صو

 كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ      {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   
 وقَـالَ   .)١١٠مـن الآيـة     :سورة أل عمران  ] (١١٠:آل عمران [} وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ  

آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ          {:تعالَى
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات   {:قَالَ تعالَى  و .)١٠٤من الآية   :سورة آل عمران  ] (١٠٤:عمران

سـورة  ] (٧١:التوبـة [} بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ        
 فَعلُـوه   كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَـرٍ     {: وقَالَ تعالَى عن بنِي إسرائِيلَ     .)٧١من الآية   :التوبة

                                                                                                                            

عليهم ومعنى يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الـواو لأن أصـلها مـن                    
 ]الوقاية
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فَلَما نسوا  {: وقَالَ تعالَى  .)٧٩الآية  :سورة المائدة ] (٧٩:المائدة[} لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   
ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَـانوا                

 فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنَّ الْعـذَاب       .)١٦٥الآية  :سورة الأعراف ] (١٦٥:الأعراف[} نَيفْسقُو
وفِـي الْحـدِيثِ   . وأَخذَ الظَّالِمِين بِالْعذَابِ الشدِيدِ   ،لَما نزلَ نجى الَّذِين ينهونَ عن السوءِ      

إِنكُم تقْـرؤونَ   ،أَيها الناس «:قَالَ،�عنِ النبِي   ، اللَّه عنه   عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي     الثَّابِتِ
       ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الْآيه:}       ـكُمفُسأَن كُملَـيوا عنآم ا الَّذِينها أَيلَا ،ي

    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض١٠٥:ائدةالم[} ي[،      وهريغي فَلَم كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن، وشِكي
  .١٥٢»أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ

إِنَّ الْمعصِيةَ إِذَا خفِيت لَـم      " :سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    ،عن الْأَوزاعِي  وفي حديث آخر  
إِنَّ الْخطِيئَةَ إِذَا خفِيت    " وفِي رِوايةِ   " إِذَا أُعلِنت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ       و،تضر إِلَّا صاحِبها  

رضت ا،لَمامِلَهةَ ،إِلَّا عامتِ الْعرض ترإِذَا ظَه١٥٣ "و. 
هو الْـأَمر   :مقصوده الْأَكْبرِ : الْحكْمِ في حدود االله وحقوقه     قِسم الَّذِي ذَكَرناه مِن    وهذَا الْ 

مِثْـــلُ :فَالْـــأَمر بِـــالْمعروفِ. بِـــالْمعروفِ والنهـــي عـــن الْمنكَـــرِ
وحسـنِ  ،وصِـلَةِ الْأَرحامِ  ،وبِر الْوالِدينِ ،والْأَمانةِ،والصدق،والْحج،والصيامِ،والزكَاةِ،الصلَاةِ

فَالْواجِب علَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يـأْمر بِالصـلَواتِ         . أَهلِ والْجِيرانِ ونحوِ ذَلِك   الْعِشرةِ مع الْ  
فَإِنْ كَـانَ   ،ويعاقِب التارِك بِإِجمـاعِ الْمسـلِمِين     ،الْمكْتوباتِ جمِيع من يقْدِر علَى أَمرِهِ     

وكَذَلِك يقَاتلُونَ علَى تـرك     ، قُوتِلُوا علَى تركِها بِإِجماعِ الْمسلِمِين     التارِكُونَ طَائِفَةً ممتنِعةً  
كَنِكَاحِ ذَواتِ  ،وعلى استحلال الْمحرماتِ الظَّاهِرةِ الْمجمعِ علَيها     ،وغيرهما،والصيام،الزكاة

 طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شرائِعِ        فَكُلُّ. ونحوِ ذَلِك ،والْفَسادِ فِي الْأَرضِ  ،الْمحارِمِ
 ١٥٤ .."بِاتفَاقِ الْعلَماءِ،حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ،الإِسلام الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ يجِب جِهادها
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 ٨٤

 الجور في عصره ضـد    وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة           
وإن كان كمثـل    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:من خرج عليهم يقول   

 ١٥٥).فلا تقاتل معهم،هؤلاء الظلمة
ولا القتال معهم ضـد     ، لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم          

أَخبرنِي غَير واحِدٍ أَنَّ مالِكًا استفْتِي      : جعفَرٍ قَالَ سعد بن عبدِ الْحمِيدِ بنِ     ! من خرج عليهم  
     قِيلَ لَهدٍ ومحم عوجِ مرورِ   :فِي الْخصنةٌ لِلْمعيا باقِننفَقَالَ،إِنَّ فِي أَع:   هِينكْـرم متعـايا بمإِن

مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو،حإِلَى م اسالن عرفَأَسهتيب الِكم لَزِمدٍ و١٥٦.م 
هل يجـب الـدفع   :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           

فينتقم االله من   ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم      (:عنه؟ فقال 
 ).ثم ينتقم االله منهما جميعا،ظالم بظالم

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم              (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت  ،فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلزم،أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

 ١٥٧).ن عدلا،وإلا فلا بيعة له تلزموالبيعة للثاني إن كا،بيعتهم على الخوف
قَـالَ ابـن    ق الإمام مالك الإماما العادل عن غيره،      وهناك أقوال أخرى تبين تفري    " :قلت
وإِنْ كَانَ غَيـر عـدلٍ      ،إنْ كَانَ الْإِمام عدلًا لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يبارِز الْعدو إلَّا بِإِذْنِهِ           :وهبٍ

 الْإِمام إذَا كَانَ غَير عدلٍ لَـم يلْـزم          هذَا كَما قَالَ إنَّ   :ابن رشدٍ . فَلْيبارز ولْيقَاتلْ بِغيرِ إذْنِهِ   
استِئْذَانه فِي مبارِزةٍ ولَا قِتالٍ وإِنما يفْترِق الْعدلُ مِن غَيرِ الْعدلِ فِي الِاستِئْذَانِ لَه لَـا فِـي                  

      هنى عهن ءٍ أَويبِش رتِهِ إذَا أَمقَالَ . طَاع ثُم:  اجِبفَو       أَو با أَحامِ فِيمةُ الْإِمالِ طَاعجلَى الرع
 ١٥٨.كَرِه وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ ما لَم يأْمر بِمعصِيةٍ
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 ٨٥

 الِكوقَالَ م:              هأْتِيى يتح هكَاتز دأَح رِجخزِيزِ فَلَا يدِ الْعبنِ عب رملًا مِثْلَ عدع امإِذَا كَانَ الْإِمو 
قدصا         . الْمبِه ذْهأْخلْيو لُهلْ قَوقْبي ا لَمتهيأَد فَقَالَ قَد اهفَإِنْ أَت . بهقَالَ أَشـهِ    :ولَيءَ عيلَا ش

 .إلَّا أَنْ يتهم بِمنعِ الزكَاةِ
 الِكقَالَ م:      هاضِعوا مهعضلٍ فَلْيدع رغَي امإِنْ كَانَ الْإِمأَنْ         و إلَـي بأَحو ذَلِك لَه فِيا إنْ خ

    رإنْ قَد مهنا عبِه برهى            ،يتح ذَلِك رخؤفَلْي مهنا عهفِيخأَنْ ي قْدِري لَمو وهأْتأَنْ ي اففَإِنْ خ
أَهزأَج ها مِنذُوهفَإِنْ أَخ وهأْت١٥٩"ي 

وإنما ،وأبطل ولايته ،كره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة      فأبطل الإمام مالك بيعة من أ     
ولها أحكـام   ،ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكـم الواقـع لا بحكـم الشـارع              

 ! فإن قام عدل ينازعه فالبيعة للعدل،الاضطرار
كان أبو حنيفة يستحب    "  (:ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة قال العلامة المعلمي         

أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً مـن                 
وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كـان يـرى           ،وأبو إسحاق ينكر ذلك   ،قتال الكفار 

ومن كان يكرهه يرى أنه     ،الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق         
ريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدم وشغل لهم بقتل         شق لعصا المسلمين وتف   

فيستولي عليها الكفـار    ،فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم      ،بعضهم بعضاً 
ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجة             

 .....الفشل المخزي لهم جميعاً
والمحققون يجمعـون   ،تي يحتج ا المانعون من الخروج وايزون له معروفة        هذا والنصوص ال  

بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب                  
 ١٦٠)..."وهذا النظر قد يختلف فيه اتهدان. على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا
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ويلاحظ أن من منعوا من الخروج عللوا المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى البلاد وتأمن السبل وينتصف الضعيف من                    
 .،فليس هو حكما تعبديا محضا،بل مصلحي معلل،والحكم يدور مع علته وجودا وعدماالقوي



 ٨٦

"  :(حيـث قـال   ،أئمة المذاهب المشهورة في القـرن الثاني      وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب       
اتفقت الْأمة كلها على وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحـد               

ولتكن مِنكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهـونَ          {مِنهم لقَول االله تعالَى     
ثمَّ اختلفُوا فِي كيفيته فَذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضِي             } منكرعن الْ 

االله عنهم فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بن حنبل وغَيره وهو قَول سعد بـن أبي وقـاص                  
من ذَلِك إِنما هـو     وأُسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَى أَن الْغرض             

بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ وباللسان إِن قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسل السيوف ووضع                
السلَاح أصلا وهو قَول ابي بكر ابن كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الروافض كلهم ولَو قتلـوا                

لَّا ما لم يخرج الناطِق فَإِذا خرج وجب سل السيوف حِينئِذٍ معه            كلهم إِلَّا أَنها لم تر ذَلِك إِ      
وإِلَّا فَلَا واقتدى أهل السنة فِي هذَا بعثمان رضِي االله عنه ومِمن ذكرنا من الصحابة رضِي                

قَالة من أهل السـنة إِنمـا       االله عنهم وبمن رأى الْقعود مِنهم إِلَّا أَن جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْم           
رأَوا ذَلِك ما لم يكن عدلا فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيهِ فَاسق وجب عِندهم بِلَا خلاف سـل           
السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن ابن عمرانة قَالَ لَا أَدرِي من هِي الفئة الباغية ولَو                 

 .ا غَيرك إِلَى قتالهاعلمنا ما سبقتني أَنت ولَ
وذَهبت طوائف  ،قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة رضِي االله عنهم غَيره            

من أهل السنة وجمِيع الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن سل السيوف فِي الْـأَمر               
  ي عهالنوفِ ورعنكر إِلَّا بذلك قَالُوا فَإِذا كَـانَ              بِالْممكن دفع الْماجِب إِذا لم ينكر ون الْم

أهل الْحق فِي عِصابة يمكنهم الدفع ولَا ييئسون من الظفر فَفرض علَيهِم ذَلِك وإِن كَانوا               
             يِير بِالْيغة من ترك التعوا فِي سذَا قَـول    فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كَانهدِ و

علي بن أبي طَالب رضِي االله عنه وكل من معه من الصحابة وقَول أم الْمـؤمنِين عائِشـة                  
رضِي االله عنها وطَلْحة والزبير وكل من كَانَ معهم من الصحابة وقَول معاوِيـة وعمـرو          

من الصحابة رضِي االله عنهم أَجمعِين وهو قَول عبد         والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم       
االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار والقائمين             

لْحجاج ومـن  يوم الْحرة رضِي االله عن جمِيعهم أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق ا 
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والَاه من الصحابة رضِي االله عنهم جمِيعهم كأنس بن مالك وكل من كَانَ مِمن ذكرنـا                
من أفاضل التابِعين كَعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعِيد بن جبير وابن البحتـري الطَّـائِي                

     و رِيصالْحسن الْبو دِيالْأَز لمِيطَاء السعاء        وروأبي الْحسلم بن بشار ومار والك بن دِينم
والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن               
الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْمعد وحنظَلَة بن عبد االله وأبي سح الْهنائِي وطلـق بـن حبيـب                

بن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السائِب وإِبراهِيم بن يزِيـد            والمطرف بن عبد االله ا    
التيمِي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغَيرهم ثمَّ من بعد هؤلَاءِ من تابِعِي التـابِعين ومـن                 
بعدهم كَعبد االله بن عبد الْعزِيز ابن عبد االله بن عمر وكعبد االله بن عمر ومحمـد بـن                    
عجلَان ومن خرج مع محمد بن عبد االله بن الْحسن وهاشِم بن بشر ومطر ومن أخـرج                 
            الْحسن بن حيـياء كَأبي حنيفَة وال الْفُقَههِ أَقْولَيالَّذِي تدل ع وهاهِيم بن عبد االله ورإِب عم

 من قديم وحـدِيث إِمـا       وشريك ومالك والشافِعِي وداود وأصحام فَإِن كل من ذكرنا        
 ١٦١"ناطِق بذلك فِي فتواه وإِما الْفَاعِل لذَلِك بسل سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا

والثّانِي من   :(وخروج أهل الحق  ،وخروج البغاة ،وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج      
قِسم خرجوا غَضـبا    :هم علَى قِسمينِ أَيضا   و،خرج فِي طَلَبِ المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ       

           قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمركِ علاةِ وتورِ الوينِ مِن أَجلِ جلِلد،   بن نالحَس مومِنه
         لَى الحَجوا عجرخ اءُ الَّذِينةِ والقُرةِ فِي الحَروأَهلُ المَدِين لِيوا لِطَلَبِ المُلكِ    ،اجِعجرخ وقِسم

 ١٦٢).فَقَط سواءٌ كانت فِيهِم شبهةٌ أَم لا وهم البغاةُ
وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهلـه                 :" وقال أيضاً 

 .ه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَتهفَهو معذُور ولا يحِلّ قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفس
عن رجلٍ مِن بنِي نصـرِ بـنِ        ،وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ         

ولَكِن إِنْ  ،وهملاَ تسب :فَقَالَ علِي ،كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ       :قَالَ،معاوِيةَ

                                                 
  وأتى به المؤلف مختصرا)١٣٢/  ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل - 161
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    مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرخ،      مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو،   بِذَلِك مفَإِنَّ لَه
 ١٦٣.مقَالاًَ
نة وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِي          :)الحافظ ابن حجر  (  أي:قُلت

فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج فِي قِصة عبد الرحمن                 
ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمح١٦٤". بن م 

 :( ونص أيضا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حي              

رى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مـذهب             وقولهم كان ي  
 ١٦٥).للسلف قديم

 الناسِ من يظُن أَنَّ مذْهب أَبِي       ومِن" (:وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص        
        بو هنيب قفَري هأَنخِلَافَتِهِ وةِ الْفَاسِقِ وامإم وِيزجنِيفَةَ تح     ـهكْمح جِيزاكِمِ فَلَا يالْح ني، ذُكِرو

ولَيس ،ذَلِك عن بعضِ الْمتكَلِّمِين وهو الْمسمى زرقَانَ وقَد كَذَب فِي ذَلِك وقَالَ بِالْباطِلِ            
لْقَاضِي وبين الْخلِيفَـةِ فِـي أَنَّ       هو أَيضا مِمن تقْبلُ حِكَايته ولَا فَرق عِند أَبِي حنِيفَةَ بين ا           

كَمـا لَـا    ؛ وأَنَّ الْفَاسِق لَا يكُونُ خلِيفَةً ولَا يكُونُ حاكِما       ،شرطَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما الْعدالَةُ    
           كَيو لَامهِ السلَيع بِيالن نا عربى خور لَو هربلَا خو هتادهلُ شقْبت     ـهتايرِولِيفَةً وكُونُ خي ف

          ـههأَكْر قَدنِيفَةَ ولَى أَبِي حع ى ذَلِكعدأَنْ ي وزجي فكَيافِذَةٍ ون رغَي هكَامأَحولَةٍ وقْبم رغَي
ك وحبِس فَلَج ابـن هبيـرةَ       ابن هبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ علَى الْقَضاءِ وضربه فَامتنع مِن ذَلِ           

فَتولَّ شيئًا مِن أَعمالِـهِ أَي  :فَلَما خِيف علَيهِ قَالَ لَه الْفُقَهاءُ  . وجعلَ يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا    
ثُم ،فَخلَّاه،تبنِ الَّذِي يدخلُ  شيءٍ كَانَ حتى يزولَ عنك هذَا الضرب فَتولَّى لَه عد أَحمالِ ال           

فَحبسه حتى عد لَه اللَّبِن الَّذِي كَانَ يضـرب لِسـورِ           ،دعاه الْمنصور إلَى مِثْلِ ذَلِك فَأَبى     
 اددغةِ بدِينرِ           .موـةِ الْجأَئِمـةِ وـالِ الظَّلَما فِـي قِتورهشم هبذْهكَانَ مقَـالَ    ،و لِـذَلِكو

اعِيزالْأَو:               ـةِ فَلَـمالَ الظَّلَمنِي قِتعفِ ييا بِالساءَنى جتءٍ حيلَى كُلِّ شنِيفَةَ عا حا أَبلْنمتاح
مِلْهتحلِهِ ،نقَو كَانَ مِنو:بِالْقَو ضكَرِ فَرنالْم نيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمالْأَم وبجلِو،  فَإِنْ لَـم
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وسأَلَه إبراهِيم الصائِغُ وكَانَ مِن فُقَهاءِ أَهلِ       . �علَى ما روِي عن النبِي      ،يؤتمر لَه فَبِالسيفِ  
هو فَرض  :قَالَفَ،خراسانَ ورواةِ الْأَخبارِ ونساكِهِم عن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ         

أَفْضلُ الشهداءِ حمـزةُ بـن   ": قَالَ�أَنَّ النبِي ،وحدثَه بِحدِيثٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ   
 فَرجـع  ".ورجلٌ قَام إلَى إمامٍ جائِرٍ فَأَمره بِالْمعروفِ ونهاه عن الْمنكَرِ فَقُتِلَ         ،عبدِ الْمطَّلِبِ 

               فْكَهسو ههِ ظُلْملَيع كَرأَنو اههنو هرلَةِ فَأَمواحِبِ الدلِمٍ صسإلَى أَبِي م قَامو ورإلَى م اهِيمرإب
  قرِ حياءَ بِغمالد،   لَهقَت ا ثُمارمِر لَهمتفَاح .شم لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقَضِيلِـهِ  ومفِي حةٌ ووره

الْمالِ إلَيهِ وفُتياه الناس سِرا فِي وجوبِ نصرتِهِ والْقِتالِ معه وكَذَلِك أَمـره مـع محمـدٍ              
م أَشرت علَـى  لِ:وقَالَ لِأَبِي إِسحاق الْفَزارِي حِين قَالَ لَه،وإِبراهِيم ابني عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ 

وكَـانَ  . مخرج أَخِيك أَحب إلَي مِن مخرجِك  :أَخِي بِالْخروجِ مع إبراهِيم حتى قُتِلَ؟ قَالَ      
وهذَا إنما أَنكَره علَيهِ أَغْمار أَصحابِ الْحدِيثِ الَّـذِين         ،أَبو إِسحاق قَد خرج إلَى الْبصرةِ     

لَامِ            بِهِمورِ الْإِسلَى أُمونَ عالظَّالِم لَّبغى تتكَرِ حنالْم نع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم فُقِد ، نفَم
 .١٦٦)كَانَ هذَا مذْهبه فِي الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ كَيف يرى إمامةَ الْفَاسِقِ؟

 ١٦٧.إمام أهل الكوفة في عصره،هب شيخه حماد بن أبي سليمانوهذا هو مذ
إنما يقَاتِلُ مع الْإِمـامِ     :قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ     :(قال ابن العربي  ،وهو مذهب مالك  

أَمسِك عنهما إلَّا أَنْ تـراد     الْعدلِ سواءٌ كَانَ الْأَولَ أَو الْخارِج علَيهِ؛ فَإِنْ لَم يكُونا عدلَينِ فَ           
ذَلِك فَعفَاد لِمِينسالْم ظُلْم أَو الِكم فْسِك أَوبِن. 

ولَا يكُـونُ إلَّـا     ،يقَدمه أَهلُ الْحق لِأَنفُسِهِم   ] عادِلٍ[لَا تقَاتِلُ إلَّا مع إمامٍ      :الْمسأَلَةُ الْعاشِرةُ 
إلَّا أَنْ يدعو إلَى الْإِمامِ الْقُرشِي؛ قَالَه مالِك؛ لِأَنَّ الْإِمامةَ لَا تكُـونُ         ،ه لَا حكْم لَه   وغَير،قُرشِيا

شِيإلَّا لِقُر. 
لُ مِثْ،إذَا خرج علَى الْإِمامِ الْعدلِ خارِج وجب الدفْع عنه        :عن مالِكٍ ،وقَد روى ابن الْقَاسِمِ   

قَـالَ  . فَأَما غَيره فَدعه ينتقِم اللَّه مِن ظَالِمٍ بِمِثْلِهِ ثُم ينتقِم مِن كِلَيهِما           ،عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ   
اسوا خِـلالَ  فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَج  {:اللَّه تعالَى 
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إذَا بويِع لِلْإِمامِ فَقَام علَيـهِ إخوانـه        :قَالَ مالِك .]٥:الإسراء[} الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولا   
 ١٦٨).فَأَما هؤلَاءِ فَلَا بيعةَ لَهم إذَا كَانَ بويِع لَهم علَى الْخوفِ،قُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُولُ عدلًا

وإِنْ صرح الْمتولِّي وغَيره بِأَنَّ الْخروج علَى الْجائِرِ لَيس بغيا فَقَـد              "في مذهب الشافعي  و
صرح الْقَفَّالُ بِأَنه بغي؛ لِأَنه لَا ينعزِلُ بِـالْجورِ ونقَلَـه ابـن الْقُشـيرِي عـن معظَـمِ                   

وإِنْ ، النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ إنَّ الْخروج علَيهِم حرام بِإِجماعِ الْمسلِمِين          وقَالَ،الْأَصحابِ
كَانوا فَسقَةً ظَالِمِين ونوزِع فِي دعوى الْإِجماعِ بِخروجِ الْحسينِ بنِ علِي علَى يزِيد بـنِ               

ى عبدِ الْملِكِ بنِ مروان ومع كُلٍّ مِنهما خلْق كَثِير مِـن السـلَفِ              معاوِيةَ وابنِ الزبيرِ علَ   
 ١٦٩"ولَا تأْوِيلٍ،وأُجِيب بِأَنَّ محلَّ الْإِجماعِ فِي الْخروجِ علَيهِم بِلَا عذْرٍ

  ١٧٠.إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم: قال الزبيدي
بناءً على ما روي عنـه      ،هب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر        وفي مذ 

وابن الْجوزِي الْخـروج    ،جوز ابن عقِيلٍ   فقد   من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم      
وهو ظَاهِر كَلَامِ ابـنِ     .  الْحق وذَكَرا خروج الْحسينِ علَى يزِيد لِإِقَامةِ     ،علَى إمامٍ غَيرِ عادِلٍ   
مقَدا تلَى مزِينٍ ع١٧١.ر 

أما اليوم فلا توجد أصـلا  ،وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور      
 . إمامة شرعية تجب لها بيعة

 م على يد اليهـودي كمـال   ١٩٢٤لأن الخلافة الإسلامية الشرعية قد ألغيت عام    :قلت"
تورك،وهذه المرحلة تمثل الحكم الجبري،يعني الذي يحكم بلاد الإسلام بـالقوة،والبطش            أتا

فلا تنعقد بيعـة أي واحـد       ...والإرهاب،وليس في واحد من هؤلاء يسمى خليفة أصلاً       
سـمِعت النعمـانَ بـن بشِـيرِ بـنِ          :قَالَ،فعنَ بِيب بنِ سالِمٍ   منهم،ولا يلزم الوفاء ا،   

فَجاءَ ،وكَانَ بشِير رجلًا يكُف حدِيثَه    ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،سعدٍ
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 فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَـةُ  �أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ اللَّهِ     ،يا بشِير بن سعدٍ   :فَقَالَ،أَبو ثَعلَبةَ 
قَالَ رسـولُ   :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،قَاعِدا مع بشِيرٍ  

ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�اللَّهِ  
  هلَى مِنةِ خِلَافَةٌ عوبكُونَ     ،اجِ النأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مـا       ،فَتهفَعرـاءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ثُم، ثُم

ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،تكُونُ ملْكًا عاضا  
ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،نُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     فَتكُو،جبرِيةً

 ١٧٢»مِنهاجِ النبوةِ
 .." ونحن الآن في المرحلة الرابعة من أمور نظام الحكم في الإسلام

ز حدود الردة وأحكامهـا     والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاو       :" قال د حاكم   
 "!الموجبة للخروج

ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تبنى هي أيضا على مسألة          ":حاكم حفظه االله  -قال د 
 الْإِمام إِذَا نصب ثُـم  :(قال القرطبي،وهي مسألة خلافية أيضا،انفساخ عقد الإمامة بالفسق 

لِأَنه ،إِنه تنفَسِخ إِمامته ويخلَع بِالْفِسقِ الظَّاهِرِ الْمعلُومِ      :جمهورفَسق بعد انبِرامِ الْعقْدِ فَقَالَ الْ     
قَد ثَبت أَنَّ الْإِمام إِنما يقَام لِإِقَامةِ الْحدودِ واستِيفَاءِ الْحقُـوقِ وحِفْـظِ أَمـوالِ الْأَيتـامِ                 

وما فِيهِ مِن الْفِسقِ يقْعِده عنِ      ،أُمورِهِم إِلَى غَيرِ ذَلِك مِما تقَدم ذِكْره      والْمجانِينِ والنظَرِ فِي    
فَلَو جوزنا أَنْ يكُونَ فَاسِقًا أَدى إِلَى إِبطَالِ مـا أُقِـيم            . الْقِيامِ بِهذِهِ الْأُمورِ والنهوضِ بِها    

ابتِداءِ إِنما لَم يجز أَنْ يعقَد لِلْفَاسِقِ لِأَجلِ أَنه يؤدي إِلَى إِبطَالِ ما أُقِيم              أَلَا ترى فِي الِ   ،لِأَجلِهِ
لَه،  ذَا مِثْلُهه كَذَلِكونَ . ورقَالَ آخكِ إِلَى           :ورلَاةِ أَوِ التةِ الصكِ إِقَامربِت إِلَّا بِالْكُفْرِ أَو لِعخنلَا ي
عةِ    درِيعالش ا أو شي مِنةَ    لحديث    ائِهينِ أَبِي أُمةَ بادنامِتِ     :قَالَ،جنِ الصةَ بادبلَى عا علْنخد

 رِيضم وها،وااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندـولِ االلهِ            ،حسر مِـن هتـمِعااللهُ بِـهِ س فَعندِيثٍ يبِح
أَنْ بايعنـا علَـى السـمعِ       «:فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه � االلهِ   دعانا رسولُ :فَقَالَ،�
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وأَنْ لَـا ننـازِع الْـأَمر       ،وأَثَرةٍ علَينـا  ،وعسرِنا ويسـرِنا  ،والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا   
لَهقَالَ،»أَه:»وا با كُفْرورانٌإِلَّا أَنْ تهرااللهِ فِيهِ ب مِن كُمدا عِن١٧٣.»اح  

إذا كان خروجه عن حـد العدالـة        ،وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا        
وتحكيم ،وارتكاب المنكـرات  ،بسبب اتباع الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات       

امتها إذا طرأ شيء من ذلك      ومن استد ،فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداءً       ،الشهوات
 .ويخرج من الإمامة،على الإمام

 : فَأَما الْجرح فِي عدالَتِهِ وهو الْفِسق فَهو علَى ضربينِ:"قال الماوردي رحمه االله:قلت
 .ما تابع فِيهِ الشهوةَ:أَحدهما
وهـو ارتِكَابـه    ،لْأَولُ مِنهما فَمتعلِّق بِأَفْعـالِ الْجوارِحِ     فَأَما ا ،ما تعلَّق فِيهِ بِشبهةٍ   :والثَّانِي

فَهذَا فِسق يمنع مِنِ    ،وإِقْدامه علَى الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشهوةِ وانقِيادا لِلْهوى      ،لِلْمحظُوراتِ
فَلَو عـاد إلَـى   ،إِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته خرج مِنهافَ،انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها   

 ١٧٤".الْعدالَةِ لَم يعد إلَى الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ
 : وخروج جائز-٥

أو أكثر عدلا   ،وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفرا أو جورا             
أو في غير دار    ،ار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إمام مسلم عدل         سواء في د  ،ورحمة

وهي مـن   ،الإسلام حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا           
وقد نص العز بـن عبـد       ،النوازل وأحكام الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة      

لأعرف بمصالح الْعامة والخاصة الْقَـادِر  ويقدم فِي الْولَاية الْعظْمى ا(:السلام على ذلك فقال 

                                                 
  )٢٧١ / ١(تفسير القرطبي  - 173

أي حجة تعلموا من دين     ) عندكم من االله فيه برهان    (ش)  [١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(والحديث في صحيح مسلم     
االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكـرا                       

لك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتـالهم   محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذ       
 ]فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين

 .١٩ الأحكام السلطانية ص ،و القاهرة-دار الحديث )  ٤٢:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - 174
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على الْقيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها ويقدم فِي كل تصرف من التصرفَات الأعرف             
 ...بجلب مصالِحه ودرء مفاسده الأقوم ما كالقسمة والخرص والتقويم

من تصرفهم ما ينفذ مثله فِي الإِمـام  ويسقط شرط الْعدالَة فِي الْولَاية الْعامة لتعذرها فَينفذ   
الْعادِل ويرد من تصرفهم ما يرد من تصرف الإِمام الْعادِل وإِنما جاءَ ذَلِك دفعا للمفاسـد                

 ......عن الرعايا وجلبا لمصالحهم
إِذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات الْعامة والخاصة قدم الْفَاجِر على الأفجر والخـائن علـى      و

 .١٧٥)الأخون لِأَن حفظ الْبعض أولى من تضييع الْكل وفِي مثله فِي الشهادات نظر
 قـال   ١٧٦والواجب التعاون مع كل فئات الشعب السوري لدفع عدوان هذا الطـاغوت           

ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمـون  "  (:العلامة السعدي في تفسيره 
ئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفـار            بعضها وقد لا يعلمون شي    

كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الـدفع                 
عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على               

 .حسب القدرة والإمكان
ن الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية          فعلى هذا لو ساعد المسلمو    

يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             
لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخـدما             

 وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان        نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين       .لهم
 .١٧٧)"هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم

 
������������� 
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عتبار لها في   ن وصف الشيء بأنه إسلامي أو غير إسلامي من المصطلحات المحدثة التي لا ا             إ

فالحكم على الأشـياء    ،إلا من حيث التعريف والتوصيف للأشياء ليس إلا       ،أحكام الشريعة 
وذلك بحكم الشارع عليها إما بالوجوب أو       ،هو بالنظر إلى مشروعيتها وعدم مشروعيتها     

 :الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة فأقول
 :طلح حادث باعتبارين اثنيناستخدمه المسلمون قديما كمص) إسلامي(وصف 
) الشعراء الإسـلاميين  (كما أطلقوا على شعراء ما بعد الإسلام        ،بالنظر إلى العصر  :الأول

كما يطلقون على   ،إلا أنه إسلامي باعتبار العصر    ،فيعدون فيهم الأخطل وهو شاعر نصراني     
 ).المخضرمين(وعلى من أدركوا العصرين ،)الجاهليين(شعراء ما قبل الإسلام 

مقـالات  (كما في تسمية الإمام الأشعري لكتابـه        ،بالنظر إلى من صدرت عنهم    :ثانيال
لكوا منسوبة لمن ادعوا الإسلام ومنسوبة للفرق والمذاهب الإسلامية للتفريق          ،)الإسلاميين

 .بينها وبين مقالات أهل الأديان الأخرى
 .قديما) إسلامي(فهذان هما الاعتباران المشهوران لمصطلح 

وقد شاع في العصر الحديث استخدامه لتمييز كثير من الأشياء          ،باعتبار المشروعية :الثالث
الخ وهـذا باعتبـار     ..)فـن إسـلامي   (و) اقتصاد إسلامي (و) أدب إسلامي (كمصطلح  

 .مشروعيتها في الإسلام
وبناء على ما سبق فالثورة العربية المعاصرة ثـورة إسـلامية بكـل هـذه الاعتبـارات                 

أو ،)ثـورة إسـلامية   (عتبار العصر وبالنظر إلى تاريخ الإسلام فهي        سواء با ،والمصطلحات
أو بالنظر  ،)ثورة إسلامية (بالنظر إلى من صدرت عنهم وهم الشعوب العربية المسلمة فهي           

 )!ثورة إسلامية(إلى مشروعيتها في حكم الإسلام في حد ذاا فهي 
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لا عـن   ،لشرع فيهـا  والسؤال الصحيح يجب أن يكون عن مشروعية الثورة وعن حكم ا          
فهل الثورة التي تقوم فيها الشعوب العربيـة اليـوم جـائزة    ،تسميتها أو وصفها وتعريفها  

 ومشروعة أم لا؟
 الأدلة على أن الثورات العربية ثورات إسلامية

 :ولا شك بأا مشروعة من وجوه
 .من أجل إقامة العدل الواجب شرعا،أا ثورة على الظلم المحرم شرعا:الأول
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن             {:ا في قوله تعالى    كم

} قُـلْ أَمـر ربـي بِالْقِسـطِ         {:وقال سـبحانه  ،]١١٣:هود[} أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ     
الْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ         إِنَّ اللَّه يأْمر بِ   { :وقال،]٢٩:الأعراف[

 ]٩٠:النحل[} الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم:» ا عِبي   تمري حادِي إِن

  ١٧٨..."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،الظُّلْم علَى نفْسِي
 لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَـه إِلَـى   �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما    

فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَـه إِلَّـا          ،فَإِذَا جِئْتهم ،ما أَهلَ كِتابٍ  إِنك ستأْتِي قَو  «:اليمنِ
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ مو،    بِذَلِك وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه،       هِملَـيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ

    اتٍ فِي كُلِّ يلَوص سملَةٍ خلَيمٍ وو،    بِذَلِك وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه،      ضفَـر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ
  ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع،   بِـذَلِك وا لَـكأَطَـاع مفَإِنْ ه، اكفَإِي

قِ داتو الِهِموأَم ائِمكَرةَ المَظْلُومِووع،اباللَّهِ حِج نيبو هنيب سلَي ه١٧٩» فَإِن  
قَالَ :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    ، بالأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم      � وقد أمر النبي    

انَ الرجـلُ يلْقَـى     كَ،إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي إِسـرائِيلَ          " :�رسولُ اللَّهِ   
فَلَا يمنعـه   ،ثُم يلْقَاه مِن الْغدِ   ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،الرجلَ

     هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي قُ     ،ذَلِك اللَّه برض لُوا ذَلِكا فَعضٍ     فَلَمعبِـب ضِـهِمعب لُوب
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إِلَـى  } لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم           {:ثُم قَالَ ،"
 ـ       «:ثُم قَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُونَ{قَولِهِ   نَّ عـوهنلَتوفِ ورعنَّ بِـالْمرأْماللَّهِ لَتنِ كَلَّا و

ولَتقْصـرنه علَـى الْحـق      ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،الْمنكَرِ
 ١٨٠»قَصرا

هـا  يـا أَي  :رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ يقُولُ     ،سمِعت أَبا بكْرٍ  : وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
اسةَ      ،النذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت اكُمى أَرإِن}          ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

 متيدتلَّ إِذَا اهولَ اللَّهِ ] ١٠٥:المائدة[} ضسر تمِعي سإِنقُولُ�ومِـلَ  «: يإِذَا ع اسإِنَّ الن
 ١٨١» يهِم بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍفِ

لَقِيه رسـولُ   ،لَما قَدِم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ مِن أَرضِ الْحبشةِ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ بريدةَ  
مرتِ امرأَةٌ علَى رأْسِـها     :قَالَ،»ءٍ رأَيته بِأَرضِ الْحبشةِ   حدثْنِي بِأَعجبِ شي  «: فَقَالَ �اللَّهِ  

  املٌ فِيهِ طَعا       ،مِكْتى بِهما فَرهابسٍ فَأَصلَى فَرلٌ عجا ربِه رفَم،     هعِيدت هِيهِ وإِلَي ظُرنت لَتعفَج
. فَيأْخذَ لِلْمظْلُومِ مِن الظَّـالِمِ    ،ومٍ يضع الْملِك كُرسِيه   ويلٌ لَك مِن ي   :فِي مِكْتلِها وهِي تقُولُ   
كَيف يقَدس اللَّه أُمةً لَا يؤخذُ لِضعِيفِها       «: حتى بدت نواجِذُه فَقَالَ    �فَضحِك رسولُ اللَّهِ    

 ١٨٢»مِن شدِيدِها حقَّه وهو غَير متعتعٍ
 ي نسٍ     وعلْبنِ حةَ برسينِ مب سأَنْ         :قَالَ،ون ربِمِص وهلَّدٍ وخنِ مةَ بلَمسةُ إِلَى ماوِيعم بكَت

لَا يقَدس اللَّه أُمةً لَا يقْضـى فِيهـا         «: يقُولُ �سلْ عبد اللَّهِ بن عمر هلْ سمِع رسولَ اللَّهِ          
 �فَإِنْ أَخبرك أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ       »  الضعِيف حقَّه مِن الْقَوِي غَير مضطَهدٍ      بِالْحق ويأْخذُ 

فَدفَع إِلَيهِ الْكِتاب فَقَدِم علَى مركَبِهِ مِـن  » نعم«:فَسأَلَه فَقَالَ . فَابعثْه علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ    
 ١٨٣"وأَنا سمِعت كَما سمِعت:فَقَالَ معاوِيةُ، يقُولُه�سمِعت رسولَ اللَّهِ :لَالْبرِيدِ وقَا
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لَا قُدست أُمةٌ لَا تأْخذُ لِضعِيفِها حقَّه مِن        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ١٨٤"قَوِيها غَير متعتعٍ 

وتشـمِيتِ  ،وعِيـادةِ الْمرضى  ، بِاتبـاعِ الْجنائِزِ   �أَمرنا رسولُ اللَّـهِ     «:قَالَ،لْبراءِوعنِ ا 
 ١٨٥.»وإِجابةِ الداعِي،وإِفْشاءِ السلَامِ،ونصرةِ الْمظْلُومِ،وإِبرارِ الْمقْسِمِ،الْعاطِسِ

فإنما أرسل االله رسله وأنزل كتبه كما       ،يةوكل هذا من المعلوم من الإسلام بالضرورة القطع       
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ           {:قال تعالى 

 ].٢٥:الحديد[} 
 .والعدل واجب مطلقا ويجب تحقيقه، فالظلم محرما مطلقا ويجب تغييره

وما يجـري في السـجون      ،نظر في أحوال العرب اليوم وشيوع الظلم والتظالم بينهم        ومن  
وما ،وما يجري في الوظائف الإدارية من ظلم في الاستحقاق        ،والمحاكم من ظلم في الأحكام    

يحدث في دولهم من ظلم سياسي طبقي وفئوي يدرك سبب ضعفهم وانحطـاط أحـوالهم               
كما في الحديث الصحيح عن     ،ستشرائه بينهم وهي نتيجة للظلم وا   ،وتسلط عدوهم عليهم  
ومـن  :فَقَالُوا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سـرقَت        ،عائِشةَ رضِي اللَّه عنها   
 �حِب رسولِ اللَّهِ    ،ةُ بن زيدٍ  ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسام    :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     

ثُم ،ثُم قَام فَاختطَـب   ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَكَلَّمه أُسامةُ 
وإِذَا سرق فِـيهِم    ، تركُوه أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف     ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :قَالَ

هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفا ،الضهدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو ماي١٨٦"و 
ولا يشك من يعرف أحكام االله وسننه الشرعية والقدرية أن ما عليه العرب اليوم مـن ذل           

والعذاب بسبب سكوم عن الظلم الذي ضـجت منـه الأرض           وهوان هو من العقوبة     
وكما قـال شـيخ     ،حتى عمهم العقاب والخذلان   ،وعدم أخذهم على يد الظالم    ،والسماء

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧١٤٣)(٤٨/ ١٠( شعب الإيمان - 184
 صحيح ) ٣٠٤٠)(٣١٢/ ٧( مخرجا - صحيح ابن حبان - 185
 )١٦٨٨ (- ٨) ١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤( صحيح البخاري - 186



 ٩٨

إنَّ اللَّه يقِيم الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً؛ ولَا يقِيم الظَّالِمـةَ وإِنْ             " :الإسلام ابن تيمية  
سم تةًكَانقَالُ. لِميلَامِ:والْإِسالظُّلْمِ و عم ومدلَا تالْكُفْرِ ولِ ودالْع عم ومدا تين١٨٧."الد 

فقد ،من أجل إقامة الشورى الواجبة شـرعا      ، وهي أيضا ثورة على الاستبداد المحرم شرعا      
ع السـماوية ولا    استبد الطغاة بالأمة وشئوا وأرضها وثرواا على نحو لا تقره الشـرائ           

حتى ،ولا يرضى به أهل الكتاب ولا المشركون ولا الوثنيون البوذيـون          ،القوانين الوضعية 
وحتى تم تصنيف دوله بمعيار الأمـم       ،جرى في العالم العربي من الحوادث ما لا يصدقه عقل         

وهذا حكم الأمـم    ،المتحدة بأا أكثر الدول استبدادا وانتهاكا للحريات وحقوق الإنسان        
خرى على اختلاف أدياا وقومياا على أحـوال العـرب توصـلت لـه ـدايات                الأ

فكيف بحكم الإسلام الذي جاء لتحرير الخلق من كل أشـكال العبوديـة لغـير               ،عقولها
} وأَمـرهم شـورى بيـنهم     {:ومن ذلك تحريرهم من الاستبداد كما قـال تعـالى         ،االله
لَا إِكْراه فِـي    { :وقال،]١٥٩:آل عمران [} ي الْأَمرِ   وشاوِرهم فِ { :وقال،]٣٨:الشورى[

الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِـالْعروةِ               
 لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصثْقَى لَا انالخ]..٢٥٦:البقرة[} الْو 

إِنَّ خِلَافَةَ  :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
 بـايع   وأَيما رجلٍ ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً   

ما تغِـرةً   :قُلْت لِسعدٍ :قَالَ شعبةُ " لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ   
 ١٨٨." .عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما:أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ

    ونِ عنِ بمحدِ الربع نـةً        :قَالَ،فٍوعطْبخ ـاسالن طُبخأَنْ ي ادفَأَر رمع جح،   ـدبفَقَالَ ع
فَأَخر ذَلِـك حتـى تـأْتِي    ،إِنه قَد اجتمع عِندك رِعاع الناسِ وسِفْلَتهم :الرحمنِ بن عوفٍ  

أَنَّ ،إِني قَد عرفْـت   :فَسمِعته يقُولُ ،ت قَرِيبا مِن الْمِنبرِ   فَلَما قَدِمت الْمدِينةَ دنو   :قَالَ،الْمدِينةَ
إِنه لاَ خِلاَفَةَ   ،ولَكِن اللَّه وقَى شرها   ،وإِنما كَانت فَلْتةً  ،إِنَّ خِلاَفَةَ أَبِي بكْرٍ فَلْتةٌ    :أُناسا يقُولُونَ 

  ١٨٩.إِلاَ عن مشورةٍ
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  ب رمع نطَّابِ قَالَ  وعفْسِهِ    «:نِ الْخةِ نارا إِلَى إِمعد نم،         ةٍ مِـنـورشـرِ مغَي رِهِ مِنغَي أَو
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس١٩٠»الْم  
 علـى عـدم     - بناء على نصوص القرآن والسنة       -وهذا حكم شرعي بإجماع الصحابة      

 !ووجوب تغييره ولو بقتل المستبدشرعية الاستبداد وتحريمه 
وقد تحكم الطغاة بشعوب العالم العربي حتى صار الرجل الواحد انون يحكم جـبرا بـلا      

يقتل من  ،ويتصرف بالملايين كما يتصرف السيد برقيقه     ،شورى ولا اختيار ولا رضا الأمة     
يمنع مـن  و،ويهب من يشاء من أموال الأمة ما يشـاء       ،ويعفو عمن يشاء  ،يشاء بلا محاكمة  

 الخ..ويسجن ويهجر من يشاء،يشاء
كما ،من أجل تحقيق الإصلاح الواجب شـرعا ،وهي كذلك ثورة على الفساد المحرم شرعا     

ولَـا  {:وقال تعـالى  ،]٥٦:الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها       {:قال تعالى 
} كُـم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين            تفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ بعـد إِصـلَاحِها ذَلِ         

 ].٢٠٥:البقرة[} واللَّه لَا يحِب الْفَساد{:،وقال سبحانه]٨٥:الأعراف[
إ إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبـا  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ   ،عن جدهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ      

  ١٩١»فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِي،يباويرجِع غَرِ
ولا يخفى على أحد مدى الفساد الذي استشرى في دول العالم العـربي بكـل أشـكاله                 

ؤكـد  وصوره سياسيا واقتصاديا وماليا وقضائيا وإداريا والواقع المشاهد والتقارير الدولية ت     
حيث تحولـت   ،وقد أصبحت الدول العربية تصنف في عداد الدولـة الفاشـلة          ،ذلك كله 

والعبـث بمصـالح    ،الحكومات إلى عصابات إجرامية لا هم لهـا إلا ـب المـال العام             
وما تجري من   ،والتواطؤ مع العدو الخارجي على حساب الأمة وأرضها وحقوقها        ،الشعوب

يكشف عن جـزء    ،ولنظام حسني مبارك في مصر    ،محاكمات اليوم لزين العابدين في تونس     
الذي صار ضحيته ملايين الفقراء والسجناء والبؤسـاء في تـونس           ،يسير من هذا الفساد   
 !ومصر والعالم العربي
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 ١٠٠

من أجل تأمين العيش والحياة الكريمـة والأمـن         ،وهي ثورة على الجوع والفقر والخوف     
لشرعية التي يجب على السلطة القيـام       وهي من أوجب الواجبات ا    ،المفقود في العالم العربي   

 .فإذا لم تستطع فللشعوب الحق شرعا في تغييرها،ا وتأمينها
وهي ثورة على الذل والمهانة والعار الذي لحق بالشعوب العربية وهي تـرى حكوماـا               

ومع أمريكـا علـى احـتلال    ،تحاصر غزة وتتواطأ مع إسرائيل على الشعب الفلسـطيني     
 ..كوماا بعد أن فقدت شرعيتها ومشروعية وجودهافثارت على ح،العراق

 ــــــــــ
 .)تغيير المنكر(أن الثورة على هذه الأوضاع من باب :الثاني

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ           {:كما قال تعالى  
واليـد  ، بتغيير المنكر باليـد ابتداء     �وقد أمر النبي    ،]١١٠:آل عمران [} وتؤمِنونَ بِاللَّهِ   

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يـوم      :المقصود ا القوة كما في الصحيح عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ          
قَـد تـرِك مـا      :فَقَالَ، الْخطْبةِ الصلَاةُ قَبلَ :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ   

الِكنعِيدٍ  ،هو سولَ االلهِ :فَقَالَ أَبسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هقُولُ�أَمأَى  «: ير ـنم
وذَلِك أَضـعف   ، فَبِقَلْبِـهِ  فَإِنْ لَم يستطِع  ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ   ،مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ   

 ١٩٢»الْإِيمانِ
ومما يؤكد أن اليد في الحديث هـي  ،فجعل الشارع أعلى مراتب الإيمان التغيير باليد والقوة    

ما مِن نبِي   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،القوة ما جاء في صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ          
   االلهُ فِي أُم ثَهعونَ       بارِيوتِهِ حأُم مِن لِي إِلَّا كَانَ لَهونَ      ،ةٍ قَبـدقْتيتِهِ وـنذُونَ بِسأْخي ابحأَصو

فَمن ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ         ،بِأَمرِهِ
 بِي مهداهج  مِنؤم ودِهِ فَه،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو

مِنؤلٍ،مدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي١٩٣»و 
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 ١٠١

ية وقد قام المسلمون في تونس ومصر بتغيير كل هذه المنكرات العامة بالقوة السياسية الشعب             
قَالَ رسـولُ   :وهو ما أمر الشارع الأمة القيام به كما في الحديث عن عبدِ االلهِ قَالَ             ،السلمية

ولَتأْخذُنَّ علَـى يـدِ     ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�االلهِ  
ولَيلْعننكُم كَما  ،أَو لَيضرِبن االلهُ قُلُوب بعضِكُم علَى بعضٍ      ، الْحق أَطْرا  ولَيأْطُرنه علَى ،الظَّالِمِ
مهن١٩٤»لَع 

يا أَيها الناس إِنكُم تقَـرءُونَ      :سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق يقُولُ    : وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
} يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم               {هذِهِ الْآيةَ   

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخـذُوا       «: يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ] ١٠٥:المائدة[
همعأَنْ ي وشِكهِ ييدلَى يبِعِقَابٍع همِن اللَّه ١٩٥»م 
 .وخلعوه وعزلوه، فقد أخذوا على يد الظالم

 ــــــــــ
وهو ،واسترجاع الحقوق من غاصبيها   ) إقامة القصاص (أن هذه الثورة من باب      :الثالث

 .واجب بالإجماع
واغتصـبوا  ،وسـجنوا الآلاف ظلمـا وعدوانا     ، فقد قتل هؤلاء الطغاة آلافا من الأبرياء      

فمن ،ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم      ،قد أوجب االله في ذلك كله القصاص      و،الأموال
وحتى ،ومن حق الأمة الثورة عليهم حتى يقتص منـهم        ،ومن أجرم منهم يعاقب   ،قتل يقتل 

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُـم  {:كما قال تعالى ،يحاكموا على جرائمهم  
 ]١٧٩:البقرة[} تتقُونَ 

رجلٍ مِن  ،عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ   ، وخلفاؤه الراشدون يقصون من أنفسهم     �وقد كان النبي    
 فِـي  �بينما هو يحدثُ الْقَوم وكَانَ فِيهِ مِزاح بينا يضحِكُهم فَطَعنه النبِـي       :الْأَنصارِ قَالَ 

إِنَّ علَيـك قَمِيصـا ولَـيس علَـي         :قَـالَ » اصطَبِر«:صبِرنِي فَقَالَ أَ:خاصِرتِهِ بِعودٍ فَقَالَ  
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 ١٠٢

قَمِيص،»   بِيالن فَعقَمِيصِهِ  �فَر نع ،   هحلُ كَشقَبلَ يعجو هنضتا     ،»فَاحذَا يه تدا أَرمقَالَ إِن
  ١٩٦"رسولَ اللَّهِ
فَـإِنْ أَنـا أَحسـنت      ،ولِّيت أَمركُم ولَست بِخيرِكُم   :كْرٍ قَالَ خطَبنا أَبو ب  :قَالَ،وعن قَيسٍ 

فَإِنَّ لِي شـيطَانا يعترِينِيلَـا أذَا رأَيتمـونِي غَضِـبت           ،فَأَعِينونِي وإِنْ أَنا أَسأْت فَسددونِي    
 ١٩٧" رِكُملَا أُؤثَر فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشا،فَاجتنِبونِي

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
بِـي  وسـن الن  ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
وأَنَّ » «التقَـى «:أَو قَالَ » واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى      ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

  ورزِ الْفُججالْع زجقِّهِ       ،أَعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْودِي   ،وعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
       اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح الْقَوِي،  بِعتا ما أَنمدِعٍ ،إِنتببِم تلَسو،    تـنسا أَحفَإِنْ أَن

  ١٩٨»وإِنْ أَنا زغْت فَقَومونِي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُم،فَأَعِينونِي
الصحابة مع طلحة والزبير وعائشة وخرجوا من المدينـة إلى مكـة ثم إلى               وقد قام آلاف    

جرد الصحابة رضي االله    ،البصرة للقصاص ممن قتل عثمان رضي االله عنه وهو رجل واحد          
فكيف بمن قتل الآلاف    ،عنهم سيوفهم من أجل إقامة القصاص على من قتله ظلما وعدوانا          

 !اخل والخارج؟واغتال الأبرياء في الد،في السجون وخارجها
وقد ثارت الشعوب العربية لتقتص ممن ظلمها وسفك دماءها وب أموالهـا واغتصـب              

 .حقوقها
 ـــــــــ

 .)جهاد الجائر(أن هذه الثورة من باب :الرابع
بـدِ  سيد الشهداءِ يوم الْقِيامـةِ حمـزةُ بـن ع         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ١٩٩»فَقَتلَه،فَنهاه وأَمره،ورجلٌ قَام إِلَى إِمامٍ جائِرٍ،الْمطَّلِبِ
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 ١٠٣

أَي الْجِهـادِ  ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ  �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ، وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
  ٢٠٠»ائِرٍكَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ ج«:أَفْضلُ؟ قَالَ

أَي الْجِهـادِ أَفْضـلُ؟     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا عرض لِرسولِ اللَّهِ      ،وعن أَبِي أُمامةَ  
  ٢٠١»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:قَالَ

وقد خرجت الشعوب العربية بثورة شعبية سلمية وقامت إلى السلطات الجائرة في بلـداا             
وتقيم ،وتقتص منها ،ومن أجل تغييرها ولتزيل منكراا    ،لتأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر    

أَنَّ ،وكل ذلك من الجهاد المشروع كما في الحديث عن عبدِ االلهِ بنِ مسـعودٍ             ،الحق عليها 
كَـانَ لَـه مِـن أُمتِـهِ        ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمـةٍ قَبلِـي إِلَّـا             «: قَالَ �رسولَ االلهِ   

ثُم إِنها تخلُف مِن بعـدِهِم خلُـوف        ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،حوارِيونَ
ومن جاهدهم  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ   

  مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمـةُ         ،وبـانِ حالْإِيم مِـن اءَ ذَلِكرو سلَيو
 ٢٠٢»خردلٍ

 ــــــــــ
أن الثورة العربية المعاصرة في حقيقتها هي خروج الشعب إلى الميادين العامـة             :خامسا

وهذا في حد ذاته مشروع بلا      ،حتى تستجيب السلطة لهم   ،لاعتصام ا وا،بشكل سلمي 
 .خلاف

لَا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّـه سـمِيعا               {: كما قال تعالى  
 ]١٤٨:النساء[} علِيما 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ      أَنَّ:وعسى رقَاضلًا تجبِـهِ        ،� ر ـمفَه فَـأَغْلَظَ لَـه
هابحفَقَالَ،أَص:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَقفَإِنَّ لِص،    اهإِي طُوها فَأَععِيرب وا لَهرتاشقَـالُوا » ولاَ :و

  ٢٠٣»فَإِنَّ خيركُم أَحسنكُم قَضاءً، إِياهفَأَعطُوه،اشتروه«:قَالَ،نجِد إِلَّا أَفْضلَ مِن سِنهِ
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 ١٠٤

 مِن رجلٍ تمرا فَلَما جاءَه يتقَاضاه       �استسلَف رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي حميدٍ الساعِدِي قَالَ    
فَقَالَ » نا حتى يأْتِينا فَنقْضِيكِ   لَيس عِندنا الْيوم فَإِنْ شِئْت أَخرت ع      «:�قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

دعه يا عمر فَإِنَّ لِصاحِبِ الْحق مقَالًـا        :�واعذْراه فَتذَمر عمر فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ        :الرجلُ
واللَّـهِ  :فَانطَلَقُوا فَقَالَت " ندها تمرا   انطَلِقُوا إِلَى خولَةَ بِنتِ حكِيمٍ الْأَنصارِيةِ فَالْتمِسوا لَنا عِ        

خذُوه فَاقْضوه فَلَما قَضوه أَقْبلَ إِلَى      :فَقَالَ،�ما عِندِي إِلَّا تمر ذخيرةٌ فَأَخبروا رسولَ اللَّهِ         
فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    ،ت وأَطَبت نعم قَد أَوفَي  :؟ قَالَ » قَدِ استوفَيت «: فَقَالَ لَه  �رسولِ اللَّهِ   

   ٢٠٤»إِنَّ خِيار عِبادِ اللَّهِ الْموفُونَ الْمطِيبونَ«:�
وأن يتصـدى لمـن     ،وأن يرفـع مظالمـه    ،فللمظلوم أن يجهر بالقول السوء على من ظلمه       

ــه ــالى،ظلم ــال تع ــرونَ { :كما ق ــم ينتصِ ه ــي غالْب مهــاب إِذَا أَص ــذِين } والَّ
إِنمـا  ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سـبِيلٍ           {:وقال،]٣٩:الشورى[

               أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عالس
 ].٤٢ - ٤١:الشورى[} ) ٤٢(

 ـــــــــــ
أن أكثر من وقع فيها من الضحايا هم من المتظاهرين سلميا على يـد رجـال                :سادسا

 .والسلطة هي التي اعتدت،فالمتظاهرون معتدى عليهم،السلطة ظلما وعدوانا
كُم الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتـدى علَـي        {: وقد قال تعالى  

                 قِينـتالْم ـعم ـوا أَنَّ اللَّـهلَماعو قُوا اللَّـهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع {
 ].١٩٤:البقرة[

عنِ النبِـي   ،كما في الحديث الصحيح عن سعِيدِ بنِ زيدٍ       ،والمقتول في مثل هذه الحال شهيد     
ومن قَاتـلَ   ،ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ فَهو شهِيد     ،ونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد    من قَاتلَ د  «: قَالَ �

  ٢٠٥»فَهو شهِيد،دونَ أَهلِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٩٠/ ١٣(ء وطبقات الأصفياء  حلية الأوليا- 204
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 205



 ١٠٥

من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
  ٢٠٦»متِهِ فَهو شهِيددونَ مظْلَ

 ـــــــــــ
 .وأنه تجب لها طاعة على الأمة،وهذا كله على فرض أن هذه الحكومات شرعية:سابعا 

أو ثبتـت ردـا     ، أما إذا ثبتت عدم شرعيتها أصلا لفقد شـروط الإمامـة الشـرعية            
ن الَّـذِي {:فالأمر يختلف ويكون جهادها من باب جهاد الطاغوت كما قال تعـالى           ،شرعا

آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ     
 ].٧٦:النساء[} الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

لوـا علـى ذلـك    وكل هؤلاء الذين يحكمون في الأمة بغير حكم االله ورسوله بل ويقات           
أَلَم تـر إِلَـى الَّـذِين       {:ويكرهوا عليه طواغيت وجبابرة يدخلون في عموم قوله تعالى        

يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ               
 ].٦٠:النساء[} روا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُ

 ومن قاتل دوم بنفسه أو بالكلمة أو بالرأي فهو منهم وممن يقاتل في سبيل الطـاغوت                
 !وفي سبيل الشيطان

 العـالم   والخلاصة من هذا كله أن هذه الثورات السلمية الشعبية التي يقوم ا المسلمون في             
ومن قتل فيها مـن     ،بل هي من الجهاد في سبيل االله      ،العربي اليوم ثورات إسلامية مشروعة    

المتظاهرين ظلما وعدوانا فهو شهيد بإذن االله تعالى بل هم سادة الشهداء كما في الحديث               
امـةِ حمـزةُ بـن عبـدِ        سيد الشهداءِ يوم الْقِي   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

  ٢٠٧»فَقَتلَه،فَنهاه وأَمره،ورجلٌ قَام إِلَى إِمامٍ جائِرٍ،الْمطَّلِبِ
ولا يشترط للحكم على هذه الثورات بالجواز والمشروعية أن تطالب الشعوب بتحكـيم             

وكذلك ،دلهإذ أن قيامهم على الظالم وإبطال جوره وظلمه من إقامة شرع االله وع            ،الشريعة
ثورم من أجل إطلاق المعتقلين ظلما وعدوانا من سجون الطغاة ونصرة المظلومين هو من              
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 ١٠٦

ورد الغصب وإرجاع الحقوق والأموال المنهوبة من الأمة إلى أهلها          ،إقامة حكم االله وعدله   
ورفض الاستبداد بالأمر ورد الأمر شورى بين الأمة هو من          ،هو من إقامة حكم االله وعدله     

ورفض الخضوع للنفوذ الأجـنبي هـو مـن إقامـة حكـم االله              ،ة حكم االله وشرعه   إقام
 الخ..وشرعه

فإذا كانت الشعوب تثور من أجل هذا كله فثورا مشروعة وهي تمـارس بالفعـل مـا                 
 !أوجب االله عليها من إقامة دينه وشرعه وعدله والقسط الذي جاء به رسله

الشريعة في واقع حياا كله فهـذا هـو   فإن كانت الشعوب الثائرة تستصحب نية تحكيم  
فالجهاد مثلا واجـب    ،وإلا فلا يشترط في فروض الكفاية أن لا تقام إلا ذا الشرط           ،الغاية

ولا يشترط له أن لا تجاهـد       ،على الأمة لدفع العدو الخارجي وهو فرض كفاية وقد يتعين         
كما إن تحكيم الشريعة    ،إذ الجهاد فرض في حد ذاته     ،الأمة ولا تدفع عدوها إلا ذا الشرط      

لا ،وكذا كل الفروض والواجبات الشـرعية     ،ويجب إقامة كلا الفرضين   ،فرض في حد ذاته   
عنِ النبِـي  ،يسقط المقدور منها لعدم القدرة على غيره للحديث الصحيح عن أَبِي هريـرةَ           

م بِسـؤالِهِم واخـتِلاَفِهِم علَـى    إِنما هلَك من كَانَ قَـبلَكُ     ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�
ائِهِمبِيأَن،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٢٠٨»و 

ولا يشترط  ،ولا يشترط على المظلوم ألا يدفع الظلم عن نفسه حتى يطالب بإقامة الشريعة            
ومن يشترطون مثل هـذه     ،ائع ألا يثور من أجل لقمة عيشه حتى يطالب بالشريعة         على الج 
 :أو يبطلون جهاد الأمة اليوم ذه الذرائع فهم إحدى طائفتين،الشروط

إما طائفة في قلوم مرض ممن داهنوا الطغاة وبرروا لهم طغيام واعتذروا لهم عن عـدم                
رة الإسلام ولا يخرجهم عن دائـرة الإمامـة   تطبيقهم للشريعة بأن هذا لا يخرجهم عن دائ      

وثـارت علـيهم لـدفع طغيـام        ،حتى إذا خرجت الأمة إليهم    ،الشرعية الواجبة الطاعة  
فإذا هذه الطائفة تجعل من قضية الشريعة وعدم ثورة الشعوب من أجلها الذريعة             ،وظلمهم

استخفوا ا وهونوا   للحكم على الثورة بعدم الجواز وعدم المشروعية لا نصرة للشريعة التي            
حتى امتلأت قلوم قيحا وضغينة علـى الأمـة         ،بل نصرة للطغاة وحبا لهم    ،أمرها للطغاة 
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وشعوا الثائرة تبديه أفواههم وما تخفي صدروهم أكبر حزنا على سقوط الطغاة بأيـدي              
فجمعوا بين الإعراض عما أمرهم االله به من جهاد الطاغوت وجهاد السلطان            ،المستضعفين

والاعتراض على سنن االله القدرية وعلى عدله في نصرة المظلوم والانتقـام            ،ئر من جهة  الجا
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعـودنَّ          {:من الظالم كما قال تعالى    

ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذَلِك     ) ١٣(الِمِين  فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّ      
} )١٥(واستفْتحوا وخاب كُـلُّ جبـارٍ عنِيـدٍ         ) ١٤(لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ      

 !من جهة أخرى] ١٥ - ١٣:إبراهيم[
جهلها بحقائق الإسلام   إلا أنه لفرط    ،وطائفة لا يعرف عنها أا وقفت مع الطاغوت وحزبه        

وعابت على الأمـة    ،نأت بنفسها عن جهاد الطاغوت من جهة      ،وغاياته ومقاصده الكلية  
بدعوى أنه يجـب علـى الأمـة أن تكـون ثورـا الله لا               ،قيامها عليه من جهة أخرى    

ونسيت هذه الطائفة أن سبيل االله وسبيل المستضعفين كلاهمـا          ،ولدينه لا لدنياها  ،لنفسها
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضـعفِين مِـن           {: كما قال تعالى   سبيل للمؤمنين 

الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعـلْ              
   لِيو كنلَد ا مِنا       لَنصِيرن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجوأن االله شرع الجهاد عـن      ،]٧٥:النساء[} ا و

أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ         {:الدنيا كما شرعه عن الدين كما في قوله تعالى        
ي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسـيتم إِنْ كُتِـب          موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِ         

علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا وما لَنا أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا                 
وقـال  ،]٢٤٦:البقرة[}  قَلِيلًا مِنهم واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا    

إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَـاهروا             { :تعالى
 ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخونَ عالظَّالِم مه ٩:الممتحنة[} فَأُولَئِك [ 

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٢٠٩»فَه 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(ئي  السنن الكبرى للنسا- 209



 ١٠٨

شرعه كذلك لحفظ الدنيا ولحفظ حقـوق العبـاد         ،هاد لحفظ الدين   فكما شرع االله الج   
 ..ومصالحهم وهذا من الدين أيضا

وهي في أول   ،فثبت أا ثورة عربية إسلامية شـرعية في أسـباا وغاياـا وممارسـاا             
والواجب على علماء الأمة ومفكريها ترشيدها وتوجيهها حتى تستكمل الثـورة           ،طريقها

وقاصـمهم ولـو    ،واالله غالب على أمره ولو كره ارمون      ،عد سنين عناصر نجاحها ولو ب   
 ٢١٠!شايعهم الجاهلون

 
������������� 
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 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

سمت بلاد المسلمين بـين الصـليبيين الفرنسـيين         فمنذ أن قضي على الدولة العثمانية وق      
 والإنكليز آن ذاك

ثم قسمت سورية أيضـا     ،ثم قسمت بلاد الشام لأربعة دول     ،جاءت فرنسا لاحتلال سوريا   
وكان الاحتلال الفرنسي على يعتمد على أسرة آل الأسد كثيرا كما هو معروف لكـل               

م في سـوريا حـتى ينفـذوا        فهيأت الأجواء لكي يستلم آل الأسد الحك      ،دارس للتاريخ 
مخططات أعداء الإسلام ومن ثم فقد أسقط الأسد الكبير القنيطرة والجولان قبـل مجـيء               

وقضى على كل معارضيه بمؤامرات     ،القوات الإسرائلية بعدة أيام لكي يعطى حكم سورية       
دنيئة كما هو معلوم من تاريخه الإجرامي ثم يستلم سدة الحكم من أجل تنفيذ ما عجزت                

ولو راجعنا حساباتنا للوراء لوجدنا أنه منذ قيام        ،ففعل أكثر مما يريدون   ،ه فرنسا واليهود  عن
ثورة البعث الملحد حرمت الحركات الإسلامية بما فيها الإخـوان المسـلمين والتحريـر              

 .....والسلفية
--------------- 

لإخوان لتيقنا   م وما تلاها مع ا     ١٩٧٩ومن ثم لو دققنا جيدا في الأحداث التي جرت عام           
أن النظام هو الذي استدرجهم واستفزهم للقيام بالثورة عليه لكثرة اازر التي ارتكبـها              

كما أن الصحوة الإسلامية كانـت في       ،بحق قادة الإخوان كمروان حديد رحمه االله وغيره       
أواخر السبيعات جيدة فضرا الأسد بيد من حديد يساعده في ذلك كل أعداء الإسـلام               

بل أنا أعرف وغيري أن كثيرا من حوادث التفجير التي حصـلت في             ،اخل والخارج في الد 
مـن تـدبير أعـداء      % ٨منها من تدبير النظام الأسـدي و      % ٩٠الشام في ذلك الحين     

 ....والباقي من فعل الإخوان المسلمين،الإسلام
------------- 
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لأسلحة والـدولارات ثم    بل كانوا يداهمون البيوت ويقتلون من فيها ثم بعد ذلك يأتون با           
وقد قتل أو سـجن     ،يصوروم على أم قضوا وكر إرهابي من أوكار الإخوان المسلمين         
 ....كل الأخيار الذين كانوا بالشام ولم يسلم منهم حتى الصوفية المقربين

----------- 
ق مـع  والمصيبة العظمى أن الأسد بعد ذلك قد غير جميع وسائل التعليم في سوريا بما يتواف              

وعلماء الشام الذين بقوا    ،أفكار حزب البعث الملحد وأفكار النصيري الخبيث حافظ الأسد        
 .....في الشام يباركون للنظام بكل خطواته وجرائمه

------------ 
وصـار مـدح الأسـد وبطولاتـه        ،وصار المنبر أسيرا وفرغت خطبة الجمعة من محتواها       

بل غدت بوقـا للنظـام      ،قع الناس وهمومهم  وصارت الخطبة بعيدة عن وا    ،وعطاءاته عليها 
 ينفث سمومه وأراجيفه من خلالها

----------- 
بل واتبع سياسة التجويع والقهر والإذلال والرعب ومن ثم كان هم المواطن تأمين لقمـة               
العيش له ولأسرته وصارت المواد الأساسية من سكر وشاي ونفـط وكـل الحاجـات               

وصار الناس يذبحون بعضهم البعض من أجل كيلو        ...يةالأساسية عن طريق بطاقات تموين    
سكر وهم طوابير يقفون اليوم كاملا على مؤسسات الأسد كالمتسولين حتى يحصلوا على             

 ......الفتات
------------ 

لأن الرعب الذي زرعه    ،فلم يكن هناك وقت عند الناس لتفكر بالسياسة أو بما يفعله الأسد           
بل ، جعلهم يخافون من كل شـيء      -ة ما بطش وفتك م       لكثر -الأسد في نفوس الناس     

يخاف الرجل أن يتحدث عن الظلم أو عن جرائم الأسد أمام زوجتـه أو أولاده حـتى لا         
 .....يخبروا عنه النظام الذي جثم على صدور الناس وحبس أنفاسهم

-------------- 
 وأما على مستوى الوظائف
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 فاستلموا مقـدرات البلـد      -و غير راض عنه    إلا من ه   -فقد وظف الأسد جماعته جميعا      
ــة  ــيس الجمهوري ــتى رئ ــاش ح ــن القش ــها م ــهب ،كل ــديهم في الن وأطلق أي

 والرشاوى والمحسوبيات......والسلب
وأقصي كل مـواطن    ،ولا يحسبون حسابه  ،بل صار عامة الموظفين ممن لا يخافون االله تعالى        

 .باطلة لإقصائهبل وجهزت له التهم ال،شريف لا يسرق ولا ينهب ولا يرتشي
وتمخض عنهما السرقات والنهب والسـلب      ،فانتشرت البطالة والفقر بشكل منقطع النظير     

 ...والقتل بين الناس
 .......وصارت الوظيفة تعتمد على المحسوبيات والرشاوى والتزوير

-------------- 
هـا إلا   وأما على مستوى الأمن الشرطة والمخابرات فقد تحولت إلى أجهزة قمعية لا يهم            

 .والتجسس عليهم حتى تدخلوا بين الرجل وزوجته،النهب والسلب وإذلال الناس
بل لو رفع لهم واحد قضية على غيره فالذي يربح القضية هو الذي يدفع أكثر لأن القضاء                 

 .....وكل وسائل الدولة قد فسدت فسادا غير قابل للإصلاح
عم الفساد والجرائم والقتـل والزنـا       ف،وتركوا مهمتهم الأساسية وهي الحفاظ على الأمن      

وصار الشبيحة وغيرهـم ينـهبون      ،وريب المخدرات والمحرمات للبلد   ،وانتهاك الحرمات 
 .خيرات البلد ويهربوا للدول ااورة لأنه لا أحد سوف يحاسب هؤلاء

وكذلك المسؤلون الكبار ينهبون ويسلبون ولا تعمل مناقصة لعمل إلا لهـم أو يقبضـون               
 .....وصار الغش في العمل والتنفيذ شيئا لا يتصور،رشاوىعليها 

-------------- 
 وأما الاقتصاد 

ذلك لأن الاقتصاد بيد حفنة قليلة من مصاصـي         ،فكان في ايار دائم هو والعملة السورية      
وكذلك يسرقون مقدرات البلد وكل ما له قيمة ويضـعونه في           ،الدماء والمقربين من النظام   

ت المليارات لا تعد ولا تحصى في البنوك الأجنبية لآل الأسد ومخلـوف             الخارج حتى صار  
 .....وغيرهم من الحرامية الكبار.....وشوكت ودوبا
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 ......وكذلك فإن رواتب الموظفين لا تتناسب مع حاجيام اليومية والشهرية
 يـدفع  وكذلك كثرة القوانين الجائرة التي تكبل المزارع أو التاجر أو الصانع والذي سوف      

 ....نصف أرباحه لهؤلاء ارمين وأجهزم القمعية
وكذلك جميع المؤسسات الحكومية خاسرة سنة بعد سنة من النفط للغـاز للفوسـفات              
وللإسمنت والحديد بسبب أن القائمين عليها كلهم لصوص لا دين ولا ذمـة ولا خلـق                

نظام وحسـب مـا     وهم يوضعون في إدارة هذه المشاريع حسب قرم من ال         .....عندهم
 ....يقدمون له من إتاوات وموبقات ليل ار

-------------- 
ممنوع كـذا   ،وكذلك كثرة القوانين التي تكبل المواطن فممنوع العمار ممنـوع الزراعـة           

فيضطر الناس للتحايل على هذه القوانين الجائرة الظالمة التي تمنع النـاس مـن              ......ممنوع
 .....مزاولة حقوقهم المشروعة

--------------- 
 وأما على مستوى السياسة

فالحزب الواحد حزب البعث لا يستلم فيه منصب        ،فحدث ولا حرج عن الكذب والنفاق     
  منافقا عليم اللسان- ملحدا-إلا من كان عديم الإحساس والقيم عدوا الله ولرسوله 

ب الـذي   وداخل الحزب لا يوجد انتخابات فكلها قائمة على التعيين من قبل سدنة الحز            
 .......يتحكم به آل الأسد

وكذلك الانتخابات في مجلس الشعب كلها قائمة على المحسوبيات والنفاق للنظام وعلـى             
لذلك ترى في هذا الس النصاب والوصولي والحرامي وتاجر         .....التزوير والغش والخداع  

 المهم أن تتحقق    ولا ترى فيه عاقلاً أو يفهم شيئا من السياسة        .،والجاهل الأحمق ،المخدرات
 ....فهو لا يمثل أحداً من الشعب أصلاً،مصالحه ويدافع عن النظام

وكذلك في انتخابات البلدية وكل الاتخابات في بلدنا قائمة على التزوير والغش والطائفية             
 ....المقيتة



 ١١٣

وكذلك السياسة الإعلامية والثقافية للنظام فقد ملَّ الناس منها لكثرة أكاذيـب هـؤلاء              
 .....تاجرة بقضايا الأمة المصيرية وعلى الأرض عكس ذلك تماماوالم

--------------- 
 وأما على مستوى الجيش

 - إلا من أخفى إيمانـه     -فقد نظف من كل العناصر التي فيها خير وخاصة الضباط الكبار            
لأن من ثبت أنه يصلي في القطعة سوف تلصق به التهم ويحاكم ويسرح تسريحا تعسـفيا                

 ....لكثيرين من هؤلاءوأعرف ا
فقد سيطر هؤلاء ارمون على الجيش وعلى مقدراته سيطرة تامـة وبـوا مسـتحقات        

 ....وجيء له بأسوأ الأسلحة وأردئها،اندين الأساسية
وصار التفييش هو الشائع في هذا الجيش وهـو أن          ،بل لا يسمح لأحد بإجازة إلا برشوة      

 ...عقيد أو المقدم المسؤول عنه آخر الشهريبقى اند في بيته ويعطي راتبا لل
كما أن الروح المعنوية قد قتلت في هذا الجيش الذي لا يسمع مـن قادتـه إلا الكـلام                   

 .....الفاحش البذيء والفكر الصريح والسكر والعربدة والفسوق واون
لة  يريد التخلص منه بأية وسي     - إن كان عنده ضمير      -ومن ثم فالذي يتطوع ذا الجيش       

 ...كانت
 ..واند يريد الخلاص منه بأية وسيلة أيضاً

لقد تحول من جيش لحماية الأوطان إلى جيش يسيطر عليه الفساد بكل جوانبـه والـذل                
والهوان ولا هم له إلا الحفاظ على كرسي الرئاسة يعني لحماية العروش والكروش ولـيس               

 !!!!!لحماية الحدود وتحرير الجولان أو فلسطين 
 ..روح المعنوية قد انعدمت فيه انعداماً تاماًفال

والقاتل ......والآن بدءوا بتصفية كثير من الرؤوس التي لا يثقون ا تحت مسميات كثيرة            
 !!!!!وربما يقولون غدا الذي قتله السلفية الجهادية ،مجهول

بل وقتلوا كل من رفض تنفيذ الأوامر بقتل الشعب الأعزل فقتلوه بمحاكمـة عسـكرية               
باطلة لأنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى حيث لم ينفذ أوامر القائد العام للجيش والقوات              
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المسلحة وحيد دهره فريد عصره بشار حافظ الأسد فكل من خالف أوامره يجـب قتلـه                
 !!!!!لأنه لا يسأل عما يفعل وأما الجيش والشعب فيسألون ،رميا بالرصاص

لكي يصدق الناس   .... والمرتزقة والسلفية الجهادية   وقد وضعت التهمة بالمندسين والمخربين    
 ...ذلك

وهم الآن يريدون القيام بتصفيات كثيرة في الجيش ويضعوا التهمة على المندسين وعلـى              
كما فعلـوا بحمـاة     ،السلفية الجهادية ليضمنوا ولاء الجيش لهم وحتى ينفذ كل ما يريدون          

ين ألف مواطن فيها ظلمـا وعـدوانا         وقتلوا أكثر من أربع    ١٩٨٢عندما استباحوها عام    
 ....!!!!.والعالم كله يتفرج عليهم بل ويبارك للأسد في القضاء على هؤلاء المخربين

 سيكررون نفس السيناريو اليوم إن استطاعوا ونسأل االله تعالى          - فهمهم -وهم على حد    
 ....أن يرد كيدهم في نحرهم

------------------ 
 :لى الاغتيالاتوكذلك هذا النظام قائم ع

والتبريـر  ،فعندهم استعداد لاغتيال أي واحد منهم أو مقرب إليهم        ،فهؤلاؤ لا صاحب لهم   
وغـازي كنعـان وغيرهـم      ،مثل الزعبي ،مهما قدم لهم من تضـحيات     ،جاهز أنه انتحر  

 .......والاغتيال من طبيعة الجبان الغادر الخبيث،كثير
--------------- 

 أما على المستوى الخارجي
نا نلاحظ أنه بعد حرب الخليج الأولى واحتلال صدام للكويت ومجيء قنـاة الجزيـرة               فإن

ثم ما تلاها من أحداث جسام مـن الحـرب علـى            ،حيث بدأ الناس يتفتحون قليلا قليلاً     
وترافق ذلك بوجـود    ،أفغانستان ظلما وعدوانا إلى احتلال العراق في عهد الأسد الصغير         

لقـد  ،لناس الصعداء وشعروا أم في هامش التاريخ      فتنفس ا ،فضائيات حرة ووجود النت   
أشبعهم الأسد الكبير ذلا وفقرا وجوعاً وجاء الأسد الصغير فأشبهم كذباً ودجلاً ومراسيم             

 ...لا تغني ولا تسمن من جوع
--------------- 



 ١١٥

وكذلك رأوا بأم أعينهم كيف أن الأسد الصغير قد أغضى الطـرف في بدايـة احـتلال          
يد الذهاب للجهاد في العراق لكي يتخلص منه الأسد ومن عاد منهم يودع             العراق لمن ير  

ثم إغلاق الحدود مع العراق والتنسيقات الأمنيـة السـورية          ،السجن بتهمة التآمر والخيانة   
 ....الأمريكية على طول الحدود السورية العراقية

راق أو يريد الذهاب    ثم ما فعله النظام بإلقاء القبض على أي واحد يحض على الجهاد في الع             
الذين لم يفكـروا بجهـاد النظـام        .....للعراق فملئت السجون الأسدية ؤلاء المساكين     

 ))......الذي يقف سدا منيعا أمام المخططات الامبريالية والصهيونية (( الأسدي
والسـماح لحمـاس    )) الرافضي(( والدليل على ذلك وقوفه بجانب حزب اللات اللبناني         

سلامي بفتح مكتبين في دمشق لا يستطيع أحد منهما الـدخول للمكتـب إلا            والجهاد الإ 
 ........بإذن النظام

------------ 
أضف إلى ذلك كيف فتح الأسد الكبير ثم الصغير بشكل أكثر البلد لرافضة إيران والعراق               

ثم ،يات إبان الثورة الخمينية ثم بناء الحسين      ١٩٨٠فأدخلوا ملايين الكتب الرافضية منذ عام       
الدعوة للتشيع الرافضي ومباركة مشايخ الشام لذلك وحضور مؤتمرات التقريب بين السنة            
والشيعة وأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع ولكن مجيء بعض الفضـائيات وأولهـا                 

وأنه .....المستقلة حيث فضح هؤلاء وبين كذم بدأ الناس شعرون بالمد الرافضي الخبيث           
 ..... على أهل الشام وعلى قيمهم ومعتقداممؤامرة دنيئة

-------------- 
 ):الفهمان( وهناك عدة حوادث قميئة جدا قد ارتكبها هذا الدكتور 

 ..منها مجزرة سجن صيدنايا التي يندى لها جبين الإنسانية
وإغلاق المنتديات التي سمح الأسد بفتحها في سورية وهي في الأصل منتـديات علمانيـة               

أصحاا ليسو من التيار الإسلامي ولكنه أغلقها لأنه لا يقبل أن يقول له أحـد               ملحدة و 
{ فهو يردد دائما أمام الشعب      ،لا يغلط ) فرعون سورية   ( فالأسد  ،أنت غلطان يا سيدي   

 ]٢٩:غافر[} ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 
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ضاء مجلس الشعب من الحصانة ثم تدبيس التهم الجاهزة لهم لأـم            وبعدها تجريد بعض أع   
 ...انتقدوا بعض سياسات النظام على استحياء

-------------- 
ثم جاءت حادث الموصلي الذي عمل لقاء على الجزيرة مع أحد ملاحدة مصـر حـول                

 ....النقاب فيلقى القبض عليه من المطار ويودع في السجن
--------------- 

جاء بعده قرار وزير التربية بإغلاق المدارس الشرعية الإعدادية ولما قدم مشايخ الشـام              ثم  
 علما أن نصف البيان مـدح وإطـراء للأسـد           -المشهورين بيانا واعتراضا على القرار      

 يوقف القرار إلى حين ثم يحقـق مـع          -ومنجزاته التي لا يوجد حرف منها على الأرض         
 ..بيان،بل تداهم بيوم وتصادر الحواسب والكتب أيضامعظم الذين وقعوا على هذا ال

---------------. 
وصارت مداهمة البيوت في عهد الأسد الصغير تتكرر كل يوم فأي واحد يـدخل علـى                
النت ثم يدخل على بعض المواقع التي يمكن أن يكشف ا هذا النظام الفاشي الإجرامـي                

ادر الحاسوب والكتب والسيديات وتدبس له      يراقب ثم يداهم بيته ويلقى القبض عليه ويص       
 !!!!!التهمة بأنه يريد قلب نظام الحكم 

 ..والسجون مليئة بمثل هؤلاء المساكين
---------------- 

فتراقب ثم  ،وجاءت حادثة طل الملوحي لتذر الرماد بأعين الإصلاحات التي قام ا الأسـد            
جدوا الحاسوب مفتوح وعلى بعـض      يلقى القبض عليها متلبسة بالجريمة الكبرى حيث و       

المواقع التي لا تعجب النظام ويصادر الحاسوب والكتب وتودع السجن والتهمة جـاهزة             
 !!!!وهي التآمر على أمن البلد والتعامل مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 

ظام وأبوها قد اعترف بذلك لما قابل الأسد من أجل أن يراها حيث اشترط عليه زبانية الن               
 !!!!!إن ابنته عميلة لدول خارجية :حتى يقابل الأسد أن يقول أمام وسائل الإعلام

 .....لكي بيرر النظام سجنها وتعذيبها



 ١١٧

----------------- 
ورافق ذلك الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا حيث بدأ الخوف يتقهقـر في نفـوس               

رائم الأسد وأكاذيبه فهبوا للمطالبـة      ولما راجعوا حسابام وما رأوه وسمعوه من ج       ،الناس
 ....بحقوقهم المشروعة

----------------- 
ولكن ،فكانت في البداية المناداة ببعض الإصلاحات والتي يستطيع النظام القيام ا بسهولة           

 :وبدأ يتهم القائمين عليها،النظام تبجح وأعرض عن هذه المطالب
 - أمريكـا    -دول مجاورة   ،الخدام- بندر   -ريعملاء للحري :ثم قالوا ،مدسوسين:فمرة قالوا 

 ..الموساد
 ...،هؤلاء يريدون القضاء على الوحدة الوطنية وزعزعة أمن البلد:ثم قالوا
 ...هؤلاء يدعون للطائفية:ثم قالوا
 ..هؤلاء مغرر م:ثم قالوا

 !!!!ثم قالوا هؤلاء بينهم السلفية الجهادية والتي تريد قتل الشعب والأمن والجيش 
 ....تنظيم مسلح يريد عمل إمارة إسلامية: قالواثم

 ....وحبل الكذب مفتوح.....ثم قالوا وقالوا قالوا
----------------- 

فلما جاءه النبي موسى    ،وهذه التهم ومثلها كثير قد قالها فرعون مصر قبلهم بقرون متطاولة          
بلد وتقضي علـى    أنت ساحر جئت لتخريب ال    :عليه السلام بالبينات قال له هو وزيانيته      

ولما التقوا بالسحرة قال لهم فرعون سـوف        ،وسوف نأتيك بسحرة يردون عليك    ،مقدراا
بل سوف تكونون مـن أكثـر       ،أعطيكم مكافأة ضخمة جدا جدا إذا غلبتم موسى هذا        

ولما حضرالموعد المرسوم للمباراة والشعب كله يصفق بحياة رم فرعون وألقى           ،المقربين لي 
فلما ألقى موسى عليـه السـلام       ،الهم فظن الناس أا حيات تسعى     السحرة عصيهم وحب  

 .....عصاه تحولت لأفعى حقيقة وبلعت جميع عصي وحبال السحرة



 ١١٨

فأيقن السحرة أن القضية ليست قضية سحر وشعوذة بل قضية معجزة حقيقية فآمنوا عن              
 ـ  ،ولم يهابوا بطش فرعون   ،بكرة أبيهم وسجدوا الله رب العالمين      ون لمـا   فطار صواب فرع

فكانـت التهمـة    ...حصل حيث سيكشف الناس أنه ليس بإله وأنه كان يكذب عليهم          
كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم لأنه ظن أنـه قـد             :جاهزة فقال مباشرة للسحرة   

 ....استولى على القلوب كما استولى على الأجساد
وقد .....إن موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون        :ثم قال بأعلى صوته   

 ...انطلت الكذبة في البداية على الجمهور
فكيف يكون موسى عليه السلام كبيرهم الذي علمهم        ،ولم يفكر الجمهور بعقولهم آن ذاك     

ولم ير هؤلاء السحرة إلا في هذا       ،السحر ؟ وهو قد كان في مدين هاربا من بطش فرعون          
 !!!المكان ؟؟؟

م وبين موسى تم خفية عن الناس مـن أجـل           وهو أن هناك اتفاق بينه    :بل قال مة ثانية   
بينما كان هذا الاتفاق السري بين السحرة وبـين         ،إخراجهم من المدينة ومن النعيم المقيم     

 .....وليس بين موسى عليه السلام وبين السحرة،فرعون
 ثم قتلهم عن بكرة أبيهم ومثل م أمام الشعب لماذا ؟؟؟

 !!!!!!هية فرعون أو بالقيام عليه حتى لا تسول لأحد من الناس أن يشك بألو
فالتـهم  ،والأسد وزبانيته يفعلون كما فعل فرعـون مصـر تمامـا وبـنفس الخطوات             

 ....والبطش بالشعب أو بمن يعارض هؤلاء ارمين جاهز،جاهزة
حتى يستكين الناس ويبقوا خاضعين لحكم آل الأسد أبد الدهر يفعلون م كما يشـاءون               

وما على الجماهير إلا التصفيق لهم ليـل ـار والتسـبيح            ،لمن تقل وب وسلب وإذلا    
 ....بحمدهم

 :لكن نسوا أن االله تعالى لهم بالمرصاد
يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن    ) ١٠٩(قَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ إِنَّ هذَا لَساحِر علِيم          {:قال تعالى 

) ١١١( قَالُوا أَرجِه وأَخاه وأَرسِلْ فِي الْمـدائِنِ حاشِـرِين   )١١٠(أَرضِكُم فَماذَا تأْمرونَ  
وجاءَ السحرةُ فِرعونَ قَالُوا إِنَّ لَنا لَأَجرا إِنْ كُنـا نحـن            ) ١١٢(يأْتوك بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ     



 ١١٩

  الِبِين١١٣(الْغ (    ِبقَرالْم لَمِن كُمإِنو معقَالَ ن  ين)ا أَنْ        ) ١١٤إِمو لْقِيا أَنْ تى إِموسا مقَالُوا ي
    لْقِينالْم نحكُونَ ناءُوا         ) ١١٥(نجو موهبهرتاساسِ والن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم

ك فَإِذَا هِي تلْقَـف مـا يـأْفِكُونَ         وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصا     ) ١١٦(بِسِحرٍ عظِيمٍ   
فَغلِبوا هنالِـك وانقَلَبـوا صـاغِرِين       ) ١١٨(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ       ) ١١٧(
)١١٩ (  اجِدِينةُ سرحالس أُلْقِيو)١٢٠ (  ـالَمِينالْع با بِرنقَالُوا آم)ـى  ) ١٢١وسم بر

هونَ  وةِ              ) ١٢٢(اردِينفِي الْم وهمتكَرم كْرذَا لَمإِنَّ ه لَ أَنْ آذَنَ لَكُمبِهِ قَب متننُ آموعقَالَ فِر
لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَـافٍ ثُـم        ) ١٢٣(لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      

نلِّبلَأُص   عِينمأَج ١٢٤(كُم (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ـا        ) ١٢٥نا إِلَّـا أَنْ آممِن قِمنا تمو
           لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ رمِ     ) ١٢٦(بِآيقَـو لَأُ مِنقَالَ الْمو

وعفِر               مـاءَهنلُ أَبقَتـنقَـالَ س كتآلِهو كذَريضِ ووا فِي الْأَرفْسِدلِي همقَوى ووسم ذَرنَ أَت
قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصـبِروا       ) ١٢٧(ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ      

قَالُوا أُوذِينا مِن قَبـلِ أَنْ  ) ١٢٨(هِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمتقِين  إِنَّ الْأَرض لِلَّ  
               ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمختسيو كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيت

عت فلُونَ كَيالأعراف[} )١٢٩(م[ 
قَالَ بلْ أَلْقُوا   ) ٦٥(قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى             {:وقال تعالى 

هِ خِيفَـةً   فَأَوجس فِي نفْسِ  ) ٦٦(فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى          
وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صـنعوا        ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى       ) ٦٧(موسى  

فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا     ) ٦٩(إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى          
  بى   بِروسمونَ وار٧٠(ه (             كُـملَّمالَّـذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقَالَ آم

السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينـا      
 ع دقَى   أَشأَبا وا            ) ٧١(ذَابا فَاقْضِ منالَّذِي فَطَراتِ ونيالْب ا مِناءَنا جلَى مع كثِرؤن قَالُوا لَن

إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا        ) ٧٢(أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا        
 ]٧٤ - ٦٥:طه[} ) ٧٣(علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى 



 ١٢٠

ولَقَد فَتنا قَبلَهم قَوم فِرعـونَ      {:قال تعالى ،ولكن النتجية أن أهلكهم االله جميعا جزاءا وفاقا       
    ولٌ كَرِيمسر ماءَهج١٧(و (      ُي لَكاللَّهِ إِن ادعِب وا إِلَيأَنْ أَد     ولٌ أَمِـينسر م)أَنْ لَـا   ) ١٨و

وإِني عذْت بِربي وربكُـم أَنْ ترجمـونِ        ) ١٩(تعلُوا علَى اللَّهِ إِني آتِيكُم بِسلْطَانٍ مبِينٍ        
فَأَسـرِ  ) ٢٢(فَدعا ربه أَنَّ هؤلَاءِ قَوم مجرِمونَ       ) ٢١(وإِنْ لَم تؤمِنوا لِي فَاعتزِلُونِ      ) ٢٠(

كَم تركُوا مِن   ) ٢٤(واتركِ الْبحر رهوا إِنهم جند مغرقُونَ       ) ٢٣(بِعِبادِي لَيلًا إِنكُم متبعونَ     
كَـذَلِك  ) ٢٧(ونعمةٍ كَانوا فِيها فَاكِهِين ) ٢٦(وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ  ) ٢٥(جناتٍ وعيونٍ   

أَوو    رِينا آخما قَواهثْن٢٨(ر (      ظَـرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم)٢٩ (
 ]الدخان [} 

--------------- 
يروجون ،وصارت وسائل إعلام النظام الأسدي والتي ما رأيت بحياتي إعلاما أكذب منـه            

ى المتظاهرين ولكن الناس يرون عكس ذلك       لأكاذيب الأسد أنه أمر بعدم إطلاق النار عل       
 تماما على الأرض

فما زادهم ذلك   ....ثم رأوا البطش والتنكيل بالمتظاهرين وذويهم بل حتى بالقتلى والجرحى         
 ...إلا تصميما على المطالبة بحقوقهم المشروعة

---------------- 
 ...ثم جاء قرار إلغاء حالة الطوارئى المزعوم

 ...نع التظاهرات إلا بإذن مولانا السلطان صاحب الزمانثم يفاجأ الناس بم
---------------- 

والنتيجة أن هذا النظام يريد القضاء على الانتفاضة بأية وسيلة كانت فهو لا يتورع عـن                
وزبانيتـه  ،ارتكاب أية جريمة أو مجزرة في سبيل بقاء القائد الرمز الأسد في سـدة الحكم              

 .يعيثون في الأرض فسادا
==================== 

 عليكم بالتظاهر حتى إسقاط النقام:أيها الإخوة الأحباء في سورية الحبيبة
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يجب عليكم التظاهر والاعتصام في كل مكان والإضراب عن العمل والدراسة حتى يسقط             
 هذا النظام كاملا ويعاقب كل رموزه والمادفعين عنه

------------------ 
 :لكن عليكم ما يلي

فيـد االله مـع     -الجماعي والتنسيق بين بعضكم البعض وترك العمل الفـردي           العمل   -١
 -الجماعة 

 ... لا تسمعوا أي شيء يقوله إعلام النظام الأسدي ولا رئيسه لأم لا يصدقون أبدا-٢
وما ، عليكم بتصوير وتوثيق كل ما تقومون به من مظاهرات وشعارات واعتصـامات            -٣

ولو ،برات والشرطة والجيش من أي عمل بربري ضـدكم        يقوم به النظام والشبيحة والمخا    
أمسكتم ببعض هؤلاء ارمين وحققتم معهم أرسلوا الفيديو للنت ولشـبكات التلفـزة             

 .المحايدة فورا وذلك من أجل فضح النظام وبيان أكاذيبه
أو الاعتصمامات ومـا    ، أكثروا من عمل لقاء مع ناشط في المظاهرات دون ذكر اسمه           -٤

وماذا تريدون وهو إسـقاط النظـام       ،تبينون للعالم ماذا فعل بكم أزلام النظام      شابه ذلك   
 ...ومحاكمة القائمين عليه كلهم

 أي طالب علم لا يحثكم على التظاهر والمطالبة بحقوقكم فهو عميل للنظام بيقين فـلا            -٥
 ....يجوز أن تسمعوا له ويجب أن تعروه وتفضحوه حتى لا يثق به أحد

إلا ...تسمعوا لأي واحد يدعوكم للحوار أو النقاش من أجل مطـالبكم           لا يجوز أن     -٦
 .بعد سقوط النظام

 لا يجوز وقف الانتفاضة حتى يزول النظام ائيا ولا يجوز أن تثقوا بأي وعد من النظام                 -٧
 ....أو من أزلامه أو المقربين إليه مهما علا شام

وأن من مات منكم يمـوت      ،على الحق وأنكم  ، اعلموا رحمكم االله أن النصر مع الصبر       -٨
وأن االله تعـالى ناصـركم      ،ومن مات منهم فإلى جهنم وئبس المهـاد       ،شهيدا في سبيل االله   

ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يـأْلَمونَ كَمـا             {:قال تعالى ،ومؤيدكم
 ]١٠٤:النساء[} هِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيماتأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّ
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الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ            {:وقال تعالى 
 ]٧٦:النساء[} نَ ضعِيفًافَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَا

) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ    ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:وقال تعالى 
وأَبصِـرهم فَسـوف    ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتى حِـينٍ      ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     

فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صباح الْمنـذَرِين       ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(نَ  يبصِرو
سبحانَ ربـك   ) ١٧٩(وأَبصِر فَسوف يبصِرونَ    ) ١٧٨(وتولَّ عنهم حتى حِينٍ     ) ١٧٧(

والْحمد لِلَّهِ رب الْعـالَمِين     ) ١٨١( علَى الْمرسلِين    وسلَام) ١٨٠(رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ     
 ]١٨٢ - ١٧١:الصافات[} ) ١٨٢(

============= 
 ماذا يخطط النظام الأسدي لكم ؟:أيها الأحبة الكرام

فهو يخطط الآن   ، اعلموا رحكم االله تعالى أن النظام الأسدي قد استكلب بعد نجاح الثورة           
 :لعدة أمور

حتى ، عمل أفلام مزورة عن السلفية الجهادية وأا هي التي كانت تقود المظاهرات            -لالأو
وليضـحك علـى    ،يبين للرأي العام العالمي أنه اضطر لاستعمال القوة في قمع المظاهرات          

 ..المغفلين من الشعب الذين ما زالوا يصدقونه
 لا يتورع عن أي ناقصة      فهو، وتعلمون أنه نظام منذ قام قام على الكذب والغدر والخيانة         

 أبدا 
 قد استقدم قوات كثيرة من الخارج من إيران الرافضية اوسية ومن جماعة حزب              -الثاني

 ...لقمع الانتفاضة الشعبية...اللات اللبناني الرافضي
ثم توضع التهمة   ، القيام بعمليات اغتيال واسعة لرموز السنة خاصة ولمعارضيه عامة         -الثالث

 ....فية الجهادية والأفلام جاهزة مع الاعترافات بذلكعلى تنظيم السل
ومحاولـة خـرقهم    ، محاولة إعلامه الكاذب طمس الحقيقة وتشويه سمعـة الثائرين         -الرابع

 ....بأنصاف حلول وهمية من أجل إجهاض الانتفاضة المباركة



 ١٢٣

لا  القيام بمجازر جماعية بعد قطع الكهرباء والاتصالات عن المتظـاهرين حـتى              -الخامس
ثم أخذ الجثـث والإجهـاز     ....ويكون ذلك في ساعات متأخرة من الليل      ،يسمع م أحد  

 ....على الجرحى ودفنهم في مقابر جماعية كما فعل مع الإخوان
وارتكاب كل الموبقـات بحقهـم    ، مداهمة البيوت وب ما فيها وإهانة السكان       -السادس

 .. لا يفكروا بالتظاهر أبداحتى.....بحجة البحث عن المدسوسين والسلفية الجهادية
 إجبار الناس على القيام بمظاهرات موالية للنظام تف بحياة القائد المفدى بشـار              -السابع
 ....الأسد
 الإكثار من عمل لقاءات مع العلماء المنافقين والجبناء وطلاب الدنيا ليتكلموا عن             -الثامن  

ا جميعا حكومـة وعلمـاء وشـعبا        جماعة السلفية الجهادية وأا خطيرة جدا ويجب علين       
الوقوف يدا واحدا ضد هؤلاء الذين نزلوا من المريخ ويريدون على القضاء على الشـعب               

 .....السوري كله وعلى حكومته الرشيدة
 وخاصة من خلال قتل رموز في كل طائفـة          - طائفية   - اختلاق حروب داخلية     -التاسع

 .....ن والفيلم جاهزوتدبيس التهمة بالطائفة الأخرى والشهود جاهزو
 القيام بعمليات اغتيال لبعض الضباط الكبار وخاصة غير الموالين للنظـام تمامـا              -العاشر

ووضع التهمة على السلفية الجهادية والأفلام معدة مسبقاً من أجل ضمان ولاء الجيش لـه     
 ......وتنفيذ كل ما يريد من مجازر وبطش بالشعب الأعزل

لمواقع التي تنقل أخبار الثورة في سورية واام القائمين عليها           ضرب جميع ا   -الحادي عشر   
ومحاولة تشويه سمعة الانتفاضة بكل ما أوتي من قوة بوسـائل إعلامـه             ..بالعمالة والخيانة 

 ....الخبيثة
 ....من وسائل خسيسة نجسة...... وغير ذلك كثير

----------- 
 :لكن نقول لهؤلاء الشياطين

فسـورية ليسـت مزرعـة للأسـد        ،ى كل من يخطط لكم    ومسع، لقد خاب مسعاكم  
 .....وأزملاه



 ١٢٤

ولكن لا عجب في ذلك فهو      ،فهذا ارم بن ارم يظن نفسه أنه ناج من عقاب االله تعالى           
 .....غير مؤمن باالله تعالى ولا باليوم الآخر أصلاً

 بالشعب  ولذلك يظن نفسه هو وزبانيته أم يمكرون ويذبحون وينهبون ويسلبون ويفتكون          
الأعزل الذي هب من رقاده للمطالبة بحقوقه السليبة وبشكل سـلمي أـم يسـتطيعون           

 ...البطش م والقضاء عليهم ذه الوسائل القميئة
ولا المنـافقين ولا    ،ونسوا أن عين االله تعالى لاتنام ولا يمكن أن ينصر الظالمين ولا الكافرين            

 ...ولو خيل إليهم ذلك....ارمين
إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ مِما             { :ال تعالى  ق

نَ يأْكُلُ الناس والْأَنعام حتى إِذَا أَخذَتِ الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَـادِرو             
علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ               

 ]٢٤:يونس[} لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 
وا من أَشد مِنا قُوةً أَولَم يروا       فَأَما عاد فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُ       {: وقال تعالى 

فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا   ) ١٥(أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً وكَانوا بِآياتِنا يجحدونَ            
        يِ فِي الْحالْخِز ذَابع مذِيقَهاتٍ لِنحِسامٍ نا فِي أَيرصرى     صزةِ أَخالْآخِر ذَابلَعا ويناةِ الدي

 ]١٥،١٦:فصلت[} )١٦(وهم لَا ينصرونَ 
ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك فَأَملَيت لِلَّذِين كَفَروا ثُم أَخـذْتهم فَكَيـف            {: وقال تعالى 
كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا لِلَّـهِ شـركَاءَ قُـلْ           أَفَمن هو قَائِم علَى     ) ٣٢(كَانَ عِقَابِ   

                 مهكْروا مكَفَر لِلَّذِين نيلْ زلِ بالْقَو بِظَاهِرٍ مِن ضِ أَمفِي الْأَر لَمعا لَا يبِم هئُونبنت أَم موهمس
لَهم عذَاب فِي الْحيـاةِ الـدنيا       ) ٣٣(لَه مِن هادٍ    وصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما        

 ]٣٤ - ٣٢:الرعد[} ) ٣٤(ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشق وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ 
 عاقِبةُ  فَانظُر كَيف كَانَ  ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        { : وقال تعالى 

      عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِم٥١(م (         وا إِنَّ فِي ذَلِـكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك
 ]٥٣ - ٥٠:النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ 

 ن مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟وأين مكر م



 ١٢٥

ويغفلون عن العين التي    ،وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة          
فَانظُر كَيـف  «:والقوة التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون        ،ترى ولا تغفل  

  كْرِهِمةُ مكانَ عاقِب.  و مناهرما دأَن عِينمأَج مهموا    .قَوةً بِما ظَلَمخاوِي مهوتيب ومـن  ..»فَتِلْك
وقد كانوا منذ لحظـة     .وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية    ،لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك     

ويحسبون أم قادرون على تحقيق ما      ،يدبرون ويمكرون ،في الآية السابقة من السورة    ،واحدة
 !يمكرون
قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر           { :ل لهم كما قال تعالى     ونقو

 ]٢٦:النحل[} علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لَا يشعرونَ 
 قواعد وأركان وسـقف إشـارة إلى دقتـه          والتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء ذي       

فَـأَتى اللَّـه   «:ولكن هذا كله لم يقف أمام قوة االله وتـدبيره       .وإحكامه ومتانته وضخامته  
وهـو مشـهد للتـدمير الكامـل        » فَخر علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم    ،بنيانهم مِن الْقَواعِدِ  

فالقواعد التي تحمل البناء تحطم وـدم       ،هميطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجل      ،الشامل
وأَتاهم الْعذاب مِـن    «والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم         ،من أساسها 

إذا هـو   .فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتماء فيه        » حيثُ لا يشعرونَ  
وهـو الـذي    .قهم ومن أسفل منهم   ومهلكتهم التي تأخذهم من فو    ،مقبرم التي تحتويهم  

إنـه مشـهد كامـل للـدمار        ! اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته        
ويحسـبون  ،الذين يقفون لدعوة االله   ،وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين     ،والهلاك

 !.واالله من ورائهم محيط،وتدبيرهم لا يخيب،مكرهم لا يرد
ودعوة االله ماضية في طريقها مهما يمكـر        .قبل قريش وبعدها  وهو مشهد مكرر في الزمان      

وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذكرون ذلـك المشـهد          .ومهما يدبر المدبرون  ،الماكرون
فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السـقْف مِـن           «:المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم    

قِهِمفَو،ونَورعشثُ لا ييح مِن ذابالْع مالظلال...( وفي واقع الأرض،هذا في الدنيا.»أَتاه( 
---------- 

  في الانتفاضة حتى تحقيق النصرروجوب الاستمرا:أيها الأحبة الكرام



 ١٢٦

قال ،يجب الاستمرار في الانتفاضة المباركة مهما كلف الثمن واالله تعالى معينكم وناصركم           
يوم لَـا   ) ٥١(ا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد            إِن{ :تعالى

 ]٥١،٥٢:غافر[} )٥٢(ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 
والَّـذِين  ) ٧(منوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم        يا أَيها الَّذِين آ   { : وقال تعالى 

      مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسعوا فَت٨(كَفَر (         مـالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن ذَلِك
)٩ (    نضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري أَفَلَم            هِملَـيع اللَّـه رمد لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُر

) ١١(ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْكَافِرِين لَا مولَى لَهم            ) ١٠(ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها   
 ]١١ - ٧:محمد[} 

وفيه الكفاية والغناء وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء          ،فحسبهومن كان االله مولاه وناصره      
 .وراءه الخير

ومن لم يكن   .ولا تخلفا لوعد االله بنصر من يتولاهم من عباده        ،لا تخليا من االله عن ولايته له      
فهو في النهاية مضيع عاجز ولو      .ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء     ،االله مولاه فلا مولى له    

  ٢١١!باب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناستجمعت له كل أس
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نعم جائز للشعب السوري استخدام القوة بما في ذلك القوة المسلحة لدفع عدوان السلطة              

وإذا تحقـق أو    ،٢١٣دة الثورة في الداخل ذلك    إن رأى أهل الرأي وقا    ،٢١٢وإسقاطها بالقوة 
ويجب على  ،٢١٤ويكون القتال حينئذ جهادا واجبا على الجميع      ،ترجح لهم المصلحة في ذلك    

وإن ،وبالدعم المعنوي سياسيا وإعلاميا   ،٢١٥بالقوة والمال والرجال  ،الأمة من ورائهم نصرم   
جدى في هذه المرحلـة     كان أهل الرأي من قادة الثورة يرون بأن المقاومة السلمية هي الأ           

وعلى الأمة نصرم ماديا    ،فالواجب الاستمرار بالثورة الشعبية السلمية حتى يسقط النظام       

                                                 
ظام الطاغوتي،وإنما الـذي    يعترض على هذا الأمر أن الشعب أعزل ولا يملك أية أسلحة ليواجه ا هذا الن              : قلت - 212

يملك القوة هو الدولة فقط،وهذا لا يمكن إلا إذا انشق عنها جزء من الجيش بسلاحه،وعندئذ فمن الواجب على هـذا                    
 .الجيش الدفاع عن المتظاهرين،والمساعدة في القضاء على هذا الطاغية الصنم بأسرع وقت ممكن

ي الحر الذي انشق عن هذا النظام،وأما بغير ذلك فلا،فـلا نريـد            ويمكن لبعض الدول الإسلامية تسليح الجيش السور      
تدخل أعداء الإسلام من أجل إزاحة الأسد بالقوة ليضعوا علينا طاغية مثله،كما حدث في كثير من بلاد المسلمين ومـا        

 أمر العراق عنا ببعيد  
 ري ما لا يرغب به  هذا هو الكلام السليم المنطقي،فلا يجوز لأحد أن يفرض على الشعب السو- 213
 لأنه يكون حينئذ جهاد دفع،وفي جهاد الدفع يجب على كل السوريين مقاتلة هذا الطاغية،كل بحسـب وسـعه    - 214

الموسوعة الفقهية الكويتية   :وطاقته،وكل حسب موقعه،بالنفس والمال واللسان والدعاء وكل شيء مادي أو معنوي،انظر          
 )١٣٠/  ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي     {:،وقوله تعالى ]٧٢:الأنفال[} وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر       {: لقوله تعالى  - 215
          رِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وا        سلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِنن

 ]٧٥:النساء[} مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
بروا،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيـعِ      لَا تحاسدوا،ولَا تناجشوا،ولَا تباغَضوا،ولَا تدا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

          هقِرحلَا يو،ذُلُهخلَا يو هظْلِملِمِ،لَا يسو الْمأَخ لِمسا الْمانوااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ،وع٣٢)١٩٨٦/  ٤(صحيح مسلم   »...ب 
-) ٢٥٦٤( 

من أُذِلَّ عِنده مؤمِن فَلَم ينصره،وهو يقَدِر علَـى أَنْ  :"  أَنه قَالَ�يهِ،عنِ النبِي وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،عن أَبِ       
 حسن ) ١٥٩٨٥)(٣٦١/  ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة " ينصره أَذَلَّه االلهُ عز وجلَّ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ 



 ١٢٨

ولا حرج على من دفع     ،٢١٦}وفي سبيل االله  {بما في ذلك دفع الزكاة لهم في سهم         ،ومعنويا
 .٢١٧السلطة بالقوة عن نفسه وماله وعرضه

 الأدلة على كفر النظام السوري
 على فرض أنه كان مسلما ولم يكن في يوم من           -لطاغوتي الفرعوني في الشام     هذا النظام ا  

 : فقد خرج من الإسلام للأمور التالية-الأيام 
  هو لا يلتزم بشيء من أحكام الإسلام أصلاً -١
فالعمل بـه   ،فالدستور السوري مستورد من الغرب والشرق     ، حكمه بغير ما أنزل االله     -٢

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ     {:قال تعالى ،م بغير ما أنزل االله تعالى     كفر مخرج من الملة لأنه حك     
 ]٤٤:المائدة[} اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 

وما تضمنته هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن كَونِ الْحكْمِ لِلَّهِ وحـده لَـا             ":قال الشنقيطي رحمه االله   
   لَه رِيكش       راتٍ أُخا فِي آينيباءَ منِ جياءَتا الْقِرلَى كِلْتالَى،فِيهِ ععلِهِ تإِلَّا لِلَّـهِ  :كَقَو كْمإِنِ الْح

      اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت ر٤٠ \ ١٢[أَم[، الَىعلِهِ تقَوةَ        :والْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح]١٢ 
                                                 

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيهـا والْمؤلَّفَـةِ         { :هم من سهام الزكاة لقول االله تعالى       وهو س  - 216
لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهقُلُوب كِيم٦٠:التوبة[}  ح[ 

أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيـد      : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ   وهذا من باب دفع الصائل،     - 217
فَأَنـت  «:أَفَرأَيـت إِنْ قَتلَنِي؟،قَـالَ    :،قَـالَ »اتِلْـه فَقَ«:أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟،قَالَ  :،قَالَ»لَا تعطِهِ مالَك  «:أَخذَ مالِي؟،قَالَ 

هِيد؟،قَالَ:،قَالَ»شهلْتإِنْ قَت تأَيارِ«:أَفَرفِي الن وصحيح ) ٥٨٣)(٦٣٣/  ٢(الإيمان لابن منده »ه 
و شهِيد،ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد،ومن قُتِـلَ         من أُصِيب دونَ مالِهِ فَه    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ،قَالَ   

هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهصحيح  ) ١٩٦)(١٨٦/  ١(السنة لأبي بكر بن الخلال »د 
 فَقَتلُوه؟ فَلَم يجِب فِيهِ،فَأَخبرنِي زكَرِيا بن يحيـى أَنَّ أَبـا طَالِـبٍ              رجلٌ دخلَ دار قَومٍ بِسِلَاحٍ    :وقِيلَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ   

قَـد دخلُـوا علَـى      :" سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن لُصوصٍ دخلُوا علَى رجلٍ مكَابرةً،يقَاتِلُهم أَو يناشِدهم؟ قَالَ            :حدثَهم،قَالَ
يدفَعهم عن نفْسِهِ بِكُلِّ    :فَيضرِبهم بِالسيفِ؟ قَالَ  :،ما يناشِدهم،يقَاتِلُهم،يدفَعهم عن نفْسِهِ،ولَكِن لَا ينوِي الْقَتلَ،قَالَ      حرمتِهِ

إِذَا :السلْطَانُ لَا يلْزمه فِيهِ شيءٌ،قَالَ    :ه فَلَيس علَيهِ شيءٌ،قُلْت لَه    فَإِنْ ضربه فَقَتلَ  :ما يقْدِر،بِالسيفِ وغَيرِهِ،ولَا ينوِي قَتلَه،قَالَ    
دعـه،ولَا  فَإِنْ ولَّى فَلْي  :علِم الناس وقَتلَه فِي دارِهِ ما علَيهِ،لَيس علَيهِ شيءٌ،إِنما يقَاتِلُ دونَ مالِهِ،ودونَ نفْسِهِ وحرمتِهِ،قَالَ             

 لَه قُلْت،هبِعت؟ قَالَ    :يهبِعأَت،بذَهالًا وذَ مفَإِنْ أَخ:      بِيقَالَ الن،هبِعفَات الَكذَ مإِنْ أَخ�:       تفَأَن،ـهِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم
تضرِبه،دعه يذْهب،وإِنْ لَم يلْقَه إِلَيك ثُم ضربته وأَنت لَا تنوِي قَتلَه،إِنما ترِيـد  تطْلُب مالَك،فَإِنْ أَلْقَاه إِلَيك فَلَا تتبِعه ولَا       

     الِكونَ مقَاتِلُ دا تمإِن كءٌ؛ لِأَنيش كلَيع سفَلَي اتفْسِكِ،فَإِنْ من نع هفَعدتو ئَكيذَ شأْخسنة لأبي بكر بن الخلال ال" أَنْ ت
 صحيح ) ١٧٧)(١٧٦/  ١(



 ١٢٩

وقَولِـهِ  ،]١٠ \ ٤٢[وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّـهِ          :وقَولِهِ تعالَى ،]٦٧ \
ذَلِكُم بِأَنه إِذَا دعِي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ               :تعالَى

 \ ٢٨[كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعـونَ           :وقَولِهِ تعالَى ،]١٢ \ ٤٠[
 \ ٢٨[لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْـم وإِلَيـهِ ترجعـونَ             :وقَولِهِ تعالَى ،]٨٨
 \ ٥[يةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـا لِقَـومٍ يوقِنـونَ             أَفَحكْم الْجاهِلِ :وقَولِهِ،]٧٠
 \ ٦[أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَما وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتـاب مفَصـلًا             :وقَولِهِ تعالَى ،]٥٠

 . إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ،]١١٤
أَنَّ متبِعِي أَحكَامِ   ،]٢٦ \ ١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :كَقَولِهِ،ن هذِهِ الْآياتِ  ويفْهم مِ 

وهذَا الْمفْهوم جاءَ مبينـا فِـي آيـاتٍ         ،الْمشرعِين غَيرِ ما شرعه اللَّه أَنهم مشرِكُونَ بِاللَّهِ       
رنِ   ،أُخلِهِ فِيمةُ اللَّهِ         كَقَوا ذَبِيحهى أَنوعةِ بِدتيةِ الْماحطَانِ فِي إِبيالش رِيعشت عبأْكُلُوا  :اتلَا تو

               ـادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسي ا لَممِم
وهـذَا  ،فَصرح بِأَنهم مشـرِكُونَ بِطَاعتِهِم    ،]١٢١ \ ٦[طَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ    وإِنْ أَ 

واتباعِ التشرِيعِ الْمخالِفِ لِما شرعه اللَّه تعالَى هـو الْمـراد بِعِبـادةِ             ،الْإِشراك فِي الطَّاعةِ  
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين             :تعالَىالشيطَانِ فِي قَولِهِ    

      قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدبأَنِ اع٦٠،٦١ \ ٣٦[و[،    اهِيمرهِ إِببِين نالَى ععلِهِ تقَوتِ  :وا أَبي
إِنْ يـدعونَ   :وقَولِهِ تعالَى ،]٤٤ \ ١٩[ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا       لَا تعبدِ الشيطَانَ  

مـا يعبـدونَ إِلَّـا      :أَي،]١١٧ \ ٤[مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شـيطَانا مرِيـدا            
لِذَا سمى اللَّه تعالَى الَّذِين يطَاعونَ فِيما زينـوا مِـن           و،وذَلِك بِاتباعِ تشرِيعِهِ  :أَي،شيطَانا

وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِـن الْمشـرِكِين قَتـلَ أَولَـادِهِم           :فِي قَولِهِ تعالَى  ،الْمعاصِي شركَاءَ 
عدِي بنِ حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه لَمـا         هذَا لِ  �وقَد بين النبِي    ،]١٣٧ \ ٦[شركَاؤهم الْآيةَ   

فَبين لَـه   ،]٣١ \ ٩[اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ        :سأَلَه عن قَولِهِ تعالَى   
   اللَّه مرا حم ملُّوا لَهأَح مهلَّ،أَنا أَحم هِملَيوا عمرحوفِي ذَلِك موهعبفَات اللَّه ،  ـوه أَنَّ ذَلِكو

 .اتخاذُهم إِياهم أَربابا
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بين أَنَّ من يرِيـدونَ أَنْ      » سورةِ النساءِ «أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا فِي      :ومِن أَصرحِ الْأَدِلَّةِ فِي هذَا    
    را شرِ موا إِلَى غَياكَمحتونَ      يمِنؤم مهأَن مِهِمعز مِن بجعتي اللَّه هإِلَّـا لِـأَنَّ       ،ع ا ذَلِـكمو

               بجالْع هلُ مِنصحا يالْكَذِبِ م ةٌ مِنالِغاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ بحةِ التادإِر عانَ مالْإِيم ماهوع؛ د
 تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن              أَلَم:وذَلِك فِي قَولِهِ تعالَى   

قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ                
 .]٦٠ \ ٤[يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

أَنَّ الَّذِين يتبِعونَ الْقَوانِين الْوضعِيةَ    :وبِهذِهِ النصوصِ السماوِيةِ الَّتِي ذَكَرنا يظْهر غَايةَ الظُّهورِ       
            لَا ععلَّ وج اللَّه هعرا شالَفَةً لِمخائِهِ ملِيةِ أَولَى أَلْسِنطَانُ عيا الشهعرلِهِ   الَّتِي شسةِ رلَى أَلْسِن

   لَّمسو هِملَيع لَّى اللَّهص،          هتصِيرب اللَّه سطَم نإِلَّا م كِهِمشِرو فِي كُفْرِهِم كشلَا ي هأَن، اهمأَعو
ميِ مِثْلَهحورِ الْون ن٢١٨."ع 

ونَ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ          أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغ  {:وقَولُه" :وقال ابن كثير  
الناهِي ،ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ            } يوقِنونَ

الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا    ،احاتِعن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ والِاصطِلَ          
مِما ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ        ،مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ   

  ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضي،     الس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو     ـنوذَةِ عأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسي
الَّذِي وضع لَهم اليساق وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ            ،ملِكِهِم جِنكِزخانَ 

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَـامِ  ،امِيةِمِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَ،اقْتبسها عن شرائِع شتى   
    اهوهظَرِهِ ودِ نرجم ا مِنذَها    ،أَخعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارابِ    ،فَصكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدي

حتى يرجِع إِلَى حكْـمِ     ،تالُهومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِ       . �اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ    
 ٢١٩"فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِير ] �[اللَّهِ ورسولِهِ 
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فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمـدِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ خـاتمِ                "  :وقال أيضا 
  إِلَى غَي اكَمحتاءِ،وبِيالْأَن    ةِ كَفَروخسنائِعِ الْمرالش إِلَى     ،رِهِ مِن اكَمحت نبِم فاقِ  " فَكَياسالْي "

لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيا عهمقَد٢٢٠."و 
قال ،وهذا كفـر مخـرج مـن الملـة    ، هو يوالي أعداء الإسلام موالاة ظاهرة قطعية   -٣

يها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس               يا أَ {:تعالى
 ]١٣:الممتحنة[} الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ

ى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصار       {: وقال تعالى 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١:المائدة[} و[ 

 إِنِ استحبوا الْكُفْـر     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ        { : وقال تعالى 
 ]٢٣:التوبة[} علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

 :قال الشنقيطي
ولَّى الْيهـود   أَنَّ من ت  ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ         :قَولُه تعالَى "

  لِمِينسالْم ى مِنارصالنو،    ماهلِّيهِ إِيوبِت مهكُونُ مِني هفَإِن،       مهلِّيـوأَنَّ ت رضِعٍ آخوفِي م نيبو
وهو قَولُـه   ،ولَّاهموأَنَّ متولِّيهم لَو كَانَ مؤمِنا ما ت      ،والْخلُودِ فِي عذَابِهِ  ،موجِب لِسخطِ اللَّهِ  

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّـه               :تعالَى
أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم    علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما            

 .]٨٠،٨١ \ ٥[أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 
           هفِيرِ مِننالت ببا سنيبم لِّيهِموت نع رضِعٍ آخوى فِي مهن؛ و لُهقَو وهوا لَا     :ونآم ا الَّذِينها أَيي

 غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبـورِ               تتولَّوا قَوما 
]١٣ \ ٦٠[. 

   رضِعٍ آخوفِي م نيبو:  لَّ ذَلِكحفٍ      ،أَنَّ موبِ خبالَاةُ بِسوكُنِ الْمت ا إِذَا لَمـةٍ ،فِيمقِيتإِنْ ،وو
 ببِس تكَان   ذُورعا مهاحِبفَص الَى  ،بِ ذَلِكعت لُهقَو وهـاءَ      :ولِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

 \ ٣[مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً                  
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آيةُ الْكَرِيمةُ فِيها بيانٌ لِكُلِّ الْآياتِ الْقَاضِيةِ بِمنعِ موالَاةِ الْكُفَّارِ مطْلَقًا وإِيضاح            فَهذِهِ الْ ،]٢٨
بِقَـدرِ  ،فَيرخص فِي موالَاتِهِم  ،وأَما عِند الْخوفِ والتقِيةِ   ،لِأَنَّ محلَّ ذَلِك فِي حالَةِ الِاختِيارِ     ؛ 

دالْممهرا شفِي بِهكْتاةِ الَّتِي يالَاةِ،اروالْم تِلْك اطِنِ مِنةُ الْبلَامس طُ فِي ذَلِكرتشيو:]افِرالْو[ 
 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا.. .ومن يأْتِي الْأُمور علَى اضطِرارٍ

رغْبةً فِيهِم أَنـه كَـافِر      ، من تولَّى الْكُفَّار عمدا اختِيارا     ويفْهم مِن ظَواهِرِ هذِهِ الْآياتِ أَنَّ     
م٢٢١."مِثْلَه 

ويهينون كتاب  ،ويهدمون المساجد ، هم لا يقيموم الصلاة بل يحاربون أهل الصلاة        -٤
يها اسمه وسـعى فِـي      ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِ        {:قال تعالى ،االله تعالى 

خرابِها أُولَئِك ما كَانَ لَهم أَنْ يدخلُوها إِلَّا خائِفِين لَهم فِي الدنيا خِزي ولَهم فِي الْـآخِرةِ                 
ظِيمع ذَاب١١٤:البقرة[} ع[ 

   ٢٢٢»رِ والشركِ إِلَّا ترك الصلَاةِلَيس بين الْعبدِ والْكُفْ«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،وعن جابِرٍ
إِنَّ بين الرجلِ وبـين     «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،وعن أَبِي سفْيانَ  

 ٢٢٣»الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلَاةِ
حـدثْنا  :فَقُلْنـا ،علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو مرِيض دخلْنا :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ 

 �دعانـا رسـولُ االلهِ      :فَقَالَ،�بِحدِيثٍ ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ         ،أَصلَحك االلهُ 
اهنعايـا    ،فَبنلَيذَ عا أَخفَكَانَ فِيم:»      ـملَـى السـا عنعايا       أَنْ بـطِنشنـةِ فِـي مالطَّاععِ و

إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،وأَثَرةٍ علَينا ،وعسرِنا ويسرِنا ،ومكْرهِنا
 ٢٢٤»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
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ومنها ،ريح ومنه عبادة الطاغية الصنم الأسد     كل واحد في الشام يعلم هذا الكفر الص       :قلت
 ٢٢٥" بشار وبس- سوريا - االله -الشرك في قوله 

ومنها إهانة القرآن   .. .ومن انتهاك حرمات الدين واستحلالها    ،ومنها سب الدين وحرماته   
 ...الكريم وتمزيقه وكتابة عبارات الكفر في المساجد

ذا كان برضا الطرفين والربا والقمـار        تحليل المحرمات امع عليها كتحليل الزنا إ       -٥
 وشرب الخمر 

 أَو - الْمجمع علَيـهِ  -والْإِنسانُ متى حلَّلَ الْحرام   " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
فِرا مرتـدا    كَانَ كَـا   - الْمجمع علَيهِ    - أَو بدلَ الشرع     - الْمجمع علَيهِ    -حرم الْحلَالَ   
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه       {: وفِي مِثْلِ هذَا نزلَ قَولُه علَى أَحدِ الْقَولَينِ        .بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ 

 ٢٢٦"لَّه أَي هو الْمستحِلُّ لِلْحكْمِ بِغيرِ ما أَنزلَ ال] ٤٤:المائدة[} فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 
ومن يقْتلْ  {:قال تعالى ، تعمد قتل المسلمين العزل بسبب التظاهر السلمي المشروع        -٦

} مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيمـا              
 ]٩٣:النساء[

   بنِ جب عِيدرٍوعن سلُ الكُوفَةِ    :قَالَ،يا أَهفِيه لَفتةٌ اخآي،      هأَلْتاسٍ فَسبنِ عا إِلَى ابفِيه لْتحفَر
هِي ] ٩٣:النساء[} ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم     {:نزلَت هذِهِ الآيةُ  " :فَقَالَ،عنها

  "٢٢٨ وغير ذلك من أدلة مفصلة ٢٢٧"ا شيءٌ وما نسخه،آخِر ما نزلَ
 

������������ 
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حكم من يقتل من المتظاهرين في الثورة الشعبية في الدول العربية مـن أجـل العـدل                 ما  

 والحرية؟ 
 وهل يصدق عليهم أم شهداء أم لا؟ 

 رة شرعية أم ثورة دنيوية؟وهل هذه الثو
 : عموم أحكام الشريعة لأفعال المكلفين-أولا

فكل فعل يصدر عـن     ،فليس في أفعال المكلفين عامة ما هو خارج عن الشريعة وأحكامها          
وهذا بإجماع علمـاء    ،فرد أو جماعة أو دولة له حكم شرعي بالحل أو التحريم أو الإيجاب            

واستدل له الشافعي في الرسالة بقوله      ،لاف مذاهبهم الأمة من الفقهاء والأصوليين على اخت     
 !أي لا يؤمر ولا ينهى،]٣٦:القيامة[} أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى {:تعالى

فَمن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ     ) ٦(يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِيروا أَعمالَهم       { وكما قال تعالى    
يخ هرا ي٧(ر ( هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو)سورة الزلزلة(})٨!( 

 ا الشعوب في العالم العربي إمـا أـا          - أو ستقوم    -وبناء عليه فهذه الثورة التي قامت       
ولا حكم غـير هـذين    ،أو أا محرمة غير مشروعة    ،مشروعة سواء كانت واجبة أو مباحة     

هل الثـورة  :قيل له! فمن قال بأا ثورة من أجل الدنيا لا من أجل الدين        ،الحكمين العامين 
من أجل الدنيا مشروعة أم غير مشروعة؟ ووصفها بأا دنيوية لا يخرجهـا عـن دائـرة                 

وإن كانت غير مشـروعة     ،فإن كانت مشروعة فهي ثورة دنيوية شرعية      ،الأحكام الشرعية 
 !فهي ثورة دنيوية محرمة غير شرعية

بـل هـذه هـي    ،جد في الإسلام فصل في الأحكام بين ما هو ديني وما هو دنيوي      ولا يو 
وتفرعت عنها العلمانيـة    ،٢٢٩)دع ما الله الله وما لقيصر لقيصر      (النصرانية التي ترفع شعار     
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أما في الإسلام فالشـريعة تنـتظم كـل أفعـال           ،الغربية التي فصلت الديني عن الدنيوي     
ومـا  ،فما حرمته فهو الحرام   ،عن أحكامها شيء مطلقا   لا يخرج   ،وتحكم لها أو عليها   ،العباد

 !وما أوجبته فهو الواجب،أباحته فهو الحلال
دليل علـى أن الأصـل في       ،٢٣٠»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم   « في الحديث الصحيح     �وقوله  

فثبت أن الشارع قد حكم في كل شيء        ،وهي أيضا حكم شرعي   ،الأشياء الدنيوية الإباحة  
ودائرة الإباحة في الأشياء والمعاملات والعـادات أوسـع مـن دائـرة             ، أو إجمالا  تفصيلا
وقال ،]١٨٥:البقرة[} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر         { :كما قال تعالى  ،الحظر

 ]٧٨:الحج[} وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ{:سبحانه
ولَكِن بعِثْـت   ،إِني لَم أُبعثْ بِالْيهودِيةِ ولَا بِالنصـرانِيةِ      «:�قَالَ النبِي   :قَالَ، أُمامةَ عن أَبِي و

 ٢٣١»بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ
 ــــــــــ

 مشروعية القتال عن الدنيا -ثانيا
اتل من أجـل    وإذا ثبت ذلك فالسؤال هل للإنسان شرعا فردا كان أو مجموعة أن يق            

 الدفاع عن حقوقه الدنيوية أم لا؟
والجواب كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية أن للإنسان الدفاع عن نفسه              

كما تـوافرت   ،ومن مات دون شيء من ذلك فهو شـهيد        ،وماله وعرضه وأرضه وحقه   
) ٣٩(غي هم ينتصِـرونَ     والَّذِين إِذَا أَصابهم الْب   { :وتواترت بذلك النصوص كقوله تعالى    

                 الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزج٤٠(و (
 علَى الَّذِين يظْلِمونَ    إِنما السبِيلُ ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          

                                                                                                                            

في ، ولهذا فإن النصارى أمماً وشعوباً حين يندفعون للبحث عن تنظيم أمور حيام  "..! دع ما الله الله،وما لقيصر لقيصر       " 
ومعتقدام،بل إن طبيعة دينهم تدفعهم لهذا الأمر،ولذلك فإن لا يشعرون بأي حرج من ناحية دينهم  ، العلمانية أو غيرها  

 )٢/  ١٩(العلمانية والرد عليها . نشأة العلمانية وانتشارها وسيادا في اتمعات الغربية أمر طبيعي
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 ١٣٦

            أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اس٣٩:الشـورى [} )٤٢(الن - 
٤٢[.. 

 من قُتِلَ «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما        وكما جاء 
هِيدش والِهِ فَهونَ م٢٣٢»د 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَلَـه       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
 ٢٣٣»الْجنةُ

 فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ     ،وقد احتج ذا الحديث الصحابي عبد االله بن عمرو بن العاص          
أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ لِيسـقِي بِهـا                  ،الْعاصِ
أَراد أَنْ يخـرِق  ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ ،أَرضا

فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ وموالِيـهِ          ،ي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى     الْحائِطَ لِيجرِ 
فَإِنك مقْتولٌ  ،اتقِ اللَّه :فَقَالُوا،واللَّهِ لَا تخرِقُونَ حائِطَنا حتى لَا يبقَى مِنا أَحد        :وقَالَ،بِالسلَاحِ

  م نمو تأَنكاصِ      ،عنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبولَ اللَّهِ     :فَقَالَ عسر تمِعي سقُولُ �إِني :» نم
 ٢٣٤»قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِ

أَيت إِنْ جاءَ رجلٌ    أَر،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ   

  ٢٣٥»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ
مـن قتـل   (:احتج الصحابي سعيد بن زيد ـ أحد العشرة المبشرين بالجنة ـ بحديث  وقد 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهـو  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ف،)دون ماله فهو شهيد   
هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمونَ دِينِهِ   ،وقُتِلَ د نمو  هِيدش ومِـهِ     ، فَهونَ دقُتِلَ د نمو

هِيدش و٢٣٦»فَه 
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 ١٣٧

 
ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

هِيدش ومِهِ فَهد،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهلَ دقَات نم٢٣٧»و  
من أُرِيد مالُه بِغيرِ حق فَقَاتـلَ فَقُتِـلَ فَهـو           «: قَالَ �ن عبدِ االلهِ بن عمرٍو،عن النبِي       وع

هِيد٢٣٨»ش  
 �إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ        :قَالَ سـعد  ،عن أَبِي بكْرٍ يعنِي ابن حفْصٍ،فَذَكَر قِصةً      و

 ٢٣٩"نْ يموت الرجلُ دونَ حقِّهِ نِعم الْمِيتةُ أَ:"يقُولُ
والقتال عـن الـنفس     ،فساوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بين القتال عن الدين         

فكلها مشروع القتال   ،والأهل والعرض والمال والأرض والحقوق كالحرية والعدل والكرامة       
 !وكلها يصدق على من قتل دوا بأنه شهيد،دونه

عبد االله بن عمرو وسعيد بن زيد يرويـان هـذه الأحاديـث             وهذان صحابيان جليلان    
ويحتجان ا قوليا وعمليا في تصديهم بالقوة لمن أرد أن يظلمهما ويأخـذ حقهمـا وإن                

يتـهما ممـن    اولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهما أدرى برو        ! كانت السلطة نفسها  
 .سواهما

 أَنَّ لِلرجلِ أَن يدفَع عما ذَكَر إِذا أُرِيد ظُلمـا بِغـيرِ             والَّذِي علَيهِ أَهل العِلمِ   :قالَ ابن المُنذِر  
إِلاَّ أَنَّ كُلّ من يحفَظُ عنه مِن علَماءِ الحَدِيث المُجمِعِين علَى اسـتِثناءِ السـلطانِ               ،تفصِيل

  ٢٤٠.لِلآثارِ الوارِدةِ بِالأَمرِ بِالصبرِ علَى جورِهِ وترك القِيام علَيهِ
فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أربد علـى                  ":وقال الخطابي 

وقد كره ذلك قـوم     .شيء منها فأتي القتل عليه كان مأجوراً فيه نائلاً به منازل الشهداء           
زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه وذهبوا في ذلـك إلى أحاديـث                 
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 ١٣٨

إنما ،وليس هذا من ذلك في شـيء      ، الفتن وفي الخروج على الأئمة     رويت في ترك القتال في    
وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن       ،جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق      

 ٢٤١".دخل في معناهم من أهل العيث والافساد
 قبـل   �وكما ثبت في الصحيحين بل ما تواتر في كتاب فريضة الزكاة الذي كتبه النبي               

كَتب لَـه   ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :حدثَه،أَنَّ أَنسا ،فعن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَنسٍ      ،وفاته
بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ هذِهِ فَرِيضةُ الصدقَةِ الَّتِـي         :هذَا الكِتاب لَما وجهه إِلَى البحرينِ     

ضولُ اللَّهِ    فَرسر �  لِمِينلَى المُسع ،    ولَهسا ربِه اللَّه رالَّتِي أَمو،»     ـلِمِينالمُس ا مِنئِلَهس نفَم
 ٢٤٢..."فَلْيعطِها ومن سئِلَ فَوقَها فَلاَ يعطِ،علَى وجهِها

ائِدا علَى ذَلِك فِي سِـن أَو       من سئِلَ ز  :أَي؛"ومن سئِلَ فَوقَها فَلا يعطِ    ":قَوله:قال ابن حجر  
  المَنع د فَلَهدرجِيحِهِ    . علَى تفاق عالات افِعِيقَلَ الرو      . ونولَّ هتاعِي وليع السمنفَلي عناهوقِيلَ م

            عتم كُونُ بِذَلِكة ييادالز الَّذِي طَلَب اعِيفَإِنَّ الس رفسِهِ أَو بِساعٍ آخبِن هإِخراج  رطُها وشيد
 ٢٤٣.لَكِن محِلّ هذا إِذا طَلَب الزيادةَ بِغيرِ تأوِيل،أَن يكُونَ أَمِينا

وليس لهـا حبسـهم     ،فليس للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل ولو كانت جباية الزكـاة          
فإن فعلت فجائز لهم دفعها عن ذلك والامتناع        ،وليس لها انتهاك حرمام   ،واعتقالهم ظلما 

 . طاعتها ومقاومتهاعن
وحديث أبي بكـر في     ،قال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر حديث عبد االله بن عمرو وقصته            

وأَمر أَنْ يقَاتِـلَ    ، يأْمر من سئِلَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ لَا يعطِيه         - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    :الزكاة
.  مالًا مِن مالٍ   - علَيهِ السلَام    -ولَم يخص   ،أَو يقْتلُ برِيئًا شهِيدا   ،دونه فَيقْتلُ مصِيبا سدِيدا   

   يقدكْرٍ الصو بذَا أَبهرٍو     ،ومع نب اللَّه دبعا     -ومهنع اللَّه ضِير -     لْطَانَ فِي ذَلِكانِ السيري 
 ٢٤٤.هِ تعالَى التوفِيق وبِاَللَّ-وغَير السلْطَانِ سواءً 
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 ١٣٩

فهذه بعض الأدلة القطعية في ثبوا ودلالاا تؤكد أن للإنسان الحق أن يقاتل دون دنيـاه                
وهذا من العدل والقسـط الـذي جـاء بـه           ،سواء كان مالا أو أرضا أو نفسا أو أهلا        

لَقَـد أَرسـلْنا    {:لوقا،]٢٩:الأعراف[} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ   { :كما قال تعالى  ،الإسلام
 ..]٢٥:الحديد[} رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ

بل لكـل إنسـان في دار   ،وصالح وغير صالح،ولا فرق في هذا الحق بين مسلم وغير مسلم     
 .ء عليهاالإسلام الدفع عن حقوقه ممن أراد الاعتدا
 بأفرادها أو بمجموعها أن تقاتل عن دنياها كمـا          وبناء على كل ما سبق فإن للأمة شرعاً       

كمن يقاتـل   ،كما ثبت أيضا بأن من يقتل دون دنياه مظلوما فهو شهيد          ،تقاتل عن دينها  
 !الذي لا ينطق عن الهوى �وهذا بنص رسول االله ،دون دينه

 ـــــــــ
 :متظاهرين دفاعا عن حقوقهمثبوت أحكام الشهادة لل -ثالثا

فقد ،وإذا ثبت أن الشارع أطلق اسم الشهادة ووصفها على من قاتل دون حقوقه الدنيوية             
 العربية الشعبية وصفان يوجب كل واحـد منـهما وصـف    راتاجتمع لمن قتلوا في الثو    
 :الشهادة وأحكامها لهم

 . فقتلمن قاتل منهم دون نفسه أو أهله أو دينه أو ماله أو حقه:الأول
بل خرج مسالما يدعو إلى إنصافه ورفع الظلـم         ،وإن لم يقاتل  ،من قتل منهم مظلوما   :والثاني

ولهـذا جـاء في دليـل الطالـب في فقـه            ،فاعتدت عليه السلطة وقتلته   ،عنه وعن غيره  
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه              (:الحنابلة

 .ثيابهعليه ودفنه في 
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفـا أو قتـل                     

 .٢٤٥).وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره
فَهلْ يلْحـق   (كَقَتِيلِ اللُّصوصِ ونحوِهِ    ) ومن قُتِلَ مظْلُوما  (قَولُه  (: وجاء في الشرح الكبير   

ــى  ــهِيدِ؟ علَـــ ــينِبِالشـــ ــي ) رِوايتـــ ــا فِـــ وأَطْلَقَهمـــ
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 ١٤٠

وهو ،يلْحق بِشـهِيدِ الْمعركَـةِ    :إحداهما،والْحاوِيينِ،والرعايتينِ،والشرحِ،والْمغنِي،الْفَائِقِ
لْما علَى الْأَصـح    ولَا يغسلُ الْمقْتولُ ظُ   :قَالَ فِي الْفُروعِ  . الْمذْهب اختاره أَكْثَر الْأَصحابِ   

 كَشِيرقَالَ الز:        ـناب ـهمقَدنِ ويرحعِ الْبمجفِي م هححصابِهِ وحةُ أَصامعالْقَاضِي و هارتاخ
 ٢٤٦)!"تمِيمٍ الروايةُ 

سولَ االلهِ  أَنَّ ر ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وقد جاء في صحيح مسلم عن جهاد الأئمة المضلين          
وأَصـحاب  ،ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِـن أُمتِـهِ حوارِيونَ               «: قَالَ �

ثُم إِنها تخلُف مِن بعـدِهِم خلُـوف يقُولُـونَ مـا لَـا              ،يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ   
ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهـو     ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ونَيفْعلُ

مِنؤم،مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نملٍ،ودرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٢٤٧»و 
سيد الشهداءِ حمـزةُ  «: قَالَ�عنِ النبِي  ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه      وجاء في الحديث أيضا   

 ٢٤٨»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
 وقَد وضع رِجلَه فِـي      �بِي  أَنَّ رجلًا سأَلَ الن   ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ    وفي الحديث الآخر    

 ٢٤٩»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،الْغرزِ
أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ فَـأَعرض  : عِند الْجمرةِ الْأُولَى�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي    ،  وعن أَبِي أُمامةَ  

هنثُ،ع      هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمالْج دعِن أَلَهس ةِ   ،مقَبالْع دعِن أَلَهس زِ    ،ثُمرفِي الْغ لَهرِج عضفَو
أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ       " :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ      :ثُم قَالَ 

"٢٥٠   
أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيـدِ قَبـلَ الصـلَاةِ           :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ     وفي الصحيح   

فَقَـالَ أَبـو   ،قَد تـرِك مـا هنالِك     :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . مروانُ
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 ١٤١

من رأَى مِـنكُم منكَـرا      «: يقُولُ �قَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ        أَما هذَا فَ  :سعِيدٍ
 ..٢٥١»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ

 يثبتان لمن تظاهروا وقتلـوا في       -الشهادة   أي وصف الجهاد ووصف      -وهذان الوصفان   
أما إذا  ،إذا جارت وظلمت واعتدت على الرعية     ،على الأنظمة الشرعية  ،المظاهرات السلمية 

فالمقتول في الثورة   ،٢٥٢ثبت عدم شرعيتها بل وثبتت ردا كأكثر الحكومات العربية اليوم         
 !هعليها هو شهيد المعركة نفسه عند أكثر الفقهاء كما سيأتي بيان

 ــــــــ
 : أقسام الشهداء وأحكامهم-رابعاً 

فهم،وأقوال الفقهاء،كما دلت على ذلك النصوص،الشهداء أقسام ولكل قسم أحكام: 
 :شهداء في حكم الدنيا والآخرة:القسم الأول
 :وهم أنواع أيضا،ويدفنون في لباسهم الذي قتلوا فيه،ى عليهمولا يصلَّ، فلا يغسلون
 من المسـلمين في حـرم مـع عـدوهم أثنـاء الحـرب أو                كل قتيل :النوع الأول 

ويصدق ذلك اليوم على مـن يستشـهدون في مواجهـة           ،كشهداء معركة أحد  ،بسببها
وهذا النوع لا خلاف فيـه      ،الخ..الاحتلال الأجنبي في فلسطين أو في العراق أو أفغانستان        

 .بين الأئمة في الحكم الدنيوي والأخروي
أو ،سلمين في تصديهم للسلطان الكافر أو السلطان إذا ارتـد      القتيل من الم  :النوع الثاني 

كشهداء أهل المدينة يـوم     ،وتغيير المنكر ،إذا خرجوا عليه لمنعه من الجور     ،السلطان الجائر 
وشـهداء  ،وشهداء كربلاء مع الحسين سيد شباب أهل الجنة،الحرة في خروجهم على يزيد 

ومثلهم من يخرجون اليـوم في      ،٢٥٣الخ...القراء في دير الجماجم في خروجهم على الحجاج       
 .وإعلاء كلمة االله، العربية بقصد مواجهة الطاغوتاتالثور
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 ١٤٢

 :كل قتيل ظلما دون نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو حقه:النوع الثالث
فيقُتلون على  ، العربية بقصد الدفاع عن حقوقهم الدنيوية      ات كمن يخرجون اليوم في الثور    

 ..عدواناً ويد رجال السلطة ظلماً
ولا خلاف علـى    ،وهذان النوعان الأخيران لا خلاف بين الفقهاء في الحكم الأخروي لهم          

ى عليهم  وإنما اختلفوا في الحكم الدنيوي هل يغسلون ويصلَّ       ،إطلاق وصف الشهادة عليهم   
 ..أم لا؟ وأكثر الفقهاء على أم كالنوع الأول في الحكم الدنيوي أيضا

إذا تحقق لهم وصف الشهادة     ،بقة بين أهل الصلاح وأهل المعاصي     ولا فرق في الأحكام السا    
 .وسببها

كما لا خلاف بين الفقهاء على أن أعلاهم وأشرفهم في الجهاد والشهادة من قُتل لتكون               
حـدثَنا أَبـو موسـى      :قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ، االله هي العليا   كلمةُ
الْأَشرِيع،      بِيى النا أَتابِيرلًا أَعجولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رسا رمِ  ،ينغقَاتِلُ لِلْملُ يجـلُ  ،الرجالرو

 ذْكَرقَاتِلُ لِيي،   هكَانى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرولُ االلهِ        ،وسبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رفِي س نلَ  «:�فَمقَات نم
لَىلِتةُ االلهِ أَعبِيلِ االلهِ،كُونَ كَلِمفِي س و٢٥٤»فَه 

أو سلطان جائر كالحسين    ، سواء تحقق له ذلك على يد عدو كافر كحمزة بن عبد المطلب           
سيد الشهداءِ  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في   ، رضي االله عنهم   بن علي 

ع نةُ بزمطَّلِبِحدِ الْمب،لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جلٌ قَالَ إِلَى إِمجر٢٥٥»و. 
 شهداء في حكم الدنيا فقط:القسم الثاني

 وهم النوع الأول والثاني من القسم الأول إذا كان قتالهم نفاقا ورياء وللغنيمة لا في سبيل                
إلا إم ليسـوا شـهداء في   ،ن كسائر الشهداءى عليهم بل يدفنو   فلا يغسلون ولا يصلَّ   ،االله

                                                                                                                            

أما حكام اليوم فلا يحكمون بما أنزل االله،ولا يقيمون الحدود،ولا يجاهدون في سبيل االله،ويوالون أعداء الإسلام وينفذون                 
م،ويبطشون بالأخيار الأبرار وينهبون خيرات الأمة  مخططا 
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 ١٤٣

إلا من عرف من حاله نفـاق       ،وهذا أمر لا يعلمه إلا االله     ،وليس لهم ثواب الشهداء   ،الآخرة
 .ظاهر

 شهداء في حكم الآخرة فقط:القسم الثالث
 وهم كل من مات بسبب من الأسباب التي ثبـت بـنص الشـارع أن القتيـل ـا                   

عنِ النبِـي   ،فعن صفْوانَ بنِ أُميةَ   ،يق والغريق والنفساء الخ   كالطاعون والمبطون والحر  ،شهيد
 ٢٥٦"والنفَساءُ شهادةٌ ،والْبطْن شهادةٌ،الطَّاعونُ شهادةٌ،والْغرق شهادةٌ" : قَالَ�

الَّذِي يقَاتِلُ فِي   : فِيكُم ؟ قَالُوا   ما تعدونَ الشهِيد  :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
الْقَتِيـلُ فِـي سـبِيلِ االلهِ       ،إنَّ شهداءَ أُمتِي إذًا لَقَلِيلٌ    :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سبِيلِ االلهِ فَيقْتلُ  

هِيدش،هِيدونُ شطْعالْمو،هِيدطُونُ شبالْمعٍ،ومبِج وتمأَةُ ترالْمامِ،ونِي حعيهِيد٢٥٧.لاً ش 
 �أَنه مرِض فَأَتاه النبِـي      ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جابِرِ بنِ عتِيكٍ         

هودعلِهِ   ،يأَه بِ         :فَقَالَ قَائِلٌ مِنةٍ فِي سادهلَ شقَت هفَاتكُونَ وو أَنْ تجرا لَنفَقَالَ ،يلِ اللَّـهِ  إِنْ كُن
والْمطْعونُ ،الْقَتلُ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ شـهادةٌ        ،إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ    «:�رسولُ اللَّهِ   

 -،والْحرِق والْمجنـوب  ،والْغرِق،- يعنِي الْحامِلَ    -والْمرأَةُ تموت بِجمعٍ شهادةٌ     ،شهادةٌ
 ٢٥٨» شهادةٌ-ي ذَات الْجنبِ يعنِ

فَهو لَـه   ،وما أُصِيب بِـهِ مسـلِم     ،والْغرق،والنفَساءُ،والْبطْن،الطَّاعونُ:قَالَ،وعن مسروقٍ 
 ٢٥٩.شهادةٌ

 مِـن   ويتردى،إنَّ مِمن يغـرق فِـي الْبحـورِ       :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ٢٦٠.لَشهداءُ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ،وتأْكُلُه السباع،الْجِبالِ
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 ١٤٤

 دخلَ علَى عبادةَ بنِ الصـامِتِ يعـوده فِـي           �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  وعن راشِدِ بنِ حبيشٍ   
فَقَـالَ  ،فَـأَرم الْقَوم  "  مِـن أُمتِـي؟      أَتعلَمونَ منِ الشـهِيد   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مرضِهِ
إِنَّ " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الصابِر الْمحتسِب ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَأَسندوه،سانِدونِي:عبادةُ

والْغرق ،لطَّاعونُ شـهادةٌ  وا،الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ شـهادةٌ       :شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ   
وزاد فِيهـا أَبـو     :قَـالَ " والنفَساءُ يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَى الْجنةِ       ،والْبطْن شهادةٌ ،شهادةٌ
    ٢٦١"سادِنُ بيتِ الْمقْدِسِ والْحرق،والسيلُ " :الْعوامِ

ويطلق عليهم وصف الشـهادة في      ،ى عليهم في حكم الدنيا     يغسلون ويصلَّ  فهؤلاء ونحوهم 
 .ولهم ثواب الشهداء،حكم الآخرة

 :وهذه بعض نصوص الفقهاء في تفصيل ذلك،فتلك بعض أحكامهم إجمالا
وهو ) قَولُه فِي الشهِيدِ الْكَامِلِ   (مطْلَب فِي تعدادِ الشهداءِ     (:جاء في رد المحتار في فقه الحنفية      

وشهادةُ الدنيا بِعدمِ الْغسلِ إلَّا لِنجاسةٍ أَصابته غَير دمِهِ كَما فِي أَبِـي          ،يد الدنيا والْآخِرةِ  شهِ
دِ وشهادةُ الْآخِرةِ بِنيلِ الثَّوابِ الْموعودِ لِلشهِيدِ أَفَاده فِي الْبحرِ ط والْمراد بِشـهِي            ،السعودِ

 حتى قُتِلَ فَلَو قَاتـلَ لِغـرضٍ        - تعالَى   -الْآخِرةِ من قُتِلَ مظْلُوما أَو قَاتلَ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ          
وعلَيـهِ فَالشـهداءُ   ،دنيوِي فَهو شهِيد دنيا فَقَطْ تجرِي علَيهِ أَحكَام الشـهِيدِ فِـي الدنيا      

 .٢٦٢.).ثَةٌثَلَا
الحنفيـة  (( :وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في تعريف الشـهيد وأحكامـه            

الشهيد هو من قتل ظلما سواء قتل في حرب أو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق أو                  :قالوا
 :وينقسم إلى ثلاثة أقسام،لص ولو كان قتله بسبب غير مباشر

الآخرة ويشترط في تحقق الشهادة الكاملـة       الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا و     :الأول
البلوغ والإسلام والطهارة من الحدث وأن يموت عقب الإصابة         والعقل  : وهي ستة شروط 

بحيث لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتداوى ولا ينتقل من مكان الإصابة إلى خيمته أو                 
 ... مترله حيا
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 ١٤٥

 أو المسلمين أو أهل الذمة بشـرط        ويدخل في هذا القسم من قتل مدافعا عن ماله أو نفسه          
وحكم هذا القسم من الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمـه              ،أن يقتل بمحدد  

 ...ويكفن في أثوابه
بأن ،وهو كل من فقد شرطا من الشروط السابقة       ،من الشهداء شهيد الآخرة فقط    :الثاني

ة أو كان صغير أو مجنونا      قتل ظلما وهو جنب أو حائض أو نفساء أو لم يمت عقب الإصاب            
فهؤلاء ليسوا كـاملي الشـهادة إلا أـم شـهداء في            ،أو قتل خطأ ووجب بقتله مال     

لهم الأجر الذي وعد به الشهداء يوم القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصـلاة             ،الآخرة
ومثل هؤلاء في شهادة الآخرة الغرقى والحرقى ومن مات بسقوط جدران           ،عليهم كغيرهم 

ذلك الغرباء والموتى بالوباء وبداء الاستسـقاء أو الإسـهال أو ذات الجنـب أو     عليه وك 
.. النفاس أو السل أو الصرع أو الحمى أو لدغ العقرب ونحوه كالموتى في أثناء طلب العلم               

 .وإن كان لهم أجر الشهداء في الآخرة،ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم
و المنافق الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوه وهـذا لا           الثالث الشهيد في الدنيا فقط وه     

 .٢٦٣)ى عليه اعتبارا بالظاهريغسل ويكفن في ثيابه ويصلَّ
دخلوا أو،ويلاحظ أن الحنفية جعلوا قتيل المعركة والمقتول ظلما بيد الجائر قسـما واحـدا   

فاعا ولو كان د  ،معهم من قتل دفاعا عن نفسه وعن ماله وعرضه أو دفاعا عن غيره بالحق             
 .. عن غير مسلم

الشهيد هو من قتله كـافر      :المالكية قالوا (وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أيضا         
حربي أو قتل في معركة بين المسلمين والكفار سواء كان القتال ببلاد الحـرب أو بـبلاد                 

والصـلاة  وحكم الشهيد المذكور أنه يحرم تغسيله ،كما إذا غزا الحربيون المسلمين   ،الإسلام
والشهيد المذكور يشـمل شـهيد الـدنيا        .... عليه ولو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما        

وشهيد الدنيا فقط وهـو مـن قاتـل         ،والآخرة وهو من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا        
وأما شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظلمـا في             ،للغنيمة

فيجـب تغسـيله   ،يين ولم يقتله حربي فهو كغيره من الموتى في غسله وغيره       غير قتال الحرب  
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 ١٤٦

وشهيد الآخرة المذكور له في الآخرة الأجر الوارد في         ،ولا يجب دفنه في ثيابه    ،والصلاة عليه 
وإن كـان يعامـل     ،وأما شهيد الدنيا فقط فلا أجر له في الآخرة        ،الشرع إن شاء االله تعالى    
 .٢٦٤)معاملة الشهداء في الدنيا

 :الشهيد ثلاثة أقسام:الشافعية قالوا :"وقال الجزيري
وهو من قاتل الكفار لإعلاء كلمة االله تعالى من غير رياء ولا            ،شهيد الدنيا والآخرة  " ١"-

  الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها بين ااهدين -غلول من الغنيمة 
والقسـمان  ،كالمقتول ظلماً،وهاوهو من قاتل دم أو غرق أو نح      ،شهيد الدنيا فقط  " ٢ "-

ولا فرق بين   . ولو كان ما حدث أصغر أو أكبر      ،الأولان يحرم تغسيلهما والصلاة عليهما    
وكذا من يقتل بسلاح    ،أن يقتل واحد من القسمين المذكورين بسلاح كافر أو مسلم خطأ          

و نحـو   أ،أو تطأه الدواب  ،أو يسقط عن دابته فيموت    ،بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله    . نفسه
بشـرط أن يكـون     ،ولا فرق أيضاً بين أن يموت في الحال أو يبقى حياً بعد الإصابة            ،ذلك

أو يموت بعد انقضاء الحرب إذا كانـت حياتـه غـير            ،بذلك السبب قبل انقضاء الحرب    
وتكمل بما  ،ويسن أن يكفن بثيابه   ،ويجب تكفينه ،مستقرة بأن لم يبق فيه إلا حركة مذبوح       

كالدرع والخف والفروة والسلاح    ،ب أن يترع عنه آلات الحرب     ويند،يستره إن لم تستره   
 ونحوها،

وأما في الدنيا فهو كغيره من الموتى       ،وأما القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الآخرة فقط         
وتجب إزالة النجاسـة  ،ويلاحظ فيه كل ما تقدم مما يتعلق بسائر الموتى  ،يغسل ويصلي عليه  

 ٢٦٥"ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة،لشهادةمن على بدن من يحرم غسله سوى دم ا
سـواء  ، شهيد المعركة  - فيما تقدم    -والمراد بالشهيد   (:وفي إعانة الطالبين في فقه الشافعية     

 .وهو من قاتل لإعلاء كلمة االله،كان شهيدا في الدنيا والآخرة
 .وهو من قاتل للغنيمة مثلا،أو كان شهيدا في الدنيا فقط

 .ويدفن،ويصلى عليه،ويكفن،فيغسل،فهو كغير الشهيد:ة فقطوأما شهيد الآخر
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والميـت غريقـا وإن عصـى       ،ولو كانت حاملا من زنا    ،فمنها الميتة طلقا  ،وأقسامه كثيرة 
والمقتول ظلمـا ولـو     ،أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة      ،والميت هديما ،بركوب البحر 

ولو ،أو في زمن الطاعون   ،والميت بالبطن ،كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين      ،هيئة
 .وكان في زمنه كذلك:أو بعده،بغير،لكن كان صابرا محتسبا

بشـرط  ،والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد       ،والميت في طلب العلم ولو على فراشه      
 .بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع،حتى عن النظر،العفة

 .وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه
 .٢٦٦).فمحمول على غير العشق، أحدكم أخاه فليخبرهإذا أحب:وأما خبر

فِـي   (":قَولُهوفي حاشية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين       
أَو ،أَو فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَو فِي صِيالٍ      ،أَي فِي محاربةِ كَافِرٍ ولَو واحِدا أَو مرتدا       ) قِتالِ الْكُفَّارِ 

وتوقَّف شـيخنا   ،وكَذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَـافِر        ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ    
        هِملَيا بِهِ عنعتاةِ بِكَافِرٍ اسغالْب ولِ مِنقْتفِي الْم لِيمالر .لُهلَتِهِ   (:قَومى فِي حدرت وا  ) أَوادع أَو

   لُوهفَقَت امِهِمهِزان دعهِ بالِ     ،إلَيةِ الْقِتةِ فِي شِدمِيةُ الْحلَةُ قُومالْحو .لُهاةِ  (:قَوغالِ الْبفِي قِت ( لَمو
     را مثَلًا كَموا مانعتاس كَافِر لْهقْتي .لُهقَو:) هِيدا الشأَم (  عالَّذِي ي اءِ فِـي     أَيدهازِلُ الشنطَى م

أَي الْعارِي عن شهادةِ الـدنيا الَّتِـي هِـي عـدم الْغسـلِ              ) الْعارِي إلَخ (:قَولُه. الْآخِرةِ
 ـ        :فَعلِم أَنَّ الشهِيد قِسمانِ   ،والصلَاةِ الض نارِي عالْع وها وينونَ الدةِ دفِي الْآخِر هِيدابِطِ ش

نعم إنْ لَم يكُن قَصده إعلَاءَ كَلِمةِ       . وشهِيد فِيهِما وهو من فِيهِ الضابِطُ الْمذْكُور      ،الْمذْكُورِ
دنيا إنه شجاع مثَلًا فَهو وشهِيد فِي ال      :أَو لِيقَالَ ،بلْ تحصِيلَ الْكَسبِ أَو الْمفَاخرةَ    ،اللَّهِ تعالَى 

وبحثَ بعضهم أَنه لَـو علِـم مِنـه ذَلِـك وجـب فِيـهِ       . دونَ الْآخِرةِ فَهو قِسم ثَالِثٌ    
أَي وإِنْ عصى فِيهِ بِنحـوِ شـربِ        ) كَالْغرِيقِ(:قَولُه. والصلَاةُ كَغيرِ الشهِيدِ فَراجِعه   ،الْغسلُ
. ثْنى مِنه من غَـرق بِسـيرِ سـفِينتِهِ وفِـي وقْـتِ هيجـانِ الْـأَمواجِ                نعم يست . خمرٍ
لُهونِ(:قَوطْعالْمنِهِ      ) ومرِ زفِي غَي لَوونِ وبِالطَّاع تيالْم نِهِ   ،أَيمرِهِ فِي زيبِغ نِـهِ    ،أَومز دعب أَو

 .....حيثُ كَانَ فِيهِ صابِرا محتسِبا
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ولَم يرتضِـهِ شـيخنا     ،أَي ولَم يتسبب فِيهِ كَما قَالَه شـيخنا الرملِـي         ) والْميتِ عِشقًا (
ادِييلَا       ،الز دِ أَوركَالْم قُهعِش مرحي ناءٌ كَانَ لِموسو،       مـرحا يمع عِفيو مكْتأَنْ ي طُهرشو

لَوظَرٍ  ووِ نحبِن  .لُهةِ طَلْقًا (:قَوتيالْمـاضِ            ) وهفِـي الْإِج بـبستت ـا لَـمى مزِن مِن لَوو .
لُها (:قَوولُ ظُلْمقْتالْما قِيلَ    ) وئَةِ كَميبِ الْهسبِح لَوو،        ةٍ أَوبفِي غُر اتم نمِ مذَا الْقِسه مِنو

أَنه إنْ كَانَ سـبب الْمـوتِ       :والْحاصِلُ كَما قَالَه شيخنا الرملِي    . لَبِ الْعِلْمِ بِهدمٍ أَو فِي طَ   
أَو تسيِيرِ سفِينةٍ فِي وقْتِ رِيحٍ عاصِفٍ       ،أَو ركُوبِ بحرٍ لِشربِهِ   ،معصِيةً كَشرقٍ بِشربِ خمرٍ   

 را مكَم،   ريفَغ وِ ذَلِكحن هِيدٍ أَوـى          ، شا كَزِنببس تسةٍ لَيصِيعةُ منقَارم رضلَا يو هِيدإِلَّا فَشو
 .٢٦٧"وإِباقٍ وشربِ خمرٍ كَراكِبِ سفِينةٍ لِغيرِ شربِهِ فَتأَملْ،ونشوزٍ

سواء قتل في معركـة مـع عـدو كـافر     ،فهنا نص الشافعية على أن قتيل المعركة شهيد       
 !كحال طغاة العرب اليوم،أو بيد عدو داخلي ثبتت ردته وكفره،يخارج

كَمن قَتلَه نحو لِـص أَو  ) مقْتولٍ ظُلْما(سِوى (:وقال في مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة 
  الْكُفْر همِن أُرِيد، هونتِ       ،فَقُتِلَ دمرح الِهِ أَوم فْسِهِ أَولَى نع أُرِيد فَقُتِـلَ       أَو ونَ ذَلِـكلَ دهِ فَقَات

ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ فَهـو      ،من قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد     «" لِحدِيثِ سعِيدِ بنِ زيدٍ مرفُوعا      
هِيدش،     هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نمو،       ـهِيدش ـولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو«اهود    راوـو دأَب 

هححصو مِذِيرالتو. 
بِخِلَافِ نحـوِ الْمبطُـونِ     ،ولِأَنهم مقْتولُونَ بِغيرِ حق أَشبهوا قَتلَى الْكُفَّارِ فَلَـا يغسـلُونَ          

 وِهِمحنرِيقِ والْغونِ وطْعالْمو)لَوولٌ ظُلْ) وقْتمكَةٍ ورعم هِيدا كَانَ ش٢٦٨)"م. 
ولا يصـلى   ،ولا يكفـن  ،وشهيد المعركة لا يغسل   (:وجاء في منار السبيل في فقه الحنابلة      

ولم يصـل   ،أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا        (�لحديث جابر أن النبي     ،عليه
لحديث سـعيد   ،ولا يصلى عليه  ،ولا يكفن ،والمقتول ظلما لا يغسل   . رواه البخاري ) عليهم

ومن قتل دون ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد،ن قتل دون دينه فهو شهيد     م(بن زيد مرفوعا    
لأن ابـن   ،يغسل ويصلى عليـه   :وعنه،رواه أبو داود والترمذي وصححه    ) ماله فهو شهيد  
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فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلـم فيـه            ،الزبير غُسل وصلي عليه   
 ).خلافا

الشهداء أوصـلهم   :الشهداء وأحكامهم (لكة الأسبق   وفي فتاوى محمد بن إبراهيم مفتي المم      
 :لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام،بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين

فهذا لا  ،وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرا لإعلاء كلمة االله        :قسم شهيد في الدنيا والآخرة    
علـيهم فـلا   وما جاء أنـه صـلى   ، بقتلى أحد�لفعله ،يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه   

 .وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم،يصح
 .لكن نيته ليست في سبيل االله،وهو من قتل في المعركة:وشهيد في الدنيا فقط

فيصـلى عليـه في   ،وهو الذي قاتل في سبيل االله فقتل وتأخر موته       :وشهيد في الآخرة فقط   
 ..الدنيا ويغسل

وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه      ،لأحكام الدنيوية والمقتول ظلما مثل شهيد المعركة في ا      
 كالمبطون والمطعون والغريق والحريق الخ      –أما بقية الشهداء    ،فإنه شهيد في الدنيا والآخرة    

 .٢٦٩)فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه، فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا-
كم الدنيوي فلا يصلى يغسل ولا يصلى       فجعل الشيخ المقتول ظلما كشهيد المعركة في الح       

 ..وفي الحكم الأخروي والثواب يوم القيامة،عليه ويدفن في ثيابه
المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً؛     :أي،»ومقتول ظلماً «:وقوله (:وقال ابن عثيمين في شرح الزاد     

مـن قُتِـلَ    «: يقُولُ �  سمِعت رسولَ اللَّهِ  :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ،لأن المقتول ظلماً شهيد   
   هِيدش والِهِ فَهونَ مد،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،      ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو، نمو

هِيدش ولِهِ فَهونَ أَه٢٧٠»قُتِلَ د  . 
دلة الدالـة   والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في عمومات الأ            

وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شـيء إلاَّ مـا دلّ الـدليل               ،على وجوب الغسل  
 .وهو شهيد المعركة،عليه
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وإن كـان يطلـق عليـه اسـم         ،ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلماً بشـهيد المعركـة         
وليس كل ما أطلـق     ،والحريق شهيد ،والغريق شهيد ،والمبطون شهيد ،فالمطعون شهيد ،شهيد

يه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عـدوه               عل
 .٢٧١).فبينهما فرق عظيم،والمقتول ظلماً أُكره على المقاتلة حتى قتل،ليقطعها في سبيل االله

إلا أنه لا   ،ى عليه كسائر الأموات   فالشيخ ابن عثيمين يرجح كون القتيل ظلما يغسل ويصلَّ        
 !وصف الشهادة الدنيوي وثواا الأخروي لثبوا له بنص الشارعينفي عنه اسم و

وكيف يجـرون   ،فانظر كيف يطلق الفقهاء على أعيان قتلى المعركة اسم ووصف الشهيد          
ومثلهم في الحكم القتيل ظلما خاصة      ،عليهم أحكاما خاصة بناء على هذا الوصف الشرعي       

 ! بأعيامبناء على إطلاق وصف الشهادة عليهم،من قتل دون حقه
 ـــــــــ

 : حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة-خامساً 
 الفقهاء  كما نص ،لا فرق في هذه الأحكام بين قتلى المتظاهرين الصالح منهم وغير الصالح           

هـو كـل   :وهو ظاهر النصوص الشرعية حيث قالوا عن شهيد المعركة،في شهداء المعركة  
قـالَ  (،سنيا كان أو بدعيا   ،صالحا كان أو فاسقا   ، عدوهم قتيل من المسلمين في حرب مع     

وكَذا المُراد بِقَولِهِ بعد    . والمُراد بِالشهِيدِ قَتِيل المَعركَة فِي حرب الكُفّار انتهى       :الزين بن المُنِير  
بِيرا حـرا أَو    ولا فَرق فِي ذَلِك بين المَرأَة والرجل صغِيرا أَو كَ         " من لَم ير غُسل الشهِيد      " 

من جرِح فِي القِتال وعاش بعد ذَلِـك        " المَعركَة  ":وخرج بِقَوله ،عبدا صالِحا أَو غَير صالِح    
وخرج بِجمِيعِ  ،وخرج بِحربِ الكُفّار من مات بِقِتالِ المُسلِمِين كَأَهلِ البغي        ،حياة مستقِرة 

وإِنما يقال لَه شهِيد بِمعنـى ثَـواب        ،سببٍ غَير السبب المَذكُور   ذَلِك من سمي شهِيدا بِ    
 .٢٧٢).وهذا كُلّه علَى الصحِيح مِن مذاهِب العلَماء،الآخِرة

 لْمعصِيةُ هلْ تنافِي الشهادةَ؟ا(:وجاء في رد المحتار في فقه الحنفية
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 ١٥١

    ارِضقَالَ فِي الْع ورِيهالَأُج تِهِ    :ةِذَكَرصِـيعم هِ إثْملَيعو هِيدش وفِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَه غَرِق نم
وإِنْ مات فِي معصِيةٍ بِسـببٍ مِـن أَسـبابِ          ،وكُلُّ من مات بِسببِ معصِيةٍ فَلَيس بِشهِيدٍ      
      صِيعم هِ إثْملَيعتِهِ وادهش رأَج ةِ فَلَهادهوبٍ     ،تِهِالشصغسٍ ملَى فَرلَ عقَات لَو كَذَلِككَانَ  ،و أَو

 .وعلَيهِم إثْم الْمعصِيةِ انتهى،قَوم فِي معصِيةٍ فَوقَع علَيهِم الْبيت فَلَهم الشهادةُ
          رِقش نأَنَّ م هذُ مِنخؤي هوخِهِ أَنيضِ شعب نقَلَ عن ثُم    ـاتم هلِأَن هِيدش وفَه اترِ فَممبِالْخ 

                 بـرا شهةٌ لِأَنصِيعرِ ممقَةَ بِالْخرا لِأَنَّ الشبِهببِس اتم هفِيهِ لِأَن ظَرن ا ثُمبِهبةٍ لَا بِسصِيعفِي م
اصبِالْوِلَا    :قَالَ. خ تاتم نفِيم ظَرالن ددرتيكُـونُ          ولْ يبِ هبالس ببا فِي أَنَّ سنالز ةِ مِند

وجـزم الرملِـي الشـافِعِي      . اهـ. بِمنزِلَةِ السببِ فَلَا تكُونُ شهِيدةً أَم لَا والظَّاهِر الْأَولُ        
بِخِلَافِ ،معصِيةٍ أَو سافَر آبِقًا أَو ناشِزةً     أَي فَرقٍ بينها وبين من ركِب الْبحر لِ       :وقَالَ،بِالثَّانِي

ما إذَا ركِب الْبحر فِي وقْتٍ لَا تسِير فِيهِ السفُن أَو تسببت امرأَةٌ فِي إلْقَاءِ حملِها لِلْعِصيانِ                 
 .بِالسببِ اهـ ملَخصا

لْبحرِ أَو السفَرِ بِما إذَا كَانَ لِغيرِ معصِيةٍ وإِلَّا كَانَ معصِـيةً  الَّذِي يظْهر تقْيِيد ركُوبِ ا   :قُلْت
فَالْمناسِب مـا نقَلَـه عـن    ،فَجرِح ثُم مات. فَهو كَمن قَاتلَ عصبِيةً  ،لِكَونِهِ سببا لِلْمعصِيةِ  

 .٢٧٣)واَللَّه أَعلَم،حةِبعضِهِم مِن تقْيِيدِ السفَرِ بِالْإِبا
ولا يقتضي الحكم لمن سبق بالشهادة الدنيوية والأخروية القطع لهم بالجنة والشهادة لهـم              

بـاب لا يقـالُ   ": قَوله":قال الحافظ ابن حجر،إذ لا يعلم نيام وقبول أعمالهم إلا االله       ،ا
هِيدإِلاَّ " فُلانُ ش بِيلِ القَطعِ بِذَلِكلَى سإِن كانَ بِالوحيأَي ع..... 

                 قالَ ذَلِـكأَن ي وزجل يهِيد بش هينِهِ بِأَنعيِينِ وصفٍ واحِدٍ بِعن تهي عذا فالمُراد النلَى هوع
 .علَى طَرِيقِ الإِجمالِ

ف علَـى   وإِن كانَ مع ذَلِك يعطَى حكم الشهداءِ فِي الأَحكامِ الظّاهِرةِ ولِذَلِك أَطبق السلَ            
 .تسمِيةِ المَقتولِين فِي بدرٍ وأُحد وغَيرِهِما شهداء

أَعلَم الغالِبِ واللَّه لَى الظَّنع الظّاهِر المَبنِي الحُكم ٢٧٤"والمُراد بِذَلِك.. 
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 ١٥٢

بل كل  ،لا فرق بين صالح وفاسق    ،والمقتول ظلما ،وهكذا يقال في المقتول دون ماله وعرضه      
وأما الآخرة  ،وله أحكام الشهداء  ،فهو شهيد في أحكام الدنيا    ،لمسلمينمن قتل مظلوما من ا    

 !بل نرجو له ذلك،ولا يقطع له بالشهادة بالجنة،فهو شهيد بحكم الظاهر
على فـرض أـم لا يريـدون إلا الـدفاع عـن             ،فهذه أحكام شهداء الثورة العربيـة     

 االله هي العليا فهذا     أما من قاتل منهم لتكون كلمة     ،وعلى فرض أن السلطة شرعية    ،حقوقهم
وهو أعلى درجة عند االله ممن قاتل فقط دفاعا عن نفسه           ،أشرف أنواع الجهاد في سبيل االله     

عن علْقَمةَ بـنِ    وكما في الحديث الصحيح     ،وإن كان كلاهما مجاهد وشهيد    ،وماله وأرضه 
 ثِيقَّاصٍ اللَّيقالَ،و:       اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تمِعرِ قَالَ   سبلَى المِنع هنـولَ   :عسر تمِعس

فَمن كَانت هِجرته إِلَـى     ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «: يقُولُ �اللَّهِ  
 ٢٧٥»يهِفَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،دنيا يصِيبها

إِنَّ أَكْثَـر شـهداءِ أُمتِـي    «:�عن رسولِ اللَّهِ ، عنِ ابنِ مسعودٍ   وكما في الحديث الآخر   
 .٢٧٦»ورب قَتِيلٍ بين الصفَّينِ اللَّه أَعلَم بِنِيتِهِ،أَصحاب الْفُرشِ

إقامـة الحـق    لقصـده   ،وأحق هؤلاء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر         
سيد الشهداءِ حمزةُ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في الحديث    ،والعدل

 ٢٧٧»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
عـن  ب الاستطاعة كما في صحيح مسلم       وجهاد أئمة الجور بالقول والفعل واجب حس      

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن            «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   
 إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف      ثُم،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 

ومن جاهدهم  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ   
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 ١٥٣

  مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو، و سلَيـةُ        وبـانِ حالْإِيم مِـن اءَ ذَلِكر
 ٢٧٨»خردلٍ

فقتل مظلوما بيد الطاغوت وأئمة الطغيـان       ،وأحق منه بالشهادة من قام لإعلاء كلمة االله       
 !ممن ثبتت ردم وزندقتهم

وكذا عبـد االله    ،ومما يؤكد ذلك إطباق الأمة على أن الحسين بن علي قتل مظلوما شهيدا            
وكذا أطلق الأئمة وصف الشهيد على كثير من        ،ودير الجماجم ،وكذا أهل الحرة  ،بن الزبير 

الإِمـام  (:وقـد قـال عنـه الـذهبي       ،العلماء والمصلحين،كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي     
رالكَبِي،دهِيالش،            اعِيالِكِ بـنِ الهيـثَمِ الخُزرِ بنِ مصن بن دمدِ االلهِ أَحبو عأَب، زِيوالمَـر، ثُم

غالبادِيد. 
 ٢٧٩)قَوالاً بِالْحق،وكَانَ أَحمد أَماراً بِالمَعروفِ،كَانَ جده أَحد نقَباءِ الدولَةِ العباسِيةِ

وخلع الواثـق   ،وبايعه الناس سرا علـى الأمـر بـالمعروف        ، وكان قد خرج وأعد العدة    
فأمر بـه   ،ق القرآن فلـم يجبـه     وامتحنه الواثق في خل   ،فظفروا به ،هـ٢٣١سنة  ،العباسي
لَقَـد جـاد    ،رحِمـه االلهُ  :فَقَالَ،سمِعت أَحمد ذَكَر أَحمد بن نصرٍ     :قَالَ المَروذِي وصلب،

 .٢٨٠بِنفْسِهِ
قَد كَتبت  ،ادةِختم االلهُ لَه بِالشه   :وقَالَ،سمِعت يحيى بن معِينٍ يترحم علَيهِ     :قَالَ ابن الجُنيدِ  و

هن٢٨١"ع 
 ــــــــ

 :حكم خروج أهل الذمة على السلطة الجائرة -سادساً
فحكمهم حكم المسلمين الذين يخرجون على      ،إذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجور       

 !إذا كانوا خرجوا لدفع الظلم عنهم،الظلمة من حيث حرمة قتالهم
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ولَا خِلَاف بين   ) الخوارج( فَقَتِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،   وقَدِ ات ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 رضِـي   -مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        ،علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ      

   هنع أَئِ     -اللَّه عقَاتِلُونَ ملْ يه قَاتِلُونَ        لَكِنلَا ي مهالِكٍ أَنم نقِلَ عرِ؟ فَنوةِ الْجقَالَ  ،م كَذَلِكو
ونقِلَ عنه أَنه قَالَ ذَلِـك فِـي       ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ     

وهو قَـولُ   ،ونقِلَ عنـه خِلَـاف ذَلِـك      ، وبعضِ أَصحابِهِ  وهذَا منقُولٌ عن مالِكٍ   ،الْكُفَّارِ
وهو مـذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ والشـافِعِي      ،وأَكْثَر أَصحابِهِ خالَفُوه فِـي ذَلِـك      ،الْجمهورِ

دمأَحقَالُوا،وا إِذَا كَ         :وفَاجِر ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغا    يائِزج لُهفْعالَّذِي ي وزفَإِذَا ،انَ الْغ
            هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهاقِضِي الْعن أَو يندترأَوِ الْم لَ الْكُفَّارـلَ   ،قَاتإِنْ قَاتو

     هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيقِت،  لَى الْبِرنُ عاوعى فَيقْوالتانِ    ، وودالْعلَى الْإِثْمِ ونُ عاوعلَا يا ،وكَم
      مِرتعيو جحي نم عم افِرسلَ يجأَنَّ الر،      ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو،    ـوزجلَا ي فَالظَّالِم

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا       {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ   
 .]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

 .]١٧:سورةُ الْقَصصِ[} رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين{:وقَالَ موسى
 .]١١٣:سورةُ هودٍ[} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار{:-ى  تعالَ-وقَالَ 
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً             {:- تعالَى   -وقَالَ  

 .]٨٥:اءِسورةُ النس[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها
فِيعالشو:عِينفِيهِ      ،الْم هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي

        ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِيو،     وبـلِ ذُنجا إِذَا كَانَ لِلرأَمـ  ،و  فَع قَـدلَ و
أَو ،كَما لَو أَراد مذْنِب أَنْ يؤدي زكَاتـه       ،لَم يكُن هذَا محرما   ،فَهذَا إِذَا أُعِين علَى الْبِر    ،بِرا

جحي،  هونيد قْضِيي ظَالِمِ      ،أَوالْم مِن هدا عِنم ضعب دري اتِهِ     ،أَونلَى بع وصِيي ـذَا  -أَوإِذَا   فَه 
فَكَيف الْـأُمور   ،لَيس إِعانةً علَـى إِثْـمٍ وعـدوانٍ       ،أُعِين علَيهِ فَهو إِعانةٌ علَى بِر وتقْوى      

 .٢٨٢الْعامةُ؟
 :ويتلخص من كل ما سبق بيانه ما يلي
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مة مشروعية الثورة السلمية بل والثورة المسلحة على الأنظمة الطاغوتية التي تحكم الأ           :أولا
 .ولطغياا وحق الشعوب في تغييرها من جهة أخرى،لعدم شرعيتها من جهة،اليوم
وهي تدخل في مفهوم    ،مشروعية التظاهرات السلمية الشعبية لمنع الظلم وتغيير المنكر       :ثانيا

الْعِيـدِ  أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم      :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    اليد كما في الحديث الصحيح      
فَقَالَ ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . قَبلَ الصلَاةِ مروانُ  

ا من رأَى مِنكُم منكَـر «: يقُولُ�أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ       :أَبو سعِيدٍ 
 ٢٨٣.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ

واليد تصدق على القوة    ،على التغيير باللسان والقول   ، فقدم الشارع التغيير باليد وهو الفعل     
ستطيع الشعوب مـن خلالهـا الضـغط علـى          ومنها القوة السياسية التي ت    ،بكل صورها 

 .والأخذ على يدها،أو كف ظلمها،الحكومات وإسقاطها أو إصلاحها
 .إذا لم تستطع الأمة حماية حقوقها إلا بالقتال،ومشروعية القتال دون الحقوق الدنيوية:ثالثا
 .وله أحكام شهداء المعركة،ل في هذه المظاهرات والثورات فهو شهيدوأن من يقت:رابعا

كما جرى في تونس ومصر     ،وأنه لا فرق بين من خرج بشكل سلمي فقتل مظلوما         :خامسا
فكلاهما شـهيد في حكـم      ،كما جرى في ليبيا   ،ومن قاتل دون حقه وقتل    ،واليمن وسوريا 
 .الدنيا والآخرة

إذا ثبت  ،وسني وبدعي ،وأنه لا فرق في وصف الشهادة وحكمها بين صالح وعاص         :سادسا
فإنه لا فرق بينـهم بـلا       ،كشهداء المعركة ،لعموم النصوص ،الهم سبب الشهادة ووصفه   

 .خلاف
وأن وصف الشهادة يطلق على الأعيان الـذين أطلـق علـيهم الشـارع هـذا                :سابعا

 !ومن قتل دون حقه،ومنهم المقتول ظلما،ويبنى عليه أحكام محددة بحقهم،الوصف
وهو ،فهو في سبيل االله   ،لوأن من خرج في التظاهرات بنية إقامة حكم االله وعدله فقُت          :ثامنا

 !أشرف وأعلى أنواع الشهادة
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ويحرم إعانتها إذا قاتلت مـن      ،وأنه يحرم القتال مع السلطة الجائرة فضلا عن الكافرة        :تاسعا
فيحرم ،حتى وإن كان الخارج عليها غير مسلم      ،ورفضا لظلمها ،خرج عليها دفاعا عن حقه    

وهو مذهب أبي حنيفة ومالـك      ،يميةكما نص عليه شيخ الإسلام ابن ت      ،إعانة السلطة عليه  
 .والشافعي وأحمد

لدفع جـوره وظلمـه     ،وأنه إذا جاز خروج غير المسلمين على الإمـام الشـرعي          :عاشرا
بل ويجب إعانتـهم علـى دفـع الظلـم عـن            ،وإذا كان يحرم إعانة الجائر عليهم     ،عنهم

" :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :نه قَالَعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ ع    كما في الحديث    ،أنفسهم
اتقِ االلهَ  ،يا هذَا " :فَيقُولُ،إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائِيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ           

 عنصا تم عدو، حِلُّ لَكلَا ي هدِ" ،"فَإِنالْغ مِن لْقَاهي ثُم،نمفَلَا ي    كُـونَ أَكِيلَـهأَنْ ي ذَلِـك هع
لُعِن الَّـذِين   {" ثُم قَالَ   ،"وشرِيبه وقَعِيده فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب االلهُ قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ           

 ـ              صـا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنوا   كَفَركَـانا وو
ثُـم  ،] "٧٩:المائدة[} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   } {يعتدونَ

ولَتأْطُرنه ،ولَتأْخذُنَّ علَى يدِ الظَّالِمِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،كَلَّا وااللهِ " :قَالَ
 .٢٨٤"علَى الْحق أَطْرا ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالمَعروفِ ولَتنهونَّ      «: قَالَ �عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ،عنِ النبِي      و 
اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَونِ المُنعلَكُم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععب٢٨٥» أَنْ ي. 

فضلا عن السـلطان    ،وحماية حقوقهم ، فمن باب أولى إذا خرج عليه المسلمون لدفع ظلمه        
ويحرم ،فجهاده أوجـب  ،أو كان طاغوتا يحكم بينهم بغير ما أنزل االله        ،إذا كان غير شرعي   

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:كما قال تعالى  ،بل يجب الكفر به والبراءة منه     ،إعانته وطاعته 
        قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهأَن

يالش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يا أُمِرعِيدلَالًا بض مضِلَّه٦٠:النساء[} طَانُ أَنْ ي[. 
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الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      {: ويجب قتاله وجهاده على من استطاعه كما قال تعالى        
 كَيد الشيطَانِ كَـانَ     والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ         

 ٢٨٦.]٧٦:النساء[} ضعِيفًا 
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 :أسباب الكتابة في هذا الموضوع الجلل-أولا

 اللَّه زوى لِي الْأَرض حتـى       إِنَّ«:قَالَ،�أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،جاء في الحديث الصحيح عن ثَوبانَ     
وإِنَّ ملْك أُمتِي سـيبلُغُ مـا       ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،رأَيت مشارِقَها ومغارِبها  

وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا     ،ةٍوإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَهم بِسنةٍ عام        ،زوِي لِي مِنها  
  ملِكَههفَي رِهِمغَي ضٍ      ،مِنعب أْسب مهضعب ذِيقيا وعشِي مهلْبِسلَا يفَقَالَ،و:  ـدمحا مي إِذَا  ،يإِن

    لَه درطَاءً فَلَا مع تطَيأَع،     هأَنْ لَا ي تِكلِأُم كتطَيي أَعةٍ  إِنامةٍ عنلَكُوا بِس،    هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
   مهبِيحتسفَي رِهِمغَي ا مِنودا  ،ععشِي مهأُلْبِس لَكِنى       ،وتا حأَقْطَارِه نيب مِن هِملَيع مِعتلَوِ اجو
وإِنه سيرجِع قَبائِلُ   ،بعضهم يسبِي بعضا  و،وبعضهم يفْنِي بعضا  ،يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا   

وعِبادةِ الْأَوثَانِ وإِنَّ مِن أَخوفِ مـا أَخـاف علَـى أُمتِـي الْأَئِمـةَ               ،مِن أُمتِي إِلَى التركِ   
ضِلِّينالْم،       مهنع فَعري لَم فِيهِم فيالس ضِعإِذَا و مهإِنةِواممِ الْقِيوإِلَى ي،   مِـن جرخـيس هإِنو

     ثَلَاثِين ا مِنالُونَ قَرِيبجونَ دتِي كَذَّاباءِ  ،أُمبِيالْأَن ماتي خإِندِي  ،وعب بِيلَا ن،    الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تو
 .٢٨٧»أُمتِي علَى الْحق منصورةٌ حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ

أَخاف علَـى أُمتِـي بعـدِي    " : أَنه قَالَ�أَشهد علَى رسولِ اللَّهِ     : وعن أَبِي مِحجنٍ قَالَ   
 ٢٨٨"وتكْذِيب بِالْقَدرِ ،وإِيمانٌ بِالنجومِ،حيف الْأَئِمةِ:ثَلَاثًا

 يقُولُ إِنَّ اللَّه استقْبلَ بِي      �ت رسولَ اللَّهِ    سمِع:وعن أبي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قال       
الشام وولَّى ظَهرِي الْيمن فَقَالَ يا محمد إني جعلت ما ورائك مددا لَك وجعلْـت مـا                 

             الُ اللَّهزدِهِ لا يفْسِي بِيالَّذِي نقَالَ و قًا ثُمرِزو ةً لَكمعِص كاهتِج     لَـهأَهو ـلامالإِس زِيدي
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                رـونِـي جعا يروى إِلا جشخنِ لا ييطْفَتبين الن اكِبالر سِيرى يتح لَهأَهو كرالش قْبِضيو
 ٢٨٩.."السلْطَانِ

 أن الخلاف في حكم قتلى الثورة العربية هو فقـط  - وأكذب الحديث الظن    -كنت أظن   
 أحكام الشهداء في الدنيا والآخرة؟ أم شهداء في حكـم الآخـرة             في هل هم شهداء لهم    

 فقط؟ أم ليسوا شهداء وإنما هم كسائر أموات المسلمين؟ 
ولم أتصور أن يصل الخلاف فيهم إلى ما هو أبعد من ذلك كأن يدعي أحد بأم خوارج                 

يـا  وأن يدعي أحد أن ابن علي في تونس وبشار في سـوريا والقـذافي في ليب               ! وحرورية
وأن طاعتهم من   ،وحسني في مصر وعلي صالح في اليمن وأشباههم ولاة أمر تجب طاعتهم           

ومـن  ! ومن خرج عليهم ولو بشكل سلمي فيجب قتله وسفك دمه؟         ،طاعة االله ورسوله  
 ! مات منهم مات ميتة جاهلية

وأن ،وإلى حد تصور أن هـؤلاء ولاة أمـر شـرعيون          ،وحين يصل الخلاف إلى هذا الحد     
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا   {وأم يدخلون في عموم قوله تعالى   ،طاعة االله ورسوله  طاعتهم من   

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ                 
} والْيـومِ الْـآخِرِ ذَلِـك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا             والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ       

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ         {وليس في عموم قوله     ،]٥٩:النساء[
}  اللَّه لَا يهـدِي الْقَـوم الظَّـالِمِين       بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ        

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ            {ولا في عموم    ،]٥١:المائدة[
          وا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب طَانُ أَنْ     مِنيالش رِيديوا بِهِ وكْفُر

 .!]٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
فإن ،والصبر على جور أئمة المسـلمين     ، وحين تترّل فيهم وعليهم نصوص السمع والطاعة      

إلى مسألة أخرى أشـد خطـرا في        ،الموضوع حينئذ يخرج بنا عن مسألة القتلى وحكمهم       
؟ وما حقيقة التوحيد الذي     �ما هو الإسلام الذي جاء به محمد        :مثل في الدين والاعتقاد تت  
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 ١٦٠

دعا إليه؟ وما هو الطاغوت الذي يجب الكفر به؟ وما هي الإمامة الشرعية التي يجب لهـا                 
 الخ ...السمع والطاعة؟ ومتى تكون السلطة شرعية ومتى لا تكون؟
وضوع حكم شهداء الثورة ما     إلى عشرات الأسئلة التي هي مقدمات طبيعية لا يمكن فهم م          

مع أن عامة المسلمين بفطرم السليمة لا يحتـاجون إلى كـل            ! لم يتم فهم تلك المقدمات    
 ! ذلك

لقد جاءتني رسائل كثيرة من بعض الدعاة وطلبة العلم الشرعي يستشكلون بعض ما جاء              
بب عجـز   مع أن تلك الردود هي دليل أزمة فكرية تعيشها الأمة بس          ،من ردود على المقال   

وإذا الأمة تشق طريقها نحـو حريتـها   ،دعاا وعلمائها حين فاجأم الأحداث وتجاوزم   
الذي لم يستطع الدعاة خلاله إخراجهـا       ،بعد عقود من التيه   ،وكرامتها وإنسانيتها المسلوبة  

بعد أن تحالف قسم كبير منهم في كل بلد مع نظامه وطاغوته على حسـاب               ،مما هي فيه  
ولا هم اعتزلـوه    ،فلم يأخذوا بالعزيمة ويجاهدوا الطاغوت    ،امتها وحقوقها حرية الأمة وكر  

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن             { :كما أمر االله بقوله   
 ]! ١١٣:هود[} أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

   فإذا ،فتذرها قاعا صفصـفا   ،وتنسفها في اليم نسفا   ، عروش الطغاة  فلما مضت وحدها تدك
الـذين  ،إلى الطغـاة وعهودهم   ،أولئك المفتونون يحنون من حيث يشعرون أو لا يشعرون        

ويعادون مـن   ،يوالون من يوالوم  ،أشربوا حبهم في قلوم واتخذوهم أندادا من دون االله        
ولتبرير تخلفهم عن الوقوف مع الأمة في       ،دةفلم يجدوا لتبرير صمتهم طول هذه الم      ،يعادوم

وضد الخيانة والعمالة التي تأباها كل      ،وضد الفوضى والفساد  ،ثورا ضد الظلم والاستبداد   
 ! إلا بادعاء أن الدين يمنعهم من ذلك،شعوب الأرض على حكوماا
 !وأن من خرج عليهم فمات مات ميتة جاهلية! وأن في أعناقهم بيعة لطواغيتهم

 ! الخ..ن أهل السنة يحرمون الخروج وأ
 !وفتنة الدعاة الذين يضلوا ويخذلوا،فإذا الأمة بين طغيان الرؤساء الذين يقاتلوا

 ـــــــــــ
 هل الحكومات العربية التي تحكم بالحديد والنار لها ولاية شرعية ؟ -ثانيا 



 ١٦١

 الشهداء؟وهل المقتول ظلما وفي المظاهرات ودون حقه ينطبق عليه أحكام 
الـتي تحكـم الأمـة بالحديـد         -والسؤال هنا هل هذه الحكومات العربية الإجراميـة         

 لها ولاية شرعية؟ وإذا كانت      - الذي فرضها على الأمة   ،بدعم من العدو الخارجي   ،والنار
كذلك فهل لها أن تقتل شعبها إذا خرج يدعوها بشكل سلمي إلى رفع الظلم عنـه؟ وإذا                 

ما حكم من قتلته؟ وهل يصدق عليه أنه مقتول ظلما وبغيـا أم لا؟              كان لا يحق لها ذلك ف     
 وهل يدخل في عموم النصوص التالية أم لا ؟

من قُتِـلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ     : عن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م٢٩٠»د 

نرٍووعمنِ عدِ االلهِ ببولُ االلهِ ، عسقَالَ قَالَ ر�:»هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د ن٢٩١»م 
 :لا خلاف بين الفقهاء في إثبات وصف الشهادة لـ

ولم ،بشـكل سـلمي  ،ممن خرج في المظاهرات يـدعو إلى رفـع الظلم     ، المقتول ظلما  -١
 . ومصر واليمن وسورياكما جرى في تونس ،فقتل على يد السلطة،يقاتل

كما جرى ويجري   ،ممن قاتل دفعا لعدوان السلطة التي اعتدت عليه       ، والمقتول دون حقه   -٢
 . في ليبيا

 . ممن خرج احتسابا وتغييرا للمنكر، والمقتول في المظاهرات-٣
ويطلق على أعيام هذا الوصف كما تـواترت بـه          ،ويسمون شهداء ،فكل هؤلاء شهداء  

وإنما اختلف الفقهاء في هل هم كشهداء المعركة لا يغسـلون   ، الأئمة بلا خلاف بين  ،السنة
 وهم الشهداء في حكم الدنيا والآخرة؟ ،ولا يصلى عليهم

أم يغسلون ويصلى عليهم كشهداء الغرق والحريق والطاعون ونحوهم ممن وردت السـنة             
م وه،وقد بلغ عددهم عند بعض الفقهاء عشـرين صـنفا         ،بإطلاق وصف الشهادة عليهم   

  ٢٩٢دون حكم الدنيا؟،الشهداء في حكم الآخرة
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 ١٦٢

فشهيد المعركـة  ،والفرق بين شهيد المعركة وشهيد الحريق ونحوه هو في أحكام الدنيا فقط         
بخلاف شهيد الغرق والحريق والطاعون     ،لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بلباسه        

 كسـائر أمـوات     ى علـيهم  ونحوهم فإم شهداء إلا أم يغسلون ويكفنـون ويصـلَّ         
وأما في حكم الآخرة فهم جميعا شهداء لهم الثواب الموعـود للشـهداء يـوم               ،المسلمين

بل يدخلون الجنة بلا    ،٢٩٣فلا يتعرضون لفتنة القبر ولا فتنة البرزخ ولا فتنة الحساب         ،القيامة
رحمة من االله م لما تعرضوا له من فتنة وتمحيص في الدنيا والوفاة بتلك              ،حساب ولا عقاب  

ويختص شهداء المعركة عن باقي الشهداء بكوم أحيـاء         ،الأسباب التي هي من أشد البلاء     
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد  { :قال تعالىعند رم يرزقون، 

 مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم        فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه   ) ١٦٩(ربهِم يرزقُونَ   
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ      ) ١٧٠(مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ         

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي ١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(اللَّه[ 
( عنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ  ، وبأم أعلى درجة في مترلة الشهادة من غيرهم من الشهداء         

كَانَ حقا علَـى اللَّـهِ أَنْ       ،وصام رمضانَ ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،)�
يـا رسـولَ    :قَـالُوا ،»أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها      ،يلِ اللَّهِ هاجر فِي سبِ  ،يدخِلَه الجَنةَ 

أَعدها اللَّه لِلْمجاهِـدِين فِـي      ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،اللَّهِ
                                                                                                                            

 ربِهِ غَي دقْصيو،هِيدش هول بِأَنقْتلَى الْمكْمِ عا فِي الْحاءُ إِلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ أَثَرالْفُقَه برِ ذَهوص مِنالْكُفَّارِ،و عكَةِ مرعهِيدِ الْمش
قَتِيل اللُّصوصِ والْبغاةِ وقُطَّاعِ الطُّرقِ،أَو من قُتِل مدافِعا عن نفْسِهِ أَو مالِهِ أَو دمِهِ أَو دِينِهِ أَو أَهلِهِ أَوِ الْمسلِمِين :الْقَتل ظُلْما

 دار -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي     : انظر. ،أَو من قُتِل دونَ مظْلَمةٍ،أَو مات فِي السجنِ وقَد حبِس ظُلْما          أَو أَهل الذِّمةِ  
) ١٢١/  ٢( فتاوى الزحيلي  و)١٧٤/  ٢٩( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦٩٩/  ٢(الفكر  

/  ١١(الفرق بين شهيد المعركة وغيره من الشهداء وفتاوى الشبكة الإسلامية           ) ١٧٥١  /١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    
شهداء غـير المعركـة   )١٢٦٥٣/  ١١(وهل يغفر للغريق الدين وفتاوى الشبكة الإسلامية     .. شهداء الآخرة ) ١٢٦٤٢

ء وفتاوى اللجنة الدائمـة  شهيد المعركة أكثر ثوابا من باقي أصناف الشهدا      )٢٠٧٧١/  ١١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    
(/  حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب وفتاوى موقع الألوكة             ) ٣٨٢/  ١٠(للبحوث العلمية والإفتاء    

فضل شهيد المعركة على غيره وموقـع       ) ٣٥٩/  ٧(متى يسمى القتيل شهيداً ؟ وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم          )  ١
  هل المسلم المقتول ظلماً أو غدراً أو هدم عليه بيته يكون شهيداً؟) ٤٨١٦/  ٥(الإسلام سؤال وجواب 
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 ١٦٣

فَـإِذَا سـأَلْتم اللَّـه فَسـلُوه        ،ما بين السـماءِ والأَرضِ    كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَ    ،سبِيلِهِ
سودةِ،الفِرطُ الجَنسأَو هةِ،فَإِنلَى الجَنأَعنِ،ومحالر شرع قَهفَوةِ،والجَن ارهأَن رفَجت همِن٢٩٤»و 

       دعِيدٍ الْخأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نوعولُ اللَّهِ    :قَالَ،رِيسةِ مِائَةَ    «):�( قَالَ رنإِنَّ فِي الْج
كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ     

 ٢٩٥»والْأَرضِ
ومـات لَـا    ،وآتى الزكَاةَ ،من أَقَام الصلَاةَ  «):� (قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
يا :فَقُلْنا» كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِدِهِ            ،يشرِك بِاللَّهِ شيئًا  

بين كُـلِّ   ،إِنَّ لِلْجنةِ مِائَـةَ درجـةٍ     «:بِها؟ فَقَالَ أَلَا نخبِر بِها الناس فَيستبشِروا      ،رسولَ اللَّهِ 
ولَولَا أَنْ أَشق علَـى     ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ    ،درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ    

مِنِينؤهِ    ،الْملَيع ممِلُها أَحم لَا أَجِدطِ ،ولَا تدِي    وعلَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن يب،   لْفخ تدا قَعم
 ٢٩٦»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ولَودِدت أَني أُقْتلُ،سرِيةٍ

 ! حتى أن شهيد المعركة يشفع في سبعين من أهله ممن وجبت لهم النار
لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ سِـت        ):" �( للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  :عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     ف

يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ،ويأْمن مِـن             :خِصالٍ
       ا خهةُ مِناقُوتقَارِ،اليالو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ،وعِ الأَكْبالفَز      جوزيـا،وا فِيهما وينالد مِن ري

 ٢٩٧ "اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ 
فأكثر الفقهاء كأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وهو مذهب الزيدية وغيرهم يرون            

والمقتول لقيامه بالحق والأمر بالمعروف والنهي عـن        ،حقهوالمقتول دون   ،بأن المقتول ظلما  
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 ١٦٤

وذهب مالك وغيره إلى أن لهـم حكـم   ،لهم حكم شهيد المعركة في الدنيا والآخرة ،المنكر
  ٢٩٨.شهيد الغرق والحريق

بل في حكمهـم    ،فالخلاف بين الفقهاء ليس في تسميتهم شهداء ولا في ثوام في الآخرة           
 ! الدنيوي

وأنه شهيد فقط في حكـم      ،والمقتول دون حقه  ، وجه في المقتول ظلما    وإذا كان الخلاف له   
إلا أنه يغسل ويصلى عليه كشـهيد       ،فيطلق عليه وصف الشهادة في الدنيا والآخرة      ،الآخرة

 . ٢٩٩الغرق والحريق والهدم والمبطون الخ
فهو كشهيد المعركـة سـواء   ،فلا وجه للخلاف في المقتول بسبب تصديه للسلطان الجائر        

ما مِن  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    لحديث الصحيح في مسلم     ل،بسواء
وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ    ،نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ           

فَمن ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ا تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ        ثُم إِنه ،بِأَمرِهِ
   مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو

مِنؤاءَ ذَ،مرو سلَيلٍودرةُ خبانِ حالْإِيم مِن ٣٠٠»لِك 
                                                 

ذهب الجمهور،من الحنفية،والحنابلة،والصحيح مـن     :" الأستاذ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد االله حفظه االله            قال  - 298
شهيد على الإطلاق،بأي صـورة كـان ذلـك         :إلى أن مقتول الحربي بغير معركة     :مذهب المالكية،وقول عند الشافعية   

 ....القتل،سواء كان غافلاً،أو نائماً،ناصبه القتال،أو لم يناصبه
انتهى " ليس عليه دليل بين   : رجحان قول الجمهور ؛ لأن اشتراط القتل في المعترك         - واالله تعالى أعلم     -الذي يظهر لي    و

 ).١٠٦ - ١٠٣" (أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي " انظر كتاب .باختصار
د الآْخِرةِ فَقَطْ،لَه حكْم شهِيدِ الْمعركَةِ مع الْكُفَّـارِ فِـي        إِلَى أَنَّ من قُتِل ظُلْما يعتبر شهِي      :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ   - 299

 .الآْخِرةِ مِن الثَّوابِ،ولَيس لَه حكْمه فِي الدنيا،فَيغسل ويصلَّى علَيهِ 
يد يلْحق بِشهِيدِ الْمعركَةِ فِي أَنـه لاَ يغسـل ولاَ يصـلَّى             إِلَى أَنَّ من قُتِل ظُلْما فَهو شهِ      :وذَهب الْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ   

      هنع اللَّه ضِيدٍ رينِ زعِيدِ بل سهِ،لِقَولَيع:   بِيالن تمِعس�:            ـوونَ دِينِهِ فَهقُتِل د نمو،هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِل د نقُول مي
ولأَِنهم مقْتولُونَ بِغيرِ حق فَأَشبهوا مـن قَـتلَهم         " تِل دونَ دمِهِ فَهو شهِيد،ومن قُتِل دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد           شهِيد،ومن قُ 

 الْكُفَّار." 
واهـب  ،م٦٠٨،٦١١ / ١وحاشية ابن عابـدين     ) ١٧٤/  ٢٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    

 ١،مغني المحتاج   ٥٠١،٥٠٢،٥٠٣ / ٢،الإنصاف  ١٠٠ / ٢،كشاف القناع   ١٨٤ / ١،المدونة  ٢٤٧،٢٤٨ / ٢الجليل  
 .٥٠١،٥٠٢،٥٠٣ / ١،والإنصاف ١٠٠ / ٢وكشاف القناع .٣٥٠/ 
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 ١٦٥

أَي الْجِهـادِ   ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ      �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
  ٣٠١»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج ننِ،وعع   بِيطَّلِبِ     «: قَالَ � الندِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جالخ ٣٠٢» قَالَ إِلَى إِم 

فقد أثبتت هذه النصوص وغيرها كثير بأن القائم بالحق والآمر بالمعروف أمام السـلطان              
 ! فإن قتله فهو شهيد بل سيد الشهداء،بل هو أفضل الجهاد،الجائر مجاهد في سبيل االله

 . وإن غسل وصلي عليه فلا حرج،ى عليه على الصحيحفمثل هذا لا يغسل ولا يصلَّ
  ـــــــــــ

 : أحوال المتظاهرين الذين خرجوا في الثوراة العربية-ثالثا
رجـون عـن هـذه      وعند النظر في أحوال من خرجوا في الثورة العربية نجد أم لا يخ            

 :الأقسام بحسب الظاهر إما أم
 : مظلومون ابتداء تعرضوا للظلم-١

في أموالهم وأرزاقهم وحريام وكرامتهم وأعراضهم فخرجوا يطالبون بحقوقهم بشـكل           
فتم قتلهم أثناء ذلك ظلما وعدوانا من قبل السـلطة          ،ولم يقاتلوا ولا قصدوا القتال    ،سلمي

من قُتِلَ  " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،رضِي االلهُ عنه  ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ     ما جاء  فيصدق فيهم ،ورجالها
هِيدش والِهِ فَهونَ مد،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو، هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٣٠٣"و 

من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ   كُنت جالِسا عِند سو   :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ    
هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م٣٠٤»د . 

 : أو مدافعون عن المظلومين-٢
إلا أم خرجوا بشكل سلمي لنصرة المظلومين والـدفاع         ، وإن لم يقع عليهم ظلم مباشر     

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَـا      { :وهؤلاء قاموا بالواجب الشرعي كما قال تعالى      ،عنهم
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 ١٦٦

وجـاء في   ،]٢:المائـدة [} تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ          
مـا أَو   انصـر أَخـاك ظَالِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    الصحيح  

تأْخذُ فَـوق   «:فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ   ،هذَا ننصره مظْلُوما  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»مظْلُوما
 ٣٠٥»يديهِ

 ونهانا عـن ، بِسـبعٍ �أَمرنا النبِـي  " :قَالَ،عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنه       وجاء في   
ورد ،وإِبرارِ القَسـمِ  ،ونصرِ المَظْلُومِ ،وإِجابةِ الداعِي ،وعِيادةِ المَرِيضِ ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :سبعٍ

وخاتمِ ،آنِيـــةِ الفِضـــةِ :ونهانـــا عـــن ،وتشـــمِيتِ العاطِسِ،السلاَمِ
 ٣٠٦"والإِستبرقِ ،يوالقَس،والديباجِ،والحَرِيرِ،الذَّهبِ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ، يحِلُّ لَك  فَإِنه لَا ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
 ـ        {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ     لَـى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن  داوانِ د

  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   

  ٣٠٧»تقْصرنه علَى الْحق قَصراولَ،أَطْرا
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تلبية دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا لم يكـن          ) إجابة الداعي . (ن العود وهو الرجوع   زيارته م ) عيادة المريض (ش   [

هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط النساء بالرجال والضرب على آلات اللهو وربما كان من جملة المنكرات ما يفعله                   
بر وهو خلاف الحنث والمعنى تصديق من أقسم        من ال ) إبرار القسم . (الناس أحيانا من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة      

تدعو له بالخير والبركة كأن تقول له يرحمك االله بعد حمده الله تعالى مشتق ) تشميت العاطس. (عليك بفعل ما طلبه منك
 ـ) آنية الفضة. (من الشوامت وهي القوائم فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة االله عز وجل            ا أي عن اقتنائها واستعمالها لم

الثياب المتخذة من الإبريسم وهو نوع مـن        ) الديباج. (فيه من السرف والخيلاء ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء          
 ]الثخين من الديباج والغليظ منه) الإستبرق. (ثياب من كتان مخلوط بحرير) القسي. (الحرير

 حسن لغيره ) ٤٣٣٦)(١٢١/  ٤(سنن أبي داود  - 307



 ١٦٧

يـا أَيهـا    :رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ يقُولُ     ،سمِعت أَبا بكْرٍ  :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
اسةَ      ،النذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت اكُمى أَرإِن}    لَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي      ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُم

 متيدتلَّ إِذَا اهولَ اللَّهِ ] ١٠٥:المائدة[} ضسر تمِعي سإِنقُولُ�ومِـلَ  «: يإِذَا ع اسإِنَّ الن
 الخ  ٣٠٨»فِيهِم بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍ

فهو مقتول ظلما وعدوانا وبلا وجه حق بلا        ،فقتلت أحدا منهم  ،لسلطة عليهم فإن اعتدت ا  
 . وهو كشهيد المعركة عند الأكثر،خلاف

 : أو مصلحون محتسبون خرجوا بشكل سلمي بنية إعلاء كلمة االله،وتغيير المنكر-٣
سيد الشهداءِ حمزةُ   :لَ قَا �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه      ما جاء   فيدخلون في عموم  

 ٣٠٩.ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
 :فقاتلوه لدفع عدوانه، أو مجاهدون خرجوا على طاغية فقاتلهم-٤

 .  فهم شهداء معركة بلا خلاف
فـالمقتول منـهم    ،٣١٠ن حيـث العمـوم     العربية م  اتفهذه أحوال من خرجوا في الثور     

أو مقتـولا   ،سواء كان مقتولا دون حقه ظلما وعدوانا كالقسم الأول وهم الأكثر          ،شهيد
أو مقتولا لقيامه بإعلاء كلمة االله ونصـرة        ،ظلما وعدوانا لنصرته المظلومين كالقسم الثاني     

ن االله   نصـرة لـدي    اتممن خرجوا في هذه الثور    ،وهم كثير من أهل الصلاح والفضل     ،دينه
وإنما يبعثون يـوم  ،أو مقتولا في معركة مع جيش الطاغية فهو شهيد معركة،وتغييرا للمنكر 

سمِعت عمـر بـن     :قالَ،عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي    القيامة على نيام كما في الصحيح       
إِنمـا الأَعمـالُ    «: يقُـولُ  �ولَ اللَّهِ   سمِعت رس :الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه علَى المِنبرِ قَالَ      

أَو إِلَـى امـرأَةٍ     ،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِـيبها      ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،بِالنياتِ
 !٣١١»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،ينكِحها

 ــــــــــ
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 :كومات شرعية فيجب عليها إقامة العدل وإزالة الظلم إذا كانت هذه الح-رابعا
وهذا التفصيل كله على فرض أن الحكومات العربية اليوم حكومات شرعية إسلامية لهـا              

 أن  - على فـرض شـرعيتها       -فكان الواجب على السلطة في كل بلد        ،ولاية على الأمة  
 الشـورى واختيـار   بما في ذلك حقهم في،وأن تمنحهم حقهم،تنصفهم وترفع الظلم عنهم  

} وأَمرهم شـورى بيـنهم    {:وهو الحق الذي جعله االله لهم في قوله تعالى        ،السلطة نفسها 
 الحروب عليهم كمـا في ليبيـا وسـوريا          لا أن تقاتلهم وتقتلهم وتشن    ،]٣٨:الشورى[

دعاهم للفيئـة   ،وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا خرجت خارجة على الإمام الشرعي          ،واليمن
ويحرم قتالهم إذا   ،وجب عليه رفعه عنهم وإنصافهم    ،فإن ذكروا ظلما وقع عليهم    ،والرجوع

كُنا :قَالَ،عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ      ،عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ    لم ينصفهم كما ثبت     
ولَكِن إِنْ خرجوا علَـى     ،لاَ تسبوهم :الَ علِي فَقَ،عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ      

مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ عإم،مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خقَالاًَ،وم بِذَلِك م٣١٢.فَإِنَّ لَه 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع :     بِـيـى النلًا أَتجأَنَّ ر  �  ـاهقَاضتبِـهِ     ، ي ـمفَأَغْلَظَ فَه

هابحولُ اللَّهِ    ،أَصسفَقَالَ ر�:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ ،»فَإِنَّ لِص ا مِثْـلَ  «:ثُمسِن طُوهأَع
 ـ ،أَعطُوه«:فَقَالَ،إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنهِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»سِنهِ ن خيـرِكُم أَحسـنكُم     فَإِنَّ مِ

 ٣١٣»قَضاءً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : صفات الإمام العادل-سادساً
ولم ،واجتمع عليه المسـلمون   ،والإمام العادل هو كل إمام اختارته الأمة بالشورى والرضا        

 أهـل    جائر وإن كان من    غير فإذا أخذها بالسيف والقوة فهو    ،يظهر منه فجور ولا جور    
كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن    :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   كما ثبت عن عمر في صحيح البخاري      ،الصلاح
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 ١٦٩

اجِرِينفٍ    ،المُهوع ننِ بمحالر دبع مهى    ،مِنزِلِهِ بِمِننا فِي ما أَنمنيـنِ       ،فَبب ـرمع ـدعِن وهو
واللَّهِ لَو قَد مـات     :إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُ     :وفيه قال ،افِي آخِرِ حجةٍ حجه   ،الخَطَّابِ

أَلاَ وإِنها  ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      :فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،عمر بايعت فُلاَنا  
  كَذَلِك تكَان لَكِ،قَدا   وهرقَى شو اللَّه هِ مِثْـلُ أَبِـي          ،نإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو

تغِرةً أَنْ  ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّـذِي بايعـه               ،بكْرٍ
 ٣١٤..." يقْتلاَ

أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن         ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «: الْخطَّابِ قَالَ  وعن عمر بنِ  
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٣١٥»الْم  

كتب عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة إلى الحسن ابن أبى الحسن البصرى أن يكتب له                 و
أن االله جعل الإمـام العـادل   ،اعلم يا أمير المؤمنين:عادل؛ فكتب إليه الحسن   بصفة الإمام ال  
ونصـفة كـلّ    ،وقوة كـلّ ضعيف   ،وصلاح كلّ فاسد  ،وقصد كل جائر  ،قوام كلّ مائل  

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق علـى إبلـه           . ومفزع كلّ ملهوف  ،مظلوم
ويحميها مـن   ،ويذودها عن مراتـع الهلكـة     ،عىوالحازم الرفيق الذى يرتاد لها أطيب المرا      

 .ويكنفها من أذى الحر والقر،السباع
ويعلّمهم ،يسـعى لهـم صـغارا     ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده        

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كـلأم       . ويدخر لهم بعد وفاته   ،يكسب لهم فى حياته   ،كبارا
تسهر لسهره وتسكن   ،وربته طفلا ،ووضعته كرها ،حملته كرها ،قة بولدها الشفيقة البرة الرفي  

والإمام العادل يـا    . وتغتم بشكايته ،وتفرح بعافيته ،وترضعه تارة وتفطمه أخرى   ،لسكونه
 .ويمون كبيرهم،يربى صغيرهم،وخازن المساكين،أمير المؤمنين وصى اليتامى
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وتفسـد  ،تصلح الجـوارح بصلاحه   ،وارحوالإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الج       
يسـمع كـلام االله     ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين االله وبين عباده          . بفساده

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملّكك       . وينقاد الله ويقودهم  ،وينظر إلى االله ويريهم   ،ويسمعهم
ل وشرد العيال فأفقر أهله وأهلـك       فبدد الما ،االله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله      

 .ماله
إذا [فكيـف   ،واعلم يا أمير المؤمنين أن االله أنزل الحدود ليزجرا عن الخبائث والفواحش           

واذكر ! فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم     ،وأن االله أنزل القصاص حياة لعباده     ! أتاها من يليها  
نصارك عليه؛ فتزود له وما بعده من       وقلّة أشياعك عنده وأ   ،يا أمير المؤمنين الموت وما بعده     

 .الفزع الأكبر
ويفارقـك  ،يطول فيه ثواؤك  ،واعلم يا أمير المؤمنين أن لك مترلا غير مترلك الذى أنت به           

ويسلمونك فى قعره فريدا وحيدا؛ فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيـه               ،أحباؤك
وحصـل مـا فى     ، إذا بعثر ما فى القبور     واذكر يا أمير المؤمنين   . وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه   
والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها؛ فالآن يا أمـير           ،الصدور؛ فالأسرار ظاهرة  

وانقطاع الأمل؛ لا تحكم يا أمير المؤمنين فى عباد         ،قبل حلول الأجل  ،المؤمنين وأنت فى مهل   
 ـ ،ولا تسلك ـم سـبيل الظـالمين       ،االله بحكم الجاهلين   لّط المسـتكبرين علـى     ولا تس

وتحمل ،فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك    ،فإم لا يرقبون فى مؤمن إلّا ولا ذمة       ،المستضعفين
 .أثقالك وأثقالا مع أثقالك

ويأكلون الطيبات من دنياهم بإذهاب طيباتك فى       ،ولا يغرنك الذين ينعمون بما فيه بؤسك      
لى قدرك غدا وأنت مأسور فى حبائـل        ولكن انظر ا  ،ولا تنظرنّ إلى قدرك اليوم    . آخرتك
وقد عنت الوجوه للحـى     ،وموقوف بين يدى االله تعالى فى مجمع الملائكة والمرسلين        ،الموت
فلم آلـك شـفقة     ،إنى يا أمير المؤمنين إن لم أبلغ فى عظتى ما بلغه أولو النهى قبلى             . القيوم

كريهة لما يرجو له بذلك     ونصحا؛ فأنزل كتابى هذا إليك كمداوى حبيبه يسقيه الأدوية ال         
 ٣١٦"والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته. من العافية والصحة
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 ـــــــــــ
 : لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم-سادساً

بل ولاية قهريـة بحكـم      ،فولاية مثل هؤلاء الذين يغتصبون السلطة بالقوة ليست شرعية        
  ٣١٧)!تحرير الإنسان(حكامها الاضطرارية كما فصلته في ولها أ،الواقع لا بحكم الشارع

 ! فلها ذلك،ورد باطلهم،فإذا قويت الأمة على الأخذ على أيديهم
وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء في عصره ضـد مـن خـرج علـيهم                   

لا ف،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:يقول
  ٣١٨).تقاتل معهم

لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم والقتال معهم ضد مـن                
 ! خرج عليهم

وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من                 
إِنما بـايعتم مكْـرهِين     :فَقَالَ،صورِإِنَّ فِي أَعناقِنا بيعةٌ لِلْمن     (:فقال الإمام مالك  ،أهل المدينة 

مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو،هتيب الِكم لَزِمدٍ ومحإِلَى م اسالن عر٣١٩).فَأَس  
هل يجـب الـدفع   :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           

فينتقم االله من   ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ، العزيز فنعم  أما مثل عمر بن عبد    (:عنه؟ فقال 
 ). ثم ينتقم االله منهما جميعا،ظالم بظالم

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم              (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت  ،مفإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلز،أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

  ٣٢٠).وإلا فلا بيعة له تلزم،والبيعة للثاني إن كان عدلا،بيعتهم على الخوف
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وإنما ،وأبطل ولايته ،فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة           
ولها أحكـام   ،ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكـم الواقـع لا بحكـم الشـارع              

 ! عدل ينازعه فالبيعة للعدلفإن قام ،الاضطرار
ولَا خِلَـاف   ) الخوارج( وقَدِ اتفَقَتِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،    (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

 -الِـبٍ   مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِـي طَ       ،بين علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ       
    هنع اللَّه ضِيلَـا                  -ر ـمهالِـكٍ أَنم ـنقِـلَ عرِ؟ فَنـوةِ الْجأَئِم عقَاتِلُونَ ملْ يه لَكِن 

ونقِلَ عنه  ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :وكَذَلِك قَالَ فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ       ،يقَاتِلُونَ
ونقِلَ عنـه خِلَـاف   ،وهذَا منقُولٌ عن مالِكٍ وبعـضِ أَصـحابِهِ   ،نه قَالَ ذَلِك فِي الْكُفَّارِ    أَ

ورِ  ،ذَلِكهملُ الْجقَو وهو،    فِي ذَلِك الَفُوهابِهِ خحأَص أَكْثَرنِيفَـةَ       ،وأَبِـي ح بـذْهم وهو
 دمأَحو افِعِيالشقَالُ،وواو:              لُـهفْعالَّذِي ي وزا إِذَا كَانَ الْغفَاجِر ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغي

فَإِذَا قَاتلَ الْكُفَّار أَوِ الْمرتدين أَو ناقِضِي الْعهدِ أَوِ الْخوارِج قِتالًا مشـروعا قُوتِـلَ               ،جائِزا
هعالً  ،ملَ قِتإِنْ قَاتو     هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رى   ،ا غَيقْوالتو لَى الْبِرنُ عاوعلَى الْإِثْمِ    ،فَينُ عاوعلَا يو

 .وإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ من هو ظَالِم،كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع من يحج ويعتمِر،والْعدوانِ
  لَا ي لَى الظُّلْمِ    فَالظَّالِمنَ عاوعأَنْ ي وزج،   الَى   -لِأَنَّ اللَّهعقُولُ - تي :}     لَـى الْبِـروا عناوعتو

  ٣٢١)]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
ة الجور مـن خلفـاء       لا يرى القتال مع أئم     - إمام أهل السنة في عصره       -فالإمام مالك   

 ! المسلمين حتى لو خرج عليهم أهل الذمة إذا وقع عليهم ظلم
أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يحرم القتال مع الإمام الجائر بشرط أن يكون القتال نفسـه                 

أما إذا كان يقاتل من خرجـوا       ،أو يقاتل قطاع الطريق   ،كأن يجاهد العدو الحربي   ،مشروعا
سواء كان يقاتل   ،فإنه يحرم إعانة الجائر عليهم بالإجماع     ، ينصفهم ولم،عليه بسبب ظلمه لهم   

 ! الخوراج أو أهل الذمة أو غيرهم
وأَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمـر بـنِ عبـدِ            :قَالَ ابن جريجٍ  (قال ابن حزم    
 هربنِ أَخمحقَالَ،الر:  نيا كَانَ باصِ      لَمنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببانَ     ، عفْينِ أَبِي سةَ بسبنن عيبو
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 - هو ابن هِشامِ بنِ الْمغِيرةِ الْمخزومِي        -ما كَانَ وتيسروا لِلْقِتالِ ركِب خالِد بن الْعاصِ         
     ظَهعرٍو فَومنِ عدِ اللَّهِ بباصِ      فَقَالَ  ،إلَى عنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع ولَ    :لَهسأَنَّ ر تلِما عأَم

فَهـذَا  :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    » من قُتِلَ علَى مالِهِ فَهو شهِيد     « قَالَ   - � -اللَّهِ  
        ةِ وابحةُ الصقِياصِ بنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع   ائِرِهِمةِ سرضبِح-     مهنع اللَّه ضِير -   رِيـدي 

" الْـوهطِ   " قِتالَ عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ عامِلَ أَخِيهِ معاوِيةَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إذْ أَمره بِقَـبضِ               
 لِيأْخذَ  - رحِمه اللَّه    -وما كَانَ معاوِيةُ    ،بٍورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ أَخذَه مِنه غَير واجِ         

ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ ذَلِك لَـيس  ،لَكِن أَراد ذَلِك بِوجهٍ تأَولَه بِلَا شك     ،ظُلْما صراحا 
قالِ  ،بِحلِلْقِت لَاحالس لَبِسفِي ذَلِ    ،و لَه الِفخلَا مةِ    وابحالص مِن ك-   مهـنع اللَّـه ضِير - 

أَنَّ الْخارِجةَ علَى الْإِمـامِ     :وأَصحابِهِم،وأَبِي سلَيمانَ ،والشافِعِي،وهكَذَا جاءَ عن أَبِي حنِيفَةَ    
وإِلَّا دعـوا إلَـى     ،نصِـفُوا إذَا خرجت سئِلُوا عن خروجِهِم؟ فَإِنْ ذَكَروا مظْلَمةٌ ظُلِموها أُ         

 .ولَا نرى هذَا إلَّا قَولَ مالِكٍ أَيضا،وإِنْ أَبوا قُوتِلُوا،فَإِنْ فَاءُوا فَلَا شيءَ علَيهِم،الْفَيئَةِ
ه تعالَى علَينا الـرد  فَلَما اختلَفُوا كَما ذَكَرنا وجب أَنْ نرد ما اختلَفُوا فِيهِ إلَى ما افْترض اللَّ      

 .]٥٩:النساء[} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ{إذْ يقُولُ تعالَى ،إلَيهِ
بـلْ  ،سلْطَانٍ وغَيرِهِ فَلَم نجِد اللَّه تعالَى فَرق فِي قِتالِ الْفِئَةِ الْباغِيةِ علَى الْأُخرى بين             :فَفَعلْنا

 حتى يفِيءَ إلَى أَمرِ اللَّـهِ تعـالَى         - عموما   -أَمر تعالَى بِقِتالِ من بغى علَى أَخِيهِ الْمسلِمِ         
 من قُتِلَ دونَ مالِـهِ     «- علَيهِ السلَام    -وكَذَلِك قَولُه   ] ٦٤:مريم[} وما كَانَ ربك نسِيا   {

 هِيدش وا  » فَهضأَي-   وممرِهِ      - عغَي ا مِنلْطَانس هعم صخي آنٍ     ، لَمفِـي قُر قلَا فَـرلَـا  ،وو
أَو أُرِيـد   ،أَو أُرِيد فَرج امرأَتِهِ   ،أَو أُرِيد دمه  ،بين من أُرِيد مالُه   :ولَا إجماعٍ ولَا قِياسٍ   ،حدِيثٍ

   مِن ذَلِك لِمِينسمِيعِ الْملِهِ      .جأَهينِ والد لَاكذَا هلَى هفِي الْإِطْلَاقِ عحِـلُّ بِلَـا      ،وذَا لَا يهو
  ٣٢٢). وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-خِلَافٍ 

 أَمِيرٍ بـرا    يغزى مع كُلِّ  :وقَالُوا،مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد    (وقال ابن تيمية أيضا     
فَإِذَا قَاتلَ الْكُفَّار أَوِ الْمرتدين أَو ناقِضِـي        ،كَانَ أَو فَاجِرا إِذَا كَانَ الْغزو الَّذِي يفْعلُه جائِزا        

      هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهالْع،     ائِزٍ لَمج رالًا غَيلَ قِتإِنْ قَاتو   ـهعلْ مقَاتنُ ، ياوعفَي
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كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع مـن يحـج         ،ولَا يعاونُ علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ    ،علَى الْبِر والتقْوى  
مِرتعيو،ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو. 

وتعاونوا علَـى الْبِـر     {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ، علَى الظُّلْمِ  فَالظَّالِم لَا يجوز أَنْ يعاونَ    
 .]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

 ].١٧:سورةُ الْقَصصِ[}ينرب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِ{:وقَالَ موسى
 .]١١٣:سورةُ هودٍ[} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار{:- تعالَى -وقَالَ 
 من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً            {:- تعالَى   -وقَالَ  

 .]٨٥:سورةُ النساءِ[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها
فِيعالشو:عِينفِيهِ      ،الْم هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي

ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِي٣٢٣)."و  
فالسلطة الشرعية لا تعان علـى الظلـم والإثم بـأي حـال مـن               ،وهذا بإجماع الفقهاء  

فللطائفة الدفع عـن    ،فإذا قاتلت السلطة الشرعية طائفة من الأمة ظلما وعدوانا        ،الأحوال
هما وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بين      {:وكان الواجب كما قال تعالى    ،نفسها

                 رِ اللَّهِ فَـإِنْ فَـاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغفَإِنْ ب
         قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحولهذا رضي  ،]٩:الحجرات[} فَأَص

إلا أنه لما دعوه إلى الصلح أجاب إليه كما أمـر االله            ،كونه إماما شرعيا  علي بالتحكيم مع    
 ! ورأى علي أن الآية عامة في السلطان وغيره،بذلك المؤمنين إذا اقتتلوا

فإذا افترضنا جدلا أن الحكومات العربية حكومات شرعية فالواجب عليها إنصاف شعوا            
فقتيل الطائفـة   ،وردوا عـدواا  ،وانافإن قاتلت الحكومات شعوا ظلما وعـد      ،المظلومة

ومن ذلك حكـم    ،والواجب الدعوة إلى الصلح والحكم بينهم بما أنزل االله        ،المظلومة شهيد 
فإن أبت السلطة ذلـك     ،االله في الشورى وحق الأمة بأن لا يحكمها إلا من اختارته بالرضا           

 بغت إِحـداهما    فَإِنْ{:فيجب على الأمة نصرة الطائفة المبغي عليها      ،وبغت وعادت للقتال  
 ! }علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ 
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بل أمر  ،فإن االله لم يأمر بقتالهم مباشرة     ،وعلى فرض أن المتظاهرين سلميا بغاة على السلطة       
فإن رفضـوا الصـلح والحكـم بالعـدل وبغـوا وجـب       ،بالصلح معهم بالحق والعدل   

وكذلك السلطة إن رفضت الصلح وبغت عليهم وجب قتالها حتى تفيء إلى أمر االله              ،قتالهم
فَالِاقْتِتـالُ  .فَلَم يأْمر بِقِتالِ الْباغِيةِ ابتِـداءً     (قال شيخ الإسلام ابن تيمية      ،كما هو نص الآية   

الْإِصلَاحِ بينهم؛ ثُم إنْ بغت الْواحِدةُ قُوتِلَت؛       ابتِداءً لَيس مأْمورا بِهِ؛ ولَكِن إذَا اقْتتلُوا أَمر بِ        
وأَما الْخـوارِج   . إنَّ الْبغاةَ لَا يبتدِئُونِ بِقِتالِهِم حتى يقَاتِلُوا      :ولِهذَا قَالَ من قَالَ مِن الْفُقَهاءِ     

    بِيقَالَ الن فَقَد- � - ا لَقِي «: فِيهِممنأَي      ـناللَّهِ لِم دا عِنرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت ملُوهفَاقْت موهمت
 .»لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ«:وقَالَ» قَتلَهم يوم الْقِيامةِ

واَللَّـهِ لَـو    :قَالَ الصـديق  ،هموكَذَلِك مانِعوا الزكَاةِ؛ فَإِنَّ الصديق والصحابةَ ابتدءُوا قِتالَ       
وهـم يقَـاتلُونَ إذَا     .  لَقَاتلْتهم علَيهِ  - � -منعونِي عِناقًا كَانوا يؤدونها إلَى رسولِ اللَّهِ        
 .٣٢٤).امتنعوا مِن أَداءِ الْواجِباتِ وإِنْ أَقَروا بِالْوجوبِ

ولَا تجِيـب   ، إحدى الطَّائِفَتينِ تبغِي بِأَنْ تمتنِع عن الْعدلِ الْواجِبِ        فَإِنْ كَانت ( وقال أيضا   
وتقَاتِلُ علَى ذَلِك أَو تطْلُـب قِتـالَ الْـأُخرى وإِتلَـاف النفُـوسِ              ،إلَى أَمرِ اللَّهِ ورسولِهِ   

ا لَم يقْدِر علَى كَفِّها إلَّا بِالْقَتلِ قُوتِلَت حتى تفِيءَ إلَى           كَما جرت عادتهم بِهِ؛ فَإِذَ    ،والْأَموالِ
            مـهضعب اقِبعالِ مِثْلُ أَنْ يونِ الْقِتلِ بِددبِالْع ملْزأَنْ ت كَنإِنْ أَمرِ اللَّهِ؛ وأَم،  ؛ أَوـبِسحي أَو

مهمِن لُهقَت بجو نلَ مقْتي،وحنوذَلِك :مِلَ ذَلِكالِ،عةَ إلَى الْقِتاجلَا ح٣٢٥)..و  
 ـــــــــ

 : إذا كانت السلطة غير شرعية  فيجب الخروج عليها-سابعاً 
كحال أكثر الحكومات العربيـة     ،أو ثبت ردا  ،أما إذا كانت السلطة غير شرعية أصلا      

وتسـتحل المحرمـات    ،امولا تلتزم بقطعيات الأحك   ، التي لا تحكم أصلا بالإسلام     -اليوم  
كما قـال   ،وهي في حكم الطائفة الممتنعة عن الالتزام بالشرائع       ،القطعية بقوانينها الوضعية  

شيخ الإسلام في أمثالها من الطوائف التي أقامت لها دول كالقرامطة في المشرق والعبيديـة               
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 كـل   ويكون، فالأمر هنا يختلف   -مما يوجب على الأمة جهادها حال القدرة        ،في المغرب 
 !مقتول بيدها ممن خرج عليها من المسلمين شهيد كشهيد المعركة سواء بسواء

يجِب بِإِجماعِ الْمسلِمِين قِتالُ هؤلَاءِ وأَمثَالِهِم مِن كُلِّ طَائِفَـةٍ           :"قال ابن تيمية رحمه االله    
مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ عن الصلَواتِ     ، الْمتواتِرةِ ممتنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ      

الْخمسِ أَو عن أَداءِ الزكَاةِ الْمفْروضةِ إلَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ الَّتِي سماها اللَّه تعـالَى فِـي                
ا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ الْمسـلِمِين وأَخـذِ         وعن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَ      ،كِتابِهِ

الِهِموأَم،         ولَهسبِهِ ر ثَ اللَّهععِ الَّذِي بربِالش مهنيونَ باكَمحتلَا ي كْـرٍ       ،أَوـو با قَـالَ أَبكَم
وكَما قَاتلَ علِي بن أَبِـي      ،عِ الزكَاةِ  فِي مانِ  - رضِي اللَّه عنهم     -الصديق وسائِر الصحابةِ    
    بِيالن ابحأَصطَالِبٍ و- � -     بِيالن قَالَ فِيهِم الَّذِين ارِجوالْخ :»    عم هلَاتص كُمدأَح قِرحي

 الْقُـرآنَ لَـا يجـاوِز      صلَاتِهِم وصِيامه مع صِيامِهِم وقِراءَتـه مـع قِـراءَتِهِم يقْـرءُونَ           
مهاجِرنةِ       ،حمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمفَـإِنَّ     ،ي ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنأَي

وقَاتِلُوهم حتى لا   {:لِهِ تعالَى وذَلِك بِقَو () » فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ        
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا     {: وبِقَولِهِ تعالَى  .] ()١٩٣:البقرة[} تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ    

        مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَرو ـ {] ٢٧٨:البقرة[} اللَّه  م تفْعلُـوا فَـأْذَنوا     فَإِنْ لَ
 . والربا آخِر ما حرمه اللَّه ورسولُه.] ()٢٧٩:البقرة[} بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ

وهـا  فَإِنْ الْتزم ،ويدعونَ قَبلَ الْقِتالِ إلَى الْتِزامِ شرائِعِ الْإِسلَامِ      . فَكَيف بِما هو أَعظَم تحرِيما    
 مهمِن ثَقوتأَنْ                ،اس ـدعب ملَهقَـات ـنكْرٍ بِمو بلَ أَبا فَعدِ الْكَلَامِ كَمرجبِم مهفِ مِنكْتي لَمو

مةَ      ،أَذَلَّهزِيخالْم لْما السإِمو برا الْحوا إمارتقَالَ اخولِ اللَّـهِ   ،وسلِيفَةُ را خقَالَ أَنو- � - 
قَالَ تشهدونَ أَنَّ قَتلَانا فِي الْجنـةِ  ،فَقَالُوا هذِهِ حرب الْحِيلَةِ قَد عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ 

        لَاحالسلَ وينِي الْخعي اعالْكُر كُممِن زِعننارِ وفِي الن لَاكُمقَتولِ ا    ،وسلِيفَةُ رى خرى يتللَّهِ ح
- � -   دعا برونَ أَممِنؤالْملَاءِ    ، وؤفِي مِثْلِ ه اجِبكَذَا الْوسِـلُ      ،فَهرـةَ يوا الطَّاعرإذَا أَظْه

وما ينتفِعـونَ بِـهِ مِـن شـرائِعِ         ،إلَيهِم من يعلِّمهم شرائِع الْإِسلَامِ ويقِيم بِهِم الصلَواتِ       
ويجعلَهم فِي جماعـةِ    ،وإِما أَنْ يستخدِم بعض الْمطِيعِين مِنهم فِي جندِ الْمسلِمِين        ،الْإِسلَامِ

وإِمـا  ،الْمسلِمِين وإِما بِأَنْ ينزِع مِنهم السلَاح الَّذِي يقَاتِلُونَ بِهِ ويمنعونَ مِن ركُوبِ الْخيلِ  



 ١٧٧

  مهوا  أَنقِيمتسى يتح هونعضةِ      ،يرِيعالش امالْتِز مهمِن نِعتملَ الْمقْبا أَنْ يإِموا    ،وجِيبـتسي إِنْ لَمو
فَق علَيـهِ  وهذَا مت ،لِلَّهِ ولِرسولِهِ وجب قِتالُهم حتى يلْتزِموا شرائِع الْإِسلَامِ الظَّاهِرةَ الْمتواتِرةَ         

لِمِينساءِ الْملَمع نيب .لَمأَع اَللَّه٣٢٦"..و 
وقَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا امتنعت عن بعـضِ             " :وقال أيضاً 

وامتنعوا عـن   ،ه يجِب قِتالُها إذَا تكَلَّموا بِالشهادتينِ     فَإِن،واجِباتِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ   
أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ     ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،أَو صِيامِ شهرِ رمضانَ   ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
أَو عـن اسـتِحلَالِ     ،أَو نِكَاحِ ذَواتِ الْمحـارِمِ    ، الْخمرِ أَو،أَو عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ   ،والسنةِ

   قرِ حيالِ بِغوالْأَمفُوسِ وا ،النبالر سِرِ ،أَويالْم ادِ لِلْكُفَّارِ  ،أَوالْجِه ـةَ     ،أَويالْجِز بِهِمرض نع أَو
فَإِنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الـدين       ، الْإِسلَامِ ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ   ،علَى أَهلِ الْكِتابِ  

 ٣٢٧."كُلُّه لِلَّهِ
أَي الشهِيد الَّـذِي يحـرم   ) وهو((قال في مغني المحتاج في فقه الشافعية في تعريف الشهيد   

ولَو امـرأَةً أَو رقِيقًـا أَو صـغِيرا أَو          )  مات من(ضابِطُه أَنه كُلُّ    ،علَيهِ غُسلُه والصلَاةُ علَيهِ   
سواءٌ أَكَانوا حـربِيين أَم مرتـدين أَم أَهـلَ          ،أَو الْكَافِرِ الْواحِدِ  ) فِي قِتالِ الْكُفَّارِ  (مجنونا  

أَم أَصـابه   ،أَي الْقِتالِ سواءٌ قَتلَه كَافِر    ) هِبِسببِ(قَصدوا قَطْع الطَّرِيقِ علَينا أَو نحو ذَلِك        ،ذِمةٍ
أَم ،أَم رفَسته دابته فَمـات    ،أَم تردى فِي بِئْرٍ أَو وهدةٍ     ،أَم عاد إلَيهِ سِلَاحه   ،سِلَاح مسلِمٍ خطَأً  

  ا شبِ كَمرلُ الْحانَ بِهِ أَهعتاغٍ اسب لِمسم لَهالُ الْكُفَّارِقَتقِت بِ  ،مِلَهـرلِ الْحأَه ضعب لَهقَت أَم
               فِ أَونصةُ الْمارعِب لْهمشت إِنْ لَمو لُوههِ فَقَتلَيوا عفَكَر مهبِعا بِأَنْ تا كُلِّيامهِزان امِهِمهِزالَ انح

  الِهِمتِئْصلِاس ملَه هاعبات،الِ    فَكَأَنالِ الْقِتقُتِلَ فِي ح ا     ،هرـبص الْكُفَّـار لَهقَت أَم،   ـفَتكَشان أَم
الْحرب عنه ولَم يعلَم سبب قَتلِهِ وإِنْ لَم يكُن علَيهِ أَثَر دمٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ موتـه بِسـببِ                   

 ٣٢٨)! .الْقِتالِ كَما جزما بِهِ
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فِـي  (:قَولُه(شية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين            وفي حا 
أَو ،أَو فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَو فِي صِيالٍ      ،أَي فِي محاربةِ كَافِرٍ ولَو واحِدا أَو مرتدا       ) قِتالِ الْكُفَّارِ 

 ٣٢٩"ذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَافِر وكَ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ
فكل قتيـل مـن     ،وشنت حرا على شـعبها    ،وظهر كفرها ،فإذا قامت سلطة ثبتت ردا    

 . المسلمين بيدها شهيد بلا خلاف
أو سلطة ثبتـت    ،وإذا خرجت الأمة في ثورة سلمية أو مسلحة على سلطة غير إسلامية           

فالمقتول من المسلمين شهيد معركة عند      ،رى بينها وبين الأمة قتال    فج،ردا عن الإسلام  
إذ دفع المرتد الداخلي عن     ،وهو من أشرف أنواع الجهاد في سبيل االله       ،الشافعية وغيرهم 

 !الولاية على الأمة أوجب من دفع الحربي الخارجي بلا خلاف
 ــــــــــ

 :في بيان معنى أحاديث السمع والطاعة -ثامناً
غَلَتِ الدواب فَأَتينا   :قَالَ،سبيعِ بنِ خالِدٍ  ديث  بححتجاج بأحاديث السمع والطاعة و    وأما الا 

الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسـن الثَّغـرِ               
فَإِنا ،لاَ تعجلُوا علَي أُحـدثْكُم   :ا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَ     

كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الإِسلاَم فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما                 
   كَانَ النآنِ وولَ االلهِ     فِي الْقُرسأَلُونَ رسي اس�      فَقُلْت رنِ الشع أَلُهأَسرِ وينِ الْخولَ  : عسا ري

فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟      :قُلْت،نعم:االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ           
تكُـونُ هدنـةٌ علَـى      :يفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        فَهلْ لِلس :قُلْت،السيف:قَالَ

دعاةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجـلَّ         :فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ ؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ،دخنٍ
     برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خـى           فِي الأَرتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه 

                                                 
 )٤٨٧/  ١(التجريد لنفع العبيد = وحاشية البجيرمي على شرح المنهج ) ٣٩٦/  ١(تا قليوبي وعميرة حاشي - 329
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يا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟        :قُلْت،يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ      
 ٣٣٠."الدجالُ:قَالَ

 :فباطل من وجوه، لتحريم هذه الثورة
 : الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده إن حقيقة دين-١

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ        {:كما قال تعالى  ، وطاعة من سواه تبع لطاعته    
} ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا لِيعبـدونِ           { :وكما قال تعالى  ،]٦٤:النساء[} 
ولا سمع لمن   ،فلا طاعة لغير االله   ،كما قال المفسرون  ،لآمرهم فيطيعون بمعنى  ،]٥٦:الذاريات[

المعلوم مـن ديـن الإسـلام       ،فهذا من توحيد االله جل جلاله     ،خالف أمره وشرعه ودينه   
 . بالضرورة القطعية

 كما إن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلـق وبيـان الحـق                 -٢
 :يرضاه لهموالقسط والعدل الذي يحبه االله و

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم النـاس           {:كما قال تعالى  
            و هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِ  بِالْقِسيبِالْغ لَهسر

     زِيزع قَوِي ـوا         {:وقال سبحانه ،]٢٥:الحديد[} إِنَّ اللَّهأَقِيمـطِ وـي بِالْقِسبر ـرقُلْ أَم
} وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَـه الـدين كَمـا بـدأَكُم تعـودونَ                 

وأُمِرت لِأَعدِلَ بيـنكُم    {:�اية من دعوة رسوله     وقال جل جلاله عن الغ    ،]٢٩:الأعراف[
 .  إلا بالعدل والقسط الذي أمره االله به�فلا يأمر النبي ،]١٥:الشورى[} 
 :ونفاه عن نفسه، كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا-٣

يهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مـالِ هـذَا        ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِ      { :فقال
                ـكبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً وغِيرص ادِرغابِ لَا يالْكِت

وجاء ،]١٩:قانالفر[} ومن يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا       {:وقال،]٤٩:الكهف[} أَحدا  
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 ١٨٠

يا «:فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر  في الحديث الصحيح    
 ٣٣١..."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا       { :ك الظالمين فقال   وتوعد سبحانه بإهلا  
 الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت الخ ] ١٣:إبراهيم[} أَو 
 !  دين الإسلامفلا يتصور شرعا وعقلا أن يجوز االله الظلم أو يأذن به في

 : وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام-٤
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم            {: كما في قوله تعالى   

لِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِـك         فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسو       
 ! ]٥٩:النساء[} خير وأَحسن تأْوِيلًا 

لأَنه ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
يبدِ االلهِ    يعِن مِن هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلْن ن،هامِرأَوو ُعرنِ االلهِ شلِّغُ عبيااللهُ ،و رـأْما يـةِ   كَمبِإِطَاع

حِ والمَصالِ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،أُولِي الأمرِ 
وأنْ لاَ  ،بِشرطِ أنْ يكُونـوا أُمنـاءَ     ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ        ،العامةِ

وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحـثِهِم فِـي        ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،يخالِفُوا أَمر االلهِ  
فُوذِهِ،رِالأَمن دٍ أَوةِ أَحلَيهِ بِقُوع هِينكْرم رهِ غَيلَيع فَاقِهِماتو. 

ومن لَم يفْعلْ   ،وسنةِ رسولِهِ ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ          
ذَلِك،    ابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيهِ وبِيةَ ننمِ الآخِرِ     ،سولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سكِم إلى   .فَلَيتحي نمو

لأنَّ االلهَ تعالَى لَـم     ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،شرعِ االلهِ 
     صا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي مهتفَعنمو مهتي      ،لَحدالمُؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو

 ٣٣٢.إلَى التنازعِ والضلاَلِ
في الوقت الذي   .  شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين االله       

. .ومصـدر السـلطان   ،ة الحكم يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعد        
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 ١٨١

من ،وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليـه نصـا         
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               

 !لأفهامالذي ترجع إليه العقول والآراء وا،ليكون هنالك الميزان الثابت. .والأفهام
 -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  

. ولا ينطق عن الهـوى    . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . واالله قد سن شريعة أودعها قرآنه     
 .  من ثم شريعة من شريعة االله- � -فسنته 

. فشزيعته واجبـة التنفيـذ    . ريعةومن خصائص ألوهيته أن يسن الش     . واالله واجب الطاعة  
.  بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا االله       

وببياا للناس  ،الذي أرسله ذه الشريعة   ، فطاعته إذن من طاعة االله     -صفة الرسالة من االله     
والإيمان يتعلق  . .فاذ جزء من الشريعة واجب الن     - على هذا    -وسنته وقضاؤه   . .في سنته 

إِنْ كُنتم تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ      «: بنص القرآن  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      - وجودا وعدما    -
 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم. .»والْيومِ الْآخِرِ

الذين يتحقق فيهم شـرط الإيمـان وحـد         . .أي من المؤمنين  » . .مِنكُم. .وأُولِي الْأَمرِ «
 بالحاكميـة   - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        . .لإسلام المبين في الآية   ا

 والرجوع إليه أيضا فيما     - فيما نص عليه     -وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        
مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصـوص           ،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء    

 - بما أنه مرسـل منـه        -والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك          . عليه
فلا يكرر لفظ الطاعـة     . تبعا لطاعة االله وطاعة رسوله    . .منكم. .ويجعل طاعة أولي الأمر   

 ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة       - � -كما كررها عند ذكر الرسول      ،عند ذكرهم 
 ..بقيد الإيمان وشرطه» منكم« بعد أن قرر أم -االله وطاعة رسوله 
في حدود المعروف المشروع مـن      ،بعد هذه التقريرات كلها   . .منكم. .وطاعة أولي الأمر  

عند ،والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبـادئ شـريعته               ،االله
ين في الصـحيح  :على وجه الجزم واليقين   ،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة    . .الاختلاف فيه 



 ١٨٢

السمع والطَّاعةُ علَـى الْمـرءِ      « قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    
 ٣٣٣ »فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،فِيما أَحب وكَرِه،الْمسلِمِ

   لِىع نعنه    رضى االله  -وع -     بِىثَ النعقَالَ ب - � -         ـلاً مِـنجلَ رمعـتةً فَاسـرِيس 
قَـالُوا  .  أَنْ تطِيعونِى  - � -فَغضِب فَقَالَ أَلَيس أَمركُم النبِى      ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،الأَنصارِ

. فَقَالَ ادخلُوهـا  ،فَأَوقَـدوها . قِدوا نـارا  فَقَالَ أَو ،فَجمعوا. قَالَ فَاجمعوا لِى حطَبا   . بلَى
فَما زالُوا  .  مِن النارِ  - � -ويقُولُونَ فَررنا إِلَى النبِى     ،وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا   ،فَهموا

  ارتِ الندمى ختح، هبغَض كَنفَس،   بِىلَغَ النفَقَالَ   - � -فَب »ـا      لَوهوا مِنجرا خا ملُوهخد 
 ٣٣٤.»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ،إِلَى يومِ الْقِيامةِ

               بِـىتِ النـمِعا سهثُ أَندحتِى تدج تمِعنٍ قَالَ سيصنِ حى بيحي نوأخرج ع- � - 
لَ علَيكُم عبد يقُـودكُم بِكِتـابِ اللَّـهِ         ولَوِ استعمِ «يخطُب فِى حجةِ الْوداعِ وهو يقُولُ       

 ٣٣٥»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا
 يخطُـب   - � -سـمِعت رسـولَ االلهِ      :أَنه سمِع جدته قَالَت   ،وعن يحيى بنِ الْحصينِ   

قَالَ ، بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا     ولَو استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم    :بِعرفَاتٍ وهو يقُولُ  
والْمنشـطِ  ،إِني لأَرى لَه السمع والطَّاعةَ فِي الْعسـرِ والْيسرِ        :وسمِعت أَبِي يقُولُ  :عبد االلهِ 
 ٣٣٦.والْمكْرهِ

. إيمانه هو ودينـه أمينا على . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسوله  
ولا يجعله يمة في القطيـع      . .أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة     . أمينا على نفسه وعقله   

والشريعة . وحدود الطاعة واضحة  ،فالمنهج واضح ! تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع       
! ظنـون ولا يتوه فيها الفرد بين ال     ،ولا تتفرق ،التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد       

وأمـا الـذي يعـرض مـن        . فأما الذي لم يرد فيه نص     . ذلك فيما ورد فيه نص صريح     
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 ولا يكـون    -على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات        ،المشكلات والأقضية 
مما تختلف في تقديره العقـول والآراء       . .أو لا يكون فيه نص على الإطلاق      ،فيه نص قاطع  

 .ولم يترك بلا ميزان.  تيها فإنه لم يترك كذلك-والأفهام 
منهج الاجتـهاد   ،ووضع هذا النص القصـير    . .ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع      

 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«وحدده بحدوده وأقام ،كله
 تنطبق عليـه    ردوه إلى النصوص التي   . .»فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «

فردوه إلى المبادئ الكلية العامـة      ،فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو        . ضمنا
ولا هي من اهلات التي تتيه فيها       ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  . .في منهج االله وشريعته   

 مبادئ أساسـية    - في هذا الدين     -وهناك  . العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول      
وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى      ،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية    ،حة كل الوضوح  واض

 .على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين
ولأولي الأمـر   ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    . .»إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «

. .ورد ما يتنازع فيه إلى االله والرسـول       . . الرسول المؤمنين القائمين على شريعة االله وسنة     
. .كما أا مقتضى الإيمان باالله واليوم الآخـر       . هذه وتلك شرط الإيمان باالله واليوم الآخر      

ثم يتخلـف عنـه أثـره       ،ولا يوجد الإيمان  . .فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود      
 .الأكيد

» العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،الشرطيوبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع         
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم التحبيـب فيهـا                 

خير في الدنيا وخير    . ذلك خير لكم وأحسن مآلا    . .»ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:والترغيب
فليست المسـألة أن    . . كذلك وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة       . في الآخرة 

 ولكنـه   -عظيم  ،وهو أمر هائـل   -اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثواب الآخرة          
 .كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

االله الصانع الحكـيم   . .بمزايا منهج يضعه له االله    » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
. وضعف الإنسـان  ،وهوى الإنسان ،منهج بريء من جهل الإنسان    . .لعليم البصير الخبير  ا



 ١٨٤

ولا لجيل من   ،ولا لجنس ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،منهج لا محاباة فيه لفرد    . .وشهوة الإنسان 
 سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كـبيرا   -ولا تخالجه   ،لأن االله رب الجميع   . .البشر على جيل  

 .أو جيل،أو جنس،أو شعب،و طبقةأ، شهوة المحاباة لفرد-
والحاجات ،الذي يعلم حقيقة فطرته   . .أن صانعه هو صانع هذا الإنسان     ،ومنهج من مزاياه  

فلا ،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها        ،الحقيقية لهذه الفطرة  
ولا . افق في تيه التجارب بحثا عن منهج يو       - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  

وحسـبهم أن   ! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل      ،يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية     
. فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشـري       . يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون      

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد             
 .ه العقولفيما تتنازع في

فهو يضـمن   . الذي يعيش فيه الإنسان   ،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون        
بـل  . للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس            

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. .وينتفع ا،ويصادقها،يروح يتعرف إليها
 يكرمـه ويحترمـه     - الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         في -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم . مكان الاجتهاد في فهـم النصـوص الـواردة        . .ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج     
ذلـك إلى   . .الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للـدين              

ميدان البحث العلمي   : سيادته الكاملة  ويعلن فيه ،الذي يحكمه العقل البشري   ،اال الأصيل 
 ٣٣٧في الكون والإبداع المادي فيه

 ــــــــــ
 : هناك شرطان لطاعة أولي الأمر-تاسعاً

 :اشترطت الآية شرطين لطاعة أولي الأمرهذا وقد 
فإن خرجت عن طاعة االله ورسـوله       ، أن تكون طاعة أولي الأمر في طاعة االله ورسوله         -١

 بعـثَ   �أَنَّ النبِـي    :عن علِي رضِي اللَّه عنـه     ديث الصحيح   فلا طاعة لهم كما في الح     
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 ١٨٥

إِنما :وقَالَ آخرونَ ،فَأَرادوا أَنْ يدخلُوها  ،ادخلُوها:وأَمر علَيهِم رجلًا فَأَوقَد نارا وقَالَ     ،جيشا
لَو دخلُوها لَم يزالُوا فِيهـا      «:لَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها   فَقَالَ لِ ،�فَذَكَروا لِلنبِي   ،فَررنا مِنها 

  ٣٣٨»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لاَ طَاعةَ فِي معصِيةٍ«:وقَالَ لِلْآخرِين،»إِلَى يومِ القِيامةِ
 ٣٣٩»اعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِلَا طَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

  رمنِ عاب نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»        كَرِهو با أَحلِمِ فِيمءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو عمالس
 ٣٤٠»اعةَفَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع علَيهِ ولَا طَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ

سـمِعتها  :قَالَ،عن جدتِـهِ أُم الْحصـينِ     ،عن يحيى بنِ حصينٍ    وكما في صحيح مسلم     
وانصـرف  ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �حججت مع رسولِ االلهِ     :تقُولُ

والْآخر رافِع ثَوبه علَى رأْسِ     ،لَالٌ وأُسامةُ أَحدهما يقُود بِهِ راحِلَته     وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِ    
إِنْ أُمر  «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، مِن الشمسِ  �رسولِ االلهِ   

    عدجم دبع كُملَيع- هتسِبح    ا قَالَت- دوالَى   ، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودي،    وا لَـهعـمفَاس
 ٣٤١»وأَطِيعوا

 يخطُب فِي حجـةِ الْـوداعِ    �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع مـا        ،وأَطِيعوااتقُوا االلهَ واسمعوا    ،يا أَيها الناس  " :يقُولُ

 ٣٤٢" أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 
وهذا هو المقصود أصلا من إقامة السلطة في الإسلام وهـو أن تقـيم الـدين وتحكـم                  

فَردوه إِلَى اللَّـهِ     {ولاتكم  أنتم و } فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ      {:ولهذا قال سبحانه  ،بالكتاب
فجعل طاعة االله ورسوله هي الحكم والفيصل       ،ولم يقل فردوه إلى ولاة أمركم     ،}والرسولِ  
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 ١٨٦

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ     {:فإذا كان االله قد أرسل رسوله وأمره بقول تعالى        ،على الجميع 
حذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَـاعلَم             اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم وا    

} أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِـيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                    
اعة إلا ما وافق حكـم االله جـل         فكذلك الخلفاء من بعده ليس لهم من الط       ،]٤٩:المائدة[

 . جلاله
ولوضوح هذا الأصل كانت أول خطبة خطبها أبو بكر وهو أول خليفة بعد رسـول االله                

عن قَيسِ بنِ أَبِـي حـازِمٍ       ،فحيث حدد فيها حدود طاعته    ،في بيان هذا الأصل العظيم     �
وإِنما أَنا بشر   ،ولِّيتكُم ولَست مِن أَخيرِكُم   إِني  «:خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      :قَالَ

 كَانَ يعصـم    �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،مِثْلُكُم فَإِنْ أَصبت فَاحمدوا اللَّه وإِنْ أَخطَأْت فَقَومونِي       
 ٣٤٣»بِالْوحيِ

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،و بكْرٍ رضِي اللَّه عنه    خطَب أَب :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
وأَنَّ » «التقَـى «:أَو قَالَ »  أَكْيس الْكَيسِ الْهدى   واعلَمن أَيها الناس أَنَّ   ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

  ورزِ الْفُججالْع زجقِّهِ       ،أَعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْودِي   ،وعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
       اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح الْقَوِي،مإِن  بِعتا مدِعٍ ،ا أَنتببِم تلَسو،    تـنسا أَحفَإِنْ أَن

وعلى هـذا   ،٣٤٤»وإِنْ أَنا زغْت فَقَومونِي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُم          ،فَأَعِينونِي
 في  وأن طاعة السلطة في الإسلام منوطة ومرهونة بكوـا        ،أجمع الصحابة رضي االله عنهم    

 . دائرة طاعة االله ورسوله فقط
فلا سمـع ولا  ،وهذا هو الشرط الثاني  ،}وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم     { أن يكون أولي الأمر منا       -٢

ولَن يجعلَ اللَّه   { :كما قال تعالى  ،طاعة شرعية دينية لمن لم يكن من أهل الإيمان والإسلام         
 ! ]١٤١:النساء[} يلًا لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٠٠)(١٨٠/  ١(البحر الزخار = مسند البزار  - 343
 صحيح لغيره زيادة مني) ٩ و٨)(١٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - 344



 ١٨٧

وكذلك لا سمع ولا طاعة لمن ظهرت ردته كما في حديث البيعة الصحيح عن جنادةَ بـنِ                 
حدثْ بِحدِيثٍ  ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ،أَبِي أُميةَ 

أَنْ «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينـا    ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�عته مِن النبِي    سمِ،ينفَعك اللَّه بِهِ  
وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   

 ٣٤٥»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا،هالأَمر أَهلَ
  ! أي فلا سمع ولا طاعة بل الواجب الخروج عليه وجهاده

وعدم الحكم بردته بتأويل سائغ لا يمنع من سقوط ولايته على الأمة إذا ظهر كفر بـواح                 
لسمع والطاعة عدم ظهور كفر بواح      فنص الحديث اشترط لوجوب ا    ،مع قدرته على منعه   

 !سواء حكم بردة السلطان أو لم يحكم لوجود مانع وعذر،فحينئذ تسقط الطاعة والولاية
 ـــــــــــ

 : من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-عاشرا
 :ومن صور الردة التي تسقط الولاية حتى لو لم يحكم بكفر من صدرت منه

١-   خِـذُوا       {:م على الأمة كما قال تعالى      موالاة الأعداء ومظاهرتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي               

 الظَّالِمِين مينما آية الطاعة اشترطت أن يكون أولي الأمر مناب،]٥١:المائدة[} الْقَو ! 
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين     {: ومن صور الردة الظاهرة عدم الحكم بما أنزل االله كما قال تعالى            -٢

ى الطَّاغُوتِ  يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَ             
فمن عطل  ،]٦٠:النساء[} وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا            

                                                 
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦-٧٠٥٥)(٤٧/  ٩(صحيح البخاري  - 345
أخـذ  . ( عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه           كلمة اعتادوا أن يقولوها   ) أصلحك االله (ش   [

في الأشياء الـتي    ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (�الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
) الأمر. (و منعنا حقوقنا  استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ول       ) أثرة علينا . (نكرهها وتشق علينا  

أو كفـرا ظـاهرا     . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار علـيهم          ) كفرا. (الملك والإمارة 
  ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم



 ١٨٨

فهو طاغوت يجب البراءة منـه      ،باختياره ورضاه ،وحكم بين الأمة بغير ما أنزل االله      ،الشرع
 ! وعدم اعتقاد ولايته أو موالاته

أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيـهِ        " :ياضقال القاضي ع  
              ورِهِمهمج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان الْكُفْر

 قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ                الْبِدعةُ
كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَت طَاعتـه ووجـب علَـى                

ين الْقِيام علَيهِ وخلْعه ونصب إِمامٍ عادِلٍ إِنْ أَمكَنهم ذَلِك فَإِنْ لَم يقَع ذَلِـك إِلَّـا                 الْمسلِمِ
نْ لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِ               

 ٣٤٦"تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ
ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ الْقِيام فِـي ذَلِـك          " : ابن حجر   الحافظ وقال

لِك فَلَه الثَّواب ومن داهن فِعلَيهِ الْإِثْم ومن عجز وجبت علَيهِ الْهِجرةُ من             فَمن قَوِي علَى ذَ   
 ٣٤٧"تِلْك الأَرض

إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِـب           (:وقال ابن بطال  
لِم هتداهجامهلَيع رقَد ٣٤٨)ن  

فهو جهاد  ،فإذا كان الواجب بإجماع العلماء الخروج على مثل هؤلاء وقتالهم لمن قدر عليه            
 . والقتيل فيه شهيد معركة بلا خلاف،في سبيل االله

بل الواجب جهاده كما قـال      ،وكذلك لا سمع ولا طاعة ولا ولاية لمن ظهر نفاقه وزندقته          
ي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصِير          يا أَيها النبِ  {:تعالى

 ... ]٧٣:التوبة[} 
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّـار بِالسـيفِ والسـلَاحِ          :يقُولُ تعالَى ذِكْره  :قال الإمام الطبري  

افِقِيننالْمو .            افِقِيننبِهِ فِي الْم هبِين اللَّه رادِ الَّذِي أَمأْوِيلِ فِي صِفَةِ الْجِهلُ التأَه لَفتاخفَقَالَ ،و
مهضعانِ:باللِّسدِ وبِالْي ادِهِمبِجِه هربِهِ،أَم مهادجِه ا أَطَاقبِكُلِّ مو... 

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(سلم شرح النووي على م - 346
 )١٢٣/  ١٣( فتح الباري لابن حجر - 347
 )٢٠٨/  ٧(ونيل الأوطار  )٧/  ١٣(فتح الباري لابن حجر  - 348



 ١٨٩

فَإِنْ ،بِيدِهِ:قَالَ] ٧٣:التوبة[} جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين  {" :تعالَىفِي قَولِهِ   ،فعنِ ابنِ مسعودٍ  
 حسن "فَإِنْ لَم يستطِع فَلْيكْفَهِر فِي وجهِهِ ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ

يا أَيها النبِي جاهِدِ    {" :قَولُه تعالَى ،فعنِ ابنِ عباسٍ  "اللِّسانِبلْ أَمره بِجهادِهِم بِ   :وقَالَ آخرونَ 
   هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو فِ         ] ٧٣:التوبة[} الْكُفَّارـيـادِ الْكُفَّـارِ بِالسبِجِه اللَّـه هرفَأَم

 حسن"نهم وأَذْهب الرفْق ع،والْمنافِقِين بِاللِّسانِ
الْكُفَّـار  :قَـالَ ] ٧٣:التوبـة [} جاهِـدِ الْكُفَّـار والْمنـافِقِين     {" :وقَالَ ابن عبـاسٍ   

 ...حسن لغيره"أَنْ تغلُظَ علَيهِم بِالْكَلَامِ :والْمنافِقِين،بِالْقِتالِ
ندِي بِالصوابِ ما قَالَ ابن مسعودٍ مِـن أَنَّ         وأَولَى الْأَقْوالِ فِي تأْوِيلِ ذَلِك عِ     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    هبِين رأَم اللَّه�   افِقِيننادِ الْمجِه فَـإِنْ قَـالَ           ، مِن رِكِينشادِ الْمجِه بِهِ مِن هروِ الَّذِي أَمحبِن

إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره    : عِلْمِهِ بِهِم؟ قِيلَ    مقِيمِين بين أَظْهرِ أَصحابِهِ مع     �فَكَيف تركَهم   :قَائِلٌ
وأَمـا  . ثُم أَقَام علَى إِظْهارِهِ ما أَظْهر مِن ذَلِك       ،إِنما أَمر بِقِتالِ من أَظْهر مِنهم كَلِمةَ الْكُفْرِ       

       بِكَلِم كَلَّمت هأَن مههِ مِنلَيع إِذَا اطُّلِع نا   مذَ بِهأَخقَالَ   ،ةِ الْكُفْرِ وا وهنع عجرا وهكَرـي  :أَنإِن
لِمسانِهِ        ،مبِلِس لَامالْإِس رأَظْه ناللَّهِ فِي كُلِّ م كْمإِنْ        ،فَإِنَّ حو الُـهمو همد لَه بِذَلِك قَنحأَنْ ي

   ذَلِك را غَيقِدتعكَانَ م،  ج وكَّلَ هوتو  ائِرِهِمربِس هاؤـنِ       ،لَّ ثَنـثَ عحلْقِ الْبلْ لِلْخعجي لَمو
 مع عِلْمِهِ بِهِم واطِّلَاعِ اللَّهِ إِياه علَى ضـمائِرِهِم واعتِقَـادِ            �فَلِذَلِك كَانَ النبِي    ،السرائِرِ

ورِهِمدةِ    ،صابحرِ الصأَظْه نيب مهقِركَانَ ي،        هباصن قَد نادِ مجِه لَكسم ادِهِمهبِج لُكسلَا يو
                  فِيهِ بِاللَّهِ ثُم لًا كَفَرقَالَ قَو قَد ههِ أَنلَيع كَانَ إِذَا اطُّلِع مهدكِ بِاللَّهِ؛ لِأَنَّ أَحرلَى الشع برالْح

  هكَرأُخِذَ بِهِ أَن،   لَامالْإِس رأَظْهانِهِوبِلِس،   كُني فَلَم�           ـدلِـهِ عِنقَو مِن لَه را أَظْهإِلَّا بِم ذُهأْخي 
دونَ ما سلَف مِن قَولٍ كَانَ نطَق بِـهِ قَبـلَ           ،حضورِهِ إِياه وعزمِهِ علَى إِمضاءِ الْحكْمِ فِيهِ      

بِ     ،ذَلِكي مِيرِهِ الَّذِي لَمتِقَادِ ضونَ اعدو           وذَ بِهِ هلَّى الْأَخوتكْمِ وذَ بِهِ فِي الْحدٍ الْأَخلِأَح حِ اللَّه
واشـدد علَـيهِم    :يقُولُ تعالَى ذِكْـره   ] ٧٣:التوبة[} واغْلُظْ علَيهِم {:وقَولُه. دونَ خلْقِهِ 

ومسـاكِنهم  :يقُـولُ ] ٧٣:التوبة[}  جهنم ومأْواهم{:وقَولُه. بِالْجِهادِ والْقِتالِ والْإِرهابِ  
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   ماهأْومو ماهثْوم هِيو منهج .} صِيرالْم بِئْسقُولُ] ٧٣:التوبة[} وكَانُ الَّـذِي    :يالْم بِئْسو
 منههِ جإِلَي ارص٣٤٩"ي 

 ! ين مع الأمر بجهادهمفلا يتصور أن تكون للكافر أو المنافق ولاية شرعية دينية على المؤمن
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسـولُه     { :فولاية المؤمنين هي الله ولرسوله ولمن تولاهما كما قال تعالى         

ومن يتـولَّ اللَّـه     ) ٥٥(والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ          
ولَهسرونَ والِبالْغ ماللَّهِ ه بوا فَإِنَّ حِزنآم الَّذِين٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦( و[ .. 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَمـوا      {:وكذلك لا ولاية ابتداء للظالم وغير العدل كما قال تعالى         
 وقـال ،]١١٣:هـود [}  ثُم لَا تنصرونَ     فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ        

وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَـالَ ومِـن               {:تعالى
 دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لَا يي١٢٤:البقرة[} ذُر[. 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم        { :لة فيمن يحكم في الصيد     وقد اشترط االله العدا   
حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم هـديا                  

   كَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعـا              بمع فَا اللَّهرِهِ عالَ أَمبو ذُوقا لِيامصِي لُ ذَلِكدع أَو اكِينسم امةٌ طَع
 .]٩٥:المائدة[} سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ 

وهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعـروفٍ      فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُ   { : واشترطه في الشهداء  
وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ               

 .]٢:الطلاق[} الْآخِرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا
 ! ؟ بالقاضي فضلا عن الإمام الذي يولي القضاة ليحكموا بالعدلفكيف

الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجـوز      :قَالَ الْجمهور مِن الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين    " :قال الإمام الرازي  
  ةِ لَهامالْإِم قْدطِلُ      ،عبلْ يه الطَّارِئ قلَفُوا فِي أَنَّ الْفِستاخو       ـورهمالْج جتاحلَا؟ و ةَ أَمامالْإِم 

. ووجه الِاستِدلَالِ بِها مِن وجهـينِ     ،علَى أَنَّ الْفَاسِق لَا يصلُح أَنْ تعقَد لَه الْإِمامةُ بِهذِهِ الْآيةِ          
ومِن ذُريتِي  :ومِن ذُريتِي وقَولَه  :جواب لِقَولِهِ لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين     :ما بينا أَنَّ قَولَه   :الْأَولُ

لِيكُونَ ،فَوجب أَنْ يكُونَ الْمراد بِهذَا الْعهدِ هو الْإِمامةُ       ،طَلَب لِلْإِمامةِ الَّتِي ذَكَرها اللَّه تعالَى     
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وكُلُّ عـاصٍ   ،لَا ينالُ الْإِمامةُ الظَّالِمِين   :كَأَنه تعالَى قَالَ  فَتصِير الْآيةُ   ،الْجواب مطَابِقًا لِلسؤالِ  
ظَاهِر الْآيةِ يقْتضِي انتِفَاءَ كَـونِهِم  :فَإِنْ قِيلَ،فَكَانتِ الْآيةُ دالَّةً علَى ما قُلْناه،فَإِنه ظَالِم لِنفْسِهِ  

    لَا يا واطِنبا وظَاهِر اةِ    ظَالِمِينالْقُضةِ وفِي الْأَئِم ذَلِك ا،صِحـذِهِ     :قُلْندِلُّونَ بِهتسةُ فَييعا الشأَم
مقْتضى الْآيـةِ   :وأَما نحن فَنقُولُ  ،الْآيةِ علَى صِحةِ قَولِهِم فِي وجوبِ الْعِصمةِ ظَاهِرا وباطِنا        

ذَلِك،   تِبا اعكْنرا تةً     إِلَّا أَنربتعةُ مالَةُ الظَّاهِردقَى الْعباطِنِ فَتالْب هِ    :فَإِنْ قِيلَ ،ارلَيع سونأَنَّ ي سأَلَي
ربنا ظَلَمنا أَنفُسـنا    :وقَالَ آدم ] ٨٧:الْأَنبِياءِ[سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين      :السلَام قَالَ 

وهذَا غَيـر موجـودٍ فِـي آدم        ،الْمذْكُور فِي الْآيةِ هو الظُّلْم الْمطْلَق     :اقُلْن] ٢٣:الْأَعرافِ[
  لَاما السهِملَيع سونيالثَّانِي . و هجرِ        :الْوى الْأَمنعابِ اللَّهِ بِملُ فِي كِتمعتسي قَد دهقَالَ ،أَنَّ الْع

يعنِي أَلَم آمـركُم    ] ٦٠:يس[كُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطانَ         أَلَم أَعهد إِلَي  :االله تعالى 
ولَم يفَرق أَبو حنِيفَـةَ بـين الْخلِيفَـةِ         ،وهذَا خطَأٌ :قَالَ،قالُوا إِنَّ اللَّه  :وقَالَ اللَّه تعالَى  ،بِهذَا

وكَيف يكُـونُ خلِيفَـةً ورِوايتـه غَيـر         ،دٍ مِنهما الْعدالَةُ  والْحاكِمِ فِي أَنَّ شرطَ كُلِّ واحِ     
وكَيف يجوز أَنْ يدعِي ذَلِك علَى أَبِي حنِيفَةَ وقَد أَكْرهه ابـن          ،وأَحكَامه غَير نافِذَةٍ  ،مقْبولَةٍ

فَلَح ابن هبيرةَ وجعـلَ  ،وضربه فَامتنع مِن ذَلِك فَحبِس،ءِهبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ علَى الْقَضا 
تولَّ لَه شيئًا مِن عملِهِ أَي شـيءٍ        :قَالَ لَه الْفُقَهاءُ  ،فَلَما خِيف علَيهِ  ،يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا   

 برالض كنولَ عزى يتكَانَ ح،وفَت  لَّـاهلُ فَخخـدنِ الَّتِي تبالِ التمأَح دع لَّى لَه،  ـاهعد ثُم
الْمنصور إِلَى مِثْلِ ذَلِك حتى عد لَه اللَّبِن الَّذِي كَانَ يضرب لِسورِ مدِينةِ الْمنصورِ إِلَى مِثْلِ                

        لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقِصو ةٌذَلِكورهشا فِـي          ،مسِـر اسالن اهيفُتهِ والَ إِلَيلِهِ الْممفِي حو
   هعالِ مالْقِتتِهِ ورصوبِ نجدِ اللَّهِ بن الحسـن ،وبنِي عاب اهِيمرإِبدٍ ومحم عم هرأَم كَذَلِكثم ،و

إِنَّ الْقَاضِي إِذَا كَانَ عدلًا فِي      :ةِ أَنَّ قَولَ أَبِي حنِيفَةَ    وإِنما غَلِطَ من غَلِطَ فِي هذِهِ الرواي      :قَالَ
لِأَنَّ الْقَاضِي إِذَا   ،والصلَاةَ خلْفَه جائِزةٌ  ،وتولَّى الْقَضاءَ مِن إِمامٍ جائِرٍ فَإِنَّ أَحكَامه نافِذَةٌ       ،نفْسِهِ

     نت هكِنميفْسِهِ ولًا فِي ندافِذَةً    كَانَ عن هكَامأَح تكَامِ كَانفِيذُ الْأَح،    ـنبِم فِي ذَلِك ارتِبفَلَا اع
لَّاهانِهِ     ،ووائِرِ أَعزِلَةِ سنبِم لَّاهولًا أَلَـا         ،لِأَنَّ الَّذِي ودشرط أعوان القاضي أن يكون ع سلَيو

 اجتمعوا علَى الرضا بِتولِيةِ رجلٍ عدلٍ مِنهم الْقَضـاءَ        ترى أَنَّ أَهلَ بلَدٍ لَا سلْطَانَ علَيهِم لَوِ       



 ١٩٢

                 لَه كُني إِنْ لَمافِذًا ون هاؤكَامِهِ لَكَانَ قَضولِ أَحقَب مِن عنتنِ املَى مع ا لَهانووا أَعكُونى يتح
 ٣٥٠."ه أَعلَموِلَايةٌ مِن جِهةِ إِمامٍ ولَا سلْطَانٍ واللَّ

وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ الْإِمام لَـا بـد أَنْ                :" وقال الشوكاني 
       درا وعِ كَمرلِ بِالشمالْعلِ ودلِ الْعأَه كُونَ مِنـا         ،يكَـانَ ظَالِم ذَلِـك ناغَ عإِذَا ز هلِأَن .
فَيشـملُ  ،وما تفِيده الْإِضافَةُ مِـن الْعمومِ     ،ويمكِن أَنْ ينظَر إِلَى ما يصدق علَيهِ اسم الْعهدِ        

فَيستدلُّ بِهِ علَى   ،جمِيع ذَلِك اعتِبارا بِعمومِ اللَّفْظِ مِن غَيرِ نظَرٍ إِلَى السببِ ولَا إِلَى السياقِ            
 ٣٥١."شتِراطِ السلَامةِ مِن وصفِ الظُّلْمِ فِي كُلِّ من تعلَّق بِالْأُمورِ الدينِيةِا

 رِيشخمقَالَ الزةِ         :واملِلْإِم لُحصلَا ي لَى أَنَّ الْفَاسِقلِيلٌ عذَا دقَالُوا فِي ها   ،ولَه لُحصي فكَيو
ولَا يقَدم لِلصلَاةِ؟ وكَـانَ     ،ولَا يقْبلُ خبره  ،ولَا تجِب طَاعته  ،ا شهادته من لَا يجوز حكْمه ولَ    

              لِيـنِ عـدِ بيةِ زـرصوبِ نجا بِوفْتِي سِري هنع اللَّه ضِينِيفَةَ رو حـالِ    ،أَبـلِ الْممحو
 .كَالدوانِيقِي وأَشباهِهِ،متغلِّبِ الْمتسمى بِالْإِمامِ والْخلِيفَةِوالْخروجِ معه علَى اللِّص الْ،إِلَيهِ

ابني عبـدِ اللَّـهِ بـنِ       ،أَشرت علَى ابنِي بِالْخروجِ مع إِبراهِيم ومحمـدٍ       :وقَالَت لَه امرأَةٌ  
لَـو أَرادوا   :وكَانَ يقُولُ فِي الْمنصورِ وأَشياعِهِ    . نَ ابنِكِ لَيتنِي مكَا :حتى قُتِلَ فَقَالَ  ،الْحسينِ

. لَا يكُونُ الظَّالِم إِماما قَطُّ    :وعنِ ابنِ عيينةَ  . وأَرادونِي علَى عد آجرهِ لَما فَعلْت     ،بِناءَ مسجِدٍ 
الْإِمام إِنما هو لِكَف الْمظْلَمةِ؟ فَإِذَا نصب من كَـانَ          و،وكَيف يجوز نصب الظَّالِمِ لِلْإِمامةِ    

 ٣٥٢.انتهى كَلَامه. منِ استرعى الذِّئْب فَقَد ظَلَم:فَقَد جاءَ الْمثَلُ السائِر،ظَالِما فِي نفْسِهِ
لِيفَة ولَا حاكِما ولَا مفْتِيا ولَـا       الظَّالِم لَا يصلُح أَنْ يكُون خ     :وقال ابن خويز منداد المالكي    

  ٣٥٣.شاهِدا ولَا راوِيا

                                                 
  زيادة مني )٣٨/  ٤(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - 350
  زيادة مني )٢٧٤/  ١(فتح البيان في مقاصد القرآن  و)١٦٠/  ١(كاني  فتح القدير للشو351
) ١٨٤/  ١(الكشاف عن حقائق غوامض التتريـل       = وتفسير الزمخشري   ) ٦٠٥/  ١(البحر المحيط في التفسير      - 352

 زيادة مني
  أدري عمـدا أم   وسقط هذا النص من طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع،لا        ) ٢٨٩/  ١(تفسير ابن كثير ط العلمية       - 353

 سهوا



 ١٩٣

فَأَما الْـأَولُ مِنهمـا فَمتعلِّـق بِأَفْعـالِ         ،ما تعلَّق فِيـهِ بِشـبهةٍ     :والثَّانِي" :وقال الماوردي 
 الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشـهوةِ وانقِيـادا       وإِقْدامه علَى ،وهو ارتِكَابه لِلْمحظُوراتِ  ،الْجوارِحِ

فَإِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته      ،فَهذَا فِسق يمنع مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها       ،لِلْهوى
 ٣٥٤."مامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍفَلَو عاد إلَى الْعدالَةِ لَم يعد إلَى الْإِ،خرج مِنها

استدلَّ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ بِهذِهِ الْآيةِ علَـى أَنَّ الْإِمـام   (:وقال القرطبي في تفسير هذه الآية  
          امِ بِذَلِكلَى الْقِيةِ عالْقُو علِ مالْفَضانِ وسالْإِحلِ ودلِ الْعأَه كُونُ مِنالَّ ،ي وهو   بِيالن رذِي أَم

�    لَهأَه روا الْأَمازِعنلِ فِيهِ     ، أَلَّا يالْقَو مِن مقَدا تلَى مالظُّلْـمِ      . عرِ ووالْجوقِ ولُ الْفُسا أَهفَأَم
بن الزبيرِ والْحسـين    ولِهذَا خرج ا  " لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين   :" لِقَولِهِ تعالَى ،فَلَيسوا لَه بِأَهلٍ  

    مهنع اللَّه ضِير لِياجِ      . بن عجلَى الْحع مهاؤلَمعاقِ ولِ الْعِرأَه ارخِي جرخلُ  ،وأَه جرأَخو
هِملَيوا عقَامةَ وينِي أُمةِ بدِينالْم،سم ا بِهِمهقَعةُ الَّتِي أَورتِ الْحةَفَكَانقْبع نب ٣٥٥).لِم  

   اددنزِ ميوخ نلَـا               :" وقَالَ ابـا واكِملَـا حلِيفَةً ولَا خا وبِين كُني ا لَمكَانَ ظَالِم نكُلُّ مو
ادته فِـي   ولَا تقْبلُ شـه   ،ولَا يقْبلُ عنه ما يروِيهِ عن صاحِبِ الشرِيعةِ       ،ولَا إِمام صلَاةٍ  ،مفْتِيا

وما تقَدم مِن أَحكَامِهِ موافِقًا     ،غَير أَنه لَا يعزلُ بِفِسقِهِ حتى يعزِلَه أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ         ،الْأَحكَامِ
 أَحكَامهم لَا   وقَد نص مالِك علَى هذَا فِي الْخوارِجِ والْبغاةِ أَنَّ        .لِلصوابِ ماضٍ غَير منقُوضٍ   

اعمرِقُوا الْإِجخي لَمادِ،وتِهالِاج ا مِنهجا ووا بِهابإِذَا أَص قَضنت،وصصالِفُوا النخي ٣٥٦."أَو 
وفِي الْآيةِ تنبِيه علَـى أَنَّ أَهـلَ الْكِتـابِ          ":وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير      

 ي رِكِينشالْمرِيـفِ  وحتكِ ورالظُّلْمِ كَالش اعٍ مِنوبِأَن افِهِمصةِ لِاتامبِالْإِم دِيرِينوا جسمئِذٍ لَيو
             مـهفُسوا أَنضرى إِذَا عتاصِي حعاكِ فِي الْمهِمالِانو اتِهِموهبِ شسلَى حأْوِيلِهِ عتابِ والْكِت

 .موا انطِباقَه علَيهِمعلَى هذَا الْوصفِ علِ
               ـهالْعِلَّةِ أَن مِن مفْهاللَّهِ فَي دهع مالَهنفْيِ أَنْ ياءً إِلَى عِلَّةِ نإِيم فِ الظَّالِمِينصكْمِ بِواطَةُ الْحإِنو

دهالْع مالَهالظُّلْمِ ن فصالَ وإِذَا ز. 
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 ١٩٤

     صِفتةِ أَنَّ الْمفِي الْآيـاتِ            ووِلَاي ـائِرـى سنهِ أَعةِ إِلَيامادِ الْإِمنا لِإِسحِقتسم سةِ لَيبِالْكَبِير
لِمِينسالْم:         ذَلِك وحنلَاةِ وةُ الصامإِملَمِ وةُ الْعايرِوى ووالْفَتاءُ والْقَضةُ وارالْإِمقَالَ . الْخِلَافَةُ و

لْجمهور مِن الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجوز عقْد الْإِمامةِ           قَالَ ا :فَخر الدينِ 
فِي  . لَهفَةَ  «ورنِ عفْسِيرِ ابت « ذَلِك لِيمسـنِ         . تع طُبِـيالْقُرو ازِرِينِ الْمفَةَ عرع نقَلَ ابنو

    قِدورِ إِذَا عهمالْج             ـبجبِكُفْرٍ و قُهفَإِنْ كَانَ فِس ارجو قفَس حِيحٍ ثُمهٍ صجلَى وامِ علِلْإِم
خلْعه وأَما بِغيرِهِ مِن الْمعاصِي فَقَالَ الْخوارِج والْمعتزِلَةُ وبعض أَهلِ السنةِ يخلَـع وقَـالَ               

    خةِ لَا ينلِ السأَه ورهمتِـهِ          جطَاع كرتو ظُهعو جِبيودِ ودطِيلِ الْحعتالظُّلْمِ وقِ وبِالْفِس لَع
فِيما لَا تجِب فِيهِ طَاعةٌ وهذَا مع الْقُدرةِ علَى خلْعِهِ فَإِنْ لَم يقْدر علَيهِ إِلَّا بِفِتنـةٍ وحـربٍ                   

علَيهِ وأَنَّ الصبر علَى جورِهِ أَولَى مِن استِبدالِ الْـأَمنِ بِـالْخوفِ            فَاتفَقُوا علَى منعِ الْقِيامِ     
وإِراقَةِ الدماءِ انطلاق أَيدِي السفَهاءِ والْفُساقِ فِي الْأَرضِ وهذَا حكْم كُلِّ وِلَايةٍ فِي قَـولِ               

فة مِن جوازِ كَونِ الْفَاسِقِ خلِيفَةً وعدمِ جـوازِ كَونِـهِ           وما نقِلَ عن أبي حين    ،علَماءِ السنةِ 
 ٣٥٧".قَاضِيا قَالَ أَبو بكْرٍ الرازِي الْجصاص هو خطَأٌ فِي النقْلِ

فهذه بعض أحكام السمع والطاعـة وشـروطها وحـدودها،كما جـاءت في القـرآن        
ليس فيهم من يقول بأن لغير المسلم       ،لخلفوكما فهمها علماء الأمة من السلف وا      ،والسنة

ولا أنه يجب إعانة الظالم على      ،أو المرتد ولاية شرعية كحال كثير من الأنظمة العربية اليوم         
ولم يحتج أحد علـى     ،ولا أنه يجب الصبر على عدوانه     ،ظلمه لا على الغير ولا على النفس      

فلا يتصـور أن يحـرم االله الظلـم         ،)وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك    (جواز ذلك بحديث    
كمـا  ،ويأمر بتغيير المنكر  ،ويوجب التصدي للظالم والأخذ على يده وأطره على الحق أطرا         

. أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    في الصحيح   
أَما هـذَا   :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  

فَإِنْ لَم  ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     «: يقُولُ �فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ        
  ٣٥٨»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،هِيستطِع فَبِلِسانِ
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 ١٩٥

عن ،عن أَبِيـهِ ،عن عبادةَ بنِ الْولِيـدِ بـنِ عبـادةَ    وكما في حديث البيعة في الصحيحين        
والْمنشـطِ  ،الْيسرِ علَى السمعِ والطَّاعـةِ فِـي الْعسـرِ و         �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،جدهِ

لَا ،وعلَى أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا     ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ
 ٣٥٩»نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ،ف ويأمر بجهادهم باليد  
ثُم ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِـأَمرِهِ     ،فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ        

فَمن جاهدهم  ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَإِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا         
  مِنؤم ودِهِ فَهبِي،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،     مِنـؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو، سلَيو

 ٣٦٠»وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
فهـذا  ! يأمر بالسمع والطاعة لهم وإن أخذوا مال الإنسان أو اعتدوا عليـه           وفي المقابل    

 ! تناقض صريح لا يقع أبدا من الشارع الحكيم
وإذا كان لا يجوز بالإجماع إعانة الظالم والسلطان الجائر على ضرب بريء أو أخذ مالـه                

قْوى ولَا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ      وتعاونوا علَى الْبِر والت   { :ولو كان غير مسلم كما قال تعالى      
 ]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

أو أن يصبر   !  فكيف يتصور أن يأمر االله المسلم أن يعين الجائر على ظلم نفسه وأخذ ماله؟             
عن عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـرٍو       ،ف� على ذلك ولا يدفع عن نفسه كما أذن له على لسان نبيه           

  ٣٦١»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما
خـذَ  أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيد أَ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
 ٣٦٢»هو فِي النارِ«:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ،قَتلَنِي؟
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 ١٩٦

لم وإقراره على أنفسهم بينما ذكر أهم صفات أهـل          وكيف يأمر االله المؤمنين بقبول الظ     
والَّذِين يجتنِبونَ كَبـائِر الْـإِثْمِ      {:الإيمان وأم يدفعون الظلم وينتصرون ممن ظلمهم فقال       

اةَ والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَـاموا الصـلَ      ) ٣٧(والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ       
والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      ) ٣٨(وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       

مِين وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا يحِـب الظَّـالِ               ) ٣٩(
إِنما السبِيلُ علَى الَّـذِين     ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          ) ٤٠(

        أَلِـيم ـذَابع ـملَه أُولَئِـك ـقـرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِم٤٢(ي( {
 ! ]٤٢ - ٣٧:الشورى[

علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما      «:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  لصحيح  وفي ا 
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤةٍ،إِلَّا أَنْ يصِيعبِم ةَ،فَإِنْ أُمِرلَا طَاعو عم٣٦٣»فَلَا س  

السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسـلِمِ فِيمـا       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،ه عنه وعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّ    
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٣٦٤»فَإِذَا أُمِر 

ن هذا الضرب والأخـذ  فإن كا،أو أخذ ماله،فإذا أراد السلطان المسلم الجائر ضرب إنسان 
بل ،بنص هذا الحديث الـذي في الصـحيحين       ،فلا سمع ولا طاعة   ،للمال ظلما فهو معصية   

سمِعت رسولَ اللَّـهِ    : عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     يجب الامتناع ومقاومة الجائر كما في حديث      
 ٣٦٥»من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«: يقُولُ�
وإن أخذ مالـك    (فكيف ترد كل قطعيات القرآن والسنة هذه بمثل هذه الزيادة الضعيفة             

التي ضعفها أئمة الحديث أنفسهم ونقاده كالإمام الدارقطني وهو أعلـم           ) وضرب ظهرك 
 !أهل عصره بعلم العلل بلا خلاف

 ـــــــــــ
 )اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك( في بيان معنى لفظة -الحادي عشر
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 ١٩٧

فَجاءَ االلهُ  ،إِنـا كُنـا بِشـر     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :قَالَ،عن أَبِي سلَّامٍ  
هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟     :قُلْت،»نعم«:فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فَنحن فِيهِ ،بِخيرٍ
يكُونُ بعدِي  «:كَيف؟ قَالَ :قُلْت،»نعم«:فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ     :قُلْت،»عمن«:قَالَ

   ايدونَ بِهدتهةٌ لَا يتِي  ،أَئِمنونَ بِسنتسلَا ياطِينِ فِي       ،ويالش قُلُوب مهالٌ قُلُوبرِج فِيهِم قُوميسو
تسمع وتطِيع  «:إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ    :قُلْت:قَالَ،»جثْمانِ إِنسٍ 

 ٣٦٦»فَاسمع وأَطِع،وأُخِذَ مالُك،وإِنْ ضرِب ظَهرك،لِلْأَمِيرِ
ولم يذكر عامة الرواة عنه هذه      ،وهذه زيادة وردت في حديث محفوظ مشهور عن حذيفة        

 :وقف منها على ثلاثة أنحاءفالم،الزيادة
وقد أخرجها مسـلم في     ،أولا لكوا مرسلة منقطعة   ،الحكم عليها بالضعف وردها   :الأول

وثانيا لأا زيادة تفرد ا راو ليس ممن يحتمل منه مثل هذا التفرد             ،المتابعات لا في الأصول   
 لو كانـت    وهذا عند نقاد الحديث علة ترد بسببها هذه الزيادة        ،في حديث محفوظ مشهور   

 ! فكيف وهي مرسلة منقطعة بلا خلاف،متصلة
وأخرج مسلم حـديث     (٥٣قال الدارقطني في التتبع فيما استدركه على الصحيحين رقم          

وهذا عندي مرسل لم يسـمع أبـو        . .معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام عن حذيفة         
 )! سلام من حذيفة

كل من الحافظ المزي في     ، سلام وحذيفة  وقد وافق الدارقطني على الحكم بالإرسال بين أبي       
والعلائي في جــامع ،والحــافظ ابــن حجــر في ــذيب التهــذيب،ــذيب الكمال

وهو كما  ،هذا عندي مرسل  :قال الدارقطني (والنووي في شرح مسلم حيث قال       ،التحصيل
 )! قال الدارقطني
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قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كمـا قـال          ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش   [

ى وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما تر        
في جثمـان   (روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان                  

 ]أي في جسم بشر) إنس
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 حديث  في حديث حذيفة هذا زيادة ليست في      (وقال محقق الكتاب الشيخ مقبل بن هادي        
لأا ،فهذه الزيادة ضعيفة  ،))وإن أخذ مالك وضرب ظهرك    ((وهي قوله   ،حذيفة المتفق عليه  

 )! من هذه الطريق منقطعة
 ! وضعف في الرواية،لأنه اجتمع فيها تفرد في الزيادة،فهذه الزيادة منكرة عند أهل التحقيق

 سـبيعِ بـنِ   عنالصواب أا صحيحة؛لأا وردت موصولة من طريق آخر صحيح،ف :قلت
فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا   ،خرجت إِلَى الْكُوفَةِ زمن فُتِحت تستر لِأَجلِب مِنها بِغالًا        :قَالَ،خالِدٍ

مـن هـذَا؟    :قُلْـت :قَـالَ ،صدع مِن الرجالِ تعرِف إِذَا رأَيتهم أَنهم مِن رِجالِ الْحِجازِ         
ما تعرِف هذَا؟ هذَا حذَيفَةُ صاحِب سِر رسولِ اللَّـهِ          :وقَالُوا،حدقَنِي الْقَوم بِأَبصارِهِم  فَ:قَالَ
 عـنِ الْخيـرِ     �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَ حذَيفَةُ رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،�

أَرأَيت هذَا الْخير الَّذِي أَعطَانا اللَّه يكُـونُ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ، الشر وكُنت أَسأَلُه عنِ  
فَما الْعِصـمةُ مِـن ذَلِـك؟       ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قُلْت» نعم«:بعده شر كَما كَانَ قَبلَه؟ قَالَ     

ثُم هدنةٌ  «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ» نعم«: مِن بقِيةٍ؟ قَالَ   وهلْ لِلسيفِ :قُلْت» السيف«:قَالَ
فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ عز وجلَّ يومئِذٍ خلِيفَةٌ ضرب ظَهـرك          ،جماعةٌ علَى فِرقَةٍ  «:قَالَ» علَى دخنٍ 

 الَكذَ مأَخو، أَطِعو عمفَاس   اضع تإِلَّا فَمةٍ  ورـجقَـالَ » ا بِجِذْلِ ش: ـاذَا؟   :قُلْـتم ثُـم
ومن وقَع فِـي    ،فَمن وقَع فِي نارِهِ أَجره وحطَّ وِزره      ،يخرج الدجالُ ومعه نهر ونار    «:قَالَ

هرطَّ أَجحو هروِز بجرِهِ وهن «اذَا؟ قَالَ:قُلْتم ثُم:»مإِن ةِثُماعالس امقِي ا هِي« 
فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك             " :وفي رواية 

 وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتى يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِـذْلِ              
 ٣٦٧»شجرةٍ
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وذَكَر دعـاةَ   ،ما الْعِصـمةُ مِـن ذَلِـك؟      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
وأَخـذَ  ،وإِنْ ضـرب ظَهرك   ،إِنْ لَقِيت لِلَّهِ يومئِذٍ خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَالْزمه       «:فَقَالَ،الضلَالَةِ
الَكم،ةٍورجلِ شلَى أَصع اضع تأَنو توالْم كأْتِيى يتضِ حفِي الْأَر بر٣٦٨»إِلَّا فَاه 

ولَا يسـتنونَ   ،ستكُونُ أَئِمةٌ لَا يهتـدونَ بِهـديِي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن حذَيفَةَ قَالَ  
كَيف أَصـنع إِنْ    :قُلْت» قُلُوب الشياطِينِ فِي أَجسادِ الْإِنسِ    وستكُونُ رِجالٌ قُلُوبهم    ،بِسنتِي

فَاسـمع  ،وأَخذَ مالَك ،وإِنْ ضرب ظَهرك  ،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ الْأَعظَمِ   «:أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
أَطِع٣٦٩»و 

كيف إذا كان في صـحيح       وعجبت لمن يزعم أنه محدث ثم لا يستوعب طرق الحديث،ف         
 !!!!!الإمام مسلم،ثم يسارع فيحكم عليه بالضعف 

بأن ،قبول الزيادة بشرط تفسيرها على نحو يوافق النصوص القرآنية والنبوية القطعيـة         :الثاني
أو ضرب ظهرك في حد مـن حـدود االله   ،يقال وإن أخذ مالك بالحق وقضى به لخصمك    

الذين لا يعرفون السمع والطاعة في مثل هـذا         فلا تخرج عليه كحال أهل الجاهلية       ،بالحق
كل هذَا لَا حجة لَهم فِيهِ لما قد تقصيناه غَاية التقَصي خبرا خبرا             " :ابن حزم  كما قال ،الأمر

بأسانيدها ومعانيها فِي كتابنا الموسوم بالاتصال إِلَى فهم معرفَة الْخِصال ونذْكُر مِنـه إِن              
  ناهاءَ االله هالَى نتأيد أما أمره         شعبِاللَّهِ تة وضـرب       �ا جملا كَافِيبِالصبرِ على أَخذ المَال و 

الظّهر فَإِنما ذَلِك بِلَا شك إِذا تولى الإِمام ذَلِك بِحق وهذَا ما لَا شك فِيهِ أَنه فرض علينـا                   
            جب عتنع من ذَلِك بل من ضرب رقبته إِن وإِن امو ر لَهبالَى      الصعاص الله تفَاسق ع وهِ فَهلَي

 بِالصبرِ على ذَلِك برهان هـذَا       �وإِما إِن كَانَ ذَلِك بباطل فمعاذ االله أَن يأْمر رسول االله            
وقـد  } وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعـدوان         {قَول االله عز وجل     

وما ينطق عن   { لَا يخالف كَلَام ربه تعالَى قَالَ االله عز وجل           �  علمنا أَن كَلَام رسول االله    
ولَو كَانَ من عِند غـير االله لوجـدوا فِيـهِ      {وقَالَ تعالَى   } الْهوى أَن هو إِلَّا وحي يوحى     

ولَـا   فَهو وحي من عِند االله عز وجل         �فصح أَن كل ما قَالَه رسول االله        } اختِلَافا كثيرا 
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اختِلَاف فِيهِ ولَا تعارض ولَا تناقض فَإِذا كَانَ هذَا كَذَلِك فيقين لَا شك فِيهِ يـدرِي كـل                  
مسلم أَن أَخذ مال مسلم أَو ذمي بِغير حق وضرب ظَهره بِغير حق إِثْم وعدوان وحـرام                 

 حرام علَيكُم فَإذْ لَا شك فِي هذَا ولَا          إِن دماءكم وأَموالكُم وأَعراضكُم    �قَالَ رسول االله    
اختِلَاف من أحد من الْمسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر              
               صام بِنذَا حرهجه أمكنه معاون لظالمه على الْإِثْم والعدوان وو اع من ذَلِك بِأَيتِنعلى الِام

لْأَحادِيث الَّتِي ذكرنا وقصة ابني آدم فَلَا حجة فِي شيء مِنها أما قصـة              الْقُرآن وأما سائِر ا   
لكل جعلنا مِـنكُم شـرعة      {ابني آدم فَتلك شرِيعة أُخرى غير شريعتنا قَالَ االله عز وجل            

ه بِيـدِهِ   من رأى مِنكُم منكرا فليغير�وأما الْأَحادِيث فقد صح عن رسول االله        } ومنهاجاً
إِن استطَاع فَإِن لم يستطع فبلسانه فَإِن لم يستطع فبقلبه وذَلِك أَضعف الْإِيمان لَـيس وراء                

 لَا طَاعة فِي معصِية إِنما الطَّاعة فِي الطَّاعة         �ذَلِك من الْإِيمان شيء وصح عن رسول االله         
عة ما لم يؤمر بِمعصِية فَإِن أَمر بِمعصِية فَلَا سمع ولَا طَاعة وإنه             وعلى أحدكُم السمع والطَّا   

علَيهِ السلَام قَالَ من قتل دون ماله فَهو شهِيد والمقتول دون دينه شـهِيد والمقتـول دون                 
منكـر أَو ليعمـنكم االله      مظْلمة شهِيد وقَالَ علَيهِ السلَام لتأمرن بِالْمعروفِ ولتنهون عن الْ         

بِعذَاب من عِنده فَكَانَ ظَاهر هذِه الْأَخبار معارضا للْآخر فصح أَن إِحدى هاتين الجملـتين     
                 ا تِلْـكـدنجاسِـخ فَوالن وا هظر فِي أَيهمالن بجمكن غير ذَلِك فَوى لَا يرناسخة لِلْأُخ

   ا النهادِيث الَّتِي مِنال فِيهِ فِـي أول   الْأَحت الْحلما كَانل وافقَة لمعهود الأَصوال من الْقِتي عه
الْإِسلَام بِلَا شك وكَانت هذِه الْأَحادِيث الْأُخر وارِدة بشريعة زائِدة وهِي الْقِتال هذَا ما لَـا       

ه علَيهِ السـلَام بِهـذِهِ      شك فِيهِ فقد صح نسخ متن تِلْك الحاديث ورفع حكمها حِين نطق           
الْأُخر بِلَا شك فَمن الْمحال الْمحرم أَن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسِخ وأَن يؤخذ الشـك               
ويترك الْيقِين ومن ادعى أَن هذِه الْأَخبار بعد أَن كَانت هِي الناسخة فَعادت منسوخة فقد               

ما لَا علم لَه بِهِ فَقَالَ على االله ما لم يعلم وهذَا لَا يحل ولَو كَانَ هذَا لمـا                   ادعى الْباطِل وقفا    
أخلا االله عز وجل هذَا الحكم عن دلِيل وبرهان يبين بِهِ رجوع الْمنسوخ ناسِـخا لقَولـه                 

وإِن طَائِفَتـانِ   {ل قَالَ   تعالَى فِي الْقُرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أَن االله عز وج            
من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهمَا على الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتِـي تبغـي               
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لم يخْتلف مسلمان فِي أَن هذِه الْآية الَّتِي فِيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة              } حتى تفيء 
   ة فصح أَنوخسناسِخ            غير مالن وة فَهافقا لهَذِهِ الْآيوا كَانَ مادِيث فَمالْأَح ا الحاكمة فِي تِلْكه

 ٣٧٠"الثَّابِت وما كَانَ مخالفا لَها فَهو الْمنسوخ الْمرفُوع
وهو الحث علـى    ،حمل الزيادة على معنى خاص لا يتعارض مع النصوص الأخرى         :الثالث

حتى وإن تعرض المسلم للتعـذيب بسـبب        ،فة في عصور الفتن   لزوم الجماعة ولزوم الخلا   
وإن (وقد ضبطت اللفظة على المبني للمجهول       ،فالخلافة العامة عصمة من الفتنة العامة     ،ذلك

  ٣٧١)!وضرب ظهرك،أُخذ مالك
حتى وإن أوذيت بسبب ذلك على يد أهـل الفتنـة           ،ويكون المعنى الزم الخلافة والجماعة    

كما فعل الخوارج في المسلمين حين كانوا يمتحنوم        ،ربوا ظهرك والفرقة فأخذوا مالك وض   
 ! ونقض بيعة خلفاء المسلمين،بالبيعة لهم

غَلَتِ الدواب فَأَتينا :عن سبيعِ بنِ خالِدٍ قَالَويزيده وضوحا رواية أبي داود الطيالسي 
جِدسالْم لْتخفَد ابوا دهمِن لِبجرِ الْكُوفَةَ نالثَّغ نسالِ حجالر مِن عدلٌ صجفَإِذَا ر 

فَإِنا ،لَا تعجلُوا علَي أُحدثْكُم:يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ
إِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَ
يا رسولَ : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت�فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ 

فَما الْعِصمةُ يا رسولَ :قُلْت،»نعم«:بلَه شر؟ قَالَاللَّهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَ
تكُونُ هدنةٌ علَى «:فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَالَ:قُلْت،»السيف«:اللَّهِ؟ قَالَ

ةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ دعا«:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،»دخنٍ
فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتى 

رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك؟ يا :قُلْت،»يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ
  ٣٧٢.»الدجالُ«:قَالَ
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بل الصبر على لزوم    ،فالمقصود ليس الصبر على الجائر حتى وإن أخذ المال واستحل الضرب          
مهما تعرض المسلم للأذى على يد دعاة الضـلالة والفرقـة           ،الخلافة العامة وجماعة الأمة   

 ! بسبب لزومه للخلافة والجماعة
أَنه سمِع حذَيفَـةَ    ،عن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي    المتفق عليه في الصحيحين   الحديث  ويزيده بيانا   

وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر      ، عنِ الخَيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :بن اليمانِ يقُولُ  
فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ،ا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ وشـر         فَقُلْت ي ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  

وهلْ بعد ذَلِك الشـر مِـن خيـرٍ؟         :قُلْت» نعم«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معن،   منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعـا     ،دهإِلَي مهـابأَج نم
» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا  ،هم مِن جِلْدتِنا  «:الَصِفْهم لَنا؟ فَقَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» قَذَفُوه فِيها 

؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تفَم:   مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزت،قُلْت:   كُني فَإِنْ لَم
حتى ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شـجرةٍ     ، كُلَّها فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق  «لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ      

لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكد٣٧٣»ي 
فَأَتينا الْكُناسةَ  ،أَرسلُونِي مِن ماهٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الدواب      :عن سبيعٍ قَالَ  وفي رواية أحمد    

 عمهِ جلَيلٌ عجلَقَا،فَإِذَا ر:   ـهتيـا فَأَتـا أَنأَمو ابوإِلَى الد طَلَقاحِبِي فَانا صفَأَم،  ـوفَإِذَا ه
 يسأَلُونه عـنِ الْخيـرِ وأَسـأَلُه عـنِ     �كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ  :فَسمِعته يقُولُ ،حذَيفَةُ

رالش،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رذَا  ،يه دعلْ ب؟ قَـالَ          هـرش لَـها كَانَ قَبكَم ررِ شيالْخ : "  ـمعن
"،؟ قَالَ:قُلْتهةُ مِنما الْعِصفَم: " فيقُولُ-" الساحِ ييو التأَب بسأَح :فيـ   ،الس ـبسأَح

ثُم تكُونُ  " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :تقُلْ:قَالَ،"ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ      :" ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ
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من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) عن الشر أسأله  (ش   [

أي ترى منهم أشـياء     ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           
 هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في           من أنفسننا وقومنا وقيل   ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    

أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هـو            ) تعض بأصل شجرة  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   

 ]لأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزالا
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وإِنْ نهك جِسـمك وأَخـذَ      ،فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ خلِيفَةَ االلهِ فِي الْأَرضِ فَالْزمه       ،دعاةُ الضلَالَةِ 
الَكضِ     ،مفِي الْأَر برفَاه هرت بِجِـذْلِ         ،فَإِنْ لَم ـاضع ـتأَنو ـوتمأَنْ ت لَوةٍ   ورـجش 

بِنهرٍ " :فَبِم يجِيءُ بِهِ معه؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،"ثُم يخرج الدجالُ    " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،"
ومن دخلَ ناره وجـب  ،ووجب وِزره،فَمن دخلَ نهره حطَّ أَجره،ماءٍ ـ ونارٍ :ـ أَو قَالَ

هرأَج    هرطَّ وِزحقَالَ،" و:اذَا؟ قَالَ  :قُلْتم ثُم: "    كَبرت ا لَمسفَر تجتأَن لَو،   قُومى تتا حهفَلُو
  ٣٧٤"الساعةُ 

حتى وإن أخـذوا مالـه      ،ففيه تحذير من طاعة دعاة الضلالة والدعاة على أبواب جهـنم          
وإلا وجب  ،إن كانت الخلافة قائمة   ،والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم    ،وضربوا ظهره 

ووجب على الأمة بمجموعها القيـام بواجبـها في أن   ،على الفرد اعتزال تلك الفرق كلها     
 ! تقيم الجماعة الواحدة والخلافة الراشدة

ـا الأمة               فقس وأنظمتـها  ،م هذا الحديث الصحيح عن حذيفـة الأطـوار الـتي تمـر
 :لوخطاا السياسي إلى ثلاث مراح،السياسية

حيث يسود الخطاب السياسي    ،وهو عهد النبوة والخلفاء الراشدين    ،مرحلة الخير المحض  :أولا
وهو ما جـرى  ،ثم تحدث فتنة وشر  ،والإمامة والخلافة الواحدة  ،وحيث الأمة الواحدة  ،المترل

 . وهي إرهاصات التحول إلى مرحلة جديدة،من فتن في آخر عهد الصحابة
ويكون الناس جماعة واحدة    ،حيث يظهر الخطاب المؤول   ،مرحلة الخير الذي فيه دخن    :ثانيا

حيث يكون خلفاء   ،والخطاب المترل بالمؤول  ،وتختلط السنة بالبدعة  ،على دخن فيهم وبينهم   
قَـوم  « �كما قال عنـهم الـنبي      ،والسنة بالبدعة ،والمعروف بالمنكر ،يخلطون الخير بالشر  
 . ٣٧٥»نكِرتعرِف مِنهم وت،يهدونَ بِغيرِ هديِي

سـمِعت أَبـا    :قَـالَ ،عن فُـراتٍ القَزازِ   وهم الذين قال فيهم كما في الحديث الصحيح         
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين   :قَالَ،حازِمٍ

وسيكُونُ خلَفَـاءُ   ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،ما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    كُلَّ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
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 ٢٠٤

فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ
ماهعرتا اسم٣٧٦»ع 

فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   عن و
 ٣٧٧»مِنهما

مـع أمـرهم    ،وهؤلاء هم الذين تترل عليهم أحاديث الصبر على ما قد يقع منهم من أثرة             
 . وإعانتهم على الحق،بالمعروف ويهم عن المنكر

منـذ  ، الخطاب المؤول التي ظلت الخلافة فيه قائمة نحو ألف ومـائتي عام        وهذه هي مرحلة  
هـ إلى سقوط آخر خلافـة      ٧٣استشهاد آخر خليفة صحابي وهو عبد االله بن الزبير سنة           

للمسلمين وهي الخلافة العثمانية على يد الجيوش الصليبية الاستعمارية في الحرب العالميـة             
 !الأولى
بر كما أمر الصحابي الجليـل أبـا ذر رضـي االله عنـه              وقد يكون أمره بالص   " :قلت

فقـد لا   ،وفي فهم الظلـم وغيره    ،حيث يكون هناك اختلاف في فهم أمور الحياة       ،بذلك
وجعله محرما بين عباده وأمر     ،لأن االله تعالى قد حرم الظلم     ،يكون مظلوما في حقيقة الأمر    

 تغيير المنكر إلى منكر أشـد       فلا يمكن أن يقر الظالم على ظلمه إلا إذا ترتب         ،برد المظالم 
  "لأن تقدير الفرد في مثل هذه الظروف غير تقدير الجماعة قطعاً ،منه
وما أقامته الحملة الصـليبية     ،وهي مرحلة الخطاب المبدل كلية    ،ثم مرحلة الشر المحض   :ثالثا

لتغيب لأول مـرة في     ،على أنقاض الخلافة من دويلات طوائف على أسس قومية ووطنية         
وتتعطل الشـريعة   ،ولتتشرذم الأمة والجماعـة الواحـدة     ،سلمين الخلافة الجامعة  تاريخ الم 
سـمِعت أَبـا هريـرةَ      :قَالَ،فعن عميرِ بنِ إِسحاق   ،حيث الفتنة العمياء الصماء   ،الحاكمة

                                                 
 ) ١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/  ٣(وصحيح مسلم ) ٣٤٥٥)(١٦٩/  ٤(صحيح البخاري  - 376
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش   [

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صـاحب           ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (للمسلمين في زمن واحد   
. أطيعوهم في غير معصية   ) أعطوهم حقهم . (لة يحرم الوفاء ا مطلقا    البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باط        

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم(
 )١٨٥٣ (- ٦١)١٤٨٠/  ٣( صحيح مسلم - 377



 ٢٠٥

وااللهِ لَهِي أَسرع إلَيهِم مِن     ،أَظَلَّت ورب الْكَعبةِ أَظَلَّت   ،ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَد اقْترب     :يقُولُ
يصبِح الرجلُ فِيها علَى أَمرٍ ويمسِي      ،الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْمشبِهةُ   ،الْفَرسِ الْمضمرِ السرِيعِ  

والْماشِي فِيها خير مِـن  ،ن الْماشِيوالْقَائِم فِيها خير مِ،الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ   ،علَى أَمرٍ 
وأَشار عبد االلهِ إِلَى قَفَـاه      ،عنقِي مِن هاهنا  ،ولَو أُحدثُكُم بِكُلِّ الَّذِي أَعلَم لَقَطَعتم     ،الساعِي

 ٣٧٨. الصبيانِاللَّهم لاَ يدرِك أَبا هريرةَ إمرةُ:ويقُولُ،بِحرفِ كَفِّهِ يحزه
إِنَّ «: يقُـولُ  �أَنَّ ثَوبانَ أَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّـهِ         ،حدثَنِي مِشرح :قَالَ،وعن ابنِ عائِذٍ  

عميـاءُ  والْأُخرى الْ ،والْأُخرى فِتنةُ السـراءِ   ،إِحداهن موتِي ،أَمامكُم فِتنا ثَلَاثًا دونَ الدجالِ    
يبعثُها رجلٌ مِن بينِ الْحجـرينِ مقَـامِ        ،تلِج كُلَّ بيتٍ مِن بيوتِ الْعربِ     ،الصماءُ الْمظْلِمةُ 

 اهِيمردِ�إِبورِ الْأَسجالْح٣٧٩» و 

    هنع اللَّه ضِير لِيع نفِ     " :قَالَ،وع سمةِ خذِهِ الْأُمفِي ه عِلَتنٍجـةٌ   :تامـةٌ عنـةٌ   ،فِتنفِت ثُم
ثُم تأْتِي الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْمطْبِقَةُ الَّتِي تصِير الناس         ،ثُم فِتنةٌ خاصةٌ  ،ثُم فِتنةٌ عامةٌ  ،خاصةٌ

 ٣٨٠»فِيها كَالْأَنعامِ 
على أبواب جهـنم    ،ا ويتكلمون بألسنتنا  ليقوم فيها دعاة من جلدتن    ، فلا جماعة ولا خلافة   
قوميا ،حيث يحكم الأمة ويتصرف فيها خطـاب سياسـي مبـدل   ،من أطاعهم قذفوه فيه   

 !!ورأسماليا ليبراليا تارة أخرى،وشيوعيا تارة ثالثة،واشتراكيا تارة،تارة
لَا تقُوم الساعةُ حتى    ،مدٍ بِيدِهِ والَّذِي نفْس مح  «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
 شالْفُح رظْهلُ،يخالْبو، نَ الْأَمِينوخيو، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو،  ـوتحالت رظْهتو «

 ـ  :الْوعـولُ «:وما الْوعـولُ والتحـوت؟ قَـالَ      ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قَالُوا الن ـوهاسِ وج
مافُهرأَشو،وتحالتو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ٣٨١.»الَّذِين  

ما جـاء   ،ومما يؤكد أن الانحراف المقصود ذا الحديث هو الانحراف في الخطاب السياسي           
     مِيرضدِ االلهِ الْحيبنِ عب رفعن بِش،      رِيـسـا إِدأَب ـمِعس هأَن  لَـانِيوقُولُ، الْخي:  تـمِعس
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 ٢٠٦

وكُنـت  ، عـنِ الْخيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ :رضِي االلهُ تعالَى عنه يقُولُ    ،حذَيفَةَ
ةٍ وشر فَجاءَنا االلهُ    إِنا كُنا فِي جاهِلِي   :يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي     

هلْ بعد ذَلِك الشر مِـن خيـر؟        :فَقُلْت،»نعم«:فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ     ،بِهذَا الْخيرِ 
دونَ بِغيـرِ   ويه،قَوم يستنونَ بِغيرِ سـنتِي    «:وما دخنه؟ قَالَ  :فَقُلْت،»وفِيهِ دخن ،نعم«:فَقَالَ

دعـاةٌ علَـى    ،نعم«:هلْ بعد ذَلِك الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ      :فَقُلْت،»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
 منهابِ جوا    ،أَبفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم«. ولَ االلهِ  : فَقُلْتسا را :يلَن مقَالَ،صِفْه:»معن،ه م

يا رسولَ االلهِ فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِـي ذَلِـك؟          : قُلْت .»قَوم مِن جِلْدتِنا يتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا    
فَإِنْ لَم يكُن لَهـم جماعـةٌ ولَـا إِمـام؟           :قُلْت،»تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم   «:قَالَ
ولَو أَنْ تعض علَى جِذْلِ شجرةٍ حتى يـدرِكَك الْمـوت           ،لْ تِلْك الْفِرق كُلَّها   اعتزِ«:قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن٣٨٢»و 
لا بلزوم الكتاب والسنة الذين يجب لزومهما في كل         ،فجعل العصمة من هذه الفتنة العامة     

والأمـة  ،الخلافـة الجامعة  بل بلزوم النظام السياسي الإسلامي المتمثـل في         ،وقت وحال 
غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب       :قَالَ،  عن سبيعِ بنِ خالِدٍ     وفي رواية ،الواحدة

جـازِ  فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِ             
فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما      ،لاَ تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    

               آنِ وا فِي الْقُـرمقَنِي فَهزر كَانَ اللَّهو مِثْلَه لَهقَب أَر لَم رفَإِذَا أَم لاَماءَ الإِسج    ـاسكَـانَ الن
يا رسولَ االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ       : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    

فَهلْ :قُلْت،السيف:فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،نعم:شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ      
فَما يكُونُ بعد   :قُلْت:قَالَ،تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   :لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        

إِنْ دعاةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمـه و             :الْهدنةِ ؟ قَالَ  
               ـاضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برض

  ٣٨٣.الدجالُ:يا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟ قَالَ:قُلْت،علَى جِذْلِ شجرةٍ
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 صحيح) ٤٤٤)(٢٥٢/  ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - 383



 ٢٠٧

ب السياسي الذي يسوس شئون الأمة على غير        فدل على أن المحدثات والبدع هي في الخطا       
عـن خالِـد بـنِ      كما في الحـديث     ،هدى الكتاب والسنة وسنن الخلفـاء الراشـدين       

أَتينا الْعِرباض بن   :قَالَا،وحجر بن حجرٍ  ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     :قَالَ،معدانَ
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم            {من نزلَ فِيهِ    وهو مِ ،سارِيةَ
صـلَّى  :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[} علَيهِ

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَـت مِنهـا الْعيـونُ            ، ذَات يومٍ  �  بِنا رسولُ اللَّهِ  
  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوعٍ      :فَقَالَ قَائِلٌ ،ودوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ هسا را؟   ،ينإِلَي دهعاذَا تفَم

فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي     ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،تقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ   أُوصِيكُم بِ «فَقَالَ  
تمسـكُوا بِهـا    ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهـدِيين الراشِدِين      ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ  ،نواجِذِوعضوا علَيها بِال  
 ٣٨٤»ضلَالَةٌ

ويكون البديل عنـها    ،ثم يأتي زمان تزول فيه الخلافة كلية      ، حيث بدأت بالملك العضوض   
كل طاغوت يحكـم في بلـده وفـق هـواه     ،جبابرة وطواغيت ودعاة على أبواب جهنم 

  ٣٨٥!وشهواته وياسقه
كما جاء في أحاديث صحيحة أخرى      ،ثم ستعود بعد ذلك خلافة على ج النبوة من جديد         

 ! عن حذيفة نفسه
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 شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِـن الْـآراءِ والْـأَهواءِ            خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ،الناهِي عن كُلِّ          
والِاصطِلَاحاتِ،الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِـهِ مِـن الضـلَالَاتِ                  

 ونعضا يالَاتِ،مِمهالْجو               لِكِهِـمم ـنوذَةِ عـأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو،ائِهِموأَهو ائِهِما بِآره
              رش نا عهسبكَامٍ قَدِ اقْتأَح وعٍ مِنمجابٍ مكِت نةٌ عارعِب وهساق والي ملَه عضانَ،الَّذِي وخكِزةِ   جِنودِيهالْي ى،مِنتش ائِع

والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ،وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَرِهِ وهواه،فَصارت فِي بنِيهِ شرعا متبعا،يقَدمونها      
ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه،حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ . �وسنةِ رسولِهِ   علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ     

بتغونَ ويرِيدونَ،وعن حكْمِ اللَّهِ    ي:أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ،قَالَ اللَّه تعالَى        ] �[
 )١٣١/  ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة .يعدِلُونَ



 ٢٠٨

وهو موضـوع   ،فربط حديث حذيفة الانحراف بما سيجري من افتراق الجماعة والإمامـة          
 أَبِي    عن  إذ توحيد الأمة السياسي قرين توحيدها الديني كما في الحديث الصحيح          ،سياسي
أَنْ :فَيرضى لَكُم ،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
وهدبعئًا ،تيرِكُوا بِهِ ششلَا تقُوا،وفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو، لَكُـم هكْرييـلَ  قِ:و
   ٣٨٦"وإِضاعةِ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وقَالَ

كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسـولِ االلهِ        :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ويزيده وضوحا ما جاء     
�،    دِيثَهح كُفلًا يجر شِيركَانَ بو،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبفَظُ     :لَفَقَا،فَجحدٍ أَتعس نب شِيرا بي

فَقَالَ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبـةَ   ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   ،�حدِيثَ رسولِ االلهِ    
 يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ     ثُم،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :حذَيفَةُ
ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ    ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،يرفَعها

ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ   ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ    ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،االلهُ أَنْ يرفَعها  
ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،يرفَعها

 ٣٨٧"تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ 
رضِي االلهُ تعالَى عنـه     ،سمِعت حذَيفَةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،دِ بنِ وهبٍ  عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعِي    و

فَحالَ بـين الْأَرامِـلِ     ،والْمالُ مالُنا ،الْأَرض أَرضنا :فَقَالَ،لَكَأَني بِراكِبٍ قَد أَناخ بِكُم    :يقُولُ
 ٣٨٨" االلهُ علَى آبائِهِم وبين الْمالِ الَّذِي أَفَاءَ،والْمساكِينِ

وعن ،فكل هذه الأحاديث التي كان يحدث ا حذيفة بن اليمان تتحدث عن فتن سياسية              
وأا تطرأ علـى الخلافـة      ،وعن بعض ملامح هذا الانحراف    ،انحراف في الخطاب السياسي   

ثم ملك جبري   ،إلى خلافة ملك عضوض   ،وتحولها من خلافة راشدة وشورى على ج النبوة       
عون أن الأرض   وأن من يفعلون ذلـك سـيد      ،واستئثار بالأموال ،واستبداد بالسلطة ،ريقه

 !بعد أن كانت الأرض للأمة والمال مالها،أرضهم والمال مالهم
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 ٢٠٩

لُ إِنمـا الْمـا   :أَنه صعِد الْمِنبر يوم الْجمعةِ فَقَالَ عِند خطْبتِـهِ        ،عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    
فَلَما كَـانَ الْجمعـةُ     ،فَلَم يجِبه أَحد  ،فَمن شاءَ أَعطَيناه ومن شِئْنا منعناه     ،والْفَيءُ فَيئُنا ،مالُنا

   ةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكالثَّانِي،  دأَح هجِبي قَالَتِ      ،فَلَمةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ معما كَانَ الْجلٌ   ،هِفَلَمجهِ رإِلَي فَقَام
  جِدسالْم رضح نا    ،كَلَّا:فَقَالَ،مِمئُنءُ فَيالْفَيا والُنالُ ما الْممإِن،     اهناكَمح هنيبا وننيالَ بح نفَم

ثُم دخلَ  ،هلَك الرجلُ :الَ الْقَوم فَنزلَ معاوِيةُ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَأَدخلَه فَقَ      ،إِلَى االلهِ بِأَسيافِنا  
إِنَّ هذَا الرجلَ أَحيانِي أَحيـاه      :فَقَالَ معاوِيةُ لِلناسِ  ،الناس فَوجدوا الرجلَ معه علَى السرِيرِ     

ولَـا يـرد    سـيكُونُ أَئِمـةٌ مِـن بعـدِي يقُولُـونُ           «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،االلهُ
هِملَيةُ     ،عدالْقِر مقَاحتا تارِ كَمونَ فِي النمقَاحتي«،        لِـيع دري ةٍ فَلَمعملَ جأَو تكَلَّمي تإِنو
دأَح،   مهأَنْ أَكُونَ مِن شِيتأَ       ،فَخ لِيع دري ةِ فَلَمةِ الثَّانِيعمفِي الْج تكَلَّمت ثُمدفِـي  ،ح فَقُلْت

ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَرد علِـي فَأَحيـانِي             ،إِني مِن الْقَومِ  :نفْسِي
  ٣٨٩"أَحياه االلهُ

 ــــــــــــ
 ... ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-الثاني عشر 

تحدد ملامح الانحراف في الخطاب السياسـي       ، كثيرة كحديث حذيفة   قد وردت أحاديث  ل
ثم إلى جبابرة وطواغيت    ،إلى خلافة ملك عضوض   ،ثم خلافة رحمة  ،وتحوله من خلافة راشدة   

 :ومن ذلك
م ملْك  ثُ،أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ قَالَ      -١

" :قَالَ أَبو محمد  » ثُم ملْك وجبروت يستحلُّ فِيها الْخمر والْحرِير      ،ثُم ملْك أَعفَر  ،ورحمةٌ
 ٣٩٠"يشبهه بالترابِ ولَيس فِيهِ خير :سئِلَ عن أَعفَر فقال

ثُم خِلَافَـةٌ   ،أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «: قَالَ �نِ النبِي   ع،عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي   وفي رواية   
 ٣٩١»ثُم ملْك وجبرِيةٌ يستحلُّ فِيها الْحِر والْحرِير،ورحمةٌ
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 ٢١٠

أَولُ هـذِهِ   «:�هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ     وفي رواية   
 ٣٩٢»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    وفي رواية   
�:»ـةٌ   أَومحرةٌ ووبةِ نذِهِ الْأُمـةٌ  ،لُ همحرخِلَافَـةٌ و ـا  ،ثُموضضلْكًـا عم قَـالَ  » ثُمو

تضـرب فِيهـا    ،ثُم جبروت صلْعاءُ لَيس لِأَحدٍ فِيهـا متعلَّق       ،عاض وفِيهِ رحمةٌ  «:أَحدهما
قَابدِي،الرا الْأَيفِيه قْطَعتلُوجالْأَرالُ، ووا الْأَمذُ فِيهخؤت٣٩٣»و 

ثُم ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمـةٌ   ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي ثَعلَبةَ   -٢
 ٣٩٤»ثُم ملْكًا عضوضا يستحلُّ فِيهِ الْحِر والْحرِير،ملْكًا وجبرِيةٌ

ومعاذُ بن جبلٍ يتناجيانِ بينهما     ،كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي قَالَ     -٣
ما :قَالَا،وكَانَ أَوصاهما بِي  : بِي؟ قَالَ  �ما حفِظْتما وصِيةَ رسولِ اللَّهِ      :فَقُلْت لَهما ،بِحدِيثٍ

أَر    كونءٍ ديجِي بِشتنا أَنْ ننولُ اللَّهِ  ،دسا رثَنددِيثًا حا حنا ذَكَرمانِـهِ   ،�إِنذَاكَرتلَـا يعفَج
ثُم ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،ثُم كَائِن خِلَافَةً ورحمةً   ،إِنه بدأَ هذَا الْأَمر نبوةً ورحمةً     «:قَالَا
يستحِلُّونَ الْحرِير والْخمور والْفُروج والْفَسـادِ فِـي        ،ائِن عتوا وجبرِيةً وفَسادا فِي الْأُمةِ     كَ

   ٣٩٥»ويرزقُونَ أَبدا حتى يلْقُوا اللَّه،ينصرونَ علَى ذَلِك،الْأُمةِ
أَولُ هذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ      «:يقُولُ،سمِعت كَعبا :قَالَ،نِيعن يحيى بنِ أَبِي عمرٍو السيبا      -٥

فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَبطْن الْأَرضِ     ،ثُم ملْك جبرِيةٌ  ،ثُم سلْطَانٌ ورحمةٌ  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،ورحمةٌ
 ٣٩٦»يومئِذٍ خير مِن ظَهرِها
 :ه الأحاديث أنه تكون بعد النبوة ثلاث نظم سياسيةويظهر من مجموع هذ
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 ٢١١

وهي تنقسم  ،وهي التي تعبر عن مضامين الخطاب المترل      ،خلافة رحمة على ج النبوة    :أولا
وهم الخلفاء من الصحابة    ،وخلافة رحمة ،وهو عهد الخلفاء الراشدين   ،خلافة نبوة :إلى فترتين 

 ). نتحرير الإنسا(كما فصلته في ،بعد الخلفاء الراشدين
وهو الـذي يمثـل     ،وملك أعفر مختلط  ،وسلطان ورحمة ،خلافة مشوبة بملك فيه رحمة    :ثانيا

وهم الخلفاء الذين تتابعوا بعد عهد الصحابة من خلفاء بني أميـة وبـني              ،الخطاب المؤول 
مع العـدل   ،حيث يكون الأمر فيه بالمغالبة والقوة وهو خلافة الملـك         ،العباس وبني عثمان  

والمعروف ،إلا أنه تختلط فيه السنة والبدعة     ،شريعة والجهاد في سبيل االله    والصلاح والحكم بال  
والاسـتبداد  ،والرحمة والشدة ،ويختلط فيه الخير والشر   ،وملك أعفر ،وسلطان ورحمة ،والمنكر
 . ثم يزول هذا الأمر كلية،)تعرف منهم وتنكر(كما في الحديث الصحيح ،والعدل

وجبابرة ، وعبـث لا رحمـة فيـه   ية وطاغوتيـة ثم تزول الخلافة كلية ويخلفها جبر     :ثالثا
وتقطع ،وتسـفك الـدماء   ،وتضرب فيها الرقاب  ،يستحلون فيها كل المحرمات   ،وطواغيت

ولا جماعـة   ،فلا خلافـة  ،ويستباح الخمر والربا والزنى   ،وتؤخذ الأموال ،الأيدي والأرجل 
علَـى  دعـاةٌ   «وهم الذين قال فيهم الحديث      ،ولا جهاد قائم  ،ولا شريعة حاكمة  ،واحدة

وهم الذين أوجب الشارع علـى الأمـة        ،٣٩٧»أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها      
 ! اعتزالهم

بعـد  ،وهو الواقع المعاصر الذي زالت فيه الخلافة الإسلامية كلية لأول مرة في تاريخ الأمة             
 �فحدث ما أخبر به النبي      ،عةأن ساد المسلمون العالم مدة ثلاثة عشر قرنا بالخلافة والجما         

على يد الحملة الصليبية في الحرب العالميـة        ، محل ذلك خطاب سياسي مبدل     وحلَّ،بحذافيره
حيث تم تعطيل الشـريعة  ،التي أقامت على أنقاض الخلافة دويلات الطوائف والفتنة     ،الأولى

عامـة أمصـار    وقام فيها الطواغيت في     ،وتم استباحة الربا والخمر والزنى    ،الإسلامية كلية 
وتسلطت أنظمة حكم بدعم من الاستعمار الأجنبي بما لا عهد للأمـة بـه في               ،المسلمين

وحتى بلغ سجناء الرأي    ،حتى تحول العالم العربي خاصة إلى سجن كبير لشعوبه        ،تاريخها كله 
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 ٢١٢

وقام فيه دعاة للطواغيت من بني جلـدتنا        ،في بعض دوله في مدة واحدة مائة ألف سجين        
 ! يدعون إلى أبواب جهنم،نتناويتكلمون بألس

أَي مِن  ؛"هم مِن جِلدتِنا  ":قَولهقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري           
 .وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنهم مِن العرب،قَومِنا ومِن أَهل لِساننا ومِلَّتنا

 دِياوم   :وقالَ الدنِي آدأَي مِن ب. أَ :وقالَ القابِسِي عناهلَى مِلَّتنا وفِي الباطِن       مم فِي الظّاهِر عهن
 .مخالِفُونَ

وهو كِناية عن لُـزوم جماعـة المُسـلِمِين وطاعـة           ،"وأَنت علَى ذَلِك أَي العض    ":وقَولُه
لَـةِ  المَعنى إِذا لَم يكُن فِي الأَرض خلِيفَة فَعلَيك بِالعز        : قالَ البيضاوِي  .سلاطِينهم ولَو عصوا  

  ٣٩٨.".والصبر علَى تحمل شِدة الزمان 
وستعود وحـدة   ،لتعود من جديد خلافة على ج النبوة      ،ثم ستزول هذه الأنظمة   :رابعا

وتعـود  ،وتعود أحكام الشريعة من جديد بالعدل والقسط والرحمة والعلم        ،الأمة من جديد  
وكما تشـهد بـه   ،�نبي للأمة حريتها وخلافتها في الأرض من جديد،كما بشر بذلك ال     

كمـا  ،إلا إن الإصلاح لن يحدث فجأة     ،إرهاصات الواقع المعاصر،وما ذلك على االله بعزيز      
وكمـا  ،بل على مراحل كما هي سنن االله الـتي لا تتخلف          ،أن الانحراف لم يحدث فجأة    

إِسلَام بدأَ  إِنَّ الْ «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر   في الحديث الصحيح     �أخبر بذلك النبي    
 ٣٩٩»..غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ

لَا يلْبثُ الْجـور    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن معقِلِ بنِ يسارٍ      وكما في الحديث الآخر   
    طْلُعى يتدِي إِلَّا قَلِيلًا حعمِ      ،ب بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن ا طَلَعفَكُلَّم  لِ مِثْلُهدالْع فِي   ،ن ولَدى يتح
    هرغَي رِفعلَا ي نرِ مولِ   ،الْجدأْتِي االلهُ بِالْعي ءٌ    ،ثُميلِ شدالْع اءَ مِنا جرِ   ،فَكُلَّموالْج مِن بذَه

مِثْلُه، هرغَي رِفعلَا ي نلِ مدفِي الْع ولَدى يت٤٠٠"ح  
 ـــــــــ

  ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها-ث عشر الثال
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 ٢١٣

وأن كل ذي   ،من ظن أن كل سلطة هي سلطة شرعية مهما كانت طبيعة النظام السياسي            
بل إن أهل   ،فقد خالف الكتاب والسنة وأقوال الأئمة     ،سلطان مهما كان حاله يجب طاعته     

اء في الحديث   كما ج ،السنة والجماعة لا يعترفون بأي نظام حكم إلا بالخلافة على أصولها          
وحجر بـن حجـرٍ   ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي،عن خالِد بنِ معدانَ الصحيح  
ةَ   :قَالَا،الْكَلَاعِيارِيس نب اضبا الْعِرنيلَ فِيهِ   ،أَتزن نمِم وهو:}        كـوـا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو

هِ      لِتلَيع مِلُكُما أَحم لَا أَجِد قُلْت ممِلَهـا  ،]٩٢:التوبة[} حقُلْنا ونلَّمفَس:    نيائِـرز ـاكنيأَت
ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنـا     ، الصبح ذَات يومٍ   �صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     :فَقَالَ الْعِرباض ،ومقْتبِسينِ
 عِظَةً بوةًمونُ  ،لِيغيا الْعهمِن فَتذَر،  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،وسا رذِهِ  ،يكَأَنَّ ه

وإِنْ عبـدا   ،والسمعِ والطَّاعـةِ  ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،موعِظَةَ مودعٍ 
 ا مشِيباحعدا      ،جتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم هلَفَـاءِ      ،فَإِنةِ الْخـنستِي ونبِس كُملَيفَع

 يندِيهالْم اشِدِينا ،الركُوا بِهسماجِذِ  ،فَتوا بِالنهلَيوا عضعورِ فَـإِنَّ     ،وثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيو
  ٤٠١»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،محدثَةٍ بِدعةٌكُلَّ 

قَاعدت أَبـا هريـرةَ خمـس       :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،عن فُراتٍ القَزازِ  وفي الصحيح   
سِنِين،     بِينِ النثُ عدحي هتمِعبِ    «:قَالَ،�فَسالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تاءُكَاني،  لَكا هكُلَّم

  بِين لَفَهخ بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تفُـوا  «:فَم
 ٤٠٢»مفَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاه،أَعطُوهم حقَّهم،بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ

إِذَا بويِـع   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    وفي الحديث الأخر الصحيح   
 ٤٠٣»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،لِخلِيفَتينِ

 ــــــــــ
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 ٢١٤

 : أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-الرابع عشر
رون الخلافة الواحدة هـي النظـام الشـرعي         ي،فأهل السنة والجماعة وهم عامة الأمة     

فإذا كانت الأمة جماعة    ،ولا بافتراق الأمة  ،ولا يعترفون بتعدد الأئمة   ،الوحيد في الإسلام  
فـإن  ،فهذا الذي تجب طاعتـه بالمعروف     ،يحكم بينهم بما أنزل االله    ،واحدة على إمام واحد   

فلا بيعة تلزم الأمـة     ،يومكما هو حال الأمة ال    ،ولا خلافة ولا جماعة   ،كان زمن فتنة وفرقة   
حدثَهم أَنَّ  ،أَنَّ إِسـحاق  ،وأَخبرنِي محمد بن أَبِي هارونَ    :قال الخلال ،لواحد من المختلفين  

        بِيدِيثِ النح نئِلَ عدِ اللَّهِ سبا عـةً        «:�أَباهِلِيةً جمِيت اتم امإِم لَه سلَيو اتم نـا  ،»مم
عدِ اللَّهِ    مبو ع؟ قَالَ أَباهـهِ         " :نلَيونَ عـلِمسالْم مِعجالَّذِي ي ام؟ الْإِماما الْإِمرِي مدت، مكُلُّه

 ٤٠٤"فَهذَا معناه ،هذَا إِمام:يقُولُ
نا التمسك بِما كَـانَ     أُصولُ السنةِ عِند  " :وقَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ       

ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ النـاس       " :إِلَى أَنْ قَالَ   " - � -علَيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
 الصدقَاتِ إِلَيهِ   فَدفْع،ومن غَلَبهم بِالسيفِ حتى صار خلِيفَةً وسمي أَمِير الْمؤمِنِين        ،ورضوا بِهِ 

 ".جائِز برا كَانَ أَو فَاجِرا 
مـن مـات    « " - � -وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      ،وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصور     

مام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِـع     تدرِي ما الْإِ  :ما معناه؟ فَقَالَ  " » ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً     
 ٤٠٥" هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه :كُلُّهم يقُولُ،علَيهِ الْمسلِمونَ

كُنـت  :قَالَ،فعن سعِيد بنِ حربٍ الْعبدِي    ،راوي هذا الحديث  ،واحتج بفعل ابن عمر نفسه    
وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيـرِ رءُوس      ، الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ    جلِيسا لِعبدِ االلهِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ      

الْخوارِجِ نافِع بن الْأَزرقِ وعطِيةُ بن الْأَسودِ ونجدةُ فَبعثُوا أَو بعضهم شابا إِلَى عبدِ االلهِ بنِ                
رمع:    بلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم            فجرت هِيو هدي دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ب

  ٤٠٦"ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ،وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُرقَةٍ" :فَقَالَ،مِن الضعفِ
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كَانا ذَات يومٍ قَاعِـدينِ     ،وعبد االلهِ بن صفْوانَ   ،عبد االلهِ بن الزبيرِ   أَنَّ  ،وعن أَبِي الْعالِيةِ الْبراءِ   
أَتراه بقِي أَحـد  :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ،وهو يطُوف بِالْبيتِ ،فَمر بِهِما ابن عمر   ،فِي الْحِجرِ 

أَتاه ،وصلَّى ركْعتينِ ،ادعه لَنا إِذَا قَضى طَوافَه فَلَما قَضى طَوافَه       :خير مِن هذَا؟ ثُم قَالَ لِرجلٍ     
فَجاءَ إِلَيهِما فَقَـالَ    ،هذَا عبد االلهِ بن الزبيرِ  وعبد االلهِ بن صفْوانَ يدعوانِك          :رسولُهما فَقَالَ 

يعنِي ابـن  ،با عبدِ الرحمنِ ما يمنعك أَنْ تبـايِع أَمِـير الْمـؤمِنِين      يا أَ :عبد االلهِ بن صفْوانَ   
وااللهِ لَا أُبـايِعكُم    " :فَقَد بايع لَه أَهلُ الْعروضِ وأَهلُ الْعِراقِ وعامةُ أَهلِ الشامِ؟ فَقَالَ          ،الزبيرِ

 وفِكُميو ساضِعو متأَنو لِمِينساءِ الْمدِم مِن دِيكُمأَي ببصت اتِقِكُمولَى ع٤٠٧" ع 
فَمر بِهِما ابن   ،كَانا فِي الْحِجرِ  ،وعبد اللَّهِ بن صفْوانَ   ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ    ،وعن أَبِي الْعالِيةِ  

رما  ،عماههِ فَأَتثَا إِلَيعانَ     فَقَا،فَبفْوص ناللَّهِ ب دبع لَ لَه:        ـايِعبنِ أَنْ تمحدِ الربا عأَب كعنما يم
 مِنِينؤالْم رِ  ،أَمِيريبالز ننِي ابعوضِ    ،يرلُ الْعأَه لَه عايب قَداقِ ،ولُ الْعِرأَهـامِ؟    ،ولِ الشةُ أَهامعو

بايعكُم وأَنتم واضِعوا سيوفِكُم علَى عواتِقِكُم يصِيب أَحدكُم مِن دِماءِ          لَا أُ ،لَا واللَّهِ «:فَقَالَ
لِمِينس٤٠٨»الْم 

جاءَ كِتاب مِن عبدِ الْملِكِ     ،وهذا مذهب محمد بن علي رضي االله عنه المشهور بابن الحنفية          
قرأ محمد ابن الْحنفِيةِ الْكِتاب فَقَرأَ كِتابا لَو كَتب         بنِ مروانَ ورسولٌ حتى دخلَ الشعب ف      

إِنه قَد بلَغنِي أَنَّ ابن     :وكَانَ فِيهِ . بِهِ عبد الْملِكِ إِلَى بعضِ إِخوتِهِ أَو ولَدِهِ ما زاد علَى أَلْطَافِهِ           
     حِمر قَطَعو كلَيع قيض رِ قَديبالز   فْسِـكلِن تظَـرن فَقَد هايِعبى تتح قِّكبِح فختاسو ك

      لْتا فَعم لْتثُ فَعيبِهِ ح فرأَع تأَنو دِينِكزِلْ منه حيث شئت فـنحن  . وفَان امذَا الشهو
    قَّكابِهِ   . مكرموك وواصلو رحمك وعارفو ححةِ لأَصفِينالْح نهِ   :فَقَالَ ابإِلَي جرخن هجذَا وه .

 :قَالَ فَخرج وخرجنا معه ومعه كُثَير عزةَ ينشد شعرا
 أَنت الَّذِي نرضى بِهِ ونرتجِي.. .أَنت إِمام الْحق لَسنا نمترِي

 ن علِي سِر ومن مِثْلُ علِييا اب.. .أَنت ابن خيرِ الناسِ مِن بعدِ النبِي
 حتى تحِلَّ أَرض كَلْبٍ وبلِي
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فَسِرنا حتى نزلْنا أَيلَةَ فَجاورونا بِأَحسنِ جِوارٍ وجاورناهم بِأَحسنِ ذَلِـك           :قَالَ أَبو الطُّفَيلِ  
وأُمِرنا بِالْمعروفِ ونهِينا عنِ الْمنكَرِ ولا      . ه وأَصحابه وأَحبوا أَبا الْقَاسِمِ حبا شدِيدا وعظَّمو     

فَبلَغَ ذَلِك عبد الْملِكِ فَشق ذَلِك علَيهِ وذَكَـره         . يظْلَم أَحد مِن الناسِ قُربنا ولا بِحضرتِنا      
ما نرى أَنْ ندعه يقِيم فِـي قُربـةٍ         :وكَانا خاصته فَقَالا  لِقَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ وروحِ بنِ زِنباعٍ       

إِنـك  :فَكَتب إِلَيهِ عبد الْملِكِ   . مِنك وسِيرته سِيرته حتى يبايِع لَك أَو تصرِفَه إِلَى الْحِجازِ         
وأَنت . الْحرب بينِي وبين ابنِ الزبيرِ كَما تعلَم      وهذِهِ  . قَدِمت بِلادِي فَنزلْت فِي طَرفٍ مِنها     

فَإِنْ بايعتنِي فَخـذِ    . وقَد رأَيت أَنْ لا تقِيم فِي سلْطَانِي إِلا أَنْ تبايع لِي          . لَك ذِكْر ومكَانٌ  
ولَك أَلْفَا أَلْـفِ    . ئَةُ مركَبٍ فَهِي لَك وما فِيها     السفُن الَّتِي قَدِمت علَينا مِن الْقُلْزمِ وهِي مِا       

               مِن تدا أَرم عم كتيمِائَةِ أَلْفٍ آتسمخأَلْفٍ و أَلْفمِائَةِ أَلْفٍ وسما خهمِن لُ لَكجمٍ أُعهدِر
      كعم نمو الِيكومو تِكابلِقَرو لَدِكلِوو ةٍ لَكلَـدِي إِلَـى        . فَرِيضب نلْ عوحفَت تيإِنْ أَبو

. بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :قَالَ فَكَتب إِلَيهِ محمد بن علِي     . موضِعٍ لا يكُونُ لِي فِيهِ سلْطَانٌ     
فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لا      . كسلام علَي . مِن محمدِ بنِ علِي إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ        

  وإِلا ه ا        . إِلَهرِ قَدِيمذَا الأَمأْيِي فِي هر فْترع فَقَد دعا بـدٍ     . أَملَى أَحع هفِّهأُس تي لَسإِنو .
         قَاءِ مرلُ الزإِلا أَه لَيةُ عذِهِ الأُمه تعمتاللَّهِ لَوِ اجـى         وتح مهلْتـزتلا اعا وـدأَب مهلْتا قَات

نزلْت مكَّةَ فِرارا مِما كَانَ بِالْمدِينةِ فَجاورت ابن الزبيرِ فَأَساءَ جـوارِي وأَراد             . يجتمِعوا
        كلَيع اسالن مِعتجى يتح ذَلِك تيفَأَب هايِعي أَنْ أُبهِ  مِنلَيع ـلَ فِيـهِ       .  أَوخا دلَ فِيمخأَد ثُم

   مهلٍ مِنجفَأَكُونُ كَر اسفِي           . الن لْتزا فَنائِرس لْتفَأَقْب لِكا قِبونِي إِلَى معدت إِلَي تبكَت ثُم
  افِكأَطْر فٍ مِنابِي فَقُ      . طَرحعِي أَصمو دِي خِلافا عِناللَّهِ مـةُ الأسـعار      وخِيصر ا بِلادلْن

    كصِلَت ضرعتنو ارِكجِو ـاءَ          .وندنو مِنإِنْ ش كنرِفُونَ عصنم نحنبِهِ و تبا كَتبِم تبفَكَت
٤٠٩.اللَّه 

 ـــــــــ
  لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-الخامس عشر
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لا يرون البيعة ولا السمع والطاعـة       فإذا كان ابن عمر ومحمد بن الحنفية وأحمد بن حنبل           
فكيف ذا العصر الذي هو عصر الشـر    ،حال افتراق الأمة على رجلين في الحجاز والشام       

وهو الذي لا جماعـة فيـه ولا        ،المحض والدعاة إلى أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها        
 لكـل ،بل فرقة عامة وتشرذم ودويلات طوائف وملوك وجبـابرة وطواغيت         ،خلافة عامة 

وما كـان   ،ولها خطاب يخالف خطاب القرآن والسـنة      ،دولة دعاة يدعون لطاعة طاغوا    
حيث ،بل وما كان عليه الخلفاء المسلمون حتى في عصر المحـدثات   ،عليها الخلفاء الراشدون  
وتستحل فيه المحرمات والموبقات وتسفك     ،وتتعطل أحكام الشريعة  ،تغيب اليوم الخلافة تماما   

وهو هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم منذ سقوطها تحـت           ،وطغياناالدماء ظلما وعدوانا    
تلك الحملة التي فرضت على الأمة واقعاً       ،جحافل الاستعمار الغربي في الحرب العالمية الأولى      

سياسياً واقتصاديا وتشريعيا وثقافيا وعسـكريا يصـطدم بأصـول دينـها وأحكـام               
وعطلت قــدرا ، شــريعتهاوأقصــت،وفرقت وحدا،فأســقطت خلافتــها،شريعتها

وأقامت بدلا من ذلك دويلات قطرية وحددت حدودها وفق مصالحها الصـليبية            ،وقوا
وهو ما لم يحدث في تاريخ الأمة كله مدة ثلاثـة عشـر             ،الاستعمارية في العالم الإسلامي   

فتحولت تلك الدويلات القطرية إلى كيانات هشة ضعيفة متخلفة وقواعد عسـكرية            ،قرنا
 ! لاستعمارية والقوى الدوليةللدول ا

كما فرضت تلك الحملة الاستعمارية الصليبية على الأمة القوانين والتشريعات الوضـعية            
الغربية الفرنسية والبريطانية والسويسرية حتى غدت المصدر التشريعي الرئيسي في عامـة            

 !  إلا هامشياأقطارها ولم يعد التحاكم للشريعة وللكتاب والسنة قائما بل ولا مسموحا به
وتم استباحة الربا الصريح بكل صوره حتى شاعت مؤسساته في كل قطر وصار الاقتصاد              
فيها قائما عليه حتى تحولت أكثر بلدان العالم الإسلامي والعربي خاصة إلى أكـبر مـدين                
للدول الغربية الصليبية التي تتحكم بأسواقها ومنتجاا وقراراا الاقتصادية وأصبح العـالم            

 . العربي كله يعيش حالة من التبعية للغرب والتخلف الاقتصادي والتنموي والمعرفي
كما تم فرض ثقافة غربية صليبية تحرم على الأمة حقها في الجهاد في سبيل االله والدفاع عن                 

 في الوقت الذي تشن أمريكا      -أرضها ودينها وحقوقها وثرواا بذريعة مكافحة الإرهاب        
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 حتى وصل الأمر إلى كافة المنابر الثقافية والإعلامية         -ليبية على الأمة    وأوربا الحروب الص  
وتكرسه ،فتشكلت ثقافة دينية وسياسية ممسوخة ترسخ وجود الاحتلال       ،والمناهج التعليمية 

 ! وباسم المصلحة الوطنية تارة أخرى،باسم الإسلام تارة
طـار والـدويلات    كما فُرض على الأمة حصار معرفي صناعي وتقني وربطت تلك الأق          

بمعاهدات عسكرية بالدول الصليبية تحول دون قدرا على الدفاع عن نفسها والاستقلال            
حتى تحولت إلى أكبر قاعدة عسـكرية للجيـوش الغربيـة الصـليبية             ،بقرارها وسيادا 

وإذا الأمر يصل حـد     ،الاستعمارية تنطلق منها لشن حروا على شعوب العالم الإسلامي        
يـا أَيهـا    {تال معهم لترسيخ شوكتهم وهو باب ردة جامحة كما قال تعالى            موالام والق 

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه    الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ           
  مها     مِن مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه  بينما اشترط في الولايـة الشـرعية       ،]٥١:المائدة[} لظَّالِمِين

وأُولِي الْأَمرِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ         { على المؤمنين أن تكون منا      
كُمولِ          مِنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنمِ الْـآخِرِ        فَإِنْ توالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متإِنْ كُن

 ! ]٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
 التي افترقت عن الخلافة وفارقت      -ومع هذا كله فما من بلد من هذه البلدان وهذه الفرق            

 - الافتراق   الإسلام والكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين على اختلاف مستويات هذا         
ويعظمون ،إلا ولها دعاة ضلالة على أبواب جهنم يدعون الأمة إلى طاعة أنظمتها وطغاا             

ويزينون باطلـهم   ! أمرهم ويوجبون طاعتهم ومولام باسم الإسلام والسنة وسلف الأمة        
 الذين يعطلون حكم    -حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا وصارت طاعة الطواغيت          

 !  من طاعة االله ورسوله-ون االله ورسوله والمؤمنين االله ويحارب
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:هذا مع أن القرآن قد أمر المؤمنين بالكفر م كما قال تعالى           

لطَّـاغُوتِ وقَـد   أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى ا     
 ! ]٦٠:النساء[} (أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِـن       {:وحذر من اتباعهم وطاعتهم فقال    
 ! ]٢٥٧:البقرة[} ئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَ
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الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين كَفَـروا          {:وأمر بجهادهم والتصدي لهم فقال    
} شـيطَانِ كَـانَ ضـعِيفًا       يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد ال         

 ! ]٧٦:النساء[
وقد بين القرآن معنى الطاغوت الذي جاءت الرسل كلها للتحـذير منـه كمـا قـال                 

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هـدى               {:تعالى
  م مهمِنو اللَّه            كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح ن

 . ]٣٦:النحل[} 
 :فبين القرآن أن الطاغوت ثلاثة أنواع إما

 . ]١٧:الزمر[} والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها { : ـ طاغوت العبادة١
يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِـروا أَنْ         {:و طاغوت الحكم والتحاكم   ـ أ ٢

 وهو يصدق على كل من يحكم بغير حكم االله ورسوله كأكثر            ]٦٠:النساء[} يكْفُروا بِهِ   
 ! الحكومات العربية اليوم

وا أَولِيـاؤهم الطَّـاغُوت   والَّـذِين كَفَـر  { : ـ أو طاغوت الاتباع والتولي والطاعة ٣
} يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ                 

 ! ]٢٥٧:البقرة[
وقد أخبر القرآن بأن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت سواء منهم من يقاتـل في                

أو في سبيل طاغوت    ، طاغوت الولاية والطاعة والاتباع    أو في سبيل  ،سبيل طاغوت العبادة  
 ! سواء بيده أو لسانه وقلمه وفتواه،الحاكمية

الَّـذِين آمنـوا    {:وقد أمر القرآن بجهاد كل هؤلاء بكل أنواع الجهاد وصوره فقال تعالى           
طَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ     يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ ال         

 ]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
 وإقرار  - غير منهج االله     -لتحقيق مناهج شتى    ،والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت      "

ب موازين   ونص - غير التي أذن ا االله       - وإقامة قيم شتى     - غير شريعة االله     -شرائع شتى   
 .ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية االله وحمايته ورعايته! شتى غير ميزان االله
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وشـتى  ،وشـتى مناهجهم  ،ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام        
 .فكلهم أولياء الشيطان.. .وشتى موازينهم،وشتى قيمهم،وشتى طرائقهم،شرائعهم

 يقـاتلوا أوليـاء الشـيطان ولا يخشـوا مكـرهم ولا مكـر               ويأمر االله الذين آمنوا أن    
وهكذا يقف المسلمون   . »إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً    ،فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ  «:الشيطان

مقتنعي الوجدان بـأم يخوضـون      . مسندين ظهورهم إلى ركن شديد    ،على أرض صلبة  
ولا ،وليسـت لقـومهم   . لذوام منها حـظ   ولا  ،ليس لأنفسهم منها نصيب   ،معركة الله 

وأـم  . ولمنهجه وشريعته ،إنما هي الله وحده   . .ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء    ،لجنسهم
لأم يقاتلون لتغليب منـاهج  . يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق 

 ولتغليب شرائع البشر     على شريعة منهج االله    - وكل مناهج البشر جاهلية      -البشر الجاهلية   
 وكل حكم للبشر    - على االله ولتغليب ظلم البشر       - وكل شرائع البشر جاهلية      -الجاهلية  

 ..الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس، على عدل االله-من دون االله ظلم 
الشـيطان  ،وأم يواجهون قوما  . وهم يوقنون أن االله وليهم فيها     ،كذلك يخوضون المعركة  

 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا. .فهم إذن ضعافوليهم 
وسـواء  . قبل أن يدخلوها  . وتتحدد ايتها ،ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين       

ورأى ، أم بقي حتى غلـب     - فهو واثق من النتيجة      -بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة       
 .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم

انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظهـا       ،يقي للأمر في كلتا حالتيه    من هذا التصور الحق   
تاريخ الجهاد في سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى التاريخ               

ومـن هـذا    . .وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشـهورة          . في أجيال كثيرة  
في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هـذا          ،جيبالتصور كان ذلك المد الإسلامي الع     

على ،التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الربـاني للجماعـة المسـلمة             
 وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة الـتي             ...المعسكرات المعادية 

 أعدائهم المتفوقين في العـدد      وهو يخوض م المعركة مع    ،خاضها القرآن في نفوس المؤمنين    
وهـا نحـن أولاء   ! والعدة والمال ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين  
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ولم يكن  . فلم يكن الأمر هينا   . نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته         
 - الحيـاة    وحرصها على ،لمعالجة شح النفس  ،ولكنه كان جهدا موصولا   . مجرد كلمة تقال  

وذلك ،وفي الدرس بقية من هذا العلاج     . . وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة     -بأي ثمن   
  ٤١٠".الجهد الموصول

 ــــــــ
 : الرد على علماء الطواغيت في تحريم الخروج عليهم-السادس عشر

وهذه الآيات تصدق على الذين افتتنوا في تعظيم الطغاة وتعظـيم أمـرهم والـدعوة إلى                
 مهما خرجوا عن طاعة االله ورسوله ومهما اختلفت طبيعة أنظمتـهم            - طاعتهم   وجوب

 !  بدعوى أم ولاة أمر-وحكومام 
وقد وصل م الحال وتطورت م الأحوال حتى زعموا أن ما يدعون إليـه مـن طاعـة             

! الطاغوت وموالاته ونصرته بل ومحبته والتحاكم إليه هو السنة وما كان عليه سلف الأمة             
أن من يدعو إلى العودة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة والعـودة إلى سـنن الخلفـاء                 و

 ! الخ..الراشدين وهديهم في باب الإمامة وسياسة الأمة بالعدل والقسط خوارج وحرورية
وأخذوا يترلون كلام الأئمة وسلف الأمة في خلفاء المسلمين من بني أمية وبني العباس وبني               

 على طواغيت دويـلات     -فة قائمة والشريعة حاكمة والجهاد ماض        حيث الخلا  -عثمان  
وعلى ،الطوائف الصليبية التي أقامها الاستعمار في المنطقة على أنقاض الخلافـة العثمانيـة            

حكوماته العميلة له على اختلاف أشكالها وصورها وكفرها مـن شـيوعية واشـتراكية          
ذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِبا ولَهوا وغَرتهم       و{ :وإباحية وشهوانية ومادية ممن قال االله فيهم      

 ! ]٧٠:الأنعام[} الْحياةُ الدنيا 
  وهو   »تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   « �ولا يفرقون بين من قال فيهم النبي        

 ومن قال فـيهم     -مة من الفتنة العامة     الخير الذي فيه دخن حيث وجود الخلافة عاصم للأ        
يـا رسـولَ    :قُلْـت » من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها    ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم« �النبي  

عامة والشـر   وهو زمن الفتنة ال   » ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  ،اللَّهِ
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 ٢٢٢

المحض حيث لا خلافة قائمة ولا أمة واحدة وإنما فرق شتى أمر الشارع باعتزالهـا فقـال                 
حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَـى      ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «

٤١١»ذَلِك ! 
كالخلفاء المسلمين في وجوب مـوالام      ،الملحدينوالطغاة  ،فجعلوا جميع الرؤساء ارمين   

الخ مهما خالفوا وغيروا    ..وطاعتهم والرضا بحكمهم ونصرم وتثبيت أمرهم والقتال معهم       
 ! وبدلوا

وعطلوا فيهم ما أجمع عليـه      ،فجمعوا بين من فرق االله ورسوله بينهم في الأسماء والأحكام         
 ! سلف الأمة وأئمة الإسلام

 ــــــــــ
 : الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم-ع عشر الساب

 :والمقصود مما سبق بيان ما يلي
فإذا افترقت الأمة فهو زمن     ،وهي أن تكون خلافة واحدة    ، أن للولاية الشرعية شروطها    -١

كما هو قول أئمـة     ،ولا تلزم المسلمين بيعة أحد حتى يجتمعوا      ،فتنة فلا تجب فيه بيعة أحد     
فلا شـرعية  ،كما يشترط لها أن تكون عن شورى ورضا،السنة ومنهم أحمد بن حنبل    أهل  

والشرط الثالث أن يكون الخليفة عدلا لم يشتهر بجـور          ،مع الإكراه والقوة كما قال مالك     
فالولاية التي توفرت فيها هذه الشروط فهي الولاية الشرعية التي أجمع عليهـا             ،ولا فجور 

وهي التي تلزم لهـا     ،وهي التي طاعتها من طاعة االله ورسوله      ،ةالصحابة والأئمة وسلف الأم   
 . البيعة في عنق كل مسلم حال وجودها

 وأن كلام الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة في الصبر على جور الأئمة والسمع               -٢
الذين ، في ظل خلافة الإسـلام     -إنما يقصدون به الصبر على الخلفاء المسلمين        ،والطاعة لهم 

فلا يقصدون الصبر على كل     ، مراعاة للمصالح الكلية   -ن بالشريعة ويحمون البيضة     يحكمو
سلطان وإن كان كافرا أو مرتدا أو زنديقا أو سفيها يوليه العدو الصليبي الحكم ويقـوم                
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 ٢٢٣

ولا يقصدون كل نظام سياسي     ،ولا يقصدون كل دولة وإن كانت قومية أو وطنية        ،بحمايته
 !  أو بعثيا أو اشتراكيا أو ليبراليا أو شهوانياسواء كان شيوعيا،غير الخلافة

فمن ظن ذلك في الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة وأم يقصدون السمع والطاعة              
 ! لمثل هذه الأنظمة الطاغوتية فهو لم يعرف الإسلام والسنة وما كان عليه سلف الأمة

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ     {:موكيف يتصور ذلك والقرآن يدعو إلى الكفر م والبراءة منه         
        قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهأَن

 ! ]٦٠:النساء[ } أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا
ولا بيعة شـرعية    ، ولا يوجد اليوم إمامة وولاية شرعية إسلامية في ظل غياب الخلافة           -٣

ولا سمع ولا طاعـة شـرعية للحكومـات الموجـودة           ،عامة تلزم الأمة في ظل الافتراق     
كما هو قول أئمة أهل السـنة قـديما         ،لعدم وجود الخلافة الواحدة والأمة الواحدة     ،اليوم

تحريـر   ( كتـابي  ما أفتى بذلك الشيخ الألباني من المعاصرين كما نقلته عنه في          وك،وحديثا
من قال لك أنه فيه بيعة اليـوم؟        (:حيث سئل عن البيعة للحكومات الحالية فقال      ) الإنسان

وسئل عن تعـدد الحكومـات      )! البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يبايعه المسلمون جميعا        
  ٤١٢)!وزلا يجوز لا يج(والأمراء فقال 

وهذا حال  ،وإنما الولاية لهذه الحكومات إما ولاية قهرية جبرية اضطرارية بحكم الأمر الواقع           
 ! ولكل أحكامها في فقه النوازل،أو ولاية تعاقدية اختيارية دستورية،الحكومات العربية

 وأن للأمة ولشعوا في هذا الدول الثورة على هذه الحكومات القهرية الجبريـة غـير           -٤
شرعية وتغييرها ولو بالقوة فضلا عن الثورة السـلمية الـتي تحقـق المطلـوب بأقـل                 ال

بل لكـل إنسـان أن      ،ولا يشترط أن لا يخرج الناس عليها إلا من أجل الدين          ،التضحيات
وإن كان خروجه لأجل الدين أعلاها      ،يشارك في الثورة للدفاع دون أي حق أو مظلمة له         

 .. وأشرفها
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 ٢٢٤

ا بشكل سلمي يدعو للإصلاح ورفع الظلم فقتلتـه فهـو   وأن كل من خرج عليه    -٥
  ٤١٣.وكل من رد عدواا وقاتلها فقتل فهو شهيد،شهيد
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 : تعريف الفقه السياسي-أولاً
سـمِعت  ،قَالَ حميد بـن عبـدِ الرحمنِ      :قَالَ، عنِ ابنِ شِهابٍ   اء في الحديث الصحيح   ج

وإِنما ،من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الـدينِ        «: يقُولُ �خطِيبا يقُولُ سمِعت النبِي     ،معاوِيةَ
حتى ،لاَ يضرهم من خالَفَهم   ،لَن تزالَ هذِهِ الأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ       و،أَنا قَاسِم واللَّه يعطِي   

  ٤١٤»يأْتِي أَمر اللَّهِ
والمراد بالفقه في الدين هنا ليس المعنى العرفي الاصطلاحي الشائع وهو معرفـة الأحكـام               

 مرادهما في كل ما جاء عنهما سواء        �بي  بل المقصود به هنا الفهم عن االله وعن الن        ،الفرعية
والقدرة على تحري الحق والصـواب فيمـا        ،أو فروعه وجزئياته  ،في أصول الدين وكلياته   

يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي         {:كما قال تعالى  ،أشكل من النوازل  
 .]٢٦٩:البقرة[} ا أُولُو الْأَلْبابِ خيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلَّ

في كـل   ،وإنما ضل من ضل من هذه الأمة بسبب الإعراض عن تدبر القرآن وهداياتـه              
ومن ذلك معرفـة    ،والعمل ا في كل شئون الحياة     ،وعن الإعراض عن السنة وتدبرها    ،باب

 !لبابومراعاة المقاصد في هذا ا،الغايات الكلية للخطاب السياسي القرآني والنبوي
أصولا وقواعد يجـب علـى      ،والإصلاح السياسي خاصة  ،هذا وإن للدعوة للإصلاح عامة    

ويوفقوا للصواب فيما   ،حتى يؤتوا الحكمة فيها   ،الدعاة للإصلاح مراعاا ومعرفة أحكامها    
 :ومن ذلك،أشكل منها

 :أن يعرف المصلح السياسي تفاصيل ما يلي
 .نوازله وكيفية علاجها واقع اتمع الذي يعيش فيه وإشكالاته و-١
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 ٢٢٦

وما ،والمحرمات ودركاا ، والحكم الشرعي على هذا الواقع بمعرفة الواجبات ودرجاا        -٢
 .يجب عند تزاحمها

وحقيقة الإصلاح المنشـود وصـوره      ، والحال التي يريد المصلح أن يصل باتمع إليها        -٣
 .وأقسامه

 . والمقدور له من ذلك بحسب ظرف المكان والزمان-٤
أدرك بأا اليوم تعـيش     ،وعرف واقع الأمة المعاصر   ، شك لمن عرف الجاهلية وأحوالها     ولا

 :سواء كانت،جاهلية ثانية
كما قـال   ،جاهلية العقائد والتصورات والظنون عن االله وحقيقـة الوجـود وغاياتـه           • 

حتى عبد الطاغوت من    ،]١٥٤:آل عمران [} يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ       {:تعالى
وحـتى عبـدت    ! وأحلوا ما حرمه  ،فحرموا ما أحل االله   ،دون االله باسم ولي الأمر وطاعته     

 !وشاعت العدمية واللاأدرية والإباحية،وطغت العقائد المادية،الشهوات
فرضـها  ،ولا تحـتكم إليه ،جاهلية الحكم والتشريع بقيام أنظمة حكم لا تحكم بالإسلام      • 

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ       {لى الأمة بلا رضاها ولا      الاستعمار الغربي ع  
 .]٥٠:المائدة[} حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 

حتى صار حجر الأساس للاقتصـاد      ،أو جاهلية اقتصادية بقيام مؤسسات الربا وشيوعها      • 
 وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا       إِنَّ دِماءَكُم «:�وقد قال   ،في كل بلد هو الربا    

أَلَا إِنَّ كُلَّ شيءٍ مِـن أَمـرِ الْجاهِلِيـةِ تحـت قَـدمي          ،فِي شهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا     
وعضوإِ       ،م مد هعمٍ أَضلُ دأَوةٌ ووعضوةِ ماهِلِياءَ الْجدِمارِثِ      ونِ الْحةَ ببِيعنِ رادِ بكَـانَ   -ي 

 ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع وأَولُ ربا أَضعه رِبا عباسِ         -مسترضعا فِي بنِي سعدٍ وقَتلْته هذَيلٌ       
كُلُّه وعضوم هطَّلِبِ فَإِندِ الْمبنِ ع٤١٥»...ب. 

العصبية القومية والوطنية والفئوية وكل أشكال العصبيات الـتي         أو جاهلية اجتماعية ك   • 
إِذْ جعلَ الَّذِين   {:كما قال تعالى  ،بل بين الإنسان وأخيه الإنسان بلا حق      ،تفرق بين المؤمنين  

 .]٢٦:الفتح[} كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ
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فَسأَلْته عـن  ،وعلَى غُلاَمِهِ حلَّةٌ،وعلَيهِ حلَّةٌ،لَقِيت أَبا ذَر بِالربذَةِ :قَالَ،وعنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ   
هِ    :فَقَالَ،ذَلِكبِأُم هتريلًا فَعجر تبابي سإِن،    بِيفَقَالَ لِي الن�:»       ـكهِ؟ إِنبِأُم هتريأَع ا ذَرا أَبي

 فِيك ؤرةٌ اماهِلِيج ، لُكُموخ كُمانوإِخ،   دِيكُمأَي تحت اللَّه ملَهعج،      ـتحت ـوهكَانَ أَخ نفَم
فَـإِنْ كَلَّفْتمـوهم    ،ولاَ تكَلِّفُوهم مـا يغلِبهم    ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس  ،فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ  ،يدِهِ

موه٤١٦»فَأَعِين  
قد أصبحت هذه الجاهلية تسود واقع اتمعات في العالم الإسلامي وتتحكم في العلاقات             و

 !بين فئات اتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على نحو غير مسبوق
وقَرنَ فِي بيـوتِكُن ولَـا      {:أو جاهلية السلوك وانحلال القيم الأخلاقية كما قال تعالى        • 

لْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه            تبرجن تبرج ا  
 ] ٣٣:الأحزاب[} لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا
 !وشيوع حالة من التحلل الأخلاقي والفراغ الروحي

عن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عـوفِ          ،وقد عاد الإسلام اليوم غريبا بين أهله كما بدأ        
إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِـع      « : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،بنِ زيدِ بنِ مِلْحةَ   

 .٤١٧»اءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِيفَطُوبى لِلْغرب،غَرِيبا
ومع ذلك كله فهذه الأحوال الجاهلية التي تعيشها الأمة اليوم سياسيا واقتصاديا وتشريعيا             

ومجتمعات ،لا تخرج هذه اتمعات عـن كوـا شـعوبا إسـلامية           ،وأخلاقيا واجتماعيا 
تتحكم فيهم الجاهليـة العالميـة وتـؤثر        ،ها مسلمين مستضعفين  ولا عن كون أهل   ،مسلمة

بسبب ضعفهم وسـيطرة العـدو الأجـنبي علـى شـئوم مـن        ،وتسوس شئوم ،م
ولا يمكن وصف دولهم    ،وعجزهم عن تدبر هدايات الكتاب والسنة من جهة أخرى        ،جهة

أو ،ا كانت عليه  أي بحسب م  ،وحكومام بأا إسلامية إلا على سبيل ااز لا على الحقيقة         
وكل ذلـك مجـاز لا   ،أو لكوا تحكم شـعوبا إسـلامية  ،بحسب ما يجب أن تكون عليه   
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 ٢٢٨

فلا نفـوذ ولا    ،إذ الحكومة الإسلامية هي التي تكون الشوكة فيها للأمة وللمؤمنين         ،حقيقة
 .ويكون الحكم فيها للإسلام وشرائعه،سيادة ولا شوكة للعدو الخارجي عليها

ليعرفوا ،ومعرفة الحكم الشرعي فيهـا    ، معرفة مثل هذه الأحوال    وإنما يجب على المصلحين   
وكَذَلِك نفَصلُ  {:وكما قال تعالى  ،والحال التي يريدون نقل الأمة إليه     ،وكيفية علاجه ،الخلل

     رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتاتِ و{:وقال تعالى ،]٥٥:الأنعام[} الْآي      وا إِلَـى الَّـذِينكَنرلَا تو
 الخ..]١١٣:هود[} ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

كان أعجز مـن    ،وأحوال الطغاة والظالمين  ،وسبيل ارمين ،فمن لم يعرف الجاهلية المعاصرة    
 !ع إسلاميأن يعرف السبيل للخروج بالأمة من حالتها الجاهلية إلى واق

 ــــــــ
 : الخلاف في الحكم على الواقع وكيفية علاجه-ثانياً

وقد لا يكون بين المصلحين الإسلاميين كبير خلاف في أن الغاية والهدف النهائي أن تعود               
عن النعمانَ   كما في الحديث  ) أمة واحدة وخلافة راشدة    (�الأمة كما بشر بذلك النبي      

وكَانَ بشِير رجلاً يكُف    ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ،بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ   
دِيثَهةَ  ،حلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ االلهِ     ،يسدِيثَ رفَظُ ححاءِ ؟     �أَتـرفِي الأُم 

فَقَالَ ،فَجلَس أَبـو ثَعلَبـةَ    ،أَنا أَحفَظُ خطْبتـه   :الَ حذَيفَةُ فَقَ،وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ    
ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ       ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :حذَيفَةُ
ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ    ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،نبوةِثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ ال     ،يرفَعها

ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ       ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُـونَ      ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،أَنْ يرفَعها 
ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ، شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ    فَتكُونُ ما ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،يرفَعها

 ٤١٨"ثُم سكَت،تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ
وكيفيـة  ،والحكم على الأنظمة الحاكمـة اليوم     ، وإنما الخلاف بينهم في الحكم على الواقع      

 :فأصبحوا طائفتين،شئواوإصلاح ،العودة بالأمة إلى الإسلام
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 ٢٢٩

طائفة ترى بأن الواقع الحالي مع انحرافه إلا أنه واقع مشروع من حيث الاعتراف بالدولة               • 
دون وجود معيـار    ،أو بأكثرها أو بعضها   ،والاعتراف بالأنظمة الحاكمة  ،الوطنية والقطرية 

 !ةيفرقون به بين ما يعترفون بشرعيته وما لا يعترفون بشرعيته من هذه الأنظم
حتى تورطـت   ،كما ترى هذه الطائفة أو بعضا مشروعية المشاركة بـالواقع السياسـي           

نحن نحتكم  (وحتى قال بعضهم وهو نائب إسلامي في بلد خليجي          ،وأصبحت جزءا منه  ،فيه
 )!في كل شئوننا والباقي نعمل على استكماله % ٩٩إلى الشريعة بنسبة 

ة النظام السياسي الإسلامي كما جـاء في        وإنما أتيت هذه الطائفة من جهة جهلها في طبيع        
إذ هذا الموضوع خارج دائرة الفقه التقليدية       ،وكما قام به الخلفاء الراشدون    ،الكتاب والسنة 

فتغيب عنهم معرفة مثل هـذه الأصـول        ،والفروع الفقهية التي يعنى ا الفقهاء التقليديون      
 علـى الجزئيـات     واقتصـارهم ،لعـدم إحاطتـهم ا    ،وتحار فـيهم عقولهم   ،والكليات

 !ظنا منهم أن هذا هو الفقه،وانشغالهم ا،الفرعية
وعن ضـرورة   ،وطوائف أخرى لديها تصور عام عن النظـام السياسـي الإسـلامي           • 

وتـدعو إلى   ،إلا إا ترى عدم شرعية هذا الواقـع وتحـرم كـل مشـاركة فيه              ،الخلافة
بعضهم إلى القـول بـأن      حتى ذهب   ،وتتفاوت فيما بينها في حدود هذه المقاطعة      ،مقاطعته

الخ بـدعوى أن    ..المقاطعة تشمل حتى العمل في الوظائف الحكومية وكل قطاعات الدولة         
دون وجود معيار تحتكم إليه هذه الطائفة في معرفة ما يحـل مـن              ،الحكومات غير شرعية  

حتى ،وعاشت عزلة شعورية  ،وبلغ الحال ببعضها أن اعتزلت الواقع السياسي      ،ذلك وما يحرم  
 !مع أا تتأثر بالواقع ولا تأثر به،ريبة عن واقع شعواباتت غ

وقد ظلت الخلافة أو الدولة الإسلامية عند هذا الفريق حلما ينتظرون إقامته علـى الأرض        
 ! التي هي الشرط لقيام أي مشروع أو نظام سياسيبسنن المدافعة والمغالبةدون الأخذ 

 هو في معرفة حقيقـة      -لاصها وتضحياا    مع إخ  -والإشكالية الثانية لدى هذه الطائفة      
فصار غاية بعضهم إقامة دولة     ،وكيفية إعادا ،وغاياا،وأصولها وقواعدها ،الخلافة الراشدة 

ولا شـورى فيهـا     ،ولا حرية فيها للإنسان   ،مستبدة لا توحيد خالصا فيها الله جل جلاله       
 !للأمة



 ٢٣٠

وتحويلها من فكرة إلى    ، جديد بل ولا تعرف هذه الطائفة كيف السبيل إلى بعث الخلافة من          
 !واقع سياسي

وزاد الأمر تعقيدا حين خاض كثير من المصلحين المخلصين فيما لا يحسنون فهمـه مـن                
 ولا يعرفون حقيقتها؟،فهم يتحدثون عن حاكمية االله،مشكلات العصر ونوازله

 وعن الطاغوت ولا يعرفون كيف يواجهونه؟
 الخلل فيها وكيف معالجته؟وعن الدولة ولا يعرفون مشكلاا وأوجه 

 وعن الدستور والقانون وهم لا يعرفون الفرق بينهما؟
والإكراه ،والحكم بغير ما أنزل االله    ،ولا يعرفون الفرق بين إرادة التحاكم إلى غير حكم االله         

 على التحاكم إلى غير حكم االله؟
 ولا يفرقون بين ما يصح من تصرفات السلطة غير الشرعية وما لا يصح؟

 يعرفون كيف يوجبون جهاد الدفع عن بلدان المسلمين اليوم مع أن الحكومات فيهـا               ولا
 الخ؟...غير شرعية أو طاغوتية

ولا كيف يحافظون على ثروات الأمة وأرضها ومصالحها تحت ظـل حكومـات غـير               
 !شرعية؟

رأوا اعتزال الواقع وعـدم     ،واضطربت فيها أحلامهم  ،فلما حارت في هذه النوازل أفهامهم     
غير أم أرادوا مـن الأمـة الاعتـزال         ،تورط فيه وفي إشكالاته أسلم لدينهم وآخرم      ال

ولا تنتظـر   ،دون أن يدركوا بأن الحياة واتمعات لا تتوقف       ،والوقوف حيث وقفوا  ،معهم
 )!ومن عز فيها بز(وهي لمن غلب ،بل هي في حركة دائبة،من توقف

وأصبحوا ،دوا ا أنفسهم وأتباعهم   فقي،وسيطرت على بعضهم أوهام ظنوها حلولا ناجعة      
وصدق فـيهم   ،فلم تحقق لهم تلك الأوهام ولا للأمة بعد سبعين سنة شيئا          ،أسرى الأوهام 

 :قول شوقي
 وقيود هذا العالم الأوهام وهم يقيد بعضهم بعضا به
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ولم ،بل ولم يستطيعوا حتى فهم كلام فقهاء الأمة وأعلامها المعاصـرين لهـذه النـوازل              
وعاصر قيام هـذه    ،مع أم أول من شهد سقوط الخلافة      ،ن رأيهم واجتهادهم  يستفيدوا م 

 !الدويلات وأنظمتها وقوانينها
 ـــــــــ

 : أحمد شاكر والموقف من النظام البرلماني الدستوري-ثالثاً
 محقـق   -لقد كان العلامة القاضي الشرعي والمحدث اتهد الشيخ أحمد بن محمد شاكر             

 من أوائل فقهاء الأمة الذين      -نن الترمذي وتفسير ابن جرير الطبري       مسند الإمام أحمد وس   
وأجـاز العمـل السياسـي البرلمـاني لتحقيـق          ،أدركوا الفرق بين الدسـتور والقانون     

القضـاء في   (حيث يقول عن القوانين الوضعية التي تصادم أحكـام الشـريعة            ،الإصلاح
وإلزام أهـل الإسـلام     ،مالأعراض والأموال والدماء بقانون يخالف شـريعة الإسـلا        

 ٤١٩!)هذا كفر لا يشك فيه أحد من أهل القبلة،بالاحتكام إلى غير حكم االله
 الـتي  -) الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصـر      (بينما يقول في رسالته     

-كانت في الأصل محاضرات ألقاها على رجال القانون في مصـر قبـل سـبعين سـنة                 
أن نبث في   ،نبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي      سيكون السبيل إلى ما     (:

ونحتكم فيهـا إلى    ،ثم نصاولكم عليها في الانتخاب    ،ونجاهد فيها ونجاهر ا   ،الأمة دعوتنا 
طاعة ،واختارت أن تحكـم بشـريعتها     ،ورضيت عن دعوتنا  ،فإذا وثقت الأمة بنا   ،الأمة
اكم أن ترضوا بمـا يقضـي بـه         فسيكون سبيلنا وإي  ،وأرسلت منا نواا للبرلمان   ،لرا

ثم نفي لقومنا بما وعدناهم     ،فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب       ،الدستور
  ٤٢٠..).به من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة

وقد ،فكيف يكون التحاكم إلى القوانين كفر بواح وردة جامحة عند الشيخ أحمد شـاكر             
وهو أشهر علماء الأمة الذين لم يتـرددوا في الحكـم           ،مؤلفاتهنص على ذلك في كثير من       

وعلى كفر من يلزم الأمة بالتحاكم إلى غير حكم         ،بالكفر على من يحكم بغير ما أنزل االله       
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 ٢٣٢

والعمل السياسـي السـلمي     ،بينما هو يدعو هنا إلى التحاكم إلى الدستور المصـري         ،االله
 !؟ودخول البرلمانات،الدستوري من خلال الانتخابات

وما ذكره الشيخ أحمد هنا يكاد يوافقه عليه كافة علماء عصره ودعام كالشيخ حسـن               
 !البنا وقبلهما رشيد رضا وشيخ الإسلام مصطفى صبري وغيرهم من المصلحين؟

 ــــــــ
 : الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة-رابعاً

 ة ؟ما الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئم
والتحاكم ،والوصول للبرلمانات ،وخوض الانتخابات ،وكيف أجازوا العمل السياسي الحزبي    

 إلى الدستور التي صارت عند بعض المتأخرين من الشرك باالله؟
 ولماذا أصبح الأمر مشكلا عند المتأخرين فيما كان واضحا جليا عند المتقدمين؟

عي السياسـي عنـد جيـل الصـحوة         ولماذا تراجع الوعي الشرعي والملكة الفقهية والو      
 !وجماعام؟

هي في غاية الأهمية لمـن أراد الخـوض في          ،إن معرفة كل هذه المسائل وأحكامها الشرعية      
 !الدعوة للإصلاح السياسي الشرعي

إن الشيخ أحمد شاكر فقيه مجتهد وقاض شرعي يعرف الفرق الشاسـع بـين القـوانين                
بينما الدسـتور هـو     ،ويلتزم ا المحكوم عليهم   ،يقضي ا القضاء  ،الوضعية التي هي أحكام   

فتجري عليه أحكام العقود وما يصح منها ومـا         ،وثيقة سياسية وعقد ينظم شئون الدولة     
ومن هنا صار من يخالف القانون يتعـرض        ،وما يصح منها دون الشرط الفاسد فيها      ،يبطل

ولهذا لم  ،فاتهبينما من يخالف الدستور ونصوصه لا يتعرض لعقاب بل تبطل تصـر           ،للعقاب
يشكل لا على أحمد شاكر ولا على حسن البنا ولا على أهل ذلك العصر الفـرق بـين                  

وبين الدستور الذي هو عقـد بـين        ،القوانين التي هي أحكام قد تضاد حكم االله ورسوله        
لا يلزم الأمة منها إلا مـا وافـق         ،وشروطا سياسية ،يتضمن مبادئ عامة  ،السلطة والشعب 

 !فهويبطل ما خال،الشرع



 ٢٣٣

الشريعة المصـدر الـرئيس     (و،)دين الدولة الإسلام  (فلما رأوا أن الدساتير تنص على أن        
ثم رأوا أن باقي المبادئ والشروط في الدساتير مما لا يتعـارض مـع الشـريعة                ،)للتشريع
إذ مثل هذا العقد إذا وجـد إرادة قويـة تقـف خلفـه              ،لم يروا في ذلك مشكلة    ،عموما
خاصة وأن خبراء الدسـتور     ،ئق أمام أسلمة قوانين الدولة كلها     فلن يكون هناك عا   ،لتنفيذه

كاف وحده في إلزام السلطة بعدم مخالفـة ديـن          ) دين الدولة الإسلام  (يؤكدون أن نص    
 الخ..الدولة في شيء من ممارساا

وهذا السبب ذاته الذي حمل الفقهاء المتأخرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين على القـول               
والإصلاح من خلالهما لتعديل القـوانين الـتي        ،والمشاركة السياسية ،لمانبجواز دخول البر  

 !تخالف حكم الشريعة
ويعرفون ،لقد كان المسلمون وقبل سقوط الخلافة العثمانية يمارسـون العمـل السياسـي           

في كـل ولايـات الدولـة       ،وينتخبون أعضاء المبعوثان وهو البرلمـان     ،الأحزاب السياسية 
بأن هذا  ،ولم يقل أحد من علماء الأمة آنذاك      ،لمشروطية وهو الدستور  كما عرفوا ا  ،العثمانية

أو أنه يحرم على الأمة أن تشرع       ،أو أن دخول البرلمان في حد ذاته شرك وكفر        ،العمل محرم 
 !فيما لا نص فيه،الأنظمة والقوانين التي تحقق المصالح العامة لها

ولا حتى في القوانين الوضـعية      ،فليست هي في الدساتير   ،إلا أن المشكلة ليست في هذا كله      
وفي ،بل المشكلة وراء ذلك كله فهي في تنازع الإرادات        ،المصادمة للشريعة مع كوا كفرا    

حتى استطاع أن يكرهها على التحاكم لغـير       ،نفوذ إرادة الطاغية والمستبد على الأمة كلها      
ن أن العمـل    فرأى هـؤلاء المصـلحو    ،وعجز الأمة في المقابل عن فرض إرادا      ،حكم االله 

دون أن يفضـي إلى قتـال       ،السياسي السلمي الدستوري هو أسلم طريق يحقق الإصلاح       
ولم يدركوا بأن الدستور والبرلمان والانتخابات ما لم تكـن وراءهـا إرادة أمـة               ،ودماء
 !وإلا صارت أدوات في يد الطاغية يفرض من خلالها إرادته على الأمة باسمها،نافذة

 الذي جعل فقهاء الأمة قـديما يعرفـون دار الإسـلام بتعريـف     إن هذا هو السبب ذاته    
كما هو الحال في المدينة حين هاجر لهـا         ،)أن تكون الشوكة فيها للمسلمين    (وهو  ،واحد
ولا ،لأن الفقهاء لم يتصوروا أصلا أن تكون الشوكة والقوة للمسلمين في أرضهم           ،�النبي  



 ٢٣٤

ولهذا صـار بعـض     ،ائرة الإسلام لأم يخرجون بذلك من د    ،يتحاكمون للكتاب والسنة  
وتكون الأحكام فيها أحكـام     (الفقهاء يزيد في تعريف دار الإسلام قيدا آخر إضافيا وهو           

 )!الإسلام
 ).تحرير الإنسان( وفي ٤٢١)الأجوبة الفاصلة في المسائل النازلة(وقد فصلت ذلك في رسالة

ودخلـوا  ،ل القوانين لقد انشغل المصلحون السياسيون في موضوع تعديل الدستور أو تعدي         
دون أن يدركوا بـأن المشـكلة ليسـت في الدسـتور ولا             ،في صراع عقيم مع السلطة    

والتي هي مناط وصف الدار     ،بل المشكلة في غياب الشوكة والقوة للأمة في أرضها        ،القوانين
 !بالإسلام

فالواجب تقـديم اسـترجاع هـذه       ،إن فقد الأمة للإرادة الحرة هـو سـبب الأزمـة          
على الانشـغال بتعـديل     ،وتحرير الأمة وإرادـا   ،تعادة الشوكة والقوة للأمة   واس،الإرادة

 !نصوص من حبر على ورق
دون أن  ،كما انشغل السياسيون الإسلاميون في البرلمانات في موضوع تطبيـق الشـريعة           

بل هي للسلطة   ،لأن الشوكة والقوة واليد ليست لهم ولا للأمة معهم        ،يدركوا شيئا مما تمنوه   
 !والتي لا تسمح بتحقيق ذلك،من الغربالمدعومة 

إلا أم رأوا بأن تحرير الأمة بالقوة قد يفضـي إلى           ،لقد كان الفقهاء يدركون هذه الحقيقة     
وقد صرح الشيخ أحمد شاكر في رسالته هذه بموقفه مـن العنـف حيـث               ،العنف والفتن 

أعتقـد أن   وأنـا   ،ولست داعيا إلى ثورة جامحة على القوانين      ،لست رجلا خياليا  (:يقول
 )!ضرر العنف اليوم أكثر من نفعه

في ظل عمليـة سياسـية      ،إلا أن خوف الشيخ شاكر ورفضه للثورة وأد حلمه بالإصلاح         
 !الحقيقية للأمة) نفوذ الإرادة(تفتقد للعنصر الأساسي وهو ،صورية

فإذا الدستور والبرلمـان    ، ورأى المشهد السياسي بكل أبعاده      رحمه االله  لقد جاء سيد قطب   
فثار ضـد هـذا     ،لانتخابات في مصر كلها وسيلة لفرض إرادة الطاغوت باسم الشعب         وا
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إلا إنه سرعان مـا وأدت      ،والثورة عليه ،ودعا إلى اعتزال هذا الواقع    ،وكفر به كله  ،الزيف
فاعتزلوا اتمع فلـم يعـودوا      ،وتأثر خطاه أقوام لم يفهموه    ،الجماعة روح الثورة القطبية   

ولم يستطيعوا تحريك الشعب وإحداث التغيير      ،فلم يخرجوا منها  ودخلوا عزلة شعورية    ،إليه
 !الذي كان يرنوا إليه سيد قطب

ما لم يتحقـق    ،لقد تحقق للخميني والشعب الإيراني من خلال الثورة الشعبية ضد الشـاه           
 !للشعوب السنية بالمحاولات السلمية مع الطغاة

حيث ،ح السياسـي السـلمي    والمقصود من ذلك كله فهم موقف علماء الأمة من الإصلا         
من خـلال تأسـيس     ،طمعا في تحقيق الإصلاح التدريجي    ،ويدعون إليه ،كانوا يرون جوازه  
فإن حازوا على الأغلبية من     ،والوصول إلى البرلمان  ،ودخول الانتخابات ،الأحزاب السياسية 

وغيروا القوانين والأحكام التي تعارض حكـم      ،الأمة ساسوها وفق حكم الإسلام وشريعته     
وبينوا حكم االله   ،وإن كانوا أقلية أمروا نواب الأمة وممثليها بالمعروف ووها عن المنكر          ،االله

 .الخ..فيما يعرض عليهم من القضايا
ولم يخطر ببال أولئك العلماء اتهدين والدعاة المصلحين ما طرأ على من بعـدهم بـأن                

 !دخول البرلمان شرك وكفر واعتراف بالطاغوت
هو أن  ،ون تحقيق الإصلاح كما كان يرجو المصلحون في القرن الماضي         إلا أن الذي حال د    

وأنظمة حكم  ،لأا تحت ظل نفوذ احتلال أجنبي     ،العملية السياسية كانت وما تزال صورية     
ما ،فلا يمكن أن تكون العملية السياسية السلمية وحدها هي وسيلة الإصلاح          ،تحت سيطرته 

 !ونفوذ إرادا،دهالم تفض إلى تحرير إرادة الأمة وإطلاق ي
لتحرر إرادة الأمـة    ،ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جرى في تركيا من تحولات سياسية جزئية           

فتأتى للأحزاب القوية التي حازت على ثقـة        ،وأكثريتها من قبضة السلطة العسكرية جزئيا     
فتحريـر الإرادة  ،أن تحقق بعض الإصلاحات التي يطمح إليهـا الشـعب التركي      ،الشعب
لأن الشـريعة لا تقيمهـا إلا       ،حصول الشوكة للأمة في أرضها أهم مما سواهما       و،للشعب

مكسـورة  ،مغلولـة اليد  ،فإذا كانت الأمـة مسـلوبة الإرادة      ،ولا تحميها إلا الأمة   ،الأمة
وضـيع  ،واستعبدها،فعطل شريعتها ،تسلط عليها عدوها الخارجي أو الـداخلي      ،الشوكة



 ٢٣٦

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهـو أَشـد       (:ة رحمه االله  وكما قال ابن تيمي   ،حقوقها ومصالحها وأرضها  
              ينالـد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدةِ ومرالْح نائِلِ عفْعِ الصاعِ دوأَن

         شفْعِهِ فَلَا يد انِ مِنالْإِيم دعب بجءَ أَويا لَا شينالدـبِ          وسبِح فَعـدـلْ يطٌ بـرش طُ لَهرت
 ٤٢٢.)الْإِمكَانِ

 ــــــــ
 : معرفة حدود المقدور عليه  في تغيير الواقع-خامساً

تأتي القضية الرابعة التي يجب على المصلح معرفتها وتقديرها حق قدرها ألا وهي معرفـة               
فهنا يجـب   ،انا وإمكانات حدود المقدور له فردا كان أو جماعة بحسب المتاح له زمانا ومك           

إصـلاح  :وهي في مجال الإصلاح السياسي على ثلاث درجات       ،تحديد الأهداف والوسائل  
أو إصـلاح   ،أو إصلاح كلي على مستوى قطر مـن الأقطـار         ،كلي على مستوى الأمة   

 :وهي على النحو التالي،جزئي
 .)أمة واحدة وخلافة راشدة( الغاية المثلى والهدف الأقصى أن تعود -١

إذ هو هدف يشـترك فيـه       ،ولا لجماعة قطرية  ،ه لا يمكن بداهة أن تكون هدفا لفرد       وهذ
من ،كثرهاأأو  ،ولا يتصور أن يتحقق إلا بالأمة كلها      ،على اختلاف بلدام  ،المسلمون كلهم 

فكل من يعيش حلم عودة الخلافة دون وجود        ،كلها أو أكثرها  ،خلال حكوماا التي تمثلها   
وهو وصوله للسلطة في أكثر الأقطار فهـو        ،لتحقيق هذا الهدف  الوسيلة والأداة السياسية    

 :وكذلك لا يمكن تحقيق هذا الهدف الأقصى ما لم تتوفر الشروط الموضوعية له وهي،واهم
فلن تقوم خلافة في    ،من الاحتلال والنفوذ الأجنبي   ،تحرر الأمة وأقطارها كلها أو أكثرها     • 

 !رية في كل بلدووجود قواعده العسك،ظل احتلال العدو للأرض
التي تمثلـها  ،وإقامتـها لحكوماـا الإسـلامية    ،تحرر إرادة الأمة من الاستبداد الداخلي     • 

فلا يتصور أن تقوم الحكومات التي أوجدها الاستعمار الغـربي          ،وتعبر عن إرادا  ،وتختارها
ذا أو أن تقوم حكومات علمانية لا تؤمن بالإسلام بتحقيق ه         ،على أنقاض الخلافة بإعادا   

 !الهدف
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 ٢٣٧

أو بتوحيـد  ،سواء باختيار شعوا عند تحررهـا  ،كلها أو أكثرها  ،توحيد الأمة وأقطارها  • 
 .لتكون الأساس القادر على النهوض بالخلافة العامة وأعبائها،دولة مركزية لمحيطها

إلا من باب بيـان     ،فقبل تحقق هذه الأهداف المرحلية لا يمكن الحديث عن الهدف النهائي          
ولا ،فلن تقوم الخلافة في الهواء الطلـق  ،ودعوة الأمة للعمل من أجل تحقيقه     ،يالحكم الشرع 

بشرط تحرر دولهـا مـن أي       ،وفي دار الإسلام  ،بل ستقوم على الأرض   ،في الفضاء الرحب  
 !وتحرر إرادة شعوا من كل طاغوت داخلي،احتلال خارجي أجنبي

 : وجود حكومة راشدة الغاية الوسطى والهدف المرحلي-٢
وهذا هدف مقـدور لكـل   ،في كل بلد يمكن إقامتها فيه  ،)حكومة راشدة (أن تقوم    وهو  

أو يمكن  ،حزب سياسي قطري قادر على الوصول للسلطة في بلد يتمتع بسيادة واستقلال           
ولا ،وقيام سلطة راشدة تقيم حكومـة راشـدة       ،أن يتمتع ا في حال تغير السلطة القائمة       

دف الأول من عمل مشترك وتنظيم سياسي علـى         يحتاج تحقيق هذا الهدف ما يحتاجه اله      
 .مستوى الأمة

 . وهو الإصلاح الجزئي، الغاية الدنيا والهدف القريب-٣
ورفع ما  ،وتحقيق ما يمكن تحقيقه من العدل     ، بإصلاح ما يمكن إصلاحه في أي بلد إسلامي       

طويره إذ كل ضة في أي بلد من بلدان المسلمين وت         ،يمكن دفعه من الظلم فيه عن الشعب      
وتسهيل مهمة عودا وعـودة     ،يصب في النهاية في مصلحة الأمة وقوا      ،لهاوإصلاح أحو 

 .خلافتها
ليكون رديفا قـادرا    ،وكذا تعزيز قدرات التنظيم السياسي الإصلاحي في هذا البلد أو ذاك          

 .حداث التغيير عند وجود الفرصة لتحقيقهإأو ،على ملأ الفراغ السياسي عند حدوثه
أن المصلحين أفرادا كانوا أو جماعات عليهم أن يحددوا هدفهم السياسي بحسب            والمقصود ب 

تختلف عـن   ،فالبلدان المركزية في العالم الإسـلامي     ،ظروف بلدام وقدرام في أوطام    
الخلافـة  (التي لا يمكن بداهة أن تكون أساسا لقيام مشـروع           ،البلدان الثانوية أو الهامشية   

عمـلا  ،)الحكومـة الراشـدة   (يها على العمل من أجل مشروع       فيتم الاقتصار ف  ،)الراشدة
فَإِنما هلَك مـن    ،ذَرونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،  عن أَبِي هريرةَ    بالحديث الصحيح 



 ٢٣٨

 الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخكُ،وتيها نم ـهنع وا،مهتفَان،  كُمتـرا أَممو
 .٤٢٣»فَأْتوا مِنه ما استطَعتم،بِهِ

فلا يتعطـل   ، فإن كانت الظروف لا تساعد حتى على تحقيق هذا الهدف في ذلك القطـر             
بتحقيـق مـا   ،المصلحون عن الدعوة فيه إلى تحقيق ما يمكن من الإصلاح السياسي الجزئي  

حتى لو كانوا   ،وحماية مصالح شعوم وحقوقها   ،ودفع الظلم ،ريةوصيانة الح ،يمكن من العدل  
من خلال الوسائل المتاحة إن كان بالإمكان       ،أو في ظل حكومة غير شرعية     ،خارج السلطة 

والوصول إلى الأمة   ،ودخول مجالس الشعب  ،كالعمل السياسي السلمي  ،الإصلاح من خلالها  
 الخ،.. لدعوا وتحريكهاكالنقابات العمالية والمهنية،من خلال كل الوسائل

لبسـط  ،أو من خلال تحضير الأمة وإعدادها للثورة الشعبية العامة إن كـان ذلـك ممكنا              
 .ونفوذ إرادا،يدها

ورفع الظلـم   ،أو من خلال إعداد العدة والشوكة والعصبية القادرة على التغـيير بـالقوة            
ا لـتحكم نفسـها     وإعـداده ،ورد الأمر إليها  ،والطغيان عن الأمة حال عجزها وضعفها     

 .ينفسها
ما ،ولا يحجروا على الأمة واسعا    ،والمقصود أن لا يحصر المصلحون وسائل التغيير المشروعة       

وتركت الأمر للمكلفين بفعل المقدور لهم      ،دامت النصوص الشرعية قد جاءت بذلك كله      
ر أَئِمتِكُم الَّذِين   خِيا«: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ   كما في حديث    ،من ذلك 

 كُمونحِبيو مهونحِبت،   هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو،      مهـونغِضبت الَّـذِين تِكُمأَئِم ارشِرو
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتولَ االلهِ  :قِيلَ،»وسا ري، مابِذُهنفِ؟ فَقَالَ  أَفَلَا نيا ،لَا«: بِالسم

ولَا تنزِعوا يدا مِن    ،فَاكْرهوا عملَه ،وإِذَا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه     ،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ  
 .٤٢٤»طَاعةٍ

 ـ      :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميـةَ      وحديث   ةَ بـادبلَـى عـا علْنخد     ـوهـامِتِ ونِ الص
رِيضا،مااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندولِ االلهِ         ،حسر مِن هتمِعااللهُ بِهِ س فَعندِيثٍ يا :فَقَالَ،�بِحانعد
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 ٢٣٩

ي منشـطِنا   أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِ     «:فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �رسولُ االلهِ   
إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،وأَثَرةٍ علَينا ،وعسرِنا ويسرِنا ،ومكْرهِنا

 ٤٢٥»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي        «: قَالَ �  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وحديث  

ثُم إِنها تخلُف مِن    ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ     
فَمن جاهـدهم بِيـدِهِ فَهـو       ،علُونَ ما لَا يؤمرونَ   ويفْ،بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ     

مِنؤم،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو،    اءَ ذَلِـكرو سلَيو
 ٤٢٦»مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، مسعودٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ    وحديث  
فَإِنه لَا يحِـلُّ    ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،بنِي إِسرائِيلَ 

دِ   ،لَكالْغ مِن لْقَاهي ثُم، فَلَا ي      هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنم،     لُـوا ذَلِـكا فَعفَلَم
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ        {:ثُم قَالَ ،"ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ      

   ميرنِ مى ابعِيسو داود { ِلِهإِلَى قَو  }َقَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ    «:ثُمرـأْماللَّهِ لَتكَلَّا و
ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   

  ٤٢٧»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا
. أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مـروانُ         : طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ      عن  وحديث

أَما هـذَا   :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  
   ا عى مقَض ولَ االلهِ     فَقَدسر تمِعهِ سقُولُ �لَيدِهِ     «: يبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر نم،  فَإِنْ لَم
 .٤٢٨» وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،يستطِع فَبِلِسانِهِ

والواجب علـى   ،)لافة راشدة أمة واحدة وخ  (فالواجب على الأمة كلها أن تعمل لعودا        
فلا ،وإلى أن يتحقق شيء من ذلـك      ،)حكومة راشدة (أهل كل بلد العمل من أجل إقامة        
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 ٢٤٠

فالأنظمة الديمقراطية خير للأمـة     ،يتوقف المصلحون عن الإصلاح حسب الإمكان والمتاح      
والأنظمة الجمهورية الليبرالية خير مـن الأنظمـة        ،من الأنظمة الدكتاتورية وأخف ضررا    

 !كرية الشمولية وأهون شراالعس
 ـــــــــ

 : ممارسة العمل السياسي وفق المقدور عليه-سادساً
وفق المتاح لهم بحسب الظـرف      ،وأن يمارسوا العمل السياسي   ، أن يعمل المصلحون   وهو

 :المكاني والزماني على أساس معرفة الأحكام الشرعية السياسية التالي
 .وأهلها مسلمون،صل دار إسلامهي في الأ، أن بلدان العالم الإسلامي-١

حتى لو كانـت أحوالهـا   ،لا تسقط بحال من الأحوال ،الولاية الشرعية فيها للأمة    وأن  
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنـوا       { :كما قال تعالى  ،وحكوماا غير شرعية  ،جاهلية

    ونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيمي ونَ    الَّذِيناكِعر مه٥٥(كَاةَ و (      الَّـذِينو ولَهسرو لَّ اللَّهوتي نمو
 .] ٥٦ - ٥٥:المائدة[} ) ٥٦(آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

وفِ وينهونَ عنِ   والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعر      {: وقال تعالى 
الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللَّـه إِنَّ             

 كِيمح زِيزع ٧١:التوبة[} اللَّه[. 
  تتعرض لهاوالفتن التي، عن الأحوال التي تطرأ على الأمة بعده�وقد أخبر النبي 

ثُم يكُـونُ خِلَافَـةً     ،أَولُ هذَا الْأَمرِ نبوةٌ ورحمةٌ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ   
 ثُم يتكادمونَ علَيهِ تكادم الْحمـرِ     ،ثُم يكُونُ إِمارةً ورحمةً   ،ثُم يكُونُ ملْكًا ورحمةً   ،ورحمةً

 ٤٢٩»وإِنَّ أَفْضلَ رباطِكُم عسقَلَانُ،وإِنَّ أَفْضلَ جهادِكُم الرباطُ،فَعلَيكُم بِالْجِهادِ
أَلَـا  ،يا أَيها الناس  :يقُولُ،حدثَه أَنه سمِع حذَيفَةَ   ،أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ  ،وعن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمنِ    

أَفَلَا ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشـر    ، عنِ الْخيرِ  �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ االلهِ       تسأَلُونِي؟ فَ 
 فَدعا الناس مِن الضلَالَةِ إِلَى      �إِنَّ االلهَ تعالَى بعثَ محمدا      :تسأَلُونَ عن ميتِ الْأَحياءِ؟ فَقَالَ    

فَحيى بِـالْحق مـن كَـانَ       ،فَاستجاب لَه منِ اسـتجاب    ،كُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ  ومِن الْ ،الْهدى
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 ٢٤١

ثُم ،ثُم ذَهبتِ النبوةُ فَكَانتِ الْخِلَافَةُ علَى منهاجِ النبـوةِ        ،ومات بِالْباطِلِ من كَانَ حيا    ،ميتا
ومِنهم مـن   ،لناسِ من ينكِر بِقَلْبِهِ ويدِهِ ولِسانِهِ والْحق استكْملَ       فَمِن ا ،يكُونُ ملْكًا عضوضا  

 كرت قالْح ةً مِنبعشو هدا يانِهِ كَافلِسبِقَلْبِهِ و كِرني،  هـانلِسو هدا يبِقَلْبِهِ كَاف كِرني نم مهمِنو
 ٤٣٠" ومِنهم من لَا ينكِر بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ فَذَلِك ميت الْأَحياءِ ،لْحق تركوشعبتينِ مِن ا

ثُم ،إِنَّ أَولَ دِينِكُم بدأُ نبوةٍ ورحمـةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
محركُونُ خِلَافَةٌ وةً،ةٌترِيبجلْكًا وكُونُ مي ثُم،ما الدلُّ فِيهحتس٤٣١»ي 

فِي الْمسـجِدِ فَجـاءَ أَبـو ثَعلَبـةَ     ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ أَنه كَانَ مع أَبِيهِ بشِيرِ بنِ سعدٍ          
نِيشالْخ، فَقَالَ لَه: شِيرا بولِ ال   ،يسةَ رطْبفَظُ خحلَفَاءِ؟  �لَّهِ  أَتفَةُ  ،لَا:فَقَالَ، فِي الْخذَيفَقَالَ ح

 �إِنَّ النبِـي    :فَقَالَ حذَيفَـةُ  ،فَقَعد إِلَيهِم أَبـو ثَعلَبـةَ     ،أَنا أَحفَظُها ،وهو قَاعِد :بن الْيمانِ 
ثُم تكُـونُ  ،رفَعها تبارك وتعالَى إِذَا شاءَ   ثُم ي ،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:قَالَ

ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،الْخِلَافَةُ علَى مِنهاجِ النبوةِ فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ         
       اءَ اللَّها شلْكًا مكُونُ ما فَتاضلْكًا عكُونُ مي،ـةً         ثُمرِيبلْكًـا جم هفَعراءَ أَنْ يإِذَا ش هفَعري ، ثُم

  ٤٣٢»ثُم سكَت،تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ
ولَكِن ،لاَ هِجرةَ بعـد الفَـتحِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     و

و ادةٌجِهوا،نِيفِرفَان متفِرنتإِذَا اس٤٣٣»و  
إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،صنعاتقِ اللَّه ودع ما ت    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  

سرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود      لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِ     {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
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 ٢٤٢

الْحـق  ولَتأْطُرنـه علَـى     ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
  ٤٣٤»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

فولايتها ووجـوب   ،حتى في حال استضـعافها    ،وكل ذلك خطاب للأمة إلى قيام الساعة      
وهذا معنى قول   ،الجهاد عليها سواء جهاد الكلمة أو جهاد السيف قائمان إلى قيام الساعة           

 ٤٣٥) القيامة لا يبطله جور جائرالجهاد ماض إلى يوم(أهل السنة والجماعة بأنه 
لَا إِلَه  :قَالَ،الْكَف عمن :ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِيمانِ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 بٍ  ،إِلَّا اللَّهبِذَن هكَفِّرلَا نلٍ    ،وملَامِ بِعالْإِس مِن هرِجخلَا ناضٍ ،وم ادالْجِهإِلَـى      و ثَنِي اللَّهعذُ بنم 
 ٤٣٦"والْإِيمانُ بِالْأَقْدارِ ،ولَا عدلُ عادِلٍ،أَنْ يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ لَا يبطِلُه جور جائِرٍ

برا كَانَ أَو   ،يرٍالْجِهاد واجِب علَيكُم مع كُلِّ أَمِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وإِنْ عمِـلَ   ،والصلَاةُ واجِبةٌ علَيكُم خلْف كُـلِّ مسـلِمٍ بـرا كَـانَ أَو فَـاجِرا              ،فَاجِرا

ائِرا،الْكَبفَاجِر ا كَانَ أَورلِمٍ بسلَى كُلِّ مةٌ عاجِبلَاةُ والصو،ائِرمِلَ الْكَبإِنْ ع٤٣٧»و 
ما مِن نبِـي    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ     الصحيح    وكما في الحديث  

وأَصحاب يأْخذُونَ بِسـنتِهِ ويقْتـدونَ      ،بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ          
فَمن ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ      ثُم إِنها تخلُف مِ   ،بِأَمرِهِ

   مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو
مِنؤالْ،م مِن اءَ ذَلِكرو سلَيلٍودرةُ خبانِ ح٤٣٨.»إِيم 

أَنَّ عميـر بـن     ،عن عبدِ الرحمنِ بـنِ يزِيـد بـنِ جـابِرٍ           وقال في الحديث الصحيح     
لَا تـزالُ   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :علَى الْمِنبرِ يقُولُ  ،سمِعت معاوِيةَ :قَالَ،حدثَه،هانِئٍ
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 ٢٤٣

حتى يأْتِي أَمر االلهِ وهـم      ،لَا يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم     ،متِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ   طَائِفَةٌ مِن أُ  
 ٤٣٩»ظَاهِرونَ علَى الناسِ

صـابةٌ  ولَا تزالُ عِ  ،من يرِدِ االلهُ بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَوفي رواية   
مأَهاون نلَى مع ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عي لِمِينسالْم ةِ،مِناممِ الْقِيو٤٤٠»إِلَى ي 

بـل  ،وكل ذلك يؤكد أن ولاية الأمة على نفسها لا تسقط بوجود حاكم جائر أو كافر              
 قتالـه والخـروج     الواجب عليها بحكم هذه الولاية التي لها على نفسها أن تقوم بعزله أو            

كما تؤكد  ،إلى أن تقوى على القيام بالواجب     ،فإن عجزت فلا يسقط حقها في تغييره      ،عليه
وكذا جهادها للعدو الخارجي    ،هذه النصوص أن جهادها الداخلي بالكلمة أو باليد والقوة        

وهو فرع عن ثبوت ولاية الأمة العامة       ،كل ذلك لا يسقط بأي حال من الأحوال       ،بالسيف
 .اعلى نفسه

وفي حال  ،في حال القوة باليد   ،كما إن في هذه الأحاديث الأمر بالإصلاح في كل الأحوال         
 !وفي أسوأ الأحوال رفض الفساد واعتقاد بطلانه ولو بالقلب،الضعف بالكلمة

كل ما يصـدق عليـه أنـه مـن القـوة كالضـغط              ) التغيير باليد (ويدخل في مفهوم    
 .وتحريك الشعب لتحقيق الإصلاح ورفع الظلم،رةوالمغالبة السلمية للسلطة الجائ،السياسي

وفي أوطاـا   ،وفي دارهـا  ،والمقصود أن الأمة اليوم هي كما كانت بالأمس على أرضها         
بوجود ،ويـدها مشـلولة   ،حتى وإن كانـت إرادـا مغلولة      ،والحق والولاية لها  ،وبلداا

والأخذ علـى   ،وإطلاق يدها ،فالواجب على الأمة بسط إرادا    ،حكومات جائرة أو كافرة   
 .ورفع يده ويد الكافر عن ولايتها التي جعل االله لها،يد الظالم وأطره على الحق أطرا

وفي دار  ،وقد كان من أشد الأخطاء تصورا اعتقاد أن كفر الحـاكم في بلـد إسـلامي               
بحيـث تترتـب    ،وعلى أرضها ودولها  ،يفضي إلى فقد الأمة لولايتها على نفسها      ،الإسلام

بينما الصحيح أن كفـره لا يبطـل        ،ظر إلى الحاكم وطروء الكفر عليه     الأحكام كلها بالن  
بـل العكـس هـو      ،ولا يحرم عليها شيئا مما ثبت لها من الحقوق والولايات         ،ولاية الأمة 
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ومما يؤكد ثبوت ولاية الأمة ثبوت      ،الصحيح حيث أن ولايته هي التي تسقط بكفره وردته        
 .حقها في عزله والخروج عليه بل وقتاله

وغير الولاية الشرعية التي شـرع      ، كل ولاية اليوم غير ولاية الأمة على نفسها         أن -٢
 . ولا شرعية لها،هي ولاية باطلة،االله لها

كما قال الإمام أحمـد عـن       ،وليس للإسلام نظام سياسي شرعي إلا الخلافة على أصولها        
س لَـه إِمـام مـات ميتـةً         من مات ولَـي   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن معاوِيةَ قَالَ  حديث  
  ٤٤١»جاهِلِيةً

   اقحعن إِس،         بِيدِيثِ النح نئِلَ عدِ اللَّهِ سبا عةً       «:�أَنَّ أَبمِيت اتم امإِم لَه سلَيو اتم نم
مام الَّذِي يجمِـع الْمسـلِمونَ      تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِ   " :ما معناه؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     ،»جاهِلِيةً

 ٤٤٢"فَهذَا معناه ،هذَا إِمام:كُلُّهم يقُولُ،علَيهِ
 )فلا  (حين تغيب الخلافة الجامعة كما في هذا العصر،       ، فليس في زمن الفتنة والفرقة العامة      

سـمِعت أَبـا    :قَـالَ ،  عن فُراتٍ القَزازِ    كما جاء في الحديث الصحيح    ،بيعة شرعية لأحد  
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين   :قَالَ،حازِمٍ

 خلَفَـاءُ   وسيكُونُ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ

ماهعرتا اسم٤٤٣»ع  
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طَاعةِ اللَّهِ حتى يكُونَ من مات ولَم يعتقِد أَنَّ لَه إِماما يدعو الناس إِلَى           :مات ميتةً الْجاهِلِيةِ معناه   :�قَولُه  «:قَالَ أَبو حاتِمٍ  

  »قِوام الْإِسلَامِ بِهِ عِند الْحوادِثِ،والنوازِلِ،مقْتنِعا فِي الِانقِيادِ علَى من لَيس نعته ما وصفْنا مات ميتةً جاهِلِيةً
 مات ميتةً الْجاهِلِيةِ،لِأَنَّ إِمام أَهلِ الْأَرضِ فِـي         �س لَه إِمام،يرِيد بِهِ النبِي      ظَاهِر الْخبرِ أَنَّ من مات ولَي     «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 » ميتةً جاهِلِيةً فَمن لَم يعلَم إِمامته أَوِ اعتقَد إِماما غَيره مؤثِرا قَولَه علَى قَولِهِ ثُم مات مات�الدنيا رسولُ اللَّهِ 
توضـيح المقصـود مـن      ) ١٩٠/ ٧(وفتاوى الشبكة الإسلامية    ) ١٠)(٨٠/ ١(السنة لأحمد بن محمد الخلال       - 442

 "من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية:"حديث
 )١٨٤٢ (- ٤٤) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - 443
ن أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصـلحه              أي يتولو ) تسوسهم الأنبياء (ش   [
في هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القـرآن                 ) كلما هلك نبي خلفه نبي    (

 أكثـر مـن حـاكم واحـد        أي يكون ) حتى إذا هلك قلتم لن يبعث االله من بعده رسولافيكثرون         {العزيز قوله تعالى    
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عـن أَبِـي سـعِيدٍ      وجاء في الصـحيح     ، فدل على أنه لا بيعة إلا لخليفة واحد للأمـة         
دالْخولُ االلهِ :قَالَ،رِيسنِ«:�قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخ٤٤٤.»فَاقْت 

كُنت جلِيسا لِعبدِ االلهِ    :قَالَ، بنِ حربٍ الْعبدِي   بشرعن  ،ولهذا اعتزل أكثر الصحابة في الفتنة      
وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نافِع بن        ، الزبيرِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ      

             رمنِ عدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب ثُوا أَوعةُ فَبدجندِ ووالْأَس نةُ بطِيعقِ ورالْأَز:   ـكعنما يم
     يبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت               مِـن ـفجرت هِـيو هـدي ـدم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْم

 .٤٤٥ "ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ،وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُرقَةٍ" :فَقَالَ،الضعفِ
أَلَم أُخبر أَنـك    ،يا أَبا سعِيدٍ  :فَقَالَ،لْخدرِيأَتى أَبا سعِيدٍ ا   ،أَنَّ ابن عمر  ،وعن بِشرِ بنِ حربٍ   

فَجـاءَ  ،بايعت ابن الزبيرِ  ،نعم:بايعت أَمِيرينِ مِن قَبلِ أَنْ يجتمِع الناس علَى أَمِيرٍ واحِدٍ؟ قَالَ          
إِياهـا  ،إِياها كُنت أَخاف  :فَقَالَ ابن عمر  ،يعتهفَساقُونِي إِلَى حبيشِ  بنِ دلَجةَ فَبا      ،أَهلُ الشامِ 

   افأَخ تكُن-      هتوص ادما حبِه دمعِيدٍ   - وو سنِ   : قَالَ أَبمحدِ الربا عا أَبأَنَّ   ،ي عمست لَمأَو
  بِيا     " : قَالَ �النمون امنأَنْ لَا ي طَاعتاس نلَا،ما  واحبص بِحصـهِ      ، يلَيعاءً إِلَّا وسم سِيملَا يو
  ؟ قَالَ "أَمِير:معلَـى أَمِـيرٍ                ،نع ـاسالن مِـعتجلِ أَنْ يقَب نِ مِنيأَمِير ايِعأَنْ أُب هي أَكْرلَكِنو
 ٤٤٦"واحِدٍ

حـدثَنِي أَبـو إِدرِيـس      :قَالَ،يعن بسر بنِ عبيدِ اللَّهِ الحَضرمِ      ويؤكده الحديث الصحيح    
لاَنِيقُولُ     ،الخَوانِ يمالي نفَةَ بذَيح مِعس هـولَ اللَّـهِ        :أَنسـأَلُونَ رسي اسـنِ  �كَانَ النع 

 كُنا فِي جاهِلِيـةٍ     فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا    ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      ،الخَيرِ
رشرِ   ،وذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَالَ      ،فَجرش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ بفَه:»معن «قُلْت:   ذَلِك دعلْ بهو

                                                                                                                            

معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صـحيحة            ) فوا ببيعة الأول فالأول   (للمسلمين في زمن واحد     
يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقـد الأول أم جـاهلين                    

محاسبهم بالخير والشر عن حال     ) سائلهم(ين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره           وسواء كانا في بلد   
 ]رعيتهم
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يـرِ  قَـوم يهـدونَ بِغ    «:وما دخنـه؟ قَـالَ    :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ   
دعاةٌ إِلَى أَبوابِ   ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
منها    ،جفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:»    مِـن ـمه
تِنا ،اجِلْدتِنونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيو «؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تفَم:   لِمِينةَ المُساعمج ملْزت

مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ـا    «فَإِنْ لَمكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَنْ  ،فَاع لَوو
ةٍترجلِ شبِأَص ضع،لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يت٤٤٧»ح 

انطَلِق بِنا  :قُلْت لِصاحِبٍ لِي  ،حاصر الناس تستر  ،لَما كَانَ زمانٌ  :قَالَ،وعن حذَيفَةَ وفي رواية   
فَإِذَا نحـن بِأَشـيِخةٍ وإِذَا شـيخ        ،نا الْكُناسـةَ  فَأَتي،فَقَدِمناها،نبتاع بِها بِغالًا  ،إِلَى الْكُوفَةِ 

مثُهدحاحِبِي ،يلِص لَاءِ    :فَقُلْتؤه مِن عمسى نتنُ حاد،تونفَد،     نفَةُ بذَيح خيفَإِذَا الش تدفَقَع
 هتمِعانِ فَسمقُولُ،الْيولِ اللَّهِ     :يسر ابحكَانَ أَص� آنِ   ينِ الْقُرع هأَلُونانِي    ،سآت كَانَ اللَّه قَدو

يا رسولَ اللَّهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَـانَ           :فَقُلْت،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر   ،مِنه عِلْما 
يـا  :قُلْت،وذَكَر الْحـدِيثَ  ،»يفالس«:قَالَ،فَما الْعِصمةُ مِنه؟  :قُلْت،»نعم«:قَالَ،قَبلَه شر؟ 

فَإِذَا رأَيت فِي الْأَرضِ يومئِذٍ لِلَّـهِ خلِيفَـةً         ،دعاةُ ضلَالَةٍ «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ فَما بعد الْهدنةِ؟    
همفَالْز،  كرظَه كهإِنْ نو، الَكذَ مأَخلِيفَةً    ،وئِذٍ خموي جِدت إِنْ لَما     واضع وتمى تتح برفَاه 

 ٤٤٨»بِأَصلِ شجرةٍ
لا ،والوطنية القطرية في العـالم الإسـلامي      ،والدول القومية ،فكل دويلات الطوائف اليوم   

بل هي فرقة عامـة     ،ولا بيعة شرعية لها واجبة على الأمة ولا على بعضها         ،شرعية دينية لها  
   ا لها سـلطة بحكـم         وهذا لا ،ها وإصلاح خللها  يجب على الأمة رفضينفي كون حكوما 
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من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش    [
ء أي ترى منهم أشـيا    ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في              ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    
أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هـو            ) بأصل شجرة تعض  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   
 ]الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال
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 ٢٤٧

وإنما إذا قامـت    ،فينفذ من أحكامها ما وافق الحق والعدل وحقق المصـلحة         ،الأمر الواقع 
فولايتها ،باختيار أهل ذلك البلد وشـوكتهم     ،حكومة إسلامية في بلد من بلدان المسلمين      

 سياسـية   وهي ولاية عرفيـة أو    ،عليهم ولاية قاصرة على أهل ذلك البلد ومستمدة منهم        
إِذَا «:قَالَ عمـر  :  عن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ      وهي أشبه بإمارة السفر كما في الحديث      ،تعاقدية

مهدوا أَحرمؤثَلَاثٌ فَلْي فَرولُ اللَّهِ ،كَانَ نسر هرأَم أَمِير ٤٤٩»�ذَاك 
ولَا يناجِ الرجلُ الرجلَ دونَ     ،فَأَمروا أَحدكُم ،فَرٍإِذَا كُنتم ثَلَاثَةً فِي س    «:  وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   

 ٤٥٠»صاحِبِهِ
والمصـالح  ، فيجب على أهل ذلك البلـد إعانتـها علـى القيـام بالواجبـات الشرعية        

ولا تعد تلك الحكومة خلافـة  ،وطاعتها بالمعروف،والوفاء لها بما ولوها من ولاية ،السياسية
وفي حال عجزها عـن     ،رير وتوحيد الأمة كلها أو أكثرها     في حال عجزها عن تح    ،شرعية

لا يفتـأت   ،لأن الخلافة شأن عام للأمة كلها أو أكثرها       ،نفوذ إرادا على الأمة أو أكثرها     
أو من بايعته الأمة أو أكثرها على إمامته        ،إلا من استطاع تحريرها وتوحيدها    ،عليها فيه أحد  

 .السياسية ونفوذ ولايته عليها
وكفرها أو عدم   ، تلازم بين عدم شرعية الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي          وأنه لا  -٣

 .كفرها
فانشغلت في موضـوع الحكـم      ،وهو الشرك الذي وقعت فيه بعض الحركات الإصلاحية       

دون أن تغير مـن واقعهـا       ،وأضاعت وقتها في جدل عقيم    ،على الأنظمة بالكفر أو عدمه    
سـواء  ،وتحقيـق الإصلاح  ،لا هو تغـيير المنكر    مع أن مقصود الشارع أص    ،السياسي شيئا 

فالواجب إزالة المنكر والجور والجائر سواء قيل بأنه        ،وصمت هذه الأنظمة بالكفر أو عدمه     
 .مسلم أو كافر

أن صار من يحكـم بإسـلام هـذه         ،وقد أفضى جدل بعض الحركات حول هذه القضية       
بل ،س عليه وحده فحسـب    ويرى بأن لها ولاية شرعية لي     ،الأنظمة يشاركها فيما هي فيه    
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 ٢٤٨

واقتحمـوا بـاب ردة     ،حتى اتسـع الخـرق علـى الراقع       ،على كل مسلم تحت سلطتها    
فصـاروا  ،وركنـوا إليهم  ،وأعانوهم على باطلهم وظلمهم   ،قوا الطغاة بكذم  فصد،جامحة

 !زبانيتهم وأعوام
أو ،والحكم على الأمة إما بالكفر معهـم ،وذهب من حكم عليهم بالكفر إلى اعتزال الواقع    

قبل ،ولا يجب على الأمة أن تقوم بشيء من واجباا وفروض كفاياا          ،بأا في العهد المكي   
 !وإقامة الخلافة،إسقاط الطواغيت

الْيـوم  { :فالأمة منذ أن نزل قوله تعـالى      ،مخالف للنصوص ،وكلا الرأيين مجانب للصواب   
     منِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتا    أَكْمدِين لَامالْإِس لَكُم ضِيتروهي ،]٣:المائدة[} تِي و

وهي مخاطبة  ،حتى وهي في حال الاستضعاف    ،في حال استخلاف في الأرض إلى يوم القيامة       
 .بتعذر المعسور عليها،فلا يتعطل المقدور منها والميسور لها،بكل الأحكام الشرعية

 .ستطاعةوهو منوط بالقدرة والا، وأن الإصلاح باب واسع-٤
إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي        { : عليه السلام  كما في قوله تعالى عن شعيب     

هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَي٨٨:هود[} إِلَّا بِاللَّهِ ع[. 
إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبـا     « : قَالَ �لَّهِ  أَنَّ رسولَ ال  ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ      و 

 ٤٥١»فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِي،ويرجِع غَرِيبا
عن طَارِقِ بنِ شِـهابٍ     وكما في الصحيح    ،فهو عام في كل من يصلح ما أفسده المفسدون        

الصلَاةُ قَبـلَ   :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .  من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        أَولُ:قَالَ
أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ        :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الْخطْبةِ

فَإِنْ لَم يسـتطِع    ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ   ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     «:قُولُ ي �االلهِ  
  ٤٥٢»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَبِقَلْبِهِ

وبعضها أشرف وأجـل    ،إلا أن الإصلاح درجات   ،وفي كل عصر  ،وهذا عام في كل منكر    
أَنَّ رجلًـا سـأَلَ     ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   كما في الحديث    ، من بعض  وأعظم درجة عند االله   
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 ٢٤٩

  بِيزِ     �النرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدلُ؟ قَالَ   ، وادِ أَفْضالْجِه ـلْطَانٍ      «:أَيس ـدعِن قةُ حكَلِم
 .٤٥٣» جائِرٍ

ورجلٌ ،سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    و
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٤٥٤»قَالَ إِلَى إِم 

وفي فسادها فساد   ،إذ في إصلاح السلطة تحقيق الإصلاح الشامل لكل شئون الأمة والدولة          
إِنَّ اللَّـه زوى    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :الَقَ،  عن ثَوبانَ   كما في الحديث الصحيح   ،كل شئوا 
 ضالْأَر ا  ،لِيهارِبغما وارِقَهشم تأَيا       ،فَرهى لِي مِنوا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي سفَإِنَّ أُم،  طِيـتأُعو

  ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزتِي أَنْ    ،الْكَني لِأُمبر أَلْتي سةٍ    فَإِنامةٍ عنا بِسلِكَههـلِّطَ    ، لَا يسأَنْ لَا يو
    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسي ،فَيبقَالَ،فَإِنَّ ر: دمحا مي،    تـيي إِذَا قَضإِن

وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا     ،هلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ  وإِني أُعطِيك لِأُمتِك أَنْ لَا أُ     ،فَإِنه لَا يرد  ،قَضاءً
    مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنسِو ا    ،مِنأَقْطَارِه مِن هِملَيع عمتلَوِ اجقَالَ ،و ا   :أَونِ أَقْطَارِهيب مِن

إِنما أَخـاف  » :�قَالَ رسولُ :قَالَ،بعضهم بعضاحتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا ويسبِي   
   ضِلِّينةَ الْمتِي الْأَئِملَى أُمـةِ           ،عاممِ الْقِيوا إِلَى يهنع فَعري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا ولَا ،وو

وإِنه سيكُونُ فِـي    ،لْمشرِكِين وحتى تعبد الْأَوثَانُ   تقُوم الساعةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِا       
      بِين هأَن معزي مونَ كُلُّهتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابالَ طَائِفَةٌ         ،أُمزت لَندِي وعب بِيلَا ن ينبِيالن ماتي خإِنو

 ٤٥٥»يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ  مِن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرِين لَا 
يا معشر الْمهاجِرِين خمـس     " :فَقَالَ،�أَقْبلَ علَينا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    و

  بِهِن ملِيتتإِذَا اب،   نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعمٍ قَطُّ     لَ:وةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت ا  ،موا بِهلِنعى يتإِلَّا ،ح
ولَم ينقُصـوا   ،والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن مضت فِي أَسلَافِهِم الَّذِين مضوا        ،فَشا فِيهِم الطَّاعونُ  
ولَم يمنعـوا   ،وجورِ السلْطَانِ علَـيهِم   ،ةِ الْمئُونةِ وشِد،إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين  ،الْمِكْيالَ والْمِيزانَ 

 الِهِموكَاةَ أَماءِ    ،زمالس مِن وا الْقَطْرنِعوا    ،إِلَّا مطَـرمي لَم ائِمهلَا الْبلَوو،     ـدهـوا عقُضني لَمو
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وما لَم  ،فَأَخذُوا بعض ما فِي أَيدِيهِم    ، عدوا مِن غَيرِهِم   إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم   ،وعهد رسولِهِ ،اللَّهِ
 ٤٥٦"إِلَّا جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم ،ويتخيروا مِما أَنزلَ اللَّه،تحكُم أَئِمتهم بِكِتابِ اللَّهِ

 !مم على دين ملوكهاإذ الأ،لأن في جوره وطغيانه وانحرافه انحراف الأمة معه
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     ولشرف الإصلاح في هذا الباب جاء في الحديث       

 ٤٥٧»ومن أَحبنِي كَانَ معِي فِي الْجنةِ،من أَحيا سنتِي فَقَد أَحبنِي«:�
أَنَّ رسـولَ   ،عن جدي ،حدثَنِي أَبِي :فٍ الْمزنِي قَالَ  عن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عو        و

لَـا  ،كَانَ لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها      ،فَعمِلَ بِها الناس  ،من أَحيا سنةً مِن سنتِي    «: قَالَ �اللَّهِ  
لَـا  ،كَانَ علَيهِ أَوزار من عمِـلَ بِها      ، بِها فَعمِلَ،ومن ابتدع بِدعةً  ،ينقُص مِن أُجورِهِم شيئًا   

 ٤٥٨»ينقُص مِن أَوزارِ من عمِلَ بِها شيئًا
من تمسك بِسنتِي عِند فَسادِ أُمتِي فَلَه أَجـر مِائَـةِ           «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  و 

 ٤٥٩»شهِيدٍ
عن العِربـاضِ بـنِ   ،فته في باب الإمامـة وسياسـة شـئون الأمـة    والمراد بسنته هنا سن  

 يوما بعد صلَاةِ الغداةِ موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها العيـونُ           �وعظَنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،سارِيةَ
  ا القُلُوبهمِن جِلَتولٌ ،وجفَقَالَ ر:   وعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّـهِ؟        إِنَّ هسا را ينإِلَي دهعاذَا تعٍ فَمد

فَإِنه من يعِش مِـنكُم يـرى   ،وإِنْ عبد حبشِي ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ    «:قَالَ
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فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَعلَيهِ بِسـنتِي       وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنها ضلَالَةٌ      ،اختِلَافًا كَثِيرا 
يندِيالمَه اشِدِينةِ الخُلَفَاءِ الرنساجِذِ،ووا بِالنهلَيوا عض٤٦٠» ع. 

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :قَالَ أَبو ذَر  :عن رفَيعٍ أَبِي الْعالِيةِ قَالَ      بالحديث الوارد   وهي المراد 
 ٤٦١»إِنَّ أَولَ من يبدلُ سنتِي رجلٌ مِن بنِي أُميةَ«:ولُيقُ
فكيف بمن أزال الإمام    ،فإذا كان سيد الشهداء وأفضل ااهدين من تصدى للإمام الجائر          

 مائـة وأحيا سنن العدل وأقام سنن النبوة في الأمة ألا يكون له أجـر         ،وأبطل الجور ،الجائر
 !شهيدا؟

أي ،..كمـا مـر أعـلاه    بلزوم سنته وسنن الخلفاء الراشدين من بعده    �لنبي  ولهذا أمر ا  
وبشر بعودا بعد وقوع    ،سننهم في باب سياسة الأمة بإقامة أحكام الدين والعدل والقسط         

نَّ إِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   ،فالمحدثات التي حذر منها   
يشـربونَ  ،ثُم يكُونُ ملْكًـا عضوضا    ،ثُم يكُونُ خِلَافَةً ورحمةً   ،هذَا الْأَمر بدأَ نبوةً ورحمةً    

ورمالْخ، رِيرونَ الْحسلْبيو، وجحِلُّونَ الْفُرتسيقُـونَ  ،وزريونَ ورصنيو،     ـرأَم مهـأْتِيى يتح
 ٤٦٢»اللَّهِ
وكَانَ بشِير  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     و

  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ اللَّـهِ      ،يسدِيثَ رفَظُ ححأَت� 
فَجلَس أَبـو   ،أَنا أَحفَـظُ خطْبتـه    :فَقَالَ حذَيفَةُ ، وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ     فِي الْأُمراءِ؟ 

ثُم يرفَعها إِذَا   ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ثَعلَبةَ
ثُم يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،عهاشاءَ أَنْ يرفَ  

ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها   
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 راأَنْ يهةً  ،فَعرِيبكُونُ جت كُونَ     ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مـا      ،فَتهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ثُم، ثُم
 ٤٦٣»تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ

 على أن أعظم ما يكون من الإصلاح في الأرض بعد عهـد النبـوة هـو الخلافـة                   فدلَّ
ثم أعظم ما يكون من الإصلاح في الأرض بعد حدوث المحدثات والملك العضوض             ،ةالراشد

 !والملك الجبري والملك الطاغوتي عودة الخلافة الراشدة من جديد
ذَرونِي ما  «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،فثم لا يتوقف الإصلاح عند هذا الأمر العظيم       

كُمكْترا،تمفَإِن الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكه ،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخو،   كُمـتيهـا نم
هنوا،عهتبِهِ،فَان كُمترا أَممو،متطَعتا اسم هوا مِن٤٦٤»فَأْت 

دهـا   فيجب القيام بكل ما يمكن من المأمور به شرعا بحسـب اسـتطاعة الأمـة وأفرا               
يا رسـولَ االلهِ أَعلِـم   :قِيلَ:قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍكما في الحديث الصحيح     ،وجماعاا

كُلٌّ ميسـر   «:فَفِيم يعملُ الْعامِلُونَ؟ قَالَ   :قَالَ قِيلَ ،نعم:فَقَالَ:أَهلُ الْجنةِ من أَهلِ النارِ؟ قَالَ     
لَه لِقا خ٤٦٥»لِم. 

وتحرير إرادة ،استطاعت أي حركة إصلاحية في أي بلد إسلامي الوصول إلى السـلطة         فإن  
واجتهدت حسـب قـدرا واسـتطاعتها       ،وإقامة حكم االله بالعـدل والقسـط      ،الأمة

وقد أدت مـا    ،فهي داخلة في عموم البشارة في الذين يصلحون ما أفسد الناس          ،بالإصلاح
}  يكَلِّـف اللَّـه نفْسـا إِلَّـا وسـعها          لَـا {:كما قال تعالى  ،عليها من الواجب الكفائي   

وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَـيكُم           {:وقال تعالى ،]٢٨٦:البقرة[
 هـذَا لِيكُـونَ     فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي            

الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا            
 صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم و٧٨:الحج[} بِاللَّهِ ه[. 

 به المصلحون في بلدام أفـرادا كـانوا أو          ثم دون ذلك من الإصلاح كل إصلاح يقوم       
 ...وإن لم تكن أنظمة الحكم فيها شرعية ولا إسلامية،حركات سياسية
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 صحيح ) ١٨)(١٩٨/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 464
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 ٢٥٣

 ـــــــــ
 هل عدم شرعية الحكومات تعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ -سابعاً

ي عـن  والنه،لا يعطل وجوب الأمر بالمعروف، عدم شرعية الأنظمة وعدم إسلاميتها   نإ
 :والدعوة إلى الإصلاح والخير وذلك من وجوه،المنكر
فردا كـان أو  ،على كـل مسـلم  ،أن هذا هو الواجب الشرعي في كل حـال       :الأول
ولهذا كـان خطـاب القـرآن       ،سواء كانوا تحت حكومة مسلمة أو غير مسـلمة        ،جماعة
يم كما في خطابه للمشركين ودعوته لهم بالعدل وإقامـة القسـط والرحمـة بـاليت              ،عاما

الَّـذِين إِذَا   ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِـين    {:ولهذا توعدهم على ظلمهم كما قال تعالى      ،والضعيف
أَلَا يظُن أُولَئِـك    ) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      ) ٢(اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ     

أَرأَيـت الَّـذِي    {:وقال تعـالى  ،]٥ - ١:المطففين[} )٥ (لِيومٍ عظِيمٍ ) ٤(أَنهم مبعوثُونَ   
} )٣(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسـكِينِ       ) ٢(فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم     ) ١(يكَذِّب بِالدينِ   

) ٤٣ (قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين    ) ٤٢(ما سلَكَكُم فِي سقَر     {:وكقوله،]٣ - ١:الماعون[
     كِينالْمِس طْعِمن كن لَم٤٤(و (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)ينِ    ) ٤٥مِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو

)٤٦ (    قِينا الْيانى أَتتح){ : لقومـه   عليه السلام  وقال شعيب ،]٤٧ - ٤٢:المدثر[} ) ٤٧
     خالْم وا مِنكُونلَا تلَ وفُوا الْكَيأَو  ١٨١(سِرِين (    ِقِيمتسطَاسِ الْموا بِالْقِسزِنو)لَـا  ) ١٨٢و

           فْسِـدِينضِ ما فِي الْـأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخب١٨١:الشـعراء [} ) ١٨٣(ت - 
 الخ..]١٨٣

 إِلَّا  وما أَرسلْناك {   كما وصفه القرآن   �والنبي  ،فالقرآن حين نزل خاطب الإنسانية كلها     
   الَمِينةً لِلْعمحوقد دعاهم إلى كـل حـق وخـير وعـدل           ،كلهم] ١٠٧:الأنبياء[} ر

هل الكفار مخاطبون   (ولهذا اختلف الأصوليون في   ،واهم عن كل باطل وظلم وشر     ،ورحمة
 والصـحيح أـم   ٤٦٦)بفروع الشريعة أم لا؟ وهل يحاسبون عليها يوم القيامـة أم لا؟      

                                                 
لْآيةِ الْكَرِيمةِ،علَى أَنَّ الْكُفَّار مخاطَبونَ بِفُروعِ الشرِيعةِ؛ لِأَنه تعالَى صـرح          قَدِ استدلَّ بعض علَماءِ الْأُصولِ بِهذِهِ ا       - 466

فْرِهِم بِالْآخِرةِ،وعدمِ  فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ،بِأَنهم مشرِكُونَ،وأَنهم كَافِرونَ بِالْآخِرةِ،وقَد توعدهم بِالْويلِ علَى شِركِهِم وكُ           
إِيتائِهِم الزكَاةَ،سواءٌ قُلْنا إِنَّ الزكَاةَ فِي الْآيةِ هِي زكَاةُ الْمالِ الْمعروفَةُ،أَو زكَاةُ الْأَبدانِ بِفِعـلِ الطَّاعـاتِ واجتِنـابِ                   

نَّ سورةَ فُصلَت هذِهِ،مِن الْقُرآنِ النازِلِ بِمكَّةَ قَبـلَ الْهِجرةِ،وزكَـاةُ الْمـالِ             الْمعاصِي،ورجح بعضهم الْقَولَ الْأَخِير لِأَ    



 ٢٥٤

لعموم ،ولا يقبل ذلك منهم لـدخول الجنـة إلا بالشـهادتين    ،هاويجازون علي ،مخاطبون ا 
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُـم       {:نصوص القرآن التي خاطبتهم في مكة كما في قوله تعالى         

          مِن كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُوا بِهِ ششأَلَّا ت كُملَيع    قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم 
وإِياهم ولَا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا                  

يتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن     ولَا تقْربوا مالَ الْ   ) ١٥١(بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ       
                 مإِذَا قُلْـتا وهـعسا إِلَّـا وفْسن كَلِّفطِ لَا نانَ بِالْقِسالْمِيزلَ وفُوا الْكَيأَوو هدلُغَ أَشبى يتح

وأَنَّ ) ١٥٢(هِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِ          
هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصـاكُم بِـهِ    

 ٤٦٧.الخ..]الأنعام [} )١٥٣(لَعلَّكُم تتقُونَ 
 ــــــــــــ

 لرحمن السعدي من الأنظمة الجمهوريةموقف الشيخ عبد ا -ثامناً
كما قال الشيخ السـعدي في      ، الإصلاح السياسي حتى في غير دار الإسلام        هو الواجبإن  

 :والفوائد التي تستفاد منها،تفسيره لقصة شعيب في سورة هود
لأن ،فكذلك بشرائعه وفروعـه   ،بأصل الإسلام ،ويخاطبون،كما يعاقبون ،أن الكفار :منها" 

مرتبا على مجمـوع    ،وجعل الوعيد ،وإلى إيفاء المكيال والميزان   ، إلى التوحيد  شعيبا دعا قومه  
 .ذلك
على مـن   ،وتخشى العقوبة العاجلـة   ،من كبائر الذنوب  ،أن نقص المكاييل والموازين   :ومنها

وإذا كـان سـرقتهم في المكاييـل        ،وأن ذلك من سـرقة أمـوال النـاس        ،تعاطى ذلك 
 . من باب أولى وأحرى-ه القهر والغلبة  على وج-فسرقتهم ،موجبة للوعيد،والموازين

                                                                                                                            

امِ،أَعنِي امتِثَالَ وعلَى كُلِّ حالٍ،فَالْآيةُ تدلُّ علَى خِطَابِ الْكُفَّارِ بِفُروعِ الْإِسلَ.الْمعروفَةُ إِنما فُرِضت بعد الْهِجرةِ سنة اثْنتينِ
أَوامِرِهِ واجتِناب نواهِيهِ،وما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ،مِن كَونِهِم مخاطَبِين بِذَلِك وأَنهم يعذَّبونَ علَى الْكُفْرِ،ويعذَّبونَ               

وتيسير العزيز الحميد   ) ٨٤/ ٥٩(والدرر السنية كاملة    ) ٦٧/ ١(فية  الجموع البهية للعقيدة السل   :انظر.. علَى الْمعاصِي 
 )٩٩:ص(في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق االله على العبيد 

  يظهر أنا هناك نقصا ذا البحث،ولم أجده في موقع الشيخ وغيره - 467



 ٢٥٥

عوقب بنقـيض   ،يريد زيادة ماله  ،فمن بخس أموال الناس   ،أن الجزاء من جنس العمل    :ومنها
فـلا  :أي} إِني أَراكُم بِخيـرٍ   {:وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله        ،ذلك

 .تسببوا إلى زواله بفعلكم
ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عـن      ،تاه االله أن على العبد أن يقنع بما آ      :ومنها

من ،ففـي ذلـك   } بقِيةُ اللَّـهِ خيـر لَكُـم      {:وأن ذلك خير له لقوله    ،المكاسب المحرمة 
 .وضد البركة،وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق،البركة
فدل علـى   ،على وجود الإيمان  ، رتب العمل به   فإنه،من لوازم الإيمان وآثاره   ،أن ذلك :ومنها

 .فالإيمان ناقص أو معدوم،أنه إذا لم يوجد العمل
حتى إنه متقرر   ،وأا من أفضل الأعمال   ،لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين    ،أن الصلاة :ومنها

وهـي  ،وأا تنهى عن الفحشـاء والمنكر     ،وتقديمها على سائر الأعمال   ،عند الكفار فضلها  
 .تختل أحواله الدينية،وبعدم إقامتها،فبإقامتها تكمل أحوال العبد،يمان وشرائعهميزان للإ

 فليس له أن يصنع     - وإن كان االله قد خوله إياه        -أن المال الذي يرزقه االله الإنسان       :ومنها
والامتنـاع  ،عليه أن يقيم حق االله فيه بأداء ما فيه من الحقوق          ،فإنه أمانة عنده  ،فيه ما يشاء  

أن أموالهم لهـم    ،ومن أشبههم ،لا كما يزعمه الكفار   ، التي حرمها االله ورسوله    من المكاسب 
 .أو خالفه،سواء وافق حكم االله،أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون

وأول منته  ،أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به             :ومنها
وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهـاكُم        {:مكما قال شعيب عليه السلا    ،عما ينهى غيره عنه   

هنلُونَ          {:ولقوله تعالى } عفْعا لا تقُولُونَ مت وا لِمنآم ا الَّذِينها أَيكبر مقتا عنـد االله أن      * ي
 }تقولوا ما لا تفعلون

مكان فيـأتون   ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإ          
بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها ويراعون             

 المصالح العامة على المصالح الخاصة
 وحقيقة المصلحة هي التي تصلح ا أحوال العباد وتستقيم ا أمورهم الدينية والدنيوية



 ٢٥٦

كن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا         ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم ي          
 يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه

ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا                  
ومسديه ولا يعجـب    عليه سائلا له التوفيق وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه             

 }وما توفِيقِي إِلا بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب{بنفسه لقوله 
ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيهـا                

 إيقاع العقوبات بارمين في سياق الوعظ والزجر
 ه أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوىكما أنه ينبغي ذكر ما أكرم االله ب

ومنها أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن االله تعالى يحبه ويـوده                  
إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو وأمـا             "ولا عبرة بقول من يقول      

روا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربي رحِيم        واستغفِ{فإن االله قال    " عود الود والحب فإنه لا يعود     
وددو{ 

ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها                
وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه                

 التي يحصل ا الدفع عن الإسـلام والمسـلمين لا بـأس             بسبب رهطه وأن هذه الروابط    
 بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية              
كان أولى من استسـلامهم     يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية ل        

لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخـدما             
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكـان               ،لهم

 ٤٦٨ ".هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم
 :في أي مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعية-١
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والصحابة رضي االله عنهم وهم في مكة عن الدعوة إلى كل عـدل   �لهذا لم يتوقف النبي    
وكان ، وكان رجلا غريبا عن مكة     - كما في السيرة     -الأراشي   ومن ذلك قصة  ،وخير وبر 

فجاء يشتكي لقريش فأشاروا    ، حقه وقد رفض أبو جهل أن يرد عليه      ،له عند أبي جهل حق    
 حتى ضرب باب دار أبي جهـل وهـو          �فلما جاءه مشى معه     ،�عليه أن يذهب للنبي     

فارتعد منه أبـو    ! وقال له أعط الرجل حقه    ،٤٦٩ كما في الحديث   )هذَا فِرعونُ هذِهِ الْأُمةِ   (
  !جهل ودفع إليه حقه

قَدِم رجلٌ مِن إِراشٍ    " :أَبِي سفْيانَ الثَّقَفِي وكَانَ واعِيةً قَالَ     عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْملِكِ بنِ        
                 ادٍ مِنلَى نع قَفى وتلَ حا فَأَقْبانِهبِأَثْم طَلَهامٍ فَمهِش نلِ بهو جأَب ها مِنهاعتكَّةَ فَابم بِإِبِلٍ لَه

يا معشر قُريشٍ من رجلٌ يـؤدينِي       :فِي ناحِيةِ الْمسجِدِ فَقَالَ    جالِس   �قُريشٍ ورسولُ اللَّهِ    
فَقَالَ أَهلُ  :علَى أَبِي الْحكَمِ بنِ هِشامٍ فَإِني رجلٌ غَرِيب ابن سبِيلٍ قَد غَلَبنِي علَى حقِّي قَالَ              

 وهم يهزءونَ بِهِ لِما يعلَمونَ ما بينه وبـين          �  لِرسولِ اللَّهِ  -ترى ذَلِك الرجلَ    :الْمجلِسِ
 اذْهب إِلَيهِ فَهو يؤديك علَيهِ فَأَقْبلَ الْإِراشِي حتى وقَـف علَـى             -أَبِي جهلٍ مِن الْعداوةِ     

ن هِشامٍ قَد غَلَبنِي علَى حق لِي قِبلَه وأَنـا          يا عبد اللَّهِ إِنَّ أَبا الْحكَمِ ب      : فَقَالَ �رسولِ اللَّهِ   
                  ـهقِّـي مِنذُ لِـي حأْخهِ يلَيينِي عدؤلٍ يجر نع ملَاءِ الْقَوؤه أَلْتس قَدبِيلٍ وس ناب غَرِيب

        اللَّه كحِمر هقِّي مِنذْ لِي حفَخ كوا لِي إِلَيارطَلِ ،فَأَشولُ اللَّهِ    قَالَ انسر قَامهِ وإِلَي ق�  ـهعم 
        مهعكَانَ م نلٍ مِمجقَالُوا لِر هعم قَام هأَوا رفَلَم:عنصاذَا يم ظُران هعبـولُ  :قَالَ. اتسر جرخو

فَخـرج  :حمد فَاخرج إِلَي قَالَ   م:من هذَا؟ فَقَالَ  : حتى جاءَه فَضرب علَيهِ بابه فَقَالَ      �اللَّهِ  
         فَقَالَ لَه هنلَو قِعتةٌ قَدِ انائِحهِهِ رجا فِي ومهِ وقَالَ    :إِلَي قَّهلَ حجذَا الرطِ هأَع:    حـربلَا ت معن

 � إلَيهِ ثُم انصرف رسولُ اللَّـهِ        فَدخلَ فَخرج إِلَيهِ بِحقِّهِ فَدفَعه    :حتى أُعطِيه الَّذِي لَه قَالَ    
 اشِيقَالَ لِلْإِرقَالَ  :و أْنِكبِش قلِسِ فَقَالَ       :إِلْحجالْم لَى ذَلِكع قَفى وتح اشِيلَ الْإِرفَأَقْب: اهزج

                                                 
469 -   ضِيدِ اللَّهِ،ربع نقَالَ    ع هنع اللَّه :فَقُلْت،رِيعلٍ صهو جفَإِذَا أَب تررمرٍ ودب موي رِكِينشلَّ الْمجو زع اللَّه مزا ها :لَمي

بته بِسيفٍ لِي غَير طَائِلٍ فَلَم يغنِ شيئًا حتى ابعد مِن رجلٍ قَتلَه قَومه،فَضر:عدو اللَّهِ يا أَبا جهلٍ،قَد أَخزى اللَّه الْآخِر،فَقَالَ       
يا رسولَ اللَّهِ قَتلَ اللَّه عز وجلَّ       : أَشتد فَقُلْت  �سقَطَ سيفُه مِن يدِهِ،فَأَخذْته فَضربته حتى برد،ثُم جِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ            

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدق وعده،ونصر «:اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو،فَكَبر ثُم قَالَ   :قُلْت» اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو؟     «:أَبا جهلٍ،قَالَ 
هدبفَقَالَ» ع اهى أَتتح طَلَقان ةِ:ثُمذِهِ الْأُمنُ هوعذَا فِرصحيح لغيره ) ١٠٧٨)(٣٢٩:ص(براني الدعاء للط"ه 



 ٢٥٨

    ا فَقَدريخ اللَّهِ   -اللَّهالَّذِي لِي قَالَ     - و ذَ لِيلُ : أَخجاءَ الرجفَقَالُوا    و هعثُوا معالَّذِي ب : كحيو
واللَّهِ إِنْ هو إِلَّا أَنْ ضرب علَيهِ بابه فَخرج إِلَيـهِ           ،رأَيت عجبا مِن الْعجبِ   :ماذَا رأَيت؟ قَالَ  

فَدخلَ ثُم  : أُخرِج إِلَيهِ حقَّه قَالَ    نعم لَا تبرح حتى   :أَعطِ هذَا حقَّه قَالَ   :وما معه روحه فَقَالَ   
ويلَك مـا لَـك   :فَلَم يلْبثُوا أَنْ جاءَهم أَبو جهلٍ فَقَالُوا لَه     :خرج إِلَيهِ بِحقِّهِ فَأَعطَاه إِياه قَالَ     

نْ هو إِلَّا أَنْ ضرب الْبـاب وسـمِعت         ويحكُم واللَّهِ إِ  :واللَّهِ ما رأَينا مِثْلَ ما صنعت؟ فَقَالَ      
صوته فَملِئْت مِنه رعبا فَخرجت إِلَيهِ وإِنَّ فَوق رأْسِهِ لَفَحلًا مِن الْإِبِلِ ما رأَيت مِثْلَ هامتِـهِ                 

 فَقَـالُوا لِـأَبِي     - وفِـي رِوايـةٍ      -أَكَلَنِي  ولَا قَصرتِهِ ولَا أَنيابِهِ لِفَحلٍ قَطُّ واللَّهِ لَو أَبيت لَ         
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد رأَيت معه رِجالًـا معهـم          :فَرِقْت مِن محمدٍ كُلَّ هذَا؟ قَالَ     :جهلٍ

عطِهِ لَخِفْت أَنْ يبعج بِهـا      حِرابا تلْمع ولَو لَم أُ    :- قَالَ أَبو قَزعةَ فِي حدِيثِهِ       -حِراب تلَأْلَأُ   
 ٤٧٠"بطْنِي 

ولا شـوكة   ،بدعوى أنه في مكة   ، عن الدفاع عن المظلوم وإقامة العدل      �فلم يتوقف النبي    
ولا ينـهى عـن     ،أو أن الطاغية لا يؤمر بإصلاح     ،أو أنه لا بد من حكومة إسلامية      ،له فيها 

 !فساد حتى يسلم
     دِ االلهِ ببنِ عةَ بطَلْح نفٍ   عوولَ االلهِ    ،نِ عسـدِ االلهِ       " : قَالَ �أَنَّ ربارِ عفِي د تهِدش لَقَد

   ٤٧١"ولَو أُدعى بِهِ فِي الْإِسلَامِ لَأَجبت ،بنِ جدعانَ حِلْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ
 ـ        �وهذا يؤكد أن النبي      ة قبـل قيـام الدولـة       ظل على التزامه ذا الحلف وهو في مك

 .وكذا في المدينة بعد قيامها،الإسلامية
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 يقَالَ الْقُت   هننِي علَغا بفِيم دِ         :بِيبع نب ريبالزانَ وعدج نااللهِ ب دبع مِ،فَقَامربِالْح ظَالَمتت تا كَانشيالْحِلْفِ أَنَّ قُر ببكَانَ سو
فَتحالَفُوا فِـي دارِ عبـدِ االلهِ بـنِ         :ن الظَّالِمِ،قَالَ الْقُتيبِي  الْمطَّلِبِ فَدعاهم إِلَى التحالُفِ علَى التناصرِ،والْأَخذِ لِلْمظْلُومِ مِ       

   عِيفِ مِنذِ لِلضالْأَخفِ واصنلَى التمٍ عهرج امكَّةَ أَيبِحِلْفٍ كَانَ بِم ا لَهبِيهشولِ تالْفُض حِلْف الْحِلْف ا ذَلِكومانَ،فَسعدج
 غرِيبِ مِن الْقَاطِنِ،قَام بِهِ رِجالٌ مِن جرهمٍالْقَوِي،ولِلْ



 ٢٥٩

حسـب  ،وفي كـل بلد   ،والمقصود أن الأمة لا تتعطل عـن الإصـلاح في كـل مجـال             
وإصـلاح  ،وتسعى لتحقيـق المساواة   ،وتأخذ على يد الظالم   ،فتدعو إلى العدل  ،استطاعتها

 .الخ..شئون حياا
 :ة أفضل الإصلاح العمل من أجل الخلافة الراشد-٢

في الأمـة   ) الخلافة الراشـدة  (فأعظم الإصلاح وأفضل المصلحين من عمل من أجل إقامة          
ثم مـن  ،في أي بلد من بلدان المسلمين) الحكومة الراشدة(ثم من عمل من أجل إقامة    ،كلها

في أي بلد إسلامي بأي وسيلة مشـروعة تحقـق          ،تصدى لتحقيق أي إصلاح ولو جزئي     
 .بحسب الظرف المحيط به،دستورية كانت أو جماهيرية،الإصلاح سلمية كانت أو ثورية

 :قتصر على دار الإسلامت الدعوة إلى الإصلاح لا -٣
بل حـتى في غـير دار       ،ولا يقتصر ذلـك الإصـلاح علـى الأمـة في دار الإسـلام             

والاسـتعانة  ،أن يدعوا إلى الإصلاح والعدل والخـير والبر   ،فللمسلمين في كل بلد   ،الإسلام
كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي      ،م وتجمعام على تحقيق الإصلاح    بأقوامهم وعصائبه 

وأنه يجوز للمسلمين في دار الكفـر أن يؤيـدوا         } ولولا رهطك لرجمناك  {في تفسير قوله    
بخلاف ،لما يتحقق لهم فيها من عـدل وصـلاح        ،قومهم في إقامة أنظمة الحكم الجمهورية     

 !أنظمة الحكم المستبدة
ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها           (:هقال السعدي في تفسير   

وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع                
االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام                

بما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب علـى حسـب          والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ر      
 القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية              
يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             

 رص على إبادا وجعلهم عملَةً وخدما لهم      لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتح      
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه               
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انتـهى كـلام    ) المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والـدنيا مقدمـة واالله أعلـم             
 .٤٧٢السعدي

  الناس الأمر بالهجرة للحبشة لأن ا ملكا لا يظلم-٤
 ! بعض أصحابه بالهجرة للحبشة لما فيها من عدل�وهذا هو السبب في أمر النبي 

         بِيجِ النوا زهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُم نع�، ا قَالَتهأَن:       أُوذِيكَّـةُ وـا منلَيع اقَتا ضلَم
وأَنَّ رسولَ االلهِ   ،بهم مِن الْبلَاءِ والْفِتنةِ فِي دِينِهِم     وفُتِنوا ورأَوا ما يصِي   ،�أَصحاب رسولِ االلهِ    

�     مهنع ذَلِك فْعد طِيعتسولُ االلهِ  ، لَا يسكَانَ رهِ�ومعمِهِ وقَو ةٍ مِنعنـهِ  ، فِي مصِلُ إِلَيلَا ي
     هابحالُ أَصنا يم هكْرا يءٌ مِميش، مولُ االلهِ    فَقَالَ لَهسلِكًـا لَـا       " :� رةِ مشبضِ الْحإِنَّ بِأَر

فَخرجنا ،"يظْلَم أَحد عِنده فَالْحقُوا بِبِلَادِهِ حتى يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجا ومخرجا مِما أَنتم فِيهِ               
      رِ ديا بِخلْنزنا ونعمتى اجتالًا حسا أَرها      إِلَيلَى دِينِنا عارٍ أَمِنرِ جيارٍ إِلَى خ،     ـهمِن ـشخن لَمو

   ٤٧٣..."ظُلْما
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ           {:والضابط في هذا كله قوله تعالى     

 .]٢:المائدة[} والْعدوانِ 
 .شركين على العدل والخير والبروهذه الآية نزلت في شأن التعاون مع الم

 ــــــــ
 لا يجوز  ترك الدعوة للإصلاح بحجة عدم شرعية السلطة الحاكمة -تاسعاً

لا يسوغ عقلا ولا شرعا القول بوجوب ترك المسلمين في كل بلـد لشـئون حيـام                 
بدعوى عدم شـرعية    ،ومصالحهم في أرضهم وبلدام ودولهم وولايتهم التي جعل االله لهم         

فإن االله أرسل موسى لفرعون وهو إمام الطواغيت        ،أو بدعوى أا سلطة طاغوت    ،لطةالس
فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو يخشـى           ) ٤٣(اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى      {:فقال له 

فَقُلْ هلْ لَك إِلَى    ) ١٧(غى  اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَ    {:وقال تعالى ،]٤٣،٤٤:طه[} )٤٤(
وقال موسى  ،]١٩ - ١٧:النازعات[} )١٩(وأَهدِيك إِلَى ربك فَتخشى     ) ١٨(أَنْ تزكَّى   

                                                 
 )٣٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - 472
 صحيح ) ١٧٧٣٤)(١٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - 473



 ٢٦١

فَأْتِياه فَقُولَا إِنا رسولَا ربك فَأَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولَـا           { له بعد أن أبى فرعون وطغى       
 فبعد أن يـئس  .]٤٧:طه[} د جِئْناك بِآيةٍ مِن ربك والسلَام علَى منِ اتبع الْهدى    تعذِّبهم قَ 

فإذا كان باستطاعة الأمة رفع يد الطاغوت عنها        ،من هدايته طلب منه رفع الظلم عن قومه       
فإن رفض  ،فلها أن تدعوه إلى الإسلام والإيمان     ،فإن عجزت عن ذلك   ،فذلك الواجب عليها  

 !لا أقل من دعوته إلى كف ظلمه عن المظلومينف
 ـــــــــ

  الاعتزال عن الناس اليوم مستحيل-عاشراً
فليس هناك شعاب وصحراء يلجـأ      ،لأن الاعتزال اليوم في ظل الدولة الحديثة مستحيل       

فهو ،منذ ولادته إلى وفاتـه    ،حتى يأمن فيها من تدخل الدولة في شئون حياته        ،إليها الإنسان 
الخ فمن  ..ويعمل في وظائفها  ،ويدرس في مدارسها  ،تها وجواز سفرها وبطاقتها   يحمل جنسي 

 !لم يؤثر ا أثرت به شاء أم أبى
عـن أبي أُميـةَ     كما في الحديث    ،ثم إن الشارع أمر الفرد بالاعتزال إذا وجد وسيلة لذلك         

انِيبعقَالَ،الش:   نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب تيأَت،ا:فَقُلْتـةِ        يذِهِ الْآيقُولُ فِي هت فةَ كَيلَبا ثَعلَـا  {: أَب
    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضا     :قَالَ،؟]١٠٥:المائدة[} يبِيرا خهنع أَلْتس اللَّهِ لَقَدا وأَم: أَلْتس

حتى إِذَا رأَيـت شـحا      ، الْمنكَرِ بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ وتناهوا عنِ    «:فقَالَ،�رسولَ اللَّهِ   
ودع أَمـر  ،فَعلَيك نفْسـك ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ،ودنيا مؤثَرةً،وهوى متبعا ،مطَاعا
اموا   ،الْعامأَي ائِكُمرو فَإِنَّ مِن،     لَى الْجضٍ عمِثْلُ قَب فِيهِن ربرِالصـرِ      ،ممِثْـلُ أَج امِلِ فِيهِنلِلْع

أَجر خمسِـين   ،قَالَ وزادنِي غَيره يـا رسـولَ اللَّـهِ        ،»خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ    
 ٤٧٤»خمسِين مِنكُم«:قَالَ،مِنهم؟

 الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ     كَانَ:عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قالَ    بما جاء   وقال عند غياب الخلافة     
فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِـي        ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      ، عنِ الخَيرِ  �

 رشةٍ واهِلِيرِ   ،جذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَنفَج،     ش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ ب؟ قَالَ فَهر:»معن «ـلْ  :قُلْتهو
قَوم يهدونَ بِغيـرِ    «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ     
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دعاةٌ إِلَى أَبوابِ   ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
منها    ،جفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:»    مِـن ـمه
اعةَ المُسلِمِين  تلْزم جم :فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِنا

مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ـا    «فَإِنْ لَمكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَنْ  ،فَاع لَوو
 ٤٧٥»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،تعض بِأَصلِ شجرةٍ

بحسـب قـدرا    ،بمجموعها بإقامة الواجبـات الشرعية    أما الأمة والجماعة فهي مخاطبة      
 .وطاقتها

إنكُم ،يا أَيها الناس  :ثُم قَالَ ،قَام أَبو بكْرٍ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ      :قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ     
م أَنفُسـكُم لاَ يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا     يا أَيها الَّذِين آمنوا علَـيكُ  {:تقْرؤونَ هذِهِ الآيةَ  

متيدتولَ االلهِ     ]  ١٠٥:المائدة[}اهسا رنمِعا سإِنقُولُ �ولاَ        : ي كَـرنا الْمأَوإِذَا ر ـاسإِنَّ الن
 ٤٧٦"يغيرونه أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابِهِ 

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، مسعودٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ   و
ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،منعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده      فَلَا ي ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود           {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    

  ميرنِ مى ابعِيسو { ِلِهإِلَى قَو  }َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
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من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش   [

أي ترى منهم أشـياء     ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           
نفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في             من أ ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    

أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
صل شجرة والعض هـو     أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أ       ) تعض بأصل شجرة  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   

 ]الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال
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 ٢٦٣

ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
 ٤٧٧»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

وللجماعة التي لا تستطيع    ،ذي يخاف على دينه ويجد وسيلة للاعتزال أن يعتزل        فللإنسان ال  
إلا أنه لا يعقـل أن يـدعو        ،مواجهة هذا الواقع أن تعتزله إذا استطاعت تحقيق ذلك فعلا         
وأن لا تمارس   ،أن تعتزل الواقع  ،إنسان أو جماعة الأمة كلها بشعوا التي تبلغ مليار ونصف         

وحماية ،وألا تدافع عن حقوقها وحرياا ومصـالحها      ،ا وأوطاا وألا تعمل في دوله   ،حياا
أو أنـه   ،أو أا أنظمة حكم طاغوتية    ،بدعوى أن حكوماا غير شرعية    ،أرضها من العدوان  

أو تحقيـق   ،أو تحقيـق العـدل    ،لا يجوز للشعوب أن تدعو هذه الحكومات إلى رفع الظلم         
أو لا يحق للشعوب دعـوة هـذه        ،تعمارالوحدة بين شعوب الأمة وبلداا التي فرقها الاس       

أو دعـم الشـعب     ،أو رفع الحصار عن غـزة     ،الحكومات للدفاع عن الشعب الفلسطيني    
الخ ..أو إنقاذ الشعوب المنكوبة بالفيضانات وااعات في بلدان العالم الإسـلامي          ،العراقي

 !بدعوى أا حكومات طاغوتية لا تحكم بما أنزل االله
لأن بعض الجماعات توقفـت عنـها وماتـت         ،لحياة ولن تموت  إن الأمة لن تتوقف عن ا     

 ! سياسيا
ولن تنتظر الأمة وشعوا حتى يبلور الإسلاميون نظريـام عـن الخلافـة والحكومـة               

بل ،ولن تنتظر الأمة المهدي المنتظر    ،وهم خارج دائرة التأثير في واقعها السياسي      ،الإسلامية
وستدافع عن  ،لها أن تحافظ عليه من مصالحها     وستحافظ على ما يمكن     ،ستعيش الأمة حياا  

إلى أن تتحـرر    ،وستدافع عن لقمة عيشها بغريزـا الفطريـة       ،حقوقها بفطرا الطبيعية  
وستقف الأمة مع من يشاركها همومها      ،من قبضة عدوها الخارجي وعميله الداخلي     ،إرادا

أفكاره الخاصـة  وستمضي مع من يضحي من أجلها لا من أجل نظرياته و        ،وآلامها وآمالها 
لأن هذه الجماعة أو تلك لها موقف من هذا النظام          ،ولن تشك الأمة في إسلامها وإيماا     ،به

وإلا فلا يطالـب    ،فمن يستطيع تغيير هذا الواقع فليفعل بالعمل السلمي أو الثوري         ،أو ذاك 
ريخيون إذ لا يقود الشعوب نحو التغيير والحرية والخلاص إلا القادة التـا           ،الأمة فوق طاقتها  
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 ٢٦٤

 يصلِّي فَما رأَيت ناشِدا     �لَما الْتقَينا يوم بدرٍ قَام رسولُ االلهِ        :عن عبدِ االلهِ قَالَ   ،وعصائبهم
  ا لَهقح دشندٍ     ،يمحةِ مداشنم مِن دقُولُ   �أَشي وهو هبر :»       كـدعو كـدشـي أَنإِن مالله

كدهعو منِي   ، اللهتدعا وم أَلُكي أَسضِ        ،إِنفِي الْأَر دبعةَ لَا تابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت مالله « ثُم
 ٤٧٨»هذِهِ مصارِع الْقَومِ الْعشِيةَ«:الْتفَت إِلَينا كَأَنَّ شقَّةَ وجهِهِ الْقَمر فَقَالَ

 !روا أكثر ممن شهد بدرا مع أن المسلمين الذين لم يحض
ولهذا ،فلا يكلف العامة بمـا لا يسـتطيعون       ،فإذا تأخر ظهور القادة التاريخيين وعصائبهم     

وبالغرباء الذين يصـلحون مـا أفسـد        ،جاءت البشارة بالطائفة المنصورة الظاهرة بالحق     
 ـ،الذين يجاهدون في االله حق جهاده،فالإصلاح هو مهمة النخبة من الأمة   ،الناس وا فإن نجح

وكان للأمة عـذرها في عـدم     ،وإلا فقد أدوا الذي عليهم    ،في مهمتهم وقامت الأمة معهم    
أو لعجز المصـلحين    ،سواء لعجزها وضعفها ووقوعها تحت حكم الطاغوت      ،قيامها معهم 

 !عن إقناعها وعجزهم عن تحريكها نحو الإصلاح
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 :)الثورة العربية والحكم الراشد(-أولاً

بل هـي مـن الملاحـم       ،تعد الثورة العربية أجل حدث وأعظمه في تاريخ العرب المعاصر         
الكبرى التي لا عهد للأمة بمثله إلا في ثوراـا علـى الاسـتعمار الأجـنبي في القـرن                   

ا الجغرافية فهي تمتد من     وتكمن خطورة الثورة العربية المعاصرة في اتساع خريطته       ،الماضي
وفي اتساعها الديمغرافي فهي ليست     ، مليون كيلو متر مربع    ١٤الخليج إلى المحيط في مساحة      

بل ،إذ ظلت ثورة سودانية قطرية    ،ثورة شعب في قطر كما حصل في السودان ضد النميري         
طقة هـي   كما إا تقع في من    ،هذه الثورة ثورة أمة يبلغ تعدادها نحو أربعمائة مليون نسمة         

ومن حيث كوـا    ،الأهم والأخطر عالميا من حيث سيطرا على الممرات والمضائق المائية         
ومن حيث إا منطقة    ،فهي شريان النفط للعالم كله    ،الأغنى بمواردها وثرواا خاصة النفطية    

 !تحد حضاري تاريخي للغرب الاستعماري
تي جرت فيهـا ونجحـت كتـونس        وما زالت الثورة العربية في بداياا حتى في الدول ال         

أو التي تعـيش    ،أو التي ما تزال تجري فيها كليبيا واليمن وسوريا والمغرب والجزائر          ،ومصر
 ..إرهاصاا ومخاضها كالسعودية والأردن وعمان ودول الخليج الأخرى

 ..وتحتاج هذه الثورة إلى عقد من الزمن حتى تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها المرحلية
فإن ما  ،ذه الثورة قد أشغلت العرب بل والعالم كله إعلاميا وسياسيا وثقافيا          وإذا كانت ه  

ألا وهو تشكل النظام العربي البديل بعـد        ،بعد الثورة سيكون الأشد خطرا والأعظم أثرا      
 ..سقوط النظام القديم برمته

 ـ              ـا وطبقاا وفئاا الأمة بكل مكونا ا وإذا كانت هذه الثورة شعبية جماهيرية قامت
فإن لكل ذلك استحقاقاته التاريخية الـتي لا يمكـن          ،وشارك الجميع في صناعتها   ،وتياراا
إذ تلـك انقلابـات   ،فليست كالثورات العربية التي قامت في وسط القرن الماضي ،تجاوزها

فكان لها استحقاقات لمن بادروا ا وكـان للقـوى          ،عسكرية لم يكن للشعوب يد فيها     



 ٢٦٦

كانت الأمة خارج نطاق التأثير في مجرياا ومآلاا الـتي انتـهت   و،الدولية آنذاك يد فيها 
 ..إليها

بل ،وإرثا خلفته لها أنظمـة حكـم فاسـدة     ،إن الثورة اليوم تواجه تحديات تاريخية كبرى      
ثم اختزلـت   ،اختزلت الشعب ومصالحه والدولة كلها بمؤسسة الحكـم       ،عصابات إجرامية 

ثم اختزلت كل ذلك بأسرة الرئيس      ،يلة الحاكمة السلطة بالحزب واموعة والجماعة والقب    
وانتهت إلى استفراد مطلق بأيدي طغاة كانوا أشد خطرا على الأمة مـن             ،والملك والشيخ 

حيث فرطوا في سيادا وكرامتها واستقلالها وثرواا واستقرارها مقابل         ،عدوها الخارجي 
 !بقائهم في السلطة

 تتأجج بكل عنفواا حتى تستقر على شـاطئ         لقد قامت الثورة وما تزال وستظل إلى أمد       
وهو ما يوجب علـى الجميـع       ،الحرية والكرامة والعدالة التي ثار الجميع من أجل تحقيقها        

وإقامـة  ،يحقق لها ما تصبو إليه من إصلاح أنظمة الحكم    ،بلورة رؤية مشتركة للنظام البديل    
  ..حكومات راشدة

 : الحكم الراشد ومعاييره-١
إلا ، شعبيا عربيا على ضرورة أن يكون البديل هو إقامة نظام حكم راشـد     إن هناك إجماعا  

إن للرشد ملامحه ومواصفاته التي يمكن تحديدها بكل دقة للحكم على النظام القادم البديل              
 ..وما مدى الرشد الذي تحقق في آلياته وممارساته،بأا توفرت فيه أم لا

 تصوره للرشد بحسب المرجعية الـتي       كما إن من حق كل تيار سياسي وفكري أن يطرح         
ولها الحق في القبول    ،وأن يعرضها على الأمة التي اشتركت كلها في صناعة الثورة         ،يؤمن ا 

 .أو الرفض
وقد حدد الإسلام في خطابه السياسي القرآني والنبـوي والراشـدي معـايير للحكـم               

ب عليهم الإيمـان    فهي في حق المسلمين واجب يج     ،وأوجب على الأمة التمسك ا    ،الراشد
وحجرِ ،كما في الحديث عن عبدِ الرحمنِ بن عمرٍو السـلَمِي،         ا والعمل من أجل تحقيقها    

ولَا علَى الَّذِين إِذَا مـا أَتـوك        {وهو مِمن نزلَ فِيهِ     ،أَتينا الْعِرباض بن سارِيةَ   :قَالَا،بنِ حجرٍ 
أَتينـاك زائِـرِين    :وقُلْنا،فَسـلَّمنا ] ٩٢:التوبة[} لْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ     لِتحمِلَهم قُ 



 ٢٦٧

 بِسِينقْتمو ائِدِينعو، اضبولُ اللَّهِ     :فَقَالَ الْعِرسا رلَّى بِنمٍ  �صوي ا    ، ذَاتظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب ثُم
يا رسولَ اللَّهِ كَأَنَّ هذِهِ     :فَقَالَ قَائِلٌ ،رفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب     موعِظَةً بلِيغةً ذَ  
وإِنْ عبـدا   ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ    «فَماذَا تعهد إِلَينا؟ فَقَالَ     ،موعِظَةُ مودعٍ 

فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      فَإِنه  ،حبشِيا
 اشِدِينالر يندِيهاجِذِ    ،الْموا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمورِ  ،تثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيفَإِنَّ كُلَّ  ،و

ثَةٍ بِددحةٌملَالَةٌ،عةٍ ضعكُلَّ بِد٤٧٩»و  
فأبو بكر وعمر   ، وهي بحق غير المسلمين من الأمة تجربة عربية إنسانية يمكن الاستفادة منها           

وإرث ،وعثمان وعلي وسننهم في العدل وإدارة شئون الأمة إرث للإنسانية كلـها عامـة             
 للعقـل   ويمكن،فإذا ذكر العدل ذكـر عمـر      ،للعرب كلهم مسلمهم ومسيحيهم خاصة    

فهي ،وبصلاحيتها أو عدم صلاحيتها   ،البشري أن يحكم بصحة هذا السنن أو عدم صحتها        
 !مما يتوافق عليه العقول البشرية والشرائع السماوية

بل هـي   ،فليست سنن الحكم الراشد أمرا دينيا محضا لا يمكن أن يستفيد منه إلا المسلمون             
فهي تجربة سياسية   ،ثم الحكم لها أو عليها    ومن  ،يمكن اختبارها وتجربتها  ،سنن معقولة المعنى  

 !ولها أسسها وممارساا علمها من علمها وجهلها من جهلها،واقعية وليست خيالية
وكوا سننا يعني أنه يمكن تطبيقها والعمل ا كلها أو بعضها بحسب الإمكان كمـا في                

إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم     ،ا تركْتكُم دعونِي م «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،الحديث عن أَبِي هريرةَ   
   ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهوا  ،فَإِذَا نرٍ فَـأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو

متطَعتا اسم ه٤٨٠»مِن 
 ــــــــــ

 :دأهم ملامح الحكم الراش -٢
ومن أهم ملامح الحكم الراشد تحقيق الأهداف التي جاءت الثورة لتحقيقها وهي الحريـة              

 :والكرامة والحياة الكريمة للإنسان العربي وذلك من خلال
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 ٢٦٨

 :تجلِّي إرادة الأمة الحرة في اختيار نظام الحكم وطبيعته:الأول
فلا يحكمها إلا   ،وانتهاءوأن تمثل السلطة فيه اختيار الأمة ابتداء        ، ومن يحكم وكيف يحكم   

وأن ،ولا يسوس شئوا إلا من ارتضته ورضيت بـه        ،من انتخبته الأمة انتخابا حرا مباشرا     
 :وهو ما يقتضي،يكون ذلك عن أمر جلي لا يكون عرضة للعبث

من خلال  ، الاتفاق على عقد اجتماعي وسياسي جديد يعبر عن الثورة وتطلعات الأمة           -١
وتصون الحقوق والحريات   ،ية الوصول للسلطة بكل شفافية    تنظم عمل ،وضع دساتير جديدة  

فكان ،كما فعل النبي صلى االله عليه حين دخل يثرب بعد بيعة العقبة الثانية            ،العامة والخاصة 
أول عمل قام به أن كتب صحيفة المدينة التي حفظ فيها الحقوق لكل مكونـات الدولـة             

الخ ثم  ..وكفل الحقـوق الفرديـة    ،ينيةوصان الحرية الد  ،وحدد المرجعية السياسية  ،الجديدة
وأَنَّ بيـنكُم   ،وأَنَّ بينهم النصر علَى من حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ        (:حصن ذلك كله بقوله   

 ٤٨١) النصح والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ،
 نقيض مقصودها من إقامـة      أو الاحتجاج ا على   ، فلا مجال لتفريغ الوثيقة من مضموا     

 !بالتعسف أو التأويل أو التحريف،العدل والقسط
 بالإعلان عن مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليؤكد بأن العلاقـة            �كما قام النبي    

بين مكونات اتمع الجديد تقوم على أساس الأخوة وعلى أساس المواطنة وتساوي الجميع             
فلا عصـبية   ،كما كان عليه الحال في اتمع الجاهلي الطبقي       لا  ،في الحقوق وأمام القضاء   

جاهلية ولا طبقية ولا عنصرية قومية فسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشـي             
 !كعمر القرشي

على أساس من الحريـة     ،وسيكون اليهود أمة مع المؤمنين للمسلمين دينهم ولليهود دينهم        
 �فقد كان النبي    ،]٢٥٦:البقرة[} نِ قَد تبين الرشد مِن الْغي     لَا إِكْراه فِي الدي   {والمواطنة  

بعـد  ) المدينـة (هو عصـر    ،وللعالم كافـة  ،يفتتح بذلك عصرا جديدا للعرب خاصـة      
فلا استبداد ولا طغيـان     ،حيث سيقوم مجتمع المدينة والمدنية والحضارة والإنسانية      ،)يثرب(
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 ٢٦٩

صحيفة المدينة أول دستور وعقد اجتماعي عرفته       بل عصر جديد يفتتح ب    ،ولا ظلم للإنسان  
 ! الإنسانية

بل هي منـذ تم     ،إن الدساتير العربية اليوم أعجز من أن تفي بغرض اتمع العربي المعاصر           
باسم الإسلام تارة كما في نظام الحكم       ،وضعها وهي تستلب الأمة أحق حقوقها السياسية      

 الدولة حكرا على الأسرة الحاكمة دون       الذي يجعل حق اختيار رئيس    ،والدستور السعودي 
أو الدستور الكويتي الذي يكـرس كـل صـلاحيات      ،الشعب كله باسم الإسلام والسنة    

نظام الحكـم   (السلطة في يد رئيس الدولة فهو رئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية باسم            
علـى  أو الدستور السوري الذي يجعل السلطة حكـرا         ،)ديمقراطي والأمة مصدر السلطة   

 الخ..حزب البعث باسم الشعب وطليعته الثورية
فليس ،وكلها دساتير تكرس الاستبداد وحكم الفرد تحت ذرائع باطلة تجاوزهـا العصـر            

 !أمامها إلا الإصلاح أو السقوط
 إقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة لا من خلال النص عليها بالدساتير             -٢

ليكون الواقع أصدق شاهد على     ،الحقيقية لها على أرض الواقع    بل من خلال الممارسة     ،فقط
وإلا ،واحترامها للدستور والعقد الذي بينها وبـين الأمـة   ،مدى التزام السلطة بإرادة الأمة    

ما لم يكن هنـاك تـداول       ،ستبقى الدساتير حبرا على ورق لا تغني ولا تسمن من جوع          
لقولـه  ،بإجماع الأمة ،ي الراشـدي  وهو ما تقرر في أصول الخطاب السياس      ،سلمي للسلطة 

اعقِـلْ  " :قَالَ عمر :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم    {:تعالى
م وكَت،وفِي ابنِ الْأَمةِ عبدانِ   ،وفِي فِداءِ الْعربِ مكَانُ كُلِّ عبدٍ عبد      ،الْإِمارةُ شورى :عني ثَلَاثًا 

  ٤٨٢"ابن طَاوسٍ الثَّالِثَةَ 
تغِرةً ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه             " :وقال أيضاً 
  ٤٨٣"أَنْ يقْتلاَ،
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 ٢٧٠

إِنَّ خِلَافَةَ  :د عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    قَ" :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
وأَيما رجلٍ بـايع    ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً   

ما تغِـرةً   :قُلْت لِسعدٍ :قَالَ شعبةُ "  أَنْ يقْتلَا    لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً    ،رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ   
   ٤٨٤.".عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما:أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ

 أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن        ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٤٨٥»الْم 

ولا شرعية لنظام لا تختاره الأمـة عـن   ،فكل اغتصاب للسلطة باطل ومحرم وغير مشروع      
وقد تنافس الستة الذين رشحتهم الأمة لعمر رضـي االله          ،طريق التعددية والتنافس المشروع   

مة آنذاك حتى قال عبد الرحمن بن عوف وقـد          وكان الحكم والفيصل بينهم إرادة الأ     ،عنه
ما جاء عـنِ  ،استشار الناس ثلاثة أيام حتى سأل النساء في خدورهن في شأن عثمان وعلي           

رِيهنِ    ،الزمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح، هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،   طَ الَّـذِينهأَنَّ الـر
لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هـذَا      «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،اهم عمر اجتمعوا فَتشاوروا   ولَّ

فَلَما ولَّوا عبد   ،فَجعلُوا ذَلِك إِلَى عبدِ الرحمنِ    ،»ولَكِنكُم إِنْ شِئْتم اخترت لَكُم مِنكُم     ،الأَمرِ
حالر مهرنِ أَمنِ    ،ممحدِ الربلَى عع اسالَ النفَم،         أُولَئِـك عبتاسِ يالن ا مِندى أَحا أَرى متح

   هقِبطَأُ علاَ يطَ وهالِي       ،الراللَّي تِلْك هوناوِرشنِ يمحدِ الربلَى عع اسالَ النمتِ   ،وى إِذَا كَانتح
طَرقَنِي عبد الرحمنِ بعد هجـعٍ مِـن        :قَالَ المِسور ، الَّتِي أَصبحنا مِنها فَبايعنا عثْمانَ     اللَّيلَةُ
أَراك نائِما فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ        «:فَقَالَ،فَضرب الباب حتى استيقَظْت   ،اللَّيلِ
ادع لِـي   «:فَقَـالَ ،ثُم دعانِي ،فَشـاورهما ،فَدعوتهما لَه ،»نطَلِق فَادع الزبير وسعدا   ا،نومٍ
وقَد كَانَ عبد   ،ثُم قَام علِي مِن عِندِهِ وهو علَى طَمعٍ       ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،فَدعوته،»علِيا

فَناجاه حتى فَرق بينهما    ،فَدعوته،»ادع لِي عثْمانَ  «:ثُم قَالَ ، يخشى مِن علِي شيئًا    الرحمنِ
فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،المُؤذِّنُ بِالصبحِ 

وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجـةَ     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،ضِرا مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ   كَانَ حا 
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 ٢٧١

 رمع عنِ    ،ممحالر دبع دهشوا تعمتا اجقَالَ ،فَلَم ثُم:» دعا برِ       ،أَمفِي أَم تظَرن ي قَدإِن لِيا عي
أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ    :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،فَلَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ   ،الناسِ

راءُ وأُم،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار   ،فَبايعه عبد الرحمنِ  ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،ورسولِهِ
 ٤٨٦"الأَجنادِ والمُسلِمونَ

بـل ولم   ، وكل الخلفاء الراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادا بلا إكراه ولا إجبار           
بمحضر الأنصار وهم أهل المدينـة وأصـحاب الشـوكة          ،يكن أحد منهم يستطيع ذلك    

ولا ،يف والقوة ولا بالس ،لا بالتفويض الإلهي  ،فكان أمر السلطة بالشورى والرضا    ،والكلمة
تختارها الأمة بإرادا ورضـاها     ،فالسلطة في النظام الراشدي سلطة مدنية     ،بالمال السياسي 

فَحمِـد اللَّـه    ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وشوراها،فعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسن ،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ  ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ 

  بِيـا   ،�النمِلْنـا فَعنلَّمعى           ،وـدسِ الْهالْكَـي سأَنَّ أَكْـي ـاسـا النهأَي نلَماعو « أَو
وأَنَّ ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :ي أَنه وأَكْثَر ظَن :قَالَ،شك أَبو عبيدٍ  ،»التقَى«:قَالَ

وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخـذَ مِنـه      ،أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ      
   اسا النها أَيي قالْح،  بِعتا ما أَنمبِ ،إِن تلَسدِعٍوتبونِي ،مفَأَعِين تنسا أَحفَإِنْ أَن،  غْـتا زإِنْ أَنو

لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي هونِي أَقُولُ قَوم٤٨٧»فَقَو 
 وأن يتم إصلاح مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى تعبر فعلا عن              -٣ 

فقد غابت مؤسسات الدولة في أعرق نظام عـربي         ،ميعإرادة الأمة ونفوذ سلطاا على الج     
حتى ،فتم اختطاف السلطة التشريعية وتزوير إرادة الشعب المصـري        ،وهو النظام المصري  
فجاءت الثورة المصرية لتكشف مدى الفساد الذي استشرى في         % ٩٧وصل التزوير نسبة    

ته عن محاسـبة    وشلت يده وقدر  ،وغاب القضاء المصري العريق   ،مؤسسات الدولة العريقة  
في مشهد يؤكد بأن الحديث عن استقلال القضاء والفصل بـين          ،المفسدين مدة ثلاثين سنة   

إذ كل السلطات   ،وفي ظل غياب إرادة الأمة    ،حديث خرافة في ظل فساد الحكم     ،السلطات
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 ٢٧٢

تختزل في عصور الاستبداد لتصبح أداة في يد الطاغية باسم الشعب وباسم الدستور وباسم              
} قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سـبِيلَ الرشـادِ               {!راعصناديق الاقت 

 ]٢٩:غافر[
إن الفصل بين السلطات هو سنة راشدة ابتدأها أبو بكر الصديق فجعـل عمـر علـى                 

ء لتشترك الأمة كلها في إقامة العـدل في القضـا         ،وجعل أبا عبيدة على بيت المال     ،القضاء
 !والرقابة على بيت المال،والعطاء

لا فرق بـين    ،ووقوف الجميع أمام القضاء على قدم المساواة      ، سيادة النظام على الجميع    -٤
كما ،حتى لا يشعر أحد بأي تمييز أو ميش       ،وغني وفقير ،وشريف ووضيع ،حاكم ومحكوم 

مهم شأْنُ المَـرأَةِ المَخزومِيـةِ الَّتِـي        أَنَّ قُريشا أَه  ،في الحديث عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها      
قَترولَ اللَّهِ      :فَقَالُوا،سسا رفِيه كَلِّمي نم؟ فَقَالُوا �و:        ـنةُ بـامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجي نمو

شفَع فِي حد مِن حـدودِ      أَت" :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �حِب رسولِ اللَّهِ    ،زيدٍ
أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشـرِيف       ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ،اللَّهِ

كُوهرت،      هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو،    اللَّهِ لَو مايـدٍ      ومحم ـتةَ بِنأَنَّ فَاطِم
  ٤٨٨"سرقَت لَقَطَعت يدها 

وإقرار ،فالغاية من الإصلاح السياسي ابتداء من وضع عقد اجتمـاعي ودسـتور جديـد             
وسيادة النظام  ،والفصل بين السلطات واستقلال القضاء    ،للتعددية والتداول السلمي للسلطة   

لإنسان وحقه في اختيار مـن يمثلـه في         كل ذلك هو من أجل صون حرية ا       ،على الجميع 
وكـذا  ،ودون تدخل من أحد   ،دون وصاية من أحد على أحد     ،السلطة التنفيذية والتشريعية  

فإن تحقق ذلك وإلا كانت كل تلك الآليات وسـائل لا           ،ضمان حقه في العدل والمساواة    
 !معنى لها في غياب الهدف والغاية وهو صون الحرية للإنسان وللأمة

------------ 
 : استعادة سيادة الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي-الثاني
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 ٢٧٣

فقد بلغ الحال في العالم العربي أن أصار المواطن من المحيط إلى الخليج يشعر بوصمة عار في                 
بل تحولت إلى أدوات لتنفيذ مشـاريع  ،جبينه حين يرى دوله لا وزن لها في العالم من حوله 

ففقد الموطن العربي الشعور بالفخر الذي هو       ،تصارعة في المنطقة  القوى الدولية والإقليمية الم   
وهو ما جعل العرب في كل قطر يعيشون في حالة اغتراب غير            ،أهم أسس الشعور بالمواطنة   

ولا يشـرفهم  ،فمن يحكمهم لا يمثل إرادم بل يمثـل إرادة الأجـنبي          ،مسبوقة في أوطام  
دون ،ذه الأنظمة العميلة الخائنة لشعوا وأوطاا     الانتماء إليه ولا إلى الوطن الذي تحكمه ه       

 !أن تشعر حتى بخيانتها لهم
وقد تجلى ذلك في أبشع صوره في موقف نظام حسني مبارك ودول الاعتدال التي شاركت               

حتى خرجت وزيرة الخارجية الإسرائيلية لتقول للعالم بأن إسرائيل         ،في حصار وحرب غزة   
 !واجهة التطرفوعرب الاعتدال في خندق واحد لم

وقد بلغ الحال من فقدان الدول العربية لسيادا واستقلالها أن اعترف بعض الرؤساء بأم              
كما اعترف بذلك الرئيس اليمني للمشـايخ       ! عبارة عن موظفين صغار للولايات المتحدة     

 !والوجهاء في جلسة خاصة لتبرير تعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب
تلك السيادة التي يمثـل غياـا    ،ملامح الحكم الراشد هو استعادة السيادة المفقودة      إن أهم   

وشعور الحكومات بحاجتـها    ،نتيجة طبيعية في ظل تنامي الفجوة بين الشعوب وحكوماا        
وهذا بخلاف الأنظمة التي تختارها الشعوب وتقـف        ،للأجنبي لحماية عروشها غير الشرعية    

 !فهي تستمد شرعيتها من الأمة لا من العدو،يخلفها لمواجهة أي نفوذ خارج
إن حماية الدولة وصيانة سيادة الأمة هو أول واجبات السلطة كما في الحديث عـن أَبِـي     

 عز  فَإِنْ أَمر بِتقْوى االلهِ   ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَ
 ٤٨٩»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وجلَّ وعدلَ

 . فالسلطة درع وجنة تقف الأمة من ورائها وتقاتل معها وعنها
فالدار الـتي تكـون     ،ولهذا السبب عرف الفقهاء قديما دار الإسلام بالشوكة لا بالأحكام         

كما كانت المدينة   ، والكلمة واليد العليا فيها لها هي وطن ودار للإسلام         الشوكة فيها للأمة  
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لتقيم فيها أحكام دينها والعدل     ،فكانت دار إسلام بتحقق الشوكة والمنعة للأمة فيها       ،النبوية
 .الذي جاء به نبيها

فْعِ الصائِلِ عن الْحرمـةِ     وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ د      (:وكما قال ابن تيمية رحمه االله     
               ـدعب ـبجءَ أَويا لَا شينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدو

 ٤٩٠.)الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
وما ،وإذا ضعفت ضعف  ،فإذا قويت الأمة قوي الإسلام    ،ة بقوة الدولة أولى وأوجب    فالعناي

كان لتركيا أن تعود إلى المسرح الدولي من جديد بعـد هزيمتـها في الحـرب العالميـة                  
وما كان ذلك ليتم لها لو كانـت        ،لولا استعادا لقوا وسيادا واستقلال قرارها     ،الأولى

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِبـاطِ   { :قال تعالى كما  ،ضعيفة عسكريا واقتصاديا  
الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهـم ومـا                

فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننونَ تظْلَملَا ت متأَنو كُم٦٠:الأنفال[}  إِلَي..[ 
والاستغناء ،فكان من أهم ملامح الحكم الراشد قدرته على حماية سيادة الدولة واستقلالها           

 .عن أي دعم خارجي عسكريا كان أو اقتصاديا أو سياسيا
----------- 

 :تحقيق النهضة والتنمية في جميع االات:ثالثا
ساس مشروعية استمرار السلطة حتى وإن كانت شـرعية في إدارة شـئون             وهو حجر أ  

فإذا فشلت في ذلك فقـد      ،إذ المقصود من انتخاب السلطة هو إدارا لشئون الدولة        ،الدولة
 !استحقت العزل والتغيير

 إِلَى أَهلِهـا    إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ     {:والإمارة ولاية ومسئولية كما قال تعالى     
وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ سـمِيعا             

 ]٥٨:النساء[} بصِيرا 
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      أَبِي ذَر نقَالَ، وقد جاء في الحديث ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُ ،يعتسدِهِ  :نِي؟ قَالَ أَلَا تبِي برفَض
إِلَّا ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:ثُم قَالَ ،علَى منكِبِي 

 ٤٩١»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،من أَخذَها بِحقِّها
 !أصل الأمانات فسمى الإمارة أمانة إذ هي 

لغياب الكفاءات القادرة على إدارة شئون      ،وقد فقدت الحكومات العربية الفاعلية السياسية     
وهو مـا أدى إلى تخلـف الـدول         ،كفاءة القوة والقدرة وكفاءة الأمانة والتراهة     ،اتمع

أو آيلــة إلى الفشــل ،حتى باتــت دولا فاشــلة،وايارها في كــل اــالات،العربيـة 
دت نسبة الفقر والمرض والبطالة والأمية حتى تجاوزت معدلاا حـدا غـير             وزا،والسقوط

 :ولهذا كان من أهم ملامح الحكم الراشد لتحقيق النهضة والتنمية،مسبوق
فلا يمكن تحقيق تنمية في ظـل النـهب     ، حماية المال العام وصيانته من النهب والإهدار       -١

 .ولها إلى الخارج بأسماء أفراد الأسر الحاكمةوفي ظل تحول ثروة الأمة ود،المنظم للمال العام
وقد كان الصحابة هم من حدد راتب أبي بكر من بيت المال فلما حضرته الوفاة رد مـا                  

لَما احتضِر أَبـو بكْـرٍ رضِـي االلهُ         :قَالَ،عن الْحسنِ بنِ علِي رضِي االلهُ عنهما      ،زاد عنده 
هنةُ ا  «:قَالَ،عائِشا عا      ينِهلَب مِن برشا نةَ الَّتِي كُنظُرِي اللِّقْحن،     ـطَبِحصا نةَ الَّتِي كُنالْجِفْنو
فَإِذَا مِـت  ،فَإِنا كُنا ننتفِع بِذَلِك حِين كُنا فِي أَمرِ الْمسلِمِين    ،والْقَطِيفَةَ الَّتِي كُنا نلْبسها   ،فِيها

أَرسلْت بِهِ إِلَـى عمـر رضِـي االلهُ         » فَلَما مات أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه      ،عمرفَارددِيهِ إِلَى   
هنع،هنااللهُ ع ضِير رمفَقَالَ ع:كدعاءَ بج نم تبعأَت كْرٍ لَقَدا با أَبي كنااللهُ ع ضِي٤٩٢"ر  

 !وكذا فعل عمر
سـمِعت  :فعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ قَالَ    ،ال الأمة إلا بإذا ورضاها    فليس لهم أن يتصرفوا قي م     

وإِني قَاسِمه  ،إِنَّ فِي بيتِ مالِكُم فَضلًا بعد أُعطِياتِكُم      :يخطُبنا يقُولُ ] بن أَبِي سفْيانَ  [معاوِيةَ  
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 ٢٧٦

كُمنيا قَابِ     ،باملٌ عا فَضأْتِينفَإِنْ كَانَ ي  كُملَيع اهنملًا قَس،     لَيـةَ عبتإِلَّا فَلَـا عو،    سلَـي ـهفَإِن
 ٤٩٣.وإِنما هو مالُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ علَيكُم،بِمالِي

ةً فَقَالَ لَه أَبو    أَنه خطَب الناس وقَد حبِس الْعطَاءُ شهرينِ أَو ثَلَاثَ        :وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    
يا معاوِيةُ إِنَّ هذَا الْمالَ لَيس بِمالِك ولَا مالَ أَبِيك ولَا مالِ أُمكِ فَأَشار معاوِيةُ إِلَـى           :مسلِمٍ

 ذَكَر أَنَّ هذَا الْمـالَ      أَيها الناس إِنَّ أَبا مسلِمٍ    :الناسِ أَنِ امكُثُوا ونزلَ فَاغْتسلَ ثُم رجع فَقَالَ       
 �لَيس بِمالِي ولَا بِمالِ أَبِي ولَا أُمي وصدق أَبـو مسـلِمٍ إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ        

الْغضب مِن الشيطَانِ والشيطَانُ مِن النارِ والْماءُ يطْفِئُ النار فَإِذَا غَضِب أَحـدكُم             «:يقُولُ
  ٤٩٤"اغْدوا علَى عطَاياكُم علَى بركَةِ االلهِ عز وجلَّ» فَلْيغتسِلْ

إِني ،يا أَبـا إِسـحاق    :فَقَالَ لَه ،جاءَ الْحارِثُ بن الْبرصاءِ وهو فِي السوقِ      :قَالَ،وعن سعدٍ 
         نم الُهالَ اللَّهِ مأَنَّ م معزانَ يورم تمِعس طَاهاءَ أَعش،  هعناءَ مش نمو، فَقَالَ لَه:»  هتمِعس تأَن

فَأَخذَ بِيدِي سعد وبِيدِ الْحارِثِ حتـى دخـلَ علَـى           :قَالَ سعِيد ،نعم:قَالَ» يقُولُ ذَلِك؟ 
» ا شِئْت أَعطَيته ومن شِئْت منعته؟     م،أَنت تزعم أَنَّ مالَ اللَّهِ مالُك     ،يا مروانُ «:فَقَالَ،مروانَ

أَنشدك اللَّه أَنْ تدعو هـو      :فَوثَب إِلَيهِ مروانُ وقَالَ   ،ورفَع سعد يديهِ  » فَأَدعو«:قَالَ،نعم:قَالَ
هعناءَ مش نمو طَاهاءَ أَعش نالُ اللَّهِ م٤٩٥"م 

 . ولا يتصرف فيه إلا بإذن الأمة فلا يؤخذ منه شيء
وليس لهم أخذ هدية وهم في الوظيفة العامة بل يجب رد حتى الهدية للـرئيس إلى بيـت                  

 ..المال
وقد كان الخلفاء الراشدون يردون ما أهدي إلـيهم لبيـت           ،�ولا يقاس أحد على النبي      

فَردها ،نِ عبدِ الْعزِيـزِ تفَّـاح وفَاكِهـةٌ       أُهدِي إِلَى عمر ب   :فعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    ،المال
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 ٢٧٧

أَلَم يكُن رسولُ االلهِ    :قِيلَ لَه ،لَا أَعلَمن أَنكُم قَد بعثْتم الَى أَحدٍ مِن أَهلِ عملِي بِشيءٍ          " :وقَالَ
 ٤٩٦"نا رِشوةٌ ولَكِنها لَنا ولِمن بعد،بلَى:قَالَ، يقْبلُ الْهدِيةَ�

فَإِنـه  ،لَو أَنَّ عِندنا شيئًا مِن تفَاحٍ     " :اشتهى عمر تفَّاحا فَقَالَ   : وعن عمرِو بنِ مهاجِرٍ قَالَ    
با   ،طَيفَّاحهِ تى إِلَيدلِهِ فَأَهأَه لٌ مِنجر ولُ قَالَ،فَقَامساءَ بِهِ الرا جفَلَم: ـها أَطْيبم  ـبأَطْيو 
هرِيح،هنسأَحو،  ا غُلَامي فَعار،     قُلْ لَهو لَاملَى فُلَانٍ السأْ عاقْرا       :ونـدعِن ـتقَعو قَد كتدِيإِنَّ ه

 حِبثُ تياجِرٍ   ،بِحهم نو برمقَالَ ع: لَه فَقُلْت:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرأَ    ،ي لٌ مِنجر كمع نـلِ  ابه
تِكيب،   بِيأَنَّ الن كلَغب قَدقَةَ�ودأْكُلُ الصلَا يةَ ودِيأْكُلُ الْهقَالَ، كَانَ ي:»  ـتةَ كَاندِيإِنَّ الْه
 بِيةً�لِلندِيةٌ، هوا رِشلَن هِي٤٩٧»و  

فركب ،فطلب له فلم يوجـد    ،اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً     :قال،وعن فرات بن مسلم   
فتناول ،فتلقاه غلمانٌ من الديارنة بأطباقٍ فيها تفاح؛ فوقف على طبقٍ منـها           ،وركبنا معه 

لا أعلم أنكم بعثتم إلى أحدٍ من       ،ادخلوا ديركم :ثم قال ،في الطبق ] فشمها ثم أعادها  [تفاحةً  
اشتهيت التفاح فطلب   ،يا أمير المؤمنين  :فقلت،فلحقته،فحركت بغلتي :قال. أصحابي بشيء 

 وأبو بكر وعمـر يقبلـون       �رسول االله   ] ألم يكن ،فرددته[ثم أهدي لك    ،م يوجد لك فل 
  ٤٩٨.وللعمال بعدهم رشوةٌ، وأبي بكرٍ وعمر هديةٌ�إا لرسول االله :الهدية؟ قال

وهي ، العمل على استرجاع كل ما تم به طوال العقود السابقة من البنوك الخارجيـة              -٢
 ستواجهها أنظمة الحكم الراشد بعـد الثـورة         وهي أخطر مشكلة  ،ثروة تقدر بالترليونات  

ولهـذا كـان    ،فليست هذه الثروة بالأمر الذي يمكن تعويضه لغض الطـرف عنه          ،العربية
 .استرجاعها أول خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة

 وقد رد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز مظالم بني أمية وما أخذه أمـراء الجـور إلى                 
مع أن بعضه مضى عليه نصف قرن،فعن الْفُرات بـنِ          ،أو إلى بيت المال   ،أصحابه إن عرفهم  

 وكَانَ عِندها جوهر    -أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ لِامرأَتِهِ فَاطِمةَ بِنتِ عبدِ الْملِك            ،السائِبِ
      مِثْلُه ري ا بِهِ لَموها أَبلَه رارِي:-  أَمتالِ      ،اختِ الْميإِلَى ب كلِيي حدرا أَنْ تأْذَنِي لِي   ،إِما تإِمو
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 ٢٧٨

لَا بلْ أَختارك يا أَمِـير  :قَالَت،فَإِني أَكْره أَنْ أَكُونَ أَنا وأَنتِ وهو فِي بيتٍ واحِدٍ،فِي فِراقِكِ 
فَأَمر بِهِ فَحمِلَ حتى وضِع فِي بيـتِ مـالِ          :قَالَ،فِهِ لَو كَانَ لِي   وعلَى أَضعا ،الْمؤمِنِين علَيهِ 

لِمِينسةَ      ،الْمقَالَ لِفَاطِم زِيدي لِفختاسو رمع لَكا هكِ   :فَلَملَيع هوندري إِنْ شِئْت،ي :قَالَتفَإِن
 هاؤاةِ    ،لَا أَشيا فِي حفْسن هنع تطِب رما      ، عدااللهِ أَبتِهِ؟ لَا ووم دعفِيهِ ب جِعأَرو،   أَى ذَلِكا رفَلَم

 ٤٩٩"قَسمه بين أَهلِهِ وولَدِهِ
من أَحيا أَرضـا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، فالحقوق لا تسقط بالتقادم،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ      

  ٥٠٠»عِرقٍ ظَالِمٍ حقفَهِي لَه ولَيس لِ،ميتةً
أَنَّ رجلَينِ مِن الْأَنصارِ اختصما فِي أَرضٍ غَرس أَحدهما فِيها نخلًا والْـأَرض             ،وعن عروةَ 

وأَمر صـاحِب النخـلِ أَنْ يخـرِج        ، بِالْـأَرضِ لِصـاحِبِها    �فَقَضى رسولُ اللَّهِ    ،لِلْآخرِ
لَهخقَ،نا      «:الَواهيأَح نلِم ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح نم،   ققِ ظَالِمٍ حرلِع سلَيقَـالَ  .»و :  فَلَقَـد

         مع هِيلَ وخأَى النر هدِيثِ أَنذَا الْحثَنِي بِهدنِي الَّذِي حربوسِ  ،أَخا بِالْفُؤولُهأُص قْلَعقَالَ . ت
 اقحإِس نالْ:ابمع:اببالش،»   ققِ ظَالِمٍ حرلِع سلَيقَالَ» و:»       عرـزفَت ـرِكغَي ضأَر أْتِيأَنْ ت

  ٥٠١»فِيها
الْعِباد عِباد اللَّهِ والْبِلَاد بِلَاد اللَّهِ فَمن أَحيـا مِـن           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

يضِ شاتِ الْأَرومققِ ظَالِمٍ حلِعِر سلَيو لَه و٥٠٢»ئًا فَه 
 ولهذا كان إعفاء الرئيس اليمني عما سلف منه من جرائم خاصة ما به من مال الشـعب      

 !جريمة لا تغتفر بحق من وقعوا المصالحة لفقدهم الشرعية للتنازل عن حقوق الشعب
 فإذا عفوا عنه فلـهم ذلـك        وليست الدماء كالأموال فإن الدم حق خاص لأولياء المقتول        

 .بخلاف المال العام للأمة لا يصلح التنازل عنه بل يجب رده للأمة
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 ٢٧٩

وتدارك ، توجيه الطاقات لتطوير الاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار لنقل وتوطين الصناعة          -٣
ما فات الدول العربية خلال نصف قـرن مـن فـرص تاريخيـة للنهضـة الصـناعية                  

فضلا عن  ،ليها دول إسلامية أخرى كتركيا وماليزيا واندونيسيا      التي وصلت إ  ،والتكنولوجية
 .دول العالم المتقدم صناعيا

وتوفير الرعايـة السـكنية     ،وتأمين الطرق والمواصلات والطاقـة    ، تطوير البنية التحتية   -٤
 .والصحية والخدمات للجميع

اته ومهاراته  واستثمار الإنسان وتنمية قدر   ، تأمين فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة      -٥
 .وتوفير فرص التعليم والتدريب والإعداد لسوق العمل

وقد حدد الخطاب الإسلامي السياسي النبوي والراشدي أهم مسئوليات السلطة والدولـة     
 ،تجاه مواطنيها

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ النثَتِهِ   «: قَالَ �عرالًا فَلِوم كرت نـا     ،مكَل كـرت نمو
 ٥٠٣»فَإِلَينا

كُنت فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد وعمرو بن غَيلَـانَ بـنِ           :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
كُن لَه زوجةٌ   من ولِي لَنا عملًا ولَم ي     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ الْمستورِد ،سلَمةَ

ومن لَم يكُن لَـه مسـكَن فَلْيتخِـذْ         ،ومن لَم يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما      ،فَلْيتخِذْ زوجةً 
للَّـهِ؟ فَقَـالَ    أَكْثَرت يا رسولَ ا   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،»ومن لَم يكُن لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً      ،مسكَنا

 ٥٠٤»ومن أَصاب سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ سارِق«:�رسولُ اللَّهِ 
  رِيادٍ الْفِهدنِ شرِدِ بوتسنِ الْموع، بِينِ النئًا: قَالَ�عيا شلَن لِيو نأَةٌ   ،مـرام لَـه كُنت فَلَم

ومن لَم يكُن لَه مركَـب فَلْيتخِـذْ        ،ن لَه مسكَن فَلْيتخِذْ مسكَنا    ومن لَم يكُ  ،فَلْيتزوجِ امرأَةً 
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 ٢٨٠

جاءَ اللَّه بِهِ   ،أَو إِبِلًا ،كَنزا:فَمنِ اتخذَ سِوى ذَلِك   ،ومن لَم يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما      ،مركَبا
 ا أَوةِ غَالامالْقِي موارِقًاي٥٠٥.س  
آمِنا فِي سِربِهِ عِنده    ،من أَصبح معافًى فِي بدنِهِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٥٠٦. »فَكَأَنما حِيزت لَه الدنيا،قُوت يومِهِ
قيق الحيـاة   لتح،فدلَّ كل ذلك على الحد الأدنى الذي يجب على السلطة توفيره للإنسـان            

وتيسير الحياة الزوجية والأسرية لكـل      ،ابتداء من توفير فرص العمل له     ،الإنسانية الكريمة له  
وتوفير ،وتأمين الغذاء والدواء والرعاية الصـحية     ،وتأمين السكن لكل أسرة   ،شاب وأعزب 
 .وتحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي والأسري لكل فرد في اتمع،وسائل النقل

---------- 
 :تحقيق حالة السلم والأمن الاجتماعي لجميع مكونات اتمع -الرابع

وقد أججت الأنظمة العربية الفتن الداخليـة في        ،دينية كانت أو قومية   ،على اختلاف فئاته  
وقد كان نظام حسني مبارك     ،لحماية نفسها على حساب استقرار شعوا     ،كل مجتمع عربي  

وكان النظام اليمني وراء الفتن بين جنـوب        ،ميهم وأقباطهم وراء الفتن بين المصريين مسل    
وكان النظام العراقي العميل للاحتلال وراء تفجير الداخل العراقـي وإثـارة     ،اليمن وشماله 

الفتن الطائفية بين مكونات الشعب العراقي الذي لم يعرف طوال تاريخ العراق الحـديث              
وم بإثارة الفتن الطائفية لقطع الطريق علـى        وتقوم دول الخليج الي   ،فتنة بين السنة والشيعة   
 الخ..الإصلاحات الداخلية

فأصبحت اتمعات العربية في ظل الأنظمة الفاسدة في حالة استنفار دائم وافتقاد للسـلم              
ممـا  ،حيث تم تلغيم اتمعات بألغام تقضي حين تفجيرها على الأخضـر واليابس           ،الأهلي

ته الفرعونية التي تقوم علـى تمزيـق اتمـع مـن            يؤكد خطورة بقاء الاستبداد وسياسا    
إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَـةً مِـنهم يـذَبح               {:الداخل

        فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنستحقاق وعلى ادعاء ا  ،]٤:القصص[} أَب
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 ٢٨١

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن               {الحكم  
يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم     { وعلى استبداده وطغيانه    ،]٥١:الزخرف[} تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ  

من ينصرنا مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا مـا أَرى               ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ فَ   
قَالَ لَئِنِ اتخـذْت    {وعلى إرهابه للمجتمع    ،]٢٩:غافر[} وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ      

      ونِينجسالْم مِن كلَنعرِي لَأَجا غَيوعلى مصادرة حرية الرأي وحرية     ،]٢٩:الشعراء[} إِلَه
قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتمـوه فِـي الْمدِينـةِ               {الاعتقاد  

كُم مِن خِلَـافٍ ثُـم      لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَ  ) ١٢٣(لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      
   عِينمأَج كُمنلِّب١٢٤(لَأُص (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ـا        ) ١٢٥نا إِلَّـا أَنْ آممِن قِمنا تمو

           لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ ر١٢٣:الأعراف[} ) ١٢٦(بِآي - 
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السـحر فَلَـأُقَطِّعن               {! ؟]١٢٦

            ـدـا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيا   أَيـذَابع 
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُـم السـحر              { ]٧١:طه[} وأَبقَى

               عِـينمأَج كُمنـلِّبلَأُصخِلَـافٍ و مِـن لَكُـمجأَرو كُمدِيأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس {
 ]٤٩:الشعراء[
يا أَيها الناس إِنـا     {ينما تقوم سياسة الحكم الراشد على تعزيز وحدة اتمع واستقراره           ب

خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ              
    بِيرخ لِيمع فْـسٍ           {] ١٣:الحجرات [}اللَّهن مِـن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِـهِ               
    لَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَرا   وقِيبر {وعلى احترام كرامة الإنسـان  ،]١:النساء[} كُم  لَقَـدو

كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَـى كَـثِيرٍ               
لَا إِكْراه فِـي    { تقاد والرأي   وعلى أساس حرية الاع   ،]٧٠:الإسراء[} مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا    

     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَد{وعلى أساس الشورى في الحكم      ،]٢٥٦:البقرة[} الد مهرأَمو
   مهنيى بوروا     {وعلى أساس العدل بين الجميع      ،]٣٨:الشورى[} شدؤأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه
أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ              الْأَماناتِ إِلَى   
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ما أَفَاءَ اللَّه علَى    { وعلى أساس توزيع الثروة العادل    ،]٥٨:النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا   
هِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي         رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّ    

كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دالخ]..٧:الحشر[} لَا ي 
أَنـه كَـانَ    ،فعنِ الْأَحنفِ ،وهذا موقف عظيم من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه          

سرِيةُ أَمِـيرِ   :فَقَالُوا،فَخرجت علَيهِم جارِيةٌ  ،ي رهطٍ علَى بابِ عمر رضِي اللَّه عنه       جالِسا فِ 
 فَقَالَت مِنِينؤالْم:    مِنِينؤةَ أَمِيرِ الْمرِيس تسا لَيهـالِ اللَّـهِ         ،إِنم ـا مِـنه؛ إِنحِلُّ لَها لَا تهإِن

خيرا يا أَمِـير    :ما قُلْتم؟ فَقُلْنا  :فَدعانا فَقَالَ ،فَبلَغه ذَلِك ،رنا ما يحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ      فَتذَاكَ:قَالَ
مِنِينؤةٌ  ،الْمارِيا جنلَيع تجرا،خفَقُلْن:    فَقَالَـت مِنِينؤةُ أَمِيرِ الْمرِيةَ أَمِـيرِ      :سـرِيس ـتسلَي

أَمِير :وقُلْنا:فَتذَاكَرنا ما يحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ قَالَ       ،إِنها مِن مالِ اللَّهِ   ،إِنها لَا تحِلُّ لَه   ،نِينالْمؤمِ
بئُكُم بِما أَستحِلُّ   أَنا أُن :أَمِير الْمؤمِنِين فَقَالَ  :فَقُلْنا،فَرددها علَينا ثَلَاثَ مِرارٍ   :الْمؤمِنِين أَعلَم قَالَ  

وقُوت أَهلِي مِثْلُ   ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظَّهرِ     ،حلَّةٌ لِلشتاءِ وحلَّةٌ لِلْقَيظِ   :مِن هذَا الْمالِ  
 ٥٠٧"مِين ثُم أَنا رجلٌ مِن الْمسلِ،لَيس بِأَغْناهم ولَا أَفْقَرِهِم،رجلٍ مِن قُريشٍ

وقد تجلَّى مفهوم حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في أوضح صـوره في موقـف               
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه حين رفض رفضا قاطعا قمع الخارجين على               

 وأمر من حاولوا الدفاع عنه كف أيديهم ،سلطته
يا أَمِير  :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

يا أَبا هريرةَ أَيسرك أَنْ قَتلْت      : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    : قَالَ -الْمؤمِنِين طَاب أَم ضرب؟     
إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت النـاس         «:فَقَالَ،لَا:الناس كُلَّهم وأَنا معهم؟ فَقَالَ    

 ٥٠٨»جمِيعا
أَقْسمت علَـيكُم لَمـا   «:قَالَ لَنا عثْمانُ رضِي اللَّه عنه:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ    

لَاحالس متأَلْقَي،س تفَأَلْقَيدعب هتقَلَّدا تفِي فَم٥٠٩»ي  
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كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فِي الدارِ فَجاءَ سـهم           :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
   لَها فَقَتانسإِن ابفَأَص ائِرع،؟ فَقَالَ   :فَقُلْتابضِر أَم طَاب:» كلَيع زِمفْسِـي    فَ،أَعن ادرا يمإِن

 ٥١٠»وسأَقِي الْمؤمِنِين بِنفْسِي
الْآنَ طَاب أَم ضِراب؟ فَقَالَ عثْمانُ رضِي       :فَقَالَ،انتضى أَبو هريرةَ سيفَه   :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   

 هنع ا؟     «:اللَّهقح كلَيع أَنَّ لِي تلِما علَ:قَالَ» أَمـا      «:قَالَ،ىبقِّـي لَمبِح كلَيع تمفَأَقْس
يا أَمِير  :فَقَالَ،فَقَام الْحسن بن علِي رضِي اللَّه عنهما      :قَالَ» أَغْمدت سيفَك وكَفَفْت يدك؟   

يا ابن أَخِي لَمـا كَفَفْـت       أَقْسمت علَيك   «:الْمؤمِنِين علَام تمنع الناس مِن قِتالِهِم؟ فَقَالَ      
كيداءِ       ،يماقَةِ الدةَ لِي فِي هِراجفَلَا ح لِكبِأَه لَحِقْتكَمِ فَقَالَ     .»والْح نانُ بورم ـا  : فَقَامي

   الِهِمقِت مِن اسالن عنمت لَامع مِنِينؤالْم أَمِير،مالُهلَّ قِتاللَّهِ حو فَقَد .فِـي   و ـكعم كُني لَم لَو
        لَدِ أَبِيكو مِن كعم نارِ إِلَّا مةَ     -الدينِي أُمنِي بعي -  بِهِم تعنتقَالَ، لَام:»   ـكلَيع تمأَقْس

كدي ا كَفَفْت٥١١»لَم  
يـا أَمِـير    :ضِي اللَّه عنه فَقُلْـت    دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ ر     :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   

         مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربتسةً مابابِ عِصإِنَّ بِالْب مِنِينؤى    «:فَقَالَ. الْمرلًا يجر اللَّه دشأَن
  ٥١٢»و يهرِيق لِي دماأَ،ويرى لِي علَيهِ حقا أَنْ يهرِيق دمِي،لِلَّهِ علَيهِ حقا

حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ أَنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ دخلَ علَى عثْمـانَ             :وعنِ الْأَوزاعِي قَالَ  
    ورصحم وهو هنع اللَّه ضِيفَقَالَ،ر:         نيب وكريخا مإِنى ورا تم لَ بِكزن الٍ ثَلَاثٍ قَدإِنْ ،خِص

          ـقلْحفَت احِلِـكولَى رع دقْعهِ فَتلَيع مابِ الَّذِي هى الْبارِ سِوا فِي الدابب ا لَكقْنرخ شِئْت
أَو ،م معاوِيـةُ  فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِيهِ   ،أَو تلْحق بِالشامِ  ،فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها    ،بِمكَّةَ

فَقَـالَ  . وهم علَى باطِلٍ  ،وأَنت علَى حق  ،تخرج بِمن معك فَتقَاتِلُهم فَإِنَّ معك عددا وقُوةً       
   هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع: لُكا قَوهِ فَأَقْ :أَملَيع مابِ الَّذِي هى الْبا سِوابب لَك رِقخلَـى   نع ـدع
 �فَـإِني سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ         ،فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا بِها    ،رواحِلِي وأَلْحق بِمكَّةَ  

وأَمـا  ،فَلَـن أَكُـونَ إِياه    » يلْحد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالِمِ        «:يقُولُ
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 ٢٨٤

لُكةُ      الْ:قَواوِيعم فِيهِمامِ ولُ الشأَه مهامِ فَإِنبِالش قةَ       ،حرـاوجمتِـي ورهِج ارد أُفَارِق فَلَن
فَلَن ،علَى باطِلٍ ،أَخرج بِمن معِي عددا وقُوةً وأَنا علَى حق       :وأَما قَولُك ، فِيها �رسولِ اللَّهِ   

لَفخ نولَ اللَّهِ أَكُونَ مسر � قرِ حيلِمٍ بِغسمِ ماقِ درتِهِ بِإِهفِي أُم " 
 ٥١٣"  فِي أُمتِهِ بِإِهراقِ مِحجمةٍ مِن دمٍ�فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف النبِي : وفي رواية  قَالَ

 الشافِعِي رحِمـه    كما سن علي رضي االله عنه سنن الرحمة في الخوارج الذين كفروه،قَالَ           
لَـا  :بينما هو يخطُب إِذْ سمِع تحكِيما مِن ناحِيةِ الْمسجِدِ        ،بلَغنا أَنَّ علِيا رضِي االلهُ عنه     :االلهُ

كَلِمةُ حق أُرِيد بِهـا     ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :فَقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه       ،حكْم إِلَّا لِلَّهِ  
ولَا نمنعكُم الْفَـيءَ  ،لَا نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ تذْكُروا فِيها اسم االلهِ     :لَكُم علَينا ثَلَاثٌ  ،باطِلٌ

 ٥١٤"ولَا نبدؤكُم بِقِتالٍ ،ما كَانت أَيدِيكُم مع أَيدِينا
إِذْ قَام رجـلٌ    ،رضِي االلهُ عنه علَى الْمِنبرِ    ،وعلِي،بينا أَنا فِي الْجمعةِ   :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   

فَأَشار ،ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ    ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :ثُم قَام آخر فَقَالَ   ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :فَقَالَ
 لِيع هِموا     إِلَيلِسدِهِ اجبِي هنااللهُ ع ضِير :معإِلَّا لِلَّهِ   ،ن كْماطِلٌ   ،لَا حا بى بِهغتبةٌ يااللهِ  ،كَلِم كْمح
 فِيكُم ظُرنالٍ     ،ندِي ثَلَاثَ خِصعِن االلهِ أَنْ           :أَلَا إِنَّ لَكُم ـاجِدسم كُمعـنما لَـا ننعم متا كُنم
 وا فِيهذْكُرااللهِ  ت ما        ،ا اسـدِينأَي عم دِيكُمأَي تا كَانئًا مفَي كُمعنملَا نـى     ،وتح قَـاتِلُكُملَا نو

 ٥١٥.".تقَاتِلُوا
يا أَمِير الْمؤمِنِين أَني    :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ بِرجلٍ مِن الْخوارِجِ إِلَى علِي      :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   

جو  كبسذَا يه تنِي  «:قَالَ،دبا سكَم هبقَالَ» فَس:كداعوتيلْنِي    «:قَالَ،وقْتي لَم نلُ ملَا أَقْت «
ثَلَاثٌ لَا نمنعهم الْمسـاجِد أَنْ يـذْكُروا اللَّـه          :لَهم علَينا حسِبته قَالَ   " :ثُم قَالَ علِي  :قَالَ
 ٥١٦". ولَا نقَاتِلُهم حتى يقَاتِلُونا ،نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِيناولَا ،فِيها
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 ٢٨٥

وكل ذلك قائم على أساس احترام حرية الإنسان وكرامته وإنسانيته فرادا كان أو مجموعة              
مهـام  متى استعبدتم النـاس وقـد ولـدم أ   (:كما قال عمر دفاعا عن القبطي المصري 

  ٥١٧)!أحرارا
  كيف تتحقق حالة السلم والأمن الأهلي ؟-الخامس 

 :إن حالة السلم والأمن الأهلي تتحقق من خلال
 إلغاء كافة قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التي أشاعت حالة مـن الخـوف في               -١

لأمن مصـدر   وصار جهاز ا  ،حتى افتقد المواطن العربي الأمن والطمأنينة     ،اتمعات العربية 
وقد تجلى ذلك فيما جرى من مواجهـات بـين          ،والعدو الأول للشعب  ،الرعب والخوف 

وحالة العداء الشديد التي تراكمت خلال ثلاثة عقود من         ،الشعب المصري والأمن المركزي   
حتى أن الشعب المصري لم يعرف الأمن إلا حين اار جهاز           ،طغيان السلطة وأجهزة أمنها   

 !الأمن
 "ائر الدول العربية أيضاً وهذا في س " 

وتحديـد  ،وهو خلل خطير يحتاج إلى إعادة تأسيس كل أجهزة الأمن وهيكلتها من جديد            
 !لتكون في خدمة الشعب لا في خدمة السلطة،أهدافها ومسئولياا

وإلغاء ما يتعارض مع مبدأ العدل والمسـاواة        ، تكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع      -٢
 .العامة

وتعزيز ،ق الأقليات الدينية والعرقية في المحافظة على هويتها ولغتها وثقافتـها           تقرير ح  -٣
حتى لا يشعر إنسان ولا مكون اجتمـاعي في         ،روح المواطنة والانتماء للأمة لدى الأقليات     

ففي المشتركات الدينية والقومية والإنسـانية  ،الدول العربية في حالة من الاغتراب في وطنه      
 في العالم العربي ما يمكن أن يعزز ويحقق الانتماء للفرد مهما كانـت              بين مكونات اتمع  

 .قوميته أو دينه أو ثقافته
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 ٢٨٦

وإاء حالـة الاسـتلاب الـتي       ، احترام حق الأكثرية في المحافظة على قيمها وهويتها        -٤
تجاوزت على أحق حقوق الأمة     ،تعرضت لها اتمعات العربية في ظل أنظمة حكم علمانية        

وهو ما  ،وفرضت عليها قوانين تصطدم مع دينها وقيمها وهويتها       ،م إلى شريعتها  في التحاك 
يقتضي استكمال العمل بالفقه الإسلامي في كل مجالات الحياة السياسـية والاقتصـادية             

وأن يتصدى لذلك عباقرة القانون والفقه القادرون على الجمـع          ،والاجتماعية والتشريعية 
لحل الأزمـة التاريخيـة   ،وأحكام الإسلام ومقاصـده ،بين معرفة مشكلات العصر ونوازله 

والصراع الدائم في اتمعات العربية منذ سقوطها تحت الاستعمار الغربي إلى اليـوم بـين            
ولن تستقر هذه اتمعات ولن يتحقـق       ،النخب العلمانية من جهة والأمة من جهة أخرى       

كثرية والاعتراف بحقها في العيش     السلم الأهلي ما لم يتفهم الجميع ضرورة احترام إرادة الأ         
مع ضمان حق الأقلية في التمتع بحقوقها الدينية        ،وفق قيمها ودينها وهويتها الدينية والقومية     

 .دون حرماا من كافة حقوق المواطنة،والثقافية
------------- 

 :والدول العربية المحيطة ا، تعزيز الوحدة والاتحاد بين كل دولة قطرية-السادس
للوصول إلى اتحاد بين دول العالم      ،عزيز التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري بينها     وت

للخروج من حالة الضعف والتشـرذم الـتي        ،والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي    ،العربي
حيث فرطت بأهم ما كانت تطمح لـه        ،وصلت لها الدول العربية في ظل الأنظمة الفاسدة       

لاسترجاع حقوقها المسلوبة وعلى رأسها     ،وحدة والاتحاد والقوة  شعوب العالم العربي من ال    
 .أرض فلسطين والمسجد الأقصى والقدس الشريف

----------- 
ورسالة إنسانية يستعيد العالم العربي من خلالهـا دوره         ،بلورة مشروع سياسي   -السابع

 :الحضاري على المسرح العالمي
{ :وهم الإسلام كدين وحضارة وقيم إنسانية     ،يزاوج بين الهويتين الرئيسيتين للعرب كأمة     

الَمِينةً لِلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧:الأنبياء[} و[ 
فَهزه فَنـزلَ   ،لَما قَدِم عمر الشام أُتِـي بِبِـرذُونٍ فَركِبـه         " :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   



 ٢٨٧

هنع،   ةٌ فَناضخم لَه تضرعِيرِهِ  فَعب نلَ عـهِ         ،زيدا بِيمـذَهـهِ فَأَخقَيوم عزنذَ بِخِطَامِهِ وأَخو
فَصك عمر فِي   ،صنعت الْيوم صنِيعا عظِيما عِند أَهلِ الْأَرضِ      :فَقَالَ أَبو عبيدةَ  ،وخاض الْماءَ 
فَأَعزكُم ،إِنكُم كُنتم أَقَلَّ الناسِ وأَذَلَّ الناسِ وأَضـعفَه       ،هذَاإِنه لَو غَيرك يقُولُ     :صدرِهِ فَقَالَ 
 ٥١٨.فَمهما تطْلُبوا الْعِز بِغيرِهِ يذِلُّكُم،اللَّه بِالْإِسلَامِ

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ بِرجـلٍ     ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ        :وقَالَ سيف عن شيوخِهِ   
    هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ عةَ    . عبعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعفَب،  هنع اللَّه ضِيلَ    ،رعهِ جلَيع ا قَدِمفَلَم

  قُولُ لَهي متسا      :ر كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن كُمنلْأَذَى ع،   وا إِلَى بِلَادِكُمجِعفَار
وإِنما همنا  ،إِنا لَيس طَلَبنا الدنيا   :فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ  . ولَا نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا      

إِني قَد سلَّطْت هذِهِ الطَّائِفَةَ علَى من لَـم         :الَ لَه وقَد بعثَ اللَّه إِلَينا رسولًا قَ     ،وطَلَبنا الْآخِرةُ 
وهو دِين الْحق لَـا     ،وأَجعلُ لَهم الْغلَبةَ ما داموا مقِرين بِهِ      ،فَأَنا منتقِم بِهِم مِنهم   ،يدِنْ بِدِينِي 

أَمـا عمـوده    :فَما هو؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَه رستم  . هِ إِلَّا عز  ولَا يعتصِم بِ  ،يرغَب عنه أَحد إِلَّا ذَلَّ    
والْإِقْرار ،فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ          ،الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِلَّا بِهِ      

وإِخراج الْعِبادِ مِن عِبادةِ    :وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ! ما أَحسن هذَا  :فَقَالَ. بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ    
فَهم إِخـوةٌ   ،والناس بنو آدم  :وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ،وحسن أَيضا :قَالَ. الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ   

 أُما :قَالَ. لِأَبٍ وضأَي نسحو،  متسقَالَ ر ثُم: ا فِـي دِينِكُملْنخإِنْ د تأَيأَر،   ـنـونَ عجِعرأَت
. وحسـن أَيضـا   :قَالَ. ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم إِلَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ        ،إِي واللَّهِ :بِلَادِنا؟ قَالَ 

فَأَنِفُوا مِـن ذَلِـك     ،ر رستم رؤساءَ قَومِهِ فِي الْإِسلَامِ     ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَ     :قَالَ
 .وقَد فَعلَ،قَبحهم اللَّه وأَخزاهم،وأَبوا أَنْ يدخلُوا فِيهِ

لَيهِ وقَـد زينـوا     فَدخلَ ع ،وهو رِبعِي بن عامِرٍ   ،ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ      :قَالُوا
والزينـةَ  ،وأَظْهر الْيواقِيـت واللَّـآلِئَ الثَّمِينةَ     ،مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ    

ودخلَ ، سرِيرٍ مِن ذَهبٍ   وقَد جلَس علَى  ،وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ    ،وعلَيهِ تاجه ،الْعظِيمةَ
ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِهـا علَـى         ،رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ      

عـه وبيضـةٌ   وأَقْبلَ وعلَيهِ سِلَاحه ودِر ،ثُم نزلَ وربطَها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ     ،طَرفِ الْبساطِ 
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فَـإِنْ  ،وإِنما جِئْتكُم حِين دعوتمونِي،إِني لَم آتِكُم:فَقَالَ. ضع سِلَاحك:فَقَالُوا لَه،علَى رأْسِهِ 
   تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترت . متسفَقَالَ ر: وا لَهحِهِ فَ    . ائْذَنملَى ركَّأُ عوتلَ يارِقِ  فَأَقْبمالن قو

اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى         :ما جاءَ بِكُم؟ فَقَالَ   :فَقَالُوا لَه ،فَخرق عامتها 
فَأَرسلَنا بِدِينِـهِ   ،إِسلَامِومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْ     ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها    ،عِبادةِ اللَّهِ 

ومن أَبى قَاتلْناه أَبـدا حتـى     ،فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه      ،إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ   
لِمن مـات علَـى قِتـالِ مـن       الْجنةُ  :وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ   :قَالُوا. نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ   

فَهلْ لَكَم أَنْ تؤخروا هـذَا الْـأَمر   ،قَد سمِعت مقَالَتكُم:فَقَالَ رستم. والظَّفَر لِمن بقِي ،أَبى
بـلْ حتـى    ،لَا:؟ قَالَ كَم أَحب إِلَيكُم؟ أَيوما أَو يومينِ     ،نعم:حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا؟ قَالَ    

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِنـد      �ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ. نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا    
 ـ     ،فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم   ،اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ    عثَلَـاثٍ ب ةً مِناحِدو رتاخـلِ  والْأَج د .

ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِـدِ يجِـير أَدنـاهم علَـى           ،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَ
ملَاه٥١٩.أَع  

 ..والعروبة كثقافة ولغة وآداب وفنون ووعاء حاضن للإسلام ورسالته للعالمين
وهو في حاجة للعرب مـن جديـد        ،لاله وجنونه إن العالم المادي اليوم يحتضر بماديته وانح      

وحين تنـهض بـذلك دولـة عربيـة         ،ليعيدوا للعالم روحه وقيمه الأخلاقية والروحيـة      
فسيكون لها أكبر الأثر في استعادة العـرب لـدورهم          ،يحكمها نظام حكم راشد   ،مركزية

 كـان لهـم   ،وإسهامهم في خدمة الإنسانية كما فعلوا من قبل مدة سبعة قرون          ،الحضاري
 ! الفضل على العالم كله وحضارته التي ولدت من رحم الحضارة العربية الإسلامية

إن كل ما سبق بيانه هو من أهم ملامح وشروط قيام أنظمة حكم راشدة بديلة عن النظام                 
ونجـاح الثـورة    ،العربي الحالي الذي تعصف به الثورة العربية ايدة من المحيط إلى الخليج           

 :قامة بديل ناجح يحقق هذه الأهداف المرحلية فيمرهون بقدرا على إ
 . استعادة الإنسان العربي لحريته وكرامته وإنسانيته وهويته-١
 . واستعادة الدولة القطرية لسيادا واستقلالها-٢
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 . واستعادة الشعوب لحقها في اختيار من يمثلها ويعبر عن إرادا-٣
 .اا ودورها واستعادة مؤسسات السلطة لهيبتها ومسئولي-٤
 . واستعادة الأمة لوحدا وقوا-٥
 . واستعادة العرب لشهودهم السياسي والإنساني والحضاري-٦

لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية لتحقيق هدفها       ،وتحتاج الأمة لتحقيق ذلك إلى عقد أو عقدين       
 أمـة واحـدة وخلافـة     (الاستراتيجي الذي تتطلع إليه الأمة من عقود وهو أن تعـود            

كُنتم } {رحمة للعالمين {لتستأنف دورها على المسرح العالمي من جديد ولتكون         ،)راشدة
آل [} خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ            

 ـ    �وكما بشر بذلك النبي     ،}]١١٠:عمران بري الـذي يتـهاوى      بعد سقوط الملك الج
سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ فِـي حـدِيثٍ ذَكَـره            :فعن حبِيب بنِ سالِمٍ قَالَ    ،اليوم
.  فِـي الْـأُمراءِ    �يا بشير ابن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثُ رسولِ االلهِ         :فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ   :قَالَ

أَنا أَحفَظُ خطْبته فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ حذَيفَةُ        ،دا مع بشِيرٍ فَقَالَ حذَيفَةُ    وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِ  
إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ثُـم يكُـونُ                ! �قَالَ رسولُ االلهِ    

النبوةِ تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ثُم تكُونُ جبرِيـةً               خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ    
تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ                  

"٥٢٠ 
 ـــــــــــ

 :من الحكومات الراشدة إلى الخلافة الراشدة -ثانيا
 مقدمة تاريخية-١

تمثل التجربة الديمقراطية اليونانية في أثينا النموذج الذي يراود خيال دعاة الليبراليـة منـذ               
وما زالـت سـهام النقـد توجـه للديمقراطيـة           ،بداية عصر النهضة في أوربا إلى اليوم      
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ولم يتجـاوز حـدود     ، النموذج الذي كان قبل ألفي سنة      لكوا لم تصل إلى ذلك    ،الحديثة
ومع كون حقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية تقتصـر         ،في اليونان ) الدولة المدينة (

 !ولم تتجاوز مدا في أفضل عصورها نصف قرن،على الرجال الأحرار
ل حيث كان الشعب في أثينا يمارس الحكـم مـن خـلا   ،وتعد تلك التجربة هي النموذج   

) الدولـة المدينـة   (فكان جميـع الشـعب في       ،لا الديمقراطية البرلمانية  ،الديمقراطية المباشرة 
وقد نعـى   ،يجتمعون في الساحة العامة ليناقشوا قضاياهم ويتخذوا قرارام بالأغلبية        ،كأثينا

التي لا تمثل إلا أصحاب رؤوس الأموال الذين        ،روجيه جارودي على الديمقراطية المعاصرة    
كل نيابة هـي تضـليل      (:فقال،وشراء الأصوات ،ن بأموالهم خوض الانتخابات   يستطيعو

 )!فالديمقراطية تكون مباشرة أو لا تكون
 يحتذى  -فلم يمنع دعاة الديمقراطية والليبرالية من جعل الديمقراطية اليونانية نموذجا ومعيارا            

إذ لم تشهد أوربا    ولا قدم عهدها    ، قصر مدا التي لا تتجاوز نصف قرن       –ويتطلع إليه   ،به
فقضـت  ،التي جاءت بعدها الدولـة الرومانيـة العسكرية  ،منذ ألفي سنة إلا تلك التجربة     

حيث لم تتجاوز تلك التجربة حدود بعـض المـدن          ،ولا صغر مساحتها الجغرافية   ،عليها
التي كان يسهل فيها جمع السكان في مكان واحد للتشـاور والتصـويت علـى        ،اليونانية

 !القرارات فيها
قد ظلت التجربة اليونانية الديمقراطية مع كل هذه العيوب النموذج والمعيار الذي تقـاس              ف

 !مع تطورها بما يتناسب وظروف العصر،عليه التجارب الديمقراطية المعاصرة في أوربا
كما حاولت الشيوعية أن تجعل من اتمع الإنساني الأول حيث المشاعية والمساواة هـو              

طمح إلى عودته حيث تزول الملكية والطبقية والصراع بين الإنسـان           النموذج التي كانت ت   
 !والإنسان

ولم يمنع الإشكاليات التي تتعرض لها الديمقراطية والليبرالية والنقد الذي يوجه لهما مـن أن               
وما زال مفكرو أوربا إلى اليوم لم يجيبوا عن أشد إشـكال يواجـه              ،تصبحا واقعا سياسيا  
وهو كيف يكون النظام السياسي ديمقراطيـا تتجلـى فيـه إرادة            ،يةالديمقراطية والليبرال 

وليبراليا في الوقت ذاتـه تتجلـى فيـه حريـة           ،ويحكم فيه الشعب نفسه بنفسه    ،الأكثرية
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حتى قيل بأن دكتاتورية الجماعة أشد خطرا من        ،دون أي قيود نفرضها عليه الأكثرية     ،الفرد
 !دكتاتورية الفرد

تأرجح بين حكم الشعب واحترام إرادة الأكثرية كما تقتضـيه          وما زالت أوربا إلى اليوم ت     
ولهذا تم مصادرة   ،ومحاولة احترام حرية الفرد وخصوصيتها كما تقتضيه الليبرالية       ،الديمقراطية

دون احترام  ،حق الطالبة المسلمة في ارتداء حجاا في فرنسا وبقرار من الأكثرية في البرلمان            
 !فضلا عن حريته الدينية،فرد الشخصيةلليبرالية التي تحمي خصوصية ال

لكوم أثاروا  ،كما تم محاكمة روجيه جارودي وغيره من مفكري أوربا في باريس ولندن           
وخالفوا قوانين منع العـداء     ،الشك في الأرقام المبالغ فيها عن محارق اليهود في عصر هتلر          

 والمفكرين في بلدان    لهؤلاء المؤرخين ،ولم تشفع حرية الرأي وحرية البحث العلمي      ،للسامية
 !من تطبيق القوانين التي تسنها الأكثرية في البرلمان،الحرية والليبرالية

وحريـة الجماعـة    ،إا الأزمة الأشد تعقيدا في حل الجدلية بين حريـة الفـرد وحقوقه            
فكلما كان النظام أكثر ليبرالية كان أشد       ،وأيهما يقدم على الآخر عند التعارض     ،وحقوقها
وكلما كان ديمقراطيا كان أشد نزوعا لاحتـرام        ،وعا لتعزيز حرية الفرد وحقوقه    حماية ونز 

إلا عنـد   ،ولا يمكن أن يكون النظام السياسي ديمقراطيا ليبراليا في آن واحد          ،إرادة الأكثرية 
 !ولا يعرف الليبرالية،من لا يعرف الديمقراطية

ديد طبيعة النظام السياسـي     كتح،فإذا ما تم إضافة الإشكالات الأخرى ازداد الأمر تعقيدا        
وهل الملكية الدستورية في بريطانيا والنرويج وهولندا وأسبانيا وغيرهـا مـن            ،الديمقراطي

وحيث تملـك   ،الملكيات في أوربا تمثل أنظمة حكم ديمقراطية؟ حيث لا دستور في بريطانيا           
قـوق ماليـة   وتمتاز الأسرة الملكية وأفرادها بح   ،الملكة دون وجه حق أرض إنجلترا وتوابعها      

وهو ما  ،وأدبية وامتيازات دون وجه حق بما لا يتمتع به غيرهم من أفراد الشعب البريطاني             
 !يتصادم مع مبدأ العدل والمساواة بين أفراد الشعب

ولماذا يكون ملك بريطانيا وحسب النظام السياسي فيها هو حـامي وراعـي الكنيسـة               
 تساوي بين جميع الأديان والمذاهب لكوا كلها        البروتستانتية؟ وأين هي القيم الليبرالية التي     

 !تدخل في إطار الحرية الدينية للأفراد؟



 ٢٩٢

وكيف يعقل أن تعيش بريطانيا وأيرلندا صـراعا دينيـا وإلى اليـوم بـين الكاثوليـك                 
 ! والبروتستانت

ولماذا يتم تصنيف فرنسا وهي أول جمهورية ديمقراطية كدولة كاثوليكية تربطها علاقـات        
ودون ،دون بريطانيا والولايات المتحـدة البروتسـتانتيتين      ،بألمانيا وإيطاليا وأسبانيا  خاصة  

 !روسيا وصربيا والدول السلافية الأرثوذكسية
إن كل هذه الإشكالات لم تمنع من قيام أنظمة حكم في أوربا تتمتـع شـعوا بالحريـة                  

 والمتفلسـفون هـذه     ولم ينتظر السياسيون حتى يحل المفكـرون      ،والعدل واحترام القانون  
والعلمانية والدينية من   ،الإشكاليات والتناقضات الفكرية بين الديمقراطية والليبرالية من جهة       

وما تزال أوربا منذ ضتها تتأرجح بين توجهـات         ،لأنه أصلا لا يمكن حلها    ،جهة أخرى 
 والأزمـات ،والقوى السياسية والاجتماعية المؤثرة من جهـة أخرى       ،الرأي العام من جهة   

فقد اضطرت الحرب العالمية أوربـا وشـعوا        ،الداخلية والأخطار الدولية من جهة ثالثة     
والتروع ،كما أدت الظروف الاقتصادية إلى الثورات الشيوعية      ،للتروع نحو النظم العسكرية   

 سـبتمبر إلى نـزوع حكومـة        ١١كما أدت أحداث    ،نحو النظم الاشتراكية الاجتماعية   
 الخ...تبداد وتقليص هامش الحرية الفردية لتحقيق الأمن الداخليالولايات المتحدة نحو الاس

----------- 
 عدم الاكتراث بالمشككين بالمشروع الإصلاحي الإسلامي-٢

هذه مقدمة ضرورية لتدرك القوى الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي عدم الوقـوف             
والأسـئلة  ، الإصلاحي عند المشاغبات التي يثيروها أعداء الإصـلاح وأعـداء المشـروع          

السفسطائية التي يريدون من القوى الإصلاحية الإجابة عنها قبل أن تصل إلى السـلطة في               
فلا يشترط أن يكون للقوى الإصلاحية برامج عمل سياسية في ظل أنظمـة             ،عالمنا العربي 
إذ برامج العمل السياسي إنما تقدمها قوى المعارضة في ظل نظـام سياسـي              ! غير شرعية 

ي يفتح الطريق للمعارضة أن تطرح برامجها وتصل من خـلال الشـعب وإرادتـه               تعدد
أما في ظل أنظمة غير دستورية أو غير شرعية فالمعارضة عادة تطـرح       ،للوصول إلى السلطة  

 !لا برنامجا تفصيليا،تصورا عاما للإصلاح
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 الـذين   كما لا ينشغل الإصلاحيون الراشدون بالشبه الذي يثيرها المنهزمون والموسوسون         
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا      {:فإن وعد االله حق،قال تعالى    ،يظنون أن التاريخ توقف   

             مهدِيـن ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
هم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر             الَّذِي ارتضى لَ  

 ]٥٥:النور[} بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
           اللَّـه ضِـير ارِيمِـيمٍ الـدت ـنوسيعود الإسلام كما بدأ حـتى يحكـم الأرض فع 

هنولَ اللَّهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ،�سارِ     «:يهالنلِ ولَغَ اللَّيبم رذَا الْأَمه نلُغبلَي،    اللَّـه كرتلَا يو
يعِز بِعِـز اللَّـهِ فِـي       ،أَو بِـذُلِّ ذَلِيـلٍ    ،بيت مدرٍ ولَا وبرٍ إِلَّا أَدخلَه هذَا الدين بِعِز عزِيزٍ         

قَد عرفْت ذَلِك فِي    «:يقُولُ،وكَانَ تمِيم الدارِي رضِي اللَّه عنه     » ويذِلَّ بِهِ فِي الْكُفْرِ   ،إِسلَامِالْ
         الْعِزو فرالشو ريالْخ مهمِن لَمأَس نم ابأَص تِي لَقَديلِ با      ،أَهكَانَ كَـافِر نم ابأَص لَقَدو

  ٥٢١» والصغار والْجِزيةَالذُّلَّ
كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمـرِو بـنِ   :قَالَ،فعن أبي قَبِيلٍ،وتفتح روما كما فتحت القسطنطينية 

دوقٍ لَـه  الْقُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصن:أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولًا   :وسئِلَ،الْعاصِي
لَقا  :قَالَ،حابكِت همِن جرااللهِ  :قَالَ،فَأَخ دبولِ االلهِ      :فَقَالَ عسلَ روح نحا نمنيب�  ـبكْتإِذْ ، ن

" :�قُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ        :أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولًا   :�سئِلَ رسولُ االلهِ    
  ٥٢٢"يعنِي قُسطَنطِينِيةَ " مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولًا 

وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِـي         {:قال تعالى ،وسيعود المسجد الأقصى  
لَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِـي       فَإِذَا جاءَ وعد أُو   ) ٤(الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا      

ثُم رددنا لَكُم الْكَـرةَ علَـيهِم       ) ٥(بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا         
حسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِـكُم وإِنْ     إِنْ أَ ) ٦(وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا       

أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعد الْآخِرةِ لِيسوءُوا وجوهكُم ولِيدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُـوه أَولَ      
 ]٧ - ٤:الإسراء[} ) ٧(مرةٍ ولِيتبروا ما علَوا تتبِيرا 

                                                 
 صحيح ) ٨٣٢٦)(٤٧٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 521
 صحيح لغيره ) ٦٦٤٥)(٢٢٤/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - 522



 ٢٩٤

  أَبِي ه نةَوعريولَ االلهِ    ،رسونَ        " :قَالَ،�أَنَّ رـلِمسقَاتِـلَ الْمـى يتةُ حـاعالس قُـوملَا ت
ودهرِ        ،الْيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي،   ـرجقُولُ الْحفَي

 رجأَوِ الش:   ا عي لِمسا ملْفِي    يخ ودِيهذَا يااللهِ ه دب، لْهالَ فَاقْتعفَت، قَدررِ    ،إِلَّا الْغـجش مِن هفَإِن
 ٥٢٣"الْيهودِ 

  وكل ذلك على يد الأمة نفسها بأبطالها ورجالها،
وما زالوا يصنعونه   ، فهم من صنع التاريخ منذ أبي بكر وعمر وصلاح الدين ومحمد الفاتح           

ولن تنتظر الأمة حتى يأتي المهدي قبل قيام الساعة في          ،هي المخاطبة بذلك  والأمة  ،إلى اليوم 
أَنه سـمِع جـابِر بـن عبـدِ         ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ،!عهد نزول المسيح  

 يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى      لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي    «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،االلهِ
إِنَّ ،لَـا :فَيقُولُ،تعالَ صلِّ لَنا  :فَيقُولُ أَمِيرهم ،�فَينزِلُ عِيسى ابن مريم     " :قَالَ،»يومِ الْقِيامةِ 

  ٥٢٤"بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمةَ 
ي الاشتغال بالهوس الذي يثيره الفارغون للجدل حول الخلافة وكيـف يـتم             كما لا ينبغ  

الخ فإن الأمة التي سادت العالم ألف وثلاثمائـة         ..اختيار الخليفة؟ وهل تشترط له القرشية؟     
حتى ،وواكبت كل التطورات والـتغيرات والتحـديات      ،سنة بالخلافة ونظامها السياسي   

والخلافـة  ،فة المركزية العربية في العهد الأموي     عرفت كل أشكال النظم الدستورية كالخلا     
والخلافة غير العربية والصدارة    ،والخلافة والوزارة ،والسلطنة غير المركزية في العهد العباسي     

وعميلـه  ،لن تعجز حين تتحرر إرادا من الاحـتلال الأجنبي        ،والبرلمان في العهد العثماني   
لإسلامي من جديد بحسب ما يناسب العصر       أن تعيد النظام السياسي ا    ،الاستبداد الداخلي 

 !وتطوره
------------ 

 :أهم الأمور التي يجب الاهتما ا  -٣
 :إن على القوى الإصلاحية الراشدة في عالمنا العربي أن تولي أهمية قصوى لما يلي
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 ٢٩٥

 : تحديد الهوية والمرجعية السياسية للمشروع السياسي الإصلاحي-ا
وقوة أساسه العقائدي من    ،من في وضوح هويته السياسية    فإن قوة أي مشروع سياسي تك     

ولا شك بأن الأمة ومنذ سـقوط الخلافـة         ،ومدى حاجة الأمة له من جهة أخرى      ،جهة
إذ قام الاستعمار والاحـتلال الأجـنبي      ،وهي تعيش أزمة هوية ومرجعية سياسية     ،العثمانية

الأمة بعد عقود من    وقد وصلت   ،وخلق هوية وطنية مصطنعة   ،بتشكيل هذا الواقع السياسي   
بعد أن جربت الأمة كل الأنظمة السياسية المسـتوردة         ،التيه إلى طريق مسدود في كل بلد      

ومن هنا كان لا بد مـن اسـتدعاء الخطـاب           ،الليبرالية والقومية والشيوعية والاشتراكية   
 :السياسي الإسلامي الراشدي لتمتعه بكل أسباب القوة والصلاحية وذلك للتالي

كُنتم خير أُمةٍ   {:كما في قوله تعالى   ،نموذج والمعيار الشرعي للحكم الإسلامي     كونه ال  -١
آل [} أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ               

 .،�،والمخاطب به ابتداء وأصلا هم أصحاب النبي ]١١٠:عمران
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما           {: وقوله تعالى 

استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مِـن بعـدِ                
 نأَم فِهِموالْفَاسِـقُونَ               خ مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ي {

 .وقد تحقق الاستخلاف للصحابة رضي االله عنهم كما وعدهم االله،،]٥٥:النور[
نِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ ومـا      قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا وم         {:وقوله تعالى 

 رِكِينشالْم ا مِنم أصحابه ابتداء،]١٠٨:يوسف[} أَن والمقصود. 
 صـلَاةَ  �صلَّى لَنا رسولُ اللَّـهِ  :قَالَ، وكما في الحديث الصحيح عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ       

يـا  :فَقُلْنـا ، موعِظَةً وجِلَت مِنها الْقُلُوب وذَرفَت مِنها الْعيونُ      ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا   ،الصبحِ
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ عـز وجـلَّ والسـمعِ         :قَالَ،ِّعٍ فَأَوصِنا   كَأَنها موعِظَةُ مود  ،رسولَ اللَّهِ 

فَعلَـيكُم بِسـنتِي    ،نه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      وإِنْ أُمر علَيكُم عبد فَإِ    ،والطَّاعةِ
وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين عضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ            

 ٥٢٥" بِدعةٍ ضلَالَةٌ
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 بنِ الْعِرقَالَ    وع لَمِيةَ السارِينِ سولُ اللَّهِ    :اضِ بسا رظَنععِظَـةً       �وواةِ مـدلَاةِ الْغص دعب 
إِنَّ ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ   ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،بلِيغةً

وإِنْ كَانَ  ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَما تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ  
فَإِياكُم ومحدثَاتِ الْـأُمورِ؛ فَإِنهـا      ،عبدا حبشِيا؛ فَإِنه من يعِش بعدِي يرى اختِلَافًا كَثِيرا        

عضـوا علَيهـا    ،ه مِنكُم فَعلَيهِ بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين       ومن أَدركَت ،ضلَالَةٌ
  ٥٢٦»بِالنواجِذِ

 يشِير إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر      .»اقْتدوا بِالَّذَينِ مِن بعدِي   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
 . ه عنهماُ وأَرضاهمارضِي اللَّ

عنِ ،عن حذَيفَةَ ،عن هِلَالٍ مولَى الربعِي   ،عن عبدِ الْملِكِ  ،عن سفْيانَ ،ورواه إِبراهِيم بن سعِيدٍ   
  بِيالن� هوحاللَّهِ  ، ن دبا عاعِيلَ   ،ثَنمإِس نب دمحا مكَاسِ  ،ثَن نا ابثَندبِـهِ   ،بٍح اهِيمرا إِبثَندح .

 لُها قَوهمِنوا«:�ودشرا يمهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وا بأَب اسطِعِ الن٥٢٧»إِنْ ي 
 إِنكُم إِنْ لَا تدرِكُوا الْماءَ غَـدا «:فَقَالَ، فِي سفَرٍ�كنا مع رسولِ اللَّهِ  :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  

فَمالَت ، تِلْك اللَّيلَـةَ   � فَانطَلَق سرعانُ الناسِ يرِيدونَ الْماءَ ولَزِمت رسولَ اللَّهِ          .»تعطَشوا
أَصبح النـاس وقَـد   :فَقَالَ،فَنِمنا فَما أَيقَظَنا إِلَّا حر الشمسِ    .  راحِلَته فَنعس  �بِرسولِ اللَّهِ   

 وا نفَقَدمهبِي، مهضعاللَّهِ    :فَقَالَ ب بِياءِ �إِنَّ نبِالْم ،         اللَّـه ضِـير رمعكْرٍ وو بمِ أَبفِي الْقَوو
وإِنْ ،لَم يكُن لِيسبِقَكُم إِلَى الْمـاءِ ويخلِّفَكُـم       ،�أَيها الناس إِنَّ رسولَ اللَّهِ      «:فَقَالَا،عنهما

طِعِ النوايدشري رمعكْرٍ وا بأَب ا ثَلَاثًا» اس٥٢٨"قَالَه 
الْخِلَافَـةُ بعـدِي    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت سفِينةَ :وعن سعِيد بنِ جمهانَ قالَ    

 ٥٢٩» ثَلَاثُونَ سنةً
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ثُـم  » ي ثَلَاثُونَ سنةً ثُم يكُونُ ملْكًا     الْخِلَافَةُ بعدِ «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سفِينةَ 
قَالَ أَبـو   " وعلِي سِت   ،وعثْمانُ اثْنتا عشرةَ  ،وعمر عشر ،خِلَافَةُ أَبِي بكْرٍ سنتانِ   ،أَمسِك:قَالَ
رملٍ" :عبنح نب دمقَالَ أَح:و حِيحةَ فِي الْخِلَافَةِ صفِيندِيثُ سلَفَاءِحفِي الْخ بهِ أَذْه٥٣٠"إِلَي  

ثُم يؤتِي اللَّه الْملْك أَو ملْكَه   ،خِلَافَةُ النبوةِ ثَلَاثُونَ سنةً   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سفِينةَ 
وعثْمانُ ،وعمر عشـرا  ،تينِأَمسِك علَيك أَبا بكْرٍ سن    «:قَالَ سعِيد قَالَ لِي سفِينةُ    » من يشاءُ 

 ٥٣١»وعلِي كَذَا،اثْنتي عشرةَ
فَجاءَ :سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ فِي حدِيثٍ ذَكَره قَالَ         : وعن حبِيب بنِ سالِمٍ قَالَ    

وكَانَ حذَيفَـةُ   .  فِي الْأُمراءِ  �لِ االلهِ   يا بشير ابن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثُ رسو      :أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ  
أَنا أَحفَظُ خطْبته فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ حذَيفَةُ قَالَ رسولُ االلهِ           ،قَاعِدا مع بشِيرٍ فَقَالَ حذَيفَةُ    

 إِذَا شاءَ ثُم يكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهـاجِ         إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها         ! �
النبوةِ تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ثُم تكُونُ جبرِيةً تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ                   

  ٥٣٢" خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها ثُم تكُونُ
 وهو وجوب لزوم سنن الخلفاء الراشـدين في         -ولوضوح هذا الأصل العقائدي السياسي      

الحكم وسياسة شئون الأمة إذ هي التطبيق البشري المحض للخطاب السياسـي القـرآني              
في الخلافـة    اشترط الصحابة رضي االله عنهم على عثمان وعلي حين تنافسـا             -والنبوي  

فبايع الصـحابة   ،الالتزام بسنن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر في سياسة شئون الأمـة           
كَيف بايعتم عثْمانَ وتركْتم علِيا؟     :قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ،عثمان

وسِيرةِ أَبِي بكْرٍ   ،أُبايِعك علَى كِتابِ االلهِ وسنةِ رسولِهِ     :فَقُلْت،ما ذَنبِي؟ قَد بدأْت بِعلِي    :قَالَ
رمعفَقَالَ:قَالَ. و:تطَعتا اسانَ:قَالَ. فِيمثْملَى عا عهتضرع ا ،ثُم٥٣٣"فَقَبِلَه  
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 ٢٩٨

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقْ   «:قَالَ، وعت متا كُنوا كَمونَاقْضض،    تِلاَفالِـاخ هي أَكْـرى ،فَإِنتح
 ٥٣٤» أَو أَموت كَما مات أَصحابِي،يكُونَ لِلناسِ جماعةٌ

فلا ، كما إن هذا النموذج محل إجماع الفقهاء والمصلحين على اخـتلاف عصـورهم             -٢
الأكمل خلاف بين طوائف الأمة ومذاهبها وأئمتها في كون الخلافة الراشدة هي النموذج             

بخلاف المحدثات السياسية سواء القديمة الـتي رفضـها الصـحابة           ،الذي يجب الاقتداء به   
أو الجديدة سواء كانت بثوب     ،ثم رفضها من جاء بعدهم من الأئمة وعلماء الأمة        ،أنفسهم

 .الخ..أو مستوردة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية،إسلامي كولاية الفقيه
فما يـزال  ،دي له بريق وصدى في المخيال الشعبي عند عامة الأمـة  أن النموذج الراش  -٣

وما زالت الأمة تتوق لعـدل الخلفـاء الراشـدين    ! العدل يذكر إلا ويذكر عمر الفاروق    
وهو ما يجعل النموذج الراشدي أقرب لمخاطبة وجـدان     ،وسيرم وسننهم في سياسة الأمة    

لوقت الذي لم يجد النموذج الديمقراطي      هذا في ا  ،الرأي العام الإسلامي من أي نموذج آخر      
بل ظل محصورا في دائرة المفكرين والسياسيين       ،الأثيني أي صدى في المخيال الشعبي الأوربي      

 !في عصر النهضة الأوربية
 امتـدت في    - كما إن النموذج السياسي الراشدي قام كنظام حكم على دولة قارية             -٤

من جزيرة العرب إلى حدود الهنـد في آسـيا          ،عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان      
 ليسوس أمما وحضارات وشعوبا     -ومنها إلى حدود المغرب الأقصى في أفريقيا غربا         ،شرقا

بينما لم تتجاوز ديمقراطية أثينـا حـدود        ،على اختلاف قومياا وأدياا وثقافاا ولغاا     
 ! أسوارها

الأموية ،صـور الخلافـة الإسـلامية      ثم إن النموذج الراشدي ظل هو المعيار طوال ع         -٥
ولهذا تكرر  ،ولم يستطع أحد أن يتجاوزه كأنموذج للحكم الإسلامي       ،والعباسية والعثمانية 
وعهد المعتضد العباسي الذي كـان      ،كما في عهد عمر بن عبد العزيز      ،في كثير من العصور   

 ـ ،وعهد المستضـيء العباسـي وابنـه الناصـر        ،يعد من الخلفاء الراشدين    اء وكانوا خلف
وكما في عهد نـور الـدين   ،وكان صلاح الدين الأيوبي هو السلطان في عصرهما      ،صالحين
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 ٢٩٩

وغيرهم مـن   ،ومحمد الفاتح العثمـاني   ،وكما في عهد يوسف بن تاشفين المرابطي      ،زنكي
واشتهروا ،ممن حاولوا الاقتداء بالخلفاء الراشدين وسننهم في سياسة الأمة        ،الخلفاء والأمراء 

وقيـام الإمبراطوريـة    ، لم تعرف أوربا في تاريخها منذ سقوط أثينا        بينما،بالعدل والشورى 
 !الرومانية إلا الطغيان السياسي مدة ألفي عام تقريبا

لم يتجاوز كل الأصول    ، كما إن الانحراف السياسي في عصور الخلافة الإسلامية العامة         -٦
إذ ،ى الأموال وإن تراجع عن بعضها كالشورى ورقابة الأمة عل       ،القطعية للخطاب الراشدي  

ظل عامة الخلفاء والأمراء يلتزمون بالمرجعية القضـائية والتشـريعية للنظـام السياسـي              
حيث حد القضاء من طغيـان      ،وهو أحد أسباب شيوع العدل في عامة العصور       ،الإسلامي

كما لم يفرط الخلفاء في     ،التي كانت تحرص على شرعيتها من خلال احترام القضاء        ،السلطة
والمهمـة للأمـة    ) الرسالة(وحافظوا على   ،ووحدا،ستقلالها وحماية بيضتها  سيادة الأمة وا  

حتى في  ،والدولة والخلافة وهو إعلاء كلمة االله والدعوة إلى الإسلام والجهـاد في سـبيله             
 !أضعف عصور الخلافة

 أن حاجة الأمة إلى بعث الخطاب الراشدي وأصـوله أشـد مـا تكـون في هـذا                   -٧
مات سياسية أدت إلى ضعفها وسقوطها علـى نحـو غـير            حيث تعيش الأمة أز   ،العصر

وقد استطاعت شعوب العالم من حولها أن تستلهم تجارا التاريخية لتعيـد بنـاء              ،مسبوق
الديمقراطية (حتى أعادت أوربا اليوم تشكيل واقعها السياسي على أساس          ،نفسها من جديد  

فجاء الاتحاد الأوربي اليوم    ،)المسيحيةالقيم الدينية   (و،)القوة والوحدة الرومانية  (و،)اليونانية
واشترط لوحدته أن يقوم علـى      ،ليستعيد وحدة أوربا التي وحدا الإمبراطورية الرومانية      

بينما لا تزال الأمـة الإسـلامية       ! وأن تظل أوربا ناديا مسيحيا    ،أسس الديمقراطية اليونانية  
لمشـروع  ) الأمثـل ( الحل  مما يجعل الخطاب الراشدي هو      ،اليوم تبحث عن هويتها وذاا    

 !سياسي جديد
وهو ،فالمشروع السياسي الإسلامي العقائدي يجب أن يقوم على هذا الأصـل الشـرعي            

 التي كانت التطبيق البشري المحـض للخطـاب         -الإيمان بضرورة سنن الخلفاء الراشدين      
ونبذ كل  ، واتخاذها النموذج والمعيار للحكم الإسلامي الراشد      -السياسي القرآني والنبوي    



 ٣٠٠

والمحدثات السياسـية علـى اخـتلاف ألواـا         ،ما خالفها من سنن القياصرة والأكاسرة     
أو مما أحدثته الأمة نفسها وابتليت به من محدثات         ،سواء كانت دخيلة على الأمة    ،وأشكالها

 .وانحرافات في عصورها المختلفة
------------ 

  هل المقصود بسنن الخلفاء الراشدين اجتهادام ؟-ب
بل المقصـود الأصـول والمبـادئ       ،وليس المقصود بسنن الخلفاء الراشدين هنا اجتهادام      

فيما يخص سياسة شئون الأمـة      ،وأجمع الصحابة معهم عليها   ،والأحكام التي أجمعوا عليها   
 :ومن ذلك إجماعهم على،والدولة

 �لـنبي   نيابة عن ا  ،وإمارة للمؤمنين واحدة  ، أن نظام الحكم في الإسلام خلافة راشدة       -١
 .ولا كسروية ولا قيصرية،ولا جبروت،ولا ملك ولا ملوك،فلا توارث فيها،في أمته

{ :كما قال تعـالى   ،والإمارة والخلافة واحدة  ،والأمة واحدة ، وأن دار الإسلام واحدة    -٢
رقُوا واذْكُروا  واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَ     {،]١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    

نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَـى               
         اتِـهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حونَ   شـدتهت آل [} لَّكُـم

 ،]١٠٣:عمران
فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

 ٥٣٥»مِنهما
كما قال  ،وأنه لا تنازع فيها ولا اغتصاب     ، وأن الخلافة والإمارة شورى بين المسلمين      -٣ 

وفي حديث البيعة المتواتر عن عبادةَ بـنِ        ] ٣٨:الشورى[} مرهم شورى بينهم  وأَ{ :تعالى
 علَى السمعِ والطَّاعـةِ فِـي       �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،الْولِيدِ بنِ عبادةَ  
وعلَى أَنْ  ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،علَى أَثَرةٍ علَينا  و،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،الْعسرِ والْيسرِ 

 ٥٣٦» لَا نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ،نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا
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 ٣٠١

إِنَّ خِلَافَةَ  :اسا يقُولُونَ قَد عرفْت أَنَّ أُن   " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
وأَيما رجلٍ بـايع    ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً   

ما تغِـرةً   :قُلْت لِسعدٍ :الَ شعبةُ قَ" لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ   
  ٥٣٧"عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما :أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ

واللَّهِ لَـو قَـد     :إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُ     :قَالَ،عم عمر رضي االله عنه    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  عايب رمع اتا مفُلاَن قُولَ،تأَنْ ي ؤرنَّ امرتغفَلاَ ي: ـتمتةً وكْرٍ فَلْتةُ أَبِي بعيب تا كَانمأَلاَ ،إِن

   كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،وهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ مِثْلُ أَبِي        ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو
تغِرةً أَنْ  ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّـذِي بايعـه               ،بكْرٍ
 ٥٣٨.."يقْتلاَ

 !أو بيعة بالقوة والسيف،أو بيعة على الإكراه والخوف، فلا شرعية لكل بيعة صورية
فلا يقطع أمرا في شـئوا      ،رضا والشورى  وأن الأمة رقيب على الإمام بعد اختياره بال        -٤

 في الصحيح عـن     �كما قال   ،ولا يتصرف في أموالها ومصالحها دون رضاها      ،دون إذا 
قَـالَ  ،�أَخبراه أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      ،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،عروةَ بنِ الزبيرِ  
    مأَذِنَ لَه ازِنَ    حِينويِ هبقِ سونَ فِي عِتلِمالمُس:»           لَـم ـنمِم كُمأَذِنَ مِـن نرِي مي لاَ أَدإِن

فَرجعوا ،فَرجع الناس فَكَلَّمهم عرفَـاؤهم    ،»فَارجِعوا حتى يرفَع إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم     ،يأْذَنْ
 ٥٣٩"بروه أَنَّ الناس قَد طَيبوا وأَذِنوافَأَخ،�إِلَى رسولِ اللَّهِ 

كُنا مع رسـولِ االلهِ  :عن جدهِ قَالَ،عن أَبِيهِ،حدثَنِي عمرو بن شعيبٍ:وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   
هم أَدرك وفْـد هـوازِنَ      فَلَما أَصاب مِن هوازِنَ ما أَصاب مِن أَموالِهِم وسبايا        ، بِحنينٍ �

وقَد أَصابنا مِن الْبلَاءِ ما لَـم       ،لَنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،بِالْجِعرانةِ وقَد أَسلَموا  
 كلَيع فخي،    كلَيااللهُ ع نا منلَيع نولُ االلهِ    :قَالَ،فَمسفَقَالَ ر�: "اؤنِس   بأَح كُماؤنأَبو كُم

أَبناؤنا ونِساؤنا  ،خيرتنا بين أَحسابِنا وبين أَموالِنا    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا" إِلَيكُم أَم أَموالُكُم؟    
وإِذَا أَنـا   ،مطَّلِبِ فَهو لَكُـم   أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْ      " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَحب إِلَينا 
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 ٣٠٢

وبِالْمسلِمِين إِلَـى   ، إِلَى الْمسلِمِين  �إِنا نستشفِع بِرسولِ االلهِ     :صلَّيت بِالناسِ فَقُوموا وقُولُوا   
فَلَما صلَّى رسـولُ    ". فَسأُعطِيكُم عِند ذَلِك وأَسأَلُ لَكُم    ،فِي أَبنائِنا ونِسائِنا  ،�رسولِ االلهِ   

أَما ما  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،� بِالناسِ الظُّهر قَاموا فَقَالُوا ما أَمرهم بِهِ رسولُ االلهِ           �االلهِ  
        لَكُم وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبونَ ،"كَانَ لِي واجِرهفَقَالَ الْم:    لِر وا فَها كَانَ لَنـولِ االلهِ   فَمس

�، ارصقَالَتِ الْأَنولِ االلهِ       :وسلِر وا فَها كَانَ لَنمابِسٍ   ،�وح نب عـو    :فَقَالَ الْأَقْرنبا وا أَنأَم
انَ لَنا فَهو   بلْ ما كَ  :فَقَالَت بنو سلَيمٍ  ،أَما أَنا وبنو سلَيمٍ فَلَا    :وقَالَ الْعباس بن مِرداسٍ   ،تمِيمٍ فَلَا 

من أَمسك  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَما أَنا وبنو فَزارةَ فَلَا    :وقَالَ عيينةُ بن بدرٍ   ،�لِرسولِ االلهِ   
            هصِيبءٍ نلِ فَيأَو مِن ائِضةُ فَرانٍ سِتسبِكُلِّ إِن قِّهِ فَلَهبِح كُممِن"،  وا إِلَى الندفَر   مـاءَهاسِ نِس

ماءَهنأَبولُ االلهِ     ،وسر كِبر قُولُونَ   �ثُمي اسالن هعباتولَ االلهِ  : وسا را  ،يئَنا فَينلَيع ى ،اقْسِمتح
     اءُهرِد هنع تزِعتةٍ فَانرجإِلَى ش وهطَرولُ االلهِ    ،اضسفَقَالَ ر�: "  اسا النها أَيي،ر   لَـيوا عد

ثُم مـا  ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو كَانَ لَكُم عدد شجرِ تِهامةَ نعما لَقَسـمته علَـيكُم      ،رِدائِي
 ـ      �ثُم قَام رسولُ االلهِ     ،"أَلْفَيتمونِي بخِيلًا ولَا جبانا ولَا كَذَّابا        ن  إِلَى جنبِ بعِيرٍ وأَخـذَ مِ
وااللهِ ما لِي مِن فَيئِكُم ولَا هذِهِ الْوبرةِ إِلَّا         ،أَيها الناس " :سنامِهِ وبرةً فَجعلَها بين أُصبعيهِ فَقَالَ     

سمالْخ،         ارنو ارلُولَ عخِيطَ؛ فَإِنَّ الْغالْماطَ ووا الْخِي؛ فَأَدكُملَيع وددرم سمالْخو   ارـنشو 
يـا رسـولَ    :فَجاءَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِكُبةٍ مِن خيوطِ شعرٍ فَقَالَ        ،"علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     

أَما حقِّي مِنهـا لَـك   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،أَخذْت هذَا لِأَخِيطَ بِهِ برذَعةَ بعِيرٍ لِي دبر       ،االلهِ
  ٥٤٠"فَرمى بِها مِن يدِهِ،أَما إِذَا بلَغَ الْأَمر هذَا فَلَا حاجةَ لِي بِها:قَالَ الرجلُفَ،"

كما في حـديث البيعـة المتـواتر عـن عبـادةَ بـنِ              ،فالأمة فوق الإمام تراقبه وتحاسبه    
وأَنْ لاَ ننازِع   ،اعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ    علَى السمعِ والطَّ   �بايعنا رسولَ اللَّهِ    «:قَالَ،الصامِتِ

لَهأَه را،الأَما كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُومأَنْ نةَ لاَئِمٍ،ومفِي اللَّهِ لَو افخ٥٤١»لاَ ن 
 وأن للأمة الاشتراط على الإمام وتقييد صـلاحياته بمـا شـاءت مـن الشـروط                 -٥

وكما اشترط من أنكر عليه     ،طوا على عثمان عند البيعة فرضي بذلك      كما اشتر ،الصحيحة
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 ٣٠٣

وكان ذلك  ،وشرطوا عليه شروطا فرضي   ،من أهل العراق ومصر وكتبوا بينهم وبينه عقدا       
 .بمحضر كبار الصحابة

وأنه ليس له أن يشـتغل      ، وأن الأمة هي التي تفرض للإمام من بيت المال قدر حاجته           -٦
 .سلطة للإثراء له أو لأهل بيتهولا أن يستخدم ال،بالتجارة

أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه خطَب الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيـهِ ثُـم                ،عنِ الْحسنِ 
 ـ     ،وأَحمـق الْحمـقِ الْفُجور    ،إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى   " :قَالَ عِن قـدإِنَّ الصدِي أَلَـا و

والضـعِيف  ،أَلَا وإِنَّ الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ مِنـه الْحق         ،والْكَذِب الْخِيانةُ ،الْأَمانةُ
  قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن،    رِكُميبِـأَخ ـتلَسو كُملَـيع لِّيتو ي قَدإِنقَـالَ  " أَلَا و

نسالْح: و وافَعٍ   هدم رغَي مهريااللهِ خ،   هفْسن ضِمهي مِنؤالْم لَكِنقَالَ . و ثُم: "   ـهأَن تدِدلَوو
     كُمدأَح رذَا الْأَمكَفَانِي ه "-  نسااللهِ   : قَالَ الْحو قدا كَانَ       -صلَى مونِي عمتدأَر متإِنْ أَنو 

فَلَما أَصبح غَدا إِلَى السوقِ     . فَراعونِي،إِنما أَنا بشر  ،ن الْوحيِ ما ذَلِك عِندِي    االلهُ يقِيم نبِيه مِ   
     هنااللهُ ع ضِير رمع ؟   " :فَقَالَ لَهرِيدت نقَالَ" أَي:وقـنِ      " :قَالَ. السع لُكغشا يم اءَكج قَد

ويح عمر إِني   " :قَالَ،تعرِض بِالْمعروفِ :قَالَ.  يشغلُنِي عن عِيالِي   سبحانَ االلهِ :قَالَ،"السوقِ  
فَأَنفِق فِي سنتينِ وبعـضِ أُخـرى   :قَالَ" أَخاف أَنْ لَا يسعنِي أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ شيئًا     

إِني أَخاف أَنْ لَا يسعنِي     :قَد كُنت قُلْت لِعمر   :وت قَالَ فَلَما حضره الْم  . ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ  
فَغلَبنِي فَإِذَا أَنا مِت فَخذُوا مِن مالِي ثَمانِيـةَ آلَـافِ دِرهـمٍ           ،أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ شيئًا     

لَقَد ،رحِم االلهُ أَبا بكْرٍ   " :مر رضِي االلهُ عنه قَالَ    فَلَما أُتِي بِها ع   :قَالَ. وردوها فِي بيتِ الْمالِ   
  ٥٤٢"أَتعب من بعده تعبا شدِيدا 

إِنها مِن مـالِ  ،إِنها لَا تحِلُّ لِي" :فَقَالَ،أَنَّ عمر قِيلَ لَه فِي أَمةٍ مرت  ،وعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   
حلَّةُ ،استحلَّت مِنه حلِيائِي  ،بِما تحِلُّ لِي  :أَو قَالَ ،خبِركُم بِما أَستحِلُّ مِن مالِ اللَّهِ     أُ:وقَالَ،اللَّهِ

وقُوتِي وقُوت عِيالِي كَقُـوتِ رجـلٍ مِـن         ،وما أحجج علَيهِ وأَعتمِر   ،وحلَّةُ الْقَيظِ ،الشتاءِ
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 ٣٠٤

يصِيبنِي ما أَصـابهم    ،ثُم أَنا بعد رجلٌ مِن الْمسلِمِين     ،ولَا مِن فُقَرائِهِم  ،ائِهِملَا مِن أَغْنِي  ،قُريشٍ
."٥٤٣  
والحكم بين الناس بما أنزل     ، وأن أهم واجبات السلطة وأعظمها إقامة الدين وأحكامه        -٧

م االله بالعدل لا    فيقضي القضاة بحك  ،وأن تكون كلمة االله هي العليا     ،االله من العدل والقسط   
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها        { إلا سلطان االله وكتابه     ،سلطان لأحد عليهم  

يعا وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ سـمِ            
 ]. ٥٨:النساء[} بصِيرا 

والدفاع عنها وحمايتها من الأخطـار      ، وحفظ البيضة وحماية الدولة ووحدا الداخلية      -٨
ولَن يجعلَ اللَّـه    { وأن تكون الشوكة في دار الإسلام للأمة ظاهرة عزيزة منيعة           ،الخارجية

 ].١٤١:النساء[} لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا
خذْ مِـن   { وتؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء        ، وأن تقسم الأموال بالسوية    -٩

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ       { ] ١٠٣:التوبة[} أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها    
    بلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ وولَـةً          الْقُركُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى و

 كُماءِ مِنالْأَغْنِي ني٧:الحشر[} ب[، 
 بعـثَ معـاذًا رضِـي اللَّـه عنـه إِلَـى             �أَنَّ النبِي   :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

فَإِنْ هـم أَطَـاعوا     ،وأَني رسـولُ اللَّـهِ    ، إِلَى شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه       ادعهم«:فَقَالَ،اليمنِ
لَةٍ           ،لِذَلِكلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرقَدِ افْت أَنَّ اللَّه مهلِموا   ،فَأَعأَطَاع مفَإِنْ ه
أَنَّ ،لِذَلِك مهلِملَـى              فَأَعع دـرتو ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت الِهِموقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرافْت اللَّه 

ائِهِم٥٤٤»فُقَر 
واسـتخراج  ،وإحياء الموات ،وتوفر الدولة للجميع على حد سواء الفـرص للاسـتثمار         

 .الخ..المعادن
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 ٣٠٥

» أَما فِي بيتِك شيءٌ؟   «:فَقَالَ، يسأَلُه �ارِ أَتى النبِي    أَنَّ رجلًا مِن الْأَنص   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ائْتِنِـي  «:قَـالَ ،وقَعب نشرب فِيهِ مِـن الْماءِ     ،حِلْس نلْبس بعضه ونبسطُ بعضه    ،بلَى:قَالَ

قَـالَ  » من يشترِي هـذَينِ؟   «:وقَالَ، بِيدِهِ �فَأَخذَهما رسولُ اللَّهِ    ،فَأَتاه بِهِما :قَالَ،»بِهِما
أَنـا  :قَـالَ رجـلٌ   ،»أَو ثَلَاثًا ،من يزِيد علَى دِرهمٍ مرتينِ    «:قَالَ،آخذُهما بِدِرهمٍ ،أَنا:رجلٌ

   اها إِيمطَاهنِ فَأَعيمها بِدِرمذُهـ   ،آخ  صا الْأَنمطَاهأَعنِ ويمهرذَ الدأَخوقَالَ،ارِيرِ  «:وـتاش
    لِكإِلَى أَه بِذْها فَاناما طَعدِهِما فَأْتِنِي بِهِ،    ،بِأَحومرِ قَدرِ بِالْآختاشبِهِ ،»و اهولُ   ،فَأَتسفِيهِ ر دفَش

فَذَهب ،» عشر يوما  ولَا أَرينك خمسةَ  ،اذْهب فَاحتطِب وبِع  «:ثُم قَالَ لَه  ، عودا بِيدِهِ  �اللَّهِ  
  بِيعيو طِبتحلُ يجالر،    اهِمرةَ درشع ابأَص قَداءَ وا   ،فَجبا ثَوضِـهعى بِبرتا  ،فَاشضِـهعبِبو

م هذَا خير لَك مِن أَنْ تجِيءَ الْمسأَلَةُ نكْتةً فِي وجهِك يـو           " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،طَعاما
أَو لِـذِي دمٍ  ،أَو لِذِي غُـرمٍ مفْظِـعٍ  ،لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ  :إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تصلُح إِلَّا لِثَلَاثَةٍ     ،الْقِيامةِ
  ٥٤٥"موجِعٍ 

 وأن تصان الحقوق والحريات الدينية والسياسية والفكريـة والاقتصـادية العامـة             -١٠
ولا يؤخذ مـال إلا     ،ولا إجبار في الرأي   ، في الدين  فلا إكراه ،للأفراد والجماعات ،والخاصة

 .الخ..عن طيب نفس من صاحبه
بمـا في ذلـك الأحكـام       ،فهذه الأصول والمبادئ للحكم وغيرها من الأصول والأحكام       

والترشـح والترشـيح    ،التفصيلية الجزئية كمشروعية التصويت على الآراء عند الاختلاف       
ــرأي ،الترجيح بالأصــواتو،وحصــر الترشــيح بعــدد،للإمــارة والخلافة والأخذ ب

وتحديد مدة الولاية علـى المنـاطق بـأربع    ،وتحديد مدة فراغ السلطة بثلاثة أيام   ،الأكثرية
الخ كل ذلك مما ثبـت عـن        ..والاستفادة من النظم والوسائل لدى الأمم الأخرى      ،سنين

أهل (و،)نسانتحرير الإ (و) الحرية أو الطوفان  (الخلفاء الراشدين ثبوتا قطعيا كما فصلته في        
فمنها ما هي أصول قطعية بإجماع الخلفـاء        ،)الفرقان(و،)السنة والجماعة والأزمة السياسية   

كحق الأمة في اختيار الإمام بلا إجبـار        ،فيجب لزومها ويحرم الخروج عنها    ،والأمة معهم 
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الخ ومنها ما هو اجتهادات من بعضـهم فجـائز          ..وتحريم التوريث في السلطة   ،ولا إكراه 
 .وسننهم فيها خير من سنن من جاء بعدهم، الأخذ اومشروع

وما من سنة من هذه السنن السياسية إلا والأمة اليوم في حاجة إليها بعد فسـاد أحوالهـا             
وإقامة أنظمة حكم راشدة قائمة على      ،وتغيير هذا الواقع  ،فسادا لا حل له إلا بنبذ المحدثات      

 !والأحكام الشرعية،هذه الأصول السياسية
التي يجـب إقامتـها     ،لها أحكامها الشرعية  ،ا سبق ذكره هي حقوق سياسية للأمة      وكل م 

أما ،وسواء أمكن تحقيقها كلها أو بعضها     ،والمحافظة عليها سواء وجدت الخلافة أم لم توجد       
وبالإمكـان الاسـتفادة مـن    ،فهو بحسب كل عصر وتطوره،آليات تحقيق ذلك ووسائله  

لدواوين والنظم الإدارية من فارس والروم عمـلا     كما استفاد عمر ا   ،تجارب الأمم الأخرى  
» لَـو لَـم تفْعلُـوا لَصـلُح       «:فَقَالَ، مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ   �أَنَّ النبِي   ،بحديث عائِشةَ،وأَنسٍ 

أَنتم أَعلَـم   «:قَالَ،قُلْت كَذَا وكَذَا  :قَالُوا» ما لِنخلِكُم؟ «:فَمر بِهِم فَقَالَ  ،فَخرج شِيصا :قَالَ
اكُمينرِ د٥٤٦»بِأَم 

------------ 
  تحديد الرؤية السياسية لتحقيق المشروع الإصلاحي-ت

وإذا كان تحديد الهوية والمرجعية السياسية والعقائدية لمشروع الحركة الإصلاحية أمـرا في             
حي لإقناع الأمة بالمشـروعية الدينيـة والأخلاقيـة للمشـروع الإصـلا           ،غاية الأهمية 

فإن تحديد الرؤية السياسية    ،من أجل تحقيق التغيير المنشود    ،لتتفاعل وتتجاوب معه  ،وضرورته
إذ لا بد من المواءمة بين المثالية والأهداف النهائية من جهة           ،التنفيذية لا تقل أهمية وخطورة    

تقـع  والواقعية السياسية حيث الأمة اليوم ،)إقامة أمة واحدة وخلافة راشدة   (التي تتمثل في    
مما يصبح معه تحقيـق     ،الذي قسمها إلى خمسين دولة وشعب     ،تحت نفوذ الاحتلال الأجنبي   

ما لم تحدد الحركة الإصلاحية أهـدافا مرحليـة         ،الشعار والهدف النهائي ضربا من الخيال     
وتحقق الهدف النهائي في آخـر المطـاف مـن جهـة            ،للمشروع يمكن تحقيقها من جهة    

من الحكومـات الراشـدة إلى الخلافـة    (أساس نظرية  فيجب تجزئة المشروع على     ،أخرى
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فالواجب قيام الحركة الإصلاحية في كل بلد بالعمل للوصول إلى السلطة مـن             ،)الراشدة
ويكون المعيار للحكم عليها بأا حكومة راشـدة هـو          ،أجل إقامة الحكومة الراشدة فيها    

 :ومن ذلك،مدى التزامها بأصول الخطاب السياسي الراشدي
وأن تقيم نظامها السياسي على أساس حق       ،تمثل الحكومة خيار الأمة في ذلك البلد       أن   -١

بلا إكـراه ولا    ،الأمة في اختيار السلطة التي تحكمها وتسوس شئوا بالرضا والاختيـار          
 .لا خيارا صوريا،وأن تكون خيارا حقيقيا للأمة،إجبار

وتطبيقها ،ريعة كتابـا وسـنة   أن تكون المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الش  -٢
فالغاية تحقيق العـدل    ،ولا در المقاصد  ،فلا تعطل النصوص  ،وفق أصول الخطاب الراشدي   

وصـيانة حريتـه    ،ورعاية حقوق الإنسان  ،والقسط الذي جاء به القرآن على أكمل وجه       
 .وكرامته

وتعزيز ،نبي المحافظة في ذلك البلد على سيادة الأمة والدولة واستقلالها عن أي نفوذ أج             -٣
 .قدراا الاقتصادية والعسكرية لتتحمل مسئولياا على مستوى الأمة حسب إمكاناا

للوصـول إلى توحيـد     ، تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الدول الإسلامية ااورة        -٤
 ).أمة واحدة وخلافة راشدة(وتحقيق الهدف النهائي ،الأمة

 جميع االات على مستوى الفرد والأسرة واتمع         تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في     -٥
 .وأداء سياسيا ناجحا،وأن تثبت فاعلية سياسية متميزة،والدولة

الخلافـة  (والفرق بينـها وبـين      ،)حكومة راشدة (فكل حكومة تحقق هذه الشروط هي       
 بينما الخلافة الراشـدة   ،هو أن الحكومة الراشدة خاصة في القطر الذي تقوم فيه         ،)الراشدة

وتصل إلى السلطة   ،بعد أن تتحرر أقطارها   ،عامة تشترك الأمة كلها أو أكثر دولها في إقامتها        
بحيث تكون قادرة على توحيـد      ،أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيها     ،فيها حكومات راشدة  

كما توحدت أوربا اليوم في الاتحاد الأوربي باختيـار شـعوا وبـإرادة             ،الأمة وحمايتها 
حتى استطاعت بعد حربين عالميتين بينها لم يمض عليها نصف قـرن أن             ،خبةحكوماا المنت 

 ! توحد عملتها وبرلماا ودستورها



 ٣٠٨

أو في  ،أو في أكثرهـا   ،وحين تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار الأمة في كل الأقطار          
ار واختي،فستكون قادرة على الإعلان عن اتحادها ووحـدا       ،الدول الرئيسة المركزية فيها   

بحسب ما يحقق حكـم الشـارع       ،يختار رئيسه بشكل دائم أو دوري     ،مجلس رئاسة لدولها  
الـتي تشـترك    ،)الخلافة الراشدة (ويكون هذا الس الرئاسي هو مؤسسة       ،ومصلحة الأمة 

لتستأنف الأمة حياا السياسية من جديـد       ،الأمة من خلال حكوماا المنتخبة في اختيارها      
  �كما بشر بذلك النبي ،)راشدةمؤسسة الخلافة ال(في ظل 

وكَانَ بشِير  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،فعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ  ،يسدِيثَ رفَظُ ححاللَّـهِ    أَت � 

فَجلَس أَبـو   ،أَنا أَحفَـظُ خطْبتـه    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ      
عها إِذَا  ثُم يرفَ ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ثَعلَبةَ

ثُم يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،شاءَ أَنْ يرفَعها  
فَعها إِذَا شـاءَ    ثُم ير ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها   

ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،أَنْ يرفَعها 
  ٥٤٧»تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ

 عصـر  -فة وهو هذا العصـر   الذي تغيب فيه الخلا  - حيث سيأتي بعد عصر الطواغيت      
 !جديد تعود فيه الأمة من جديد لوحدا وقوا وشريعتها وخلافتها في الأرض

إن هذه التجزئة للمشروع مع كوا متوائمة مع الواقعية السياسية التي تفرضها الظـروف              
ذَرونِي ما  «:قَالَ،�  أَنَّ النبِي ،فإا متوافقة مع الأحكام الشرعية فعن أَبِي هريرةَ       ،الموضوعية

كُمكْترت، الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخو،   كُمـتيهـا نم
هنوا،عهتبِهِ،فَان كُمترا أَممو،متطَعتا اسم هوا مِن٥٤٨»فَأْت  

لا يسقط وجوب إقامة الحكومة الراشدة      ،م على إقامة الخلافة الراشدة    فعدم قدرة الأمة اليو   
كما إن عدم قدرا على إقامة حكومة راشدة هنا أو          ،في كل بلد تستطيع الأمة فيه إقامتها      
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وتقويم أود الحكومات القائمـة    ،لا يسقط وجوب إصلاح الأوضاع السياسية الحالية      ،هناك
ولا تتعطـل الواجبـات   ،مكان في كل حـال    إذ الواجب شرعا الإصلاح حسب الإ     ،الآن

أو عدم وجود حكومـة     ،والفروض الكفائية بدعوى عدم وجود الخلافة الراشدة      ،الشرعية
 !راشدة

--------- 
  معرفة مكامن القوة الأمة ومكامن الضعف -ث

ويمثل العـالم   ،كما إن من الواقعية السياسية معرفة مكامن القوة في الأمة ومكامن الضعف           
وحيث ،حيث التشرذم بين دوله العشرين    ،لحلقة الأضعف في منظومة شعوب الأمة     العربي ا 

وحيث الفساد والاستبداد الذي    ،النفوذ الاستعماري الذي يسيطر عليه ويتحكم في شئونه       
كما إن العالم العربي وفي الوقت ذاته يمثل الحلقـة          ،لا يوجد مثله في أي بلد إسلامي آخر       

 :بما يليفهو يمتاز ،الأهم والأشد خطرا
حيث يقدر عددهم في العالم العـربي وفي        ،يمثل العرب أكبر قومية في العالم الإسلامي      :أولا

الخ نحـو   ..أطرافه المحيطة به كما في تركيا وإيران وإرتيريا وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا           
 .وهو ما يعادل ثلث العالم الإسلامي تقريبا،أربعمائة وخمسين مليون نسمة تقريبا

أو أربعة عشر مليون كيلو متر      ،كما يمتد جغرافيا على مساحة عشرة ملايين ميل مربع        :ثانيا
ومن البحـر الأبـيض     ،إلى المحيط الأطلسي غربا   ،تمتد من الخليج العربي شرقا    ،مربع تقريبا 

كما يقع البحـر    ،إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي جنوبا حيث جزر القمر        ،المتوسط شمالا 
وبـاب  ،ويسـيطر علـى مضـيق هرمز      ،ت ضمن حـدوده الجغرافية    والبحر المي ،الأحمر
 .وقناة السويس،المندب

فهو الرابط بـين دول مسـلمي       ،يمثل العالم العربي حلقة الوصل بين العالم الإسلامي       :ثالثا
فلا يمكن تحقق وحدة    ،كما إنه نقطة عبور بين الشرق والغرب      ،ودول مسلمي أفريقيا  ،آسيا

 .لم العربيأو اتحاد إسلامي عام دون العا
وحيث ،حيث مكة والمدينـة والقـدس     ،كما يمثل العالم العربي روح العالم الإسلامي      :رابعا

الرابط ،وحيث تمثل لغة القرآن وهي اللغة العربية وعلومهـا وآداـا   ،أماكن الحج والزيارة  
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كما يكن المسلمون على اختلاف قوميـام       ،الثقافي المشترك بين شعوب العالم الإسلامي     
 .كما يمثل تاريخ العرب الإسلامي تاريخا لكل المسلمين،للعرب لمكانتهم في الإسلامتقديرا 
وهو ما يؤهله لـدور     ،يعد العالم العربي الأكثر ثراء بموارده الطبيعية ومعادنه ونفطه        :خامسا

 .عالمي في حال حدوث التغيير السياسي فيه
لى الأولويـات للحركـة     إن كل هذه الظروف تجعل من التركيز على العالم العـربي أو           

هـي  ،كما إن في العالم العربي دولا رئيسة مركزية في المشرق والمغرب          ،الإصلاحية الراشدة 
وكلها يجب العمـل علـى تحقيـق        ،ثم الدول الهامشية  ،ثم تأتي الدول الثانوية   ،أكثر أهمية 

ن إلا أن المشروع الإصلاحي بالنسبة للدول الرئيسة يجب أن يكو         ،الإصلاح السياسي فيها  
حـتى لا  ،فقط) مشروع دولة(بينما المشروع الإصلاحي للدول الثانوية هو    ،)مشروع أمة (

تحمل هذه الدول وشعوا الصغيرة ما لا تطيق حمله من أعباء لا يسـتطيع القيـام ـا                  
مشـروع  (كما يمكن الاقتصار في الدول الهامشية على        ،وتحقيقها إلا دول مركزية رئيسية    

 الإصلاحية فيها مشاركة أو مؤثرة في السلطة وتوجهاا بمـا           بحيث تكون الحركة  ،)سلطة
 .يخدم مشروع الأمة النهائي

حيث كان يقبل من بعض     ، يراعي هذه السياسة في دعوته قبل فتح مكة        �وقد كان النبي    
بينما كان يحمل أهل المدينة ومن حولها       ،دون أي تكليف آخر   ،القبائل الدخول في الإسلام   

مراعاة لقدرة كـل قبيلـة      ،م لهم من الشرائع والأحكام ما هم له أهل        من المسئوليات ويقي  
 !إلى أن تم الفتح ودخل العرب في دين االله أفواجا،وبلد

ومن هنا يجب على الحركة الإصلاحية أن تعمل مـن خـلال تنظـيم سياسـي أممـي                  
من أجل الوصول للسلطة وفـق رؤيـة        ،يكرس وجوده في كل قطر عربي وإسلامي      ،راشد

أمـة واحـدة     (�تعيدها من جديد كما أمر وكما بشر        ،قيم حكومات راشدة  لي،راشدة
 ٥٤٩)! وخلافة راشدة
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تحمل على عاتقها تحقيق    ،إذا كان من شرط استعادة الخلافة الراشدة قيام حكومات راشدة         

فإن إقامة حكومات راشدة في كل قطر يشترط أن         ،ةهذا المهمة التاريخية على مستوى الأم     
وهو ،تسعى لتحقيق هذه المهمة في كل بلد إسلامي       ،يسبقه وجود تنظيمات سياسية راشدة    

ليكملوا ،وأن يتـداعوا عليهـا    ،ما يقتضي أن يتنـادى المصـلحون الراشـدون إليهـا          
 ـ  ،ويتداركوا ما فات الحركات الإصـلاحية الأخرى      ،ويسدوا الخلل ،النقص اس علـى أس

 .التكامل والتعاون معها في تحقيق مشروع ضة الأمة
وهنا لا بد أن يتوفر لهذه التنظيمات السياسية الراشدة شروط ومواصـفات في قياداـا               

 .وأنصارها وأحزاا ومشروعها السياسي لتحقيق النصر المنشود
فقال تعـالى   ،وقد صف القرآن الجيل الأول من الصـحابة رضـي االله عنـهم بالرشـد              

ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْـر والْفُسـوق              {:عنهم
وجعل الرشـد غايـة الإيمـان وثمـرة         ،]٧:الحجرات[} والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ   

 ـ  { :الاستجابة فقـال تعـالى     } ي ولْيؤمِنـوا بِـي لَعلَّهـم يرشـدونَ          فَلْيسـتجِيبوا لِ
فقال كمـا في    ، من جاء بعدهم بلزوم هديهم ليرشدوا مثلهم       �وأمر النبي   ،]١٨٦:البقرة[

 ٥٥٠»وعمر يرشدوا،إِنْ يطِيعوا أَبا بكْرٍ«الحديث الصحيح 
م بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين        علَيكُ«: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ   

 ٥٥١» الْمهدِيين بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ
وهو ،أَتينا الْعِرباض بن سـارِيةَ    :قَالَا،وحجرِ بنِ حجرٍ  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمِيُِ     

} ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد مـا أَحمِلُكُـم علَيـهِ         {مِمن نزلَ فِيهِ    
صـلَّى بِنـا    :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[
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 أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَـت           ثُم، ذَات يومٍ  �رسولُ اللَّهِ   
 ا الْقُلُوبهعٍ      :فَقَالَ قَائِلٌ ،مِندوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ هسا رـا؟ فَقَـالَ      ،ينإِلَي دهعاذَا تفَم

فَإِنه من يعِـش مِـنكُم بعـدِي        ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،سمعِ والطَّاعةِ أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ وال   «
تمسـكُوا بِهـا    ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهـدِيين الراشِدِين      ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،م ومحدثَاتِ الْأُمورِ  وإِياكُ،وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  
 ٥٥٢»ضلَالَةٌ

وهو غاية طاعتهم وعبـادم واسـتجابتهم الله        ،فكان الرشد أشرف صفات أهل الإيمان     
وبلوغهم درجة الكمـال    ،وذلك بأن يتحقق لهم الرشد وهو الاهتداء والاستقامة       ،ولرسوله

ولا يفعلـون إلا    ،فـلا يتحـرون إلا الحـق      ،ح أحوالهم قـولا وفعلا    وصلا،روحا وعقلا 
 .ولا يحبون إلا العدل،ولا يريدون إلا الخير،الصواب

ولهذا كان على الجيل الراشدي الجديد الذي يحمل على عاتقه مهمة إعادا مـن جديـد                
 إذ لن يصلح آخر هذه    ،أن يترسم خطاهم فيما هو بسبيله     ،٥٥٣)أمة واحدة وخلافة راشدة   (

قَالَ :قَالَ، عن حذَيفَةَ  وهذا معنى الاقتداء م كما في الحديث      ،٥٥٤الأمة إلا بما صلح به أولها     
 ٥٥٥»وعمر،اقْتدوا بِالَّذِين مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ«:�رسولُ اللَّهِ 

 !وهو أعم من اتباع سننهم، فالاقتداء يشمل حتى التشبه م وبأحوالهم وأفعالهم وهديهم
ومعرفة أسباب النصر وشروطه الـتي تحقـق لهـم ـا الـتمكين              ،معرفة ذلك كله  إن  

فقـد  ،كل ذلك شرط لتحقق النصر للراشدين والمصلحين الجدد       ،والاستخلاف في الأرض  
أَنَّ النبِـي   ،عن عمرِو بنِ عوفٍ الْمزنِي    فوعودة للإسلام ثانية    ، عن غربة ثانية   �أخبر النبي   

ولَيعقِلَن الـدين مِـن     ،ين لَيأْزِر إِلَى الْحِجازِ كَما تأْزِر الْحيةُ إِلَى جحرِها        إِنَّ الد «: قَالَ �
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 ٣١٤

فَطُوبى لِلْغربـاءِ   ،إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِع غَرِيبـا      ،الْحِجازِ معقِلَ الْأُروِيةِ مِن رأْسِ الْجبلِ     
 ٥٥٦»نَ ما أَفْسد الناس بعدِي مِن سنتِيالَّذِين يصلِحو

وهناك شروط وصفات يجب أن تتوفر لقيادات العمل الراشـدي اليـوم لتكـون أهـلا            
كما يجب أن تتوفر في أنصارهم وأشياعهم صفات الرشد التي تجعلهم أهلا للقيـام              ،للنصر
 :بالمهمة

 :صفات القيادة الراشدة-أولا
 ـ       ليس المقصود هنا الصفات ا     ل فيهـا القـرآن     لعامة التي تحققت في أهل الإيمان كما فص
وإنما المراد الصفات الخاصة التي توفرت في الخلفاء الراشـدين          ،كالإيمان والتقوى والصلاح  

تلك الصفات التي تحلوا ـا      ،والتي أهلتهم للاستخلاف في الأرض    ،قبل أن يصبحوا خلفاء   
إذ كانوا جميعا قادة الدعوة مع      ، آمنوا وأسلموا  والتي اشتهروا ا منذ   ،قبل أن يكونوا خلفاء   

ومن ينظـر   ،�ثم أقاموا الخلافة بعد وفاته      ،إلى أن أقاموا الدولة في المدينة     ، في مكة  �النبي  
 :في أبرز صفات الخلفاء الراشدين يجدها تتمثل في

 : صديقية أبي بكر وعقائديته-١
وهو إيمانه المطلق بـأن االله      ،ترددولا يعيقها   ،ولا يخالطها ريب  ، التي لا يطرأ عليها شك    

وهي الصفة التي شهرت أبا     ،ووعدهما الحق ،وأن ما جاء عنهما هو الحق     ،والرسول حق ،حق
والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم       { كما وصفه القرآن    ،بكر حتى لقب بالصديق   

 ] ٣٣:الزمر[} الْمتقُونَ 
{ :ية لمترلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين كما قال تعـالى           ومترلة الصديقية هي التال   

ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ              
 ]٦٩:النساء[} والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا 

 �فكان أول من آمن بـالنبي       ،لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته         
وشك من  ،ب ا من كذب   حين كذَّ ،ق حادثة الإسراء والمعراج   وأول من صد  ،من الرجال 

عـن عائِشـةَ    فحتى إذا هرعت قريش لأبي بكر تسأله فإذا جوابه جواب الصديقين            ،شك
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 ٣١٥

  هنع اللَّه ضِير ا قَالَت: "    بِيبِالن رِيا أُسلَم�        ـاسثُ الندحتي حبى أَصجِدِ الْأَقْصسإِلَى الْم 
بِذَلِك،      قُوهدصوا بِهِ ونكَانَ آم نفَم اسن دتكْرٍ      ،فَارإِلَى أَبِي ب وا بِذَلِكمِعسلْ :فَقَالُوا،�وه

    أَن معزي احِبِكإِلَى ص قْـدِسِ        لَكـتِ الْميلَةَ إِلَى ببِهِ اللَّي رِيأُس ؟     :قَالَ،هقَـالَ ذَلِـك أَو
أَو تصدقُه أَنه ذَهب اللَّيلَةَ إِلَـى بيـتِ         :قَالُوا،لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق     :قَالَ،نعم:قَالُوا

إِني لَأَصدقُه فِيما هو أَبعد مِن ذَلِك أُصدقُه بِخبـرِ          ،عمن:الْمقْدِسِ وجاءَ قَبلَ أَنْ يصبِح؟ قَالَ     
 ٥٥٧»فَلِذَلِك سمي أَبو بكْرٍ الصديق ،السماءِ فِي غَدوةٍ أَو روحةٍ

ريشٍ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالُوا     فَتجهز ناس مِن قُ   :قَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :وقَالَ ابن شِهابٍ  
قْدِسِ         :لَهالْم تياءَ بج قَد هأَن معز؟ ياحِبِكفِي ص لْ لَكلَـةٍ         ،هكَّـةَ فِـي لَيإِلَى م عجر ثُم

. لِك لَقَد صـدق لَئِن كَانَ قَالَ ذَ،فَأَشهد:قَالَ. نعم:أَوقَالَ ذَلِك؟ قَالُوا:فَقَالَ أَبو بكْرٍ ،واحِدةٍ
ثُم يرجِـع إِلَـى مكَّـةَ قَبـلَ أَنْ يصـبِح؟          ،فَتصدقُه بِأَنْ يأْتِي الشام فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ      :قَالُوا
 ٥٥٨"أُصدقُه بِخبرِ السماءِ،إِني أُصدقُه بِأَبعدِ مِن ذَلِك،نعم:قَالَ

وعما يستقبل  ، والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث       إنه الإيمان المطلق بالغيب   
 !منها كأنه يراها رأي العين

لقد ضعفت عرى الإيمان لدى أكثر المسلمين ودعام وعلمائهم اليوم حتى أصبح كـثير              
وفي شك  ،وفي شك من كمال شريعتهم    ،فهم في شك من دينهم    ) دين بلا يقين  (منهم على   

وفي شـك مـن   ،وفي شك من وجوب اتباعها  ،سياسة الأمة  وخلفائه في    �من سنن النبي    
وفي ،وفي شك من بطلان هذه الجاهلية التي تحكمهم وتسوس شئوم         ،صلاحيتها لعصرهم 

وفي شك من عودا خلافة راشدة كما أخبر        ،شك من وعد االله لهم بالنصر إن هم نصروه        
 ] ٣٩:يونس[} ما يأْتِهِم تأْوِيلُه بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ ولَ{ ،�٥٥٩بذلك 
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 فِي الأُمراءِ ؟ وكَانَ حذَيفَـةُ قَاعِـدا مـع           �يا بشِير بن سعدٍ،أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ        :حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ  
إِنكُم فِي النبوةِ ما شـاءَ اللَّـه أَنْ   :�قَالَ رسولُ االلهِ   :ه،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ   أَنا أَحفَظُ خطْبت  :بشِيرٍ،فَقَالَ حذَيفَةُ 

     اءَ اللَّها شكُونُ مةِ،فَتوباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمـاءَ  تا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمأَنْ ت 
أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ جبرِيةً،فَتكُونُ مـا                   



 ٣١٦

 درجـة  - التي ثبطتهم عن القيام الله بالقسـط والحـق         -ففقدوا ذه الشكوك المتراكمة     
 !الصديقية

وكان أولها  ،لقد تجلى إيمان أبي بكر العميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى            
أَنَّ رسـولَ   ،�زوجِ النبِي   ،ضِي اللَّه عنها  عن عائِشةَ ر   بعد وفاته    �حين دخل على النبي     

واللَّهِ مـا   : فَقَام عمر يقُولُ   -إِسماعِيلُ يعنِي بِالعالِيةِ    : قَالَ -،مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ   ،�اللَّهِ  
ولَيبعثَنـه  ،ي نفْسِـي إِلَّـا ذَاك     واللَّهِ ما كَانَ يقَع فِ    :وقَالَ عمر :قَالَت،�مات رسولُ اللَّهِ    

اللَّه،   ملَهجأَرالٍ ورِج دِيأَي نقْطَعكْرٍ    ،فَلَيو باءَ أَبـولِ اللَّـهِ         " فَجسر ـنع ـففَكَش� 
لَهي:قَالَ،فَقَبأُمو تا،بِأَبِي أَنتيما ويح تذِي،طِبدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي ناودنِ أَبيتتالمَو اللَّه قُك" 

وعمر ، وخرج على الناس وهم في المسجد وقد أصام هول المصيبة حتى طاشت عقولهم            
 !واالله ما مات رسول االله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى:يهذي ويقول

فَحمِد اللَّه  ، أَبو بكْرٍ جلَس عمر    فَلَما تكَلَّم ،أَيها الحَالِف علَى رِسلِك   : فَقَالَ )أبو بكر ( خرجف
ومن كَـانَ  ، فَإِنَّ محمدا قَد مـات �أَلا من كَانَ يعبد محمدا  :وقَالَ،أَبو بكْرٍ وأَثْنى علَيهِ   

      وتملاَ ي يح فَإِنَّ اللَّه اللَّه دبعقَالَ،يو:}   م مهإِنو تيم كونَإِنتي {]قَالَ،]٣٠:الزمرو:} امو
                 ـنمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحم

آل [} نينقَلِب علَـى عقِبيـهِ فَلَـن يضـر اللَّـه شـيئًا وسـيجزِي اللَّـه الشـاكِرِي                  
  ٥٦٠"فَنشج الناس يبكُونَ:قَالَ،]١٤٤:عمران

وأدركوا أن  ،فثاب المسـلمون إلى رشـدهم     ،لقد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين      
 بعد وفاته كنصـره في      �الواجب عليهم في هذه اللحظة ليس البكاء بل نصر رسول االله            

فبادروا إلى السقيفة في    ،ال مهمته وإكم،وحماية دولته ،وحمل رسالته ،وذلك بنصر دينه  ،حياته
ومن يسوس شئون الأمة بعد رسـول       ،اليوم ذاته ليتشاوروا في أمر الخلافة واختيار السلطة       

فـإذا  ،اختلفوا واضطربوا حتى كادوا أن يقتتلوا     ،فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة     ،�االله  
فانبرى لهم أبـو    ،مهاالصديقية تتجلى من جديد في أعظم حادثة تمر على الأمة وفي أشد أيا            

                                                                                                                            

    ري كُونَ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّهش            كَتس ةِ،ثُموباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهمسند أبي الطيالسـي     "فَع-
 صحيح) ٤٣٩)(٢٤٩/  ١( مصر -طبعة دار هجر 
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 ٣١٧

ما ذَكَرتم فِيكُم مِـن خيـرٍ فَـأَنتم لَـه     :فَقَالَ(بكر بثباته وإيمانه وخاطبهم بقوله للأنصار 
وقَـد  ،هم أَوسطُ العربِ نسـبا ودارا     ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ        ،أَهلٌ

   لَكُم ضِيتنِ  رلَيجنِ الرذَيه دأَح،  ما شِئْتمهوا أَيايِعـنِ    ،فَبةَ بـديبدِ أَبِـي عبِيدِي وذَ بِيفَأَخ
لاَ ،كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِـي      ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،الجَراحِ

اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي     ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ         ،ك مِن إِثْمٍ  يقَربنِي ذَلِ 
 وعذَيقُها،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   . نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ      

بجالمُر، ا أَمِيرمِن، أَمِير كُممِنشٍ  ،ويقُر رشعا مطُ . ياللَّغ فَكَثُر، اتوتِ الأَصفَعتارو،  ى فَرِقْتتح
ايعتـه  وبايعه المُهاجِرونَ ثُم ب ،فَبسطَ يده فَبايعته  ،ابسطْ يدك يا أَبا بكْرٍ    :فَقُلْت،مِن الِاختِلاَفِ 

ارص٥٦١.الأَن 
 ! كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى كادوا أن يتفرقوا

فعـن  ثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية ليبين لهم سنن الإمامة والخلافـة الراشـدة    
حسنت فَـأَعِينونِي   فَإِنْ أَنا أَ  ،ولِّيت أَمركُم ولَست بِخيرِكُم   :خطَبنا أَبو بكْرٍ قَالَ   :قَالَ،قَيسٍ

لَا أُؤثَر  ،فَإِنَّ لِي شيطَانا يعترِينِيلَا أذَا رأَيتمونِي غَضِبت فَاجتنِبونِي       ،وإِنْ أَنا أَسأْت فَسددونِي   
ارِكُمشلَا أَبو ادِكُمس٥٦٢"فِي أَج 

فَحمِد اللَّـه وأَثْنـى     ،و بكْرٍ رضِي اللَّه عنه    خطَب أَب :قَالَ،عن أَبِيهِ ،  وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسن النبِـي   ،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ  ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،علَيهِ
شك أَبو  ،»التقَى«:أَو قَالَ »  أَكْيس الْكَيسِ الْهدى   واعلَمن أَيها الناس أَنَّ   ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

وأَنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف    ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنما أَنا  ،وِي حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس       وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَ   ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـذَا        ،فَإِنْ أَنلِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٥٦٣»و 
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 ٣١٨

فقـد  ،جهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضـية أهـل الردة         ثم كانت أول قضية وا    
اضطرب الصحابة في حكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعـوا أداء الزكـاة للدولـة                

 واستخلِف أَبو بكْـرٍ  �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   والخليفة بعد رسول االله   
هدعكَفَ،ببِ    ورالع مِن كَفَر نم كْرٍ   ،رلِأَبِي ب رمـولُ       :قَالَ عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فكَي
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه عصـم      :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�اللَّهِ  

  و الَهي ممِنهفْسلَى اللَّهِ      ،نع هابحِسقِّهِ وـلاَةِ        :فَقَالَ،"إِلَّا بِحالص نـيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو
 �واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسـولِ اللَّـهِ            ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،والزكَاةِ
هلْتعِهِ  لَقَاتنلَى مع م، رمكْـرٍ              «:فَقَالَ عأَبِـي ب ردص حرش قَد اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو
 ٥٦٤»فَعرفْت أَنه الحَق،لِلْقِتالِ

بل عن اعتراف له بالصديقية التي ثبتت له بنص         ،إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر        
فكان عمـر مـع     ،وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر     ،له �رسول االله   القرآن وبشهادة   

حتى ،أول من رجع عن رأيه لرأي أبي بكر       ،رفضه لقتال مانعي الزكاة ومجادلته أبا بكر فيهم       
لَما جمع أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه أَهلَ        :قَالَ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،أجمع الصحابة على قتالهم   

أَما الْحرب الْمجلِيـةُ فَقَـد      :قَالُوا» اختاروا مِني حربا مجلِيةً أَو سِلْما مخزِيةً      «:ردةِ قَالَ ال
فَقَام عمر بن الْخطَّـابِ     » تدونَ قَتلَانا ولَا ندِي قَتلَاكُم    «:قَالَ،عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ   

ضِيفَقَالَ   ر هنع نَ      : اللَّهوودبِيلِ اللَّهِ لَا يا قُتِلُوا فِي سلَانقَت،   اعالْكُرلْقَةَ والْح كُمنع زِعنننِي ،وعي
 وتلْزمونَ أَذْناب الْإِبِلِ حتى يرِي اللَّه خلِيفَـةَ رسـولِهِ        :قَالَ ابن ماهانَ قَالَ   ،السلَاح والْخيلَ 

 ٥٦٥"والْمؤمِنِين ما شاءَ 
أَراد أَبو بكْرٍ   ،لَما ارتد منِ ارتد علَى عهدِ أَبِي بكْرٍ       :قَالَ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       

 مهاهِدجأَنْ ي، رمولَ االلهِ      :فَقَالَ عسر تمِعس قَدو مقَاتِلُهقُولُ،�أَتإِلاَّ      :ي أَنْ لاَ إِلَه هِدش نم
وحِسابهم علَى االلهِ تعـالَى ؟ فَقَـالَ أَبـو          ،حرم مالُه إِلاَّ بِحق   ،اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ    

 ـ  ،أَنى لاَ أَقَاتِلُ من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ       :بكْرٍ م اللَّهِ لأَقَاتِلَنـى       وتـا حمهنيب قفَـر ن
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 ٣١٩

اختاروا مِني  :قَالَ،فَلَما ظَفِر بِمن ظَفِر بِهِ مِنهم     ،فَقَاتلْنا معه فَكَانَ رشدا   :قَالَ عمر ،أَجمعهما
ب الْمجلِيـةُ قَـد     هـذِهِ الْحـر   : قَـالُوا  .وإِما الْخِطَّةُ الْمخزِيةُ  ،إِما حرب مجلِيةٌ  ؛خصلَتينِ
وعلَى قَتلاَكُم أَنهم   ،تشهدونَ علَى قَتلاَنا أَنهم فِي الْجنةِ     :فَما الْخِطَّةُ الْمخزِيةُ ؟ قَالَ    ،عرفْناها
   ٥٦٦.فَفَعلُوا،فِي النارِ

ولا أن  ،ريبلقد كان أبو بكر رجلا عقائديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شك و               
وقبل أن يعـودوا إلى صـفوف       ،فأراد منهم قبل كـل شـيء      ،يخالط الإيمان شبهة رأي   

ولا يختلط  ،حتى لا تتكرر ردة باسم الإسلام     ،أن يجددوا إيمام باالله ورسوله وبدينه     ،المؤمنين
 !وحتى لا يزعم زاعم أنه قاتلهم اجتهاداً،الحق بالباطل

والتي واجهها أبو بكـر بإيمـان       ،�ولى من وفاة النبي     ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأ      
 قد أمر الجيش بالاسـتعداد للتوجـه        �وكان النبي   ،إنفاذ جيش أسامة بن زيد    ،وطمأنينة

فأشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يؤجل خروج         ، قبل أن يخرج الجيش    �فتوفي  ،للشام
ان من الصديق إلا أن وقف      فما ك ،حتى يحمي المدينة من أهل الردة الذين يحاصروا       ،الجيش

 وارتد من ارتـد     � فَلَما بلَغَ الْعرب وفَاةُ رسولِ االلهِ        الموقف الذي يقتضيه مقام الصديقية    
اُنفُذْ فِي وجهِـك الّـذِي      :قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لِأُسامةَ رحمةُ االلهِ علَيهِ         ،عن الْإِسلَامِ 

هجولُ االلهِ     وسلِ       . �ك فِيهِ رالْـأَو ضِعِهِمووا فِي مكَرسعوجِ وربِالْخ اسذَ النأَخو، جرخو
ودخلَ ،فَشق علَى كِبارِ الْمهاجِرِين الْأَولِين    ،بريدةُ بِاللّواءِ حتى انتهى إلَى معسكَرِهِم الْأَولِ      

   رمكْرٍ علَى أَبِي بانَ،عثْمعقّاصٍ   ،ونِ أَبِي ودِ بعساح   ،ووسـعيد ابـن   ،وأبو عبيدة بـن الجر
وإِنـك لَـا    ،إنّ الْعرب قَد انتقَضت علَيك مِن كُلّ جانِبٍ       ،يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ   :فَقَالُوا،زيدٍ

! ترمِي بِهِم فِي نحـورِهِم ، عِدةً لِأَهلِ الردةِاجعلْهم،تصنع بِتفْرِيقِ هذَا الْجيشِ الْمنتشِرِ شيئًا   
فَلَو استأْنيت لِغزوِ   ،لَا نأْمن علَى أَهلِ الْمدِينةِ أَنْ يغار علَيها وفِيها الذّرارِي والنساءُ          ،وأُخرى

ثُم ،ةُ إلَى ما خرجوا مِنه أَو يفْنِيهم السـيف        وتعود الرد ،الرومِ حتى يضرِب الْإِسلَام بِجِرانِهِ    
فَلَما استوعب أَبو بكْرٍ رضِـي االلهُ       ! تبعثُ أُسامةَ حِينئِذٍ فَنحن نأْمن الروم أَنْ تزحف إلَينا        

 قُولَ شيئًا؟هلْ مِنكُم أَحد يرِيد أَنْ ي:عنه مِنهم كَلَامهم قَالَ
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 ٣٢٠

لَو ظَننت أَنّ السباع تأْكُلُنِي بِالْمدِينةِ      ،واَلّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :فَقَالَ. قَد سمِعت مقَالَتنا  ،لَا:قَالُوا
اءِ ولَا بدأْت بِأَولَ مِنه،ورسولُ االلهِ ينزِلُ علَيـهِ الْـوحي مِـن السـم         ،لَأَنفَذْت هذَا الْبعثَ  

 !أَنفِذُوا جيش أُسامةَ:يقُولُ
مـا أَدرِي   ،واَاللهِ. فَإِنه لَا غَناءَ بِنا عنه    ،أُكَلّم أُسامةَ فِي عمر يخلُفُه يقِيم عِندنا      ،ولَكِن خصلَةً 

 أَنّ أَبا بكْرٍ قَد عزم علَى إنفَاذِ بعثِ         فَعرف الْقَوم ! واَاللهِ إنْ رأَى لَا أُكْرِهه    ،يفْعلُ أُسامةُ أَم لَا   
ففعـل  ،وكَلّمـه أَنْ يتـرك عمر  ،ومشى أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إلَى أُسامةَ فِي بيتِهِ      . أُسامةَ
 وأَمـر منادِيـه   وخـرج ! نعـم :أَذِنت ونفْسك طَيبةٌ؟ فَقَالَ أُسامةُ    :وجعلَ يقُولُ لَه  ،أُسامةُ
عزمةٌ مِني أَلّا يتخلّف عن أُسامةَ مِن بعثِهِ من كَانَ اُنتدِب معه فِي حياةِ رسـول االله                 :ينادِي
رِ مِـن   وأَرسلَ إلَى النفَ  . فإني لَن أُوتى بِأَحدٍ أَبطَأَ عن الْخروجِ معه إلّا أَلْحقْته بِهِ ماشِيا           ،�

فَلَم ،فَغلّظَ علَيهِم وأَخـذَهم بِـالْخروجِ     ،الْمهاجِرِين الّذِين كَانوا تكَلّموا فِي إمارةِ أُسامةَ      
احِدانٌ وسثِ إنعالْب نع لّفختي. 

   لِمِينسالْمةَ وامأُس عيشي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب جرخو،فِ فِـي  فَلَمرالْج ةُ مِنامأُس كِبا ر
 فَسار أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنـه إلَـى          - وهم ثَلَاثَةُ آلَافِ رجلٍ وفِيهِم أَلْف فَرسٍ       -أَصحابِهِ

 ـ،أَستودِع االلهَ دِينك وأَمانتك وخـواتِيم عملِـك    :ثُم قَالَ ،جنبِ أُسامةَ ساعةً   ي ست إنمِع
وإِنما أَنا  ،فإني لَست آمرك ولَا أَنهاك عنه     ،�فَانفُذْ لِأَمرِ رسول االله     ، يوصِيك �رسولَ االلهِ   

 -فَخرج سرِيعا فَوطِئَ بِلَادا هادِئَةً لَم يرجِعوا عن الْإِسلَامِ        . �منفِذٌ لِأَمرٍ أَمر بِهِ رسولُ االلهِ       
 فَلَما نزلَ وادِي الْقُرى قَدِم عينا لَه مِن بنِي عذْرةَ يقَـالُ لَـه               - وغَيرها مِن قُضاعةَ   جهينةَ
فنظر إلَى ما هناك وارتاد     ،فَخرج علَى صدرِ راحِلَتِهِ أَمامه مغِذّا حتى انتهى إلى أبنى         ،حريثٌ
ا  ،الطّرِيقرِيعس عجر ى        ثُمنأُب نِ مِنيلَتةِ لَيسِيرلَى مةَ عامأُس ى لَقِيتح ،     ـاسأَنّ الن هربفَـأَخ

   ملَه وعملَا جونِ وغَار،       وعمالْج مِعتجلَ أَنْ تقَب ريالس رِعسأَنْ ي هرأَمةً    ،وا غَـارهشِنأَنْ يو
"٥٦٧ 
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 ٣٢١

إيمانا منه بأن أمر رسول االله نافـذ   ،نة بلا حماية  وترك المدي ،وأمضى الجيش إلى وجهته للشام    
قُـلْ  {وأن طاعته هي سبب النصر والتوفيق والهداية        ،�على الجميع في حياته وبعد موته       

يعوه أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِ              
 بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودته٥٤:النور[} ت[! 

 أُسامةَ بن زيدٍ علَى جيشٍ فِيهِم عمر بن الْخطَّـابِ           �أَمر رسولُ اللَّهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ  و
ريبالزو،   بِيالن ضِ  ،�فَقُبِضملَ أَنْ يقَب  شيالْج ذَلِك ي،        لَه ويِعب كْرٍ حِينةُ لِأَبِي بامفَقَالَ أُس- 

وإِني ، وجهنِي لِما وجهنِي لَه    �إِنَّ النبِي   :ولَم يبرح أُسامةُ حتى بويِع لِأَبِي بكْرٍ فَقَام فَقَالَ        
   برالْع دترأَنْ ت افكُ ،أَخ كْرٍفَإِنْ شِئْتو بفَقَالَ أَب ظُرنى تتح كا مِنقَرِيب تن:»   ـتـا كُنم

فَانطَلَق ،فَـأَذِنَ لَـه   » ولَكِن إِنْ شِئْت أَنْ تأْذَنَ لِعمر فَافْعلْ      ،�لَأَرد أَمرا أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ       
حتى ،فَأَخـذَتهم الضـبابةُ   : قَالَ �مره رسولُ اللَّهِ    أُسامةُ بن زيدٍ حتى أَتى الْمكَانَ الَّذِي أَ       

فَوجدوا رجلًـا مِـن أَهـلِ تِلْـك الْبِلَـادِ           :جعلَ الرجلُ مِنهم لَا يكَاد يبصِر صاحِبه قَالَ       
فَسـمِع  :مكَانِ الَّذِي أُمِروا قَـالَ    وأَغَاروا علَى الْ  ،فَأَخذُوه يدلُّهم الطَّرِيق حيثُ أَرادوا    :قَالَ

وخيلُهم بِمكَـانِ   ،تزعمونَ أَنَّ الْعرب قَدِ اختلَفَت    :بِذَلِك الناس فَجعلَ بعضهم يقُولُ لِبعضٍ     
نَ يدعى بِالْإِمارةِ حتـى     فَكَا،فَرد اللَّه تبارك وتعالَى بِذَلِك عنِ الْمسلِمِين      :كَذَا وكَذَا؟ قَالَ  

اتقُولُونَ،مولُ اللَّهِ :يسر ثَهعب�اتى متح هزِعني لَم٥٦٨" و 
وانقيـاد  ،إا تسـليم مطلق   ،كما هي في حياتـه    ، بعد وفاته  �فكانت طاعته لرسول االله     

 !�حيا وميتا ،فهو النبي والإمام والقائد العام،تام
بعد حرب داخليـة    ، الآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام       ثم كان الموقف التاريخي   

وأخـذ  ،جيش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الـردة وأهلها         ،استمرت سنة كاملة  
وكان كلا الفريقين   ،يشاور الصحابة في جهاد هرقل الروم أو كسرى الفرس وبأيهما يبدأ          

ع الناس حتى يستجموا ويستعيدوا     فقال بعضهم د  ،يتربص بالمسلمين ودولتهم الفتية الدوائر    
وقـال بعضـهم بـل نبـدأ        ،وقال آخرون بل نبـدأ بالفرس     ،عافيتهم بعد حروب الردة   
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 ٣٢٢

 استجابة  ٥٦٩)بل نبدأ بالطائفتين معا   (فأجام أبو بكر بكل ثقة باالله ووعده ونصره         ،بالروم
 مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِـيكُم غِلْظَـةً        يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم      {:للأمر الإلهي 

 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع٥٧٠!]١٢٣:التوبة[} و 
وليتحقق موعود االله   ،ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنساني إلى اليوم          

نكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي     وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِ    { لعباده المؤمنين الراشدين  
              مهلَنـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالْأَر

 شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِـك فَأُولَئِـك هـم           مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي       
 ]٥٥:النور[} الْفَاسِقُونَ 

                                                 
ون فارس والروم،وقد    قد أخبرهم أم سوف يفتح     � لم أجد هذه الجملة فيما بين يدي من مصادر،ولكن النبي            - 569

 : قبل موته فرفضوا دعوة الإسلام  وهذه بعضها�راسلهم النبي 
يا رسولَ االلهِ إِنـا وجـدنا صـفَاةً،لَا     : بالْخندقِ،فَخندق علَى الْمدِينةِ،قَالُوا   �لَما أَمر النبِي    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

 فْرح طِيعتسن   بِيالن ا،فَقَامـا             �همِثْلَه عمأَس ةً لَمده تمِعفَس،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ،فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم،هعا منقُمو،
ثُم ضـرب   » فُتِحتِ الروم «:ها قَطُّ،فَقَالَ ثُم ضرب أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً،لَم أَسمع مِثْلَ      » فُتِحت فَارِس «:قَطُّ،فَقَالَ

/  ١٣(المعجم الكبير للطـبراني     » جاءَ االلهُ بِحِمير،أَعوانا وأَنصارا   «:أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ      
 حسن  ) ٥٤)(٢٧

      اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوعهنولَ اللَّهِ    :عسقَالَ�أَنَّ ر،:»           ـرصفَلاَ قَي رصقَي لَكإِذَا هو،هدعى برى فَلاَ كِسركِس لَكإِذَا ه
/  ٤(وصحيح مسـلم     ) ٣١٢٠)(٨٥/  ٤(صحيح البخاري   »بعده،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِ       

٢٩١٨ (- ٧٥)٢٢٣٦ ( 
فَارِس نطْحةٌ،أَو نطْحتانِ،ثُم لاَ فَارِس بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ أَصحاب           :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  

مصـنف  . الدهرِ،هم أَصحابكُم ما كَانَ فِي الْعيشِ خيربحرٍ وصخرٍ كُلَّما ذَهب قَرنٌ خلَفَه قَرنٌ مكَانه،هيهات إلَى آخرِ   
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الإِسلاَمِ،وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم مِن قِبلِ أَعدائِهِم،إِذَا تركُوا من هم قُربهم وذَهبوا لِيقَاتِلُوا       

    سأَ الردذَا بلِهو،ائِهِمدأَع لْفخ نـلِ    �ولُ  مالِ أَهفِي قِت عربِ شرالع ى مِنهتا انلَمبِ،ورةِ العزِيرفِي ج رِكِينالِ المُشبِقِت 
ن هم بعدهم،ثُم الذِين وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى م. الكِتابِ فَتجهز لِغزوِ الرومِ،لأَنهم أَهلُ الكِتابِ   

 .يلُونهم مِن العتاةِ الفُجارِ وهكَذَا
                  نهخِلُوا الـودالِ،لِيةً فِي القِتونشخةً وشِدغِلْظَةً و موا لَهظْهِرأَنْ يالِ الكُفَّارِ،واءَ فِي قِتوا أَشِدكُونبِأَنْ ي مِنِينااللهُ المُؤ رأْميو

ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين   . ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونوا أَشِداءَ علَى الكُفَّارِ،رحماءَ بينهم        . لَى نفُوسِهِم،ونفُوسِ من خلْفَهم   إِ
وهأَطَاعو هقَوإِذَا ات مهرصنيو مهتثَبي مهعم هبترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف.بِأَن،( 



 ٣٢٣

 مـن    ونيـف  مهمة الفتح التاريخي،ورحـل بعـد سـنتين       رضي االله عنه    فبدأ أبو بكر    
استخلافه،ليصنع في تينك السنتين تاريخ الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحاته كلـها،فإذا           

 اختلاف قوميام منذ ذلك التاريخ إلى اليـوم هـم مـن             كل الملايين من المسلمين على    
عـنِ الْهزيـلِ بـنِ      حسنات أبي بكر وفي ميزان أعماله يوم القيامة،كما جاء في الحديث            

لَو وزِنَ إِيمانُ أَبِي بكْرٍ بِإِيمانِ أَهلِ الْأَرضِ لَرجح         «:�قَالَ عمر بن الْخطَّابٍ     :شرحبِيلَ،قَالَ
 ٥٧١»هِبِ

 رضِـي   -ودِدت أَني شعرةٌ فِي صدرِ أَبى بكْرٍ        «:�قَالَ عمر   :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ مِغولٍ   
 ٥٧٢»-اللَّه عنهما 

ودِدت أَني شـعرةٌ    «:�سمِعت أَبا عِمرانَ الْجونِي قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق         :وعن جعفَر قَالَ  
مِنٍفِي جؤدٍ مببِ ع٥٧٣»ن 

إِنَّ أَبا بكْرٍ لَـم يفْضـلْكُم       « مرفوعا وفي الحديث كل ذلك بسبب صديقيته وإيمانه ويقينه،     
 ٥٧٤ » بِصومٍ ولَا صلَاةٍ ولَكِن بِشيءٍ وقَر فِي قَلْبِهِ

 ـــــــــ
 : العبقرية العمرية-٢

عن ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـر      الصحيح    في � التي اشتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النبي         
   بِيا النيؤقَالَ    �ر رمعكْرٍ وأَبِي بنِ         «: ويوبذَن ا أَووبكْرٍ ذَنو بأَب عزوا فَنعمتاج اسالن تأَير

    لَه فِرغي اللَّهو فعفِيهِ ض،      الَتحتفَاس عزفَن رمع قَام ى       ثُمتح هيفْرِي فَرا يقَرِيبع أَر ا فَلَمبغَر
 .٥٧٥» ضرب الناس بِعطَنٍ
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 فيه انقطاع) ٥٨:ص( المتمنين لابن أبي الدنيا - 572
 فيه انقطاع ) ٥٦٠)(٩٠:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - 573
 ضعيف) ٢٧٨:ص( بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي - 574
 صحيح  ) ٢٢٨٩)(٥٤١/  ٤(نن الترمذي ت شاكر   س- 575

إِذَا عمِلَ عملا فَأَجاد وهذَا كُلُّه إِشارةٍ       :تركْته يفْرِي الْفَرِي  :يعملُ عملَه،ويقْوى قُوته،ويقْطَع قَطْعه،يقَالُ   :أَي) يفري فريه (
لَى بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه،مِن امتِدادِ مدةِ خِلافَتِهِ،ثُم الْقِيام فِيها بِـإِعزازِ الإِسـلامِ،وحِفْظِ   إِلَى ما أَكْرم اللَّه سبحانه وتعا     

 )٩٢/  ١٤(حدودِهِ،وتقْوِيةِ أَهلِهِ،شرح السنة للبغوي 
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لَقَد كَانَ فِيما   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ      جاء  والإلهام والتحديث كما  
لَقَد كَانَ فِـيمن    «وفي رواية   »  فَإِنه عمر ،فَإِنْ يك فِي أُمتِي أَحد    ،قَبلَكُم مِن الأُممِ محدثُونَ   

فَإِنْ يكُن مِن أُمتِـي     ،يكَلَّمونَ مِن غَيرِ أَنْ يكُونوا أَنبِياءَ     ،كَانَ قَبلَكُم مِن بنِي إِسرائِيلَ رِجالٌ     
رمفَع دأَح مه٥٧٦»مِن   

مواقف تاريخية  ،وبدأ الفتوحات ،�ة النبي   ومواجهة الردة بعد وفا   ،فإذا كانت إقامة الخلافة   
فإن اتساع دولة الإسـلام لتضـم       ،الصديق تحتاج إلى قائد عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر         

ومـا  ،وما كانتا عليه من حضـارة ونظم      ،وقيصر في الغرب  ،إمبراطورية كسرى في الشرق   
ليسـوس  ،تحتاج إلى قائد عبقري فذ كعمر رضـي االله عنه         ،تعانيه شعوما من قهر وظلم    

فكانت نتيجة تلك   ،ليبسط الأمن ويحقق العدل للجميع    ،شئوا بكل ذكاء وحنكة وكفاءة    
فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن     ،العبقرية فهم غايات ومقاصد الإسلام في إقامة الأحكام       

ليمنع أن تكـون الأمـوال      ،وجعلها وقفا على الدولة والأمة كلـها      ،تقسم على الفاتحين  
اجتمِعوا " :سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه يقُولُ     :عن أَبِيهِ أَسلَم قَالَ   ، بنِ أَسلَم  عن زيدِ ،والأرض

إِني أَمرتكُم أَنْ تجتمِعـوا لِهـذَا الْمـالِ         " :ثُم قَالَ لَهم  ،"فَانظُروا لِمن ترونه    ،لِهذَا الْمالِ 
  هنورت نوا لِمظُرنقُولُ           ،فَتااللهَ ي تمِعابِ االلهِ سكِت اتٍ مِنآي أْتقَر ي قَدإِنلَى    {وا أَفَاءَ االلهُ عم

رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَيلَا             
غْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ            يكُونَ دولَةً بين الْأَ   

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغـونَ         } {إِنَّ االلهَ شدِيد الْعِقَابِ   
وااللهِ مـا   ،]٨:الحشر[} ورِضوانا وينصرونَ االلهَ ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ      فَضلًا مِن االلهِ    

  مهدحلَاءِ وؤلِه وءُوا {،هوبت الَّذِينلَـا      } وو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو ارالد
  ورِهِمدونَ فِي صجِدةَ       يالْآي فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجلَـاءِ      ، حؤلِه ـوا هااللهِ مو

                                                 
 ) ٢٣٩٨ (- ٢٣)١٨٦٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٩)(١٢/  ٥(صحيح البخاري  - 576

اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حـدثوا                ) محدثون(ش  [ 
 ]بشيء فطنوه وقيل تكلمهم الملائكة وقال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم
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مهدحو،}   دِهِمعب اءَوا مِنج الَّذِينةَ} وفِي          ،الْآي قح لَهإِلَّا و لِمِينسالْم دٍ مِنأَح ا مِنااللهِ مو
  ٥٧٧"حتى راعٍ بِعدنَ ، منِعأُعطِي مِنه أَو،هذَا الْمالِ

إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم      «ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عملا بحديث         
كُمأْنفَش،فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش٥٧٨»و. 

مـا يـدفع    وحين رفض نصارى تغلب أن يدفعوا الجزية وقالوا نحن عـرب نـدفع ك              
أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،عن عبادةَ بنِ النعمانِ التغلِبِي    فقال افرضوا عليهم الصدقة،   ،العرب

  هنااللهُ ع ضِير:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،         مهكَتـوش ـتلِمع قَـد نم لِبغنِي تاءِ   ،إِنَّ ببِـإِز مهإِنو
ودالْع،     مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيوا عرئًا    ،فَإِنْ ظَاهيش مهطِيعأَنْ ت تأَيـلْ :قَالَ. فَإِنْ رفَافْع .
وتضـاعف علَـيهِم    ،فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِـي النصرانِيةِ          :قَالَ

 ٥٧٩"قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:وكَانَ عبادةُ يقُولُ:الَقَ. الصدقَةُ
وأن ،من المسلمين وغـير المسـلمين     ،وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين        

وسن للأمة سنن الهـدى في بـاب سياسـة          ،يفرض للأطفال الرضع وأمهام ما يغنيهم     
 وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسـة        كل ذلك بذكاء  ،حتى ضرب به المثل في العدل     ،الأمة

 !فكان عمر إمام الراشدين في هذا الباب،الأمم بعد الإيمان والصلاح والتقوى
 ـــــــــ

 )عثمان رضي االله عنه( القديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائها-٣
فكان منذ أن   ،والتي تجلت في أوضح صورها بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه            

قَـالَ ابـن    ،عن يونس ،ينفهاجر الهجـرت  ،آمن وهو يحوط الدعوة بماله ونفسـه وأهلـه        
وعبـد  ،أَخبره أَنَّ المِسور بن مخرمةَ    ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن عدِي بنِ الخِيارِ      ،أَخبرنِي عروةُ :شِهابٍ

إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ    " :وفيه قال عثمان رضي االله عنه     ،ثَالرحمنِ بن الأَسودِ بنِ عبدِ يغو     

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٠٢)(٥٧١/  ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - 577
 صحيح  ) ٢٢)(٢٠١/  ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 578
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فَهـاجرت  ،�وكُنت مِمنِ استجاب لِلَّهِ ولِرسولِهِ      ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق �محمدا  
كْثَـر النـاس فِـي شـأْنِ        ورأَيـت هديـه وقَـد أَ      ،�وصحِبت رسولَ اللَّهِ    ،الهِجرتينِ

ولَكِن خلَص إِلَي مِن عِلْمِهِ ما يخلُص إِلَـى         ،لاَ:؟ قُلْت �أَدركْت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،الولِيدِ
اب لِلَّـهِ  فَكُنت مِمنِ استج، بِالحَق�فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا    ،أَما بعد :قَالَ،العذْراءِ فِي سِترِها  

 �وصحِبت رسـولَ اللَّـهِ      ،كَما قُلْت ،وهاجرت الهِجرتينِ ،وآمنت بِما بعِثَ بِهِ   ،ولِرسولِهِ
هتعايبلَّ         ،وجو زع اللَّه فَّاهوى تتح هتشلاَ غَشو هتيصا عاللَّهِ مفَو،   كْرٍ مِثْلُهو بأَب ثُم،  ثُم  ـرمع

مِثْلُه،لِفْتختاس ثُم،؟ قُلْتممِثْلُ الَّذِي لَه الحَق لِي مِن سلَى،:أَفَلَي٥٨٠ ..."ب 
حتى اشترى الجنة بماله    ، وبذل ماله في سبيل االله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنفاق          

قـول مـن     ي �بعد أن سمع الـنبي      ،حين اشترى بئر رومة وأوقفها على المسلمين      ،مرتين
وحين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي             ،يشتريها وله الجنة  

 وذَاك أَني قُلْت    -رجلٍ مِن بنِي تمِيمٍ     ،فعن عمر بنِ جاوانَ   ،وبلغ عدده نحو أربعين ألف    ،�
ا كَانَ؟        :لَهسٍ منِ قَيفِ بنالَ الْأَحتِزاع تأَيلَ قَا -أَر: فنالْأَح تمِعقُولُ،سـةَ   :يدِينالْم تيأَت

 اجا حأَنا   ،وازِلِننفِي م نحا ننيى آتٍ فَقَالَ     ،فَبا إِذْ أَتالَنرِح عضفِـي       :ن ـاسالن ـعمتقَدِ اج
فَإِذَا هـو   ،ظْهرِهِم نفَر قُعود  وإِذَا بين أَ  ، الناس مجتمِعونَ  - يعنِي   -فَاطَّلَعت فَإِذَا   ،الْمسجِدِ

فَلَمـا قُمـت    ،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ رحمةُ اللَّهِ علَيهِم      ،وطَلْحةُ،والزبير،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   
كَما :فَقُلْت لِصاحِبِي ، صفْراءُ فَجاءَ وعلَيهِ ملَيةٌ  :قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عثْمانُ بن عفَّانَ   :علَيهِم قِيلَ 

أَهاهنا علِي؟ أَهاهنا الزبير؟ أَهاهنا طَلْحةُ؟ أَهاهنا       :أَنت حتى أَنظُر ما جاءَ بِهِ؟ فَقَالَ عثْمانُ       
 �أَتعلَمـونَ أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ        ،فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      :قَالَ،نعم:سعد؟ قَالُوا 

إِنـي  :فَقُلْـت ،�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    ،فَابتعته» من يبتاع مِربد بنِي فُلَانٍ غَفَر اللَّه لَه؟       «:قَالَ
فَأَنشـدكُم  :قَـالَ ،نعم:قَالُوا،»فَاجعلْه فِي مسجِدِنا وأَجره لَك«:قَالَ،ابتعت مِربد بنِي فُلَانٍ   

     وإِلَّا ه ولَ اللَّهِ      ،بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهسونَ أَنَّ رلَمعلْ تقَالَ،�ه:»    اللَّـه ةَ غَفَرومر بِئْر اعتبي نم
ا سِـقَايةً لِلْمسـلِمِين     فَاجعلْه«:قَالَ،قَد ابتعت بِئْر رومةَ   : فَقُلْت �فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    » لَه؟

 ا لَكهرأَجقَالُوا،»و:معقَالَ،ن:      وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشولَ اللَّهِ     ،فَأَنسونَ أَنَّ رلَمعلْ ته
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فْقِدونَ عِقَالًـا ولَـا     فَجهزتهم حتى ما ي   » من يجهز جيش الْعسرةِ غَفَر اللَّه لَه؟      «: قَالَ �
  ٥٨١ "اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد:نعم،قَالَ:خِطَاما،قَالُوا

فجاء بالأموال فصبها بين يدي رسـول االله  ،وكان المسلمون في حال عسرة وحاجة وشدة  
جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي    :قَالَ،مرةَفعن عبدِ الرحمنِ بنِ س    ،صبا طاعة الله ولرسوله ونصرة لدينه     

 حِين  -فِي كُمهِ   ،وكَانَ فِي موضِعٍ آخر مِن كِتابِي     : قَالَ الحَسن بن واقِعٍ    - بِأَلْفِ دِينارٍ    �
 يقَلِّبها فِي حِجرِهِ    � فَرأَيت النبِي :قَالَ عبد الرحمنِ  . جهز جيش الْعسرةِ فَنثَرها فِي حِجرِهِ     

   ٥٨٢»ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد اليومِ مرتينِ«:ويقُولُ
ابني ،وسلَيمانَ،فعن عطَاءٍ ،فكان أشد حياء من البكر في خدرها      ،كما اشتهر عثمان بالحياء   

 مضـطَجِعا فِـي     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،ةَأَنَّ عائِش ،وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    ،يسارٍ
وهو علَـى تِلْـك     ،فَاستأْذَنَ أَبـو بكْـرٍ فَـأَذِنَ لَـه        ،أَو ساقَيهِ ،كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ  ،بيتِي

فَجلَس ،تأْذَنَ عثْمـانُ  ثُم اس ،فَتحدثَ،وهو كَذَلِك ،فَأَذِنَ لَه ،ثُم استأْذَنَ عمر  ،فَتحدثَ،الْحالِ
 فَـدخلَ   -ولَا أَقُولُ ذَلِك فِـي يـومٍ واحِـدٍ          : قَالَ محمد  -وسوى ثِيابه   ،�رسولُ االلهِ   

 فَلَم  ثُم دخلَ عمر  ،دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ       :فَلَما خرج قَالَت عائِشةُ   ،فَتحدثَ
أَلَا أَستحِي مِن رجـلٍ     «:ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ      ،تهتش لَه ولَم تبالِهِ   

 ٥٨٣»تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ
كما اشتهر بالرحمة وهي صفة لا تنفـك        ،فجمع هذا القديس الطاهر بين السخاء والحياء      

حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسـفك بسـببه          ، والحياء عن صفة السخاء  
لَما حصِر عثْمانُ رضِي اللَّه     :حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ قَالَ     :فعنِ الْأَوزاعِي قَالَ  ،قطرة دم 
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وأَنا أَعرِض علَيك خِصـالًا  ، نزلَ بِك ما ترى إِنه قَد :فَقَالَ،عنه؛ دخلَ علَيهِ الْمغِيرةُ بن شعبةَ     
فَنقْعِدك علَى رواحِلِك؛   ،إِنْ شِئْت خرقْنا لَك بابا مِن الدارِ سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ           :ثَلَاثًا

 تلْحق بِالشامِ فَإِنهم أَهلُ الشـامِ وفِـيهِم         أَو،فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها    ،فَتلْحق بِمكَّةَ 
وإِنك علَى حق وهم    ،فَإِنَّ معك عدةً وقُوةً   ،وإِنْ شِئْت خرجت بِمن معك فَقَاتلْتهم     ،معاوِيةُ

فَأَقْعد علَـى   ،أَنْ نخرِق لَك مِن الدارِ بابا     :أَما قَولُك :فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    ،علَى باطِلٍ 
 �فَـإِني سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ         ،رواحِلِي فَأَلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا بِها       

فَلَن أَكُونَ إِياه وأَما قَولُك     » يلْحِد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالَمِ        «:يقُولُ
أُفَارِق دار هِجرتِي ومجاورةَ رسـولِ      :قُلْت،أَنْ أَلْحق بِالشامِ فَهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ       

هم؛ فَإِني علَى الْحق وهم علَـى       إِنَّ معِي عِدةً وقُوةً فَأَخرج فَأُقَاتِلَ     :وأَما قَولُك ، فِيها �اللَّهِ  
 فِي أُمتِهِ بِإِهراقِهِ مِلْءِ مِحجمٍ مِن دمٍ بِغيـرِ  �فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف رسولِ اللَّهِ    ،الْباطِلِ

ق٥٨٤"ح 
ورفض أن  ، فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر على بعض ولاتـه تجـاوزام             
فلما رجعوا  ،يضرم أو يؤذيهم بل أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه           

ولزم داره يقرأ   ،وحاصروه أقسم على كل من كان يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه            
وهو خليفة المسلمين الـذي كانـت       ،حتى قتل شهيدا  ،القرآن الذي حفظه صدرا وسطرا    
وكان باستطاعته بكلمة واحدة أن يقضي على مخالفيـه         ،جيوشه قد وصلت أطراف الهند    

إلا أن قديسيته وسخاء نفسه وخلقه وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليـه إلا أن              ،ومعارضيه
 !يكف يده عن رعيته حتى لو ذهبت نفسه

وكَانَ مدخلٌ فِي   ،وهو محصور فِي الدارِ    �كُنا مع عثْمانَ    :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ    
فَدخلَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فَخرج وهو متغير        ،الدارِ من دخلَه سمِع كَلَام من علَى الْبلَاطِ       

لِـم  :قَـالَ . ير الْمـؤمِنِين يكْفِيكَهم اللَّه يا أَمِ:قُلْنا. إِنهم لَيتوعدوننِي بِالْقَتلِ آنِفًا:لَونه وقَالَ 
رجـلٌ  :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " : يقُولُ �يقْتلُونِي؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ     

ا زنيت فِي جاهِلِيةٍ    فَواللَّهِ م ،"أَو قَتلَ نفْسا بِغيرِ حق      ،كَفَر بعد إِسلَامِهِ أَو زنى بعد إِحصانِهِ      
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فَبِم ،ولَا قَتلْـت نفْسـا    ،ولَا أَحببت أَنَّ لِي بِدِينِي بدلًا مذْ هدانِي اللَّه بِهِ         ،ولَا فِي إِسلَامٍ قَطُّ   
 ٥٨٥"يقْتلُوننِي؟

علَام :شرف علَى أَصحابِهِ فَقَالَ   أَنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه أَ     :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     
لَا يحِلُّ دم امـرِئٍ مسـلِمٍ إِلَّـا بِإِحـدى     " : يقُولُ�تقْتلُوننِي؟ وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ      

ورجـلٌ قَتـلَ    ،تلُورجلٌ ارتد بعد إِسلَامِهِ فَعلَيهِ الْقَ     ،رجلٌ زنى بعد إِحصانِهِ فَيرجم    :ثَلَاثٍ
    دهِ الْقَولَيا فَعدمعتلَامٍ      ،"ملَا إِسةٍ واهِلِيفِي ج تينا زاللَّهِ ما  ،ودمعتم لْتلَا قَتو،   تدـدتلَا ارو

تلَمذْ أَسولُ اللَّهِ،مسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنَ لَا إِلَه دهي أَش٥٨٦" إِن 
يا أَمِير  :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

لْت يا أَبا هريرةَ أَيسرك أَنْ قَت     : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    : قَالَ -الْمؤمِنِين طَاب أَم ضرب؟     
إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت النـاس         «:فَقَالَ،لَا:الناس كُلَّهم وأَنا معهم؟ فَقَالَ    

 ٥٨٧»جمِيعا
لَـيكُم لَمـا   أَقْسمت ع«:قَالَ لَنا عثْمانُ رضِي اللَّه عنه:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ    

لَاحالس متأَلْقَي،دعب هتقَلَّدا تفِي فَميس ت٥٨٨»فَأَلْقَي 
يـا أَمِـير    :دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَقُلْـت         :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   

    سةً مابابِ عِصإِنَّ بِالْب مِنِينؤالْم     مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربى    «:فَقَالَ. ترلًا يجر اللَّه دشأَن
 ٥٨٩»أَو يهرِيق لِي دما،ويرى لِي علَيهِ حقا أَنْ يهرِيق دمِي،لِلَّهِ علَيهِ حقا

كُنت مع عثْمانَ رضِـي   :امِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ   حدثَنِي عبد اللَّهِ بن ع    :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ قَالَ    
أَعزِم علَى من كَانَ لَنا علَيهِ سمع وطَاعةٌ لَما كَف          «:فَقَالَ،اللَّه عنه وهو محصور فِي الدارِ     

هسِلَاحو هدي،كَف نم مواءً الْيدِي غَنعِن كُمظَمفَإِنَّ أَعهسِلَاحو هد٥٩٠» ي 
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 وأَبا بكْـرٍ    �إِني هويت آنِفًا فَرأَيت النبِي      :قَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
أَنه الْيوم الَّـذِي     فَعلِمت   .»أَفْطِر عِندنا اللَّيلَةَ  «:�فَقَالَ لِي النبِي    ،وعمر رضِي اللَّه عنهما   

 ٥٩١"فَدخلُوا فَقَتلُوه :قَالَ. أُقْتلُ فِيهِ
 ــــــــــــ

 : الفدائية والطهورية-٤
فكان فـدائي   ،وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنه            

وقـد  ،ن بالدار وقد أحاط المشركو  ، ليلة الهجرة  �حين نام في فراش النبي      ،الإسلام الأول 
وحين خرج يوم الخندق لعمرو بن ود وهو فارس         ،٥٩٢ على فراشه  �عزموا على قتل النبي     

حين دعا رسول االله لمبارزته فخرج له الليـث الغالـب وقـد بـاع نفسـه الله                  ،العرب
فلا يـدعوه   ،وحين حمل الراية يوم خيبر وهو مريض يوعك طاعة الله ورسوله          ،٥٩٣ولرسوله

عن أَبِـي   ،فكـان الجنـدي الفـدائي     ،ولا لملحمة إلا كفاه   ،تاه لنائبة إلا أ   �رسول االله   
لَأُعطِين «: قَالَ يوم خيبر   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،حازِمٍ

للَّـه ورسـولَه ويحِبـه اللَّـه        يحِب ا ،هذِهِ الرايةَ غَدا رجلًا يفْـتح اللَّـه علَـى يديـهِ           
ولُهسرا     :قَالَ،»وطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتلَـى       ،فَبا عوغَـد اسالن حبا أَصفَلَم

هـو يـا   : فَقِيـلَ .»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ«:فَقَالَ، كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها�رسولِ اللَّهِ  
 فِـي عينيـهِ     � فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ       .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ يشتكِي عينيهِ   

 ا لَهعدو،      عجبِهِ و كُني ى كَأَنْ لَمتأَ حرةَ ،فَبايالر طَاهفَأَع، لِيولَ ال  :فَقَالَ عسا رلَّـهِ ي، مأُقَاتِلُه
ثُم ادعهـم إِلَـى     ،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنـزِلَ بِسـاحتِهِم       «:حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ   
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 فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّـه بِـك رجلًـا        ،وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ       ،الإِسلاَمِ
 ٥٩٤»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،واحِدا

فإذا الطهورية تتجلى في أى صورها      ، حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئوا       
فإذا هو الخليفة الزاهد العادل الذي بلغ من طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بـين                

يا أَمِير الْمؤمِنِين امتلَأَ    :جاءَه ابن النباجِ فَقَالَ   " :قَالَ، بنِ أَبِي طَالِبٍ   فعن علِي ،الناس بالسوية 
االلهُ أَكْبر فَقَام متوكِّئًا علَى ابنِ النباجِ حتـى         :فَقَالَ،بيت مالِ الْمسلِمِين مِن صفْراءَ وبيضاءَ     

هذَا جناي وخِياره فِيهِ وكُلُّ جانٍ يده إِلَى فِيهِ يا ابن           " :الْمسلِمِين فَقَالَ قَام علَى بيتِ مالِ     
فَأَعطَى جمِيع ما فِـي بيـتِ مـالِ         ،فَنودِي فِي الناسِ  :قَالَ" علَي بِأَشباعِ الْكُوفَةِ    :النباجِ

حتى ما بقِي مِنه دِينـار      » ها وها ، ويا بيضاءُ غُري غَيرِي    يا صفْراءُ «:الْمسلِمِين وهو يقُولُ  
مهلَا دِرحِهِ،وضبِن هرأَم نِ ،ثُميتكْعلِّي فِيهِ رص٥٩٥"و 

  رِيتخأَبِي الْب نةَ،وعرسيمقَالَا،و:        يا فِي بم مقَس ههجو اللَّه ما كَرلِيإِنَّ ع     ى لَـمتالِ حتِ الْم
لَا واللَّهِ حتى تبعر فِيـهِ      «:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك   ،فَأَمر بِها فَقُسِمت  ،يبق فِيهِ إِلَّا أَربعةُ آلَافٍ    

من٥٩٦»الْغ 
 ورفض أن يداهن أحدا على شيء في أمور الإمامة والسلطة وكان أحوج ما يكـون إلى                

ه طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حسـاب سـلطانه              فحملت،تأليفهم
 !ونفوذ أمره وطاعته

إلا أن كل واحد منـهم كـان        ،لقد كانت هذه الصفات توفرت في الخلفاء الأربعة جميعا        
كما كان أبو عبيدة بن الجراح وهـو مـن قيـادة الـدعوة في               ،أشهر ببعضها من بعض   

فعن عبـدِ   ،قد اشتهر بصفة الأمانة   ،العشرة المبشرين ومن  ،ومن قيادة الدولة في المدينة    ،مكة
سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :كُنت عِند عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ        :اللَّهِ بنِ الْأَرقَمِ قَالَ   

 ٥٩٧»دةَ بن الْجراحِإِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبي«: يقُولُ�
                                                 

  )٤٢١٠)(١٣٤/  ٥(لبخاري صحيح ا - 594
 حسن) ٨١/  ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 595
 حسن ) ٣٦٠)(١٦٦:ص(الزهد لابن أبي الدنيا  - 596
 صحيح ) ١٧٩٣)(٢٣٠٨/  ٥(الشريعة للآجري  - 597



 ٣٣٢

وأَشـدهم فِـي أَمـرِ االلهِ       ،أَرحم أُمتِي بِـأُمتِي أَبـو بكْرٍ      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
رمانُ  ،عثْماءً عيح مقُهدأَصبٍ     ،وكَع نب يابِ االلهِ أُبلِكِت مهؤأَقْرو،      ـنب ـديز مـهضأَفْرو

أَلَا وإِنَّ أَمِين هـذِهِ     ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ أَمةٍ أَمِينا    ،وأَعلَمهم بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ     ،ابِتٍثَ
 ٥٩٨»الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ

لَـو  " :مِير الْمؤمِنِين لَو عهِدت؟ قَـالَ     يا أَ :قِيلَ لِعمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن أَبِي الْعجفَاءِ  
     هتلَّياحِ لَورالْج نةَ بديبا عأَب كْتري فَقَالَ لِي     ،أَدبلَى رع تـةِ      :فَإِنْ قَدِملَـى أُمع تلَّيو نم

 دٍ؟ قُلْتمحم:    لِيلَكخو كدبع تمِعقُولُ �سةٍ أَمِ  «: يلِكُلِّ أُمةَ     ،ينديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينو
من ولَّيـت  :ثُم ولَّيته ثُم قَدِمت علَى ربي فَقَالَ لِي،ولَو أَدركْت معاذَ بن جبلٍ  » بن الْجراحِ 

   دٍ؟ قُلْتمحةِ ملَى أُمع:     لِيلَكخو كدبع تمِعي سقُولُ �إِنةِ     «: يامالْقِي مواءِ يلَمالْع نيأْتِي بي
ثُم قَدِمت علَى ربي فَسأَلَنِي من ولَّيت علَى        ،ولَو أَدركْت خالِد بن الْولِيدِ ثُم ولَّيته      ،»بِرتوةٍ

  دٍ؟ لَقُلْتمحةِ مأُم:    لِيلَكخو كدبع تمِعقُولُ �سي :»يلَـى        سع ـلَّهوفِ اللَّهِ سيس مِن ف
رِكِينش٥٩٩»الْم 

إن هذه الصفات التي اشتهر ا الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة رضـي               
 هي أهم صفات    - العقائدية والعبقرية والقديسية والفدائية والطهورية والأمانة        -االله عنهم   

 :يادات الراشدةفإذا اجتمع للق،القيادة الراشدة الجديدة
 . إيمان القلوب وصفاؤها-١
 . وعبقرية العقول وذكاؤها-٢
 .رواح وزكاؤها وطهورية الأ-٣
 . وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها-٤

 !فقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النجاح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرض
والحلـم  ،تجمع بـين العلـم والفهم     ،شـدة فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى قيـادات را        

تنصـر  ،حتى إذا ما مكن االله لها في الأرض كانت رحمـة للعالمين           ،والأمانة والزهد ،والحزم
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ورحمـة  ،وكفاءة عمـر وعبقريته   ،وتسوسهم بإيمان أبي بكر وصديقيته    ،وترحم الخلق ،الحق
 !وصيانة أبي عبيدة وأمانته،وزهادة علي وطهوريته،عثمان وقديسيته

 وتلم، عـن دمائهـا    وتكف، عن أموالهـا   ة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعف      إن الأم 
بعد أن أترعت الدماء على     ،وتحررها من عبوديتها  ،وتحسن سياستها ،وتوحد كلمتها ،شعثها

ببغي ،وامتلأت السجون بـالمظلومين   ،وانتهكت الأعراض ،وأهدرت الأموال ،أيدي الطغاة 
 نفسها إعدادا روحيـا      لم تعد   الإصلاحيةَ  السياسيةَ تِفإذا كانت قيادات الحركا   ،ارمين

وبرق ،فإن تأخر النصر خير لها وللأمة من فجر كـاذب    ،وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح   
 ! لباخ

 ـــــــــ
 : صفات الأعضاء والأنصار-ثانيا 

نصـار  فإن للأ ،ولو بالحد الأدنى منها   ،فكما للقيادة الراشدة صفاا التي يجب أن تتمتع ا        
وأعضاء التنظيم الإصلاحي الراشدي صفام التي يجب أن يتصفوا ـا ليكونـوا أهـلا               

 :ومن أهمها،للنصر
 :علما وعملا، الإيمان باالله-١

قَـد  {:وكما قال تعـالى ،]٤٧:الروم[} وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين  {: كما قال تعالى  
والمـراد  ،والفلاح هو الفوز والنجاح في الـدنيا والآخرة       ،]١:نالمؤمنو[} أَفْلَح الْمؤمِنونَ   

والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ        { بالإيمان هو الإيمان الذي يورث العمل الصالح        
    الِحِينفِي الص مهخِلَندويدخل في الصـالحات القيـام بالواجبـات        ،]٩:العنكبوت[} لَن

 .الخ..وترك المحرمات،والمندوبات
سببا من أسباب الاسـتخلاف     ،والصبر عليه ،واليقين بآياته ووعده  ،وقد جعل االله الإيمان به    

} وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنـونَ            {:في الأرض فقال  
 ..]٢٤:السجدة[
 :لأرض الاستقامة على الحق والإصلاح في ا-٢
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وقـد  ،أو الميل للمجـرمين والمترفين    ،وعدم الركون للظالمين  ،وتجنب الطغيان ، والصبر عليه 
عن سفْيانَ بنِ عبـدِ االلهِ      مسلم   ففي صحيح ، بالإيمان والاستقامة على الحق    �أوصى النبي   

قَالَ،الثَّقَفِي:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رلًا لَا     ،يلَامِ قَوقَـالَ        قُلْ لِي فِي الْإِس  كـدعا بدأَح هنأَلُ عأَس : "
 ٦٠٠"فَاستقِم ،آمنت بِااللهِ:قُلْ

فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِـير             { : وكما قال تعالى  
)١١٢ (       كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلَا تلَا          و اءَ ثُملِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن

وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السـيئَاتِ            ) ١١٣(تنصرونَ  
    ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ١١٤(ذَلِك (  فَإِنَّ اللَّه بِراصو      سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي )لَا كَانَ  ) ١١٥فَلَو

                 مها مِـننيجأَن نضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمادِ فِي الْأَرنِ الْفَسنَ عوهنةٍ يقِيأُولُو ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر مِن
       جوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو  ى       ) ١١٦(رِمِينالْقُـر لِـكهلِي كبا كَانَ رمو

 .]١١٧ - ١١٢:هود[} ) ١١٧(بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ 
والثبـات  ،فأمر االله نبيه والمؤمنين معه بالاستقامة ولزوم سبيل الرشاد والإصلاح في الأرض           

واهم عن  ،دل والقسط وحذرهم من الطغيان وتجاوز الع    ،والصبر عليه مهما لقوا من الشدة     
ولَا تركَنوا  {إذ هو من أعظم موانع النصر والفلاح في الدنيا والآخرة           ،الركون للذين ظلموا  

} إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا تنصـرونَ          
ذلك بالإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض إذ هو سبيل          وأمرهم في مقابل    ،]١١٣:هود[

وخلاف سبيل  ،وخلاف سبيل الذين يركنون إليهم    ،وهو خلاف سبيل الذين ظلموا    ،النجاة
 !وخلاف سبيل ارمين،المترفين منهم

فمتى ركن المؤمنون أو مالوا للظالمين أو المترفين أو ارمين فقد أصام شؤم الظلم والترف               
إذ للمظلومين من ضحايا الملأ ارمين دعوات تضج ا         ،فحرموا النصر والفلاح  ،والإجرام

فإذا نزلـت إلى الأرض     ،قد وعدها االله بالانتقام والعقوبة ممن ظلمها وأجرم بحقها        ،السماء
 ـ  {سهامها أصابت الظالمين وكل من ركن إليهم         فِيهرتـا منرةً أَميقَر لِكها أَنْ نندإِذَا أَرا و

                                                 
 ) ٣٨ (- ٦٢)٦٥/  ١(لم  صحيح مس- 600
 إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا        �قال القاضي عياض رحمه االله هذا من جوامع كلمه          ) قل آمنت باالله فاستقم   (ش   [

 ]أي وحدوا االله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك
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وأول مـا يصـيب     ،]١٦:الإسـراء [} فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا        
فيهون في نظرهم ما هم فيه أو عليـه         ،الصالحين من شؤم الركون إلى الظالمين مخالطتهم لهم       

قبح وتسـت ،فتستحسـن القبيح  ،فيطمس االله على قلوم   ،من الفساد أو الطغيان أو الترف     
 !أو ينهاهم عن منكر،وتشمئز ممن يأمرهم بمعروف،الحسن

أَوحى اللَّه إِلَى ملَكٍ مِن الْملَائِكَةِ أَنِ اقْلِـب        :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
عبـدك لَـم يعصِـك طَرفَـةَ        يا رب إِنَّ فِيهـا      :فَقَالَ:مدِينةَ كَذَا وكَذَا علَى أَهلِها قَالَ     

 ٦٠١"فَإِنَّ وجهه لَم يتمعر فِي ساعةً قَطُّ،اقْلِبها علَيهِ وعلَيهِم:فَقَالَ،عينٍ
إِنَّ اللَّه لَا يصـلِح     { ولهذا كان الإصلاح والاستقامة تتنافى مع الظلم والإفساد في الأرض           

   فْسِدِينلَ الْمم{ ،]٨١:سيون[} ع         ـلِحأَصمِي ولُفْنِي فِي قَوونَ اخارى لِأَخِيهِ هوسقَالَ مو
   فْسِدِينبِيلَ الْمس بِعتلَا ت{،]١٤٢:الأعراف[} و     رِفِينسالْم روا أَمطِيعلَا ت١٥١(و (  الَّـذِين

 ..]١٥١،١٥٢:الشعراء[} )١٥٢(يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ 
وعدم الطغيان في حـال     ،والصبر عليه ،والثبات على الحق  ،فالاستقامة هي السير على الهدى    

وعدم الميـل عنـه أو الركـون للظـالمين في حـال             ،وعدم تجاوز العدل والقسط   ،القوة
فإن ،أو تعاظمـت الشـهوات   ،أو تراكمـت المـدلهمات    ،مهما اشتدت الملمات  ،الضعف

لهم السعادة والحياة الطيبة التي يجدوا بالإيمان       المصلحين يرضيهم في هذه الحياة أن تتحقق        
من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمِن          { ،وصلاح نفوسهم ورضاهم عن ذوام    

 في الدنيا   ]٩٧:النحل[} فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ          
وسـعادة  ،والحياة الطيبة الراضية هو ما يجده الصـالحون مـن رضـا نفوسهم            ،والآخرة
 !وأكدارها وأوزارها،وهذا يغنيهم عن متاع الدنيا وغرورها،وطيب عيشهم،أرواحهم

عنِ النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ   كما في الصحيحين     - عن حقيقة الغنى فقال      �وقد أخبر النبي    
 .٦٠٢»ولَكِن الغِنى غِنى النفْسِ،لَيس الغِنى عن كَثْرةِ العرضِ«: قَالَ�

                                                 
/  ١٠(ضعيف وصح وقفه من قول مالك بن دينار شـعب الإيمـان              ) ١٩٦٣)(٩٤٨/  ٣(عرابي   معجم ابن الأ   - 601
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 ٣٣٦

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نـولَ اللَّـهِ            :وعسـأَلُوا رـارِ سصالأَن ا مِـناسإِنَّ ن
�،مطَاهفَأَع، أَلُوهس ثُم،مطَاهفَأَع، أَلُوهس طَ،ثُمفَأَع    هدا عِنم فِدى نتح مكُـونُ   «:فَقَالَ،اها يم

     كُمنع هخِرأَد رٍ فَلَنيخ دِي مِنعِن،   اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمو،      ربصتي نمو نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو
اللَّه هربصأَ،يا وريطَاءً خع دأَح طِيا أُعمرِوبالص مِن عس٦٠٣»و 

وعرفت ،وشـرفت غايتـها   ،فإذا استغنت النفوس بما كتب االله لها من الدنيا عظمت همتها          
عن طَلْحـةَ   ف،وأقبلت على معالي الأمور وتركت سفاسفها     ،وغاية انتهائها ،حقيقة وجودها 

ويحِب معالِي  ،لَّه جواد يحِب الْجود   إِنَّ ال «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ كَرِيزٍ قَالَ     
وإِنَّ مِن إِكْرامِ جلَالِ اللَّـهِ إِكْـرام ثَلَاثَـةٍ ذِي الشـيبةِ فِـي               ،ويبغِض سفْسافَها ،الْأَخلَاقِ
وإنما يصنع اد    ٦٠٤» الْمقْسِطِ والْإِمامِ،والْحامِلِ لِلْقُرآنِ غَيرِ الْجافِي عنه ولَا الْغالِي      ،الْإِسلَامِ

 !ومن يركب الخطر لا من يحاذره،من يبذل المال لا من يجمعه
 :وكما قال الشاعر

 !ومن ينفق الأوقات في جمع ماله  مخافة فقر فالذي يفعل الفقر 
لَ سمِعت رسو :قَالَ،عن كَعبِ بنِ عِياضٍ    جاءوإن فتنة هذه الأمة هو في المال وعبادته كما          

 ٦٠٥»وإِنَّ فِتنةَ أُمتِي الْمالُ،لِكُلِّ أُمةٍ فِتنةٌ«:يقُولُ،�اللَّهِ 
إِنْ ،وعبد الخَمِيصـةِ  ،وعبد الدرهمِ ،تعِس عبد الدينارِ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و 

 ضِير طِيخِطَ   ،أُعطَ سعي إِنْ لَمو، و عِستكَستان،   قَشتفَلاَ ان إِذَا شِيكدٍ آخِـذٍ    ،وبى لِعطُوب
كَانَ فِـي  ،إِنْ كَـانَ فِـي الحِراسـةِ   ،مغبرةٍ قَدماه،أَشعثَ رأْسه،بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ  

وإِنْ شـفَع لَـم     ، لَم يـؤذَنْ لَـه     إِنِ استأْذَنَ ،وإِنْ كَانَ فِي الساقَةِ كَانَ فِي الساقَةِ      ،الحِراسةِ
فَّعش٦٠٦»ي 

                                                                                                                            

الأمتعة ونحوها أو   حطام الدنيا من    ) كثرة العرض . (الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره        ) الغنى(ش[
 ]ما يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا

 )١٠٥٣ (- ١٢٤)٧٢٩/  ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٦٩)(١٢٣/  ٢( صحيح البخاري - 603
 زيادة مني] يظهر العفة ويكف عن السؤال) يستعفف. (لن أحبسه وأمنعكم منه) فلن أدخره عنكم(ش [
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 ٣٣٧

فدخلوا الأسواق لنصـر    ،وكم ألهى من حركات وأحزاب    ،فكم فتن المال من عالم وداعية      
 !فنصروا الأسواق وتركوا الدعوة،الدعوة

تعنا بِـهِ   ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما م     { :من فتنة الدنيا وزينتها فقال له      �وقد حذر االله نبيه     
 !]١٣١:طه[} أَزواجا مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى 

وإنما تتعطل الدعوات عن سيرها في طريـق التغـيير والإصـلاح بالانشـغال في المـال                 
كـة التغـيير المؤمنـون      وإنمـا يقـود حر    ،والاستمتاع بفتنـة الـدنيا وزخرفها     ،وجمعه

 !فهم أتباع الرسل وأنصارهم،وينصرها المعدمون المستضعفون،المخلصون
 : الجهاد في سبيل االله بمفهومه الشامل-٣

ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ     { ، ابتداء بجهاد النفس على الطاعة وفعل الخير وترك الشر        
نِ الْعع نِيلَغ إِنَّ اللَّه٦:العنكبوت[} الَمِين[، 
أَي الْمؤمِنِين أَفْضلُ   :سأَلَ رجلٌ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَالَ        :قَالَ،وعنِ الْعلَاءِ بنِ زِيادٍ   

مـن  «:لُ؟ قَالَ فَأَي الْجِهادِ أَفْض  :قَالَ،»من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:إِسلَاما؟ قَالَ 
من جاهد لِنفْسِهِ وهواه فِي     «:فَأَي الْمهاجِرِين أَفْضلُ؟ قَالَ   :قَالَ،»جاهد نفْسه فِي ذَاتِ اللَّهِ    

 اللَّهِ  بلْ رسولُ «:قَالَ:؟ قَالَ �أَنت قُلْته يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَو رسولُ اللَّهِ           :قَالَ،»ذَاتِ اللَّهِ 
�٦٠٧» قَالَه 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم       {:،قال تعالى  أو جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
رِين علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَـافِ      عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ        

                                                                                                                            

مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في           ) عبد الدينار . (سقط على وجهه أو شقي وهلك     ) تعس(ش   [
ا يلبس فوق الشعار والشعار مـا       دثار مخمل والدثار م   ) القطيفة. (طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له        

عن االله تعـالى وعمـل      ) رضي. (من المال ) أعطي. (كساء أسود مربع له خطوط    ) الخميصة. (لامس الجسد من الثياب   
فـلا  ) فلا انتقش . (أصابته شوكة ) شيك. (انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران       ) انتكس. (العمل الصالح 

مـن  ) طـوبى . (ولا خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه            قدر على إخراجها بالمنقاش     
) إن كان في الحراسـة . (متفرق الشعر غير مسرح) أشعث. (لجام) بعنان. (الطيب أي كانت له حياة طيبة وجزاء طيب   

اللفظ من  ) تعسا. (رة الجيش مؤخ) الساقة. (قام ا راضيا  ) كان في الحراسة  . (جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو      
 ]وقيل هو اسم للجنة /. ٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى /. (٨محمد / 
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 ٣٣٨

          اسِـعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي
 لِيم٥٤:المائدة[} ع[ 

أَنَّ رجلًا  ،  عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     سنن النسائي  كما في    - أو جهاد الكلمة أمام أئمة الجور       
س   بِيزِ     �أَلَ النرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدلُ؟ قَالَ   ، وادِ أَفْضالْجِه لْطَانٍ    «:أَيس دعِن قةُ حكَلِم

 ٦٠٨»جائِرٍ
 يرمِـي   �أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ ورسولُ اللَّهِ      ،�يا رسولَ اللَّهِ    :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،وعن أَبِي أُمامةَ  

مالْج   هنع ضرةَ الْأُولَى فَأَعر،       هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمالْج دعِن قَالَ لَه ةَ   ،ثُمرمى جما رفَلَم
أَفْضـلُ  «:أنا ذَا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     :قَالَ» أَين السائِلُ؟ «:ووضع رِجلَه فِي الْغرزِ قَالَ    ،الْعقَبةَ

 ٦٠٩»من قَالَ كَلِمةَ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍالْجِهادِ 
قـال  وجهاد أعدائه   ، أو الجهاد بالأموال والأنفس لنصر دين االله وإعلاء كلمته في الأرض          

 إِنْ  انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم           {:تعالى
 ]٤١:التوبة[} كُنتم تعلَمونَ

والَّـذِين جاهـدوا فِينـا    { :فكل ما سبق من صور الجهاد تدخل في عموم قوله تعـالى       
 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيه٦١٠]٦٩:العنكبوت[} لَن 

يا {:فقال تعالى ، من نصره منهم   وقد وعد االله المؤمنين ووعده الحق وقوله الصدق أن ينصر         
          كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهلَا {: نعالى وقال،]٧:محمد[} أَيلَوو

كَر فِيها اسم اللَّهِ    دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْ          
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أيسـر  " عِبادِه،يعِينه وينصـره     وااللهُ تعالى مع من أَحسن عملَه مِن      . بأَنْ يزِيدهم هِدايةً إِلى سبِيلِ الخَير،وتوفِيقاً لسلُوكِها      
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩١:ص(التفاسير لأسعد حومد 

كَما دلَّ علَيهِ . ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِي محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْمِ        :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 عت لُها    {:الَىقَولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينـانِ          } وامذَا قَالَ الْإِملِهالَى؛ وعلِهِ تبمِيعِ سةَ جايفِيهِ هِد داهج نلَ لِمعفَج

فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَإِنَّ الْحق معهم؛        إذَا اختلَف الناس    :عبد اللَّهِ بن الْمباركِ وأَحمد بن حنبلٍ وغَيرهما       
 ]٤٤٢/ ٢٨[مجموع الفتاوى . }والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:لِأَنَّ اللَّه يقُولُ
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إِنْ { :وقـال تعـالى   ،]٤٠:الحـج [} كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِي        
 ينصركُم اللَّه فَلَا غَالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ وعلَـى اللَّـهِ                

 ..]١٦٠:آل عمران[} فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ
 سبحانه  -إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر االله              "
إن سنة  . . وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله            -

 .اباالله تجري بترتيب النتائج على الأسب
واالله يرتب النتائج   . فالفاعل المؤثر هو االله   . النتائج» تنشئ«ولكن الأسباب ليست هي التي      

وأن يبـذل   ،ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبـه        . .على الأسباب بقدره ومشيئته   
وهكذا . .وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب االله النتائج ويحققها        . وأن يفي بالتزام اته   ،جهده

هو وحده الذي يأذن لها بالوجود حـين        . ئج والعواقب متعلقة بمشيئة االله وقدره     تظل النتا 
فهو يعمل ويبذل ما في طوقـه       . وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله    . .وكيفما يشاء ،يشاء

ولا حتمية في تصوره بين النتـائج       . وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر االله ومشيئته        
بوصـفهما  ،وهنا في قضية النصـر والخذلان     ! بعينه على االله  فهو لا يحتم أمرا     . والأسباب

 يرد المسلمين إلى قدر االله ومشيئته ويعلقهم بـإرادة االله           - أية معركة    -نتيجتين للمعركة   
وهي الحقيقة  . .وإن يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده      . إن ينصرهم االله فلا غالب لهم     :وقدرته

ولا مشيئة إلا   ،ولا قدرة إلا قدرته   ،وة إلا قوة االله   حيث لا ق  . الكلية المطلقة في هذا الوجود    
 .مشيئته

ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من         . .وعنها تصدر الأشياء والأحداث   
والتوكل بعد هذا كله على     ،وبذل الجهد ،والنهوض بالتكاليف ،وطاعة التوجيه ،اتباع المنهج 

وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء مـن         . .» الْمؤمِنونَ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ  «:االله
عند غير االله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يـده مـن كـل                  
الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ويتوكل على االله وحـده في             



 ٣٤٠

وتقبل ما يجيء به قدر االله في اطمئنان        ،مر بحكمته وتدبير الأ ،وتحقيق المصاير ،إحداث النتائج 
 ٦١١".الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام،إنه التوازن العجيب. أيا كان

 :الأخوة بين المؤمنين من الأعضاء والأنصار-٤
 وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ    {: كما قال تعالى    التي تقوم على الحب والتعاطف والتراحم     

        مِنِينؤبِالْمرِهِ وصبِن كدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسا فِـي        ) ٦٢(حم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
                 كِـيمح زِيـزع ـهإِن مهنيب أَلَّف اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ممِيعضِ ج٦٣(الْأَر ( {

فالنصر كما تؤكد هذه الآية إنما تحقق بالمؤمنين بالأمرين معا كوم           ،]٦٣ - ٦٢:فالالأن[
قَـالَ  :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ    وكما في صحيح مسلم   ،وكوم متحابين متآلفين  ،مؤمنين

 مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشـتكَى      وتعاطُفِهِم،وتراحمِهِم،مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم   " :�رسولُ االلهِ   
 ٦١٢"مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

 ٦١٣»الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي موسى
ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�رسولُ االلهِ   قَالَ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
  ذُلُهخلَا يو هظْلِمى    ،يقْوالت هقِرحلَا ياوناهاتٍ      » هررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٦١٤»و 

                                                 
  ) ٨٠٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 611
 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/  ٤( صحيح مسلم - 612
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطـان أي تسـاقطت أو   ) تداعى له سائر الجسد (ش   [

 ]قربت من التساقط
 ) ٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/  ٤(صحيح مسلم  - 613
راحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وت       ) المؤمن كالبنيان (ش   [

   ]المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/  ٤(صحيح مسلم  - 614
لزمه إعانته إذا أمكنـه  قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه ) ولا يخذله (ش   [

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
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   المصلحين الراشدين فقـد   فإذا تحققتا بين المؤمنين و    ، النصر ومفتاحه  فالأخوة والمحبة هي سر
إذ حاجة النفوس الكريمة الشريفة إلى المحبة أشد من حاجتها إلى ما سـواها مـن                ،انتصروا

ولهـذا كانـت    ،وتموت بالحب ،وتقاتل بالحب ،فهي تحيا بالحب  ،حظوظ النفس وشهواا  
رتد مِنكُم عـن    يا أَيها الَّذِين آمنوا من ي     {:أشرف مراتب العبودية الله المحبة كما قال تعالى       

                لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِـز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس
        نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي  اسِـعو اللَّهاءُ وشي 

 لِيم٥٤:المائدة[} ع[، 
أَوثَق عرى الإِيمانِ الْحب فِي االلهِ والْـبغض فِـي     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  و

 ٦١٥."االلهِ
ي عـرى الإِيمـانِ أَوثَـق ؟        أَتدرونَ أَ : فَقَالَ �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

الصيام فَقَالَ مِثْلَ ذَلِـك حتـى ذَكَرنـا         :الصلاَةُ حسنةٌ ولَيس بِذَاك قُلْنا    :الصلاَةُ قَالَ :قُلْنا
ادولُ االلهِ        ،الْجِهسقَالَ ر ثُم فِي االلهِ     :�فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك بانِ الْحى الإِيمرع ثَقفِي   أَو ضغالْبو 

 ٦١٦.اللَّهِ
قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  في صحيح مسلم    ف، بإشاعة الحب  �ولهذا أمر النبي    

أَولَا أَدلُّكُم علَـى شـيءٍ إِذَا       ،ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا   ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا    «:�
 وهملْتفَعكُمنيب لَاموا الس؟ أَفْشمتبابح٦١٧»ت 

" : قَـالَ  �حدثَه أَنَّ النبِي    ،حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ    ،أَنَّ مولًى لِلزبيرِ  ،وعن يعِيش بنِ الولِيدِ   
    لَكُممِ قَباءُ الأُمد كُمإِلَي باءُ :دضغالبو دالحَس،  الحَالِقَةُهِي،      لِقحت لَكِنو رعالش لِقحلَا أَقُولُ ت

                                                 
  لغيرهصحيح) ٣١٠٨٣)(٦٣١ / ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - 615
  زيادة مني-صحيح لغيره ) ٧٨٣)(١٣/  ٢( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - 616
 )٥٤ (- ٩٣)٧٤/  ١(صحيح مسلم  - 617
 ولا تؤمنوا حتى تحابوا     �بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله             ) ولا تؤمنوا (ش   [

فيه الحث العظيم على إفشـاء السـلام   ) أفشوا السلام بينكم( يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب     معناه لا يكمل ولا   
 ]وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف
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ينوا       ،الدمِنؤى تتةَ حلُوا الجَنخددِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نوا   ،وابحى تتوا حمِنؤلَا تو،   ـئُكُمبأَفَلَا أُن
 ٦١٨"م بِما يثَبت ذَلِك لَكُم؟ أَفْشوا السلَام بينكُ

عنِ الْمِقْـدامِ بـنِ معـدِي       ،ف بالتعبير عن مشاعر الحب تجاه الآخرين      � وكذا أمر النبي    
كَرِب،  كَهرأَد كَانَ قَدقَالَ،و:   بِيقَالَ الن�:»           ـهأَن ـهلِمعفَلْي ـاهأَخ كُمـدأَح ـبإِذَا أَح
هبذي،لما في إشاعة الحب من تأليف القلوب      ،٦١٩»أَحولحاجة ،وسعادة الأرواح ،ب النفوس و

ولا تتحقق التضحية إلا حين تتآلف      ،الجماعة لروح التضحية من أجل الدعوة التي تؤمن ا        
وحياته في  ،فيرى العضو سعادته في سعادة الجماعة     ،وتتحاب الأرواح قبل الأشباح   ،القلوب
ومحبـة ومـودة    أخوة  ،فتبذل الأرواح والأموال رخيصة من أجلها     ،وفوزه في فوزها  ،حياا

 !وتضحية وإيثارا
ومن تعـانق   ،وليس المقصود بالأخوة ما يتظاهر به المظاهرون من ترابط وقلوم متنـافرة           

بل الأخوة خلة شـريفة كريمـة نبيلـة أساسـها الحـب والـود               ،وأرواحهم متباغضة 
 !وسقفها التضحية والإيثار والفداء،وعنواا الاحترام والتكريم والتوقير،والإخلاص

نع بِينِ النسٍ عقَالَ� أَن :»كُمدأَح مِنؤفْسِهِ،لاَ يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت٦٢٠»ح 
 :الرحمة بالعالمين والإحسان إلى الخلق أجمعين-٥

} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعـالَمِين       { :�كما قال تعالى عن سبب إرسال رسوله محمد         
ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيـرٍ لَكُـم             {، عامة ]١٠٧:ءالأنبيا[

               ـمولَ اللَّـهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو كُموا مِننآم ةٌ لِلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيبِاللَّهِ و مِنؤي
   أَلِيم ذَابوقـد  ،وكذلك يجب أن يكون أتباعـه رحمـة للعالمين        ،خاصة] ٦١:لتوبةا[} ع

وصف القرآن أهل الإيمان بأخص صفام وأشرفها كما بشر ـا في التـوراة والإنجيـل              
  تراهم ركَّعـا سـجدا     رحماءُ بينهم محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ         {

                                                 
 حسن ) ٢٥١٠)(٦٦٤/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 618
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 ) ٤٥ (- ٧١)٦٧/  ١(وصحيح مسلم ) ١٣)(١٢/  ١(صحيح البخاري  - 620

 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه. (الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [



 ٣٤٣

يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مـثَلُهم فِـي                
التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاسـتوى علَـى سـوقِهِ               

ع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِـنهم مغفِـرةً     يعجِب الزرا 
 .]٢٩:الفتح[} وأَجرا عظِيما 

هـلَ  الراحِمونَ يرحمهم الرحمن ارحمـوا أَ     «،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و 
 ٦٢١"» الْأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ

أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه      ،حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ الزهرِي وفي الصحيحين   
فَقَالَ ،ن حابِسٍ التمِيمِـي جالِسـا   الحَسن بن علِي وعِنده الأَقْرع ب      �قَبلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ

عا     :الأَقْردأَح مهمِن لْتا قَبلَدِ مالو ةً مِنرشولُ اللَّهِ ،إِنَّ لِي عسهِ رإِلَي ظَرقَالَ�فَن ثُم :»  ـنم
محرلاَ ي محر٦٢٢»لاَ ي 

 -وأَنا أَرحمهـا    ،يا رسولَ االلهِ إِني لَأَذْبح الشاةَ     :ا قَالَ أَنَّ رجلً ،عن أَبِيهِ ،وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   
والشاةُ إِنْ  " والشاةُ إِنْ رحِمتها رحِمك االلهُ      " : فَقَالَ -إِني لَأَرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها      :أَو قَالَ 

 ٦٢٣"رحِمتها رحِمك االلهُ 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم الَّـذِي        {التي يتراحم به العالمون فقال      وقد أوصى االله بالأرحام     

               قُوا اللَّـهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمخ
 .]١:النساء[} ه كَانَ علَيكُم رقِيبا الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّ

فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِـدوا فِـي الْـأَرضِ    {  وجعل قطعها كالإفساد في الأرض     
   كُمامحوا أَرقَطِّعت٢٢(و (          مهـارصـى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك)٢٣( {

 .]٢٢،٢٣:محمد[
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 ٣٤٤

إِنكُـم  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي ذَر  ف، بأهل مصر خيرا   � وقد أوصى النبي    
فَـإِنَّ  ،فَإِذَا فَتحتموها فَأَحسِنوا إِلَى أَهلِها    ،ستفْتحونَ مِصر وهِي أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ      

  ٦٢٤"ذِمةً وصِهرا«و قَالَ أَ» لَهم ذِمةً ورحِما
 أي لكون هاجر أم إسماعيل جد العرب منهم؟،)فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما(وعلل ذلك بقوله 

يا أَيهـا النـاس إِنـا       { :كما قال تعالى  ،فدل على أن الأرحام مهما بعدت يجب تعظيمها       
    اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنإِنَّ          خ قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش 

 بِيرخ لِيمع ١٣:الحجرات[} اللَّه[..  
 وإِيتـاءِ ذِي    بِالْعدلِ والْإِحسانِ إِنَّ اللَّه يأْمر    { ولهذا أمر القرآن بالإحسان إلى الخلق كافة        

 نيى وبونَ         الْقُرذَكَّرت لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عإِذْ {] ٩٠:النحل[} هو
أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانا وذِي الْقُربـى والْيتـامى               

 وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَلِيلًـا مِـنكُم            لُوا لِلناسِ حسنا  وقُووالْمساكِينِ  
التهلُكَـةِ  وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى         {] ٨٣:البقرة[} وأَنتم معرِضونَ   

  وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو  سِنِينحالْم حِب{ ،]١٩٥:البقرة[ }  ي       قُولُوا الَّتِـي هِـيادِي يقُلْ لِعِبو
} أَحسن إِنَّ الشـيطَانَ ينـزغُ بيـنهم إِنَّ الشـيطَانَ كَـانَ لِلْإِنسـانِ عـدوا مبِينـا                    

 بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّـذِي بينـك   ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع    {،]٥٣:الإسراء[
      مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبـظٍّ            ) ٣٤(وا إِلَّـا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمو

 ..]٣٤،٣٥:فصلت[} )٣٥(عظِيمٍ 
إِنما ) ٨(عام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا       ويطْعِمونَ الطَّ { :وقال عن رحمة أهل الإيمان    

إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسـا       ) ٩(نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا          
 ..]١٠ - ٨:الإنسان[} ) ١٠(قَمطَرِيرا 

                                                 
 ) ٢٥٤٣ (- ٢٢٧)١٩٧٠/  ٤( صحيح مسلم - 624
دينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون مـن اسـتعماله           قال العلماء القيراط جزء من أجزاء ال      ) القيراط(ش   [

) وصهرا(الرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم       ) ورحما(الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام         ) ذمة(والتكلم به   
 ]الصهر لكون مارية أم إبراهيم منهم



 ٣٤٥

رضِي االلهُ عنـه    ،عن أَبِي هريرةَ  ف،�رمه من أسباب بعثته     بل إن حسن الخلق وإكمال مكا     
  ٦٢٥"إِنما بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ

 ٦٢٦»إِنما بعِثْت لِأُتمم صالِح الْأَخلَاقِ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
على اخـتلاف   ،وإنما يتحقق حسن الخلق اتين الخلتين الرحمة والإحسان إلى بني الإنسان          

وقد جعل القرآن حقيقة الدين الإحسان إلى الخلق كما قـال تعـالى             ،أجناسهم وأديام 
علَـى طَعـامِ    ولَا يحـض    ) ٢(فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم     ) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ     

الَّذِين هم يـراءُونَ    ) ٥(الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ      ) ٤(فَويلٌ لِلْمصلِّين   ) ٣(الْمِسكِينِ  
 ).سورة الماعون()٧(ويمنعونَ الْماعونَ ) ٦(

وحرمـان  ،طرد اليتيم ،وبالحساب والجزاء يـوم القيامـة     ، فجعل حقيقة التكذيب بالدين   
إذ لا يتصور أن تصدر هذه الأفعال ممن يؤمن بيوم الدين           ،ومنع العون للمحتاجين  ،ساكينالم

 !ويخشى الحساب والعقاب،والجزاء
والاسـتقامة علـى ديـن      ،والجهاد في سبيل االله   ، الإيمان باالله  -إن هذه الصفات والخلال     

 هي أهم ما يجب     -  والرحمة والإحسان إلى الخلق لوجه االله     ،والأخوة بين المؤمنين في االله    ،االله
ليتأهلوا للاستخلاف في الأرض    ،ومجاهدة النفس عليها  ،على المصلحين الراشدين التحلي ا    

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ          { كما وعدهم االله    
    قَب مِن الَّذِين لَفختا اسـدِ           كَمعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِم

} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ                
 .]٥٥:النور[

أو ذنب  ، صفات القيادة والأعضاء أنه لا يقع منهم خطأ وقصور         وليس المقصود مما ذكر في    
كُلُّ ابنِ آدم خطَّاءٌ وخيـر      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ،بل كل ذلك يقع منهم    ،أو فجور 

   ٦٢٧»الخَطَّائِين التوابونَ

                                                 
 صحيح ) ٢٠٧٨٢)(٣٢٣/  ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - 625
 صحيح ) ٢٧٣)(١٠٤:ص(لمفرد مخرجا الأدب ا - 626
 حسن ) ٢٤٩٩)(٦٥٩/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 627



 ٣٤٦

حقيـق الهـدف    لت،وإنما الواجب توافر الحد الأدنى من هذه الصفات في الجميع واموع          
وإقامة الحكومـات الراشـدة     ،فليس مشروع استعادة الخلافة الراشـدة     ،ونجاح المشروع 

بل هو أيضا حركة إحياء روحية وأخلاقية واجتماعية وفكرية تعيد          ،مشروعا سياسيا فقط  
وتبعث الحياة في اتمـع الإسـلامي مـن         ،للإنسان المؤمن شهوده الحضاري من جديد     

فانغمسوا ،رات والسلوكيات حتى بين كثير من دعاة الإصلاح       بعد أن فسدت التصو   ،جديد
وعبـدوا الـدينار    ،وخالطوا المسرفين والمترفين  ،وداهنوا ارمين ،وركنوا للظالمين ،في الدنيا 
حتى يئس المسلمون من إصلاح الأحوال إذا كـان         ،وافتتنوا فيها وفتنوا الآخرين   ،والدرهم

م وحركام الدينيةهذا حال كثير من علمائهم ودعا! 
 ــــــــــ

 :شروط نجاح التنظيم الراشدي -الثالث
فإن للتنظيم شـروطا    ،وللأعضاء والأنصار صفام  ،إذا كان للقيادات الراشدة مواصفام    

 :ضرورية لنجاحه ومن أهم ما يجب مراعاته
فيعرف ،وكيف يصل إلى ما يريـد     ، أن يعرف التنظيم الراشدي حق المعرفة ماذا يريد        -١

وما ،وما يحتاجه من زمـن وجهـد      ،ومشروعه السياسي ،لسياسية بأدلتها الشرعية  عقيدته ا 
والفرص القريبة  ،ويعرف أهدافه النهائية والمرحلية   ،وما لديه من إمكانات   ،يعترضه من عوائق  

 .وكيف يتم تحضير المشهد السياسي لها،والبعيدة
ف أن يصل التنظـيم     فليس الهد ، وأن يعلم بأن مهمته هي من الأمة وبالأمة وإلى الأمة          -٢

لتتحرر مـن كـل     ،وأن يتحقق الإصلاح الشـامل    ،بل أن تصل الأمة إلى السلطة     ،للسلطة
وإنمـا  ،كما أراد االله لها   ،ولتسوس شئوا بنفسـها   ،)إلا عبودية االله تعالى وحده       ( عبودية

ومن هنا يجب عليه أن يدرك بأنه       ،سيشاركها التنظيم في المضي معها نحو تحقيق هذا الهدف        
ون جزءا من مشروع النهضة يتكامل مع كل القوى الإصـلاحية الـتي تسـعى إلى                سيك

وهو ما يقتضي أن    ،الإصلاح التعليمي والتربوي والأخلاقي والخيري والجهادي والسياسي      



 ٣٤٧

وقادرا على التعـاون مـع الجميـع بـلا          ،يكون التنظيم مفتوحا لكل من يريد الإصلاح      
 ٦٢٨..استثناء

وهو مـا يقتضـي أن يكـون    ، في إدارة شئونه بالشورى  وأن يكون التنظيم النموذج    -٣
وتتحقق فيه قبـل    ،وتتجلى فيه الشورى عند اتخاذ القرار     ،تنظيما أفقيا يتساوى فيه الجميع    

ولا كبير يفرض وجهة نظره     ،فلا أغلبية تفرض رأيها على أقلية     ،الأخوة والمحبة ،الحزم والعزم 
 إِذَا بعثَ أَحدا مِن أَصحابِهِ فِي بعـضِ         � االلهِ   كَانَ رسولُ :قَالَ،عن أَبِي موسى  ،على صغير 

 ٦٢٩»ويسروا ولَا تعسروا،بشروا ولَا تنفِّروا«:قَالَ،أَمرِهِ
       بِيى أَنَّ النوسأَبِي م ناذًا  �وععثَ معنِ فَقَـالَ     ، بمى إِلَى الْيوسا مأَبلَـا    " :ووا وـرشب

فَكَانَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما فُسـطَاطًا      :قَالَ" وتطَاوعا ولَا تختلِفَا    ،ويسروا ولَا تعسروا  ،اتنفِّرو
 هاحِبا صمهدأَح ورزكُونُ فِيهِ ي٦٣٠"ي 

فما يزالون يتحاورون حتى يتفقـوا      ،لقد كان الصحابة رضي االله عنهم يختلفون في الرأي        
ليخرج الرأي باتفاق منـهم     ،ويترك بعضهم رأيه لبعض   ،تطاوعوا عليه وي،على رأي واحد  

وعن عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر،أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ        كما في الحديث    ،ويلين بعضهم لبعض  ،جميعا
ولَا ،انِكُمأَقِيموا الصفُوف وحاذُوا بين الْمناكِبِ وسدوا الْخلَلَ ولِينوا بِأَيدِي إِخو         «:قَالَ،�

اللَّه لَهصا وفلَ صصو نمطَانِ وياتٍ لِلشجوا فُرذَرت،اللَّه ها قَطَعفص قَطَع نم٦٣١»و.. 

                                                 
نتعاون مع بعضنا في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيمـا اختلفنـا عليـه مـن أمـور قابلـة          ( على قاعدة    - 628

 .."اتفقنا عليهنتعاون فيما :"معنى)٥٣٨/  ٧(انظر  فتاوى الشبكة الإسلامية ) للاجتهاد،وكانت أدلتها ظنية
 ) ١٧٣٢ (- ٦)١٣٥٨/  ٣(صحيح مسلم  - 629
إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو              ) بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا     (ش   [

لتعسير اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا قال ولا تعسروا انتفى ا                    
في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفـا لأمـا قـد                    
يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيءوفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل االله            

هي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غـير ضـمها إلى              وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والن      
 ]التبشير

 صحيح ) ١٩٦٩٩)(٤٧٢/  ٣٢(مسند أحمد ط الرسالة  - 630
 صحيح ) ٦٦٦)(١٧٨/  ١(سنن أبي داود  - 631



 ٣٤٨

لقد كان من أسباب نجاح الدعوة النبوية تحقق الأخوة بين الجيل الأول بتعزيز أواصـرها               
حتى أن القادم إليهم لا يعرف مـن        ،وتحقق المساواة بينهم من جهة أخرى     ،بالمحبة من جهة  
 وهو يحتبِي بِشملَةٍ قَد     �أَتيت النبِي   :قَالَ،فعن جابِرِ بنِ سلَيمٍ   ، من بينهم  �هو رسول االله    

    مِهِ فَقُلْتلَى قَدا عهبده قَعفْسِهِ        :ودِهِ إِلَى نأَ بِيمولُ اللَّهِ؟ فَأَوسر كُمأَي�،قُلْت:ـولَ   يسا ر
لَا تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا ولَو أَنْ       «:اللَّهِ إِني مِن أَهلِ الْبادِيةِ وفِي جفَاؤهم فَأَوصِنِي قَالَ        

ؤ شتمك  وإِنِ امر ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي       ،تلْقَى أَخاك ووجهك منبسِطٌ   
وإِيـاك وإِسـبالَ    ،فَإِنه يكُونُ لَك أَجره وعلَيهِ وِزره     ،بِما يعلَم فِيك فَلَا تشتمه بِما تعلَم فِيهِ       

» ولَا تسبن أَحـدا   ،ةَالْإِزارِ فَإِنَّ إِسبالَ الْإِزارِ مِن الْمخِيلَةِ وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَا يحِب الْمخِيلَ            
 ٦٣٢"فَما سببت بعده أَحدا ولَا شاةً ولَا بعِيرا

إلا ما كـان  ،تميز بين أعضاء التنظيم،ولا ترتيبات،فلا شارات ، وكذا كان الخلفاء من بعده    
 �سـولَ اللَّـهِ     أَنَّ ر ،عن جـدهِ  ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   ف،من توقير وتقدير ورحمة   

 ٦٣٣»ويعرِف حق كَبِيرِنا،لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا«:قَالَ
لَيس مِن أُمتِي من لَم يجِـلَّ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

  ٦٣٤»عالِمِنا حقَّهويعرِف لِ،ويرحم صغِيرنا،كَبِيرنا
    فلا يتحدث صغير في السنِ أَبِـي      بحضور كبير إلا بإذنه،كما في الصحيحين        نلِ بهس نع

إِلَى خيبر وهِي يومئِـذٍ     ،ومحيصةُ بن مسعودِ بنِ زيدٍ    ،انطَلَق عبد اللَّهِ بن سهلٍ    :قَالَ،حثْمةَ
لْحقَا فَ ،صفَرمِهِ قَتِيلًا      فَتطُ فِي دمشتي وهلٍ وهنِ سدِ اللَّهِ ببةُ إِلَى عصيحى مأَت،  قَـدِم ثُم هفَنفَد
فَذَهب ،�وحويصةُ ابنا مسعودٍ إِلَى النبِي      ،ومحيصةُ،فَانطَلَق عبد الرحمنِ بن سهلٍ    ،المَدِينةَ

 حالر دبع كَلَّمتنِ يفَقَالَ،م:» ركَب رمِ  » كَبثُ القَودأَح وها ،وكَلَّمفَت كَتلِفُونَ «:فَقَالَ،فَسحت
 حِقُّونَ قَاتِلَكُمتستو، كُماحِبص ؟ قَالَ      :قَالُوا،»أَورن لَمو دهشن لَمو لِفحن فكَيو:» رِيكُمبفَت
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 سِينمبِخ ودهمٍ كُفَّارٍ    :فَقَالُوا،»يانَ قَومذُ أَيأْخن فكَي،   بِيالن قَلَهـدِهِ      �فَععِن أي ٦٣٥" مِـن
 .اترك الحديث للأكبر منك سنا

 . ولا يتحدث غير مختص في العلم أو الفن بحضور المختصين والعلماء فيه
 من أبطالها   ويستقطب رجاله ،ويبث فيها دعاته  ، وأن يتألف التنظيم الأمة على مشروعه      -٤

عن أَبِـي   ف،وأن يسع دعاته الناس بأخلاقهم    ،ويستميل قلوم وعقولهم  ،وأفذاذها وأذكيائها 
لَن تسعوا النـاس بِـأَموالِكُم فَلْيسـعهم مِـنكُم بسـطُ            :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
 ٦٣٦.وحسن خلُقٍ،وجهٍ

وإنما تـنجح   ،ولا من الطعن في الآخرين دليلا     ،دل سبيلا فلن تنجح دعوة اتخذت من الج       
وحين تتخذ من الدليل حجة لها      ،الدعوة حين تجعل المحبة حبلها الممدود بينها وبين الآخرين        

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسـنةِ وجـادِلْهم          {:قال تعالى ،على المخالفين 
} ي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَـم بِالْمهتـدِين                  بِالَّتِي هِ 

 .]١٢٥:النحل[
وفي ،وأا إنما تناضل من أجلـها     ،وإخلاص القصد ، وحين تعرف الأمة منها صدق الدعوة     

أو ،والفساد فيهـا  ،لا للعلو في الأرض للوصول إلى السلطة      ،سبيل دينها وحريتها وكرامتها   
تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُهـا لِلَّـذِين لَـا         { :،قال تعالى )تستجيب لها ( !الاستئثار ا عليها  

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيد٨٣:القصص[} ي[ 
 الـذي  في اتمع وبين فئاته كالماء        وأن يكون الدعاة في التنظيم الراشدي في تغلغلهم        -٥

ويشـرب منـه كـل      ،فيصل لكل أرض  ،وينبع منها ،ويجري في الأرض  ،يترل من السماء  
ولا ،فلا تصده السدود  ،ولا أن يحول بينه وبين الأمة أحد      ،لا يستطيع أن يوقفه أحد    ،ظمآن
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ـ   ،حتى يروي كل سهل وجبل    ، من حركته الحدود   تحد  اء ثم يبارك االله نباته وزرعه حيث ش
 !االله ظهوره

فقد يكون التنظيم الحزبي    ، وعلى التنظيم في كل قطر أن يختار ما يناسبه من الأساليب           -٦
وقد يكون العمل السري أفضل في وقـت دون         ،أوالتنظيم الافتراضي أنسب لبلد دون بلد     

حيث لا رابط بين الأعضاء إلا      ،وقد عرفت الدعوة النبوية في مكة التنظيم الافتراضي       ،آخر
فكان كل من يسـلم يكـون جـزءا مـن الـدعوة             ،والأخوة فيما بينهم  ،م بالدين إيما

وربما أسلم الرجل فيخرج إلى قبيلته وبلده يـدعو إلى الإسـلام واتبـاع الـنبي                ،وأهلها
دون أي ارتباط تنظيمي بين من كانوا يسلمون في كل مكان قبـل أن              ،فتنتشر الدعوة ،�

ة النبوية التنظيم الحزبي حيث البيعة ودار ابـن         كما عرفت الدعو  ، أو يبايعوه  �يروا النبي   
يمثلون مـن  ، اختار منهم اثني عشر نقيبا عليهم�ثم لما بايع الأنصار النبي  ،الأرقم والجماعة 

 ورد الحـديث    فالتنظيم الحزبي هم العصابة الذين    ،وراءهم من قومهم من الأوس والخزرج     
 إِلَى الْمشرِكِين وهـم     � يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ       لَما كَانَ : قالَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ا،ف
لًا     ،أَلْفجر رشةَ ععتِسثَلَاثُ مِائَةٍ و هابحأَصااللهِ    ،و بِيلَ نقْبتلَةَ �فَاسهِ  ، الْقِبيدي دم لَ ،ثُمعفَج

اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ     ،اللهم آتِ ما وعدتنِي   ،نِياللهم أَنجِز لِي ما وعدت    «:يهتِف بِربهِ 
حتى ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَـةِ    ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ      

ثُم الْتزمـه مِـن     ،فَأَلْقَاه علَى منكِبيـهِ   ،بو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه   فَأَتاه أَ ،سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ   
فَأَنزلَ االلهُ عـز    ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعـدك     ،كَفَاك مناشدتك ربك  ،يا نبِي االلهِ  :وقَالَ،ورائِهِ
} تجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَـةِ مـردِفِين         إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاس   {:وجلَّ

 ٦٣٧"فَأَمده االلهُ بِالْملَائِكَةِ] ٩:الأنفال[
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد          {:وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى     

 سرو فِـي                اللَّه ـبكَت أُولَئِـك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَه
قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا              

   اللَّه ضِيـونَ                 رفْلِحالْم ـماللَّـهِ ه باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِـز بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع {
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إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ         { :وقوله تعالى  .]٢٢:اادلة[
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّـهِ          ) ٥٥(عونَ  ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِ   

 .]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(هم الْغالِبونَ 
وقد فرق القرآن في الأحكام بين المؤمنين المهاجرين والأنصار ومن يجاهد معهم في سـبيل               

فليسـوا سـواء في الجهـاد ولا في         ،هدواوالمسلمين الذين لم يهـاجروا ولم يجا      ،الإسلام
وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ        {فلم يكونوا سواء في الولاية وفي الاستحقاق        ،الإنفاق

 ـ               ك ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتـلَ أُولَئِ
أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تعملُـونَ                

 بِير١٠:الحديد[} خ[! 
وعرف المؤمنون  ،واشتد عودها ، حتى قويت الدعوة   ٦٣٨ ثلاث سنين سرا   �كما دعا النبي    

قبل أن يخرجوا للدعوة ومواجهـة      ، التي سيحملوا للعالمين   فيها حقيقة رسالتهم ودعوم   
 !الجاهلية العالمية وطواغيتها

وأنه قـد يضـيق عليـه       ، وأن يدرك التنظيم في كل بلد أنه قد يتعرض لفتنة وشـدة            -٧
وهو ما فرضه العـدو     ،وقد يحال بينه وبين الوصول للأمة في مساجدها ومحافلها        ،ويحارب

إلا إن  ، حكوماته التي أقامها منذ سيطرته على شئوا قبل قـرن          المحتل على الأمة من خلال    
كما قال  ،ذلك كله هو سنة االله التي لا تتخلف ولا تتبدل مع كل دعوة للإصلاح والتغيير              

 مِـن   ولَقَد فَتنا الَّذِين  ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { تعالى  
 الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِم٢،٣:العنكبوت[} )٣(قَب[. 

 بل إن الدعوات أحوج إلى الشدة لتمحيص صفوفها منـها إلى الرخـاء حيـث يكثـر              
علَى ما أَنتم علَيهِ حتـى      ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين      { الطامعون والمتسلقون والوصوليون    

يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ وما كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ ولَكِن اللَّه يجتبِي مِن رسـلِهِ                
 !]١٧٩:آل عمران[} يم من يشاءُ فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِ
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لِيظْهـر لَـه    ، ما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي عِبادِهِ أنْ يذَر المُؤمِنِين مِن غَيرِ امتِحانٍ وتمحِيصٍ              "
 ابِرالص مِنالمُؤ،  الفَاجِر افِقالمُن كَشِفنيليُّ االلهِ  ،وو بِينيو، هودع ضِحفْتيو،نحتفَام    مـوااللهُ ي مه

ونكُولِهِم عنِ  ،بِإِظْهارِ مخالَفَتِهِم ،وهتك أَستار المُنافِقِين  ،فَظَهر المُؤمِنونَ علَى حقِيقَتِهِم   ،أحدٍ
 ـ  .وأخذُوا يحذَرونهم ،فَعرفَهم المُؤمِنونَ ،وخِيانتِهِم لِلْرسولِ ،الجِهادِ ا المُؤمِنـونَ لاَ     وأنتم أيه

 .ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أنْ يطْلِع عامةَ خلْقِهِ علَى غَيبِـهِ            ،تعلَمونَ غَيب االلهِ فِي خلْقِهِ    
 مِـن   والمُؤمِن،ولِذَلِك اقْتضت حِكْمته أنْ تكُونَ هناك وسِيلَةٌ تميز الخَبِيثَ مِـن الطَّيـبِ            

ثُم ،ويكْفُر من يكْفُـر   ،فَيؤمِن من يؤمِن بِالرسلِ   ،وهذِهِ الوسِيلَةُ تبتدِئ بِإِرسالِ الرسلِ    ،المُنافِقِ
يز الخَبيثُ  وفِي ذَلِك كُلِّهِ يتم أمر االلهِ ويتم      ،يقُوم الرسلِ بِالجِهادِ فَيبتلِي الرسلُ أَصحابهم بِهِ      

 - ثُم يدعو االلهُ تعالَى الناس إلَى الإِيمانِ بِااللهِ وبِرسلِهِ           .وتطْهر القُلُوب والنفُوس  ،مِن الطَّيبِ 
   دمحم مهمِنمِيعاً        - �وج ابِقِينلِ السسبِالر نآم دٍ فَقَدمحبِم نآم نماءَ   ، وج هقاً لأَندصم
ابِقِينلَ السس٦٣٩".الر 

 ولـيس مـن مقتضـى       - سـبحانه    -ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شـأن االله           "
أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيـه           ،وليس من فعل سنته   ،ألوهيته

ن روح  وم،بينما قلوم خاوية من بشاشـة الإيمـان       ،ومظهر الإسلام ،وراء دعوى الإيمان  
ولتحمـل منـهجا إلهيـا      ،فقد أخرج االله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا        . الإسلام
وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد     . .ونظاما جديدا ،ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا    ،عظيما

وبتعبير . .ولا في بنائه دخل   ،ويقتضي ألا يكون في الصف خلل     ،والصفاء والتميز والتماسك  
 أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الـدور الـذي               مختصر يقتضي 

 ..قدره االله لها في هذه الأرض وتسامي المكانة التي أعدها االله لها في الآخرة
وأن يضـغط لتتـهاوى اللبنـات    . وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث   

 -ومن ثم كان شأن االله      . .ائروأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضم      . الضعيفة
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليـه           ، أن يميز الخبيث من الطيب     -سبحانه  

 أن يطلع البشر علـى      - سبحانه   -كذلك ما كان من شأن االله       ! قبل هذه الرجة العظيمة   
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علـى  فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليهـا للاطـلاع           ،الذي استأثر به  ،الغيب
على أساس استقبال هـذا     » مصمما«وجهازهم البشري الذي أعطاه االله لهم ليس        ،الغيب

 .مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض. وهو مصمم هكذا بحكمة. الغيب إلا بمقدار
لأنـه  . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم      . وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     

. ويصل كيانه بكيان هذا الكون    ،قدار الذي يصل روحه بخالقه    ليس معدا لاستقباله إلا بالم    
أو أن  ،ألا يحرك يدا ولا رجلا في عمارة الأرض       ،وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها       

من أجل ذلـك لم     ! بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض      ،يظل قلقا مشغولا ذه المصائر    
ولا من مجرى سنته أن يطلع الناس على        ،ولا من مقتضى حكمته   ،يكن من شأن االله سبحانه    

 .الغيب
إذن كيف يميز االله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شـأنه وسـنته في تطهـير الصـف        

الذي أخرج  ،وإعداده للدور الكوني العظيم   ،وتمحيصه من النفاق  ،وتجريده من الغبش  ،المسلم
 الأمة المسلمة لتنهض به؟

وعن طريق الإيمان ـا أو      ،وعن طريق الرسالة  . .» من يشاءُ  ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ    «
وعن طريق الابتلاء لأصحام في     ،وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة       ،الكفر

ويميز االله الخبيـث مـن      ،وتتحقق سـنته  ،عن طريق هذا كله يتم شأن االله      . .طريق الجهاد 
وهكـذا يرفـع    ..قدر االله ما يكون   ويكون من   . .ويطهر النفوس ،ويمحص القلوب ،الطيب

وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه الحقيقة علـى          ،الستار عن جانب من حكمة االله     
 ٦٤٠"..أرض صلبة مكشوفة منيرة

كما فعـل حـين     ، يثبت أصحابه بقصص الأولين وتضحيام وصبرهم      �وقد كان النبي    
عن خبابِ   في الصحيح     كما –جاءه الصحابة في مكة يشتكون شدة ما يلقون من العذاب           

 تنِ الأَرولِ اللَّهِ     :قَالَ،بسا إِلَى رنكَوةِ      ،�شبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وهو،  ا لَـهأَلاَ :قُلْن
فَيجعـلُ  ، فِي الأَرضِكَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه «:أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ    ،تستنصِر لَنا 

ويمشـطُ  ،وما يصده ذَلِك عـن دِينِهِ    ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ      ،فِيهِ
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للَّهِ لَيـتِمن   وا،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ        
 رذَا الأَمه،      تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح،   إِلَّا اللَّه افخلَى   ،لاَ يع أَوِ الذِّئْب

 ٦٤١»ولَكِنكُم تستعجِلُونَ،غَنمِهِ
ة في  فتتعرض لفتنة المشـارك   ،كما قد تتعرض الدعوة لفتن الترغيب أشد من فتن الترهيب         

 أن  �كما عرضت قـريش علـى الـنبي         ،السلطة والثروة على حساب أهدافها الرئيسة     
 !يسودوه حتى لا يقطعوا أمرا دونه على أن يتركهم وشأم وظلمهم وطواغيتهم

فَلَوِ ،مر محمدٍ قَالَ أَبو جهلٍ والْملَأُ مِن قُريشٍ لَقَدِ انتشر علَينا أَ         :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
فَقَـالَ  ،ثُم أَتانا بِبيـانٍ مِـن أَمرِهِ      ،فَكَلَّمه،الْتمستم رجلًا عالِما بِالسحرِ والْكِهانةِ والشعرِ     

وما يخفَى علَي   ،لَقَد سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِن ذَلِك عِلْما         :عتبةُ
  ةُ     ،إِنْ كَانَ كَذَلِكبتع قَالَ لَه اها أَتفَلَم اهفَأَت: دمحا مي،        دبع أَم ريخ ت؟ أَناشِمه أَم ريخ تأَن

فَإِنْ كُنـت   ،تضلِّلُ آباءَنا و،فِيم تشتم آلِهتنا  :الْمطَّلِبِ؟ أَنت خير أَم عبد اللَّهِ؟ فَلَم يجِبه قَالَ        
     ا لَكنتا أَلْوِينقَدةُ عئَاسالر ا بِكمإِن،  قِيتا با منأْسر تفَكُن،   ـاكنجوـاءَةُ زالْب إِنْ كَانَ بِكو

       شٍ شِئْتياتِ قُريأَب أَي مِن ارتخةٍ تونِس رشع،    مالُ جالْم إِنْ كَانَ بِكـا     والِنوأَم مِن ا لَكنع
      دِكعب مِن كقِبعو تا أَننِي بِهغتسا تولُ اللَّهِ   ،مسرو- � -   كَلَّمتلَا ي اكِتغَ   ، سا فَـرفَلَم

. حم تنزِيلٌ مِن الـرحمنِ الـرحِيمِ      . بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 أَنذَرتكُم صـاعِقَةً مِثْـلَ      - فَقَرأَ حتى بلَغَ     -كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        

     هنع كُفأَنْ ي حِمالر هداشنلَى فِيهِ وةُ عبتع كسفَأَم ودثَمادٍ واعِقَةِ عإِلَـى   ،ص جـرخي لَمو
أَه  مهنع سبتاحلٍ  . لِهِ وهو جشٍ  :فَقَالَ أَبيقُر رشعا ما إِلَـى          ،يـبص ةَ إِلَّا قَدبتى عرا ناللَّهِ مو

  هامطَع هبجأَعدٍ ومحم،     هتابةٍ أَصاجح إِلَّا مِن ا ذَاكمو،    هوـهِ فَأَتا إِلَيطَلِقُوا بِنـو    ،انفَقَـالَ أَب
هةُ  :لٍجبتا عاللَّهِ يدٍ      ،ومحإِلَى م توبص كا إِلَّا أَننسِبا حم، هرأَم كبجأَعو،    بِـك تفَإِنْ كَان

فَغضِب وأَقْسم بِاللَّهِ لَـا يكَلِّـم       ،حاجةٌ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما يغنِيك عن طَعامِ محمدٍ         
ولَكِني أَتيتـه فَقَـص علَـيهِم       ،ولَقَد علِمتم أَني مِن أَكْثَرِ قُريشٍ مالًـا       :قَالَ. بدامحمدا أَ 
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فَأَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِعرٍ ولَا كَهانةٍ قَرأَ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ               :الْقِصةَ
كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيـا لِقَـومٍ يعلَمـونَ قَـالَ            . يلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ   حم تنزِ 
أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَأَمسكْت       :فَقَالَ،كَذَا قَالَ يعقِلُونَ حتى بلَغَ    :يحيى

فَخِفْت أَنْ  ،وقَد علِمتم أَنَّ محمدا إِذَا قَالَ شيئًا لَم يكْـذِب         ،رحِم أَنْ يكُف  بِفِيهِ وناشدته ال  
 ذَابالْع زِلَ بِكُمن٦٤٢"ي 

وقد سقطت كثير من الدعوات في هذه الفتنـة حـتى تخلـت عـن دينـها ودعوـا                   
 !جرمينوظهيرا للم،بل ونصيرا للمحتلين،فصارت عونا للظالمين،وقضيتها

أو يسـتفزه الـذين لا      ، من أن يسـتخفه الـذين لا يوقنـون         �وقد حذر القرآن النبي     
} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يسـتخِفَّنك الَّـذِين لَـا يوقِنـونَ               { :فقال تعالى ،يؤمنون

 ] ٦٠:الروم[
والثقة ! دو أحيانا بلا اية   إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يب          

الصبر والثقة والثبـات  . .والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك       ،بوعد االله الحق  
ذلك أـم   . ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد االله      ،على الرغم من اضطراب الآخرين    

 بحبـل   فأما المؤمنون الواصلون الممسكون   . محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين      
ومهما تحتجب ايته   ،مهما يطل هذا الطريق   . االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين      

 ٦٤٣!وراء الضباب والغيوم
وإِنْ كَادوا لَيفْتِنونك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك            {:وقال تعالى 

إِذًا لَأَذَقْناك ضِـعف    ) ٧٤(لَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلًا          و) ٧٣(خلِيلًا  
وإِنْ كَادوا لَيسـتفِزونك مِـن      ) ٧٥(الْحياةِ وضِعف الْمماتِ ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصِيرا          

  همِن وكرِجخضِ لِيإِلَّا قَلِيلًا        الْأَر ثُونَ خِلَافَكلْبإِذًا لَا ي٧٦(ا و (      مِن لَكا قَبلْنسأَر قَد نةَ منس
 ]الإسراء[} ) ٧٧(رسلِنا ولَا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا 

                                                 
 حسن)٢٠٣/  ٢(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - 642
 زيادة مني) ٣٥٣١:ص(الشحود  علي بن نايف - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 643



 ٣٥٦

وعِصـمتِهِ لَـه مِـن شـر        ،وعن تثْبِيتِـهِ إِياه   ،يخبِر االلهُ تعالَى عن تأْيِيدِهِ لِرسولِهِ الكَرِيمِ       "
فَقَد حاولَ المُشرِكُونَ فِتنته عمـا  ،وأَنه تعالَى هو المُتولِّي أَمره ونصره ،وكَيدِ الفُجارِ ،الأَشرارِ

د ساوموه علَى أَنْ يعبدوا االلهَ      فَقَ،وهو الصادِق الأَمِين  ،لِيفْترِي علَى االلهِ غَيره   ،أَوحى االلهُ إِلَيهِ  
هبر،    تِهِمبِآلِه دِيدنالت كرتقَابِلَ أَنْ يم،   مهاؤآب دبعا كَانَ يمضِ      .وعلَ لِبعجلَى أَنْ يع وهماوسو 

رتِهِم فِيمـا أَرادوا لاتخـذُوه      ولَو أَنه رضِي مسـاي    ،كُبرائِهِم مجلِساً غَير مجلِسِ الفُقَراءِ    
 .ولَكَفُّوا عن إِيذَائِهِ وتكْذِيبِهِ،خلِيلاً

      ولَهسر تالَى ثَبعااللهَ ت لَكِنقِيمِ      ،�وـتنِ الطَّرِيقِ المُسافِ عحِرنِ الانع همصعلاَ   .ولَـوو 
 والانحِراف الطَّفِيـف فِـي أَولِ   . الكُفَّارِ بعض الشيءِعِصمةُ االلهِ تعالَى لِرسولِهِ لَركَن إلَى  

 .الطَّرِيقِ ينتهِي إِلَى الانحِرافِ الكَامِلِ فِي نِهايتِهِ
عذَاب لَعاقَبه االلهُ علَى ذَلِك الركُونِ بِإِذَاقَتِهِ       ،ولَو قَلِيلاً ، ركَن إِلى الكُفَّارِ   � ولَو أَنَّ الرسولَ    

 ولأَنَّ الرسولَ العظِـيم قُـدوةٌ       .وبِإِفْقَادِهِ المُعِين والنصِير  ،وعذَاب الآخِرةِ مضاعفَينِ  ،الدنيا
 .ويتخِذُونه سنةً،فَأَي تصرفٍ مِنه يتابِعه المُؤمِنونَ علَيهِ،لِلمؤمِنِين يقْتدونَ بِهِ

لَمولِ        وساجِ الررتِدكَانِ اسإِم مِن الكُفَّار ئِسى االلهُ       �ا يحا أَومةِ عوعافِ بِالدحِرإِلَى الان 
مِـن الأَرضِ   ( لِيخرِجوه مِن مكَّـةَ     ،)يستفِزونك  ( ويستخِفُّوه  ،أَرادوا أَنْ يزعِجوه  ،بِهِ إِلَيهِ 

(، لَيقُوا عيهِفَض،  اشِمنِي هلَى بعو،    بِ ثَلاَثَ سِنِينعإِلَى الش مهؤأَلْجـالَى      .وعااللهَ ت لَكِـنو 
 ولَـو   .لِما سبق مِن عِلْمِهِ تعالَى أَنه لَن يهلِك قُريشاً بِالإِبادةِ         ،أَوحى إِلَيهِ أَنْ يخرج مهاجِراً    

  تجرشاً أَخيراً    أَنَّ قُرقَسةً وونولَ االلهِ عسر ،    الهَلاَك لَّ بِهِمإِلاَ      ( لَح ثُونَ خِلاَفَـكلْبإِذَا لاَ يو
 ٦٤٤".)قَلِيلاً 

على حسـاب   ،وعدم استعجالها للوصول إلى أهدافها    ،فثبات الدعوة على عقيدا وقضيتها    
 ذلك من أهـم     كل،وعدم سهولة استفزازها من قبل أعدائها لقطع الطريق عليها        ،مبادئها

 .أسباب قوا ونصرها
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 ٣٥٧

عن أَبِـي   ف،وقد يبيع بعضهم دينه بعرض من الدنيا قليـل        ،وربما ارتد عن الدعوة من يرتد     
يصـبِح الرجـلُ    ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     «: قَالَ �هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ     

 ٦٤٥»يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا،أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا،كَافِرامؤمِنا ويمسِي 
فمـا  ، أكثر ممن ثبت على الإيمان� وقد ارتد عن الدعوة في مكة والمدينة وبعد وفاة النبي    

 !ولا زاد المؤمنين إلا عزيمة،زاد الإسلام إلا قوة
فقد وعـدهم االله بالنصـر      ، الراشدي عدوهم وبأسـه    ولا يخش الدعاة إلى هذا المشروع     

وتنافسهم على الـدنيا    ،وحظوظ نفوسهم ،بل عليهم أن يخشوا من فساد ذات بينهم       ،عليه
أَنه أَخبره أَنَّ المِسور بـن      ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ    كما في    – أمته   �وقد حذر النبي    ،وزخرفها

وكَانَ شهِد بدرا مـع     ،وهو حلِيف لِبنِي عامِرِ بنِ لُؤي     ،مرو بن عوفٍ  أَخبره أَنَّ ع  ،مخرمةَ
  بِيولَ اللَّهِ     �النسا        :� أَنَّ رتِهيأْتِي بِجِزنِ ييرحاحِ إِلَى البالجَر نةَ بديبا عثَ أَبعكَـانَ  ،بو

فَقَدِم أَبو عبيـدةَ    ،لبحرينِ وأَمر علَيهِم العلاَءَ بن الحَضرمِي      هو صالَح أَهلَ ا    �رسولُ اللَّهِ   
فَوافَوا صلاَةَ الفَجـرِ مـع النبِـي        ،فَسمِعتِ الأَنصار بِقُدومِ أَبِي عبيدةَ    ،بِمالٍ مِن البحرينِ  

�،   وا لَهضرعت فرصا انفَلَم،مسبولُ اللَّهِ    فَتسر �  مآهر قَالَ ، حِين أَنَّ   «:ثُم متمِعس كُمأَظُن
فَواللَّهِ ما  ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا» أَبا عبيدةَ قَدِم بِشيءٍ   
  كُملَيى عشأَخ ى   ،الفَقْرشي أَخلَكِنكَـانَ           و ـنلَى مع سِطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت

لَكُما،قَبوهافَسنا تا كَموهافَسنفَت،مهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهت٦٤٦»و 
ولا يجحـد سـابقة     ، كما على التنظيم الراشدي ألا يبخس المصلحين الآخرين حقهم         -٨

الأمة طوائف لا تزال علـى الحـق حـتى في حـال             فإن في   ،وأن يتعاون معهم  ،جهادهم
 :الاستضعاف والاغتراب وشيوع الجاهلية العالمية وهم
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 ٣٥٨

أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ     ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنـه       ف -ااهدون في سبيل االله     :أولا
حتى يقَاتِلَ  ، الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم     لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى      «:قَالَ،�

 ٦٤٧»آخِرهم الدجالَ
 �عن أَبِي هريـرةَ،عن رسـولِ اللَّـهِ          كما في سنن أبي داود       -اددون لدين االله    :ثانيا
ويـدخل   ٦٤٨»نةٍ من يجدد لَها دِينها    إِنَّ اللَّه يبعثُ لِهذِهِ الْأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ مِائَةِ س         «:قَالَ

أفرادا كانوا  ،والدعاة المصلحين ،في ذلك كل من أسهم في تجديد الدين من العلماء اددين          
 ..أو جماعات

إِنَّ الْإِسلَام بـدأَ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر   كما في صحيح مسلم      -المصلحون  :ثالثا
يسا وأَغَرِيبدا با كَمغَرِيب ودنِ،عيجِدسالْم نيب أْرِزي وها،ورِهحةُ فِي جيالْح أْرِزا ت٦٤٩»كَم 

وسـيعود  ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      
الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد    «:من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قِيلَ،»طُوبى لِلْغرباءِ فَ،غَرِيبا كَما بدأَ  

اس٦٥٠»الن 
خـرج علَينـا    :-وواثِلَةُ بن الْأَسقَعِ    ،وأَبو أُمامةَ الْباهِلِي وأَنس بن مالِكٍ     ،وقال أَبو الدرداءِ  

يا رسولَ  :قَالُوا،»فَطُوبى لِلْغرباءِ ،وسيعود غَرِيبا ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «:فَقَالَ،�رسولُ اللَّهِ   
ولَا ،ولَا يمارونَ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ       ،الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس    «:اللَّهِ ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ   

لَ الْقِبونَ أَهكَفِّربٍي٦٥١»لَةِ بِذَن 
     نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عب أَبِيهِ ،وعن كَثِير نهِ ،عدج نع،   بِيإِلَـى     «: قَالَ �أَنَّ الن ـأْزِرلَي ينإِنَّ الد

ةِ مِـن رأْسِ    ولَيعقِلَن الدين مِن الْحِجازِ معقِلَ الْأُروِي     ،الْحِجازِ كَما تأْزِر الْحيةُ إِلَى جحرِها     
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 ٣٥٩

فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسـد النـاس         ،إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِع غَرِيبا     ،الْجبلِ
 ٦٥٢»بعدِي مِن سنتِي

أو زعيم إصلاحي يعمل من أجل إصلاح حـال         ،فيدخل في عمومهم كل مصلح سياسي     
 . وعزا ودينهاالأمة وعودا لقوا

العابدون والزاهدون والأبدال الصالحون وأهل الطاعة والخير الذين يذكرون الأمـة           :رابعا
سـمِعت أَبـا عِنبـةَ      :قَالَ،عن بكْر بنِ زرعةَ الْخولَانِي    كما في صحيح ابن     -برا ودينها   

      بِيابِ النحأَص مِن وهو لَانِيوالْخ�،  نفِـي          مِم مأَكَـلَ الـدـا وهِمينِ كِلْتيلَتلَّى لِلْقِبص
لَا يزالُ اللَّه يغرِس فِي هذَا الـدينِ بِغـرسٍ          «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،الْجاهِلِيةِ

 ٦٥٣.»يستعمِلُهم فِي طَاعتِهِ
ومؤيـدا لهـم    ،عـا ردءا وظهيرا   فالواجب على التنظيم الراشدي أن يكون لهـؤلاء جمي        

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمـت اللَّـهِ           {:كما قال تعالى  ،ونصيرا
            لَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيةٍ   عفْـرفَا ح

آل [} مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَـذَلِك يبـين اللَّـه لَكُـم آياتِـهِ لَعلَّكُـم تهتـدونَ                   
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ            {،]١٠٣:عمران

 ..]٢:المائدة[} ه شدِيد الْعِقَابِاللَّ
علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين بعدِي       « أن يجعل التنظيم من مشروع       -٩

ويتثقف ،عقيدة ودينا ومنهجا ودعوة يؤمن ا كل عضو فيـه          ٦٥٤»عضوا علَيها بِالنواجِذِ  
في ،�وأن توضع له المقررات والدورات لتدارس سيرة النبي         ،يا عليها ويح،ويدعو إليها ،فيها

وباب سياسـة   ،ودراسة سننهم في إقامـة الخلافـة      ،وسيرة خلفائه الراشدين  ،إقامة الدولة 
وتاريخ الخلافة  ،وتدارس أحكام الخلافة الشرعية   ،ومعرفة هديهم وسمتهم للاقتداء م    ،الأمة

وما أصاب الأمة بعـد     ،وما جرى لها من تطورات    ،وما طرأ عليها من تراجعات    ،ومراحلها
مشروعا للأحرار في الأمة    ) أمة واحدة وخلافة راشدة   (حتى يتحول مشروع نحو     ،سقوطها
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 ٣٦٠

حتى ،وينظم له الرجـال ،وتوقف عليه الأموال  ،وتوظف له الخبرات  ،تحشد له الطاقات  ،كلها
تكـون  ،)اشدةحكومة أو حكومات ر(لا يمضي عقد أو عقدين من السنين إلا وقد قامت         

 )..الخلافة الراشدة(قاعدة لمشروع 
وكَانَ بشِير  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     

  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بفَظُ  ،يحولِ اللَّـهِ     أَتسدِيثَ رح� 
فَجلَس أَبـو   ،أَنا أَحفَـظُ خطْبتـه    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ      

ثُم يرفَعها إِذَا   ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ثَعلَبةَ
ثُم يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،شاءَ أَنْ يرفَعها  

ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ     ،ونَفَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها   
ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،أَنْ يرفَعها 

 ٦٥٥» تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ
فيجمع ولا  ،ئولية التاريخية الـتي تصـدى لهـا        أن يكون التنظيم على مستوى المس      -١٠

وكيفيـة  ،وأن يحـيط علمـا بالعصـر وتطوره       ،وييسر ولا يعسر  ،ويبشر ولا ينفر  ،يفرق
وأن يختار للقيـادة أفـذاذ   ،واستيعاب حضارته وتقدمه سياسيا واقتصاديا ومعرفيا ،مواكبته
 كمـا يختـبر     ويختبرهم،وأن ينتقيهم كما ينتقى التمر    ،علما وخلقا وعزما وذكاء   ،الرجال
وإن ،فسقطت وسقط معها مشروعها   ،فإنما أوتي العمل الإسلامي من بعض قياداته      ،الذهب

فللمجتمعات ،أشد ما في الإصلاح السياسي خطورة تداخل العامل الاجتماعي بالسياسي         
فليس كل فئـة    ،ونظمها الاجتماعية قواعدها وأصولها التي تستعصي على من أراد تجاهلها         

  ا مهما اجتمع لها من الصفات        ،تمعتستطيع قيادة اتمع قيادفالناس معـادن   ،أو يتقبل ا
تجِـدونَ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  في الصحيح   فكمعادن الذهب والفضة،  

وتجِدونَ مِن خيرِ الناسِ    ،فَخِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم فِي الْإِسلَامِ إِذَا فَقِهوا       ،الناس معادِنَ 
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 ٣٦١

الَّذِي يأْتِي  ،وتجِدونَ مِن شِرارِ الناسِ ذَا الْوجهينِ     ،قَبلَ أَنْ يقَع فِيهِ   ،أَكْرههم لَه ،فِي هذَا الْأَمرِ  
  ٦٥٦»هؤلَاءِ بِوجهٍ وهؤلَاءِ بِوجهٍ

ثم العرب على معادم    ،م وقريش وأكرم معادن العرب آل البيت النبوي الشريف وبنو هاش        
وفي كل الأمم من غير العـرب معادـا مـن           ،ففي كل قبيلة معادا من الذهب والفضة      

وفي بعضهم من القوة والحميـة  ،ولبعض الفئات من القبول ما ليس لغيرهم    ،الذهب والفضة 
وفي الأسـرة   ،وربما وجد هذا التفـاوت في القبيلـة الواحـدة         ،والأنفة ما ليس في غيرهم    

كما فاضل االله بينهم في الأرزاق فاضل بينهم في         ،وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء     ،الواحدة
وربما ،فإن الإنسان يرجع إلى معدنه وطبعـه      ،فيجب مراعاة ذلك كله   ،الأخلاق والأعراق 

ثبت الإنسان على موقفه مروءة وحفاظا على شرفه أكثر مما يقفه طاعة وحفاظـا علـى                
ولا يجـدها في قـاموس   ،ة عند الإكراه رحمة وتخفيفا وتيسيرا   فقد يجد في الدين رخص    ،دينه

 ٦٥٧ !الشرف وناموس اد
 

 ������������� 
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المعادن الأصول وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا والفضيلة في الإسلام بالتقوى لكن               ) معادن(ش  [
قال القاضي يحتمل أن المراد بـه       ) وتجدون من خير الناس في هذا الأمر الخ        (إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا      

الإسلام كما كان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم                  
ه حق جهاده قال    من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة ثم دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد في                

سببه ظاهر لأنه نفاق    ) من شرار الناس  (ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها               
محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها                    

 ] محرمةفي خير أو شر وهي مداهنة
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فهذه رسائل وأسئلة وردت إلي مؤخرا من بعض شباب الثورة الليبية والسـورية رأيـت               

 :والإجابة عنها على سبيل الإيجاز،حدةجمعها في رسالة وا
 ..السلام عليكم فضيلة الدكتور:الرسالة الليبية وجواا

 مع وجود التعددية إلى أي حد تكون الحريات للأحزاب مثل العلمانية ونحوها في ظل               -١
 دولة مصدر دستورها الوحيد الكتاب والسنة ؟

  ما حكم التداول على السلطة؟ -٢
 ...رك االله فيكمأخوكم من ليبيا با

 المطلب الأول
 هل يجوز السماح بأحزاب مخالفة للإسلام في بلاد الإسلام ؟

����
 ..وعليكم السلام ورحمة االله

 ...وحياكم االله وسددكم ونصركم
الثورة ونظام الحكم   (ومقالتي عن   ) نحو وعي سياسي راشد   (تجد الجواب مفصلا في كتابي      

نافس بين عدد من المرشحين أو بـين الأحـزاب          والتعددية تعني فتح الطريق للت    ،)الراشد
ولا يمكن قيام حكم راشد في الدولة المعاصرة يقيم         ،السياسية ببرامجها للوصول إلى السلطة    

 أسرية كانت   –إذ المقابل للتعددية هي الأنظمة الشمولية والاستبداد        ،الشورى بلا تعددية  
التعددية هنا هي تعددية سياسية      وإنما   -هذه الأنظمة أو عسكرية أو نظام الحزب الواحد         

فـدين  ،في إطار النظام العام للدولة ودستورها الذي يجب أن يعبر عن إرادة الأمة وخيارها             
كما في  ،الدولة وهو الإسلام يمنع من قيام حزب سياسي يريد تقويض النظام العام للدولـة             

لـذي ارتضـته    فلا بد أن يلتزم أي حزب سياسي بالنظام العـام ا          ،كل الأنظمة السياسية  
أما في ظل عجزها عـن      ،وإرادا نافذة ،هذا إذا كانت الشوكة للأمة    ،وهو أمر بدهي  ،الأمة



 ٣٦٣

ويعمل المصلحون وفق الممكن للمستقبل لهم وللأمة       ،فالأمر يختلف ،فرض إرادا وخيارها  
فإذا زالا لم يبـق مكـان    ،فان بقاء الشعب ووحدته ودولته أصل يجب المحافظة عليه        ،معهم

مع العمل مـن أجـل      ،فالمحافظة على ذلك مقصود للشارع    ،الدين وأحكامه أصلا  يقام فيه   
 ..الإصلاح حتى تكون القوة للأمة

 ـــــــــ
 :الرسالة السورية وجواا
 ...الدكتور حاكم المطيري

 ...حفظكم االله
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

عاشـت في كنـف     كما تعلم فإن الوقت الآن وقـت هـدم للباطـل في دول طالمـا                
وكأصحاب توجه  ،ولكن نحن كمسلمين  ،ومرحلة بناء دولة طالما انتظرها العرب     ،الاستبداد
 ..أحيانا كثيرة نستشكل عدة أمور في شكل الدولة والإشكالات الشرعية حولها،إسلامي

هل يسمح لنا استأذنا الدكتور حاكم المطيري لو طرحنا بضع أسئلة مفصلة حول ذلـك؟               
 ..تمنى أن تكون كمقابلة مكتوبة لتنشر ويستفيد منها عدد أكبروإن أحب الشيخ ن

 :الأسئلة هي
 نحن كمسلمين ما هي النية التي نعمل من خلالها في هدم أركان الظلـم والاسـتبداد                 -١

وبناء دولة جديدة؟ هل يعد سعينا لإزالة الظلم والوصول للحرية والكرامة مطلباً دنيويـاً              
 هذا لإعلاء كلمة االله والمساهمة في إزالة نظام طالما حارب           فقط؟ أم إننا يجب أن نسعى في      

 الدعوة في بلاد الشام لنحصل على الأجر والمثوبة؟
  ما هي الدولة المدنية الديمقراطية التعددية؟-٢
  ما هي الدولة التي نطالب فيها نحن كمسلمين بالسعي لها والتي تطبق شرع االله؟-٣
تي تساوي بين المواطنين وأن أي مواطن مهما كان دينه           كيف نساوي بين المواطنة وال     -٤

وبين منع تولي غير المسلم للمسلم؟ وكنت قد قـرأت          ،له الحق في أن يصبح رئيسا للبلاد      
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يقول بأن هذا لا يضر لأن الحاكم في الدول الديمقراطية البرلمانية           .... .مقالا سابقا للدكتور  
 بناء على اختيار الشعب؟هو البرلمان والذي في أغلبه سيكون مسلمين 

  هل سعينا لدولة مدنية ديمقراطية تعددية يعد محرم شرعا؟-٥
 ـــــــــــ
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 المطلب الثاني
 يشترط في أفعال المكلف حالة الاختيار عدم مخالفتها للشرع وما سوى ذلك فجائز

����
 ..الإجابة

لحكـم االله   يشترط في أفعال المكلف كلها في حال السعة والاختيار عدم مخالفتـها             :١ج
ومن {،]٢٢٩:البقرة[} ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ        {ورسوله لقوله تعالى    

 هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهع١٤:النساء[} ي.[ 
   ةَ   وجاء في الصحيح عريرأَبِي ه ن،   بِينِ النقَالَ،�ع:»  كُمكْترا تونِي معد،    ـنم لَكا همإِن

     ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس لَكُمكَانَ قَب،    وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن،  كُمترإِذَا أَمو
 هوا مِنرٍ فَأْتبِأَممتطَعتا اس٦٥٨»م 

فيدخل في ذلك المباح بكل صوره      ، فكل ما ليس ممنوعا شرعا فلا حرج على المكلف فيه         
ويدخل فيه أيضا المشروع سواء كان واجبـا  ،سواء كانت إباحة عادية أو عقلية أو شرعية 

وأما في حال الاضطرار فلا حرج على المضطر في فعل المحظور سـواء كـان               ،أو مستحبا 
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَـيكُم       {:أو محرما عند الضرورة لقوله تعالى     ،ند الحاجة مكروها ع 

 ].١١٩:الأنعام[} إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ 
فقـد  ،وأما النيات فأثرها محصور في ترتب الثواب على الفعل لا في إثبات مشروعيته ذاا             

وقـد  ،ى نيته إذا قصد الاستعانة بالمباح على الطاعة       يكون الفعل مباحا فيثاب الفاعل له عل      
فلا يـؤجر علـى     ،يكون الفعل عبادة واجبة فيفعلها المكلف لا طاعة الله بل رياء وسمعـة            

 سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :لحديث عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ،بل قد يعاقب  ،فعله
فَمن كَانت هِجرته إِلَـى دنيـا       ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،بِالنياتِإِنما الأَعمالُ   «:يقُولُ�

 ٦٥٩»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،يصِيبها

                                                 
 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(يح مسلم وصح ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩( صحيح البخاري - 658
  )١)(٦/ ١( صحيح البخاري - 659



 ٣٦٦

ولا شك بـأن  ،فالواجب النظر إلى الفعل نفسه هل هو مشرع في حد ذاته أم غير مشروع           
والَّذِين إِذَا أَصابهم   { :الظلم بكل صوره مما أمر االله عز وجل وأذن به كما قال تعالى            دفع  

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا            ) ٣٩(الْبغي هم ينتصِرونَ    
   الظَّالِمِين حِب٤٠(ي (لَمـبِيلٍ           وس مِن هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ ان)ـا  ) ٤١مإِن

               أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عالس
 ].٤٢ - ٣٩:الشورى[} )٤٢(

    وجاء في الصحيح عنِ الب     هنع اللَّه ضِيازِبٍ رنِ عاءِ بقَالَ،ر: "   بِيا الننرعٍ �أَمـبا ،بِسانهنو
وإِبرارِ ،ونصـرِ المَظْلُـومِ   ،وإِجابـةِ الداعِي  ،وعِيـادةِ المَرِيضِ  ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :عن سبعٍ 

 ٦٦٠.".عاطِسِوتشمِيتِ ال،ورد السلاَمِ،القَسمِ
فدفع الظلم عن النفس وعن الغير لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا أو مباحا بحسـب                 

ولهذا تواتر تواترا معنويا حديث عن سـعِيدِ بـنِ          ،نوع الظلم وحجم ضرره على النفس     
قَاتـلَ دونَ دمِـهِ فَهـو       ومن  ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،زيدٍ

هِيدلِهِ،شونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٦٦١»فَه  
والمال والحق والعرض والدم كلها أمور دنيوية ومع ذلك هي من الضرورات الخمس الـتي   

أو ما استحب لـه   ،فمن قاتل دوا فقد فعل ما وجب عليه       ،جاء الشريعة لحفظها ورعايتها   
فهـذا مـن    ، عليه الدفاع عن حقه بدعوى أنه يقاتل للدنيا لا للدين          ولا يحرم ،بلا خلاف 

وقد فصلت القول في ذلك في مقـال        ،الباطل الذي لا يشك عاقل فضلا عن عالم ببطلانه        
 ..٦٦٢)شهداء الثورة العربية بين جرائم الطغاة وفتنة الدعاة(ومقال ،)أحكام الشهداء(

إذ ليس هو من العبادات التي      ،حضار النية ولا يشترط لدفع الظلم عن النفس وعن الغير است        
ولا لاستحضار معنى العبوديـة الخالصـة الله أثنـاء          ،يشترط لها النية لتمييزها عن العادات     

فمجرد القيام بـدفع    ،بل المطلوب هنا دفع الضرر عن النفس وهو أمر جبلي غريزي          ،أدائها
 كمـا  – فهـو شـهيد   فإن قتل المظلوم حينها،الظلم وإزالة الضرر يتحقق المقصود شرعا 

                                                 
  )١٢٣٩)(٧١/ ٢( صحيح البخاري - 660
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 661
  هي في المنتدى بتحقيقي- 662



 ٣٦٧

 فإن استحضر أثناء قيامه بدفع الظلم نية إعلاء كلمـة           –فصلناه في مقال أحكام الشهداء      
جـاءَ  :قَالَ،عن أَبِي موسى  ،وهي أعلى صور الشهادة وأشرفها    ،فهو في سبيل االله   ،االله فقتل 

    بِيلٌ إِلَى النجلُ �رجةً :فَقَالَ الرمِيقَاتِلُ حقَاتِلُ،ييةً واعجاءً ، شقَاتِلُ رِييفِـي     ،و ذَلِـك فَأَي
 ٦٦٣»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ

فكل مسلم جاهد لدفع الظلم عن نفسه أو عن غيره من المستضـعفين والمظلـومين مـن          
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ       {قتل فهو شهيد وفي سبيل االله       المسلمين أو غير المسلمين ف    

اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ             
نلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُها الظَّالِمِ أَهصِيرن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولِيو ٧٥:النساء[} ك[،. 

      أَبِي ذَر نوقد جاء في الصحيح ع ،   بِينِ النع�،         ـهـالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم
 ٦٦٤.".فَلَا تظَالَموا،م محرماوجعلْته بينكُ،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي«:قَالَ

إِنك تأْتِي قَومـا مِـن أَهـلِ        «:قَالَ،�بعثَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ معاذًا ، وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ـ    ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ وأَنـي رسـولُ االلهِ             ،الْكِتابِ اعوا فَـإِنْ هـم أَطَ
لَةٍ          ،لِذَلِكلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِموا    ،فَأَعأَطَـاع مفَإِنْ ه
لِذَلِك،           ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِمفَ،فَأَع   ـمإِنْ ه

 وا لِذَلِكأَطَاع،  الِهِموأَم ائِمكَرو اكظْلُومِ  ،فَإِيةَ الْموعقِ داتااللهِ         ،و نـيبـا وهنيب سلَـي ـهفَإِن
اب٦٦٥»حِج 

ويزداد الأمر وجوبا في الـدفع عـن        ، وهذا عام سواء كان المظلوم مسلما أو غير المسلم        
كمـا في   ،أو رابطة مجاورة ووطن   ، والمظلوم رابطة دم ورحم    المظلوم إذا كانت بين المدافع    

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجهـا              {:قوله تعالى 
نَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم       وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُو        

 ].١:النساء[} رقِيبا 

                                                 
  )٧٤٥٨)(١٣٦/ ٩( صحيح البخاري - 663
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤( صحيح مسلم - 664
 )١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - 665



 ٣٦٨

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِـذِي الْقُربـى والْيتـامى              { :وقال
     نارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمـا        ومـبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصبِ و

 ].٣٦:النساء[} ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ مختالًا فَخورا 
دون نظر إلى جنسـهم    ،وخص هؤلاء للقرابة والحاجة   ، فأمر االله بالإحسان إلى الخلق جميعا     

 ..ودينهم
قام بالدفاع عن حقه ورفع الظلم عن نفسه أو عن غيره فقـد قـام               والمقصود أن كل من     

وهو مأجور على ذلك إن قام اسـتجابة للأمـر الشـرعي بـدفع              ،بالواجب والمشروع 
أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي    ،ويكون بذلك مجاهدا،فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     ،خاصة ظلم السلطة  ،الظلم
�فِي الْغ لَهرِج عضو قَدزِولُ؟ قَالَ،رادِ أَفْضالْجِه ائِرٍ«:أَيلْطَانٍ جس دعِن قةُ ح٦٦٦»كَلِم 

سيد الشهداءِ حمزةُ بـن     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    ، فإن قتل فهو شهيد   
  ٦٦٧»ره ونهاه فَقَتلَهورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَم،عبدِ الْمطَّلِبِ

وقصـد أن تكـون كلمـة االله هـي          ،فإن نوى ما هو أبعد من دفع الظلم وتحقيق العدل         
وأشـرف صـور    ،فهذا أعلى أنـواع الجهاد    ،وأن يظهر الإسلام ويحكم في الأرض     ،العليا

 !الشهادة
 ــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ٤٢٠٩)(١٦١/ ٧( سنن النسائي - 666
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 667



 ٣٦٩

 المطلب الثالث
 يخالف الإسلامتحرير المصطلحات مطلوب شرعا وجوهر الديمقراطية لا 

 
ألفاظ مجملة لا يترتـب عليهـا       ) الدولة المدنية والديمقراطية والتعددية   (هذه الألفاظ   :٢ج

حتى لا  ،وإنما يترتب الحكم الشرعي على حقائقها بعد تحديد المراد منـها          ،حكم قبل البيان  
 !ولا يقبل ما فيها من الباطل،يرد ما فيها من الحق

وهو حكم رجال   ) الثيوقراطية( الغرب المسيحي الدولة الدينية      فالدولة المدنية تقابل في ثقافة    
ويتم الحكم فيها من قبل الملوك بمباركة البابا وتفويضه         ،التي عاشته أوربا قرونا طويلة    ،الدين

وكانت ،حيث تحالفت الكنيسة مع السلطة وشاع الطغيان الديني والسياسي        ،لهم باسم االله  
ت الثـورة الفرنسـية وفصـلت الـدين عـن           حتى جاء ،الضحية هي الشعوب الأوربية   

 !بنظام الدولة المدنية التي لا تخضع لسلطة رجال الدين،الدولة
بل الإسلام جاء لهدم هذه الدولة التي يكـون         ،وهذا المعنى غير معروف في تاريخ الإسلام      

با مِـن دونِ اللَّـهِ      اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربا   {رجال الدين فيها أربابا من دون االله        
} والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ                 

 ].٣١:التوبة[
} مِـن الْغـي   لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشـد         {  وأبطل الإسلام كل صور الإكراه      

 ].٢٥٦:البقرة[
وشاوِرهم فِي  {،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {  وجاء بالحكم المدني السياسي     

 .،]١٥٩:آل عمران[} الْأَمرِ
 حـين دخـل     � وكان أول دستور مدني عرفه العالم هو صحيفة المدينة التي كتبها النبي             

ودولة العلـم والحضـارة     ،عن قيام دولة المدينة والمدنية    للإعلان  ) المدينة(يثرب فصارت   
وعلى أنقاض مكة الجاهلية وطبقيتـها      ،على أنقاض يثرب وجاهليتها وعصبيتها    ،الإنسانية

  !وكهنوا الديني



 ٣٧٠

وجعل ،قطعي الأحكام ،راسخ الأصول ،فقد جاء الإسلام بنظام سياسي راشد واضح المعالم       
عن تمِيمٍ الدارِي رضِي اللَّه     ،لتي لا ظهور له إلا ا     وجود الدولة للإسلام إحدى ضروراته ا     

هنقَالَ،ع:            ـرمفَقَالَ ع هنع اللَّه ضِير رمنِ عماءِ فِي زفِي الْبِن اسلَ النطَاوت:»    ـرشعـا مي
ولَـا إِمـارةَ إِلَّـا      ،ا جماعةَ إِلَّـا بِإِمارةٍ    ولَ،إِنه لَا إِسلَام إِلَّا بِجماعةٍ    ،الْأَرض الْأَرض ،الْعريبِ
كَانَ ،ومن سوده قَومه علَى غَيرِ فِقْهٍ     ،كَانَ حياةً لَه ولَهم   ،فَمن سوده قَومه علَى الْفِقْهِ    ،بِطَاعةٍ

ملَهو لَاكًا لَه٦٦٨»ه 
على ،النبوية وقيام دولة الإسلام في المدينة       وهو ما يفسر بداية التاريخ الإسلامي بالهجرة        

ثم على أساس   ،أساس علاقة تعاقدية بين السلطة السياسية واتمع كما في بيعة العقبة الثانية           
عنِ ابنِ شِهابٍ   ف بعد الهجرة مباشرة في صحيفة المدينة،      �الوثيقة السياسية التي كتبها النبي      

هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي رسـولِ       «:كَتب بِهذَا الْكِتابِ  � اللَّهِ   بلَغنِي أَنَّ رسولَ  :أَنه قَالَ 
فَحلَّ معهم  ،ومن تبِعهم فَلَحِق بِهِم   ،بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين مِن قُريشٍ وأَهلِ يثْرِب      �اللَّهِ  

 مهعم داهجو،  ةٌ وأُم مهاسِ   أَنونِ الند ةٌ مِنشٍ    . احِديقُر ونَ مِناجِرهلَـى  ] ٤٦٧:ص[الْمع
تِهِماعالْأُولَى   ،رِب ماقِلَهعم مهنياقَلُونَ بعتي،        نـيـطِ بالْقِسوفِ ورعبِالْم مهانِيونَ عفْدي مهو
مِنِينؤالْم،   اتِهِمعلَى رِبفٍ عوو عنبو،عتالْأُولَى  ي ماقِلَهعـا      ،اقَلُونَ مهانِيفْـدِي عكُلُّ طَائِفَةٍ تو

   مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعبِالْم،          مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِمـاعلَـى رِبجِ عرزو الْخنبو
وبنو ساعِدةَ علَى   ،فِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين   وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعرو     ،الْأُولَى

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين        ،رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى   
مِنِينؤالْم،    تِهِماعلَى رِبا عجالنمٍ وشو جنبو،الْأُولَى  ي ماقِلَهعاقَلُونَ معت،     مهكُلُّ طَائِفَـةٍ مِـنو

     مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عـاقَلُونَ        ،تعتي تِهِمـاعلَـى رِبارِ عجو الننبو
ا بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمـؤمِنِين وبنـو        وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيه    ،معاقِلَهم الْأُولَى 

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيهـا      ،عمرِو بنِ عوفٍ علَى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى       
وكُلُّ ،ى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَ      

             تِهِمـاعلَـى رِبسٍ عـو أَونبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهطَائِفَةٍ مِن
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م تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ     مِنه] ٤٦٨:ص[وكُلُّ طَائِفَةٍ   ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  
       مها مِنحفْركُونَ مرتلَا ي مِنِينؤأَنَّ الْمو مِنِينؤالْم نيب،        اءٍ أَووفِ فِـي فِـدرعبِالْم وهعِينأَنْ ي

أَوِ ، والْمتقِين علَى من بغى مِـنهم      وأَنَّ الْمؤمِنِين ،ولَا يحالِف مؤمِن مولَى مؤمِنٍ دونه     ،عقْلٍ
          مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودع إِثَمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتاب،     لَوو مِيعِهِمهمِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو

والْمؤمِنـونَ  ،لَا ينصر كَافِر علَـى مؤمِنٍ     و،كَانَ ولَد أَحدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن مؤمِنا فِي كَافِرٍ        
فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَيـر      ،وأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ    ،بعضهم موالِي بعضٍ دونَ الناسِ    

   هِملَياصِرٍ عنتلَا مو ظْلُومِينم،    مِنِينؤالْم أَِنَّ سِلْمواحِدالٍ       ،ومِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الَمسلَا يو
وإِنَّ ،وأَنَّ كُلَّ غَازِيةٍ غَزت يعقُب بعضهم بعضـا       ،إِلَّا علَى سواءٍ وعدلٍ بينهم    ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  

ولَا يعِينها علَى   ،ه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ     وأَن،الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هدى وأَقْومِهِ     
وأَنَّ ،إِلَّا أَنْ يرضِي ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْـلِ      ،وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا عن بينةٍ فَإِنه قَود        ،مؤمِنٍ

أَو آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ      ،لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ       وأَنه  ،الْمؤمِنِين علَيهِ كَافَّةً  
اللَّـهِ  ] ٤٦٩:ص[فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيـهِ لَعنـةَ          ،أَنْ ينصر محدِثًا ولَا يؤوِيه    ،الْآخِرِ

وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِـن شـيءٍ فَـإِنَّ          ، مِنه صرف ولَا عدلٌ    وغَضبه يوم الْقِيامةِ لَا يقْبلُ    
وأَنَّ يهود  ،وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين       ،حكْمه إِلَى اللَّهِ وإِلَى الرسولِ    

إِلَّا من ظَلَم   ،وموالِيهِم وأَنفُسهم ،لِلْيهودِ دِينهم ولِلْمؤمِنِين دِينهم   ،ينبنِي عوفٍ أُمةٌ مِن الْمؤمِنِ    
وأَنَّ ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عـوفٍ ،وأَثِم فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ       

وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهـودِ بنِـي          ، بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       لِيهودِ
إِلَّا من  ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ذَلِك    ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،عوفٍ
لَ ،ظَلَم هتِهِ     فَإِنيلَ بأَهو هفْستِغُ إِلَّا نوـدٍ   ،ا يمحإِلَّا بِإِذْنِ م مهمِن دأَح جرخلَا ي هأَنلَـى  ،�وع

 مهفَقَتودِ نهالْي،  مهفَقَتن لِمِينسلَى الْمعـذِهِ           ،وـلَ هأَه بـارح نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو
وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حـرم لِأَهـلِ       ،أَنَّ بينكُم النصح والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ     و،الصحِيفَةِ

وأَنه ما كَانَ بين أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ مِـن حـدثٍ أَوِ اشـتِجارٍ يخـاف                ،هذِهِ الصحِيفَةِ 
هادإِلَ  ،فَس هرفَإِنَّ أَم    بِيدٍ النمحإِلَى مى اللَّهِ و،      ثْرِبي مهد نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بإِذَا  ،و مهأَنو

          هونالِحصي مهةِ فَأَنوبِالْأُس ملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودها الْيوعا إِلَـى    ] ٤٧٠:ص[دنوعإنْ دو
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   فَإِنَّ لَه مِثْلِ ذَلِك  مِنِينؤلَى الْمع م،   ينالد بارح نإِلَّا م،        مِـن مهـتـاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعو
مِن أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ    ،وأَنَّ يهود الْأَوسِ وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْبِر الْمحسِنِ مِنهم        ،النفَقَةِ

   ةِ بطْبنِي الشأَنَّ بةَ  وفْنج مِن ونَ الْإِثْمِ   ،طْند أَنَّ الْبِرفْسِهِ     ،ولَى نإِلَّا ع كَاسِب كْسِبلَا يأَنَّ ،وو
وأَنه مـن   ،لَا يحولُ الْكِتاب عن ظَالِمٍ ولَا آثِمٍ      ،اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ       

 آمِن جرقَ ،خ نمنِ    والْأَم رأَب نةِ أُمدِينبِالْم دا  ،عآثِما وإِلَّا ظَالِم،     رحِيفَةِ الْبذِهِ الصبِه ملَاهأَنَّ أَوو
سِنح٦٦٩»الْم 

 :  وقد تضمنت كل المبادئ الدستورية التي تنظم علاقة السلطة باتمع ومن ذلك
 اتمع الجديد على اختلاف فئـام        التأكيد على الطبيعة التعاقدية بين كل مكونات       -١

وادع ، كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ    -�-وكَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ ابن إسحاق  ،وأديام
مهداهعو ودهفِيهِ ي،الِهِموأَمو لَى دِينِهِمهم عوأقر،مطَ لَهرشو،هِملَيطَ عرتاش٦٧٠.".و 

لا فرق بين مـواطن     ، وقيام العلاقة على أساس مفهوم الأمة الواحدة والشعب الواحد         -٢
 بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين    -�-هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي      (في حقوق المواطنة    ،ومهاجر

ثْرِبيشٍ ويقُر مِن،مهبِعت نمو،بِهِم فَلَحِق،داهجومهعاسِ، مونِ الند ةٌ مِناحِدةٌ وأُم مهإن. 
بل الجميع أسـوة  ،فلا فرق بين مسلم وغير مسلم، وتقرير مبدأ حقوق المواطنة للجميع  -٣

لَا غَير مظْلُومِين و  ،وإِنه من تبِعنا مِن يهود فَإِنَّ لَه النصر والْأُسوةَ        (وسواء بالمعروف والعدل    
 هِملَيع رِيناصنتم. ..        مهودِ دِينهلِلْي مِنِينؤالْم عةٌ مف أُمونِي عب إِنَّ يهودو،  مهنِ دِينيلِمسلِلْمو

 مهفُسأَنو الِيهِموظَلم وأثِم   ،م نه   ،إلَّا موتِغإلَّا نفسلَا ي هتِهِ ،فَإِنيوأهلَ ب .. مهنيإِنَّ بلَى   وع رصالن 
وإِنه لَم يأْثَم   ،والْبِر دونَ الْإِثْمِ  ،وإِنَّ بينهم النصح والنصِيحةَ   . من حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ    

وفي ،)ما داموا محاربِين،  وإِنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين      ،وإِنَّ النصر لِلْمظْلُومِ  ،امرؤ بِحلِيفِهِ 
وأَنَّ يهود بنِي عـوفٍ أُمـةٌ مِـن         (رواية أبي عبيد في كتاب الأموال عن مغازي الزهري          

مِنِينؤالْم،   مهدِين مِنِينؤلِلْمو مهودِ دِينهلِلْي، مهفُسأَنو الِيهِموملَ     ،و هفَإِن أَثِمو ظَلَم نتِغُ  إِلَّا موا ي
إِنمـا أَراد نصـرهم     ( قال الإمام أبو عبيد القاسـم بـن سـلام           ،)إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ،   

                                                 
 صحيح لغيره وهذا صحيح مرسل) ٧٥٠)(٤٦٩/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 669
 )١٠٦/ ٢(هشام ت طه عبد الرؤوف سعد  سيرة ابن - 670
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مِنِينؤالْم،   هِمودلَى عع ماهإِي مهتناوعمو،   هِملَيا عطَهرفَقَةِ الَّتِي شبِالن،    هوا مِنسفَلَي نيا الدفَأَم
 ).»ولِلْمؤمِنِين دِينهم،لِلْيهودِ دِينهم«:أَلَا تراه قَد بين ذَلِك فَقَالَ،ي شيءٍفِ

وأمـة مـن المـؤمنين في المواطنـة في          ،فالمراد هنا إثبات أن يهود المدينة أمة مع المؤمنين        
ولا إكراه  ،ينهالا في الدين حيث لكل أمة د      ،وفي الحقوق والواجبات السياسية العامة    ،الدولة

وقد قامت هذه الضريبة والالتزامات المالية والقتالية الطوعية من اليهود بناء على            ،في الدين 
ولهذا لم تفرض علـيهم  ،هذا التعاقد السياسي تجاه دولة المدينة في تقرير حقوق المواطنة لهم          

رى أَنه إِنما كَانَ    ون(كما قال أبو عبيد في كتاب الأموال        ،وكان يسهم لهم في المغانم    ،الجزية
 )..يسهِم لِلْيهودِ إِذَا غَزوا مع الْمسلِمِين لِهذَا الشرطِ الَّذِي شرطَ علَيهِم مِن النفَقَةِ

 ).م،لِلْيهودِ دِينهم ولِلْمسلِمِين دِينهم موالِيهِم وأَنفُسِهِ(  وإقرار الحرية الدينية للجميع -٤
 وقيام مكونات اتمع بمسئولياا بالتعاون فيما بينها بالمعروف على أسـاس العـدل              -٥

وعلى الالتزام المالي   ،)كُلُّ طَائِفَةٍ تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين،       ( والقسط  
 )...نفَقَةِ وعلَى كُلِّ أُناسٍ حِصتهم مِن ال(تجاه الدولة 

وأَنَّ الْمؤمِنِين لَا يتركُونَ مفْرحا     ( وتحقيق التكافل المالي والعدالة الاجتماعية بين الجميع         -٦
 ).مِنهم أَنْ يعِينوه بِالْمعروفِ فِي فِداءٍ أَو عقْلٍ

 ـ  ، وقيام اتمع بدوره السياسي في المحافظـة علـى النظـام العام            -٧ دة وصـيانة وح
وإِنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى من بغى مِـنهم أَوِ         (والتصدي للظلم والفساد والعدوان     ،اتمع

          مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودع إِثْمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتاب،   مِيعِهِمهِ جلَيع مهدِيإِنَّ أَيو،  لَـوو
كَانَ و،دِهِمأَح لَد.( 

وأَنه من خرج   .  .وأَنَّ بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ    ( وحق الجميع في العدل والأمن       -٨
 أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م نآم دقَع نمو نآم.( 

 ). يجِير علَيهِم أَدناهموإِنّ ذِمةَ االلهِ واحِدةٌ(  وحق المساواة في الذمة والمسئولية -٩
وإِنه لَا يحِلّ لِمؤمِنِ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ         ( وتنفيذ النظام والأحكام على الجميع       -١٠

إِنّ علَيهِ لَعنةَ االلهِ    ولَا يؤوِيهِ وأَنه من نصره أَو آواه فَ       ،وآمن بِاَاللهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِثًا      
كُلُّ من أَتـى    :الْمحدِثُ(قال أبو عبيد    ) وغَضبه يوم الْقِيامةِ ولَا يؤخذُ مِنه صرف ولَا عدلٌ        
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مـن  «لِهِ الْـآخرِ  وهذَا شبِيه بِقَو،فَلَيس لِأَحدٍ منعه مِن إِقَامةِ الْحد علَيهِ،حدا مِن حدودِ اللَّهِ 
 ). » فَقَد ضاد اللَّه فِي أَمرِهِ،حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ

وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَـإِنَّ        ( وأن المرجعية التشريعية للحكم هو الشريعة        -١١
 .)..حكْمه إِلَى اللَّهِ وإِلَى الرسولِ

وأَنه ( وأن المرجعية السياسية للفصل بين الخلافات والتراعات هي السلطة السياسية            -١٢
           هادفَس افخارٍ يتِجثٍ أَوِ اشدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصلِ هأَه نيا كَانَ بإِلَـى اللَّـهِ      ،م هرفَإِنَّ أَم

،بِيدٍ النمحإِلَى مو..( 
وهي قائمة على   ،ادئ الدستورية التي نظمت شئون اتمع والدولة في المدينة        فهذه بعض المب  

لا سلطة فيـه    ،وهو عقد سياسي مدني   ،أساس العقد والشرط بين مكونات اتمع الجديد      
فالعـدل  ،ولا انتـهاك لحـق ديـني أو إنسـاني أو مالي           ،ولا كهنوت فيه  ،لرجال الدين 

 .وحقوق المواطنة للجميع،ميعوالحرية الدينية للج،والأمن للجميع،للجميع
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَـاتِلُوكُم        { وهذا غاية البر والقسط والعدل لقول االله تعالى         

طِين فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِ             
 ]..٨:الممتحنة[} 

 الدولة الإسلامية ليست دولة دينية بالمفهوم الغربي
بـالمفهوم الغـربي    ) ثيوقراطيـة (وعليه لا يمكن وصف الدولة في الإسلام بأا دولة دينية           

بـالمفهوم الغـربي العلمـاني      ) مدنيـة (ولا دولـة    ،التي يحكمها رجال الـدين    ،المسيحي
فالمرجعية السياسـية   ،بل هي دولة مدنية   ،ياة السياسية الذي يفصل الدين عن الح    ،الفرنسي

ولا ،لا بالتفويض الإلهـي   ،حيث تنتخب الأمة فيها السلطة بالشورى والاختيار      ،فيها للأمة 
وهي كذلك دولة قائمـة علـى مرجعيـة الإسـلام الدسـتورية             ،بواسطة رجال الدين  

در السـلطات الـثلاث     فالأمة مص ،وإسلامية تشريعيا ،فهي دولة مدنية سياسيا   ،والتشريعية
والإسلام هـو   ،)والسلطة القضائية ،والسلطة الرقابية والتنظيمية  ،السلطة السياسية التنفيذية  (

 .والمرجع القانوني الأسمى،مصدر التشريع الأعلى
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هو كونه كما وصـفه     ، يضع دستور المدينة أول دخوله إليها      �والسبب الذي جعل النبي     
وما أَنت  {،]٢٢:الغاشية[} لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ    {،ولا مسيطر ،ولا ملك ،االله ليس بجبار  

وقد بايعه أهل   ،والجبار هو الملك  ،]٤٥:ق[} علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ        
عن ،بـادةَ عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بـنِ ع    ،المدينة المؤمنون به في العقبة الثانية على عقد سياسي        

والْمنشـطِ  ،علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ     �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِ
لَا ،أَينما كُنا وعلَى أَنْ نقُولَ بِالْحق     ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ

 ٦٧١»نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ
أَصـلَحك  :قُلْنـا ،وهو مرِيض،دخلْنا علَى عبادةَ بـنِ الصـامِتِ  :قَالَ،وعن بسرِ بنِ سعِيدٍ   

بِهِ    ،اللَّه اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،    بِيالن مِن هتمِعا:قَالَ،�سعد   بِيا النن�اهنعايفَقَـالَ  ،فَب
وعسـرِنا ويسـرِنا    ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:فِيما أَخذَ علَينا  

عِنـدكُم مِـن اللَّـهِ فِيـهِ     ،حاإِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا بوا ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه ،وأَثَرةً علَينا 
 ٦٧٢»برهانٌ

علاقة تعاقدية بين الأمـة مـن       ،فكانت العلاقة السياسية التي قامت بناء عليها دولة المدينة        
بل هـو   ،لا تنازع فيها للأمر والسلطة    ،والسلطة والإمام من جهة أخرى    ،المؤمنين من جهة  

للسلطة وبيعتـها علـى السـمع       كما لا يغيب دور الأمة ومسئوليتها بعد العقد         ،شورى
وهذه العلاقة قائمـة مـع      ،بل تظل الأمة قائمة بالحق لا تخاف في االله لومة لائم          ،والطاعة

فإن خرجت فلا سمع لها     ،السلطة ما لم تخرج عن الشريعة والعدل والقسط الذي جاءت به          
 ..ولا طاعة

                                                 
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٩٩)(٧٧/ ٩( اصحيح البخاري - 671
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٥،٧٠٥٦)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - 672
أخـذ  . (فى من مرضه  كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعا            ) أصلحك االله (ش   [

في الأشياء الـتي    ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (�الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
) الأمر. (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         ) أثرة علينا . (نكرهها وتشق علينا  

أو كفـرا ظـاهرا     . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار علـيهم          ) كفرا. (الملك والإمارة 
  ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
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لم تبايعه بالرضـا    لم تؤمن به و   ، المدينة وجد مكونات اجتماعية أخرى     �فلما دخل النبي    
ولا إكراه في الـدين     ،وليس هو بجبار ولا مسيطر سياسيا     ،والاختيار على السمع والطاعة   

فكان لا بد وفق هدايات القرآن الذي جاء بالعدل والقسط أن تقوم العلاقة مـع               ،عقائديا
تحدد بموجبه الحقـوق    ،هذه المكونات التي لا تؤمن به نبيا على أساس عقد تراض سياسي           

فكانت صـحيفة المدينـة     ،والمرجعية السياسية والتشريعية في الدولة الجديـدة      ،جباتوالوا
ودستورها الذي نشأت العلاقة فيه على أساس المواطنة للدولة والالتزام بدستورها وعقدها            

لَقَـد  {وهذا غاية العدل والقسط الذي أراده االله ،�لا على أساس الإيمان بالنبي  ،السياسي
} نا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهـم الْكِتـاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ              أَرسلْنا رسلَ 

 ..]٢٥:الحديد[
وهو أن الأمة   ،فلا حرج في استعماله بالمعنى الصحيح     ،)الدولة المدنية (فهذا بخصوص مفهوم    

 .هي التي تختار السلطة بالشورى لا بالتفويض الإلهي
فأصل الكلمة  ،بل له معان عدة   ،ليس له مفهوم واحد محدد    ،)الديمقراطية(ح  وكذلك مصطل 

وهذا المعنى صحيح   ،بمعنى أن الشعب هو الذي يختار السلطة      ،)حكم الشعب للشعب  (تعني  
وعلى هذا أجمع الصحابة كما قرر ذلـك        ،فالأمة هي التي تختار السلطة    ،شرعا في الإسلام  

من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن       :ن عمر قال  ععمر في آخر خطبة له في صحيح البخاري         
هعايلاَ الَّذِي بو وه عايبفَلاَ ي لِمِينلاَ ،المُسقْتةً أَنْ يغِر٦٧٣"ت 

وأَيما ،ةٍإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشـور      " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
قُلْـت  :قَالَ شـعبةُ  " لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،رجلٍ بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ     

 ٦٧٤.".عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما:ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ:لِسعدٍ
اليوم معنى أوسع من ذلك فالنظام الديمقراطي هو الـذي تـوفرت فيـه              كما للديمقراطية   

والفصــل بــين ،والتداول الســلمي للسلطة،شـروط عــدة وهــي حكــم الشــعب 
 ..وسيادة القانون على الجميع،واحترام حقوق الإنسان،واستقلال القضاء،السلطات

                                                 
  )٦٨٣٠)(١٦٨/ ٨( صحيح البخاري - 673
 صحيح ) ٧١١٣)(٤٠٨/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - 674
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مع ما جاء به    وهي تتوافق   ،وكل هذه المعاني صحيحة ولا حرج فيها من حيث المبدأ العام          
تحريـر  (وكتاب  ) الحرية أو الطوفان  (كما فصلته في كتاب     ،الإسلام من العدل والقسط   

 ).الإنسان
وهذا بخلاف الديمقراطية بمفهومها العقائدي وأصولها الفلسفية التي لا زالت محـل جـدال      

حيث يترع بعضهم إلى جعـل حريـة     ،وخلاف كبير بين الديمقراطيين والليبراليين أنفسهم     
مع الاخـتلاف في تحديـد تلـك الحقـوق          ،فرد وحقوقه الطبيعيـة هـي الأسـاس       ال

والخوف عليهـا مـن حكـم الأكثريـة         ،والخلاف في دائرة الحريـة الفرديـة      ،الطبيعية
 الخ..واستبدادها

وضرورة المحافظة علـى    ،ويترع آخرون إلى جعل الأساس حقوق الفرد كعضو في اتمع         
وتحكمها قـيم وأديـان     ،تشـابك مصـالحها   الأفراد وحريام وحقوقهم كمجموعـة ت     

مع ،فالديمقراطية تعني حكم الأكثرية واحترام إرادا وحقوقهـا       ،يجب مراعاا ،وفلسفات
 الخ..حماية حقوق الأقلية

وذا المعنى غير مقصودة بلا شك في اسـتخدام كـثير مـن             ،والديمقراطية بأصولها تلك  
بل يقصـدون   ،صر لمصطلح الديمقراطية  المسلمين وفقهائهم ومفكريهم وكتام في هذا الع      

 .المعنى الأول الذي يعني الشورى والعدل والحرية والمساواة وفق حكم الشريعة
وأما التعددية فالمقصود ا ما يقابل الأنظمـة الشـمولية الشـيوعية حيـث الحـزب                

ا في  التي تفرضها الأحزاب الشيوعية اللادينية كم     ،والأيديولوجيا العقائدية الواحدة  ،الواحد
والنازيـة القوميـة كمـا في       ،والفاشستية كمـا في إيطاليا    ،روسيا وأوربا الشرقية سابقا   

وحقوق الأفـراد   ،وحقوق القوميات والأقليـات   ،حيث تنتهك حقوق أهل الأديان    ،ألمانيا
وحيث يطبع النظام السياسي اتمع بطابعه دون احتـرام للإنسـان وحريتـه             ،وحريام
 .وكرامته

لَا إِكْراه فِي   { :م هو أول من جاء بالتعددية الدينية حيث أرسى قاعدة         ولا شك بأن الإسلا   
يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَد٢٥٦:البقرة[} الد[. 
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 وحمى أهل الأديان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم كاوس الذين يعبدون             
لهم ما لنا وعليهم مـا  (ذلك الفقهاء بقاعدة كما قرر ،وقرر لهم حقوق المواطنة العامة  ،النار
  ٦٧٥)..علينا

ودون خروج عن نظامه العـام      ،وفق نظامه السياسي  ،كما جاء الإسلام بالتعددية السياسية    
حيث جعـل أمـر السـلطة بالشـورى         ،الذي تحكمه المرجعية الدستورية والتشـريعية     

ثم ،وم السقيفة سعد بن عبادة    ولهذا تنافس عليها ورشح لها ي     ،بلا إكراه ولا إجبار   ،والاختيار
عنِ ابـنِ   ،واختارتـه الأمـة   ،ثم رشح لها أبو بكر    ،أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب      

واللَّهِ لَو قَد مات عمر بايعت      :إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُ     :قَالَ عمر رضي االله عنه    ،عباسٍ
أَلاَ وإِنها قَد كَانـت     ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      :نَّ امرؤ أَنْ يقُولَ   فَلاَ يغتر ،فُلاَنا

ا   ،كَذَلِكهرقَى شو اللَّه لَكِنكْرٍ        ،وهِ مِثْلُ أَبِي بإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو،   عـايب نم
وإِنـه قَـد    ،تغِرةً أَنْ يقْتلاَ  ،يرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه         رجلًا عن غَ  

        هبِين فَّى اللَّهوت ا حِينرِنبخ ا  �كَانَ مِنالَفُونخ ارصـقِيفَةِ     ،أَنَّ الأَنفِي س رِهِموا بِأَسعمتاجو
فَقُلْـت  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ  ،وخالَف عنا علِي والزبير ومن معهما     ،دةَبنِي ساعِ 
فَلَما دنونـا  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم،يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ      :لِأَبِي بكْرٍ 

مهانِ   ،مِنالِحلاَنِ صجر مها مِننلَقِي،    مهِ القَولَيالَأَ عما تا مفَقَالاَ،فَذَكَر:     ـرشعا مونَ يرِيدت نأَي
 ـ،لاَ علَيكُم أَنْ لاَ تقْربوهم    :فَقَالاَ،نرِيد إِخواننا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ    :المُهاجِرِين؟ فَقُلْنا  وا اقْض

كُمرأَم،فَقُلْت: مهنأْتِياللَّهِ لَنفِي     ،و ماهنيى أَتتا حطَلَقْنةَ  ] ١٧٠:ص[فَاناعِدنِي سقِيفَةِ بفَإِذَا ،س
   هِميانرظَه نيلٌ بمزلٌ مجر،ذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْته نةَ   :مادبع نب دعذَا سه، ؟    :فَقُلْـتـا لَـهم

أَمـا  :ثُم قَـالَ  ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،فَلَما جلَسنا قَلِيلًا تشهد خطِيبهم    ،يوعك:واقَالُ

                                                 
أَنَّ لَهم ما لَنا وعلَيهِم ما علَينا،وهذِهِ الْقَاعِدةُ جرت علَـى لِسـانِ فُقَهـاءِ    :الْقَاعِدةُ الْعامةُ فِي حقُوقِ أَهل الذِّمةِ   - 675

    افِعِيالشةِ،والِكِياءِ الْمفُقَه اتارا عِبهلَيل عدتةِ،وفِينابِلَةِالْحنالْحةِ،و .        لِيع نع وِير لَفِ،فَقَدنِ السالآْثَارِ ع ضعا بهديؤيو
 .إِنما قَبِلُوا الْجِزيةَ لِتكُونَ أَموالُهم كَأَموالِنا،ودِماؤهم كَدِمائِنا:بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه قَال
ير مطَبقَةٍ علَى إِطْلاَقِها،فَالذِّميونَ لَيسوا كَالْمسلِمِين فِي جمِيعِ الْحقُوقِ والْواجِباتِ،وذَلِك بِسـببِ            لَكِن هذِهِ الْقَاعِدةَ غَ   

البـدائع  و  ) ١٢٧/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتيـة      -الموسوعة الفقهية الكويتية    .كُفْرِهِم وعدمِ الْتِزامِهِم أَحكَام الإِْسلاَمِ    
 .٥٦٦ / ٥،والمغني ١٤٠ / ١،وشرح السير الكبير ٢٨١ / ٥للكاساني 
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دعلاَمِ    ،بةُ الإِسكَتِيباللَّهِ و ارصأَن نحطٌ   ،فَنهر اجِرِينالمُه رشعم متأَنو،      افَّـةٌ مِـند فَّتد قَدو
فَلَمـا سـكَت    . وأَنْ يحضنونا مِن الأَمرِ   ،فَإِذَا هم يرِيدونَ أَنْ يختزِلُونا مِن أَصلِنا      ،ومِكُمقَ

  كَلَّمأَنْ أَت تدأَبِـي               ،أَر يـدي نـيا بهمأَنْ أُقَـد نِي أُرِيدتبجقَالَةً أَعم تروز قَد تكُنو
علَـى  :قَـالَ أَبـو بكْـرٍ     ،فَلَما أَردت أَنْ أَتكَلَّم   ،دارِي مِنه بعـض الحَـد     وكُنت أُ ،بكْرٍ

لِكرِس،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       قَرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمفَت،     مِـن كرا تاللَّهِ مو
مـا  :فَقَالَ،لَّا قَالَ فِي بدِيهتِهِ مِثْلَها أَو أَفْضلَ مِنها حتى سكَت         إِ،كَلِمةٍ أَعجبتنِي فِي تزوِيرِي   

هم ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِـن قُـريشٍ          ،ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَأَنتم لَه أَهلٌ      
فَأَخذَ ،فَبايِعوا أَيهما شِـئْتم ،ضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِوقَد ر،أَوسطُ العربِ نسبا ودارا 

كَانَ واللَّهِ أَنْ   ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ     
أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِـيهِم أَبـو           ،ربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ   لاَ يقَ ،أُقَدم فَتضرب عنقِي  

فَقَـالَ قَائِـلٌ مِـن      . اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِـده الآنَ            ،بكْرٍ
فَكَثُر . يا معشر قُريشٍ  ،ومِنكُم أَمِير ،مِنا أَمِير ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :الأَنصارِ

فَبسطَ ،ابسطْ يدك يا أَبا بكْرٍ    :فَقُلْت،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،اللَّغطُ
 هتعايفَب هداجِ ،يالمُه هعايبو   ارصالأَن هتعايب ونَ ثُمر. رما      :قَالَ عنرضا حا فِيمندجا واللَّهِ ما وإِنو

أَنْ يبايِعوا رجلًـا    :خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،مِن أَمرٍ أَقْوى مِن مبايعةِ أَبِي بكْرٍ      
فَمن بـايع رجلًـا   ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد  ،ا بايعناهم علَى ما لاَ نرضى     فَإِم،مِنهم بعدنا 

لِمِينالمُس ةٍ مِنورشرِ ملَى غَيع،هعايلاَ الَّذِي بو وه عابتلاَ،فَلاَ يقْتةً أَنْ يغِر٦٧٦"ت 
ثم انحصرت المنافسـة بـين عثمـان        ، فيها وتنافسوا، وكذا رشح لها حين طعن عمر ستة      

عنِ ،ثم تم الاستفتاء العام بين أهل المدينة فاختار الأكثر عثمـان رضـي االله عنـه               ،وعلي
رِيهنِ    ،الزمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح، هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،   طَ الَّـذِينهأَنَّ الـر

لَّاهوا   وراوشوا فَتعمتاج رمع نِ   ،ممحالر دبع مـذَا      «:فَقَالَ لَهلَى هع كُمافِسبِالَّذِي أُن تلَس
فَلَما ولَّوا عبد   ،فَجعلُوا ذَلِك إِلَى عبدِ الرحمنِ    ،»ولَكِنكُم إِنْ شِئْتم اخترت لَكُم مِنكُم     ،الأَمرِ

محالر مهرنِ    ،نِ أَممحدِ الربلَى عع اسالَ النفَم،         أُولَئِـك عبتاسِ يالن ا مِندى أَحا أَرى متح
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   هقِبطَأُ علاَ يطَ وهالِي       ،الراللَّي تِلْك هوناوِرشنِ يمحدِ الربلَى عع اسالَ النمتِ   ،وى إِذَا كَانتح
طَرقَنِي عبد الرحمنِ بعد هجـعٍ مِـن        :قَالَ المِسور ،لَّتِي أَصبحنا مِنها فَبايعنا عثْمانَ    اللَّيلَةُ ا 

أَراك نائِما فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ        «:فَقَالَ،فَضرب الباب حتى استيقَظْت   ،اللَّيلِ
ادع لِـي   «:فَقَـالَ ،ثُم دعانِي ،فَشـاورهما ،فَدعوتهما لَه ،»طَلِق فَادع الزبير وسعدا   ان،نومٍ
وقَد كَانَ عبد   ،ثُم قَام علِي مِن عِندِهِ وهو علَى طَمعٍ       ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،فَدعوته،»علِيا

 نِ يمحئًا   الريش لِيع ى مِنشقَالَ ،خ انَ  «:ثُمثْملِي ع عاد«،هتوعا    ،فَدمهنيب قى فَرتح اهاجفَن
فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،المُؤذِّنُ بِالصبحِ 

وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجـةَ     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،را مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ   كَانَ حاضِ 
 رمع عنِ    ،ممحالر دبع دهشوا تعمتا اجقَالَ ،فَلَم ثُم:» دعا برِ       ،أَمفِي أَم تظَرن ي قَدإِن لِيا عي

أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ    :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،لَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ   فَ،الناسِ
اءُ وأُمر،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار   ،فَبايعه عبد الرحمنِ  ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،ورسولِهِ

  ٦٧٧"الأَجنادِ والمُسلِمونَ 
وأجمع الصحابة على سنة علي رضي االله عنه        ،وكذا أقر الإسلام التعددية المذهبية والطائفية     

جاءَ رجـلٌ بِرجـلٍ مِـن       :قَالَ،عن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   ،في الخوارج حين خرجوا عليه وكفروه     
  لِيارِجِ إِلَى عوفَقَالَ،الْخ: ا أَمِيري     كبسذَا يه تدجي وأَن مِنِينؤنِي  «:قَالَ، الْمبا سكَم هبفَس «
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جعل أمر اختيار الخليفة إليهم وهم عثمان وعلي وطلحة بن عبيد االله ) ولاهم. (ما دون العشرة من الرجال) الرهط(ش  [
قال الطبري فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ         . حمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم         والزبير وعبد الر  

. تولي الخلافة) الأمر. (أنازعكم) أنافسكم]. (عيني[له مترلتهم من الدين والهجرة والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر 
. يمشي خلفه وهو كناية عـن الإعـراض       ) أ عقبه يط. (قصدوه كلهم بعضا بعد بعض    ) فمال الناس على عبد الرحمن    (
كناية عن النوم أي    ) ما اكتحلت . (قطعة من الليل من الهجوع وأصله النوم في الليل خاصة         ) هجع. (أتاني ليلا ) طرقني(

انتصف ورة كل شيء    ) اار الليل . (تكلم معه على انفراد سرا    ) فناجاه(ما دخل النوم جفن عيني كما يدخلها الكحل         
هم ) أمراء الأجناد . (صلى م إماما  ) صلى للناس . (من المخالفة ) شيئا. (أي أن يوليه  ) على طمع . (ه وقيل معظمه  وسط

معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأبو موسى الأشعري أمير البصرة وعمرو ابن                 
. قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر رضي االله عنه ورافقوه إلى المدينة) جةوافوا تلك الح  . (العاص أمير مصر رضي االله عنهم     

أي شيئا من الملامة إذا لم توافـق      ) فلا تجعلن على نفسك سبيلا    . (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به     ) يعدلون بعثمان (
 .]الجماعة
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لَهـم علَينـا حسِـبته      " :ثُم قَالَ علِـي   :قَالَ» لَا أَقْتلُ من لَم يقْتلْنِي    «:قَالَ،ويتواعدك:قَالَ
ولَا نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع       ،كُروا اللَّه فِيها  ثَلَاثٌ لَا نمنعهم الْمساجِد أَنْ يذْ     :قَالَ

 ...٦٧٨"ولَا نقَاتِلُهم حتى يقَاتِلُونا ،أَيدِينا
 .بل تركهم وعدم التعرض لهم،والمقصود بإقرار الإسلام للتعددية هنا ليس الموافقة لهم

أَفَلَا ترى علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَـيءِ        (الأموال  قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه         
وهو مع هذَا يعلَم أَنهم يسبونه ويبلُغونَ مِنه أَكْثَـر       ،ما لَم يظْهِروا الْخروج علَى الناسِ     ،حقا

حتى صاروا إِلَى الْخوارِجِ    ،ي أُمورِهِم ومحاضرِهِم  مِن السب؛ لِأَنهم كَانوا مع الْمسلِمِين فِ      
دع٦٧٩).ب 

فلم ،وقد خرجت في الأمة بعد ذلك فرق وأقليات كثيرة تأولت القرآن على غير وجهـه              
ما ،وأم من أهل القبلـة    ،وحكموا لهم بالإسلام العام   ،ولا من بعدهم  ،يتعرض لهم الصحابة  

فعصم االله ذا الفقه الراشدي الأمة مـن        ،يستحلوا دماءها لم يخرجوا على الأمة بالسيف و     
ومن حروب الاضطهاد الديني التي كان يعيشها العالم كله وإلى وقـت            ،الاقتتال الداخلي 

بينما ينعم أهل الأديان على اختلاف مللهم ونحلهم بعدل الإسلام ورحمتـه حـتى              ،قريب
نية في قانون الأقليـات وحمايـة       أخذت أوربا في عصور ضتها تنحو نحو الخلافة العثما        

بعد أن كانت حروب الاضطهاد الديني بين الكاثوليـك والبرتسـتانت           ،حقوقها وحرياا 
 !وجر الملايين من أوربا ظلما وعدونا وبغيا،على أوجها تقضى على الملايين

} لْعـالَمِين وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً لِ       { �وهذه من الرحمة العامة التي بعث ا النبي         
 ] ١٠٧:الأنبياء[

 .فسعدت به البشرية والإنسانية كلها وعمتها رحمة االله ببعثته من آمن به ومن لم يؤمن به
 ــــــــ

                                                 
 حسن ) ١٦٧٦٣) (٣١٩/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٨٢٩)(٥١٧/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - 678
 )٥١٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 679



 ٣٨٢

 المطلب الرابع
 الدولة التي يجب على المسلمين العمل لإقامتها

 
والأمـة  الدولة التي يجب أن يعمل المسلمون جميعا على إقامتها هي الخلافة الراشـدة        :٣ج

مـدة  ،وهي النظام السياسي الإسلامي الوحيد الذي عرفه المسلمون وأجمعوا عليه         ،الواحدة
وبه ساد المسلمون العالم حتى إذا سقط في الحرب العالمية الأولى فإذا هـم              ،ثلاثة عشر قرنا  

لا وزن لها ولا أثر     ،ليتحولوا إلى دويلات طوائف وظيفية    ،يتوارون عن المسرح العالمي كله    
والإسلام الأمـة   ،وسقط بسقوط الخلافة الإسلام الدولة الواحدة     ،يزان القوى الدولية  في م 

 !والإسلام الهوية والدين،والإسلام النظام السياسي،والإسلام المرجعية التشريعية،الواحدة
وقد ، طبيعة النظام السياسي في الإسلام بعد النبوة وهو الخلافة الراشدة          �وقد حدد النبي    
صلَّى بِنـا   :عن الْعِرباض قالَ  كما جاء في الحديث الصحيح      ،بالرشد وصفا قيدها الشارع   

ذَرفَت مِنهـا   ،ثُم أَقْبلَ علَينـا فَوعظَنـا موعِظَـةً بلِيغـةً         ،الصبح ذَات يومٍ  �رسولُ اللَّهِ   
فَماذَا تعهد  ،كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ   ،للَّهِيا رسولَ ا  :فَقَالَ قَائِلٌ ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،الْعيونُ

فَإِنه من يعِش   ،وإِنْ عبدا حبشِيا مجدعا   ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:إِلَينا؟ قَالَ 
فَتمسـكُوا  ،وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين   فَعلَيكُم بِسنتِي   ،مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا   

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ      ،وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،بِها
 ..٦٨٠»ضلَالَةٌ

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سنةً ثُم يكُونُ بعد ذَلِك       «:�للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  ،عن سفِينةَ كما حددها زمنا    
 ٦٨١»ملْكًا

 ..فجعلها المعيار الموضوعي لمعرفة نظام الحكم الراشد في الإسلام
كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مـع      :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     وحددها بالحديث الآخر    

يـا بشِـير بـن      :فَقَالَ،فَجاءَ أَبـو ثَعلَبـةَ    ،وكَانَ بشِير رجلاً يكُف حدِيثَه    ،�  رسولِ االلهِ 

                                                 
 صحيح ) ٥)(١٧٨/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 680
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 ٣٨٣

فَقَالَ ، فِي الأُمراءِ ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مـع بشِـيرٍ          �أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ     ،سعدٍ
إِنكُم فِي النبوةِ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،و ثَعلَبةَ فَجلَس أَب ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :حذَيفَةُ

ثُم تكُـونُ خِلاَفَـةٌ علَـى مِنهـاجِ         ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ    
ثُم تكُـونُ ملْكًـا     ،م يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ثُ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،النبوةِ
فَتكُونُ ،ثُم تكُونُ جبرِيـةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،عاضا

ثُم ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبـوةِ ،اءَ أَنْ يرفَعهاثُم يرفَعها إِذَا ش ،ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ    
كَت٦٨٢"س 

 عـن   كما في الصـحيح   ،وأمر برد كل ما عدا سنن الخلافة الراشـدة مـن المحـدثات            
 ٦٨٣»و ردمن أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس مِنه فَه«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عائِشةَ

من الملك العضوض   ، فأبطل شرعا كل ما كان من المحدثات التي تخالف نظام الحكم الراشد           
 الخ..والجبري الملكي والجمهوري

فلا ،وقد تواترت النصوص عن طبيعة نظام الحكم في الإسلام بعد النبوة وأنه خلافة راشدة             
سـمِعت أَبـا    :قَالَ،تٍ القَزازِ   عن فُرا   كما في الصحيح  ،ولا قهر ،ولا وراثة ،ولا جبر ،ملك
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين   :قَالَ،حازِمٍ

وسيكُونُ خلَفَـاءُ   ،عدِيوإِنه لاَ نبِي ب   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ

ماهعرتا اسم٦٨٤»ع 

                                                 
 صحيح) ٤٣٩)(٢٤٩/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - 682
 )١٧١٨ (- ١٧)١٣٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - 683
قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتـد             ) نا هذا ما ليس منه فهو رد      من أحدث في أمر   (ش   [

 ] فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات�به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه 
 ) ١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - 684
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش   [

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صـاحب           ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (للمسلمين في زمن واحد   
. أطيعوهم في غير معصية   ) أعطوهم حقهم . (لة يحرم الوفاء ا مطلقا    البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باط        

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم(



 ٣٨٤

فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،ا بويِـع لِخلِيفَتينِ   إِذَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و
  ٦٨٥»مِنهما

فليس في الإسـلام إلا الخلافـة كنظـام    ،فأبطل كل صور الفرقة السياسـية والتشـرذم    
عن أَبِي  كما في الصحيح    ،ولا تكون إلا خلافة واحدة ودولة واحدة وأمة واحدة        ،سياسي
أَنْ :فَيرضى لَكُم ،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا  ، االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا    إِنَّ" :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
وهدبعئًا،تيرِكُوا بِهِ ششلَا تقُوا،وفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ ت٦٨٦ "..و 

ويسـخطُ لَكُـم    ،ه يرضـى لَكُـم ثَلَاثًا     إِنَّ اللَّ " :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   
وأَنْ ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّـهِ جمِيعـا      ،أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا     :يرضى لَكُم ،ثَلَاثًا

كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصن٦٨٧.."ت 
عـن  وجاء في الصحيح ،لسياسية وعدم افتراقها فجمع بين أصل توحيد االله ووحدة الأمة ا      

  لاَنِيالخَو رِيسقُولُ     ،أبي إِدانِ يمالي نفَةَ بذَيح مِعس هـولَ اللَّـهِ       :أَنسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن
 اللَّهِ إِنا كُنا فِـي      فَقُلْت يا رسولَ  ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      ،عنِ الخَيرِ �

 رشةٍ واهِلِيرِ   ،جذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَالَ      ،فَجرش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ بفَه:»معن «ـلْ  :قُلْتهو
 يهدونَ بِغيـرِ    قَوم«:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ     

دعاةٌ إِلَى أَبوابِ   ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
منها    ،جفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:» ـمه   مِـن 
تلْزم جماعةَ المُسلِمِين   :فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِنا

مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ـ   «فَإِنْ لَم  كُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَنْ  ،افَاع لَوو
 ٦٨٨»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،تعض بِأَصلِ شجرةٍ

                                                 
 )١٨٥٣ (- ٦١)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - 685
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من الـدخان أي    ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش  [
أي ترى منهم أشـياء     ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في              ) جلدتنا. (فة له موافقة للشرع وأشياء مخال   



 ٣٨٥

غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنهـا دواب        :أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ قَالَ    ،عن سبيعِ بنِ خالِدٍ   
 صدع مِن الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجـازِ            فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ   

فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما      ،لاَ تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    
    لَم رفَإِذَا أَم لاَماءَ الإِسج               ـاسكَـانَ النآنِ وا فِي الْقُـرمقَنِي فَهزر كَانَ اللَّهو مِثْلَه لَهقَب أَر 

يا رسولَ االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ       : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    
فَهلْ :قُلْت،السيف:فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،نعم:شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ      

فَما يكُونُ بعد   :قُلْت:قَالَ،تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   :لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        
أَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمـه وإِنْ           دعاةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ ر   :الْهدنةِ ؟ قَالَ  

               ـاضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برض
  ٦٨٩."الدجالُ: بعد ذَلِك ؟ قَالَيا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ:قُلْت،علَى جِذْلِ شجرةٍ
سمِعت رسولَ  :يقُولُ،سمِعت جابِر بن سمرةَ   :قَالَ، عن سِماكِ بنِ حربٍ    وجاء في الصحيح  

فَقُلْت ،هاثُم قَالَ كَلِمةً لَم أَفْهم    ،»لَا يزالُ الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً       «:يقُولُ�االلهِ  
 ٦٩٠»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:ما قَالَ؟ فَقَالَ:لِأَبِي

على طبيعة هذا النظام    ،�ومنذ اليوم الذي توفي فيه النبي       ،فأجمع المسلمون في الصدر الأول    
فأقاموه خلافة على ج النبوة في الحكم وسياسـة    ،لوضوح أصوله عندهم  ،السياسي الفريد 

لم ،دون العالم تحت ظل نظام سياسي مدة ألف وثلاثمائة سنة         فما زال المسلمون يسو   ،الأمة
مع ما وقع   ،يواجهوا خلالها مشكلة في قدرة هذا النظام على مواكبة تطور العصر وظروفه           

لم يعـرف  ،إلا أنه ظل نظاما سياسيا فريدا من نوعـه   ،فيه من محدثات وتراجعات وضعف    
فعـرف نظـام الدولـة      ،ا العالم عمرا  وهو أطول النظم السياسية التي عرفه     ،العالم له مثيلا  

ثم الدولة  ،المركزية في عهد الخلافة الراشدة وعهد الخلافة الأموية ثم صدر الخلافة العباسية           

                                                                                                                            

أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هـو        أي حتى ولو كان     ) تعض بأصل شجرة  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   

 ]الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال
 صحيح) ٤٤٤)(٢٥٢/ ١( مصر -طبعة دار هجر - مسند أبي الطيالسي - 689
 )١٨٢١ (- ٧)١٤٥٣/ ٣( صحيح مسلم - 690
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ثم عادت خلافة مركزية في العهد العثماني       ،اللامركزية في العصر العباسي الثاني والمملوكي     
والمبعوثان وهـو   ،سـتور وعرفت الأمة في أواخره المشروطية وهـو الد       ،مدة أربعة قرون  

الخ حتى تم القضاء عليه في حرب استعمارية        ..ومنصب الصدر وهو رئيس الوزراء    ،البرلمان
فسقط بسقوط الخلافـة    ،كان أحد أهم أهدافها هو القضاء على هذا النظام بالذات         ،كبرى

والإسلام كدولـة   ،كنظام سياسي الإسلام كأمة واحدة على اختلاف قومياا وطوائفها        
والإسـلام  ،والإسلام كنظام تشريعي وقانوني، تسود المسرح الدولي منذ جاء الإسلام    عالمية

لا تعبر عن ديـن الأمـة       ،وقام على أنقاض ذلك دويلات وظيفية     ،كهوية وثقافة وحضارة  
ولا ثقافتــها ،ولا نظامهــا التشــريعي والقــانوني،ولا ضــميرها وهويتــها،وإرادــا
ي أشبه شيء بالاستعمار الذي اشـتقت       ه،فكانت تلك الدول مسخا مشوها    ،وحضارا

 !منها بالإسلام الذي انسلخت عنه،منه
فاتسعت الهـوة   ،وقد واجه المسلمون هذا الواقع وهم أعجز ما يكونون وأضعف ما كانوا           

وتعطل الفقه الذي لا يمكن أن يعـيش إلا في          ،وما صاروا إليه  ،مع الزمن بين ما كانوا عليه     
هو تعبير عن طبيعة الأصول التي تحكم اتمع والدولة في          إذ  ،ظل النظام السياسي الإسلامي   

وتخلف الفقه من جهة أخرى إحدى المشـكلات  ،وكان تطور اتمعات من جهة    ،الإسلام
ورأى المصلحون أن الخلافة كوحدة سياسية جامعة أمـر متعـذر في هـذا     ،التي تعاظمت 

 الأمة بخطاب   �مر به النبي    كما أ ،فاستروحوا إلى الواقع الممكن عن المثال الواجب      ،العصر
علَيكُم بِسـنتِي وسـنةِ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ   ،عام لكل زمان ومكان   

 ٦٩١»الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ
   ٦٩٢»فَاقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ وعمر«:� اللَّهِ قَالَ رسولُ:وعن حذَيفَةَ قَالَ
إِني قَد خلَّفْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ولَن يفْترِقَا حتى يـرِدا علَـي       ،وسنتِي،كِتاب االلهِ ،اأَو عمِلْتم بِهِم  ،بعدهما ما أَخذْتم بِهِما   
 ضو٦٩٣"الْح 

                                                 
 صحيح ) ٧٢)(٢٧:ص( السنة للمروزي - 691
 صحيح ) ٢٩٣)(٢٣٨/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - 692
 صحيح لغيره ) ٢٠٣٣٧)(١٩٥/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - 693
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�: "       نِ لَـنئَييش فِيكُم كْترت ي قَدإِن
 ٦٩٤"ن يتفَرقَا حتى يرِدا علَي الْحوض ولَ،كِتاب اللَّهِ وسنتِي:تضِلُّوا بعدهما

 موقف العلماء اليوم من الخلافة الإسلامية
 

 فريقين فريق يرى بأن الإسلام جاء بمبادئ عامة للحكـم            اليوم صار المسلمون المخلصون  
ففرغوا ،وترك للعقل الاجتهاد في هذا البـاب      ،وليس له نظام محدد للحكم    ،كالحرية والعدل 

فلا فرق بين ما يدعون إليه وبين أي نظام         ،م السياسي الإسلامي من عقيدته السياسية     النظا
وإنما تتمايز فيما بينها بالنظم التي تعـبر  ،سياسي غربي أو شرقي إذ كلها تنشد المبادئ ذاا        

 !عن نظرا لتلك المبادئ العامة
فة أبي بكر الصـديق     وتجاهل هذا الفريق واقعا سياسيا ظل يحكم العالم الإسلامي منذ خلا          

أو انتظمت حضـارا    ،وكأن هذه الأمة جاءت من فراغ     ،إلى خلافة السلطان عبد الحميد    
 ! ولا أصول للحكم،مدة ألف سنة ويزيد بلا نظام سياسي

وكيفية بلورا  ،وفريق آخر يريدوا خلافة راشدة دون أن يحيطوا علما بأصولها وأحكامها          
بعد أن تعذر في هذا العصـر جمـع الأمـة    ، كل قطرإلى مشروع سياسي يمكن تطبيقه في   

وأصبحوا يعيشون عالما افتراضـيا     ،فعاشوا حالة انتظار للمهدي ليعيدها خلافة راشدة      ،عليه
 !خياليا بعيدا عن الواقع وسنن التدافع فيه

 الفرق بين الحكومة الراشدة والخلافة الراشدة
 

وإذا كانت هذه الرئاسة العامة غير      ،مةلقد عرف الفقهاء الخلافة بأا رئاسة عامة على الأ        
وكذا لا يمكن الافتئات على الأمة      ،وإذا تأكد عدم إمكان إقامة الخلافة الجامعة      ،ممكنة اليوم 

الحكومـة  (فـإن الممكـن اليـوم هـو         ،بشأا حتى تجتمع أو يجتمع أكثرها على ذلك       
والفرق بينـهما أن  ،رفي كل قطر تتحرر فيه إرادة الأمة من الاستبداد والاستعما       ،)الراشدة

إلا ،بل رئاسة عامة على قطر من الأقطـار       ،ليست رئاسة عامة على الأمة    ،الحكومة الراشدة 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٣١٩)(١٧٢/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 694
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أا تقوم بكل مسئوليات وواجباا الشرعية السياسية في ذلك القطر على وفق ما جاء في               
شد ومن أهم تلك الأصول التي يتحقق ا الر       ،الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي    

 :لهذه الحكومات ما يلي
وأن تقيم نظامها السياسي علـى      ، أن تمثل الحكومة في ذلك القطر خيار الأمة وإرادا         -١

أساس حق الأمة في اختيار السلطة التي تحكمها وتسـوس شـئوا بالشـورى والرضـا       
 .لا خيارا صوريا،وأن تكون خيارا حقيقيا للأمة،بلا إكراه ولا إجبار،والاختيار

وتطبيقها ،تكون المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الشريعة كتابـا وسـنة   أن   -٢
فالغاية تحقيق العـدل    ،ولا در المقاصد  ،فلا تعطل النصوص  ،وفق أصول الخطاب الراشدي   

وصـيانة حريتـه    ،ورعاية حقوق الإنسان  ،والقسط الذي جاء به القرآن على أكمل وجه       
 .وكرامته

وتعزيز ،على سيادة الأمة والدولة واستقلالها عن أي نفوذ أجنبي         المحافظة في ذلك البلد      -٣
 .قدراا الاقتصادية والعسكرية لتتحمل مسئولياا على مستوى الأمة حسب إمكاناا

للوصـول إلى توحيـد     ، تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الدول الإسلامية ااورة        -٤
 ).لافة راشدةأمة واحدة وخ(وتحقيق الهدف النهائي ،الأمة

 تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع االات على مستوى الفرد والأسرة واتمع             -٥
 .وأداء سياسيا ناجحا،وأن تثبت فاعلية وكفاءة سياسية متميزة،والدولة

الخلافة (والفرق بينها وبين    ،)حكومة راشدة (فكل حكومة تحققت فيها هذه الشروط هي        
بينما الخلافة الراشـدة    ،ومة الراشدة خاصة في القطر الذي تقوم فيه       هو أن الحك  ،)الراشدة

وتصل إلى السلطة   ،بعد أن تتحرر أقطارها   ،عامة تشترك الأمة كلها أو أكثر دولها في إقامتها        
بحيث تكون قادرة على توحيـد      ،أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيها     ،فيها حكومات راشدة  

ليوم في الاتحاد الأوربي باختيـار شـعوا وبـإرادة          كما توحدت أوربا ا   ،الأمة وحمايتها 
حتى استطاعت بعد حربين عالميتين بينها لم يمض عليها نصف قـرن أن             ،حكوماا المنتخبة 

 ! توحد عملتها وبرلماا ودستورها
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أو في  ،أو في أكثرهـا   ،وحين تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار الأمة في كل الأقطار          
واختيار ،فستكون قادرة على الإعلان عن اتحادها ووحـدا       ،ركزية فيها الدول الرئيسة الم  

بحسب ما يحقق حكـم الشـارع       ،يختار رئيسه بشكل دائم أو دوري     ،مجلس رئاسة لدولها  
الـتي تشـترك    ،)الخلافة الراشدة (ويكون هذا الس الرئاسي هو مؤسسة       ،ومصلحة الأمة 

لتستأنف الأمة حياا السياسية من جديـد       ،الأمة من خلال حكوماا المنتخبة في اختيارها      
كُنا قُعـودا   :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ف،�كما بشر بذلك النبي     ،)الخلافة الراشدة (في ظل   

فَجاءَ أَبـو ثَعلَبـةَ     ،وكَانَ بشِير رجلًـا يكُـف حدِيثَـه       ،�فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ      
نِيشولِ االلهِ         :قَالَفَ،الْخسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بفَةُ   ،�يذَياءِ؟ فَقَالَ حرا :فِي الْأُمأَن

 هتطْبفَظُ خةَ  ،أَحلَبو ثَعأَب لَسفَةُ ،فَجذَيولُ االلهِ    :فَقَالَ حسـا     " :�قَالَ رم ةُ فِيكُموبكُونُ النت
فَتكُونُ ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،م يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ثُ،شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ   

فَيكُونُ ما شاءَ   ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ االلهُ أَنْ يرفَعها      ،ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ    
فَتكُونُ ما شـاءَ االلهُ أَنْ      ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ونَااللهُ أَنْ يكُ  

 ٦٩٥"ثُم تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،تكُونَ
 عصـر  -ذي تغيب فيه الخلافة وهو هذا العصـر    ال - حيث سيأتي بعد عصر الطواغيت      

 !جديد تعود فيه الأمة من جديد لوحدا وقوا وشريعتها وخلافتها في الأرض
 البدء بقطر من الأقطار بالحكومة الراشدة هو المناسب للظروف الراهنة

 
 إن هذه التجزئة للمشروع مع كوا متوائمة مع الواقعية السياسية التي تفرضها الظـروف             

دعونِي ما  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،فإا متوافقة مع الأحكام الشرعية    ،الموضوعية
كُمكْترت،        ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن،     ـنع كُمـتيهفَإِذَا ن

وهنِبتءٍ فَاجيش،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٦٩٦»و 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/ ٣٠( مسند أحمد ط الرسالة - 695
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 ٣٩٠

إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلَّـا          { : عليه السلام   وكما قال النبي شعيب   
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَي٨٨:هود[} بِاللَّهِ ع[. 

لا يسقط وجـوب إقامـة الحكومـة        ،م على إقامة الخلافة الراشدة     فعدم قدرة الأمة اليو   
كما إن عدم قدرا على إقامـة حكومـة         ،الراشدة في كل بلد تستطيع الأمة فيه إقامتها       

وتقويم أود ،لا يسقط وجوب إصلاح الأوضـاع السياسـية الحاليـة     ،راشدة هنا أو هناك   
ولا ،مكان في كـل حـال     إذ الواجب شرعا الإصلاح حسب الإ     ،الحكومات القائمة الآن  

أو عدم  ،والفروض الكفائية بدعوى عدم وجود الخلافة الراشدة      ،تتعطل الواجبات الشرعية  
 !وجود حكومة راشدة

والمقصود بأن الواجب على الأفراد والجماعات في كل قطر العمل من أجل الوصـول في               
الحكومـات  ثم الواجب على تلك     ،)نظام حكم راشد  (و) حكومة راشدة (دولهم إلى إقامة    

 ).خلافة راشدة(الراشدة أن تعمل على تعزيز الوحدة بين دولها وشعوا من أجل إقامة 
 ــــــــــ

                                                                                                                            

قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب   ) ما استطعتم . (كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم. (اتركوني ولا تسألوني  ) نيدعو(ش[
 �قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيهـا      . الذي لا بد منه   

 ]ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام



 ٣٩١

 المطلب الخامس 
 المساواة بين المواطنين مبدأ عام مع اختلاف بالتفاصيل

 
فتختلف بـاختلاف  ،أما الأحكـام التفصـيلية   ،المساواة في حقوق المواطنة مبدأ عام     :٤ج  

ولا يعـد   ،فيجب على الأغنياء ما لا يجب على الفقراء من ضرائب مالية          ،نينأحوال المواط 
ويجب للمـرأة مـن     ،ويجب على الرجل ما لا يجب على المرأة       ،ذلك إخلالا بمبدأ المساواة   
عن عائِشةَ  ،مع ما جاء في الحديث من تقرير مبدأ المساواة بينهما         ،الحقوق ما لا يجب للرجل    

ولُ ا  :قَالَتسئِلَ را      �للَّهِ  ستِلَاماح ذْكُرلَا يلَلَ والْب جِدلِ يجنِ الرسِلُ«:قَالَ. عتغـنِ  ،»يعو
أُم سلَيمٍ الْمرأَةُ ترى    :فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «:قَالَ. الرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ       

 ٦٩٧»إِنما النساءُ شقَائِق الرجالِ. نعم«:الَذَلِك أَعلَيها غُسلٌ؟ قَ
ولا يعد ذلك إخـلالا     ، ويشترط للمناصب السياسية العامة شروط لا تتوفر في كل أحد         

 الخ..بمبدأ المساواة العام
 شرط أن يكـون  - مع تأكيدها على مبدأ المساواة -وقد تضمنت دساتير الدول الأوربية      

فحسب المادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني ينبغي علـى          (لها  رأس الدولة على دين أه    
أما الدستور اليوناني فيـنص في      ،كل شخص يتولى المُلك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا         

 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكـون مـن أتبـاع الكنيسـة                  ٤٧المادة  
دة السابعة من الدستور الإسباني علـي أنـه         أما في إسبانيا فتنص الما    ،الأرثوذكسية الشرقية 

باعتبارها المـذهب الرسمـي     ،يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية        
 على أن يكون الملـك مـن        ينص الدستور الدنماركي في المادة الأولى     ،وفي الدنمارك ،للبلاد

لمادة الرابعة علـى أنـه      ينص الدستور في ا   ،وفي السويد ،أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية   
 ٦٩٨)..يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٣٢)(٢٤٤/ ١(ومستخرج أبي عوانة  )  ٢٣٦)(٦١/ ١(د  سنن أبي داو- 697
 ).أيتها الأقليات لا تقفوا في وجه الثورات(فيصل القاسم .  انظر مقال د- 698



 ٣٩٢

فشـرط  ،وكذلك يشترط في الرئاسة العامة للدولة في الإسلام أن يكون رئيسـها مسلما            
الذي تختاره الأمة وكيلا عنها في سياسة شئون الدولـة          ،السمع والطاعة هو للإمام المسلم    

وهو أن  ،ا الأصل الذي يتحقق به وصف الدولة بأا دار إسـلام          وهذ،وفق أحكام الإسلام  
وأما مـا دون    ،وهذه قضية إجماعية قطعية   ،والكلمة فيها للإسلام  ،تكون الشوكة فيها للأمة   

كما في الأحكام السلطانية من عدم      ،ذلك من المناصب السياسية فقد لا يشترط فيها ذلك        
الضـرب الأول   "  :(الإنافة في معالم الخلافـة    كما في مآثر    ،اشتراط الإسلام لوزارة التنفيذ   

وزارة التفْوِيض وهِي أَن يستوزر الإِمام من يفَوض إِلَيهِ تدبِير الْأُمور بِرأْيهِ وإمضائه علـى               
اجتِهاده وهِي أجل الولايات بعد الْخلَافَة قَالَ الْماوردِي فَهو ينظر فِي كل مـاينظر فِيـهِ                

ة الضرب الثَّانِي وزارة التنفِيذ والنظَر فِيها مقْصور على رأْي الإِمام وتدبيره والوزير             الْخلِيفَ
فِيها واسِطَة بينه وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ما أَمر وينفذ ما ذكر ويمضى مـا حكـم                 

       بمرو ذَلِك وحنلَاة وتجهيز الجيوش وقْلِيد الْوقـد         ويجيز تزير بالوسـاطة وذَا الْون ها عبر ع
أجاز الْماوردِي فِي هذَا الْوزير أَن يكون ذِميـا وأنكـره عليهإمـام الْحـرمينِ إنكـارا           

 .٦٩٩)"شدِيدا
م وإِنْ لَ ،ويجوز أَنْ يكُونَ هذَا الْوزِير مِن أَهلِ الذِّمةِ        (:وقال الماوردي في الأحكام السلطانية    
،مهفْوِيضِ مِنالت زِيركُونَ وأَنْ ي زج٧٠٠)ي. 

وإن لم يكن وزيـر     ،إنه يجوز أَنْ يكُونَ هذَا الْوزِير مِن أَهلِ الذِّمةِ        :وقد قيل  :" وقال الفراء 
 ٧٠١".إلَّا أَنْ يستطِيلُوا فَيكُونوا ممنوعِين مِن الِاستِطَالَةِ،التفويض منهم

 الخ..فيه الأمانة والكفاءة والنصيحة للأمةوقد اشترط 
بينما وزير التنفيذ هـو أشـبه       ،ووزير التفويض هو أشبه برئيس الوزراء في النظام البرلماني        

وقد أجاز الماوردي في وزير التنفيـذ أن يكـون غـير            ،برئيس الوزراء في النظام الرئاسي    
كما إذا  ،ند الحاجة يعمل بـه    إلا إنه ع  ،وهذا الرأي وإن كان قولا مرجوحا في الفقه       ،مسلم

ولا يتم تـأليفهم    ،كان غير المسلمين في الدولة يمثلون نسبة كبيرة كالنصف أو الثلث مثلا           
                                                 

 )٧٤/ ١( مآثر الإنافة في معالم الخلافة - 699
 )٥٨:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - 700
 )٣٢:ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - 701



 ٣٩٣

وهذا أصل من أصـول     ،وتحقيق الاستقرار ،لحماية الدولة من الحروب والفتن    ،إلا بمثل ذلك  
 .السياسة الشرعية

كالمحافظـات  ،مين وقراهموكذا ما دون ذلك من المناصب خاصة التي في مدن غير المسـل            
 عهد الذمة ليوحنـا بـن       �وقد عقد النبي    ،فلهم الحق بتوليها  ،والبلديات والوظائف فيها  

 .وتركهم على وظائفهم ولم يغير لهم شيئا،وكانوا نصارى،رؤبة وهو أمير أيلة
فَصـالَحه علَـى    ،أَيلَةَفَأَتى يوحنا بن رؤبةَ صاحِب      ، إِلَى تبوك  -� -وانتهى رسولُ اللَّهِ    

 ٧٠٢فَبلَغت جِزيتهم ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ،وكَتب لَه كِتابا،الْجِزيةِ
 مع نصـارى    �كما جاء في عهد النبي      ،ومثلها المناصب الدينية التي تعنى بشئوم الخاصة      

دٍ النبِي علَى أَنفُسِهِم ومِلَّـتِهِم وأَرضِـهِم        ولِنجرانَ وحسبِها جِوار اللَّهِ وذِمةُ محم     (نجران  
    عِهِمبتو تِهِمشِيرعو اهِدِهِمشو غَائِبِهِمو الِهِموأَمهِ،ولَيوا عا كَانوا مِمريغأَلَّا يو،  ـقح ريغلَا يو

   لَا مِلَّتِهِمو قُوقِهِمح مِن،  أَس ريغلَا يتِهِ  وقُفِّيأَس مِن تِهِ   ،قُفانِيبهر مِن اهِبلَا رو،    مِـن اقِهلَا وو
ولَا ،ولَيس علَيهِم ربيةٌ ولَـا دم جاهِلِيـةٍ       ،وقْهِيتِهِ وكُلِّ ما تحت أَيدِيهِم مِن قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ        

ومن سأَلَ مِنهم حقا فَبينهم النصـف غَيـر   ، أَرضهم جيشولَا يطَأُ ،يحشرونَ ولَا يعشرونَ  
  ظْلُومِينلَا مو رِيئَةٌ        ،ظَالِمِينب هتِي مِنلُ فَذِمذِي قَب ا مِنأَكَلَ رِب نمو،     مهلٌ مِـنجذُ رخؤلَا يو

 رحِيفَةِ      ،بِظُلْمِ آخذِهِ الصا فِي هلَى معو         أْتِيى يتولِ اللَّهِ حسر بِيدٍ النمحةُ مذِماللَّهِ و ارجِو
 . ٧٠٣)"ولَا معنوفٍ علَيهِم ،اللَّه بِأَمرِهِ ما نصحوا وأَصلَحوا فِيما علَيهِم غَير منقَلِبِين بِظُلْمٍ

فَذِمتِي ،من أَكَلَ مِنهم الربا مِن ذِي قَبلٍ      «وقَولُه  (:قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال       
 -لَا نراه غَلَّظَ علَيهِم أَكْلَ الربا خاصةً مِن بين الْمعاصِي كُلِّها بِمِثْـلِ حـالِهِم    :»مِنه برِيئَةٌ 

        ذَلِك مِن ظَمأَع وا هونَ مكِبتري مهأَن لَمعي وهكِ ،ورالش ـرِهِ    ،مِنغَيرِ ومبِ الْخرشإِلَّـا  -و 
  لِمِينسنِ الْما عفْعبِهِ   ،د موهعايبا  ،أَنْ لَا يبونَ الرلِمسأْكُلُ الْما كَانَ أَكْلُ     ،فَيونَ ملِمسلَا الْملَوو

بلِ الشرك أَعظَم وإِنما أَجلَاهم عمر عـن        ،أُولَئِك الربا إِلَّا كَسائِرِ ما هم فِيهِ مِن الْمعاصِي        
                                                 

/ ٢(وتاريخ ابـن خلـدون      ) ٢٤٩/ ٧(والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام       ) ١٤٨/ ٢( الكامل في التاريخ     - 702
 )١٢١:ص(وتاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية ) ٢٦٧

/ ٥(ي محققا   ودلائل النبوة للبيهق  ) ٥٤٩/ ٣( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد   ) ٥٨٤/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة      - 703
 وسنده واه لكنه مشهور في كتب السيرة ) ٥٠٣)(٢٤٤:ص(والأموال للقاسم بن سلام ) ٣٨٩



 ٣٩٤

ولِ اللَّهِ          ،بِلَادِهِمسر ا مِنكَّدؤا مدهع مأَنَّ لَه لِمع قَدـولُ      ،�وسر هِملَيطَ عرا شم كِهِمرلِت
 .٧٠٤)"اللَّهِ مِن أَكْلِ الربا 

وأَخذِهِم الربـا   {رما في شريعتهم من جهة      والصحيح أنه منعهم من الربا خاصة لكونه مح       
} وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ وأَعتدنا لِلْكَـافِرِين مِـنهم عـذَابا أَلِيمـا                 

ولخطر الربـا علـى     ،ولأنه ظلم للفقراء والمحتاجين منهم من جهة أخرى       ،]١٦١:النساء[
 .ورة المال في اتمع كله من جهة ثالثةالاقتصاد ود

وقد فتح المسلمون مصر وتركوا شئون القبط كما هي إلى المقوقس يسوسها كما كـان               
 .وهو أشبه بالحكم الذاتي والمحلي،قبل الفتح

  ل فعل يكون الناس معه أقرب للصلاح والعدل السياسة الشرعية هي ك
 

لفقهاء هي كل فعل يكون الناس معه أقـرب         والمقصود أن السياسة الشرعية كما عرفها ا      
فالسياسيون إنما يراعون الواقع ويجتهدون في      ،للصلاح والعدل وإن لم يأت به نص شرعي       

واتبِعـوا  {:وقد قال تعالى،تتريل الأحكام الشرعية حسب الإمكان بما يحقق العدل والقسط   
       قَب مِن كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيا أُنم نسونَ    أَحرـعشلَـا ت مـتأَنةً وتغب ذَابالْع كُمأْتِيلِ أَنْ ي {

والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشـرى فَبشـر        {،]٥٥:الزمر[
سنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هـم        الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَح    ) ١٧(عِبادِ  

وكَتبنا لَه فِي الْأَلْواحِ مِن كُلِّ شـيءٍ موعِظَـةً          {،]١٧،١٨:الزمر[} )١٨(أُولُو الْأَلْبابِ   
}  سأُرِيكُم دار الْفَاسِـقِين    وتفْصِيلًا لِكُلِّ شيءٍ فَخذْها بِقُوةٍ وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها        

 الخ...]١٤٥:الأعراف[
والأحسن هنا يختلف بحسب أحوال المكلفين وظروفهم والممكن لهم فربما كان أحسن مـا          

وقد جاء في الأثر    ،هو حسن عند آخرين وليس بالأحسن     ،يستطيعه قوم في زمان أو مكان     
                                                 

 )٤٥٢/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 704
وما حدث من النبي وخليفته هو غاية العدل والإحسان والتسامح مع النصارى،ولولا أم تعـاملوا بالربا،وأصـبحوا                 

في بلاد اليمن لما أجلاهم الفاروق،ولكنهم هم الذين أساؤوا لأنفسهم بنقض العهـد  يكونون خطرا اجتماعيا واقتصاديا  
 )٥٤٨/ ٢(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة .�الذي عاهداهم عليه رسول االله 



 ٣٩٥

إِنكُم فِـي زمـانٍ علَمـاؤه       ":قَالَ�نبِي  أَنَّ ال ،عن أَبِي ذَر  ،ما يوضح ذلك في آخر الزمان     
قَلِيلٌ ،كَثِير هاؤطَبى      ،خوه لَمعا يم ريشفِيهِ ع كرت نقَالَ ،م أَو:لَكانٌ    ،هماسِ زلَى النأْتِي عيسو

هاؤطَبخ كْثُريو هاؤلَمقِلُّ عا،يرِ ميشفِيهِ بِع كسمت نا مجن لَمع٧٠٥" ي 
إِنكُم فِي زمانٍ من ترك مِنكُم عشر ما أُمِر بِهِ هلَك ثُم            «:قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٧٠٦»يأْتِي زمانٌ من عمِلَ مِنهم بِعشرِ ما أُمِر بِهِ نجا
 ـــــــــ
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 ٣٩٦

 المطلب السادس 
 العدل حسب الإمكانوجوب الإصلاح  و

  
علـى  ) الخلافة الراشدة (إن كانت الأمة في حال من الضعف لا تستطيع معه إقامة            :٥ج  

فالواجب حينئـذ الإصـلاح     ،على مستوى الأقطار  ) الحكومة الراشدة (ولا  ،مستوى الأمة 
وتخفيف ما يمكـن مـن الظلـم        ،بإقامة ما يمكن إقامته من العدل الجزئي      ،بحسب الإمكان 

الكتـاب  (في رسـالته    ، دعا إليه الشيخ المحدث الفقيه أحمد شاكر رحمه االله         كما،والفساد
حيث يقـول عـن العمـل السياسـي         ) والسنة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر       

سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة السبيل الدسـتوري           (:والإصلاح الجزئي 
ثم نصـاولكم عليهـا في      ، ـا  ونجاهد فيها ونجـاهر   ،أن نبث في الأمة دعوتنا    ،السلمي

واختارت أن  ،ورضيت عن دعوتنا  ،فإذا وثقت الأمة بنا   ،ونحتكم فيها إلى الأمة   ،الانتخاب
فسيكون سـبيلنا وإيـاكم أن      ،وأرسلت منا نواا للبرلمان   ،طاعة لرا ،تحكم بشريعتها 

ي ثم نف ،فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب       ،ترضوا بما يقضي به الدستور    
  ٧٠٧..).لقومنا بما وعدناهم به من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة

وكما قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره بشأن النظام الجمهوري وأنه أفضل من              
ومنـها أن االله يـدفع عـن        (النظام الدكتاتوري إذا لم يمكن للأمة إقامة النظام الإسلامي          

 قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربمـا دفـع عنـهم         المؤمنين بأسباب كثيرة  
بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطـه                
وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما                

 الإمكانتعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة و
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية              
يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             
 لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخدما لهم
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 ٣٩٧

إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه              نعم  
 .٧٠٨ ).المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم

إِنْ أُرِيـد إِلَّـا     { : عليه السلام  شعيبالنبي  فالواجب الإصلاح بحسب الإمكان كما قال       
طَعتا اسم لَاحالْإِص هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو ٨٨:هود[} ت[. 

أو الخـاص   ،)الخلافة الراشدة (وكل من اجتهد وأراد الإصلاح سواء الإصلاح العام الكلي        
فهو مأجور على   ،)الإصلاح السياسي المحدود  (أو الخاص الجزئي    ،)الحكومة الراشدة (الكلي

 .ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها،قد فعل الواجب بحقه والمقدور لهو،اجتهاده
 ود فقطدتطبيق الشريعة لا ينعي تطبيق الح

 
فهذا جزء يسير   ،وتطبيق الشريعة ليس كما يتوهمه كثيرون بأنه هو تنفيذ الحدود في الجرائم           

امة إذ قبل ذلك جاءت أحكام كثيرة لحفظ الحقوق وإق        ،بل هو آخر أحكامها   ،من الشريعة 
وهو المقصـود الرئيسـي     ،السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي     ،العدل ورفع الظلم  

فكل من اجتهد من الحكومات الراشدة التي تختارها الأمة في تحقيق الإصلاح في             ،للأحكام
سياسـيا واقتصـاديا    ،وتعزيز قدرا ،شئون اتمع والدولة لتحقيق الشوكة والقوة للأمة      

 ..بيق الشريعةفقد قام بتط،وعلميا وعسكريا
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي الْـأَرضِ       {:والإسلام لا يظهر في الأرض إلا بعد تحقق التمكين له         

} أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ                
 .]٤١:الحج[

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما           {: وقال تعالى 
استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مِـن بعـدِ                

 أَم فِهِموالْفَاسِـقُونَ               خ مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ين {
 ]٥٥:النور[
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 ٣٩٨

ولهذا عرف الفقهاء دار الإسلام بأا التي تكون        ، ولا يتحقق التمكين إلا بالقوة والشوكة     
الكلمة ولا يحكمون بالإسلام    إذ لا يتصور أن تكون لهم الشوكة و       ،فيها الشوكة للمسلمين  

فوجب تحصيل الشوكة وتحقيق القوة للأمة والدولة بالعلوم والصناعة والتطـوير           ،وشرائعه
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ       { :وتعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية كما قال تعالى      

       ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنو          اللَّـه مهـونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و
 .]٦٠:الأنفال[} يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

اخل بتحررهـا مـن     إذ في ظل حال الضعف وعدم تحقق الشوكة للأمة وشعوا في الـد            
لا ،وعدم تحقق الشوكة لدولهم بتحررها من النفوذ الخارجي       ،الاستبداد الذي فرضه الأجنبي   

فوجب العمل بكل وسيلة لتحقيق ضـة       ،يمكن أن تقيم الأمة أحكام الإسلام في الأرض       
إذ قوة  ،الأمة ودولها في كل االات السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والعسكرية         

فكانت العناية ذه الأصـول     ،وليس العكس ،وضعفها ضعف للإسلام  ،الأمة قوة للإسلام  
  ٧٠٩.وتحقيق غاياا ومقاصدها،والكليات من تطبيق الشريعة
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جربة كمصدر للمعرفة الإنسانية والثـورة      استكمال جلسات التويتر والفيس بوك حول الت      

 ...العربية نموذجا
) أشجع فتاة مصرية  (وإذا أردت أن تشاهد آية الآيات في الثورة المصرية فانظر يوتيوب            • 

 واستمع لدعوات تلك الفتاة وأمانيها كيف تفتحت لها أبواب السماء
ن ما يرهبون مـن دونـه       وهذه آية من آيات االله التي تؤكد بأن االله هو الملك الحق وأ            • 

 ويعظموم ويطيعوم هم الباطل
هذا هو رابط الفتاة المصرية وتأملوا دعاءها هل فيه شيء مـن أمانيهـا لم يتحقـق؟                 • 

http://t.co/Po1nBXl 
انظر حرقة تلك الفتاة المصرية وهي تضرب برجلها الأرض وتصرخ بالشعب المصـري             • 

 لاثة أسابيع فقط سترى كل أمانيها تتحقق؟وتستغيث باالله هل كانت تعلم بأنه بعد ث
لقد تمنت أن يسقط حسني مبارك وولده جمال وحبيب العادلي وأحمد نظيف وحديـد              • 

 والحزب الوطني وأمن الدولة ورجال الداخلية فلم يغادر االله منهم أحدا؟
 استمع لكل دعائها وكل أمانيها التي صرخت ا تلك الفتاة المصرية ألم تتحقق كلـها              • 

 وخلال أقل من شهر؟ أليست آية على أن االله ملك عدل يستجيب للمظلوم؟
لقد كانت تلك الفتاة المصرية تصرخ مع مجموعة من الشبان لا يتجاوز عددهم عشرين              • 

 شابا أمام مبنى أمن الدولة في أول الأيام ولم يأبه لها الطاغية فسقط
لظلم له عاقبة مما يؤكـد بـأن هـذا         إا تجارب تتكرر نتائجها بتكرر وجود أسباا فا       • 

 الوجود له نواميس وسنن غير مادية لا يلاحظها إلا أولوا الألباب
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إنـه  ] ٢٢٧:الشعراء[} وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ       {:وتدبروا قوله تعالى  • 
 وأنكى إلا من تداركه     أسوء منقلب وحال في الدنيا لم يتصوروه ولا تخيلوه والآخرة أشد          

 رحمة من ربه
نحن نتحدث عن استغاثة المظلوم وكيف يستجيب االله له فهذا هو المقصـود فقـط ولا            • 

 �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     ،فرق في ذلك بين إنسان وآخر     
      إِلَى الي ثَهعب لٍ حِينبنِ جاذِ بعنِلِمابٍ    «:ملَ كِتا أَهمأْتِي قَوتس كإِن، مهإِلَى  ،فَإِذَا جِئْت مهعفَاد

      إِلَّا اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشولُ اللَّهِ   ،أَنْ يسا ردمحأَنَّ مو،     بِـذَلِك وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه، مهبِرفَأَخ
     خ هِملَيع ضفَر قَد لَـةٍ       أَنَّ اللَّهلَيمٍ وـواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سم،       وا لَـكأَطَـاع ـمفَإِنْ ه

بِذَلِك،       ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَـإِنْ  ،فَأَخ
   بِذَلِك وا لَكأَطَاع مائِ ،هكَرو اكةَ المَظْلُومِ    فَإِيوعقِ داتو الِهِموأَم اللَّـهِ      ،م نيبو هنيب سلَي هفَإِن

اب٧١١»حِج 
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّـهِ        {:وتدبروا قوله تعالى  • 

 ] ١١٣:هود[}  مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ
وكيف لحق شؤم الظلم وناره كل من ركنوا إلى الظالم في مصر وستستقصيهم وتمسـهم               

 جميعا؟
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهـم     {:وتدبروا قوله تعالى  • 

 جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشـيطَانُ           فَلَولَا إِذْ ) ٤٢(يتضرعونَ  
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتـى إِذَا             ) ٤٣(ما كَانوا يعملُونَ    

فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّـذِين ظَلَمـوا       ) ٤٤( فَإِذَا هم مبلِسونَ     فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً    
 الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح٤٥ - ٤٢:الأنعام[} )٤٥(و[ 

 وانظروا قطع دابرهم في الدنيا وكيف يتبرأ بعضهم من بعض؟ وكيـف تلـهج ألسـن                
 !لحمد الله رب العالمينالمستضعفين من المصريين على اختلاف أديام با
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أتظنون بأنه لو كان لا إله والحياة مادة أو أن ما يجري صدفة أن تتكرر مصارع الظالمين                 • 
على يد المستضعفين حين ينتصرون لقضيتهم وحقهم؟ أين هي نظريـة المـاديين البقـاء               

 للأقوى؟
ولَا تحسـبن   { ] ٢١:الأنعام[} إِنه لَا يفْلِح الظَّالِمونَ     { :وبعد ذلك تدبروا قوله تعالى    • 

            ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغَافِلًا ع ٤٢:إبـراهيم [} اللَّه [
تِنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهم    وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّ          {

   الظَّالِمِين لِكَنه١٣(لَن (          ـافخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو
 الخ..]١٣،١٤:إبراهيم[} )١٤(وعِيدِ 

 سنة  ١٥السفر  أليست آية أن أكون ممنوعا من       :قال لي أحد الدعاة المصريين بعد الثورة      • 
 ظلما وعدوانا والآن يمنع من منعني حتى من الذهاب لبيته وأهله؟

أَنَّ قُريشا أَهمهم شـأْنُ المَـرأَةِ   ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها   :تأملوا هذا الحديث الصحيح   • 
  قَترةِ الَّتِي سومِيزفَقَالُوا،المَخ:   سا رفِيه كَلِّمي نمهِ إِلَّا    :؟ فَقَالُوا �ولَ اللَّهِ   ولَيع رِئتجي نمو

أَتشفَع فِي حد مِن    " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �حِب رسولِ اللَّهِ    ،أُسامةُ بن زيدٍ  
أَنهم كَانوا إِذَا سـرق فِـيهِم   ،ين قَبلَكُمإِنما أَهلَك الَّذِ:ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ،حدودِ اللَّهِ 

 كُوهرت رِيفالش،      هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو،        ـتـةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايو
  ٧١٢"محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها 

 فقصر سبب الهلاك بالظلم
] ٢٥٨:البقـرة [} واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين       { :اد الطغاة هو قوله تعالى    تفسير عن • 
 فاالله يعمي أبصارهم حتى يبطش م] ١٨٣:الأعراف[} وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين {و
هل يعقل أن تمتلئ سجون دول الخليج ومحاكمها من آلاف القضايا بحق علماء ودعـاة               • 

 ولا نرى أحدا من الملأ المفسدين يحاكم؟! رين وكتاب وسياسيينومفك
هل رأيتم في دول الجزيرة والخليج العربي قط مسئولا وقف يحاكم أمام القضاء؟ فإما أنه               • 

 لا يوجد مسئول فاسد ولا مسئول مجرم أو لا يوجد قضاء عادل؟ 
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قَـالَ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،لَيفعن موسى بنِ ع   ،لقد استحسن عمرو بن العاص خصلة في الروم       • 
 شِيالْقُر رِدوتساصِ   ،الْمنِ الْعرِو بمع دولَ االلهِ    :عِنسر تمِعقُولُ،�سةُ    «:يـاعالس قُـومت
اللهِ أَقُولُ ما سمِعت مِـن رسـولِ ا       :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :فَقَالَ لَه عمرو  » والروم أَكْثَر الناسِ  

وأَسرعهم إِفَاقَةً  ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا   ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�
 ـ  ،وأَوشكُهم كَرةً بعد فَرةٍ وخيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ       ،بعد مصِيبةٍ  سـةٌ حامِسخةٌ ون

 ٧١٣"وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ:جمِيلَةٌ
  وهي من أسباب قوة اتمعات ووضها وقوا واستقرارها بخلاف الأمم المستعبدة

كَتب معاوِيةُ إِلَى مسلَمةَ بـنِ      :قَالَ،وقد جاء في الحديث عن يونس بنِ ميسرةَ بنِ حلْبسٍ         • 
 وهلَّدٍ وخولَ اللَّهِ             مسر مِعلْ سه رمع ناللَّهِ ب دبلْ عأَنْ س رقُولُ � بِمِصي :»   اللَّه سقَدلَا ي

فَإِنْ أَخبرك أَنـه    » أُمةً لَا يقْضى فِيها بِالْحق ويأْخذُ الضعِيف حقَّه مِن الْقَوِي غَير مضطَهدٍ           
فَدفَع إِلَيهِ الْكِتـاب    » نعم«:فَسأَلَه فَقَالَ .  فَابعثْه علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ     �هِ  سمِع رسولَ اللَّ  

وأَنا سـمِعت  :فَقَالَ معاوِيةُ، يقُولُه�سمِعت رسولَ اللَّهِ  :فَقَدِم علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ وقَالَ     
تمِعا س٧١٤"كَم 

  التقديس يعني نفي الطهر والزكاة عنها بسبب رجس الظلم والطغيان وعدم
وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصـلِحونَ         { :ولهذا فسر المحققون قوله تعالى    • 
 بإقامة العدل فيما بينهم فاالله يديم العدل حتى مع الشرك بخلاف الظلم] ١١٧:هود[} 

مـا دامـوا   ،أَنْ يهلِك القُرى بِشِركِ أَهلِها ،ولاَ مِن عدلِهِ فِي خلْقِهِ    ،ن سنةِ االلهِ تعالَى    لَيس مِ 
ولاَ ،فَلاَ يبخسونَ النـاس حقُـوقَهم     ،والعمرانِيةِ والمَدنِيةِ ،مصلِحِين فِي أَعمالِهِم الاجتِماعِيةِ   

 ونَ بِالنطِشبنَ      ،اسِيـوعمِ فِرارٍ كَقَوبرٍ جكَبتذِلُّونَ لِملاَ يلاَ      ،وو احِشـونَ الفَـوكِبترلاَ يو
لِيحِـق علَـيهِم العـذَاب      ،بلْ لاَ بـد لَهم    ،ولاَ يأْتونَ فِي نادِيهِم المُنكَر    ،يقْطَعونَ السبِيلَ 

الهَلاَكوا إِ   ،وعمجأَنْ ي ضِ      مِنـادِ فِـي الأَركِ الإِفْسرـالِ      ،لى الشمـاءَةِ فِـي الأَعالاسو
 .وأَنْ يفْعلُوا الظُّلْمَ المُدمر لِلْعمرانِ،والأَحكَامِ
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 ٤٠٣

من ينهض  فَالأُمةُ التِي يقَع فِيها الفَساد بِتعبِيدِ الناسِ لِغيرِ االلهِ بِصورةٍ مِن صورِهِ فَيكُونُ فِيها               
 أَما الأُمـم التِـي لاَ يجِـد فِيهـا     .لِدفْعِهِ هِي أُمم ناجِيةٌ لاَ يأْخذُها االلهُ بِالعذَابِ والتدمِيرِ    

             هلَيع حِقالَى تعةَ االلهِ تنضِ فَإِنَّ سادِ فِي الأَرنِ الفَسم عاههنيم وهعدري نونَ مـا   الظَّالِما إِم
 ٧١٥وإِما بِهلاَكِ الانحِلاَلِ والاختِلاَلِ؟،بِهلاَكِ الاستِئْصالِ

وأُمور الناسِ تستقِيم فِي الدنيا مع الْعدلِ الَّذِي فِيهِ         ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
قِيم مع الظُّلْمِ فِي الْحقُوقِ وإِنْ لَـم تشـترِك فِـي            أَكْثَر مِما تست  :الِاشتِراك فِي أَنواعِ الْإِثْمِ   

ولَا يقِيم الظَّالِمةَ وإِنْ كَانـت      ؛إنَّ اللَّه يقِيم الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً       :ولِهذَا قِيلَ ؛إثْمٍ
 ٧١٦.الْكُفْرِ ولَا تدوم مع الظُّلْمِ والْإِسلَامِالدنيا تدوم مع الْعدلِ و: ويقَالُ.مسلِمةً

لَيس بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءًا يجز بِهِ           { وسنن االله لا تحابي أحدا      • 
زاء من جنس العمل وهـذه  فالج] ١٢٣:النساء[} ولَا يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا         

 نواميس تعرف بالتجربة والملاحظة
فحين تركت الظالم يعبث ا عمهـا العقـاب         ،وما تعيشه الأمة اليوم هي سنة مطردة      • 

ولَـا  { بشيوع الظلم وضعف اتمع وتسلط العدو الخارجي عليها وهو نتيجة طبيعيـة             
} نار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ  تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم ال  

 ]١١٣:هود[
من السنن اتمعية أن الظلم مؤذن بالسقوط وأن السكوت عن الظلم يفضي إلى عذاب              • 

يا أَيهـا   :ى الْمِنبرِ يقُولُ  رضِي اللَّه عنه علَ   ،سمِعت أَبا بكْرٍ  :فعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     ،عام
اسةَ      ،النذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت اكُمى أَرإِن}          ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

 متيدتلَّ إِذَا اهولَ اللَّهِ ] ١٠٥:المائدة[} ضسر تمِعي سإِنقُولُ�ومِـلَ  «: يإِذَا ع اسإِنَّ الن
 ٧١٧»فِيهِم بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍ

 !وانظر الشقاء والبؤس الذي عاشته الشعوب العربية
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 ٤٠٤

أحيانا نرى ظلم ولا نرى نصرا للمظلوم؟ كما جرى في حماة على يـد حـافظ                / س  • 
 الأسد؟

ورة الشعب كله على بشار وثورة حماة على والده فإذا تخلفت بعـض             هناك فرق بين ث   • 
شروط النصر يتخلف النصر ويوم القيامة الحكم الله الملك العدل فمن لم ينتقم االله منـه في                 

 الدنيا انتقم منه في الآخرة
فالواجب النظر في تجارب الأمم الأخرى والاستفادة منها كتجارب إنسانية مشاع تثبت            • 

 صحتها أو خطئها وقد استفاد عمر الدواوين من فارس والرومالتجربة 
فعن ،ولم يمزق مجتمع المدينة النبوية وجود المهاجرين والأنصار وتنافسهم يوم السـقيفة           • 

مـر  فَأَتـاهم ع  ،مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير   :قَالَتِ الْأَنصار ،�لَما قُبِض رسولُ االلهِ     :عبدِ االلهِ قَالَ  
أَنْ يصلِّي بِالناسِ؟ فَأَيكُم تطِيـب      ،قَد أَمر أَبا بكْرٍ   ،�أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ االلهِ      " :فَقَالَ

 ٧١٨" نعوذُ بِااللهِ أَنْ نتقَدم أَبا بكْرٍ :نفْسه أَنْ يتقَدم أَبا بكْرٍ؟ قَالُوا
تمع بل هذا التنوع هو سر قوة ا 

بـل  ،وكذا وجود الأحزاب السياسية لم يؤد إلى تفرق الشعب الأمريكي وشعوب أوربا           • 
 هي أكثر وحدة وتماسكا من مجتمعاتنا التي تعيش كل صور التمزق الفئوي

لهذا رأينا بالتجربة المشاهدة في أمم الغرب والشرق ارتباط العدل بالاستقرار والقوة مع             • 
لطبيعي في الثورة ومع ذلك فهي لا تحتاجها فأصبح إيماا ذا           أن تلك الأمم تؤمن بحقها ا     

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِـي الْأَلْبـابِ   {الحق قوة ردع تمنع الظالم من الاستبداد م   
 ]١٧٩:البقرة[} لَعلَّكُم تتقُونَ 

ألخ ومع ذلك   .. ين أو الوطنية  بينما مجتمعاتنا التي لا تؤمن بحقها في الثورة سواء باسم الد          • 
 هي أقل اتمعات استقرارا بل تتخطفها الفتن والاضطرابات

فإيمان تلك الشعوب في حقها في الثورة قائم على أساس أن السلطة وكيل عنها تعبر عن                • 
إرادا فحين تستبد فللشعوب الحق في الثورة عليها وتغييرها وهذا وحده كاف في منـع               

  فلا تحدث ثورات واضطراباتالاستبداد عندهم
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 ٤٠٥

بينما عدم إيمان شعوبنا في حقها في الثورة لأا أصلا لا ترى حقا لها في الوطن والأرض                 • 
فضلا عن السلطة فهي تعيش أزمة هوية عميقة مما جعلها سلبية وقد أدى ذلك إلا طغيان                

 ارالطغاة حين اطمأنوا أن الأمة لن تثور عليهم فأفضى ذلك إلى عدم الاستقر
فلا إيمان الشعوب الغربية بالثورة أفضى إلى فتن واضطرابات بل هي أكثر استقرارا وقوة              • 

 ولا إيمان شعوبنا بعدم حقها في الثورة أدى لاستقرارها وقوا
وأخطر ما تكون السلبية حين تفلسف باسم الدين وهنا تتعطل قدرات العقـول عـن               • 

 ضلا عن العجز عن فهم الدين نفسهالاستفادة من التجارب والسنن والنواميس ف
والتجارب الإنسانية المعاصرة أولى من التجارب التاريخية التي تختلف ظروفنا عن ظروفها            • 

فإذا ثبت أن التجربة مصدر معرفي صحيح فلا حرج من الاسـتفادة منـها كالتعدديـة                
ل تحقـق   السياسية والتداول السلمي للسلطة والتنافس بين أحزاب منظمة وفق برامج عم          

 مصالح الشعب
والبديل عن التعددية هو الاستبداد والاستفراد بالسلطة من فرد أو فئة ولا طريق ثالـث               • 

 بينهما وتجربة لبنان ليست نموذجا بل طائفية وفساد وليست تعددية
وهناك شروط كثيرة لتحقيق العدل فالحرية السياسية والتعدديـة والتـداول السـلمي             • 

 جد حرية وتعددية ولا يوجد عدل لتخلف الشروط الأخرىللسلطة أحدها فقد تو
فلا حرية للمواطن في ظل وطن تحت احتلال ونفوذ أجنبي مهما سمح الاحتلال بحريـة               • 

 الصحافة والانتخابات كما هو حال مصر تحت الانتداب والعراق اليوم
ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَـانوا  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وجاء في الحديث عن أَبِي أُمامةَ  • 

  ٧١٩]٥٨:الزخرف[} بلْ هم قَوم خصِمونَ{ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ » علَيهِ إِلَّا أُوتوا الْجدلَ
فترك العمل والانشغال بالجدل سمة بارزة قبل الثورة التي قادها شباب لم يشغلهم جـدل               

 كما هو حال كثير من الدعاة
ثورة في أي بلد هي هزة سياسية ينتقل ا اتمع والدولة بالقوة من حال سلبية إلى                إن ال • 

 حال إيجابية ومن حال الركود والموت إلى حال الحياة والتجدد
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فكل ثورة لم تنتقل باتمع انتقالا جذريا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فهي ثورة قاصرة             • 
 سقطت نظاما وأقامت نظاماً آخربل لا يصدق عليها أا ثورة حتى لو أ

والفرق بين الثورة والفتنة أن الثورة صراع بين مشروعين سياسيين لإعادة تشكيل واقع             • 
وقـد تكـون    ( اتمع نحو الأفضل والفتنة صراع بين عصابتين للسيطرة على السـلطة          

 )العصابتان على حق أو على باطل أو على الدنيا
العالم العربي وبالقوة الشعبية السلمية من حـال التخلـف          فجاءت الثورة اليوم لتنتقل ب    • 

 والظلم والعبودية إلى التقدم والعدل والحرية واستعادة الكرامة
وهي ثورة واحدة من شعوب تعيش مشكلة واحدة وتواجه تحديات واحدة وفي زمـن              • 

 واحد وبأسلوب واحد ولأسباب واحدة ولتحقيق أهداف واحدة لأا أمة واحدة
لكل ثورة ثقافتها وقيمها وفلسفتها وأخلاقها وروحها وأثرها الاجتماعي السياسي          وإن  • 

 والاقتصادي والفكري وقد بدت الثورة العربية كذلك وستطبع الواقع به
فهي ثورة وصراع بين مشروعين مشروع التخلف والعبوديـة والطبقيـة والتجزئـة             • 

  إلى سقوط بغداد وحصار غزةوالاحتلال الذي كان وراءه الاستعمار منذ كامب ديفد
ومشروع المستقبل الذي يتطلع إلى التقدم والتحرر والحريـة والمسـاواة والاسـتقلال             • 

 والوحدة والنهضة ولهذا تمالئ عليها الجميع كل بأسلوبه للتحكم ا
إن محاكمة حسني مبارك اليوم هي محاكمة لحقبة من تاريخ الأمة صنعه مـؤتمر كامـب          • 

 دجين الأمة كلها لمشروع الهيمنة للاحتلال وحلفائهديفيد تم فيه ت
وإن الثورة العربية المعاصرة هي ولادة جديدة للعالم العربي وقد جاءت بعد مخاض عسير              • 

 عاشت الأمة فيه أحلك الظروف باحتلال العراق وحرب غزة
 ـ             •  هم لقد جاءت هذه الثورة العربية الواحدة بطبيعتها لا لتحرير العرب وحدهم بـل لتل

 شعوب العالم كله وتلهب مشاعرهم نحو الحرية والعدل والمساواة
إن أبرز ملامح هذه الثورة العربية التاريخية أا بلا زعامة ولا قيادة ولا سيادة فهي ثورة                • 

 أمة تجلت فيها أبلغ صور المساواة الإنسانية بين أفرادها
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ا أحد أهم أسباا تفجرها ولهذا      فالمساواة أحد أهم أهداف الثورة العربية كما كان غيا        • 
 جاءت ثورة شعبية عامة لا قيادة لها ولا زعامة فالكل سواء

وكـان  ) سلمية سـلمية (وكذا كان من أهم ملامحها سموها الإنساني فقد كان شعارها   • 
 سلوكها وممارساا سلمية فلم تكن فسادا ولا انتقاما بل إصلاح وسلام

ة العربية استعادة إنسانية الإنسان وكرامته ورحمته بـبني         فقد كان من أهم أهداف الثور     • 
 الإنسان إذ كان غياب هذه المعاني أحد أهم أسباب الثورة

كما تجلت في الثورة العربية أجمل معاني الوحدة بين فئات اتمع على اختلاف مكوناته              • 
ين نحـت منحـى   فلا طائفية ولا عرقية ولا فئوية ولا مناطقية ولهذا فشلت في البحرين ح           

طائفيا وتخلى نصف الشعب عنها فكانت ثورة طائفة لا ثورة شعب مع عدالـة القضـية                
 نفسها

فقد كان غياب الوحدة أحد أهم أسباب الثورة وكان استعادا أحد أهم أهدافها بعـد           • 
 عقود من تكريس الطاغوت للفرقة واستغلاله لها وضربه لنسيج اتمع

 أوضح صور العدل وتحلت بشرف الخصومة فقد كانت ثـورة   كما تجلى في هذه الثورة    • 
قـال  ،ومع ذلك تحرت العدل مع خصومها وطالبت بمحاكمتهم ولم تنتقم أو تتعد عليهم            

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا               {:تعالى
 ]٥٨:النساء[} لْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا بِا
فقد كان غياب العدل وفقد سلطة القضاء واستقلاله من أهم أسباب الثـورة وكـان               • 

 استعادته من أهم أهدافها ولهذا تعاملت الثورة بانسجام تام مع مبادئها
يـا معشـر    "  �ثورة من نبلها أن تقول للطغاة كما قال رسول االله           بل لقد كادت ال   • 

فَإِني أَقُـولُ   " خيرا أَخ كَرِيم وابن أَخٍ كَرِيمٍ قَالَ        :قَالُوا" قُريشٍ ما ترونَ أَني فَاعِلٌ بِكُم ؟        
لولا .  ٧٢٠اذْهبوا فَأَنتم الطّلَقَاءُ    } وم  لَا تثْرِيب علَيكُم الْي   { لَكُم كَما قَالَ يوسف لِإِخوتِهِ      

  أم أبوا إلا مواجهتها بسفك الدماء وقتل الأبرياء وإهلاك الحرث والنسل
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لقد حاول العالم كله فهم هذه الروح التي سرت في العالم العربي ورياح النصر التي هبت                • 
 لخريففجأة فتساقط أمامها الطغاة كما تتساقط أوراق الشجر في ا

لقد كان سبب النصر واضحا جليا فقد كفر الشعب العربي بالطاغوت ونظام حكمـه              • 
فَمـن يكْفُـر    {وكفر بالعبودية التي يعيشها وكفر بالملأ وسيطرم على أسباب الـرزق            

         لَه امفِصثْقَى لَا انةِ الْووربِالْع كسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و      لِـيمع مِيعس اللَّها و {
 ]٢٥٦:البقرة[

ما أُرِيد مِنهم مِـن رِزقٍ ومـا        ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       {: وقال تعالى 
 - ٥٦:ارياتالـذ [} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين        ) ٥٧(أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ    

٥٨[ 
كما كفر الشعب العربي بالواقع السياسي الذي بلغ أقصى درجات الانحطاط والانحلال            • 

 الأخلاقي والسياسي لقد كفروا بالطاغوت فوهب االله لهم وللأمة معهم الحياة من جديد
لقد انتصر الحق لنفسه وحق له أن ينتصر وأن يظهر فأزهق االله الباطل وحق له الزهوق                • 

 ]٨١:الإسراء[} وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا {وط والسق
------ 

 ألا تراه خطرا على الثورة عدم وجود قيادة لها؟/ س • 
عدم وجود قائد للثورة أمر إيجابي حيث يحميها في البداية من الوأد كما لـو قتـل                 / ج• 

 راف أما بعد نجاحها فالقيادات كثيرةقائدها كما يحميها من الانح
والثورات بطبيعتها تفرز قيادات وزعامات جديدة فلا خوف على الثورة فالثوار كلهم            • 

 قادة والشعوب من ورائهم
والثورة العربية جاءت متوافقة مع الثقافة العربية التي تترع إلى الفردية والاستقلال وكل             • 

  الفراغبلد فيه من القوى السياسية من يملأ
هناك فرق بين الثورة الشعبية التي يقوم ا اتمع حتى يسقط النظام ثم يبدأ دور القوى                • 

 السياسية المنظمة التي تعبر عن توجهاته
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وقد حاول قراصنة الثورات وما زالوا سرقة الثورة العربية في الداخل والخـارج وقـد               • 
 م الثورة في كل شبرفشلوا وسيفشلون فالثورة قدر وقد وقع وسينفذ سه

لقد قامت الثورة احتجاجا على واقع سياسي ظالم فاسد متخلف ولن تخمـد حـرارة               • 
 الثورة حتى يرى الثوار أن ثورم انعكست على واقعهم عدلا وصلاحا وتطورا

كما تصور الواهمون أن الثورة ستهدأ بسقوط الطاغوت وتفاجأ الجميع بأن البركان لم             • 
 رمي بالحمم وسيستمر حتى تحقق الثورة أهدافهايهدأ بعد ومازال ي

وبلا شك فالثورات التاريخية تستغرق عقدا أو عقدين حتى تحقـق أهـدافها المرحليـة               • 
 والنهائية
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 ..ربي من الخليج إلى المحيطفي العالم الع،والثوار الأبرار،أيها العرب الأحرار

وتبعثون الحرية في نفـوس شـعوبكم مـن         ،وتحيون الأمل ،إنكم اليوم وأنتم تصنعون اد    
من أجل واقـع    ،وبمداد دمائكم الطاهرة  ،وتخطون طريق المستقبل بعزيمتكم الصابرة    ،جديد

بثورتكم العربية التي ضربت أروع المثـل في سـلميتها وإنسـانيتها            ،سياسي عربي أفضل  
 ..في مقابل طغيان الطغاة وفجورهم وشدة بطشهم وإجرامهم وتخلفهم،تحضرهاو

 ..أيها الثوار الأحرار
إنكم وأنتم تصنعون ذلك وتستقبلون عهدا جديدا لفي أشد الحاجة إلى مراجعـة الـنفس      

لمعرفة كيف بلغ الطغيان في أمتنا إلى هذا الحد حتى سالت دمـاء     ،والصدق معها ومحاسبتها  
 وتحول العالم العربي إلى إقطاع     ،وانتهك الطغاة أعراض الحرائر مرارا وتكرارا     ،اراالأبرياء أ

ما كان لها أن تحكم أو تسود لولا أن الأمة قد أصـيبت في أخلاقهـا                ،لعصابات إجرامية 
 ! بمقتل

 )!فأقم عليهم مأتما وعويلا... .وإذا أصيب القوم في أخلاقهم(
--------- 

 ..أيها العرب الأحرار
انت الثورة العربية اليوم ضرورة فرضها الواقع السياسي بعد انحطـاط دام ثلاثـين              إذا ك 
فإن الثورة الأخلاقية التي يجب أن تواكب الثورة السياسية ضرورة يفرضـها الواقـع              ،سنة

فالعرب اليوم أحوج إلى ثورة أخلاقية منهم       ،وشرط للنهضة الحضارية المنشودة   ،الاجتماعي
ود بعدها أوضاعهم إلى سابق عهدها ما لم يواكبها ثورة إحيائية            قد تع  -إلى ثورة سياسية    
 يرتقي ا الإنسان العربي إلى مقام الشهود الحضاري الذي عـبر عنـه   -روحية وأخلاقية  

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ             { :قوله تعالى 
تونَ بِاللَّهِومِن١١٠:آل عمران[} ؤ![ 
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إن للقيم الروحية والأخلاقية مكانتـها في كـل الرسـالات السـماوية والفلسـفات               
" :�قَالَ رسـولُ االلهِ     :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ،وكما جاء في الحديث عن أَبِي هريرةَ      ،الوضعية

 ٧٢١" اقِ إِنما بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَ
ولهذا كانت القيم الإنسانية النبيلة في كل الأمم هي من آثار النبوة كما جاء في الحـديث                 

إِنَّ مِمـا أَدرك    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ عقْبةُ   ،الصحيح  عن رِبعِي بنِ حِراشٍ     
 ٧٢٢» تستحيِ فَافْعلْ ما شِئْتإِذَا لَم،الناس مِن كَلاَمِ النبوةِ

إِنَّ مِما أَدرك الناس مِن كَلاَمِ      " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ  ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   
 ٧٢٣"إِذَا لَم تستحيِ فَاصنع ما شِئْت :النبوةِ الأُولَى

تكمن في كوا هي الحد الفارق بـين الطبيعـة الإنسـانية             إن خطورة القيم الأخلاقية     
فالإنسان بلا خلق ولا دين إما وحش كاسر أو ذئب غادر أو ثعلـب              ! والطبيعة الحيوانية 

وهو ما تجلَّى في أوضح صوره في سلوكيات أكثر الرؤساء العرب مع            ! ماكر أو قرد عاهر   
 !شعوم قبل الثورة وبعدها

-------- 
 ..حرارأيها العرب الأ

أسباب اجتماعيـة   ،لقد كان للانحطاط السياسي الذي عاشه العرب في عصورهم الأخيرة         
وساسـه  ،تحللت فيها القيم الأخلاقية حتى ساد اتمع العربي في عامة دوله أراذُله           ،خطيرة

كنتيجة طبيعية لشيوع سلوكيات تتنافى مع كل معاني الصدق والشجاعة والحرية           ،سفهاؤه
التي لا يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تنهض من كبوا دون أن           ،ءة والشرف واد والمرو 

 !يتحقق لها قدر من تلك القيم الكريمة
لَا تقُوم الساعةُ حتى    ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 شالْفُح رظْهي،الْبلُوخ، نَ الْأَمِينوخيو، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو،  ـوتحالت رظْهتو «
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 ٤١٢

وجـوه النـاسِ    :الْوعـولُ «:وما الْوعـولُ والتحـوت؟ قَـالَ      ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قَالُوا
مافُهرأَشو،وتحالتامِ ال:وأَقْد تحوا تكَان الَّذِينبِهِم لَمعاسِ لَا ي٧٢٤.»ن  

 كعب بن عجرة من إمارة السفهاء وأبرز صفام كـذم علـى االله              �ولقد حذر النبي    
يـا كَعـب بـن      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وظلمهم للعباد،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     ،وعلى الناس 

من دخلَ علَيهِم فَأَعـانهم علَـى   ،إِنها ستكُونُ أُمراءُ ،هاءِأُعِيذُك بِاللَّهِ مِن إِمارةِ السفَ    ،عجرةَ
ومن لَم يـدخلْ    ،ولَن يرِد علَي الْحوض   ،ولَست مِنه ،ظُلْمِهِم وصدقَهم بِكَذِبِهِم فَلَيس مِني    

هِملَيع،   لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمو،ي لَموبِكَذِبِهِم مقْهدي،صمِن وفَه، هـا مِنأَنو،   لَـيع رِدـيسو
ضوةَ   ،الْحرجع نب با كَعانٌ ،يبلَاةُ قُرةٌ ،الصنج موالصطْفِئُ     ،وا يةَ كَمطِيطْفِئُ الْخقَةُ تدالصو

 اراءُ النانِ ،الْمغَادِي اسالنفْ ،ون اعتبفَمهس، هتقَبر تِقعا،فَموبِقُهمةَ   ،ورجع نب با كَعلَـا   ،ي هإِن
  ٧٢٥.»يدخلُ الْجنةَ لَحم نبت مِن سحتٍ

 لقد كان لكل الأمم والشعوب التي ضت في سلَّم الحضارة من القـيم الأخلاقيـة مـا                 
 ـ     ،حفزها على بلوغ ما تصبو إليه      انية الأول هـو القـيم      بل إن أساس الحضـارة الإنس

فالإنساني مدني بطبعه ولا يتحقق له العيش في الجماعة إلا على أساس سـلوك              ،الأخلاقية
لتسـتقيم بـه    ،كالمحبة والإخـلاص والصدق   ،يحقق الألفة والتعاون والاجتماع الإنساني    

وكل الحضارات الإنسانية القديمة والمعاصرة لم تحقـق ضـتها إلا بشـيء مـن           ،حيام
 أدرك عمرو بن العاص رضي االله عنه داهية العرب وأمير مصر سر قوة الـروم                وقد،ذلك

          شِـيالْقُر رِدوتسـنِ     ،وظهورهم فقال عنهم كما في صحيح مسلم قَالَ الْمـرِو بمع دعِن
 لَـه   فَقَـالَ » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَـر النـاسِ      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :الْعاصِ
إِنَّ فِيهِم  ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�أَقُولُ ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ       :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :عمرو

 بعـد  وأَوشكُهم كَرةً ،وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ   ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :لَخِصالًا أَربعا 
وأَمـنعهم مِـن ظُلْـمِ    :وخامِسةٌ حسـنةٌ جمِيلَـةٌ  ،فَرةٍ وخيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ    

 ٧٢٦"الْملُوكِ
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 ٤١٣

تقُـوم  «:يقُـولُ ،�سمِعت رسولَ اللَّـهِ    : وقَالَ الْمستورِد الْقُرشِي عِند عمرِو بنِ الْعاصِ      
أَقُولُ ما سمِعت مِن رسولِ     :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :فَقَالَ لَه عمرو  » لروم أَكْثَر الناسِ  الساعةُ وا 

وأَسرعهم ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :لَئِن قُلْت ذَلِك إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا      " :قَالَ،�اللَّهِ  
 ةٍ إِفَاقَةً بصِيبم دةٍ   ،عفَر دعةً بكَر مكُهشأَوعِيفٍ    ،وضتِـيمٍ ويكِينٍ ولِمِس مهريخـةٌ  ،وامِسخو

  ٧٢٧"وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ :حسنةٌ جمِيلَةٌ
فالحلم والصبر والرحمة والإحسان إلى الضعيف واليتيم والامتناع من ظلم الملـوك كلـها              

وهذه حضارة أوربا واليابان اليوم يحلُّ فيها الصدق في سـلَّم القـيم             ،نسانية نبيلة صفات إ 
وقد بلغ  ،فالصدق في المعاملة فيما بينهم من أبرز صفات تلك الأمم         ،الحضارية لدى شعوا  

م الحال أن تسقط الحكومات ويستقيل الوزراء حين يقع منـهم مـا يخـل في تلـك                  
أو فضيحة أخلاقيـة    ،أو كذبة كذا  ،قط لعثرة سقطها  وكم من حكومة أو رئيس س     ،القيم

في الوقت الذي تظهر الجرائم الأخلاقية التي يندى لها الجبين          ،اقترفها كتحرش جنسي ونحوه   
لرؤساء ولملوك عرب وبالصوت والصورة دون أن يحدث ذلك أدنى هزة سياسـية لـدى               

 ! شعوبنا
 )قهم ذهبوافإن همو ذهبت أخلا. .وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت(

لماذا تز أوربا وأمريكا لوقوع المسئول السياسي في فعل يخلُّ بالشرف كأخذ رشـوة أو               
الخ بينما يقع من المسئولين العرب أبشـع الجـرائم          ..تحرش جنسي أو استغلال للمنصب    

دون أن يعـرق لهـا      ،وب الأموال ،وسفك الدماء ،كهتك الأعراض ،الإنسانية والأخلاقية 
 !أو يتصدى لهم عالم أو مفكر؟!  من حساب أو عقابجبينهم أو يخشوا

 ما يؤكد التلازم بين شـيوع الفاحشـة         - والواقع أصدق شاهد     -لقد جاء في الحديث     
ما نقَض قَوم الْعهد قَطُّ إِلَّا سلَّطَ االلهُ علَيهِم         " :والظلم وايار اتمعات،عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

مهودلَا  ،عتِ       ووااللهُ بِالْم مذَهمٍ إِلَّا أَخةُ فِي قَوتِ الْفَاحِشانَ إِلَّـا       ،فَشالْمِيـز مقَو ا طَفَّفمو
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 ٤١٤

  نِينااللهُ بِالس مذَهاءِ      ،أَخمالس مِن االلهُ الْقَطْر مهعنكَاةَ إِلَّا مالز مقَو عنا ممفِـي  ،و مقَو ارا جمو
 ٧٢٨"والْقَتلُ :أَظُنه قَالَ،انَ الْبأْس بينهمحكْمٍ إِلَّا كَ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ     :قَالَ، وعسا رنلَيلَ عفَقَالَ،�أَقْب: "    سمخ اجِرِينهالْم رشعا مي
  بِهِن ملِيتتإِذَا اب،   نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعظْ :وت مٍ قَطُّ    لَمةُ فِي قَورِ الْفَاحِشا  ،هوا بِهلِنعى يتإِلَّا ،ح

ولَم ينقُصـوا   ،والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن مضت فِي أَسلَافِهِم الَّذِين مضوا        ،فَشا فِيهِم الطَّاعونُ  
ولَم يمنعـوا   ،وجورِ السلْطَانِ علَـيهِم   ،مئُونةِوشِدةِ الْ ،إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين  ،الْمِكْيالَ والْمِيزانَ 

 الِهِموكَاةَ أَماءِ    ،زمالس مِن وا الْقَطْرنِعوا    ،إِلَّا مطَـرمي لَم ائِمهلَا الْبلَوو،     ـدهـوا عقُضني لَمو
وما لَم  ،فَأَخذُوا بعض ما فِي أَيدِيهِم    ،ا مِن غَيرِهِم  إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم عدو    ،وعهد رسولِهِ ،اللَّهِ

 ٧٢٩"إِلَّا جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم ،ويتخيروا مِما أَنزلَ اللَّه،تحكُم أَئِمتهم بِكِتابِ اللَّهِ
فَـإِنَّ  ،اتقُوا الظُّلْم«:قَالَ،�رسولَ االلهِ أَنَّ ،وجاء في الحديث الصحيح عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ       

حملَهم علَـى أَنْ    ،فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم     ،واتقُوا الشح ،الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ   
مهارِمحلُّوا محتاسو ماءَهفَكُوا دِم٧٣٠»س 

 -------- 
 ..لأبرارأيها الأحرار ا

إن العالم العربي ظل يعيش منذ عقود أزمة أخلاقية تشـكلت في ظـل أنظمـة حكـم                  
حتى ساد الأمة أشرارها وسفهاؤها كمـا في        ،مارست ورعت الفساد بكل صوره    ،فاسدة

إِنَّ بـين يـديِ السـاعةِ سِـنونَ      «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،الحديث عن عوفِ بنِ مالِكٍ    
ويكَـذَّب فِيهـا    ،ويصـدق فِيهـا الْكَاذِب    ،ويؤتمن الْخائِن ،يتهم فِيها الْـأَمِين   ،دِعخوا

ادِقةُ    ،الصبِضيواسِ الررِ النفِي أَم كَلَّمتيولَ اللَّهِ  :قِيلَ» وسا رةُ؟ قَالَ ،يبِضيوا الرمو:»  ـفِيهالس
 ٧٣١»لْعامةِينطِق فِي أَمرِ ا
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 ٤١٥

لقد كشفت الثورة المصرية والتونسية وما جرى من محاكمات ابتدائيـة مـدى الفسـاد               
وآخر يرتشـي مـن     ،فرئيس يتاجر بالمخدرات  ،والانحطاط الذي استشرى في العالم العربي     

ووزراء متورطون في الفسـاد المـالي       ،ورئيس مجلس شورى يتهم باختلاسات    ،الصفقات
 الخ..والأخلاقي

هؤلاء للحكم؟ وكيف بقوا كل هذه المدة؟ وكيف طبـل لهـم الإعـلام              فكيف وصل   
 والكتاب والمثقفون والشعراء والخطباء؟

عن الفساد في قصور الحكم ومؤسسات الـدول في         ،ويطالع ما يذكر  ،إن من يقرأ ما ينشر    
العالم العربي كله يدرك أن الانحطاط والتخلف والضعف كان نتيجة طبيعية في ظل حكـم        

 !بات الإجراميةهذه العصا
فالنـاس علـى ديـن      (إن وجود مثل هؤلاء في الحكم مؤذن بفساد اتمع وانحطاطـه            

دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس       :قَالَ،وكما في الأثر  عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ        ،)ملوكهم
  بنيا زقَالُ لَهي،  كَلَّما لاَ تآها لَ «:فَقَالَ،فَر؟   مكَلَّـما لاَ تةً   :قَـالُوا » هـمِتصم ـتجقَالَ ،ح

مـن أَنـت؟    :فَقَالَـت ،فَتكَلَّمت،»هذَا مِن عملِ الجَاهِلِيةِ   ،فَإِنَّ هذَا لاَ يحِلُّ   ،تكَلَّمِي«:لَها
مِن أَي قُـريشٍ    :قَالَت،»مِن قُريشٍ «:أَي المُهاجِرِين؟ قَالَ  :قَالَت،»امرؤ مِن المُهاجِرِين  «:قَالَ

ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمرِ الصالِحِ الَّذِي جـاءَ         :قَالَت،»أَنا أَبو بكْرٍ  ،إِنكِ لَسئُولٌ «:أَنت؟ قَالَ 
ومـا الأَئِمـةُ؟    :الَتقَ،»بقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم أَئِمتكُم     «:اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ    

فَهـم  «:قَـالَ ،بلَى:قَالَت» يأْمرونهم فَيطِيعونهم؟ ،أَما كَانَ لِقَومِكِ رءُوس وأَشراف    «:قَالَ
 ٧٣٢»أُولَئِكِ علَى الناسِ

عن مخلَدِ بنِ قَـيسٍ     ،وفسادها سبب في إفساده   ،إن صلاح السلطة سبب في صلاح اتمع      
إِنَّ أَقْوامـا   :لَما قُدِم بِسيفِ كِسرى ومنطِقَتِهِ وزبرجدِهِ علَى عمر قَالَ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،يالْعِجلِ

  ٧٣٣"إِنك عفَفْت فَعفَّتِ الرعِيةُ:فَقَالَ علِي علَيهِ السلَام،أَدوا هذَا لَذُوو
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 ٤١٦

ما أُتِي عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه بِتاجِ كِسرى وسِواريهِ؛           لَ: وعنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ قَالَ    
يا أَمِير  :فَقَالَ لَه رجلٌ  . إِنَّ هذَا الَّذِي أَدى هذَا لَأَمِين     ! ويقُولُ وااللهِ ،جعلَ يقَلِّبها بِعودٍ فِي يدِهِ    

مِنِينؤااللهِ  ! الْم أَمِين تلَّ  أَنجو زونَ، عدؤلَّ      :يجو زإِلَى االلهِ ع تيا أَدم ك؛    ،إِلَيـتنفَـإِذَا خ
 ٧٣٤"خانوا

إِنَّ الناس يؤدونَ   " :كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،  وعن يزِيد بنِ رومانَ   
    ى الْإِما أَدامِ مإِلَى االلهِ  إِلَى الْإِم ةُ     ،امعِيتِ الرعتر عتإِذَا ر امإِنَّ الْإِمكُـونَ     ،وأَنْ ي وشِكي هإِنو

   لْطَانِهِمس نةٌ عفْراسِ نولَـةٌ         ،لِلنمحم ائِنـغض اكُمإِيرِكَنِي ودوذُ بِااللهِ أَنْ يي أَعإِناءٌ ،ووأَهو
 ٧٣٥"ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،فَأَقِيموا الْحق،رةٌودنيا مؤثَ،متبعةٌ

 --------- 
 ..أيها الأحرار الثوار

 تحت  -لقد سادت في العالم العربي خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة طبقة سياسية حاكمة              
 هي الأسـوأ أخلاقيـا وسـلوكيا في تـاريخ العـرب             -سمع وبصر ورعاية الاستعمار     

نجد البـون   ) كامب ديفيد (بين الرؤساء والأمراء العرب قبل وبعد حقبة        فمقارنة  ،الحديث
بل ،فلم يشتهر أحد من الرؤساء قبلها بالسرقة أو الإثراء غير المشروع          ،شاسعا بين الفريقين  

حيث كان للرؤساء آنذاك هموم وطنيـة       ،كانت نظافة اليد ونزاهتها أبرز ما في تلك الحقبة        
لم يعـرف عنـهم وعـن    ،ومع استبدادهم في السلطة،مفكانوا يكابدون لتحقيقها لشعو 

بينما لا يكاد يوجد أحد ممن حكم منذ كامب ديفيد إلى اليوم إلا وقـد    ،أسرهم أم أثروا  
وبتعزيز نفوذ أسـرته وحاشـيته وبطانتـه        ،اشتهر بالفساد الأخلاقي والثراء غير المشروع     

صار هم كل رئيس وملـك      حتى  ،كحال قطاع الطرق وعصابات المافيا    ،وزوجاته وأبنائه 
 ! وأمير توريث ابنه الحكم والثروة
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 فقد أدى سيطرة هذه الطبقـة الفاسـدة علـى           ٧٣٦)الناس على دين ملوكهم   (وإذا كان   
اتمعات العربية إلى شيوع مساوئ الأخلاق في كل فئات اتمع من كـذب ونفـاق               

 ! هاوجبن وطمع ودناءة نفس وخسة طبع كما هي أخلاق هذه الطبقة وحاشيت
ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يـوم      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وقد جاء في الصحيح عن أَبِي هريرةَ      

  كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي،    هِمإِلَي ظُرنلَا يو-   أَلِيم ذَابع ملَهانٍ : وز خيش،  كَـذَّاب لِكمائِلٌ ،وعو
 كْبِرتس٧٣٧"م 

 وتكاد هذه الصفة تكون الأبرز في عامة الملوك والأمراء والرؤساء العرب خاصة في ظـل               
وكذم فيمـا   ،فأصبح كـذب الرؤسـاء علـى شـعوم        ) كامب ديفيد (حقبة عصر   

وكذم على العالم ظاهرة تحدث عنها المسئولون الأجانب أنفسـهم وأن الرؤسـاء    ،بينهم
 ! آخرالعرب يقولون لهم شيئا ولشعوم شيئا

إن خطورة شيوع مثل هذا الخلق يكمن في كونه رأس كل خلق ذمـيم فمـن كـذب                  
ولا يمتنـع   ،واستمرأ ذلك لا يمتنع عن النفاق الذي هو نقيض الإيمان الذي أساسه الصدق            

ولا يمتنع عن الغدر الذي ينافي الوفـاء        ،عن الخيانة التي تنافي الأمانة التي تقوم على الصدق        
ولا يمتنع عن   ،ولا يمتنع عن إخلاف الوعد الذي يقوم على الصدق        ،الذي يقوم على الصدق   

 �وهذا معنى حديث عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو أَنَّ النبِـي            ! الحنث باليمين الذي ينافي الصدق    
نت فِيهِ خصلَةٌ   ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَا     ،أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا      " :قَالَ

وإِذَا خاصـم  ،وإِذَا عاهد غَـدر ،وإِذَا حدثَ كَذَب،إِذَا اؤتمِن خانَ:مِن النفَاقِ حتى يدعها   
 ر٧٣٨" فَج 

قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي سعِيدٍ  ،نفسه) الحاكم،الرئيس( بل وأخطر الغدر غدر الأمير      
أَلَا ولَا غَادِر أَعظَم غَدرا مِـن أَمِـيرِ         ،يرفَع لَه بِقَدرِ غَدرِهِ   ،دِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ   لِكُلِّ غَا «:�

  ٧٣٩»عامةٍ
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علَـيكُم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ولخطورة هذا الخلق الذميم جاء في الحديث عن عبدِ االلهِ    
وما يزالُ الرجلُ يصـدق     ،وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ    ،هدِي إِلَى الْبِر  فَإِنَّ الصدق ي  ،بِالصدقِ

فَإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَـى     ،وإِياكُم والْكَذِب ،ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا      
وما يزالُ الرجلُ يكْذِب ويتحرى الْكَـذِب حتـى         ،ى النارِ وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَ   ،الْفُجورِ

 ٧٤٠»يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا
أَنه بلَغهم عـن رسـولِ      ،ومحمدِ بن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ     ،وأَبي الْحويرِثِ ، وعن ابنِ شِهابٍ  

ــلَام،اللَّهِ ــهِ الس لَيع،أَنــه ــلَ لَ ــهِ :ه قِي ــولَ اللَّ ســا ر ي " مِنــؤ ــونُ الْم ــلْ يكُ ه
يــا رســولَ اللَّــهِ فَهــلْ يكُــونُ الْمــؤمِن ســيئَ :فَقِيــلَ،»نعــم«:فَقَالَ،شــحِيحا

يـا  :فَقِيلَ،»نعم«:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ فَهلْ يكُونُ الْمؤمِن جبانا؟      :فَقِيلَ،»نعم«:قَالَ،الْخلُقِ؟
 ٧٤١»لَا«:رسولَ اللَّهِ فَهلْ يكُونُ الْمؤمِن كَذَّابا؟ قَالَ

يا رسولَ اللَّـهِ أَيكُـونُ   " :فَقِيلَ لَه،سئِلَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ السلَام  ،وعن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ   
أَيكُونُ الْمؤمِن  :فَقِيلَ،»نعم«:فقَالَ،نُ الْمؤمِن بخِيلًا؟  أَيكُو:فَقِيلَ،»نعم«:الْمؤمِن جبانا؟ فقَالَ  

 ٧٤٢»لَا«:فَقَالَ،كَذَّابا؟
-------- 

 ..أيها العرب الأحرار
إنه لا يمكن للثورة العربية أن تؤتي أكلها وتحقق غايتها ما لم تنجح في خلق ثقافة جديـدة                  

فقد كانت هذه المنطقة وما تزال      ،ويات الثورة تعاد فيها للقيم الأخلاقية مكاا في سلَّم أول       
مهد الحضارة الروحية والأخلاقية فمنها خرجت للعـالم كلـه الرسـالات السـماوية              

وهو مـا يؤكـد     ،وستظل كذلك مهما وقع من ضعف طارئ      ،وقيمها الأخلاقية ،الثلاث
ش اليوم  في عالم يعي  ،ضرورة استعادة المنطقة لهويتها ودورها الأخلاقي والإنساني من جديد        

 !أزمة روحية وأخلاقية كبرى

                                                 
 )٢٦٠٧ (- ١٠٥)٢٠١٣/  ٤(مسلم  صحيح - 740
 صحيح مرسل) ٥٢٠)(٦١٧:ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - 741
 صحيح مرسل ) ٥٢١)(٦١٨:ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - 742



 ٤١٩

ويطمح لتغيير واقع العالم العـربي      ،إن على كل عربي حر يؤمن بالثورة العربية ومشروعها        
إِنَّ اللَّه لَا يغير    {:أن يشارك في الثورة الأخلاقية الروحية وأن يبدأ بنفسه        ،نحو مستقبل أفضل  

فيجب أن تتغير الشخصية العربية في ظل       ،]١١:الرعد[} هِم  ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِ     
والحيـاة كرامـة لا     ،فالسعادة محرمة علـى الجبناء    ،فقد ولَّى عصر الجبن والخوف    ،الثورة

وقد ولَّى زمن الأنانية والأثرة وحب الذات والفردية التي طغت حتى           ،يستحقها إلا الأحرار  
وكم قتـل مـن    ،هب بالسجون من أبريـاء    فكم ذ ،استفرد الطغاة بالأحرار واحدا واحدا    

وهو ما جـاءت الثـورة   ،في ظل سلبية اتمع العربي تجاههم،وكم هجر من أتقياء   ،شهداء
فالثورة أحيت قيم العمل اتمعي الجماعي الذي افتقدته الأمة طوال العقود           ،العربية لتغييره 

 !الثلاثين الأخيرة
--------- 

يلتزم به كل عربي حر خاصة الثوار       ) ميثاق أخلاقي ( لـ   إن الثورة العربية في حاجة اليوم     
والسياسيون والكتاب والمفكرون والمعلمون في خاصة أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم يقـوم           

 :على
وكمـا  ،فلا كذب ولا نفاق   ، الصدق مع النفس ومع االله ومع اتمع في القول والعمل          -١

إِنَّ الصدق يهدِي إِلَى    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،ه عنه في الحديث الصحيح عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّ       
ةِ    ،البِردِي إِلَى الجَنهي إِنَّ البِريقًا     ،وكُونَ صِدى يتح قدصلَ لَيجإِنَّ الردِي   . وهي إِنَّ الكَذِبو

 الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتـب عِنـد اللَّـهِ          وإِنَّ،وإِنَّ الفُجور يهدِي إِلَى النارِ    ،إِلَى الفُجورِ 
  ٧٤٣»كَذَّابا

وكمـا  ، العفاف وسمو النفس عن الدناءة والعفة عن أموال الأمة وعن حقوق الآخرين            -٢
 إِنَّ االلهَ كَرِيم يحِب الْكَرم ومعالِي     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،في الحديث عن سهلِ بنِ سعدٍ     

  ٧٤٤"ويبغِض سفْسافَها ،الْأَخلَاقِ

                                                 
 )٢٦٠٧ (- ١٠٣) ٢٠١٢/  ٤(وصحيح مسلم ) ٦٠٩٤)(٢٥/  ٨( صحيح البخاري - 743
 صحيح ) ٧٦٤٦)(٣٧٢/  ١٠( شعب الإيمان - 744

 



 ٤٢٠

ولَكِن الغِنـى غِنـى     ،لَيس الغِنى عن كَثْرةِ العـرضِ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٤٥»النفْسِ

دوا فِـي   فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِ     {:كما قال تعالى  ، السماحة والتسامح والرحمة   -٣ 
    كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ و٢٢(الْأَر (       مهـارصـى أَبمأَعو مهـمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْـسٍ          {:وقال تعالى ،]٢٢،٢٣:محمد[} )٢٣(
  مِن لَقخةٍ واحِداءَلُونَ بِـهِ             وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زه

قَالَ رسولُ  :قَالَ،وفي الحديث عن أَبِي ذَر    ،]١:النساء[} والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا       
فَإِذَا فَتحتموها فَأَحسِـنوا    ،صر وهِي أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ     إِنكُم ستفْتحونَ مِ  «:�االلهِ  

 ٧٤٦»فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما،إِلَى أَهلِها
  أي لهم حق ولهم رحم حيث منهم هاجر أم العرب؟

ت والصراعات الفكرية بـين التيـارا     ،وقد أدى التقاتل بين فئات اتمع العربي السياسية       
حتى تورط الجميع في الدماء فمـا       ،إلى استهلاك طاقة الأمة لصالح العدو الخارجي      ،المختلفة

وباسم الإسلام  ،إن تصل فئة للحكم حتى تستحل القضاء على الأخرى باسم القومية تارة           
وعنِ ابـنِ إِسـحاق     ! والإسلام وقيم العروبة براء من ذلك كله      ،وباسم الوطنية تارة  ،تارة
 الْمدِينةَ مِن بنِي الْمصطَلِقِ     �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :قَالَ،ثَنا عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ     حد:قَالَ

   يااللهِ بن عبد االله ابن أُب دبع اهأَت،ولَ االلهِ:قَالَ لَهسا رـنِ  ،يدِ االلهِ ببلَ عقَت رِيدت كنِي أَنلَغب هإِن
ينِي بِهِ    ،أُبرفَاعِلًا فَأْم تا كَانَ           ،فَإِنْ كُنم جرزتِ الْخلِمع فو االله لَقَد هأْسر كمِلُ إِلَيا أَحفَأَن

ولَكِني أَخشى أَنْ تأْمر بِهِ رجلًا مسلِما فَيقْتلَه فلا تذعني نفْسِي أَنْ            ،بِها رجلٌ أَبر بِوالِدِهِ مِني    
فَأَقْتلَ مؤمِنـا بِكَـافِرٍ فَأَدخـلَ       ،نظُر إِلَى قَاتلِ عبدِ االلهِ يمشِي فِي الْأَرضِ حيا حتى أَقْتلَه          أَ

ارالن، بِيا:�فَقَالَ الننحِبا صبِهِ م فَّقرتنو هتبحص سِنحلْ ن٧٤٧" ب 
} فَـاعفُوا واصـفَحوا     {:عـالى كمـا قـال ت    ، العفو والصفح بعد النصـر والظفر      -٤
بعـد أن   ، للمشركين الذين حاربوه وأخرجوه يوم فتح مكة       �وقال النبي   ،]١٠٩:البقرة[

                                                 
 )١٠٥١ (- ١٢٠)٧٢٦/  ٢(وصحيح مسلم ) ٦٤٤٦)(٩٥/  ٨( صحيح البخاري - 745
 )٢٥٤٣ (- ٢٢٧) ١٩٧٠/  ٤( صحيح مسلم - 746
 صحيح مرسل) ٦٢/  ٤( دلائل النبوة للبيهقي محققا - 747



 ٤٢١

وابن أَخٍ  ،أَخ كَـرِيم  ،خيـرا :ما ترونَ أَني فَاعِلٌ فِـيكُم؟ قَـالُوا       ،يا معشر قُريشٍ  :ظفر م 
 ٧٤٨»قَاءُاذْهبوا فَأَنتم الطُّلَ:قَالَ،كَرِيمٍ
 :قلت

واالله تعـالى  ،ولا على الذين بوا وسلبوا وروعـوا     ،لكن هذا لا ينطبق على مجرمي الحرب      
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو             { :يقول لنا 

م وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا             يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِ   
  ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهوا أَنَّ  ) ٣٣(ولَمفَـاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين

 حِيمر غَفُور ٣٣،٣٤:المائدة[} )٣٤(اللَّه[ 
وإِنْ {:قال تعـالى  ،فلا بد من عقوبتهم وهي مشروعة من السماء       ، وهؤلاء لم يتوبوا أصلاً   

 ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَب١٢٦:النحل[} ع[ 
فأما الاية القرآنية فهذه    ،� تعالى ورسوله    فلا نستطيع إلزام الناس بشيء ما ألزمهم به االله        

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِـن عِنـدِ                {:كاملة
للَّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ      أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي ا           

 ءٍ قَدِيري١٠٩:البقرة[} ش[ 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا       { :قال تعالى ،وواضح أن االله تعالى جاء بأمره وهو قتالهم       

 يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّـذِين أُوتـوا         بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا        
 ]٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

 فقد كان قائد الأمة الإسلامية والعالم فهو يملـك العفـو وأمـا في               � وأما رسول االله    
وهذا هو العـدل في شـرع االله        ... .االثورات العربية فلا أحد يملك العفو إلا من تضررو        

ويقضى على الأحقاد والكراهية والبغضاء من خـلال القصـاص          ،حتى دأ التفوس  ،تعالى
} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حيـاةٌ يـا أُولِـي الْأَلْبـابِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ         {:قال تعالى ،العادل

 ] "١٧٩:البقرة[

                                                 
 حسن لغيره) ٤١٢/  ٢( سيرة ابن هشام ت السقا - 748



 ٤٢٢

وإِذْ أَخـذْنا  {:ن دينه ومذهبه كما قال تعـالى  الرحمة والإحسان لكل إنسان مهما كا  -٥
مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانا وذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ             

       كَاةَ ثُموا الزآتلَاةَ ووا الصأَقِيما ونساسِ حقُولُوا لِلنونَ      ورِضعم متأَنو كُمإِلَّا قَلِيلًا مِن متلَّيوت  {
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عـنِ           { :وقال تعالى ،]٨٣:البقرة[

 ]..٩٠:النحل[} الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهـد كَـانَ مسـئُولًا          {:كما قال تعالى  ، الوفاء بالعهد والعدل   -٦
إِنَّ اللَّـه   { :ومن ذلك العهود السياسية وهي أشدها خطر كما قال تعالى         ،]٣٤:الإسراء[

ا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّـه          يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَ      
 ]..٥٨:النساء[} نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

وكـل  ،فإن الثورة شارك فيها الجميع ويجب أن يتفيأ ظلالهـا الجميع          ، حفظ المعروف  -٧
عن محمدِ  ،هو جحود وكفر بالمعروف   ،هما كانوا أقلية  ميش وإقصاء لمن شاركوا فيها م     

لَو كَانَ المُطْعِـم بـن      «: قَالَ فِي أُسارى بدرٍ    �أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،بنِ جبيرٍ 
 �ظا لمعروفه حين أجار النبي      حف،٧٤٩»ثُم كَلَّمنِي فِي هؤلاَءِ النتنى لَتركْتهم لَه      ،عدِي حيا 

 !من قريش بعد رجوعه من الطائف
إِنَّ {: الحرص على قيم المواطنة وتعزيزها وتكافؤ الفرص للجميع بلا تمييز على أسـاس    -٨

      الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريفقد انتهت عهود الشلل والمحاباة التي      ،]٢٦:القصص[} خ
 .العربيةأدت إلى سقوط الأنظمة 

لقد قامت الثورة التي شارك فيها الجميع من أجل الإنسان في العالم العربي ورفع الظلم عنه                
فالواجب الوفاء للأمة وللإنسان في كـل بلـد عـربي           ،وتحريره من الخوف والذل والفقر    

 !وكل غدر يقع من أي طرف هو انتكاسة للثورة وسقوط أخلاقي،بذلك
هـو  ) التي جاء ا الإسـلام  ( حياء القيم الروحية والإنسانية     إن الثورة الأخلاقية اليوم وإ    

وحين ،حجر الأساس في بناء الإنسان في العالم العربي في ظل الثورة ومشروعها الإصلاحي            
لتكون كما أمرها   ،يتحقق ذلك سيعود للأمة بإذن االله تعالى شهودها الحضاري من جديد          
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خرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ        كُنتم خير أُمةٍ أُ   {:االله وكما يريد  
 ]..١١٠:آل عمران[} وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 
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ال العبوديـة لغـير    الذي وحد العرب وحررهم من كل أشك-كيف صار دين التوحيد     

ويـبرر  ، دينـا يقـر الافتراق     -وأخرجهم من الظلمات والجور إلى العدل والنـور         ،االله
ويغض الطرف عن كل أنـواع انتـهاكات        ،ويدعو إلى الاستسلام للاستعمار   ،الاستبداد

 !؟"حقوق الإنسان"
اواة بين   الذين حملوا هذا الدين للعالمين ينشرون العدل والحرية والمس         -وكيف صار العرب    

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ        {:أمم الأرض حتى قال االله فيهم     
جوسـتاف  "وقال فيهم المؤرخ الفرنسي     ،]١١٠:آل عمران [} عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ     

)  يعرف فاتحين أعدل ولا أرحم من العرب       إن العالم لم  (:"حضارة العرب "في كتابه   " لوبون
- 

يرسفون اليـوم في    ،لتخلفهم وتشرذمهم وتظالمهم  ،وأضعفهم حالا ، أسوء أهل الأرض مآلا   
ومن ،تتصرف بأوطام وثروام يد الاستبداد    ،ويفتقدون أدنى معاني الحرية   ،أغلال العبودية 

طعان الغنم السائمة والإبل    ويباعون في أسواق النخاسة الدولية كق     ،ورائها أيدي الاستعمار  
ليقف المصلحون من علمائهـا وأبنائهـا       ... فلا يبدون حراكا ولا يحاولون عراكا     ،الهائمة

فهي من أكثر شعوب الأرض قابليـة للخضـوع         ،حائرين في معرفة علتها وأسباب عثرا     
 !لها؟وهو حالها بعد استقلا،هذا حالها منذ احتلالها،للاستبداد الداخلي والاحتلال الأجنبي

كما ،إن وراء ذلك بلا شك أسبابا اجتماعية وسننا إلهية لا تتخلف نتائجها عن مقـدماا              
وكما قـال   ،]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم           {:قال تعالى 

وهـي  ] ٤٣:فاطر[}  تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلًا      فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبدِيلًا ولَن     { :سبحانه
 .تحتاج إلى تدبر ونظر
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وقـد  ،وأول ما يجب البحث فيه وكشف خوافيه؛ ما طرأ على دينها من تحريـف وتبديل              
نةِ إِذَا تبايعتم بِالْعِي  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، عن ذلك فعنِ ابنِ عمر     �أخبر النبي   

سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى       ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ  
وا إِلَى دِينِكُمجِعر٧٥١»ت  

-------- 
 ـ �مما يؤكد أن دين المسلمين اليوم ليس هو الدين الحق الذي جاء به النبي      ببا  وكـان س

بل طمست فيه معالم الخطـاب      ،بل هو دين اختلط فيه الحق بالباطل      ،لظهورهم على الأمم  
من أجـل إضـفاء     ،الذي قام علماء السوء باختراعه    ،القرآني بتأويلات الخطاب السلطاني   

حتى نجح الاستعمار نفسه في توظيـف هـذا         ،الشرعية على كل انحراف تقوم به السلطة      
 .طاته الاستعمارية في أرض الإسلام باسم الإسلامالخطاب السلطاني في خدمة مخط

وهو ما لم   ،وترى ذلك من طاعة االله ورسوله     ،فإذا الأمة تتقرب إلى االله بالاستسلام لعدوها      
يخطر على بال أعداء الأمة؛ أن يجدوا الطريق أمامهم مفتوحا باسـم الـدين والإسـلام                

 !والقرآن؟
 وعلماء السلطان الذين قال فيهم الإمام عبداالله        لقد تولى كبر هذه الجريمة الأحبار والرهبان      

 :بن المبارك
 !وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباا؟

في ،والخطـاب السـلطاني   ،بين الخطـاب القرآني   ،لقد ظهر البون شاسعا والفرق واضحا     
 ...مضامينهما وغاية كل منهما وثمرما

من كل أشكال العبودية لغير االله تحت شعار        فقد جاء الخطاب القرآني؛ ليحرر الخلق كافة        
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك   {:كما في قوله تعالى   ،وليخرجهم من الظلمات إلى النور    " لا إله إلا االله   "

} لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِـم إِلَـى صِـراطِ الْعزِيـزِ الْحمِيـدِ                  
 ].١:إبراهيم[
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لخدمة ،وجاء الخطاب السلطاني؛ اليوم ليعيد المسلمين إلى حظيرة العبودية بكـل أشـكالها            
والتذلل بـين   ، في الخضوع لهم وعدم الاعتراض عليهم      - الملوك والرؤساء    -الآلهة البشرية   

مهما حاربوا االله ورسوله أو صادروا أحكـام        ،لكون طاعتهم من طاعة االله ورسوله     ،يديهم
 ! ؟"وق الإنسانحق"القرآن و 

كما في قولـه    ،وبلغ تأله الأصنام البشرية أن نازعوا االله في أخـص خصـائص الربوبيـة             
وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد        {،]٢٣:الأنبياء[} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ     {:تعالى

    كْمالْح لَهةِ والْآخِرونَ    فِي الْأُولَى وعجرهِ تإِلَيكمـا تنازعـه الآلهـة      ،]٧٠:القصص[}  و
يا عِبادِي الَّـذِين آمنـوا إِنَّ       {  بأخص خصائص ألوهيته     - القبور والأضرحة    -الحجرية  

 ]!٥٦:العنكبوت[} أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ 
ولا مالـك إلا    ،لا ملـك إلا االله    و،فلا إله إلا االله   ،جاء الخطاب القرآني؛ بالتوحيد الخالص    

} ولَه كُلُّ شيءٍ    {:كما قال تعالى  ،ولا رب إلا االله   ،ولا حاكم إلا االله   ،ولا خالق إلا االله   ،االله
أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك     { ،]١٠٧:البقرة[} لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ   { ،]٩١:النمل[

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين           {،]٥٤:الأعراف[} ين  اللَّه رب الْعالَمِ  
قُلْ أَعوذُ بِرب النـاسِ     {فهو سبحانه   ،]٤٠:يوسف[} الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ       

 ].٣ - ١:الناس[} )٣ (إِلَهِ الناسِ) ٢(ملِكِ الناسِ ) ١(
 الرؤسـاء   -وجاء الخطاب السلطاني؛ ليجعل مع االله آلهة أخرى من الأصـنام البشـرية              

مهما بدا بطلانه واضـحا وتناقضـه       ، يخضع الجميع لحكمهم ويسلموا لقولهم     -والعلماء  
 ليعطلوا هدايات القرآن من أجل أهـواء  - السلطان والرهبان -فتحالف الفريقان   ،فاضحا

اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم     {:كما في قوله تعالى   ،فإذا هم أرباب من دون االله     ،السلطان
يحلون الحرام ويحرمون الحـلال ويشـايعون أهـواء         ،]٣١:التوبة[} أَربابا مِن دونِ اللَّهِ     

 !فطاعتهم من طاعة االله،وإن شاءوا صار إرهابا،فإن شاءوا صار القتال جهادا،الملوك
وجعل ،]٢٩:الأعراف[} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ     { ،لخطاب القرآني؛ بالعدل والقسط   جاء ا 

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنـا      {،الغاية من أحكامه وتشريعاته أن يقوم الناس بالقسط       
فالجميع تحـت حكـم االله      ،]٢٥:الحديد[} معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ     
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وجعل سـبب   ،إلا بالتقوى ،ولا لأبيض على أسود   ،لا فضل فيه لعربي على أعجمي     ،سواء
أَنَّ قُريشا أَهمتهم المَرأَةُ المَخزومِيـةُ الَّتِـي        :رضِي اللَّه عنها  ،سقوط الأمم الظلم،فعن عائِشةَ   

قَتركَلِّ :فَقَالُوا،سي نولَ اللَّهِ    مسر دٍ      ،�ميز نةُ بامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجي نمـولِ   ،وسر حِب
ثُـم قَـام    » أَتشفَع فِي حـد مِـن حـدودِ اللَّـهِ         «:فَقَالَ،�فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ    ،�اللَّهِ  

طَبقَالَ،فَخ:»  اسا النها أَيي،   قَب نلَّ ما ضمإِنلَكُم،     كُوهرت رِيفالش قروا إِذَا سكَان مهإِذَا ،أَنو
     هِ الحَدلَيوا عأَقَام فِيهِم عِيفالض قراللَّهِ ،س مايدٍ      ،ومحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم لَو�،  لَقَطَع قَترس

 ٧٥٢»محمد يدها
والعلمـاء  ،فالأمراء طبقات ،لطبقية والتظالم  فجاء الخطاب السلطاني؛ ليرسخ أسوأ أنواع ا      

طبقـات  ،ولكل طبقة حقوقها ومخصصـاا ومميزاـا وامتيازاا       ،والناس طبقات ،طبقات
 !وظلمات بعضها فوق بعض

وكلكـم مـن    ،]١٠:الحجـرات [} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    {جاء الخطاب القرآني؛ ليقرر     
وضح معانيها وصورها باستعمال لفظ الأخوة التي       فعبر عن المساواة بأ   ،وآدم من تراب  ،آدم

 .تدل على المساواة المطلقة بين المؤمنين
فإذا في كل مجتمع إسلامي مسلمون بـلا      ،وجاء الخطاب السلطاني؛ ليرسخ مبادئ الجاهلية     

ثم لا يجد   ،يمارس اتمع ضدهم أبشع أنواع الظلم والاضطهاد      ،ومواطنون بلا جنسية  ،هوية
 "!المصلحة الوطنية"ضة من تبرير ذلك باسم أحبار السوء غضا

كما قال تعالى في وصف     ،جاء الخطاب القرآني؛ ليقرر حرية إبداء الرأي وحق نقد السلطة         
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحِـبهم                 {:المؤمنين
هونحِبيةَ              ومافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع 

           لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض وكمـا في حـديث   ،]٥٤:المائدة[} لَائِمٍ ذَلِك
 �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ، بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ    البيعة الصحيح عن عبادةَ   
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 ٤٢٨

وعلَى أَنْ لَـا    ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ     
لَهأَه رالْأَم ازِعنلَى،نعاوا كُنمنأَي ققُولَ بِالْحةَ لَائِمٍ، أَنْ نمفِي االلهِ لَو افخ٧٥٣»لَا ن 
فَهم بِهِ أَصحاب النبِي    ،فَأَغْلَظَ لَه ، حق �كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

�،   بِيفَقَالَ الن�:»   م قاحِبِ الْحقَالًاإِنَّ لِص«،  ـما     «:فَقَالَ لَهسِـن وا لَـهرـتاش، طُوهفَأَع
اههِ        :فَقَالُوا،»إِيسِن مِن ريخ وا هإِلَّا سِن جِدا لَا نقَالَ،إِن:» وهرـتفَاش، اهإِي طُوهفَأَع،    فَـإِنَّ مِـن

رِكُمياءً،خقَض كُمنسأَح كُمريخ ٧٥٤»أَو  
  طَارِقِ ب نابٍ وعنِ شِه،     بِيأَلَ النلًا سجزِ      �أَنَّ رـرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدـادِ   ، والْجِه أَي

  ٧٥٥»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ
------------ 

 "!أول الخروج الكلمة"تحت شعار ، وجاء الخطاب السلطاني؛ ليقرر مبدأ تحريم نقد السلطة
الإمارة "وأكد مبدأ   ،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  { الخطاب القرآني؛ بمبدأ     جاء

من دعا إِلَـى    «:وحرم اغتصاب السلطة فعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ       ،"شورى بين المسلمين  
 ٧٥٦»لَا يحِلُّ لَكُم إِلَّا أَنْ تقْتلُوهأَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَ،إِمارةِ نفْسِهِ

من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسـلِمِين          «:يقُولُ،سمِعت عمر :قَالَ،وعنِ الْمعرورِ 
قَهنوا عرِب٧٥٧»فَاض  

 .بل شورى وحرية ورضا واختيار، فلا توارث فيها ولا استبداد ولا إكراه
وليرسخ سـنن   ،ء الخطاب السلطاني؛ ليقرر مبدأ استلاب حق الأمة في اختيار السلطة          وجا

 "!فمن غلبنا بالسيف فنحن معه"،وليضفي الشرعية على مبدأ توارثها،كسرى وقيصر
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروفِ          {جاء الخطاب القرآني؛ بمبدأ     

وأوجب نصرة المظلـوم    ،]١٠٤:آل عمران [} وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     
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 ٤٢٩

" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ      كما في الحديث  ،والأخذ على يد الظالم   
فَإِذَا كَانَ مِـن    ،خاه علَى الذَّنبِ نهاه عنه تعذِيرا     إِنَّ رجلًا مِن بنِي إِسرائِيلَ كَانَ إِذَا رأَى أَ        

        كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي هأَى مِنا رم هعنمي دِ لَمالْغ،لِيطَهخو،هرِيبشو،       مهمِـن ذَلِـك أَى اللَّها رفَلَم
ذَلِك {سانِ نبِيهِم داود وعِيسى ابنِ مريم       ولَعنهم علَى لِ  ،ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ    

والَّذِي نفْسِـي   «:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،] "٦١:البقرة[} بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ   
ولَتأْطُرنه ،ى يديِ الْمسِيءِ الظَّالِمِ   ولَتأْخذُنَّ علَ ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،بِيدِهِ

  ٧٥٨»ولَيلْعننكُم كَما لَعنهم،أَو لَيضرِبن اللَّه قُلُوب بعضِكُم علَى بعضٍ،علَى الْحق أَطْرا
ومن قَاتلَ دونَ   ، فَهو شهِيد  من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٧٥٩»فَه 
سيد الشهداءِ يوم الْقِيامـةِ حمـزةُ بـن عبـدِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ٧٦٠» فَقَتلَه،فَنهاه وأَمره،مامٍ جائِرٍورجلٌ قَام إِلَى إِ،الْمطَّلِبِ
وإن ،"وإن أخذ مالك وضـرب ظهـرك  ،اسمع وأطع"وجاء الخطاب السلطاني؛ ليقرر مبدأ  

 !كان السلطان ظالما جائرا في الأخذ والضرب
قَـالَ حذَيفَـةُ بـن      :قَالَ،عن أَبِي سـلَّامٍ   ،جاءت أحاديث عامة وأحاديث خاصة    :قلت

فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيـرِ  ،فَنحن فِيهِ،فَجاءَ االلهُ بِخيرٍ ،إِنا كُنا بِشر  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:الْيمانِ
فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ    :قُلْت،»نعم«:هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     :قُلْت،»نعم«:شر؟ قَالَ 
ولَا يسـتنونَ   ،يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهـداي      «:كَيف؟ قَالَ :قُلْت،»عمن«:شر؟ قَالَ 

كَيـف  :قُلْت:قَالَ،»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،بِسنتِي
وأُخِذَ ،وإِنْ ضرِب ظَهرك  ،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ  «: ذَلِك؟ قَالَ  إِنْ أَدركْت ،أَصنع يا رسولَ االلهِ   

الُكم،أَطِعو عم٧٦١»فَاس 
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 ٤٣٠

ومنشـطِك  ،اسمع وأَطِع فِي عسـرِك ويسرِك     «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَرو،وكروا ظَهبرضو الَكةً،إِنْ أَكَلُوا مصِيعكُونَ م٧٦٢»إِلَّا أَنْ ي 

وترك الخروج عليه مخافة أن     ،والانقياد،فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام     " :قال القرطبي 
ويحتمل أن يكون ذلك خطابا لمن يفعل به ذلـك          .يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك       

 وعلـى هـذا يرتفـع       .ولا يظهر ذلك للمفعول به    ، بوجهٍ يظهر له   بتأويل يسوغ للأمير  
 ٧٦٣".واالله أعلم،ويصح الجمع،التعارض بين الأحاديث

وهذا هو الصواب،وقد أبعد الشيخ صالح بن عثيمين رحمه االله النجعة عنـدما قـال               :قلت
 لا:قال،أمر الولي بكذا وكـذا    :إذا قيل لواحد مثلاً   ،وكذلك الأمراء  :"معلقا على الحديث  

وأنت ،فذنبـه عليـه   ،إنه إذا أخل بكذا وكذا    :وأقول،طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذا      
حتى وإن شربوا الخمور وغير ذلك ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه             ،مأمور بالسمع والطاعة  

وقـد قـال الـنبي      .ولو ظلموا ،ولو عتو ،وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو فسقوا    ،من االله برهان  
 .٧٦٤))ضرب ظهرك وأخذ مالكاسمع وأطع وإن ((:�

 ....فهذا كلام بعيد عن الصواب قطعاً
فِيهِ دلِيلٌ علَـى    ":ومثله في البعد والغرابة قول الشوكاني رحمه االله في النيل حيث قال معلقا            

مـوالِهِم  وجوبِ طَاعةِ الْأُمراءِ وإِنْ بلَغوا فِي الْعسفِ والْجورِ إلَى ضربِ الرعِيةِ وأَخـذِ أَ             
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى        {:فَيكُونُ هذَا مخصصا لِعمومِ قَوله تعالَى     

كُملَيع {]لِهِ] ١٩٤:البقرةقَوو:}ائَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزج٧٦٥] "٤٠:الشورى[}و 
عـن  ،وقد جاءت أحاديث تناقض هذا التفسير منـها         لا يصح هذا التخصيص أصلاً    :قلت

 ٧٦٦»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِيهِ قَالَ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ
 ٧٦٧»من قُتِلَ دونَ مظْلَمتِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٥٦٢) (٤٢٦/ ١٠( مخرجا - حبان  صحيح ابن- 762
 )٨٩/ ١٢( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 763
 )٢٣٢/ ٣( شرح رياض الصالحين - 764
 )٢٠٧/ ٧( نيل الأوطار - 765
 وهو حديث صحيح مشهور ) ٣٥٤١)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 766



 ٤٣١

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٧٦٨»فَه 

 بينا هو فِي بيتِها وعِنده نفَر مِـن         �نَّ النبِي   أَ،حدثَتنا أُم سلَمةَ  :قَالَ،وعن علِي بنِ حسينٍ   
كَـذَا  «:يا رسولَ اللَّهِ كَم صدقَةُ كَذَا وكَذَا مِن التمرِ؟ قَـالَ         :أَصحابِهِ إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ    

فَكَيف إِذَا  «:�فَقَالَ النبِي   ،ي كَذَا وكَذَا  وأَخذَ مِن ،فَإِنَّ فُلَانا تعدى علَي   :قَالَ الرجلُ » وكَذَا
فَقَالَ الرجلُ  ،فَخاض الْقَوم فِي ذَلِك   ،»سعى علَيكُم من يتعدى علَيكُم أَشد مِن هذَا التعدي        

مهـ    :مِن  ا غَائِبلُ مِنجولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الرسا را يبِن فعِـهِ     فَكَيرزتِهِ واشِـيما فِـي إِبِلِـهِ و
فَكَيف يصنع يا رسولَ اللَّـهِ؟ فَقَـالَ النبِـي          ،فَتعدى علَيهِ الْحق  ،فَأَدى زكَاةَ مالِهِ  ،ونخلِهِ
ثُم لَم يغيب مِنها    ،ر الْآخِرةَ من أَدى زكَاةَ مالِهِ طَيبةً بِها نفْسه يرِيد بِها وجه اللَّهِ والدا           «:�

 .»فَهو شهِيد،فَقَاتلَ فَقُتِلَ،فَأَخذَ سِلَاحه،وآتى الزكَاةَ فَتعدى علَيهِ الْحق،وأَقَام الصلَاةَ،شيئًا
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حى      «:قَالَ أَبدعرِ إِذَا تبذَا الْخى هنعقَتِهِ    مدذِ صءِ فِي أَخرلَى الْما  ،عم أَو

وفِيهِم كِفَايةٌ بعد أَنْ    ،وكَانَ معه مِن الْمسلِمِين الَّذِي يواطِؤونه علَى ذَلِك       ،يشبِه هذِهِ الْحالَةَ  
إِذِ الْمصـطَفَى   » ءِ نفْسه إِلَى التهلُكَةِ   ولَا شيئًا مِنها دونَ إِلْقَاءِ الْمر     ،لَا يكُونَ قَصدهم الدنيا   

مـن حمـلَ علَينـا    «:�وقَالَ » اسمع وأَطِع ولَو عبدا حبشِيا مجدعا   «: قَالَ لِأَبِي ذَرٍ   �
   ٧٦٩»السلَاح فَلَيس مِنا

فَقَاتـلَ فَقُتِـلَ فَهـو      ،أُرِيد مالُه بِغيرِ حق   من  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
هِيد٧٧٠»ش 

يقَاتِلُ الرجلُ دونَ أَهلِهِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 ٧٧١»وإِنْ قُتِلَ كَانَ شهِيدا،ن قَتلَه كَانَ فِي النارِفَم،يتعوذُ بِاللَّهِ وبِالْإِسلَامِ ثَلَاثَ مراتٍ،ومالِهِ

                                                                                                                            
 صحيح لغيره ) ٣٥٤٢)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 767
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 صحيح ) ٣١٩٣)(٤٦٥/ ٧( مخرجا - صحيح ابن حبان - 769
 صحيح ) ١٦٠)(١٦٩/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - 770
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فَقَاتلَ ،من أَتى بيته فَغشِي بِمظْلَمـةٍ     «:�قَالَ النبِي   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ       
 ٧٧٢»قُتِلَ شهِيدا،فَقَاتلَ فَقُتِلَ،ي علَيهِومن سئِلَ الصدقَةَ فَأَعطَى فَعدِ،قُتِلَ شهِيدا،فَقُتِلَ

أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بنِ           ،وعن ثَابِت مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ      
صِ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو فَوعظَـه        فَركِب خالِد بن الْعا   ،أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ     

الِدرٍو    ،خمع نااللهِ ب دبولَ االلهِ      :فَقَالَ عسأَنَّ ر تلِما عقَالَ �أَم :»      ـوالِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم
هِيد٧٧٣» ش. 

 ومن خلال هذه الأحاديث الصحيحة يتبين المعنى الحقيقي للحديث وهـو أنـه يكـون               
متأولاً في الضرب أو أخذ المال،وأما إذا كان المعتدى عليه يعلم يقينا أنه مظلوم فله               الحاكم  

أن يدافع نفسه وماله حتى لو قتل،فالإسلام دين لا يقر الظلم بأي شكل كان سواء قام به                 
الحاكم أو المحكوم،ولكن الخروج المسلح على الحاكم الظالم الفاجر له شروط لا بد مـن               

 . ذلك ابن حبان رحمه االله في تعليقه على الحديث ذلكمراعاا،وقد بين
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُـونَ       {:جاء الخطاب القرآني؛ بالقتال في سبيل االله       وقد   

          لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينمـن  وأوجب قتـال    ،]١٩٣:البقرة[} الد
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَـا            {:اعتدى على المسلمين فقال   

 دِينتعالْم حِبلَـا     {:وأوجب الجهاد دفاعا عن المستضعفين    ،]١٩٠:البقرة[} ي ا لَكُـممو
    ضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُونَ فِي سـا          تنبقُولُـونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينع

أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا                
 .]٧٥:النساء[} 

                                                 
 صحيح ) ٦١٥٤)(١٩٠/ ٦( المعجم الأوسط - 772
 )١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١( صحيح مسلم - 773

فَفِيهِ جواز قَتلِ الْقَاصِدِ لِأَخذِ الْمالِ بِغيرِ حق سواءٌ كَانَ الْمالُ قَلِيلًا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجمـاهير مـن                      
وبِ والطَّعامِ وهذَا لَيس بِشيءٍ والصواب مـا        الْعلَماءِ وقَالَ بعض أَصحابِ مالِكٍ لَا يجوز قَتلُه إِذَا طَلَب شيئًا يسِيرا كَالثَّ            

قَالَه الْجماهِير وأَما الْمدافَعةُ عنِ الْحرِيمِ فَواجِبةٌ بِلَا خِلَافٍ وفِي الْمدافَعةِ عنِ النفْسِ بِالْقَتلِ خِلَاف فِي مذْهبنا ومـذْهبِ                   
 )١٦٥/ ٢(شرح النووي على مسلم . عنِ الْمالِ جائِزةٌ غَير واجِبةٍ واللَّه أَعلَمغَيرِنا والْمدافَعةُ 
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فلا قتال إلا   ،صادر على الأمة حتى حقها في الدفاع عن نفسها        وجاء الخطاب السلطاني؛ لي   
وإن احتل العدو الكـافر الأرض وانتـهك   ،٧٧٤وبما أنه لا يوجد إمام فلا قتال    ،بإذن الإمام 

 ٧٧٥!فإذا الخطاب السلطاني صورة للخطاب القادياني؟،العرض
 ـ  {:جاء الخطاب القرآني؛ بوجوب جهاد الكفار والمنافقين       ي جاهِـدِ الْكُفَّـار     يا أَيها النبِ

        صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمـةَ   {،]٧٣:التوبة[} ولَ كَلِمعجو
           كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر وجعـل  ،]٤٠:التوبـة [} الَّذِين

ولَن {] ٨:المنافقون[} ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ         { شعاره
 .]١٤١:النساء[} يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا

وجعل ،والملحـدين وجاء الخطاب السلطاني؛ ليوجب على المسلمين الخضوع للمنـافقين          
 !طاعتهم من طاعة االله رب العالمين

فَإِنه إِنْ  ،سـيد :لَا تقُولُوا لِلْمنافِقِ  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
 ٧٧٦"يك سيدكُم فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ 

وحرم علـيهم   ،وأوجب علـى المسـلمين الاجتمـاع      ،لقرآني؛ بالوحـدة  جاء الخطاب ا  
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَـيكُم إِذْ كُنـتم              {،الافتراق

       ا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع       قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُن
                                                 

هذا الكلام في جهاد الطلب وهو أن يغزو المسلمون الكفار في عقر دارهم فلا بد من إذن الإمام هنا،وأمـا    : قلت - 774
 .الإجماعفي جهاد الدفع،فلا إذن لأحد لا لإمام ولا لغيره لوالد ولا لزوج ب

حتى في جهاد الطلب ووجود الإمام الشرعي فلا يحرم القتال دون إذنه،فقد صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يكْـره                  :قلت
        بِ حسلَى حع وزلِهِ ؛ لأَِنَّ الْغقِب لَّى مِنوامِ أَوِ الأَْمِيرِ الْمرِ إِذْنِ الإِْمغَي مِن وزالْغ    فـرأَع أَوِ الأَْمِـير امالإِْمـةِ،واجال الْح

ولأَِنَّ أَمر الْحربِ موكُـولٌ     .بِذَلِك،ولاَ يحرم ؛ لأَِنه لَيس فِيهِ أَكْثَر مِن التغرِيرِ بِالنفْسِ،والتغرِير بِالنفْسِ يجوز فِي الْجِهادِ             
  أَع وه؛     إِلَى الأَْمِيرِ،و ـلِمِينسطُ لِلْموأَح هأْيِهِ ؛ لأَِنإِلَى ر عجرغِي أَنْ يبنفَي،دِهِمكَيو ودكَامِنِ الْعمو،قِلَّتِهِمو ودةِ الْعبِكَثْر لَم

جأَهم عدو يخافُونَ تمكُّنه،فَلاَ يمكِـنهم الاِستِئْذَانُ،فَيسـقُطُ        ولأَِنه إِذَا لَم تجزِ الْمبارزةُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَالْغزو أَولَى،إِلاَّ أَنْ يفْ          
 وزارة  -الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       .الإِْذْنُ بِاقْتِضاءِ قِتالِهِم،والْخروج إِلَيهِم لِحصول الْفَسادِ بِتركِهِم انتِظَارا لِلإِْذْنِ        

  )١٣٦ /١٦(الأوقاف الكويتية 
 نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية لأا حسب زعمهم ولي الأمر بـنص                  - 775

 )٤١٨/ ١(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة !!!القرآن
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 ٤٣٤

وحـرم السـمع    ،]١٠٣:آل عمـران  [} مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ         
إِذَا بويِـع   «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِـي سـعِيدٍ الْخـدرِي      ،والطاعة لخليفتين 

 ٧٧٧»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،خلِيفَتينِلِ
كما ،وتجويز تقسيم دار الإسلام إلى خمسين دويلة      ،وجاء الخطاب السلطاني؛ بترسيخ الفرقة    

 !ولكل حاكم فيها بيعة وطاعة،أراده أعداء الأمة
ومنع من العبـث  ،فحرم الاستئثار بأموالها،وجاء الخطاب القرآني؛ ليحفظ على الأمة ثروا   

ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيهـا واكْسـوهم، }              ا
ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتـى          {،]٥:النساء[} وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا     

 لُغَ أَشبيهـأْكُلُونَ فِـي           { ،]١٥٢:الأنعام[} دا يما إِنى ظُلْمامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي إِنَّ الَّذِين
وأمر بتقسيمها تقسيما عادلا وفق مبـدأ       ،]١٠:النساء[} بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا     

}       لِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهاكِينِ       مسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ و
 كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساب٧:الحشر[} و[. 

تمثل جانبـا  ،قاعدة التنظيم الاقتصادي  ،والقاعدة الأولى  :" قال الشهيد سيد قطب رحمه االله     
فالملكية الفردية معتـرف ـا في هـذه         . سس النظرية الاقتصادية في الإسلام    كبيرا من أ  

ممنوعا مـن   ،قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء      . ولكنها محددة ذه القاعدة   . النظرية
فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هـو             . التداول بين الفقراء  

صادية الإسلامية كما يخالف هـدفا مـن أهـداف التنظـيم            وضع يخالف النظرية الاقت   
وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث          . الاجتماعي كله 

 .لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد
وجعل حصيلتها  . ففرض الزكاة . ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة        

وعشرة أو خمسة في المائـة      ،ام اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية         في الع 
وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنـوز       . وما يعادل ذلك في الأنعام    . من جميع الحاصلات  

 .وهي نسب كبيرة. الأرض مثلها في المال النقدي

                                                 
 )١٨٥٣ (- ٦١)١٤٨٠/ ٣( صحيح مسلم - 777



 ٤٣٥

. ل الفيء كلـه للفقـراء     ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جع         
 أي المشاركة في المحصول الناتج بـين        -وجعل نظامه المختار في إيجار الأرض هو المزارعة         

وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردهـا           . صاحب الأرض وزارعها  
 .وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال. على الفقراء

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.  الرباوحظر. وحرم الاحتكار
وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيـدا               

 .أصيلا على حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى
كما أن  ، النظام الرأسمالي  ولكنه ليس هو  ،ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية       

فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقا بـدون ربـا وبـدون           ،النظام الرأسمالي ليس منقولا عنه    
وبقي حـتى   ،وسار وحده . نشأ وحده . إنما هو نظام خاص من لدن حكيم خبير       ،احتكار

متناسـقا تناسـق    ،متعادل الحقوق والواجبات  ،نظاما فريدا متوازن الجوانب   . اليوم وحده 
فأمـا القاعـدة   ! والكون متناسق موزون. مذ كان صدوره عن خالق الكون  . ون كله الك

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم       «: قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -الثانية  
فسلطان القانون في الإسلام    . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية     . .»عنه فَانتهوا 

والأمة كلها والإمـام    .  قرآنا أو سنة   - � -د من أن هذا التشريع جاء به الرسول         مستم
فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا        . معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول        

وهذه النظرية تخـالف جميـع      . .لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان       ،سلطان
بمعنى أن للأمة أن    ،بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات       ،النظريات البشرية الوضعية  

فمصدر السلطات في الإسلام هو     . وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان     ،تشرع لنفسها ما تشاء   
 والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها        - � -شرع االله الذي جاء به الرسول       

فليس لها أن تخـالف     . حصر حقوق الأمة   وفي هذا تن   - والإمام نائب عن الأمة في هذا        -
 .عما آتاها الرسول في أي تشريع

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسـبيلها أن                
وهـذا لا يـنقض تلـك       . تشرع له بما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسـول            



 ٤٣٦

ن يتبع ما جاء به الرسول إن كـان         فالمرجع في أي تشريع هو أ     . إنما هو فرع عنها   ،النظرية
 والإمام  -وتنحصر سلطة الأمة    . وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه        . هناك نص 

وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية مـن            .  في هذه الحدود   -النائب عنها   
 ـ . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله       . نظم وضعية  ين نـاموس   وينسق ب

كي لا يصطدم قانون    . الكون الذي وضعه االله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من االله           
 ٧٧٨"!فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح،البشر بناموس الكون

فإذا ميزانيات دولها وأمـوال     ،وجاء الخطاب السلطاني؛ بتفويض السفهاء في ثروات الأمة       
فلا يجد علمـاء    ، جوعا وتعيش فقرا تحت تصرف سفهائها وبيد أعدائها        شعوا التي تموت  

السوء من أحكام االله ورسوله في شأن الأموال إلا جواز الأخذ مـن هـدايا السـلطان                 
أَنَّ حكِـيم بـن حِـزامٍ رضِـي اللَّـه           ،وسعِيدِ بنِ المُسيبِ  ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ،وأعطياته

هنولَ اللَّهِ    :قَالَ،عسر أَلْتطَانِي،�سفَأَع، هأَلْتس طَانِي،ثُمفَأَع، هأَلْتس قَالَ  ،ثُم طَانِي ثُما «:فَأَعي
كِيمةٌ    ،حلْوةٌ حضِرذَا المَالَ خفِيـهِ        ،إِنَّ ه لَـه ورِكفْسٍ بةِ ناوخبِس ذَهأَخ نفَم،   ـذَهأَخ نمو

  فْسٍ لَمافِ نرفِيهِ   بِإِش لَه كاربي ،    عـبشلاَ يأْكُلُ وـدِ         ،كَالَّذِي يالي مِـن ـريـا خلْيالع دالي
والَّذِي بعثَك بِالحَق لاَ أَرزأُ أَحدا بعـدك شـيئًا          ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت:قَالَ حكِيم ،»السفْلَى

فَيأْبى أَنْ يقْبلَـه    ،يدعو حكِيما إِلَى العطَاءِ   ، بكْرٍ رضِي اللَّه عنه    فَكَانَ أَبو ،حتى أُفَارِق الدنيا  
هئًا            ،مِنيش هلَ مِنقْبى أَنْ يفَأَب هطِيعلِي اهعد هنع اللَّه ضِير رمإِنَّ ع ثُم، رمفَقَالَ ع:  كُمهِدي أُشإِن

  لِمِينالمُس رشعا مكِيمٍ  يلَى حع ،          ـذَهأْخى أَنْ يأْبءِ فَيذَا الفَيه مِن قَّههِ حلَيع رِضي أَعأَن، فَلَم
 ٧٧٩ حتى توفِّي�يرزأْ حكِيم أَحدا مِن الناسِ بعد رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 )٤٤٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب778
  ) ١٤٧٢)(١٢٣/ ٢( صحيح البخاري - 779
. كالفاكهة الخضرة في المنظر الحلوة في المذاق ولذلك ترغبه النفوس وتميل إليـه وتحـرص عليـه                ) خضرة حلوة (ش [
كثـر ونمـا    ) بورك له فيه  . (اه أو إحراج للمعطي   بغير إلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص ولا إكر         ) بسخاوة نفس (

بإلحاح في السؤال وتطلع لما في أيدي غيره وشدة حرصه على تحصـيله          ) بإشراف نفس . (وكان رزقا حلالا يشعر بلذته    
لا يقنع بما يأتيه وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب الذي           ) كالذي يأكل ولا يشبع   . (مع إكراه المعطي وإحراجه   

. اد أكلا ازداد جوعا فكلما جمع من المال شيئا ازداد رغبة في غيره وازداد شحا وبخلا بما في يده وحرصا عليه                    كلما ازد 
 ]ما أخذ من الكفار من غير قتال) الفيء. (لاأنقص ماله بالطلب والمعنى لا آخذ) لا أرزأ(



 ٤٣٧

يها الَّـذِين   يا أَ {:ليصدق فيهم قوله تعالى   ،فإذا هم شركاء للسفهاء في استباحة أموال الأمة       
آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ              

         مهـرشبِيلِ اللَّـهِ فَبا فِي سهفِقُوننلَا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينـذَابٍ أَلِـيمٍ  وبِع {
 ]٣٤:التوبة[
وإِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِـي       ..":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ رضِي اللَّه عنه    و

ضِلِّينةُ الْم٧٨٠"الْأَئِم 
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ      {ةَ  قَرأَ رجلٌ عِند حذَيفَةَ هذِهِ الْآي     :قَالَ،وعن همامِ بنِ الْحارِثِ   
فَقَالَ ،إِنما هـذِهِ فِـي بنِـي إِسـرائِيلَ        :فَقَالَ رجلٌ ] ٤٤:المائدة[} فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ  

والَّـذِي نفْسِـي    ،نِعم الْإِخوةُ لَكُم بنو إِسرائِيلَ أَنْ كَانَ لَكُم الْحلْـو ولَهـم الْمر            :حذَيفَةُ
 ٧٨١"لَتتخِذُنَّ السنةَ بِالسنةِ حِذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ ،بِيدِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النذِ       «:قَالَ،�عتِي بِأَخذَ أُمأْخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ومنِ «:كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،»شِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ  شِبرا بِ ،القُرونِ قَبلَها 

إِلَّا أُولَئِك اس٧٨٢»الن 
وذِراعا ،ستتبِعونَ سنن من كَانَ قَبلَكُم باعا بِباعٍ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

الْيهود ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوا،»حتى لَو دخلُوا جحر ضب لَدخلْتم فِيهِ      ،وشِبرا بِشِبرٍ ،بِذِراعٍ
 ٧٨٣»فَمن إِذًا؟«:والنصارى؟ قَالَ

فعن عاصِـمِ بـنِ     أين هم من تصرف عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه مـع ولـده،               
رمقَالَ،ع:  رمع لَ إِلَيسا فَقَالَ   أَررظُه هفَجِئْت :» ينب ـذَا   ،أَيه مِـن مرأُح تا كُناللَّهِ مي وإِن

                                                 
 صحيح ) ٤٥٦()٣٣٢/ ١(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  ) ٤٢٥٢)(٩٧/ ٤( سنن أبي داود - 780
 صحيح) ١٧٩/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 781
  )٧٣١٩)(١٠٢/ ٩( صحيح البخاري - 782

الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقة ) شبرا بشبر. (تسير بسيرة الأمم قبلها) بأخذ القرون(ش [
 وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالـك الأرض حينئـذ            .الأصابع والمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تقليدهم       

وكـذلك ذكـره لليهـود      . وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر             
 ]والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشهورين بالديانات السماوية

 حيحص) ٧٢)(٣٦/ ١( السنة لابن أبي عاصم - 783
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   كمِن حِلُّهتئًا أَسيالِ شالْم،هلِّيتـا          ،وامرإِلَّا ح لَيع ددزي تِي فَلَمانأَم ادالَ اللَّهِ فَعي ،كَانَ مإِنو
   ب مِن كلَيع فَقْتا  أَنرهالِ شتِ الْمي، ائِدِكبِز تلَسكَـانِ       ،وم ضِي مِنرِ أَربِثَم كعِيني ملَكِنو

فَإِذَا اشترى شيئًا فَاستشرِكْه ثُم بِع وأَنفِق       ،فَخذْه ثُم بِعه ثُم قُم إِلَى جنبِ رجلٍ       ،كَذَا وكَذَا 
الِكلَى عِي٧٨٤»ع 

 - التي كانت من أضعف الأمم حالا        -الخطاب القرآني؛ ظهور هذه الأمة      لقد كانت ثمرة    
وتقيم حضـارة علميـة     ،على أهل الأرض قاطبة لتنشـر العـدل والحريـة والرحمـة           

 .استظلت البشرية تحت ظلها ألف عام،وإنسانية
؛ ما نراه اليوم    - الذي يحمل في طياته بذور فناء الحضارة         -وكانت ثمرة الخطاب السلطاني     

 كما تؤكده التقارير والدراسات الدولية      -ن تخلف تلك الأمة وانحطاطها على نحو خطير         م
 مما يوجب على المصلحين المخلصين من أبنائها وعلمائها إحياء الخطاب القرآني وإعادته             -

والتصدي للخطاب السلطاني الـذي وظـف الإسـلام في خدمتـه عقـودا              ،من جديد 
 .لالهاوازداد اضمح،حتى ضعف حالها،طويلة

 .]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم { وصدق االله؛ 
ولا يغير االلهُ ما بِقَـومٍ      ،إِلاَّ إِذَا غَيروا ما هم علَيهِ     ،مِن خيرٍ إِلَى سوءٍ   ،وإِنَّ االلهَ لاَ يغير ما بِقَومٍ     

 مِنفُسِهِمأَنا بوا مريغى يترٍ حيوءٍ إِلَى خ٧٨٥.س 
  

������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٨٢٢)(٥١٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 784
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧١٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 785
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وإذا دعـوا إليهـا أعرضـوا       ،لا تعجب من حال من إذا ذكرت عندهم الحرية نفـروا          

فليس الشـك  ،نيتها المنكوبةوإنسا،وعجبوا أن تثور الأمة من أجل حريتها المسلوبة ،وأدبروا
أو يغض من مكاا الأسمى في الحقيقـة  ،أو يوهن أمرها،في الحرية وأهميتها مما ينقص قدرها     

بل ولا وجود للإسـلام    ،ولا قيمة له من دوا    ،كيف؟ ولا وجود للإنسان إلا ا     ،الإنسانية
م والإيمـان   أفي الحرية وقيمتها ومكانتـها في الإسـلا       ،والتوحيد والإخلاص إلا بتحقيقها   

 والإحسان شك؟
وهل التوحيد في حقيقته إلا الحرية عنـد        ،وهل الحرية عند تحققها إلا الإنسانية في حقيقتها       

 تحققها؟
وإذا أردت أن تعرف حال هؤلاء الذين أكبروا على الأحرار أن يموتوا من أجل الحريـة؟                

فقـد  ،توحيـد الإلهية  ومن أين أتوا فانظر إلى ما هو أجل من قضية الحرية ألا وهي قضية               
وأعرض عنها أكثـرهم فمـا ازدادوا إلا        ،أنكرها أكثر أهل الأرض فلم يضرها ذلك شيئا       

وإِذَا ذُكِر اللَّه وحـده     {:وبلغ الحال م من عمى بصائرهم أن قال االله فيهم         ،بؤسا وشقاء 
} ر الَّذِين مِن دونِهِ إِذَا هم يستبشِـرونَ         اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وإِذَا ذُكِ       

 !]٤٥:الزمر[
فمن يبلغ به عماه حد الاشمئزاز من ذكر أشرف موجـود وتوحيـده وهـو االله جـل                  

قَالَـت  { ويبلغ به الحال أن يشك في أوضح الحقائق على الإطلاق حتى قال تعالى              ،جلاله
سماواتِ والْأَرضِ يدعوكُم لِيغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويؤخركُم        رسلُهم أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرِ ال     

إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا                 
 ]١٠:إبراهيم[} بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

ممن ،وتشـمئز منـها نفـوس     ،وتنفر منها قلوب  ،فما العجب حين يشك في قضية الحرية      
استمرءوا العبودية لطواغيتهم حتى فقدوا الإحساس بكرامتهم الإنسانية بفقدهم روحهـا           



 ٤٤٠

كما اشمأزت قلوب المشركين حين دعوا إلى التوحيد بعـد أن اسـتمرءوا             ! وهي الحرية؟ 
 العبودية الوثنية؟

 !في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلوكيف يصح 
وقبل الحديث عن الحرية لا بد من تحديد معناها في لغة العرب حتى يمكن الحكـم عليهـا               

 !فالحكم على الشيء فرع من تصوره،أولها
ولعله لا يوجـد في     ،فالحرية في لغة العرب كلمة كريمة عظيمة جامعة للفضيلة الإنسـانية          

 على كل معاني الإنسانية وكمال تحققها في الإنسان كمثل كلمة           قاموس لغتهم كلمة تدل   
 !الحرية

 :فهي تعني في لغة العرب
فالحر من ليس رقيقا ولا     ،في مقابل العبودية والرق   ، ملك الإنسان لحرية نفسه وتصرفه     -١

 .مملوكا لغيره
 :كما قال الشاعر

  تكفيه الإشارة والحر. .العبد يقرع بالعصا
 .طليق غير المقيد بحبس أو أسر والحر هو ال-٢
 .فالحر من لا يضام ولا يقبل الضيم، وتأتي بمعنى إباء الضيم والظلم-٣

 :كما قال المازني
 فلا توعدنا يا بـلال فإننا  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرار

 :وكما قال حسان يوم فتح مكة
 فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادا الإماء

 .عنى الشرف والخلق الكريم فالحر كل كريم شريف وضده الوضيع اللئيم وتأتي بم-٤
 :كما قال الشاعر

 ولو لم أكن حر الخلائق ماجدا  لما كان دهري ينطوي لي على ضغن
 .والعفيف طاهر الثوب والعرض،فالحرة العفيفة الطاهرة، وتأتي بمعنى العفيف-٥

 :كما قال الشاعر
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 ء مكة صيدهن حرامكظبا. .بيض حرائر ما هممن بريبة
فلما جاء الإسلام جعـل لهـا       ،كلها معان شريفة كريمة نبيلة    ،فهذه معانيها في لغة العرب    
وجعل حقيقة كلمة التوحيد وشعار الإسلام يدور على معاني         ،أشرف منازل الدين وأسماها   
فكان دعوة لتحرير الإنسان والإنسانية من كل أشكال العبودية         ،الحرية بمفهوم أشمل وأعمق   

 !لغير االله
وبقدر نقـص حريتـه     ،فحين نتحدث عن الحرية فإننا نتحدث عن إنسـانية الإنسـان          

تنقص إنسانيته شيئا فشيئا حتى     ،أو نقص كرامته بالظلم والاضطهاد    ،بالاسترقاق والاستعباد 
 !يخرج عن حد التكليف

ومن هنا كان للحرية في الإسلام مكاا الأسمى حيث ستكون قطب الرحـى في مراتـب      
 )! الإحسان– الإيمان –الإسلام (دين الثلاث ال

 مـن الإنسـان     -فالحرية لها مفهومها الشمولي في الإسلام يمتد بامتداد مفهوم الإنسانية           
 حتى تبلغ درجة الكمال     -حتى يصل إلى الإنسان الأمة والدولة       ،إلى الإنسان اتمع  ،الفرد

 .لاف في الأرض كأمةوالاستخ،البشري الذي استحق ا الإنسان التكريم كفرد
 :أنواع الحرية في الإسلام

 :وعليه فللحرية مستوياا ولها مجالاا وتجلياا ومن ذلك
 :الحرية الفردية:المستوى الأول

 : وتعني حرية الفرد ما يلي
فالحر هنـا يقابـل العبـد المملـوك         ، أن لا يكون مملوكا لغيره في نفسه وتصـرفه         -١

فهذا انتقاص من ملكية الإنسان لذاتـه وهـو أصـل           ،فهوالمكاتب المملوك بتصر  ،بنفسه
الشريعة تتشـوف للحريـة   (و) الأصل في الإنسان الحرية   (وهو ما يعبر عنه الفقهاء      ،الحرية
 .٧٨٦)إِنَّ الْأَصلَ فِي الناسِ الْحريةُ(قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،)والعتق

عـدوان علـى الإرادة     فـالإكراه   ، وأن لا يكون مجبورا على فعـل شـيء مكرها          -٢
وبقـدر  ،فالحر هنا يقابـل ابر    ،وهو مناط التكليف  ،وهو انتقاص لحرية اختياره   ،الإنسانية

                                                 
 )٢٠٥/ ٣٢( مجموع الفتاوى - 786



 ٤٤٢

لا رأي ولا عقد    (وهو ما يعبر عنه الفقهاء      ،نقص إرادته واختياره تنتقص إنسانيته كإنسان     
الحنفية وجاء في تبيين الحقائق شرح كتر الدقاق في فقه          ،)الإكراه يسقط التكليف  (و) لمكره

 .فابور المكره فاقد لأهلية التصرف،٧٨٧)الْحريةُ أَصلُ الْأَهلِيةِ(
 ولا يكون كذلك ممنوعا من التصرف فيما هو حق له أو مباح له مما لا يضر به نفسه                   -٣

 .فإن منع فقد انتقص من حريته ومن إنسانيته بقدر ذلك،ولا يضر به غيره
وبقدر هذا الظلـم    ،فالظلم عدوان على كرامة الإنسان    ، وأن لا يكون مظلوما مقهورا     -٤

فَقَـالُوا  {:كما في قول الملأ من قوم فرعون      ،وحجمه ينتقص من إنسانية الإنسان وحريته     
بمعنى خاضـعين مقهـورين     ،]٤٧:المؤمنون[} أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنا عابِدونَ       

متى استعبدتم الناس وقد ولـدم أمهـام        (: الفاروق وكما عبر عن ذلك عمر    ،لسلطاننا
فمن ذل  ،فعد الظلم والعدوان الذي قام به ابن أمير مصر على القبطي استعبادا           ،٧٨٨)أحرارا

 .لغيره فقد صار عبدا له
 . وأن يكون مصون العرض محفوظ الشرف-٥

 – الحرة    والإرادة –ملك النفس والتصرف    (فهذه هي الحرية الصورية للإنسان تتجلى في        
 )..وحفظ الشرف،وصيانة الكرامة

         بِيالن نيةً أَتوانَ أَنَّ نِسرنِ مِهونِ بميم نع- � -         أُم هِيةَ وبِيعنِ رةَ ببتع تبِن دهِن فِيهِن 
 هنايِعبةَ ياوِيعولُ اللَّهِ    . مسا أَنْ قَالَ ربِاللَّهِ    :فَلَم رِكْنشلا ي  رِقْنسلا يئًا ويش . دهِن ـا  :قَالَتي

رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك فَهلْ علَي حرج أَنْ أُصِيب مِن طَعامِهِ مِن غَيرِ إِذْنِهِ؟                 
. ولا يـزنِين  :قَـالَ . فَرخص لَها رسولُ اللَّهِ فِي الرطَبِ ولَم يرخص لها فِي الْيـابِسِ           :قَالَ

ةُ؟ قَالَ   :قَالَترنِي الْحزلْ تهو:  نهلادأَو لْنقْتلا يو .قَالَت:       موي هلْتا إِلا قَتلَدا ولَن كْترلْ تهو
 بدرٍ؟ 

                                                 
 )١٠/ ٣( تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي - 787
) ٤٧٣/ ٢( المؤمنين عمر بن الخطاب      ومحض الصواب في فضائل أمير    ) ١٢٤/ ١( أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       - 788

 )٢٨٣٩٢)(٤٧١/ ٢٥(وجامع الأحاديث 



 ٤٤٣

هِ علَيهِن الطَّاعـةَ إِلا فِـي       فَلَم يجعلِ اللَّه لِنبِي   :وقَالَ ميمونٌ . ولا يعصِينك فِي معروفٍ   :قَالَ
 ٧٨٩.الْمعروفِ والْمعروف طَاعةُ اللَّهِ

وأن لا يكـون    ،فحرية الإنسان تعني أن لا يكون لإنسان مملوكا لغيره في نفسه وتصـرفه            
وأن لا يكـون مظلومـا      ،ولا ممنوعا من فعل أو تصرف يحق له       ،مجبورا على فعل لا يريده    

فأي هذه المعاني كلها لا يستحق أن يموت الإنسان من          ،شرفهولا يدنس عرضه و   ،مهضوما
 أجلها؟
 :الحرية الشعبية واتمعية:الثاني

فكل شعب يصرف شئونه   ،وحقه في تصريف شئونه بنفسه    ،وتتجلى في ملك الشعب لنفسه    
وكل شعب يستبد به مستبد فردا      ،هو شعب حر  ،وتصان فيه كرامته وحقوقه   ،بإرادته الحرة 

يفتقد من قيمته كمجتمع إنساني     ، أسرة أو حزبا أو فئة فهو شعب مستعبد        كان المستبد أو  
 .بقدر ما فقد من حريته وحقوقه وكرامته

 .فالحرية هنا تقابل الاستبداد والطغيان
 :الحرية الوطنية:الثالث

فكل وطن وشعب يقع تحت     ،وتقابل الاستعمار والاحتلال  ،وهي تعني الاستقلال والسيادة   
وبقدر هذا النفوذ   ،ونفوذها وسيطرا هو وطن فاقد للحرية والكرامة      احتلال دولة أخرى    

 .تنتقص سيادته وحريته وكرامته
وتكاد تكون مجال تجلي الحرية     ) الفردية والشعبية والوطنية  (فهذه المستويات الثلاث للحرية     

 .الإنسانية عند كل الشعوب على اختلاف ثقافاا
 وكانوا أشد الأمـم محافظـة علـى حريتـهم     وقد عرف العرب كل تلك المعاني للحرية 

وظلت مكـة أم    ،حتى أنه لا يعرف لهم دولة ولا ملك في جزيرم         ،وكرامتهم حد الفوضى  

                                                 
والسيرة النبويـة  ) ٧٦٥:ص(والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ١٣٩/ ٧( الروض الأنف ت الوكيل      - 789

الأمي ورسله  والمصباح المضي في كتاب النبي      ) ٦٠٣/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٩٤/ ١(على ضوء القرآن والسنة     
وسبل الهدى والرشـاد في     ) ٦٨٦/ ٥( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد   ) ١٢٣/ ١(إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي       

زلطبقـات  ) ٣٤٦/ ٨(والإصابة في تمييـز الصـحابة   ) ٢٨١/ ٧(وأسد الغابة ط العلمية     ) ٢٤٨/ ٥(سيرة خير العباد    
 صحيح لغيره) ١٨٩و١٨٨/ ٨(الكبرى ط العلمية 



 ٤٤٤

وهي ظـاهرة   ،ويثرب تدار شئوا في السـقيفة     ،القرى تدار شئوا بدار الندوة بالشورى     
 !فريدة في تاريخ الأمم

 : الشاعر المازني يتهدد أمير البصرةومما يؤكد معرفتهم بالحرية بمفهومها السياسي قول
 فلا توعدنا يا بلال فإننا  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرار

 فلا تحملنا بعد سمع وطاعة على خطة فيها الشنار أو العار
 :وقال عمرو بن كلثوم

 إذا ما الملك سام الناس خسفا  أبينا أن نقر الخسف فينا
ة فيه معنى أشمل وأكمـل فهـي أصـل الـدين            وحين نأتي للإسلام نجد بأنه صار للحري      

وما جاء فيه من    ) الإسلام(وهي قطب رحى    ،كما أا مناط التكليف والتشريع    ،والتوحيد
وهي الأفعال الظاهرة والأحكام العملية من      ) علم الفقه (والتي يدرسها   ،الشرائع والأحكام 
 ..عبادات ومعاملات

وهو الأحكام العلميـة    ) علم التوحيد (الذي يدرسه   ،)الإيمان(والحرية كذلك قطب رحى     
 ..العقائدية الفكرية

وهـو  ) علم السلوك والتصـوف   (الذي يدرسه   ،)الإحسان(وكذا الحرية هي قطب رحى      
وهو أكمـل  ،الأحكام النفسية التي ذب النفس حتى تصل ا أشرف درجات العبودية الله          

 !مراتب الدين في الإسلام
 .العلوم كما سيأتي عند كل دائرة من هذه الدوائروللحرية تعريفها في كل علم من هذه 

عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه      وقد جاء في حديث جبريل المشهور المتفق عليه في الصحيحين           
هنولَ اللَّهِ    :عساسِ    �أَنَّ را لِلنارِزا بموشِي   ، كَانَ يملٌ يجر اهولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،إِذْ أَتسا رـا   يم 

» وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ  ،ولِقَائِهِ،ورسلِهِ،وكُتبِهِ،الإِيمانُ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ    «:الإِيمانُ؟ قَالَ 
قِيم وت،الإِسلاَم أَنْ تعبد اللَّه ولاَ تشـرِك بِـهِ شـيئًا          «:يا رسولَ اللَّهِ ما الإِسلاَم؟ قَالَ     :قَالَ

يا رسـولَ اللَّـهِ مـا الإِحسـانُ؟     :قَالَ،»وتصوم رمضانَ،وتؤتِي الزكَاةَ المَفْروضةَ  ،الصلاَةَ
يا رسولَ اللَّهِ متـى     :قَالَ،فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك     ،الإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه     :قَالَ
ةُ؟ قَالَ السائِلِ     " :اعالس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عا المَسا   ،ماطِهرأَش نع ثُكدأُحس لَكِنتِ  :ولَدإِذَا و



 ٤٤٥

فِي ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،وإِذَا كَانَ الحُفَاةُ العراةُ رءُوس الناسِ     ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،المَرأَةُ ربتها 
مخ    إِلَّا اللَّه نهلَمعـامِ           (:سٍ لاَ يحا فِي الأَرم لَمعيثَ ويزِلُ الغنيةِ واعالس عِلْم هدعِن إِنَّ اللَّه (

هذَا جِبرِيـلُ   «:فَقَالَ،فَأَخذُوا لِيردوا فَلَم يروا شيئًا    » ردوا علَي «:فَقَالَ،ثُم انصرف الرجلُ  
جمهدِين اسالن لِّمع٧٩٠»اءَ لِي 

ثم دائـرة   ،وهذه الدوائر الثلاث في الدين تبدأ بدائرة الإسلام وهي أوسع دائرة وأدناهـا            
 .وأعلاها وأشملها،ثم دائرة الإحسان وهي أضيقها وأكملها،الإيمان وهي أعلى منها

لَا إِكْراه فِي الـدينِ  { :فالحرية في دائرة الإسلام شرط للدخول في الإسلام وقبول الأعمال    
    يالْغ مِن دشالر نيبت {  ]٢٥٦:البقرة[} قَد          ـمضِ كُلُّهفِي الْـأَر نم نلَآم كباءَ رش لَوو

      مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنمِيعإِ    {وقال  ] ٩٩:يونس[} ج متأَيمِ أَرا قَونْ قَالَ ي
كُنت علَى بينةٍ مِن ربي وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنـتم لَهـا                

 ؟]٢٨:هود[} كَارِهونَ 
وهي منـاط التكليـف     ،فعقد الإسلام والدخول فيه قائم على حرية الإرادة والاختيـار         

لإسلام لرفع الإكراه عن المستضعفين وتحريـرهم مـن         ومن أجلها شرع القتال في ا     ،كله
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ           { .طغيان الملأ ارمين  

لِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا       والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّا        
 ]٧٥:النساء[} واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا

وتقوم على تحقيق الحرية الإنسانية ونفـي       ،وأول فرائض الإسلام هي الشهادة الله بالتوحيد      
 ـ) لا إله إلا االله   (عبودية الإنسان لغير االله جل جلاله فكلمة التوحيد          نى لا معبـود ولا     بمع

وفي المقابل إثبات لحرية الإنسـان وكرامتـه        ،فهي نفي لكل عبودية لغير االله     ،مطاع إلا االله  
 .وعدم خضوعه وطاعته وخوفه مما سواه

 !فلا معبود إلا االله تعني حرية الإنسان من عبودية كل من سواه

                                                 
 )٨ (- ١)٣٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٧٧٧)(١١٥/ ٦(ح البخاري  صحي- 790



 ٤٤٦

ية وتحرير الإنسـان    فالمقصود تحقيق الحر  ،فحين تدور كلمة التوحيد على معنى العبودية الله       
رتقى الإنسان في سلم العبودية الله ازداد تحررا من عبودية من           اوكلما  ،من عبودية ما سواه   

 !سواه
أو حريـة   ،سواء حرية النفس من الرق    (والحرية أيضا شرط وجوب أو صحة في العبادات         

زكاة ويشترط في الحج وال   ،فيشترط للجمعة والجماعة الحرية للمكلف    ) الإرادة من الإكراه  
فلا يجب على الرقيق ولا المكاتب شيء من هذه الفـرائض الـتي هـي أركـان                 ،الحرية

فأوجب العتق وحث عليه في الكفـارات       ،ولهذا جاء الإسلام بأحكام تحرير العبيد     ،الإسلام
تم الْأَيمـانَ  لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِمـا عقَّـد       {،والقربات

فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ              
 أَيمانكُم كَـذَلِك    فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا           

وأوجب المكاتبة على من أراد منـه       ،]٨٩:المائدة[} يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ       
والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم       {:عبده مكاتبته وأوجب عليه إعانته    

   متلِمإِنْ ع       اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتم مِن موهآتا وريخ وأوجب لهم سـهما    ،]٣٣:النور[} فِيهِم
إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعـامِلِين علَيهـا   { :في الزكاة من بيت مال المسلمين 

مِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّهِ واللَّـه     والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِ    
   كِيمح لِيم{،]٦٠:التوبة[} ع         لَكِنرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمقِب كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سلَي

ائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبـهِ ذَوِي         الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملَ      
الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ            

    الصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمو         الَّـذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِين
 .]١٧٧:البقرة[} صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 

فلم يبـق في    ، هـ بإعلان تحرير كل عربي من الرق       ١٧ سنة    رضي االله عنه    وقد قام عمر  
 . من الرق بكل صورهوكانت أول أمة تتحرر،العرب رقيق منذ ذلك التاريخ

ولا يترتب  ،فلا تقبل عبادة مع الإكراه    ،وكذلك يشترط لصحة العبادات كلها حرية الإرادة      
 .عليها أثرها



 ٤٤٧

فيشترط في كل عقد أن يكون المكلـف        ،وكذلك الحرية شرط في صحة المعاملات كلها      
أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّـا أَنْ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا       { فلا عقد لمكره    ،حرا مختارا 

} تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِكُـم رحِيمـا                  
 .]٢٩:النساء[
فَسـعر  ،وتمرٍ،ين حِمـلِ شعِيرٍ    بِثَلَاثِ �أَنَّ يهودِيا قَدِم زمن النبِي      ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

وكَانَ قَد أَصاب الناس قَبـلَ ذَلِـك        ،ولَيس فِي الناسِ يومئِذٍ طَعام غَيره     ،�بِمد النبِي   ،مدا
وعا   ،جامونَ فِيهِ طَعجِدلَا ي،   بِيى النـهِ     ،�فَأَتـكُونَ إِلَيشي ـاسالن، رِغَلَاءَ السع،  ـعِدفَص
ربالْمِن، اللَّه مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنقَالَ ،و ـالِ             «:ثُمم ا مِـنـدأَح طِيلِ أَنْ أُعقَب مِن اللَّه نلَا أَلْقَي
لَـا  ، لَكُم أَذْكُرها،ولَكِن فِي بيوعِكُم خِصالًا   ،إِنما الْبيع عن تراضٍ   ،مِن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ   ،أَحدٍ

ولَـا  ] ٣٤١:ص[،علَى سومِ أَخِيـهِ   ،ولَا يسوم الرجلُ  ،ولَا تحاسدوا ،ولَا تناجشوا ،تضاغِنوا
 ٧٩١»وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،والْبيع عن تراضٍ،يبِيعن حاضِر لِبادٍ

   قَاشِيةَ الررأَبِي ح نهِ ،وعمع نولَ االلهِ    ،عسـلِمٍ إِلَّـا        " : قَالَ �أَنَّ رسرِئٍ مالُ امحِلُّ ملَا ي
 هفْسٍ مِن٧٩٢"بِطِيبِ ن 
فَإِنْ ،الثَّيب تستأْمر فِـي نفْسِـها     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  وقال في الزواج    
 ٧٩٣» جواز علَيهاوإِنْ أَبت فَلَا،سكَتت فَهو إِذْنها
" والْبِكْر تسـتأْذَنُ    ،الثَّيب تستأْمر فِي نفْسِـها    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٧٩٤"أَنْ تسكُت " :كَيف إِذْنها؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا
يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها ولَا تعضلُوهن لِتذْهبوا         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا      { :وقال تعالى 

              نـوهمتوفِ فَـإِنْ كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي نوهمتيا آتضِ معبِب
 ]١٩:النساء[} للَّه فِيهِ خيرا كَثِيرا فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ ا
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 ٤٤٨

وآتوا النساءَ صدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا             {: وقال تعالى 
 ]٤:النساء[} مرِيئًا 

 ـ ،ولا عقوبة على مكره   ، ولا يترتب على العقود آثارها مع الإكراه       ار لاعترافـه   ولا اعتب
إِنَّ «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  وفي الحديث   ،وإقراره على نفسه حال الإكراه    

 ٧٩٥»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأَ
 كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِـهِ     من{:حتى لو قال الإنسان كلمة الكفر فلا إثم عليه تحت الإكراه          

إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّـهِ                
 ظِيمع ذَابع ملَه١٠٦:النحل[} و[! 

أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، عمارِ بنِ ياسِرٍ   وعن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ     
      بِيالن بى ستح كُوهرتي فَلَم�،    كُوهرت رٍ ثُميبِخ مهتآلِه ذَكَرولَ اللَّـهِ      ،وسى را أَتفَلَم� 

وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ   ،ما ترِكْت حتى نِلْت مِنك    ، اللَّهِ شر يا رسولَ  :قَالَ» ما وراءَك؟ «:قَالَ
 ٧٩٦»إِنْ عادوا فَعد«:مطْمئِن بِالْإِيمانِ قَالَ:قَالَ» كَيف تجِد قَلْبك؟«:قَالَ

فصارت شهادة أن لا إله إلا االله والإقرار ا مشروطة بحرية الاختيـار دون إكـراه ولا                  
ذا كل العقود والمعاملات والعبادات يشترط فيها حريـة الإرادة وتبطـل مـع              وك،إجبار

 .الإكراه
حرية الإرادة  (ومعناها الثاني   ،)ملك نفس والتصرف ا   (فهذه الحرية الفردية بمعناها الأول      

 )..والاختيار
يث وأما المعنى الثالث وهو صيانة الكرامة الإنسانية من الاعتداء والظلم فهو غاية الدين ح             

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم           {:جاء كما قال تعالى   
 .]٢٩:الأعراف[} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ{:وقال] ٢٥:الحديد[} الناس بِالْقِسطِ 
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فِيما روى عنِ االلهِ تبـارك      ،�عنِ النبِي   ،  عن أَبِي ذَر    وجاء في الحديث القدسي الصحيح    
فَلَـا  ،وجعلْته بيـنكُم محرما   ،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِـي       «:وتعالَى أَنه قَالَ  

 .٧٩٧"تظَالَموا 
  العملية التي تحفظ الحرية والكرامة الإنسانيةحكامالأ

 :لإسلام في الأحكام العملية ما يحفظ الحرية والكرامة الإنسانية ومن ذلكولهذا أوجب ا
 حرم الظلم والعدوان على النفس البشرية مهما كان دينها وجنسها وجعل قتـل              -١

كمـا قـال    وأوجب تكريم النفس البشرية والإحسـان إليهـا         ،النفس كالشرك باالله  
اهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضـلْناهم  ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْن  {:تعالى

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ والْإِحسـانِ       {:وقال،]٧٠:الإسراء[} علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا      
} منكَرِ والْبغيِ يعِظُكُـم لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ         وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْ      

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُـوا           { :وقال،]٩٠:النحل[
 .]٢:المائدة[} اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

وقَيس ،كَانَ سهلُ بن حنيـفٍ     ،وقد للنفس البشرية كما أمره االله     � وبلغ من تكريم النبي     
فَقِيلَ لَهما إِنها مِن أَهلِ الأَرضِ أَي       ،فَقَاما،فَمروا علَيهِما بِجنازةٍ  ،بن سعدٍ قَاعِدينِ بِالقَادِسِيةِ   

إِنهـا جِنـازةُ    :فَقِيـلَ لَـه   ،مـرت بِـهِ جِنـازةٌ فَقَام       �إِنَّ النبِي   :فَقَالاَ،مِن أَهلِ الذِّمةِ  
ودِيها«:فَقَالَ،يفْسن تس٧٩٨»أَلَي 

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ      {  وأوجب القتال لرفع الظلم والعدوان على الإنسان       -٢
لْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ        اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ وا     

وقـال  ،]٧٥:النساء[} الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا       
وعنِ ،]٣٩:الحج[} إِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير      أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا و     {:تعالى
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وإِبرارِ ،وتشمِيتِ الْعاطِسِ ،وعِيادةِ الْمرضى ، بِاتباعِ الْجنائِزِ  �أَمرنا رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،الْبراءِ
 .٧٩٩»ةِ الداعِيوإِجاب،وإِفْشاءِ السلَامِ،ونصرةِ الْمظْلُومِ،الْمقْسِمِ

وقُولُوا لِلنـاسِ   {  وأوجب العدل والإحسان مع كل أحد مهما كان دينه وجنسه          -٣
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَـاتِلُوكُم فِـي الـدينِ ولَـم              {  و،]٨٣:البقرة[} حسنا  

إِنمـا  ) ٨(وا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِـطِين        يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُ     
ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِـن دِيـارِكُم وظَـاهروا علَـى                

 .]٨،٩:الممتحنة[} )٩(مونَ إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِ
} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين }      ا للعالمين    � وهذا من الرحمة العامة التي بعث النبي        

 ]١٠٧:الأنبياء[
 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الـتي           - � -لقد كانت رسالة محمد     

لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة       ،مر على ضمير البشرية   جاء ا كانت غريبة في أول الأ      
ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق          . الواقعية والروحية من مسافة   

 .وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى،فتزول غرابتها في حسها. هذه المبادئ
لتلتقي في . الفوارق الجنسية والجغرافية لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها         

وكان هذا غريبا على ضمير البشـرية وتفكيرهـا         . .عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد    
ولكن ها هي ذي    . .والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد       . وواقعها يومذاك 

ثر في  فتتع،البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحـاول أن تقفـو خطـى الإسـلام               
 ولو  -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج        . لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل     ،الطريق

 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسـك بالعنصـرية             -في الدعاوى والأقوال    
 .البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

في الوقت الذي كانـت     . اس أمام القضاء والقانون   ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الن      
بل تجعل إرادة السيد هي القانون في       . وتجعل لكل طبقة قانونا   ،البشرية تفرق الناس طبقات   

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنـهج           . .عهدي الرق والإقطاع  
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كن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن        ول. .السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء      
.  إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عـام         - ولو نظريا    -تصل  

 - � -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا              
رية كلـها قـد     فالبش. من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        . إنما أرسل رحمة للعالمين   

شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هـذه         ،تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة       
في هجير الأرض   ،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية    ،لمن يريد أن يستظل ا    ،الرحمة وارفة 

 .المحرق وبخاصة في هذه الأيام
شاردة ،وهي قلقة حائرة  . هاوإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة وندا          

 ٨٠٠..وجفاف الأرواح والقلوب،وجحيم الحروب،في متاهات المادية
وهو ما شـهد بـه غـير        ،� فكلهم مشمول بالرحمة ببعثته من آمن به ومن لم يؤمن به            

إن العالم لم يشهد فاتحين     ) (حضارة العرب (المسلمين كما قال جوستاف لوبون في كتابه        
 !)أرحم ولا أعدل من العرب

فقد حرم الإسلام الفواحش كلها ما ظهـر        ،وكذلك الحرية بمعنى العفاف وحفظ العرض     
وكل معـنى ينـافي العفـاف      ،والفجور والسـفور  ،وحرم الزنـا والخنـا    ،منها وما بطن  

 .وتحمل أمانة التكليف،وينافي تكريم االله للإنسان بالاستخلاف في الأرض،والطهر
 . الإسلاموهذا على مستوى الحرية الفردية في دائرة

 الأحكام العملية لصيانة حرية اتمع وحقوقه الجماعية
أما على مستوى الحرية اتمعية فقد جاءت الأحكام العملية لصيانة حريـة اتمـع              

 :وحقوقه الجماعية ومن ذلك
{ ،ولا يبغي أحد على أحد    ، قررت مبدأ المساواة بين الجميع حتى لا يظلم أحد أحدا          -١

ؤا الْممونَ إِنمحرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخ١٠:الحجرات[} مِن[ 
 دخلَ يـوم الْفَـتحِ   �أَنَّ النبِي ،وطَاوسٍ،والْحسنِ بنِ أَبِي الْحسنِ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ  

تيالْب،  كْعلَّى فِيهِ رفَص  جرخ نِ ثُميةِ      ،تبلَ الْكَعـوـاسِ حلُبِطَ بِالن قَديِ    ،وتـادـذَ بِعِضفَأَخ
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ماذَا ،وهزم الْـأَحزاب وحـده    ،ونصر عبـده  ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدق وعده    «:فَقَالَ،الْبابِ
وقَد قَدرت  ،وابن أَخٍ كَرِيمٍ  ،أَخ كَرِيم ،يرا ونظُن خيرا  نقُولُ خ :؟ قَالُوا » تقُولُونَ وماذَا تظُنونَ  

لَا تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفِر اللَّه لَكُـم        {:فَإِني أَقُولُ كَما قَالَ أَخِي يوسف     " :فَأَسجِح قَالَ 
  احِمِينالر محأَر وهأَلَا إِنَّ كُلَّ رِ   ،]٩٢:يوسف[} و         والٍ فَهم مٍ أَود ةِ أَواهِلِيا كَانَ فِي الْجب

فَإِني قَد أَمضيتهما لِأَهلِهِما علَى مـا       ،وسِقَايةَ الْحاج ،تحت قَدمي هاتينِ إِلَّا سِدانةَ الْكَعبةِ     
 أَذْهـب عـنكُم نخـوةَ الْجاهِلِيـةِ وتكَبرهـا           أَلَا إِنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى قَد     ،كَانتا علَيهِ 

 ٨٠١"وأَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم ،وآدم مِن ترابٍ،كُلُّكُم لِآدم،بِآبائِها
م عبيـةَ أَهـلِ     قَد أَذْهب عنكُ  ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ   «:�،قَالَ رسولُ اللَّهِ  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

لَيـدعن  ،وآدم مِـن ترابٍ ،الناس بنو آدم،وفَاجِر شقِي،مؤمِن تقِي،الْجاهِلِيةِ وفَخرها بِالْآباءِ  
لَى اللَّهِ مِن الْجِعلَانِ    أَو لَيكُونن أَهونَ ع   ،إِنما هم فَحم مِن فَحمِ جهنم     ،أَقْوام فَخرهم بِأَقْوامٍ  

 ٨٠٢»الَّتِي تدفَع النتن بِأَنفِها
 وسطَ أَيامِ التشرِيقِ فِي حجـةِ  �خطَبنا رسولُ االلهِ " :رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ،وعن جابِرٍ 

أَلَا لَا فَضـلَ لِعجمِـي      ،أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد   ،حِديا أَيها الناس أَلَا إِنَّ ربكُم وا      «:فَقَالَ،الْوداعِ
 بِيرلَى عع،   رملَى أَحع دولَا لِأَسى     ،وقْوإِلَّا بِالت دولَى أَسع رملَا لِأَحااللهِ     ،و ـدعِن كُممإِنَّ أَكْر

قَاكُم؟،أَتتلَّغلْ بولَ:قَالُوا» أَلَا هسا رلَى يقَالَ، االلهِب:»ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشب٨٠٣»فَلْي  
الناس سواسِيةٌ كَأَسـنانِ الْمِشـطِ وإِنمـا        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ    

ا يرى لَك مِن الْحق مِثْلَ ما       ولَا خير فِي صحبةِ من لَ     ،والْمرءُ كَثِير بِأَخِيهِ  ،يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ 
ى لَهر٨٠٤»ت  

                                                 
 صحيح مرسل) ١٢١/ ٢( أخبار مكة للأزرقي - 801
 صحيح ) ١١٠)(٢٦١/ ١( التوحيد لابن منده - 802
 صحيح) ١٠٠/ ٣( الأصفياء  حلية الأولياء وطبقات- 803
/ ٢(والكـنى والأسمـاء للـدولابي       ) ٢٣)(٦٤:ص( جزء ما رواه الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصـبهاني             - 804

و أمثال الحديث لأبي الشـيخ الأصـبهاني         ) ١٦٨)(٢٠٤:ص(وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني       ) ٩٥٠)(٥٢٤
عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ       )١٦٧)(٢٠٣:ص(الشيخ الأصبهاني   عن أنس وأمثال الحديث لأبي       ) ١٦٦)(٢٠٣:ص(

 بنِ عوفٍ،عن أَبِيهِ حسن لغيره



 ٤٥٣

انطَلَقْت فِي وفْدِ بنِي عامِرٍ إِلَى النبِي       :قَالَ أَبِي :عن مطَرفٍ قَالَ  ،ونفت السيادة عن غير االله    
ــيد اللَّــه«:قَالَ،أَنــت ســيدنا:فَقَــالُوا،� ــالُوا،»الس ــلًا:قَ ا فَضــلُنأَفْضو،أَعا ونظَم

  ٨٠٥»ولَا يستجرِينكُم الشيطَانُ،قُولُوا بِقَولِكُم«:فَقَالَ:قَالَ،طَولًا
 ذَات يـومٍ    �قَـام فِينـا رسـولُ االلهِ        :قَالَ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِي بنِي مجاشِـعٍ       

وإِنَّ «وزاد فِيهِ   ،عن قَتادةَ ،ثْلِ حدِيثِ هِشامٍ  وساق الْحدِيثَ بِمِ  » إِنَّ االلهَ أَمرنِي  «:فَقَالَ،خطِيبا
وقَـالَ  » ولَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ    ،االلهَ أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ          

فَيكُونُ ذَلِك؟ يا أَبـا عبـدِ االلهِ        :قُلْتفَ،»وهم فِيكُم تبعا لَا يبغونَ أَهلًا ولَا مالًا       «فِي حدِيثِهِ   
ما بِهِ إِلَّا ولِيـدتهم     ،وإِنَّ الرجلَ لَيرعى علَى الْحي    ،وااللهِ لَقَد أَدركْتهم فِي الْجاهِلِيةِ    ،نعم:قَالَ

  ٨٠٦"يطَؤها 
اء على تقرر الأخوة     وجعلت الأمر اتمعي وسياسة شئوم قائمة على الشورى بن         -٢

} وشاوِرهم فِي الْـأَمرِ     { و،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم    {  والمساواة بينهم 
 .]١٥٩:آل عمران[

وقد أجمع على ذلك الصحابة كما قال عمر        ، فحرم الإسلام كل صور الطغيان والاستبداد     
إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً      :قال عمر :لَقَا،عنِ ابنِ عباسٍ  في خطبته في صحيح البخاري      

تمتو،    كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،أَلاَ وهرقَى شو اللَّه لَكِنو،      ـاقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو
 مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هـو ولاَ الَّـذِي          من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ     ،إِلَيهِ مِثْلُ أَبِي بكْرٍ   

هعايلاَ،بقْتةً أَنْ يغِر٨٠٧.".ت 

                                                 
 صحيح  ) ٢١١)(٨٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - 805

)  اللَّه ديفَقَالَ الس (          الْخ اصِيون لِكمذا الاسم،قال القارىء أَيِ الَّذِي ي الحقيق وه ذَا      أَيهو هانحبس اللَّه وه ملَّاهوتيلْقِ و
لَا ينافِي سِيادته الْمجازِيةَ الْإِضافِيةَ الْمخصوصةَ بِالْأَفْرادِ الْإِنسانِيةِ حيثُ قَالَ أَنا سيد ولَدِ آدم ولَا فَخر أَي لَا أَقُولُ افْتِخارا        

ا بِنِعمةِ اللَّهِ وإِلَّا فَقَد روى الْبخارِي عن جابِرٍ أَنَّ عمر كَانَ يقُولُ أَبو بكْرٍ سيدنا وأَعتق سيدنا يعنِي بِلَالًا انتهى                     بلْ تحدثً 
 )١١١/ ١٣(م وهو بِالنسبةِ إِلَى بِلَالٍ تواضع انتهى كلام القارىء عون المعبود وحاشية ابن القي

 )٢٨٦٥ (- ٦٤)٢١٩٨/ ٤( صحيح مسلم - 806
  )٦٨٣٠)(١٦٨/ ٨( صحيح البخاري - 807



 ٤٥٤

الْإِمـارةُ  «:قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًـا        :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  وفي رواية أخرى    ،
  ٨٠٨"وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ :قَالَ،»نِ الْأَمةِ بعِيرانِوفِي اب،وفِي فِداءِ الْعربِي عبد،شورى

أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن    ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ«:  وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ   
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٨٠٩»الْم  

 ذلك صيانة لحرية الأمة وحقوقها من الاستبداد والطغيانوكل 
 وأوجب الإسلام على الأمة تقويم السلطة بعـد اختيارهـا بالشـورى وأمرهـا               -٣

وجعل حقيقة الدين العناية بشئون الأمة العامة وشئون السلطة         ،بالمعروف ويها عن المنكر   
لِلَّهِ «:لِمن؟ قَالَ :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�  عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي    كما في الصحيح    

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِت٨١٠»و  
فَـإِنْ أَنـا    ،ولِّيت أَمركُم ولَسـت بِخيرِكُم    :خطَبنا أَبو بكْرٍ قَالَ   :قَالَ، عن قَيسٍ  وكما صح 

سونِي     أَحددفَس أْتا أَسإِنْ أَنونِي وفَأَعِين تن،       تونِي غَضِبمتأَيرِينِيلَا أذَا رتعا يطَانيفَإِنَّ لِي ش
 ٨١١"لَا أُؤثَر فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشارِكُم،فَاجتنِبونِي

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،رٍ رضِي اللَّه عنه   خطَب أَبو بكْ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
شك أَبو  ،»التقَى«:أَو قَالَ » يس الْكَيسِ الْهدى  واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْ    ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

                                                 
 صحيح ) ٣٦١)(١٧٨:ص( الأموال للقاسم بن سلام - 808
 حسن) ١٠٦)(١٤٣/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال  ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/ ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 809
 ) ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - 810
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له               ) ن النصيحة الدي(ش   [

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة     (ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة              
 إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة         أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف     ) المسلمين وعامتهم 

إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنـه                    
 �يحة لرسـول االله     كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النص               

فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم              
به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسـلمين                  

 ]ور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهموهم من عدا ولاة الأم
 صحيح ) ٣١)(٥٦:ص( الزهد لأبي داود - 811



 ٤٥٥

وأَنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف    ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنما أَنا  ، حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس       وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي   ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـذَا        ،فَإِنْ أَنلِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٨١٢»و 

فجـاء في  ،طة حين تخرج عن العدل والحكم بالكتـاب  وأوجب الخروج على السل -٤
وهو ،دخلْنـا علَـى عبـادةَ بـنِ الصـامِتِ         :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميـةَ     الصحيحين  

رِيضا،مقُلْن: اللَّه كلَحبِهِ    ،أَص اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،    بِيالن مِن هتمِعـا  :قَالَ،�سانعد
  بِيالن� اهنعايا   ، فَبنلَيذَ عا أَخـةِ      «:فَقَالَ فِيمالطَّاععِ وـملَى السا عنعايا   ،أَنْ بـطِنشنفِي م

 إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا     ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمـر أَهلَـه      ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،ومكْرهِنا
 ٨١٣»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

أَنها سـمِعتِ   ،تحـدثُ ،سمِعت جدتِي :قَالَ،عن يحيى بنِ حصينٍ   كما في صحيح مسلم      
  بِياعِ    �الندةِ الْوجفِي ح طُبخقُولُ ، يي وهكُ    «:وقُودي دبع كُملَيمِلَ ععتلَوِ اسابِ  وبِكِت م

 ٨١٤»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،االلهِ
 يخطُب فِي حجـةِ الْـوداعِ    �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   

بد حبشِي مجدع مـا     وإِنْ أُمر علَيكُم ع   ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يا أَيها الناس  " :يقُولُ
   ٨١٥"أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 

ما دام  ،فقرر المساواة بين الجميع وأنه لا فرق بين قرشي وحبشي في تولي المسئولية العامـة              
 �بِي  بعثَ الن :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه    ،يحكم بالعدل والقسط الذي جاء به كتاب االله       

أَلَيس قَد أَمر   :وقَالَ،فَغضِب علَيهِم ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،وأَمر علَيهِم رجلًا مِن الأَنصارِ    ،سرِيةً
  بِيونِي؟ قَالُوا   �النطِيعلَى: أَنْ تا     :قَالَ،بطَبح متعما جلَم كُملَيع تمزع قَد،تقَدأَوا وارن م، ثُم

فَقَام ينظُـر بعضـهم إِلَـى       ،فَلَما هموا بِالدخولِ  ،فَأَوقَدوا نارا ،دخلْتم فِيها فَجمعوا حطَبا   
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 ٤٥٦

إِذْ ،ك فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟ فَبينمـا هـم كَـذَلِ       �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،بعضٍ
 ارتِ الندمخ، هبغَض كَنسو،   بِيلِلن ا      «:فَقَالَ،�فَذُكِرـدا أَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد ا ،لَومإِن

  ٨١٦»الطَّاعةُ فِي المَعروفِ
  ٨١٧» الْخالِقِلَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

ما «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وقال عن أمراء السوء كما في صحيح        
وأَصحاب يأْخـذُونَ بِسـنتِهِ     ،مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ            

ويفْعلُونَ مـا لَـا     ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ         ،نَ بِأَمرِهِ ويقْتدو
ومن جاهـدهم   ،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن    ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،يؤمرونَ

م وبِقَلْبِهِ فَهمِنلٍ،ؤدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٨١٨»و 
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٨١٩»قَالَ إِلَى إِم  
أَي الْجِهـادِ   ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ      �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

  ٨٢٠»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ
 ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي        إِنَّ أَولَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،يدهفَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِ       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  

علَـى  ] ١٢٢:ص[لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ        {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
    ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلِس {   ِلِهإِلَى قَو}َقَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون اللَّـهِ  كَلَّـا   «:ثُمو
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 ٤٥٧

ولَتأْطُرنه علَى الْحـق    ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ    
   ٨٢١»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

ي هريرةَ رضِي اللَّـه     عن أَبِ ف، وقرر حرية الكلمة لكل إنسان وأن يقول كلمة الحق         -٥
هنع:     بِيى النلًا أَتجأَنَّ ر�  ـاهقَاضتي ،      هابـحبِـهِ أَص ـمـولُ اللَّـهِ     ،فَأَغْلَظَ فَهسفَقَالَ ر
�:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ ،»فَإِنَّ لِص هِ   «:ثُما مِثْلَ سِنسِن طُوهـولَ    :قَالُوا،»أَعسـا ري

 ٨٢٢»فَإِنَّ مِن خيرِكُم أَحسنكُم قَضاءً،أَعطُوه«:فَقَالَ،إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنهِ،للَّهِا
وكل هذه الأحكام العملية الفقهية التفصيلية جاءت لحماية حريـة الأمـة وكرامتـها               

 .وحقوقها اتمعية العامة والخاصة ولمنع كل أشكال وصور استبداد السلطة
 ية بمفهومها الوطنيحماية الحر

والاسـتقلال مـن    ،وأما الحرية بمفهومها الوطني وهي التي تعني سيادة دار الإسلام ودولته          
فقد شرع الإسلام أوجب الواجبات بعد الأركان الخمسة وهو         ،الاحتلال الأجنبي ونفوذه  

أة وعلى المر ،وجعله فرض عين حتى على العبد المملوك دون إذن مولاه         ،الجهاد في سبيل االله   
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه          {:فقال تعالى ،٨٢٣دون إذن زوجها  

 دِينتعالْم حِب١٩٠:البقرة[} لَا ي[. 
   أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النبِ     «: قَالَ �عفِي س ادلَامِ الْجِهامِ الْإِسنةُ سوإِلَّـا     ،يلِ اللَّهِ ذِر الُـهنلَا ي

ملُه٨٢٤»أَفْض  
 ٨٢٥"ذُروةُ سنامِ الْإِسلَامِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ " : قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ

إذ لا حرية وكرامة للفـرد      ،وذلك لحماية حرية الأمة وسيادا من سلطان الأجنبي ونفوذه        
وكما قـال شـيخ الإسـلام ابـن         ،في ظل وطن مسلوب الحرية والسيادة     ولا للمجتمع   

                                                 
 حسن) ٤٣٣٦) (١٢١/ ٤( سنن أبي داود - 821
  )٢٣٠٦)(٩٩/ ٣( صحيح البخاري - 822
صولة الطلب وقـوة    ) مقالا. (قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد    ) فهم به . (شدد في المطالبة وأثقل بالقول    ) فأغلظ(ش   [

 ]أفضل) أمثل. (الحجة
  هذا في حالة جهاد الدفع - 823
 صحيح لغيره ) ١٥)(١٥٣/ ١( الجهاد لابن أبي عاصم - 824
 صحيح لغيره ) ٢٢٠٥١)(٣٧٥/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - 825



 ٤٥٨

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عنِ الْحرمةِ والدينِ فَواجِب إجماعـا              (:تيمية
أَوجب بعد الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه        فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ         

 ٨٢٦)شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
 ..فكل ما سبق بعض أحكام الحرية في دائرة الإسلام وأحكامه العملية

 )الإيمان(وهي دائرة ،مكانة الحرية في الدائرة الثانية من دوائر الدين
والأحكـام  ) الإيمـان (وهي دائـرة    ، في الدائرة الثانية من دوائر الدين      وأما مكانة الحرية  
وهـذا  ) أن تـؤمن بـاالله  (فتتجلى في أول أركان الإيمان هو الإيمان باالله ،العقائدية العلمية 

الإيمان باالله هو بتوحيده وإفراده اعتقادا وعملا بكل ما أوجب علـى الإنسـان إفـراده                
 : شريك له ومن ذلكوإخلاص العمل كله له وحده لا،به
  الإيمان بأنه وحده الملك فهو ملك السموات والأرض-١

آل [} ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْـأَرضِ واللَّـه علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَـدِير              { :قال تعالى 
رب الْعـرشِ  فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّـا هـو      {وأن االله هو الملك     ،]١٨٩:عمران
) ٢(ملِكِ النـاسِ  ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     {وأنه ملك الناس    ،]١١٦:المؤمنون[} الْكَرِيمِ  

وأنه لا شريك لـه في      ،فليس للناس ملك دونه أو سواه     ،]٤ - ١:الناس[} ) ٣(إِلَهِ الناسِ   
دا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَـه           وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَ      {الملك  

يـوم  {:فأبطل كل دعاوى ملوك الأرض    ،]١١١:الإسراء[} ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا      
              لِلَّـهِ الْو مـوالْي لْكنِ الْمءٌ لِميش مهلَى اللَّهِ مِنفَى عخونَ لَا يارِزب مـارِ     هاحِـدِ الْقَه {

" :قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ  ويوم القيامة ينادي كما في الصحيح       ،]١٦:غافر[
أَنا المَلِك أَين ملُوك الأَرضِ     :ثُم يقُولُ ،ويطْوِي السماءَ بِيمِينِهِ  ،يقْبِض اللَّه الأَرض يوم القِيامةِ    

"٨٢٧ 
وجـاء  ،ان من كل عبودية للملوك وأبطل ملكهم وسلطام الجائر على عباده          فحرر الإنس 

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعـا الَّـذِي لَـه ملْـك              { الإعلان السماوي   

                                                 
 )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 826
 )٢٧٨٧ (- ٢٣) ٢١٤٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٣٨٢)( ١١٦/ ٩( صحيح البخاري - 827



 ٤٥٩

هِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن      السماواتِ والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّ         
 ..]١٥٨:الأعراف[} بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

 : والإيمان بأنه وحده الرب الذي له السيادة والطاعة وحده لا شريك له-٢
رب ) ٤(إِنَّ إِلَهكُـم لَواحِـد      { وهـو   ] ٢:تحةالفا[} الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   {  فهو  

قُلْ أَعـوذُ   {وهو  ،]٤،٥:الصافات[} )٥(السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ       
اللَّـه  { ونفى أن يكون له شريك في ربوبيته وسيادته على خلقه      ،]١:الناس[} بِرب الناسِ 
  لَا أُشي وبا    ردي أَحببِر وأبطل ربوبية الملوك والأحبـار والرهبـان       ،]٣٨:الكهف[} رِك

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما           { وعدها شركا به    
وذلـك  ،]٣١:التوبـة [} ا هو سبحانه عما يشرِكُونَ أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّ      

وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم    { بطاعتهم واتباعهم لهم    
 ..]١٢١:الأنعام[} إِنكُم لَمشرِكُونَ

 :وله وحده الأمر،كموله وحده الحُ، والإيمان بأنه وحده الحَكم-٣
  }       الَمِينالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ { ،]٥٤:الأعراف[} أَلَا لَه     ـوهو كْمالْح أَلَا لَه

   اسِبِينالْح عر{،]٦٢:الأنعام[} أَس            ذَلِـك اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح  ينالـد
 .]٤٠:يوسف[} الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
فهو مقصور عليه سبحانه    . إن الحكم لا يكون إلا الله      :" يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله     

 .إذ الحاكمية من خصائص الألوهية. بحكم ألوهيته
هيته سواء ادعى هذا الحـق      من ادعى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألو          

ومن نازع  . أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية      ،أو أمة ،أو هيئة . أو حزب ،أو طبقة ،فرد
يصبح به كفره من    ،االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا          

 ـ      ! حتى بحكم هذا النص وحده    ،المعلوم من الدين بالضرورة    ون وادعاء هـذا الحـق لا يك
وتجعلـه منازعـا الله في أولى   ،بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الـدين القيم      

ما علمت لكم من إله غيري      : فليس من الضروري أن يقول     - سبحانه   -خصائص ألوهيته   
ولكنه يدعي هذا الحق وينازع االله فيه       . كما قالها فرعون جهرة   ،أنا ربكم الأعلى  :أو يقول 



 ٤٦٠

وبمجـرد أن  .  االله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخـر بمجرد أن ينحي شريعة  
جهة أخرى غير االله    ،أي التي تكون هي مصدر السلطات     ،يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية     

 .ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية. .سبحانه
كم بشـريعة االله  والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الح      

إنما مصدر الحاكمية هـو     . ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته        
. وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة           . االله

يق ما  والناس إنما يزاولون تطب   .فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه االله وحده         
وما أنزل االله بـه مـن       ،أما ما لم يشرعه االله فلا سلطان له ولا شرعية         ،شرعه االله بسلطانه  

 ٨٢٨"..سلطان
إذ لا يعـرف    ، فجعل عبادته وحده لا شريك له فرع الإيمان بحاكميته وحده لا شريك له            

 وحرم الإشراك به في   ،شرعه ودينه وطاعته وعبادته التي يرتضيها إلا بالحكم والأمر والنهي         
وفِي قِراءَةِ ابنِ عـامِرٍ مِـن       ] ٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      {حكمه فقال   

 ٨٢٩السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ
كْمه وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَح     {وجعل الحكم المطلق بين عباده له وحده لا شريك له           

          هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه { ،]١٠:الشورى[} إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم    مهـنيب كُمأَنِ احو
نْ تولَّوا  بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِ               

} فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                 
 ..]٤٩:المائدة[
 : والإيمان بأن االله هو الإله وحده لا شريك له-٤

ي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّـا أَنـا   إِننِ{والخشية والخوف منه وحده لا شريك له        ، فالعبادة له وحده  
قُلْ إِنما أَنا بشر    { وحرم الإشراك به في عبادته      ،]١٤:طه[} فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي     

            معهِ فَلْيبو لِقَاءَ رجركَانَ ي نفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي لَا    مِثْلُكُما والِحلًا صملْ ع

                                                 
 )٢٦٣٧:ص(ي بن نايف الشحود  عل- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 828
 )٤٨/ ٧( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - 829



 ٤٦١

فأبطل كل عبودية وخضوع للبشر كما قـال        ،]١١٠:الكهف[} يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا     
 وقال  ]٢٢:الشعراء[} وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ         { :موسى لفرعون 

 ]٤٧:المؤمنـون [} رينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنـا عابِـدونَ      أَنؤمِن لِبش { :الملأ من قوم فرعون   
 !بخضوعهم وطاعتهم للملأ

وهو كل  ،فأبطل الإسلام بالتوحيد والإيمان باالله وحده لا شريك له الطاغوت بكل صوره           
أَلَم تـر إِلَـى الَّـذِين       {:فقال في طاغوت الحكم   ،مطاع أو متبوع أو معبود من دون االله       

معزوا إِلَى الطَّاغُوتِ               ياكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَن
وقـال في  ،]٦٠:النساء[} وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا         

للَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّـذِين           {تباع  طاغوت الطاعة والا  
             ـمارِ هالن ابحأَص اتِ أُولَئِكورِ إِلَى الظُّلُمالن مِن مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر

والَّذِين اجتنبوا الطَّـاغُوت أَنْ     {:في طاغوت العبادة  وقال  ،]٢٥٧:البقرة[} فِيها خالِدونَ   
وجعـل دعـوة جميـع      ،]١٧:الزمر[} يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ         

اغُوت فَمِنهم من هدى    ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّ          {:الرسل
              كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو اللَّه

وأمر بالكفر  ، كله سواء كان طاغوت الحكم أو الطاعة والاتباع أو العبادة          ]٣٦:النحل[} 
يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصـام           فَمن  {:بالطاغوت

     لِيمع مِيعس اللَّها وـوا    {:وأوجب جهاد الطاغوت كلـه    ،]٢٥٦:البقرة[} لَهنآم الَّـذِين
نَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ        يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُو      

 الخ..]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
هو توحيد االله وتحرير الإنسان اعتقادا وتصديقا وعملا من كل          ) الإيمان(فصار قطب رحى    

أو ،قهرية للملوك والسادة والرؤسـاء    أشكال العبودية لغير االله سواء من العبودية الجبرية ال        
 !العبودية الاختيارية للأحبار والرهبان والعلماء



 ٤٦٢

إِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محررا فَتقَبلْ مِني إِنك          {:وهذه الحرية المقصودة بقول أم مريم     
    لِيمالْع مِيعالس تك في خدمتك وطاعتك    أي مخلصا موحدا لا يشر    ] ٣٥:آل عمران [} أَن

 !فساوت بين الحرية والتوحيد،وعبادتك أحدا
 )الإحسان(الثالثة من دوائر الدين في الإسلام دائرة 

وهي كمـا عرفهـا     ) الإحسان(وأما الدائرة الثالثة من دوائر الدين في الإسلام فهي دائرة           
يـا  :قَـالَ ، فِي حدِيثِ الْإِيمانِ   �نبِي  عنِ ال ،رضِي اللَّه عنه  ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ،ف�النبي  

دمحانُ؟،مسا الْإِحقَالَ،م: "اهرت ككَأَن اللَّه دبعأَنْ ت،اهرت كُنت إِنْ لَم كفَإِن،اكري ه٨٣٠".فَإِن 

هـو  (وقد عرف علماء هذا الفن التوحيد بقولهم        ) علم السوك والتصوف  (وهي موضوع   
عبد وانعتاقه من رق الأكوان ومن نفسه وحظوظها وهواه وكل ما سواه وإخلاص             تحرر ال 

 )التوجه والعمل الله
يعني استحضار الإنسان لحريته وتحرره من كل       ،فالاستحضار الدائم لمقام العبودية الله وحده     

 !بما في ذلك حظوظ نفسه وشهواته وهواه،عبودية لغيره
فلا تتحقق عبوديته الله حتى يتحرر من رق الأكوان ويتحقـق           " :وفي شرح الحكم العطائية   

 ٨٣١"بمقام الأحرار من أهل العرفان فحينئذ يكون سالماً الله حراً مما سواه 
ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب بل هو       (:قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في فتوح الغيب       

 )!متابعتك هواك
كَما أَنَّ الْغِنى   ،والْعبودِيةُ عبودِيةُ الْقَلْبِ  ،يةُ حريةُ الْقَلْبِ  فَالْحر(:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

واستِعباد الْقَلْبِ أَعظَم مِـن     ،فَإِنَّ أَسر الْقَلْبِ أَعظَم مِن أَسرِ الْبدنِ      (: وقال ٨٣٢)غِنى النفْسِ 
بدنه واسترق لَا يبالِي إذَا كَانَ قَلْبه مسـترِيحا مِـن ذَلِـك             فَإِنَّ من استعبد    ،استِعبادِ الْبدنِ 

وأَما إذَا كَانَ الْقَلْب الَّذِي هـو الْمِلْـك رقِيقًـا           ،بلْ يمكِنه الِاحتِيالُ فِي الْخلَاصِ    ،مطْمئِنا
 .والْعبودِيةُ لِمـا اسـتعبد الْقَلْـب   ،لذُّلُّ والْأَسر الْمحضمستعبدا متيما لِغيرِ اللَّهِ فَهذَا هو ا   

        الْعِقَابو ابا الثَّوهلَيع بترتالَّتِي ي هِي هرأَسةُ الْقَلْبِ وودِيبع؛     ،وكَافِر هرأَس لَو لِمسفَإِنَّ الْم
                                                 

 وهو في الصحيحين مطولا ) ٣٩٥)(٤٦٦/ ١( الأسماء والصفات للبيهقي - 830
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٨/ ٢(والفتوحات المكية ) ،بترقيم الشاملة آليا٩٥:ص( إيقاظ الهمم شرح متن الحكم - 831
 )١٨٦/ ١٠(ومجموع الفتاوى ) ١٨٣/ ٥(لكبرى لابن تيمية الفتاوى ا - 832



 ٤٦٣

      قرِ حيبِغ فَاجِر قَّهرتاس ـاتِ  أَواجِبالْو هِ مِنلَيع قْدِرا يا بِمإذَا كَانَ قَائِم ذَلِك هرضي لَم، نمو
ولَو أُكْرِه علَى التكَلُّمِ بِالْكُفْرِ فَـتكَلَّم  ،استعبد بِحق إذَا أَدى حق اللَّهِ وحق موالِيهِ لَه أَجرانِ  

  ئِنطَمم هقَلْبـذَا                بِهِ ورِ اللَّـهِ فَهيا لِغدبع ارفَص هقَلْب دبعتاس نا مأَمو ذَلِك هرضي انِ لَمبِالْإِيم 
 ذَلِك هرضاسِ     ،يالن لِككَانَ فِي الظَّاهِرِ م لَوـةُ الْقَلْبِ   .ويرةُ حيرـةُ    ،فَالْحودِيبـةُ عودِيبالْعو

  ٨٣٣) الْقَلْبِ
" الْعِبادة  " و.فَإِن حقِيقَة التوحِيد أَن لَا يعبد إِلَّا االله       (:وقال ابن تيمية في شرح كلام الجيلاني      
" و  . وكَمال الرجاء والخشية والإجلال والْـإِكْرام     ،تتضمن كَمال الْحب وكَمال التعظِيم    

سلين وأتباعهم وهو أَن تفنى بِعِبادتِهِ عن عبـادة مـا   فِي هذَا التوحِيد هو فناء الْمر     " الفناء  
                ا سواهن خوف موبخوفه ع ا سواهؤال من سوبسؤاله ع ا سواهة من طَاعوبطاعته ع سواه

ا سواهاء مجن رالْحب فِيهِ،وبرجائه عو ا سواهة من محبالْحب فِيهِ ع٨٣٤)!.وبحبه و 
الِب الرئَاسةِ والْعلُو فِي الْأَرضِ قَلْبه رقِيق لِمن يعِينه علَيها ولَو كَانَ فِـي              وكَذَلِك طَ (:وقال

فِيهِم طَاعالْمو مهمقَدالظَّاهِرِ م. 
    مافُهخيو موهجرقِيقَةِ يفِي الْح وـاتِ       ،فَهالْوِلَايالَ ووالْـأَم ـمـذُلُ لَهبفَي،عيو   مهـنفُو ع

وهطِيعلِي،وهعِينيو،    طَاعم ئِيسفِي الظَّاهِرِ ر وفَه،    ملَه طِيعم دبقِيقَةِ عفِي الْحأَنَّ   ،و قِيـقحالتو
ما علَى الْعلُو   وإِذَا كَانَ تعاونه  ،وكِلَاهما تارِك لِحقِيقَةِ عِبادةِ اللَّهِ    ،كِلَيهِما فِيهِ عبودِيةٌ لِلْآخرِ   

فَكُلُّ واحِدٍ مِن   ،فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق كَانا بِمنزِلَةِ الْمتعاوِنِين علَى الْفَاحِشةِ أَو قَطْعِ الطَّرِيقِ           
رالْآخ هبِدعتسي قَّهرتاسو هدبعتالَّذِي اس اهونِ لِهيصخالش. 

 ضكَذَا أَيهو      رِقُّهتسيو هبِدعتسي الِ فَإِنَّ ذَلِكالْم انِ  ،ا طَالِبعون ورذِهِ الْأُمها:وهمِن:  اجتحا يم
 .ونحو ذَلِك،ومنكَحِهِ،ومسكَنِهِ،وشرابِهِ،الْعبد إلَيهِ كَما يحتاج إلَيهِ مِن طَعامِهِ

فَيكُونُ الْمالُ عِنده يستعمِلُه فِي حاجتِهِ بِمنزِلَةِ حِمارِهِ        ،لَّهِ ويرغَب إلَيهِ فِيهِ   فَهذَا يطْلُبه مِن ال   
 هكَبرالَّذِي ي،             مِـن هتاجقْضِي فِيهِ حزِلَةِ الْكَنِيفِ الَّذِي ينلْ بِمهِ؛ بلَيع لِسجاطِهِ الَّذِي يبِسو

 ٨٣٥)!.فَيكُونَ هلُوعا إنْ مسه الشر جزوعا؛ وإِذَا مسه الْخير منوعا،دهغَيرِ أَنْ يستعبِ
                                                 

 )٨٧:ص(والعبودية ) ١٨٣/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 833
 )١١١/ ٢( رشاد سالم -جامع الرسائل لابن تيمية  - 834
 )١٨٥/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 835



 ٤٦٤

فمن لم يتحرر من كل عبودية لغير االله صورية أو         ،فصارت الحرية هي غاية التوحيد وروحه     
 !ففيه من نقص التوحيد بقدر نقص هذه الحرية،معنوية

كما قال  ،لإنسان ولا يخشى ولا يرهب أحدا إلا االله       وقد جاء الإسلام من أجل ألا يخاف ا       
آل [} إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين            {:تعالى

يكُم وأَوفُوا بِعهـدِي  يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَ  { :وقال،]١٧٥:عمران
إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمـن بِاللَّـهِ         {،]٤٠:البقرة[} أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ     

             أَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَاممِ الْآخِرِ ووالْيو    ـوا مِـنكُون
  دِينتهليكمـل  ،فحرر الإنسان من كل مشاعر الخوف ونوازع النفس       ،]١٨:التوبة[} الْم

 !توحيده بكمال تحريره
لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن          { فدين يجعل الحرية هي باب الدخول إليه        

ن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصام لَها واللَّـه سـمِيع             يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِ  
لِيم{ويجعلها غاية الوصول إليه     ،]٢٥٦:البقرة[} ع      إِلَّا اللَّه شخي لَمكيف لا يوجب   ،} و

 ولا يصون جناا؟،القتال من أجلها
 فيها الحرية والعدل والإحسان؟ وكيف تكـون       وكيف تكون دولة في الإسلام ولا تتحقق      

 دولة في الإسلام يخشى الإنسان فيها غير االله ويرهبه ويرغبه؟
وفي أشرف  ،إن الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد هو الحرية في أكمل صورها ومعانيها          

ديـة  أو العبو ،أو العبودية للمـادة   ،وليس وراءها إلا العبودية للإنسان    ،مضامينها ومراميها 
عن أَبِي هريرةَ   وليست هذه من الحرية في شيء إلا في صورا البهيمية           ،للشهوات والأهواء 

ـــهنع اللَّـــه ضِـــيـــولُ اللَّـــهِ :قَالَ،رسقَـــالَ ر�:» ـــدبع عِـــست
 ٨٣٦»م يرضوإِنْ لَم يعطَ لَ،إِنْ أُعطِي رضِي،والخَمِيصةِ،والقَطِيفَةِ،والدرهمِ،الدينارِ
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ما صحة الفتوى بوجوب السمع والطاعة للحاكم الذي نصبه العـدو الكـافر في بلـد                
لذي ولى يوسف أمر خزائن     وهو ا ،بدعوى أن النبي يوسف كان وزيرا لملك مصر       ،إسلامي

الأرض كما جاء في القرآن؟ وما حكم من يفتي بذلك؟ وهل يسوغ تقليده؟ وما الـذي                
 يجب على المسلمين إذا استقر الأمر لمثل هذا الحاكم على القول ببطلان ولايته؟

 :الجواب
وصحبه محمد بن عبد االله وآله      ،وصلى االله وسلم على إمام الموحدين     ،الحمد الله ولي المؤمنين   

 . أجمعين
 :وبعد

فقد كثر السؤال عما أثاره بعض الشيوخ في وسائل الإعلام من شبه هدمت مـن الـدين     
ومنها هذه القضية التي طرحها ذلـك       ،وصادمت من الأدلة الشرع والعقل    ،الفرع والأصل 

بل صادم ا قطعيـات     ،ولا سلف الأمة  ،الشيخ على الناس ولم يسبقه إليها أحد من الأئمة        
 :وهذا بيان وجه بطلان هذا القول أصلا وفرعا،وأحكامها القطعية،الشرعيةالنصوص 

 :وجه بطلان هذا القول أصلا:أولا
 -وهي  ،فمن المعلوم بالأدلة القطعية أن السمع والطاعة إنما هما فرع من فروع أصل الموالاة             

 هذا  وقد نص القرآن على   ،وركن من أركان الإيمان   ، أصل من أصول الإسلام    -أي الموالاة   
 :ومن ذلك،ورتب عليه أحكام خطيرة،الأصل العظيم في آيات كثيرة

اللَّه {:كما قال تعالى  ،وجعل الطاغوت ولي الكافرين   ،أن االله جعل نفسه ولي المؤمنين     ) ١
طَّـاغُوت  ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَروا أَولِيـاؤهم ال            

} يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ                 
 . والولي هو النصير والظهير] ٢٥٧:البقرة[
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ين إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّـذِ       { : فقال سبحانه  وحصر الولاية وقيدها  ) ٢
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنـوا       ) ٥٥(يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ       

 . ]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
ها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا      يا أَي {: فقال سبحانه  وحرم مولاة غير المؤمنين تحريما قاطعا     ) ٣

عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجـونَ              
هادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي     الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِ         

تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سـواءَ                
ين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن      لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِ   { :وقال،]١:الممتحنة[} السبِيلِ  

يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّـهِ                  
  صِيروا     { :وقال أيضا ،]٢٨:آل عمران [} الْمنآم ا الَّذِينها أَيي      اللَّـه ا غَضِبما قَولَّووتلَا ت

  ]١٣:الممتحنة[} علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم       { :فقالوقطع كل أشكال وصور المولاة معهم       ) ٤

وإِخونَ              والظَّـالِم مه فَأُولَئِك كُممِن ملَّهوتي نمانِ ولَى الْإِيمع وا الْكُفْربحتاءَ إِنِ اسلِيأَو كُمان
 . ]٢٣:التوبة[} 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {:فقال في شأم  ،وجعل حكم من تولاهم كحكمهم    ) ٥

رى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي              الْيهود والنصا 
الظَّالِمِين م٥١:المائدة[} الْقَو[ . 

ين ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِ    { :فقال سبحانه وشرط لتحقق الإيمان عدم المولاة لهم       ) ٦
) ٨٠(كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ               

             مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَوفَاسِقُونَ  و 
فدل على أن من اتخذهم أولياء لم يتحقق لـه الإيمـان بـاالله              ،]٨٠،٨١:المائدة[} )٨١(

 . والرسول والكتاب
كما جعـل الظـالمين والمشـركين أوليـاء للظـالمين           ،وأوجب المولاة بين المؤمنين   ) ٧

يـاءُ بعـضٍ يـأْمرونَ    والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضـهم أَولِ {:فقال جلا وعلا ،والشياطين
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             ـولَهسرو ونَ اللَّـهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعبِالْم
        كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس إِنَّ{:وقال في شأن الظـالمين    ،]٧١:التوبة[} أُولَئِكو 

        قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب {:وقال أيضـا  ،]١٩:الجاثية[} الظَّالِمِين  الَّـذِينو
                  كَـبِير ـادفَسضِ وـةٌ فِـي الْـأَرنفِت كُـنت لُـوهفْعضٍ إِلَّا تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر {

 . ]٢٧:الأعراف[} ا الشياطِين أَولِياءَ لِلَّذِين لَا يؤمِنونَ إِنا جعلْن{:وقال،]٧٣:الأنفال[
وإِنَّ { :فقـال وحرم على المؤمنين طاعتهم واتباعهم وجعل طاعتهم من الشرك به           ) ٨

} نَ  الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيـائِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم إِنكُـم لَمشـرِكُو             
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِيـاءَ            { :وقال أيضا ،]١٢١:الأنعام[

 . ]٣:الأعراف[} قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ
الَّذِين آمنوا  { :فقال سبحانه وأوجب على المؤمنين جهاد المشركين أولياء الشياطين        ) ٩

لُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ              يقَاتِ
فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه      { :وقال أيضا ،]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا     

ما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سـبِيلًا                أَركَسهم بِ 
ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا             ) ٨٨(

 فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَـا             فِي سبِيلِ اللَّهِ  
وجعل الغاية من قتالهم أن لا تكون فتنة وأن يكـون           ،]٨٩ - ٨٨:النساء[} ) ٨٩(نصِيرا  

تنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهـوا       وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِ    {:فقال،الدين والطاعة كلها الله   
لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عود١٩٣:البقرة[} فَلَا ع[ . 

فقـال  ،جب على المؤمنين البراءة منهم وعداوم حتى يؤمنوا بـاالله وحـده           ووأ) ١٠
ين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا بـرآءُ        قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِ       { :سبحانه

مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى               
هِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا           تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا قَولَ إِبراهِيم لِأَبِي      

       صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيـا         ) ٤(علَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر
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لَقَد كَانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّـه           ) ٥(حكِيم  ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْ    
 مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو الْآخِر موالْيالممتحنة [} ) ٦(و[. 

 المـؤمنين   وجعل االله سلطان الشياطين والكافرين على أوليائهم ولم يجعل لهم على          ) ١١
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الـرجِيمِ         { :فقال سبحانه ،سلطانا ولا سبيلا  

إِنما سلْطَانه علَـى  ) ٩٩(إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    ) ٩٨(
 ي رِكُونَ      الَّذِينشبِهِ م مه الَّذِينو هنلَّوو{:وقال أيضا ،]١٠١ - ٩٨:النحل[} ) ١٠٠(ت لَنو

بل وأوجب علـى المسـلمين      ،]١٤١:النساء[} يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا       
تى يهـاجروا إلى     ولم يجعل لهم ولاية مع المؤمنين ح       - قبل الفتح    -الهجرة من أرض الكفر     

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي        { :كما قال تعالى  ،أرض الإسلام 
سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا مـا               

كُم مِن ولَايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصـر إِلَّـا                لَ
 صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَو٧٢:الأنفال[} ع[ . 

فقـال  يا والآخرة له ولأنبيائه ولأوليائه المؤمنين       وكتب االله العزة والنصر في الدن     ) ١٢
الَّذِين آمنـوا وكَـانوا     ) ٦٢(أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ           {:سبحانه
 لِكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِك هـو      لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ لَا تبدِيلَ        ) ٦٣(يتقُونَ  

   ظِيمالْع زـوا       {:وقال،]٦٤ - ٦٢:يونس[} )٦٤(الْفَونآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن
 والَّـذِين   ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه   ) ٥٥(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ        

بشـرِ  {:وقـال أيضـا   ،]٥٦ - ٥٥:المائدة[} ) ٥٦(آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ       
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين        ) ١٣٨(الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما      

دونَ عِنغتبا أَيمِيعةَ لِلَّهِ جةَ فَإِنَّ الْعِزالْعِز م١٣٩ - ١٣٨:النساء[} ) ١٣٩(ه[ . 
 من كـون االله سـبحانه وتعـالى هـو ولي            -فإذا كان أمر الولاية على النحو المذكور        

ومن كـون الولايـة هـي الله ولرسـوله          ،كما أن الطاغوت هو ولي الظـالمين      ،المؤمنين
وأن من تولاهم   ،م أن يوالي غير المؤمنين ولو كان أبا أو أخا         وأنه يحرم على المسل   ،وللمؤمنين

وأن دعوى الإيمان باالله ورسوله وكتابه لا تتحقق مع اتخـاذ       ،كان منهم ومثلهم في كفرهم    
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بل يجب عداوم وجهادهم حتى يكـون       ،وأنه يحرم طاعتهم واتباعهم   ،غير المؤمنين أولياء  
 -الخ  ....  هو من الشرك باالله والكفـر بـه        وأن طاعتهم وتوليهم واتباعهم   ،الدين كله الله  

فكيف يسوغ في دين االله القول بمشروعية السمع والطاعة لهم التي تقتضي النصرة مـع أن                
بل وتقتضـي الـردة عـن       ، محرمة بينهم وبـين المسـلمين      - التي تعني النصرة     -الولاية  

 !والخروج عن سبيل المؤمنين؟،الدين
الطاعة لمن هو عدو الله ورسوله ممن أوجـب االله          وكيف يستقيم القول بوجوب السمع و     

يا أَيها النبِي جاهِـدِ الْكُفَّـار       {:على المؤمنين جهاده من الكفار والمنافقين كما قال تعالى        
صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْم؟]٧٣:التوبة[} و! 

يبطلوا ،ويعطلـوا شـريعته   ، في نصرة من يريدون أن يطفئوا نور االله        وكيف يسعى المؤمن  
 !في الوقت الذي أوجب االله عليه الجهاد في سبيله حتى يكون الدين كله الله؟،أحكامه

وكيف يبرأ المؤمن من المشركين والكافرين ويعاديهم ويبغضهم ولو كـانوا عشـيرته وفي      
 !؟الوقت نفسه يجب عليه طاعتهم وتوليهم ونصرم

وأصـل الـبراءة مـن المشـركين        ،والمقصود أن أصل الولاية الله ولرسـوله وللمؤمنين       
يتناقضان كلية مع القول بوجوب السمع والطاعة للمشركين وأولياء المشـركين           ،والظالمين

 التي تعني النصرة والتي هي خاصة الله ولرسوله         -إذ الولاية   ،أو لمن يوليه العدو على المؤمنين     
 التي يوجبـها صـاحب هـذه        - التي تقتضي النصرة     -اقض مع الطاعة     تتن -وللمؤمنين  

 !!الفتوى
 :وجه بطلان هذا القول فرعا:ثانيا

وقطعيـات  ،لمناقضته لأصول الإيمان  ،وإذا كان ما سبق بيانه قاض ببطلان هذا القول أصلا         
 :ومن ذلك،لمصادمته لأحكام فقهية فرعية قطعية أيضا،فإنه باطل أيضا فرعا،القرآن

 :ن السمع والطاعة لولي الأمر من الأحكام الشرعيةأ) ١
يا { :كما قال تعالى  ،ولأولي الأمر من المسلمين   ،ولرسوله،وقد جعل االله السمع والطاعة له     

 أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ               
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} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًـا                
 .]٥٩:النساء[

فليس ،أي من المسـلمين   ) منا(وجعل الطاعة لولي الأمر     ،فجعل الطاعة الله ورسوله مطلقة    
كما جعل طاعة ولي الأمر المسلم مقيدة بطاعة        ،ة بالإجماع لغير الإمام المسلم سمع ولا طاع     

فإذا اختلف المسلمون مع ولي أمرهم وجب عليهم جميعـا التحـاكم إلى االله              ،االله ورسوله 
لَـا  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عِمرانَ بنِ الْحصينِ قَالَ     ولهذا جاء في الحديث   ،�ورسوله  

 ٨٣٧»يةِ اللَّهِطَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِ
 ٨٣٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع:   بِيثَ النعةً �برِيارِ    ، سصالأَن لًا مِنجر هِملَيع رأَمو،مهرأَمو 
 وهطِيعأَنْ ي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو:     بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا   �أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَـالَ ،ب:  قَـد

فَأَوقَـدوا  ،ثُم دخلْتم فِيها فَجمعـوا حطَبا     ،وأَوقَدتم نارا ،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا    
 فِرارا  �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ    ،ما هموا بِالدخولِ  فَلَ،نارا

     كَذَلِك ما همنيا؟ فَبلُهخدارِ أَفَنالن مِن،   ارتِ النـدمإِذْ خ،   هـبغَض ـكَنسو،   بِـيلِلن فَذُكِر
  ٨٣٩»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها أَبدا«:فَقَالَ،�
عن عبـدِ االلهِ بـنِ عكَـيمٍ؛        قد نص على ذلك الصديق بعد البيعة له مباشرة في خطبته            و

فَحمد االلهَ  ،�اةً مِن مقْعدِ النبِي     فَنزلَ مِرقَ ،لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :قَالَ
وأن أَحمـق الْحمـقِ     ،اعلَموا أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَـيسِ التقَـى        :ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ 

ورقِّهِ       ،الْفُجبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوفَ ،وعإِنَّ أَضى    وتح دِي الْقَوِيعِن كُم
  همِن قذَ الْحـدِعٍ     ،آختببِم تلَسو بِعتا ما أَنمونِي    ،إِن؛ فَـأَعِينتـنس؛   ،فَإِنْ أَحإِنْ زِغْـتو

                                                 
 صحيح ) ٤٣٢٢)(٣٢١/ ٤(المعجم الأوسط  - 837
 صحيح ) ٣٨١)(١٧٠/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - 838
 )١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٤٥)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - 839
لأن الدخول فيها معصية فـإذا اسـتحلوها        ..) ما خرجوا . (آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه     ) عزمت عليكم (ش [

هو مـا لا يتنـافى مـع        ) المعروف. (للأمر واجبة ) الطاعة. (ا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل       كفروا واستحقو 
 ]الشرع
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؛ إِلَّـا  ولا يدع قَوم الْجِهاد فِـي سـبِيلِ االلهِ  ،وحاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا    ،فَقَومونِي
ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عز وجلَّ بِالْبلاءِ؛ فَأَطِيعونِي            ،ضربهم االلهُ بِالْفَقْرِ  

   ولَهسرااللهَ و تا أَطَعم،       كُملَيةَ لِي ع؛ فَلا طَاعولَهسرااللهَ و تيصـ   ،فَإِذَا ع  لِي هذَا أَقُولُ قَـو
 لَكُمااللهَ لِي و فِرغتأَس٨٤٠"و 

إِنْ «: يقُـولُ  �سمِعت رسول اللَّهِ    :قَالَت،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ الْحصينِ   
عدجم شِيبح دبع كُملَيع روا،أُمأَطِيعو وا لَهعمابِ اللَّ،فَاسبِكِت كُما قَاد٨٤١»هِم 

حججت مع رسـولِ االلهِ   :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   
وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعـه بِلَـالٌ        ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �

 مِـن   �والْآخر رافِع ثَوبـه علَـى رأْسِ رسـولِ االلهِ           ،حدهما يقُود بِهِ راحِلَته   وأُسامةُ أَ 
إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع     «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،الشمسِ

- ا قَالَتهتسِبح -دوالَى، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودوا،يأَطِيعو وا لَهعم٨٤٢»فَاس 
 يخطُـب فِـي     �أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   

فَاسـمعوا لَـه    ،م بِكِتـابِ االلهِ   ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُ    «:وهو يقُولُ ،حجةِ الْوداعِ 
 ٨٤٣»وأَطِيعوا

الإسـلام  :وقد أجمع المسلمون على أنه يشترط في الإمام الذي يجب له السمع والطاعـة             
 وهو من تولى الأمـر بالرضـى        -كما أجمعوا على وجوب طاعة الإمام العدل        ،والعدالة

والفصل ،وإقامة الحدود ،اد فيما كان من طاعة االله ورسوله كما إذا أمر بالجه          -والشورى  
 . الخ.... بين الناس

 .فقد اختلف السلف في وجوب طاعته،فإن طرأ عليه فسق أو ظلم يخرجه من حد العدالة
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٢٩٠)(١١٣/ ٤( االسة وجواهر العلم - 840
 صحيح ) ٢٨٦١)(٩٥٥/ ٢( سنن ابن ماجه - 841
 ) ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - 842
لتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك            أي مقطع الأعضاء وا   ) عبد مجدع (ش   [

أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص                   
 ]عمالآخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأ

 )١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣( صحيح مسلم - 843
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ويوجب الخروج عليه؛ كالحسـين بـن       ،ولا يرى له طاعة   ،فمنهم من لا يرى إمامته أصلا     
سـعيد بـن    وكل من خرج على الحجاج من علماء العـراق ك         ،وعبد االله بن الزبير   ،علي
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَـالَ إِنـي          {:وحجتهم في ذلك قوله تعالى    ،جبير

            دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لَا ييذُر مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكفقالوا ،]١٢٤:البقرة[} ج
 . االظالم لا يكون إماما أبد
ولا يمنع منه؛ كمالـك  ،ولا يوجب الخروج عليه،ولا يرى طاعته  ،ومنهم من لا يرى إمامته    

ولَا تركَنوا إِلَى الَّـذِين ظَلَمـوا     {:وحجته قوله تعالى  ،وسفيان الثوري ،وأبي حنيفة ،بن أنس 
فحرمـوا  ،]١١٣:هود[} تنصرونَ  فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا            

وكان الإمام مالك إذا    ،ولم يحرموه أيضا  ، يوجبوا الخروج عليهم   لموإن  ،الركون والميل إليهم  
إن كان الخليفة كعمـر     (:سئل عن القتال مع الخلفاء في عصره ضد من خرج عليهم يقول           

  ٨٤٤).فلا تقاتل معهم،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة،بن عبد العزيز فقاتل معه
لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم والقتال معهم ضد مـن                

 ! خرج عليهم
وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من                 

نما بـايعتم مكْـرهِين     إِ:فَقَالَ،إِنَّ فِي أَعناقِنا بيعةٌ لِلْمنصورِ     (:فقال الإمام مالك  ،أهل المدينة 
مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو،هتيب الِكم لَزِمدٍ ومحإِلَى م اسالن عر٨٤٥).فَأَس  
ويحرم الخـروج   ،ويرى الصـبر  ،وطاعته في طاعة االله ورسوله فقط     ،ومنهم من يرى إمامته   

عوا المصالح الكلية الـتي قـد       وهؤلاء إنما را  ،كما هو مفصل في كتب الفقه     ،عليه؛ كأحمد 
وإقامـة  ،وحماية البيضة مـن العدو    ،وإقامة أمر الجهاد  ،تتعطل بالخروج عليه كوحدة الأمة    

 . الخ.... مصالح الناس

                                                 
 .٢/٩٦انظر تبصرة الحكام  - 844
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم     ) ١١١/  ٥(والكامل في التاريخ    ) ٣٥٨:ص(السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي      - 845

تـاريخ الرسـل    = وتاريخ الطبري) ٧٨٣/  ٣(وتاريخ الإسلام ت بشار    ) ٢٤٠/  ٣(وتاريخ ابن خلدون    ) ٦٤/  ٨(
 )٥٦٠/  ٧(والملوك،وصلة تاريخ الطبري 
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ولم يروا  ، فهو زمن فتنة   - كما حدث في عهد ابن الزبير        -فإذا اختلف الناس على إمامين      
وهو ،ون الناس جماعة على إمام واحد     حتى يك ،ولا السمع والطاعة لهما   ،البيعة لواحد منهما  
مـن مـات    «:�عن إِسحاق،أَنَّ أَبا عبدِ اللَّهِ سئِلَ عن حدِيثِ النبِي          ف،مذهب الإمام أحمد  

إِمـام  تدرِي ما الْإِمـام؟ الْ    " :ما معناه؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     ،»ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً     
 .٨٤٦"فَهذَا معناه ،هذَا إِمام:كُلُّهم يقُولُ،الَّذِي يجمِع الْمسلِمونَ علَيهِ

التمسك بِمـا   :أُصولُ السنةِ عِندنا  " :ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        
   سر ابحهِ أَصلَيولِ اللَّهِ   كَانَ ع�، اءُ بِهِمالِاقْتِدعِ ،والْبِد كرتلَالَةٌ   ،وض ةٍ فَهِيعكُلُّ بِدو، كرتو

وترك الْمِراءِ والْجِـدالِ والْخصـوماتِ فِـي        ،الْخصوماتِ والْجلُوسِ مع أَصحابِ الْأَهواءِ    
ومن ولِـي   ، لِلْأَئِمةِ وأَمِيرِ الْمؤمِنِين الْبر والْفَـاجِرِ      والسمع والطَّاعةُ :إلى أن قال  .... الدينِ

ومن غَلَبهم بِالسيفِ حتى صار خلِيفَةً وسمي أَمِير        . الْخِلَافَةَ فَاجتمع الناس علَيهِ ورضوا بِهِ     
مِنِينؤ٨٤٧. "الْم  

بل ووجوب  ،فقد أجمعوا على سقوط إمامته وطاعته     ،سلاموارتد عن الإ  ،أما إذا كفر الإمام   
وإقامة الجهاد  ،وسياسة الأمة ،إذ المقصود من الإمامة أصلا إقامة الدين      ،الخروج عليه وخلعه  

 . الخ... وتحكيم شرعه،في سبيل االله
فْـر  قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ كُ     وقد نقل هذا الإجماع كثير من العلماء كالقاضي عياض          

              ـلِمِينسلَى الْمع بجوو هتطَاع قَطَتسةِ وكْمِ الْوِلَايح نع جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو
            ـبجإِلَّا لِطَائِفَةٍ و ذَلِك قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي 
علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَـإِنْ تحقَّقُـوا                 

 تنعقِـد   الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ قَالَ ولَـا              
لِفَاسِقٍ ابتِداءً فَلَو طَرأَ علَى الْخلِيفَةِ فِسق قَالَ بعضهم يجِب خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ فِتنـةٌ                 

 برح٨٤٨"و 

                                                 
 صحيح ) ١٠)(٨١/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - 846
 صحيح) ١٨٠/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - 847
 )٢٢٩/ ١٢( شرح النووي على مسلم - 848



 ٤٧٤

  ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَـى كُـلِّ        - أي الإمام    -نه    إ" :وقال الحافظ ابن حجر   
                 ـزجع نمو هِ الْإِثْملَيفِع ناهد نمو ابالثَّو فَلَه لَى ذَلِكع قَوِي نفَم فِي ذَلِك املِمٍ الْقِيسم

 ٨٤٩"وجبت علَيهِ الْهِجرةُ من تِلْك الأَرض 
فْرٍ أَو بِدعةٍ أَنه يقَام علَيهِ واختلَفُوا       وقَد أَجمعوا أَنه أَيِ الْخلِيفَةُ إِذَا دعا إِلَى كُ        ":وقال أيضاً 

 ٨٥٠.".إِذَا غَصب الْأَموالَ وسفَك الدماءَ وانتهك هلْ يقَام علَيهِ أَو لَا
ل وإِن غصب الْأَموا  ،وقد أَجمعوا على أَنه إِذا دعا إِلَى كفر أَو بِدعة يقَام علَيهِ           " :وقال العيني 

 ٨٥١."لَا:ومرة،نعم:هل يقَام علَيهِ؟ فَقَالَ الْأَشعرِي مرة:وانتهك الْحرم فَاختلف فِيهِ
 . ٨٥٢)أجمعوا أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يقام عليه(  :وقال السفاقسي

فالقول بوجوب السمع والطاعة لمن جاء به العدو الكافر ونصبه في دار الإسلام يصـطدم               
والإجماع القطعي على وجوب الخروج على الإمـام إذا طـرأ عليـه             ، القطعية بالنصوص

دخلْنا علَى عبادةَ   :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ     للحديث الصحيح ،أو كان كافرا أصليا   ،كفر
سمِعته مِن النبِي   ، اللَّه بِهِ  حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك  ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،بنِ الصامِتِ 

فِي ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـةِ     «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�
إِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا     ،ع الأَمر أَهلَه  وأَنْ لاَ ننازِ  ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،منشطِنا ومكْرهِنا 

 . أي فنابذوا الأمراء حينئذ بالسيف،٨٥٣»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

                                                 
 )١٢٣/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - 849
 )١١٦/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - 850
   )٧٤/ ١٦( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - 851
 )٢١٧/ ١٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني - 852
 )١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - 853
أخـذ  . (عافى من مرضه  كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه لي            ) أصلحك االله (ش   [

في الأشياء الـتي    ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (�الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
) الأمر. (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         ) أثرة علينا . (نكرهها وتشق علينا  

أو كفـرا ظـاهرا     . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار علـيهم          ) كفرا. (الملك والإمارة 
 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم



 ٤٧٥

 إنما تكون للإمـام     - امع عليها بين الأئمة وسلف الأمة        -والمقصود أن السمع والطاعة     
ولا ،أو لمن طرأ عليه الكفـر     ،ع ولا طاعة للكافر   كما أنه مجمع على أنه لا سم      ،المسلم العدل 

وسلف الأمـة   ،وأما الإمام الجائر أو الفاسق فقد اختلف الأئمة       ،خلاف بين الأمة في ذلك    
وهذا كله في الإمام الذي يصدق عليه أنه ولي أمر ليس           ،في السمع والطاعة له اختلافا كبيرا     

في الفقه الإمام العام أو الإمـام       وهو من يطلق عليه     ،فوقه من هو أعلى منه سلطة وسيادة      
 .الأعظم وهو الخليفة

أما من يأتي به العدو الكافر الغازي وينصبه على المسلمين فإنه خارج عن محل الخلاف بلا                
فمن ،وهو ولي أمـره   ،إذ الحاكم في واقع الأمر هو العدو الكافر الذي نصبه إماما          ،خلاف

يـا  {ويرى أنه يدخل في عموم الآية ،غازيأوجب له السمع والطاعة فإنما يوجبها للعدو ال      
         كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينهومن يرى  ،]٥٩:النساء[} أَي

وينقض إجماع الأمة على أن السمع      ،إنما يرد على االله ورسوله حكمهما     ،مثل الرأي الباطل  
إذ الكافر أو المنافق الذي يحـارب االله        ،لإمام المسلم وليس لكل إمام    والطاعة لا تكون إلا ل    

 .لا طاعته أو السمع له،ورسوله ويسعى في الأرض فسادا واجب على الأمة جهاده
وإذا كـان   ،]١٤١:النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا      {:وقد قال االله  

ولا ،فلا يعقد نكاحهـا   ،يجعل للكافر على ابنته إذا أسلمت ولاية ولا سبيلا        االله سبحانه لم    
فكيف يكون له ذلك على الأمة كلـها يتصـرف في     ،ولا يتصرف في مالها   ،يحل له ميراثها  

 !! دمائها وأرضها وشئوا؟
ولا يصدر عمـن    ،ولا من يفهم عن الشارع خطابه     ،فهذا لا يقوله من يعلم عن االله كتابه       

وهو كالشـرك   ،وهذا يدخل في القول على االله بلا علم       ،ومقاصده،وأحكامه،يعرف الفقه 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ             {:كما قال تعالى  ،به

} انا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ مـا لَـا تعلَمـونَ            الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَ        
 . ]٣٣:الأعراف[
 :أن العدو الكافر الذي نصب هذا الحاكم له أحول وهي) ٢



 ٤٧٦

أن يكون قد تدخل في تنصيب هذا الحاكم أو فرضه على بلد إسـلامي              :الحال الأولى 
 :أو يسفك دماء أهلها،ودون أن يستحلها،دون أن يدهم أرضها

بل هو مولى من جهة العدو الكافر الذي هو         ، الحاكم ليس ولي أمر على فرض إسلامه       فهذا
بل للعدو الذي نصـبه     ،فالسمع والطاعة في واقع الأمر ليست له      ،ولي أمره في حقيقة الحال    

ولا يتصور حدوث مثل ذلك إلا في بلـد لم تعـد الكلمـة والشـوكة فيهـا                  ،واختاره
على قـول   ،لا حكم دار الإسـلام    ،م دار الكفر  وحينئذ يكون حكم الدار حك    ،للمسلمين

إذ إن دار الإسلام عندهم جميعا هي التي تكون الشوكة والكلمـة فيهـا              ،عامة أهل الفقه  
وصار الأمان  ،فإن تخلف شرط الشوكة والكلمة    ،والحكم فيها للشريعة الإسلامية   ،للمسلمين

 .إسلام بلا خلاففليست بدار ،فيها للكفار بشوكتهم وقوم لا بأمان المسلمين لهم
 .٨٥٦وقول الحنابلة،٨٥٥وقول الحنفية٨٥٤وهذا قول مالك 

 .كُل بقْعةٍ تكُونُ فِيها أَحكَام الإِْسلاَمِ ظَاهِرةً :دار الإِْسلاَمِ هِي" :وفي الموسوعة الفقهية
اد بِظُهـورِ أَحكَـامِ      ويـر  -هِي كُل أَرضٍ تظْهر فِيها أَحكَام الإِْسـلاَمِ         :وقَال الشافِعِيةُ 

 ٨٥٧-كُل حكْمٍ مِن أَحكَامِهِ غَيرِ نحوِ الْعِباداتِ كَتحرِيمِ الزنى والسرِقَةِ :الإِْسلاَمِ
الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الـدار لأهـل            (:"وقال الشوكاني   

تظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك       الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن ي         
من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأا لم تظهر بقوة                
الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصـارى والمعاهـدين               

أي تكـون   . ٨٥٨).كسالساكنين في المدائن الإسلامية وإذا كان الأمر العكس فالدار بالع         
 . دار كفر لظهور شوكة الكفار وكلمتهم فيها

                                                 
 ]٢/٢٢" [المدونة" كما في - 854
 ]٧/١٣٠" [بدائع الصنائع" كما في - 855
 ]٤/١٢١" [الإنصاف" كما في - 856
،ابـن  ١٣١ - ١٣٠ / ٧و بدائع الصنائع    ) ٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - 857

،حاشـية  ٢٢ / ٢،المدونـة   ١٢١ / ٤،الإنصـاف   ٤٣ / ٣،كشاف القناع   ١١٤ / ١٠،المبسوط  ٢٥٣ / ٣عابدين  
 . وما بعدها٨١ / ٨اج  وهو ما يفهم من اية المحت٢٢٠ / ٤البجيرمي 

 )٩٧٦:ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - 858



 ٤٧٧

إنَّ دار الشركِ إنما تصِير دار الْإِسلَامِ بِإِجراءِ حكْـمِ الْمسـلِمِين            " :وقال محمد بن الحسن   
وقَد عجز الْأَمِير   ،لِمِين علَيهِم وأَهلُ الشركِ إنما يصِيرونَ أَهلَ الذِّمةِ بِإِجراءِ حكْمِ الْمس        ،فِيها

    هِملَيع لِمِينسكْمِ الْماءِ حرإج نع،            ادِعِينـوزِلَـةِ الْمنالَـةِ بِمـذِهِ الْحوا فِـي هفَكَـان
لِمِينسلَـى            ،لِلْمع جِبي لَم لِمِينسالْم مِن مهتعادووا مى طَلَبتبِ مرلُ الْحأَهو  ـلِمِينسالْم
مهتعادوا      ،مظَاهِر لِمِينسلِلْم ريا خكُونَ فِيهةِ       ،إلَّا أَنْ يذِهِ الذِّمولُ هقَب جِبا لَا يناهه فَكَذَلِك

مهامِ           ،مِنالْإِم ولٍ مِنرِ قَبغَي مِن صِحي لَاموا؛ لِأَنَّ الْإِسلَما إذَا أَسوا   فَإِذَ،بِخِلَافِ ماروا صلَما أَس
لِمِينسلَامِ     ،مالْإِس دعب الْأَمِير ملَه ضرعتفَلَا ي،        كْـمح رِي فِيهِمجلًا يجر فِيهِم لُفخي لَكِنو

لِمِينسالْم، لَى ذَلِكع مكُهرتإِلَّا يوا ور٨٥٩"إنْ قَد  
 .والكلمة للمسلمينأي بتنفيذ أحكام الشريعة عليهم لكون الشوكة 

  ثلاث�الدور في حياة النبي 
 : ثلاثة أقسام�وقد كانت الدور في حياة النبي 

؛ وهي مكة التي أوجب االله الهجرة منها مع كوا بيت           دار الكفر والحرب  :القسم الأول 
وذلك أن الشوكة والكلمة والسلطان     ، وخيرة أصحابه فيها   �ومع وجود النبي    ،االله الحرام 

 . كين الذين يحاربون االله ورسوله والمؤمنينفيها للمشر
غير أن  ،وهي التي تكون الشوكة فيهـا للكفـار       ، كالحبشة دار كفر وسلم؛  :القسم الثاني 

ومع أن  ،فالهجرة إليهـا جـائزة    ،وأعراضـهم ،ودينهم،المؤمنين فيها يأمنون على أنفسهم    
 كما ثبت   -  صلاة الغائب  �وصلى عليه النبي    ،النجاشي وهو ملك الحبشة قد أسلم سرا      

قَد تـوفِّي اليـوم     «:�قَالَ النبِي   :عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ       في الصحيح   
 علَيهِ ونحن معـه     �فَصلَّى النبِي   ،فَصفَفْنا:قَالَ،»فَصلُّوا علَيهِ ،فَهلُم،رجلٌ صالِح مِن الحَبشِ   

 ٨٦٠»كُنت فِي الصف الثَّانِي«ف وصفُو

                                                 
 )٢١٩٢:ص( شرح السير الكبير - 859
  )١٣٢٠)(٨٧/ ٢( صحيح البخاري - 860
تعـالوا  ) فهلم. (صنف مخصوص من السودان   ) الحبش. (المراد به النجاشي أصحمة رحمه االله تعالى      ) رجل صالح (ش   [

 ]والجمعيستعمل للواحد والمثنى 



 ٤٧٨

» فَقُوموا فَصلُّوا علَيـهِ   ،إِنَّ أَخا لَكُم قَد مات    «:قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
اشِيجنِي النع٨٦١ي 

إذ الشـوكة فيهـا والكلمـة للنصـارى لا     ، إلا إن الحبشة لم تصبح دار إسلام بـذلك  
 . ولم يؤثر في هذا الحكم كون الملك أسلم سرا،للمسلمين

وإنما صارت دار   ، التي وجبت الهجرة إليها    دار إسلام؛ وهي المدينة النبوية    :القسم الثالث 
 . وإقامة شعائر الإسلام وشرائعه عليها،إسلام لظهور شوكة المسلمين وظهور كلمتهم فيها

فإن بسط  ،م ثم احتلها العدو الكافر    أما الدار التي كانت دار إسلا     ،وهذا حكم الدور ابتداء   
والهند في  ،فهذه دار كفر كالأندلس   ،واستقر له ا الأمر   ،ورضي بذلك أهلها  ،عليها سلطانه 

فلما ،وكالجمهوريات الإسلامية الروسية التي كانت تحت حكم الروس بالأمس        ،هذا العصر 
 . تحررت من قبضتهم عاد لها حكم دار الإسلام

واسـتمروا علـى    ،بل دافعوه ،ولم يرض أهلها بـه    ،افر ا الأمر  وإن لم يستقر للعدو الك    
 . وثغر من ثغور المسلمين،ورباط،فهي أرض جهاد،ودفعه،وجهاده،حربه

إذ العبرة بالشـوكة    ،وإن كان أكثر أهلها مسلمين    ،ولا تظل دار إسلام بظهور العدو عليها      
 .والكلمة،والظهور

هلْ هِي بلَد حربٍ أَم بلَد سِلْمٍ؟       " مارِدِين   " بلَدِ " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عن        
وهلْ يجِب علَى الْمسلِمِ الْمقِيمِ بِها الْهِجرةُ إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ أَم لَا؟ وإِذَا وجبـت علَيـهِ                  

وهلْ يأْثَم من   ،هلْ يأْثَم فِي ذَلِك   ، أَو مالِهِ  الْهِجرةُ ولَم يهاجِر وساعد أَعداءَ الْمسلِمِين بِنفْسِهِ      
 رماه بِالنفَاقِ وسبه بِهِ أَم لَا؟

ابوالْج:               أَو ـارِدِينوا فِـي مـثُ كَـانيةٌ حمرحم مالُهوأَمو لِمِينساءُ الْملِلَّهِ دِم دمالْح
سواءٌ كَـانوا أَهـلَ مـارِدِين أَو        ، عن شرِيعةِ دِينِ الْإِسلَامِ محرمةٌ     وإِعانةُ الْخارِجِين ،غَيرِها
مهرهِ ،غَيلَيةُ عرالْهِج تبجةِ دِينِهِ وإقَام نا عاجِزا إنْ كَانَ عبِه قِيمالْمو،  لَـمو تحِبتإِلَّا اُسو

ويجِـب علَـيهِم    ،محرمـةٌ علَيهِم  ،مسلِمِين بِالْأَنفُسِ والْأَموالِ  تجِب ومساعدتهم لِعدو الْ   
فَإِذَا لَم يمكِن إلَّـا     ،أَو مصانعةٍ ،أَو تعرِيضٍ ،الِامتِناع مِن ذَلِك بِأَي طَرِيقٍ أَمكَنهم مِن تغيبٍ       
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 ٤٧٩

 تنيعةِ تربِالْهِج،  حِلُّ سلَا يفَاقِ   وبِالن مهيمرا ووممع مهلَى      ،بع قَعفَاقِ يبِالن يمالرو بلْ السب
 .فَيدخلُ فِيها بعض أَهلِ مارِدِين وغَيرهم،الصفَاتِ الْمذْكُورةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ

      سِلْمٍ فَهِي بٍ أَورح ارا دهنا كَوأَمـلْمِ الَّتِـي           وارِ السزِلَةِ دنبِم تسانِ لَيينعا الْمةٌ فِيهكَّبرم 
ولَا بِمنزِلَةِ دارِ الْحربِ الَّتِـي أَهلُهـا        ،لِكَونِ جندِها مسلِمِين  ،يجرِي علَيها أَحكَام الْإِسلَامِ   

كُفَّار،     سلُ الْمامعثَالِثٌ ي مقِس لْ هِيةِ          بـرِيعش ـنع ارِجلُ الْخقَاتيو حِقُّهتسا يا بِمفِيه لِم
حِقُّهتسا يلَامِ بِم٨٦٢".الْإِس 

وكَونُ الْبقْعةِ ثَغرا لِلْمسلِمِين أَو غَير ثَغرٍ هو مِن الصفَاتِ الْعارِضةِ لَها لَا اللَّازِمةِ              :وقال أيضاً 
ةِ كَونِها دار إسلَامٍ أَو دار كُفْرٍ أَو دار حربٍ أَو دار سِلْمٍ أَو دار عِلْمٍ وإِيمـانٍ أَو             لَها؛ بِمنزِلَ 

 ٨٦٣"فَذَلِك يختلِف بِاختِلَافِ سكَّانِها وصِفَاتِهِم. دار جهلٍ ونِفَاقٍ
نه لا تجري فيهـا أحكـام       لأ،فلم يحكم لها بأا دار إسلام وسلم مع كون أهلها مسلمين          

التي تقام عادة في الأرض التي جندها مسلمون والشوكة والظهور والكلمة فيهـا             ،الإسلام
لكون أهلـها   ،وكذلك لم يحكم لهـا بأـا دار حـرب مـن كـل وجـه               ،للمسلمين
كعصـمة  ،وجعلها قسما ثالثا فيها شبه من دار الإسلام فيما يخص أهلها المسلمين ،مسلمين

أو ،وتقسيم أرضها ،وفيها شبه بدار الحرب من جهة جواز غزوها وفتحها        ،مدمائهم وأمواله 
 . وقفها على المسلمين

 فقد وافقهم في أا     - وإن خالف أكثر الفقهاء في هذا الرأي         -والمقصود أن شيخ الإسلام     
 . بل هي نوع آخر له حكم خاص،ليست دار إسلام

بعد أن ،الحاكم في البلد الإسـلامي أن يكون العدو الكافر قد نصب ذلك :الحال الثانية 
 :ومن ورائه،ويقاتل معه،وجعل من هذا الحاكم درءا يدرأ به،واحتل أرضها،دهمها

يا أَيهـا الَّـذِين    {:لقوله تعالى ،فالحاكم والحال هذه محكوم بردته وكفره بالإجماع القطعي       
      اءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم        مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضع

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي ٥١:المائدة[} إِنَّ اللَّه[. 
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} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم      {وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى       ":"المحلى"قال ابن حزم في     
 وهذَا حق لَا يختلِف     -إنما هو علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ           ] ٥١:المائدة[

لِمِينسالْم انِ مِن٨٦٤".فِيهِ اثْن 
هم علَـى الْمسـلِمِين     أَي يعضد ) ومن يتولَّهم مِنكُم  (: قَولُه تعالَى  -الثَّانِيةُ :" وقال القرطبي 

) مهمِن هفَإِن (    كْمِهِمكَح هكْمالَى أَنَّ حعت نيب،         ـلِمِ مِـنساثِ لِلْمالْمِـير اتإِثْب عنمي وهو
دترـ            ،الْم  اممِ الْقِيـواقٍ إِلَى يب كْمذَا الْحه ثُم يأُب نمِ ابلَّاهوكَانَ الَّذِي تةِ فِـي قَطْـعِ     و
وقَالَ ] ١١٣:هود" ] ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار      :" وقَد قَالَ تعالَى  ،الْموالَاةِ

آل " ] لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِـن دونِ الْمـؤمِنِين         ":" آلِ عِمرانَ " تعالَى فِي 
وقَد مضـى   ] ١١٨:آل عمران " ] لَا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم    :" وقَالَ تعالَى ] ٢٨:نعمرا

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه     " أي في النصرة  " بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  " إِنَّ معنى :وقِيلَ. الْقَولُ فِيهِ 
مهمِن " هابوجطٌ ورلِأَ ،ش الَفُوا       أَيا خكَم ولَهسرالَى وعت اللَّه الَفخ قَد هن،   ـهاتادعم تبجوو

مهاتادعم تبجا وكَم،ملَه تبجا وكَم ارالن لَه تبجوم،ومنهم أي من أصحا ار٨٦٥.فَص 
 الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانـا      وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ     " وقال ابن جرير الطبري     

ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه    ،لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ    » يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر   ،وأَنصارا وظُهورا 
تتخِذُوا أَيها الْمؤمِنـونَ الْكُفَّـار ظَهـرا        لَا  :ومعنى ذَلِك ،لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ    

وتـدلُّونهم  ،وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ الْمؤمِنِين     ،توالُونهم علَى دِينِهِم  ،وأَنصارا
 اتِهِمرولَى عاللَّهِ        ،ع مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن         مِـن ـرِئب فَقَد نِي بِذَلِكعءٍ؛ ييفِي ش

إِلَّـا أَنْ  ،ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُـوا مِـنهم تقَاةً  ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ    ،اللَّهِ
  لْطَانِهِموا فِي سكُونت،  فُسِكُملَى أَنع مافُوهخفَت،ظْهِرفَت   تِكُمةَ بِأَلْسِنلَايالْو موا لَه،  موا لَهمِرضتو

 ٨٦٦"ولَا تعِينوهم علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ ،ولَا تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ،الْعداوةَ
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وقد نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أن نصرم ومظاهرم على المسـلمين               
والدليل قوله  ،مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين    :الثامن :"قال،ن نواقض الإسلام  م

  ٨٦٧")ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين(:تعالى
وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار علـى            :"رحمه االله وقال الشيخ ابن باز     

 . ٨٦٨"فهو كافر مثلهم ،نوع من المساعدةالمسلمين وساعدهم عليهم بأي 
وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين               

قـلّ أو   ،بأي نوع مـن أنـواع التعاون      ،أما التعاون مع الإنجليز   [:أثناء عدوام على مصر   
ولا ينجـي   ،لا ينفع معه تأول   و،لا يقبل فيه اعتذار   ،والكفر الصراح ،فهو الردة الجامحة  ،كثر

سواء أكان ذلك مـن     ،ولا مجاملة هي النفاق   ،ولا سياسة خرقاء  ،من حكمه عصبية حمقاء   
ثم استدرك  ،إلا من جهل وأخطأ   ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،أفرادٍ أو حكوماتٍ أو زعماء    

لا ،إن أخلصـوا الله   ،فأولئك عسى االله أن يتوب علـيهم      ،أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين    
 . ٨٦٩]للسياسة ولا للناس

ويســتحل ،ويقف بصــف عدوهم،فمثــل هــذا الحــاكم الــذي يقاتــل المســلمين
 خارج عن الملة بإجماع المسلمين يجب قتاله        كافر،ليتسلط عليهم عدوهم  ،وأرضهم،دماءهم

أو حماية  ،حتى وإن ادعى أنه يريد إرجاع حكمه      ،وهو أشد كفرا من الكافر الأصلي     ،وقتله
وإبراهيم ،دعوة النجدية كالشيخ عبد االله بن عبد اللطيف آل الشـيخ       فقد نص أئمة ال   ،بلده

على حرمة الدخول تحت حماية الكفار كـالإنجليز        ،وسليمان بن سحمان  ،بن عبد اللطيف  
فهي ردة عن الإسلام؛ وأخذ العلم منهم لا        ،الدخول تحت حماية الكفار   " :حيث أفتوا بأن  

فإن ،وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال     ،تهموولاي،إذا كانوا لم يدخلوا تحت حمايتهم     ،يجوز
وذلك موافقـة لهـم في      ،داخلون في حمايتهم  ،هذا علم وعلامة على أم منقادون لأمرهم      

 ٨٧٠". .الظاهر
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وقال عبد االله بن عبد اللطيف في شأن أهل الخليج الذين دخلوا تحت الحماية البريطانية في                
وعـدم  ،إلى عدم النفرة من أهـل ملـل الكفر  ،حتى آل الأمر بأكثر الخلق  :" القرن الماضي 

وطلبوا صـلاح دنيـاهم     ،واطمأنوا إليهم ،وانتقل الحال حتى دخلوا في طاعتهم     ،جهادهم
 .وهم يدرسونه آناء الليل والنهار،وتركوا أوامر القرآن ونواهيه،بذهاب دينهم

ول في ملة   والانحياز إلى ملة غير ملة الإسلام ودخ      ،وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الردة       
أو أناس نشؤوا في محلـة لم يبلـغ      ،كأنكم في أزمان الفترات   ،عياذاً باالله من ذلك   ،النصرانية

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى        {:أنسيتم قوله تعالى  ،شيء من نور الرسالة   
     وتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيأَو         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّه {

ترى كَثِيراً مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِـئْس مـا          {:وقوله تعالى ،]٥١:سورة المائدة آية  [
ي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ        قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِ       

سـورة المائـدة    [} والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيراً مِنهم فَاسِـقُونَ           
ارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُـلْ      ولَن ترضى عنك الْيهود ولا النص     {: وقال تعالى  .]٨١-٨٠:آية

إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّـهِ                  
وانحياز ،اتباع لملتـهم  ،والدخول في طاعتهم  ؛]١٢٠:سورة البقرة آية  [} مِن ولِي ولا نصِيرٍ   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِيـنكُم هـزواً      {:وقال تعالى ،عن ملة الإسلام  
ولَعِباً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياءَ واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مـؤمِنِين وإِذَا                

ادقِلُـونَ           نعلا ي مقَو مهبِأَن لَعِباً ذَلِكواً وزا هذُوهخلاةِ اتإِلَى الص متسـورة المائـدة    [} ي
 .٨٧١" .]٥٨-٥٧:آية

ولا يعتذر عن مساعدم ومظاهرم على المسلمين بالضعف وعدم القدرة على الامتنـاع             
 .عن ذلك

 لِلَّهِ دِماءُ الْمسلِمِين وأَموالُهم محرمـةٌ       الْحمد"  ":وقد سئل عن ذلك شيخ الإسلام فقال      
سـواءٌ  ،وإِعانةُ الْخارِجِين عن شرِيعةِ دِينِ الْإِسلَامِ محرمةٌ ،حيثُ كَانوا فِي مارِدِين أَو غَيرِها     

    مهرغَي أَو ارِدِينلَ موا أَها إنْ كَانَ     ،كَانبِه قِيمالْمةُ       وـرالْهِج تبجةِ دِينِهِ وإقَام نا عاجِزع
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محرمـةٌ  ،وإِلَّا اُستحِبت ولَم تجِب ومساعدتهم لِعدو الْمسلِمِين بِالْـأَنفُسِ والْأَموالِ         ،علَيهِ
هِملَيطَرِيقٍ أَ       ،ع بِأَي ذَلِك مِن اعتِنالِام هِملَيع جِبيـبٍ    ويغت مِـن مهكَنـرِيضٍ  ،معت أَو، أَو

 .٨٧٢" فَإِذَا لَم يمكِن إلَّا بِالْهِجرةِ تعينت ،مصانعةٍ
أي صارت الهجرة فرض عين على من لم يستطع الامتناع عن مساعدة عـدو المسـلمين                

مة مـن  فليس دمه أشد حر،ولا يحل له مساعدم بدعوى الضعف أو الخوف منهم     ،لضعفه
فإن لم يفعل وأعام علـى      ،فتجب عليه الهجرة  ،دماء المسلمين الذين يظاهر الكفار عليهم     

 . المسلمين كان محكوما عليه بالردة
 الذي يحارب االله ورسـوله      -فمن أوجب على المسلمين السمع والطاعة لمثل هذا الحاكم          

د على االله ورسـوله      فقد نقض الإجماع القطعي ور     -تحت شعار الكفر ولوائه     ،والمسلمين
 .حكمهما الظاهر بردة من هذا حاله ووجوب قتاله

فليس أشد مظاهرة   ،وخلع ربقة الإسلام من عنقه    ،ومن أفتى بمثل ذلك فقد اقتحم باب ردة       
والافتراء ،للعدو الكافر وأوليائه من تحريف دين االله ورسوله مجاراة لأهواء الملوك والرؤساء           

ولَا تقُولُوا لِمـا    {:وقد قال تعالى  ،ة للمشركين وأوليائهم  على االله ورسوله بالفتوى مشايع    
تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْتـرونَ          

لَم مِمنِ افْترى علَى اللَّـهِ      ومن أَظْ {:وقال،]١١٦:النحل[} علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ      
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهلَامِ وى إِلَى الْإِسعدي وهو ٧:الصف[} الْكَذِب[. 

 الرد على استدلالهم بقصة النبي يوسف عليه السلام
 بقصـة   أما الاستدلال على وجوب طاعة الحاكم الذي يوليه العدو الكافر أمر المسـلمين            

 :يوسف وتوليه على خزائن الأرض تحت حكم فرعون
 :فاستدلال باطل من كل وجه وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه وذلك للآتي

  أن شرع من كان قبلنا من الأنبياء ليس شرعا لنا إذا عارض شرعنا بإجماع الأمة:أولا
ومن احتج بـه    ،٨٧٣نا بل وأكثر الفقهاء على أنه ليس شرعا لنا حتى ولو لم يعارض شرع            

فالاحتجاج ذه القصة باطل    ،وألا يعارض شرعنا  ،شرط له شروط وهو أن يثبت في شرعنا       
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من تحريم تولي العدو الكافر ومظاهرته علـى        ،بالإجماع لكونه يخالف امع عليه في شرعنا      
 . بل والحكم بردة من يفعل ذلك كما سبق بيانه،المسلمين

فليسـت  ، مصر في عهد ملك كافر من ملوك مصرأن هذه القصة حدثت في أرض  :ثانيا
 :داره دار إسلام أصلا

بقصد إقامة العدل   ، أن يتولى ولاية في بلد غير إسلامي       - قياسا عليها    - فقد يجوز للمسلم    
ولا يقاس عليها بأي حال من الأحوال تولي        ،والحق والإنصاف بين الخلق كما فعل يوسف      

ويسـلب  ،ويسـفك دماءهم  ،لمسـلمين وديارهم  الولاية للعدو الكافر الذي يحتل أرض ا      
فمن جوز مثل هذه الولاية قياسا على ولاية يوسف على خزائن        ،وينتهك أعراضهم ،ثروام

 . فقد افترى تانا وإثما عظيما،الأرض في مصر في ذلك العهد
وحال هذا المفتي كحال من يجوز الربا في أرض الإسلام قياسا على قول من قـال مـن                  

أو من يسقط إقامة الحدود في دار الإسلام قياسا علـى           ! ز الربا في دار الحرب    الفقهاء بجوا 
ومثل هذه الأقيسـة باطلـة      ! قول من قال من الفقهاء أنه لا تقام الحدود في أرض الحرب           

إذ لدار الإسلام من الأحكام بالإجماع ما ليس لدار الكفر فلا يساوى بينـهما              ،بالإجماع
 . فيها

اس على قصة يوسف هو من القياس فاسد الاعتبار على فرض جوازه            والمقصود أن هذا القي   
إذ ،لمعارضته النصوص القطعية على تحريم تولي الولاية للعـدو الكـافر في أرض الإسـلام       
وقد ،الواجب بالإجماع على المسلمين كافة دفعه عن أرض الإسلام وجهاده بكل وسـيلة            

فكيـف يسـوغ    ،كون فـرض عين   أجمعت الأمة على أن جهاده إذا دهم دار الإسلام ي         
 !والتمكين له؟،والقتال معه،والدفع عنه،ونصرته،موالاته

                                                                                                                            
/ ٢(وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول         ) ١٨٩:ص(الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله       أصول  : انظر - 873

والجامع لمسائل أصول ) ٣٩/ ٨(والبحر المحيط في أصول الفقه ) ١٣٧/ ٤(والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ١٧٧
 )٣٧٨:ص(الفقه وتطبيقاا على المذهب الراجح 



 ٤٨٥

أن هذه القصة استدل ا شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز أن يتـولى المسـلم                :ثالثا
إذا كان يستطيع الصالح دفع مفسـدة       ،الصالح الولاية تحت حكم الإمام المسلم الجائر      

 :أو جلب مصلحة أكبر للمسلمين،أكبر
 إذ كان أكثر الفقهاء قديما يرون تحريم تولي الولايات لأئمة الجور من المسلمين حـتى لا                

فاستدل شيخ الإسلام بقصة يوسف في جملـة مـا          ،ولا يشتركوا بإثمهم  ،يتلبسوا بظلمهم 
لكون هذا الاستدلال بالقصة لا يتعارض مـع        ،استدل به من النصوص والقواعد الشرعية     

يدل على مشروعية العمل للإمام الجائر بقصد الإصـلاح ورفـع           بل في شرعنا ما     ،شرعنا
 .الظلم أو تخفيفه

وكَذَلِك ما ذَكَره عن يوسف الصديقِ وعملِهِ علَى خزائِنِ الْأَرضِ لِصاحِبِ            :"قال رحمه االله  
أَحـدهما أَنْ   :يفْعلُها الْمؤمِن فِي موضِعينِ   وذَلِك أَنَّ مقَارنةَ الْفُجارِ إنما      . مِصر لِقَومِ كُفَّارٍ  

أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي مصلَحةٍ دِينِيةٍ راجِحةٍ علَى مفْسدةِ الْمقَارنةِ          :يكُونَ مكْرها علَيها والثَّانِي   
         دةٌ فِي دِينِهِ فَياجِحةٌ ردفْسا مكِهركُونَ فِي تأَنْ ي ا     أَوماهنالِ أَدتِمنِ بِاحيتدفْسالْم ظَمأَع فَع

 ٨٧٤"وتحصلُ الْمصلَحةُ الراجِحةُ بِاحتِمالِ الْمفْسدةِ الْمرجوحةِ
ومِن هذَا الْبابِ تولِّي يوسف الصديق علَى خزائِنِ الْأَرضِ لِملِكِ مِصر بـلْ              :"وقال أيضاً 

مـالَى             وعا قَالَ تا كَمكُفَّار همقَوو وكَانَ هضِ وائِنِ الْأَرزلَى خع لَهعجأَنْ ي هأَلَتس:}  لَقَـدو
الْآيةَ وقَـالَ تعـالَى     } جاءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ           

هنع:} احِبا صي        ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ الس} {    ونَ مِـندبعا تم
     كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمونِهِ إلَّا أَسد {          مكُونَ لَهأَنْ ي دلَا ب كُفْرِهِم عم هأَن لُومعمةَ والْآي

 سةٌ وادلَـا              عتِهِ وعِيردِهِ ونجتِهِ ويلِ بأَهلِكِ وةِ الْماشِيلَى حا عفِهرصالِ ووضِ الْأَمةٌ فِي قَبن
                رِيدا يلَ كُلَّ مفْعأَنْ ي هكِنمي فوسي كُني لَمو لِهِمدعاءِ وبِيةِ الْأَننلَى سةً عارِيج كُونُ تِلْكت

وهانِ                 وسالْإِحلِ ودالْع مِن كِنملَ الْمفَع لَكِن وا لَهجِيبتسي لَم مدِينِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقَو مِن اهرا يم 
ونِ ذَلِكبِد الَهنأَنْ ي كِنمي كُني ا لَمتِهِ ميلِ بأَه مِن مِنِينؤامِ الْمإكْر لْطَانِ مِنالَ بِالسن٨٧٥"و 

                                                 
 )٣٢٥/ ١٥( مجموع الفتاوى - 874
 )٥٦/ ٢٠( مجموع الفتاوى - 875



 ٤٨٦

وقد كـان   ،ولهذا لم يتخلف الأئمة ولا سلف الأمة عن الجهاد مع أئمة الجور من المسلمين             
وحماية ،ويجاهدون معهم لما في ذلك من إعزاز الدين       ،يغزون،والعلماء،وآل البيت ،الصحابة
وإعزاز ،ففيها مظاهرة لـه   ،بخلاف تولي الولاية للكافر الذي يحتل أرض المسلمين       ،المسلمين
وكل ذلك مضادة لحكم االله ورسوله إذ مراد االله هو أن يكـون             ،ية لشوكته وتقو،لكلمته

كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّه عزِيـز           { الدين كله الله وأن تكون      
  كِيم٤٠:التوبة[} ح[،       ـ     ومن لم يفرق بين الأمرين كان كمن يجو  دو ز القتـال مـع الع
قياسا على مشروعية الجهاد مع الإمام الجائر إذا غزا         ،ز مظاهرته على المسلمين   ويجو،الكافر
 ! الكفار
 :أنه ليس في قصة يوسف أي مظاهرة لملك مصر على المسلمين:رابعا

بـل ولايتـه    ،بل وليس فيها مظاهرة له على أحد من الخلق        ، إذ لم يكن فيها مسلم أصلا     
كما ،حيث أقام بينهم العدل والقسـط والإصـلاح       ،هل مصر لخزائن مصر كانت رحمة بأ    

 . كان يدعوهم إلى الإسلام والوحدانية
 يناصـرهم علـى     -فمن قـاس حـال مـن جـاء مـع جيـوش العـدو الكـافر                  

 -ويبشر بفلسـفتهم    ،ويفرض قوانينهم ،ويزين إلحادهم ،ويؤيد كفرهم ،ويشايعهم،المسلمين
وقاس حال ابن العلقمي والطوسـي   ،فقد قال قولا عظيما   ،على حال يوسف مع أهل مصر     

اللذين شايعا التتار حين غزو بغداد في القرن الهجري السابع وتوليا لهم الولايات على حال               
 !النبي يوسف الصديق حين تولى الأمر لملك مصر

------------ 
 تحريم تقليد المفتي فيما أخطأ فيه

 :بهفجوا،أما السؤال عن جواز تقليد من يفتي بمثل هذا القول
 يحـرم  - وما شاها مما ثبت معارضتها للكتاب والسنة وإجمـاع الأمـة     -هذه الفتاوى   

 التحذير من الأئمة المضلين كمـا في الحـديث          �وقد جاء عن النبي     ،بالإجماع العمل ا  
يت مشـارِقَها   إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض حتى رأَ      «:قَالَ،�أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،  عن ثَوبانَ   الصحيح
وإِني ،وإِنَّ ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوِي لِي مِنها       ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،ومغارِبها



 ٤٨٧

وا مِـن غَيـرِهِم     وأَنْ لَا يسلِّطَ علَـيهِم عـد      ،سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ       
ملِكَههضٍ      ،فَيعب أْسب مهضعب ذِيقيا وعشِي مهلْبِسلَا يفَقَالَ،و: دمحا مطَاءً    ،يع تطَيي إِذَا أَعإِن

  لَه درةٍ       ،فَلَا مامةٍ عنلَكُوا بِسهأَنْ لَا ي تِكلِأُم كتطَيي أَعإِن،  أَنْ لَا أُسو      ا مِـنوـدع هِملَيلِّطَ ع
 مهبِيحتسفَي رِهِما  ،غَيعشِي مهأُلْبِس لَكِنكُـونَ    ،وـى يتا حأَقْطَارِه نيب مِن هِملَيع مِعتلَوِ اجو

يرجِع قَبائِـلُ مِـن     وإِنه س ،وبعضهم يسبِي بعضا  ،وبعضهم يفْنِي بعضا  ،بعضهم يهلِك بعضا  
وإِنَّ مِن أَخـوفِ مـا أَخـاف علَـى أُمتِـي الْأَئِمـةَ              وعِبادةِ الْأَوثَانِ   ،أُمتِي إِلَى التركِ  

ضِلِّينةِ          ،الْماممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع فَعري لَم فِيهِم فيالس ضِعإِذَا و مهإِنو، يس هإِنو   مِـن جرخ
     ثَلَاثِين ا مِنالُونَ قَرِيبجونَ دتِي كَذَّاباءِ  ،أُمبِيالْأَن ماتي خإِندِي  ،وعب بِيلَا ن،    الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تو

 .٨٧٦»أُمتِي علَى الْحق منصورةٌ حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ
   لاَنِيالخَو رِيسانِ    أَ،وعن أبي إِدمالي نفَةَ بذَيح مِعس هقُولُ،نولَ اللَّهِ     :يسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن

إِنا كُنا فِـي    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر   ، عنِ الخَيرِ  �
» نعـم «:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،لَّه بِهذَا الخَيرِ  فَجاءَنا ال ،وشر] ٥٢:ص[جاهِلِيةٍ  

رٍ؟ قَالَ      :قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهو:»معن، نخفِيهِ دو «؟ قَالَ  :قُلْتهنخا دمو:»  مقَـو
فَهـلْ بعـد ذَلِـك الخَيـرِ مِـن شـر؟            :تقُلْ» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،يهدونَ بِغيرِ هديِي  

يـا رسـولَ اللَّـهِ    :قُلْت» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها    ،دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم   ،نعم«:قَالَ
 تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِـك؟      فَما:قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:قَالَ،صِفْهم لَنا 

فَإِنْ لَـم يكُـن لَهـم جماعـةٌ ولاَ إِمـام؟            :قُلْت» تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم   «:قَالَ
ت وأَنـت   حتى يدرِكَك المَو  ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «:قَالَ

لَى ذَلِك٨٧٧»ع  

                                                 
 صحيح ) ٦٧١٤)(١٠٩/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 876
 ) ١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٨٤)(٥١/ ٩( صحيح البخاري - 877
قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضـلال آخـر كـالخوارج                 ) دعاة على أبواب جهنم   (ش   [

المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسـق وعمـل                والقرامطة وأصحاب   
 وهي هذه الأمور الـتي      �المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية وفيه معجزات لرسول االله                

 ]أخبر ا وقد وقعت كلها



 ٤٨٨

يصـبِح  ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     «: قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ٨٧٨»رضٍ مِن الدنيايبِيع دِينه بِع،أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا،الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا

يصـبِح  ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيـلِ الْمظْلِمِ      " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
دنيا قَلِيـلٍ  يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن ال،ويصبِح كَافِرا،ويمسِي مؤمِنا،الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا   

"٨٧٩  
 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ       وكما ثبت في الصحيحين     

ولَكِن يقْـبِض العِلْـم بِقَـبضِ       ،إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض العِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِن العِبـادِ         «:يقُولُ
فَضـلُّوا  ،فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيـرِ عِلْمٍ ،تى إِذَا لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا        ح،العلَماءِ
  ٨٨٠»وأَضلُّوا

وقيد طاعـة  ،ولهذا لم يوجب االله على المسلمين طاعة أحد مطلقا غير طاعته وطاعة رسوله            
ر االله عز وجل قط عباده بطاعة العلماء بل         ولم يأم ،أولي الأمر فيما كان طاعة الله ولرسوله      
} فَاسأَلُوا أَهلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لَـا تعلَمـونَ            {أمرهم بسؤالهم فقط عما لا يعلمون       

إذ ،لا من أجل تقليد العـالم  ،من أجل معرفة العلم الذي هو قول االله ورسوله        ،]٤٣:النحل[
 .العلماء ليسوا معصومين عن الخطأ والهوى

ومـن يطِـعِ اللَّـه    {:بل قال تعـالى ،ذا لم يجعل االله وصف العلم سببا في دخول الجنة     وله
             ـالِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو

 ٦٩:النساء[} ) ٧٠(الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما       ذَلِك  ) ٦٩(وحسن أُولَئِك رفِيقًا    
يحرفون الكلـم عـن     ،إذ من العلماء من هم علماء سوء كعلماء بـني إسـرائيل           ،]٧٠ -

كمـا  ،ويصدون عن سـبيل االله ويبغوـا عوجا       ،ويأكلون أموال الناس بالباطل   ،مواضعه
                                                 

 )  ١١٨ (- ١٨٦)١١٠/ ١(صحيح مسلم  - 878
معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث ) عمال فتنابادروا بالأ(ش  [

 ]من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر
 صحيح ) ٨٠٣٠)(٤٠٠/ ١٣( مسند أحمد ط الرسالة - 879
 )٢٦٧٣ (- ١٣)٢٠٥٨/ ٤ (وصحيح مسلم ) ١٠٠)(٣٢/ ١(صحيح البخاري  - 880

جمـع رئـيس    ) رؤوساء(جمع رأس وفي رواية     ) رؤوسا. (بموم) بقبض العلماء . (محوا من صدور العلماء   ) انتزاعا(ش[
 ]هو أحد من سمع الصحيح عن البخاري ورواه عنه) الفريري. (والمعنى واحد



 ٤٨٩

هِم مِيثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُـوبهم قَاسِـيةً        فَبِما نقْضِ { . وصفهم القرآن في آيات كثيرة    
يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ ولَا تزالُ تطَّلِع علَى خائِنةٍ مِنهم إِلَّا                

إِنَّ اللَّه فَحاصو مهنع ففَاع مهقَلِيلًا مِن سِنِينحالْم حِب١٣:المائدة[}  ي[  
أَنَّ ،فعن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه     ،تباع أمته سنن اليهود والنصارى    ا عن   �وقد أخبر النبي    

  بِيرٍ «:قَالَ،�النا بِشِبرشِب لَكُمقَب نم ننس نبِعتاعٍ،لَتا بِذِراعذِرـلَكُوا ،وس ى لَوتح  ـرحج 
وهملَكْتلَس بولَ اللَّهِ،»ضسا را يقُلْن:ودهى قَالَ،اليارصالنو:»ن٨٨١»فَم 

واتخاذهم أحبارهم ورهبـام    ، ومن أظهر سنن أهل الكتاب تحريفهم الكلم عن مواضعه        
نِ حـاتِمٍ   عن عدِي ب  ،أربابا من دون االله بطاعتهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله             

يا عدِي اطْرح هذَا الْـوثَن مِـن        " :فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     �أَتيت النبِي   :قَالَ
قِكنةَ           ،عذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحفَطَر}    مهـاربـذُوا أَحخات

ونِ االلهِ    ود ا مِناببأَر مهانبها    ] ٣١:التوبـة [} رهغَ مِنـى فَـرتح، ا    :فَقُلْـتـنـا لَسإن
مهدبعفَقَالَ،ن:»     هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي س؟     ،أَلَيهحِلُّونـتسااللهُ فَت مرا ححِلُّونَ موي «

لَى:قُلْتفَتِلْ«:قَالَ،بمهتادعِب ٨٨٢»ك. 
يا عـدِي   «:فَقَالَ.  وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     �أَتيت النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   

   ثَنذَا الوه كنع حاءَةٌ    ،»اطْررةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسو:}   اببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخا ات
ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّـوا     ،أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم    «:قَالَ،]٣١:التوبة[} مِن دونِ اللَّهِ  

لُّوهحتئًا اسيش ملَه،وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح٨٨٣»و   

                                                 
 )٢٦٦٩ (- ٦)٢٠٥٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٤٥٦)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - 881
كناية عن شدة الموافقة لهم في عادام رغم ما فيها من سـوء وشـر               ) شبرا بشبر . (سبل ومناهج وعادات  ) سنن (ش [

ثقبه وحفرته التي يعيش فيها والضب دويبة تشبه الحرذون تأكله العرب           ) جحر ضب . (ومعصية الله تعالى ومخالفة لشرعه    
 �وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسـول االله  والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته ونتن ريحه وخبثه  

فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي عليه من أخلاق ذميمة وعادات فاسدة تفـوح منـها                     
 أي يكون غيرهم إذا لم    ) فمن. (رائحة النتن وتمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة والإثم وتنذر بشر مستطير             

 ]يكونوا هم وهذا واضح أيضا فإم المخططون لكل شر والقدوة في كل رذيلة
 حسن ) ٢١٨)(٩٢/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - 882
 حسن ) ٣٠٩٥)(٢٧٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - 883



 ٤٩٠

فإن أمروا بما هو طاعة الله      ،عة الله ولرسوله  بل الطا ،والمقصود أنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء      
وجبت طاعتهم لكوم   ،الخ... ودفع الظلم ،وإقامة العدل ،وتحكيم الشرع ،ورسوله كالجهاد 

فإن أمروا بما هو معصية أو بما فيه شبهة حرمـت طاعتـهم             ،أمروا بما أمر االله ورسوله به     
 . أربابا من دون االلهومن اتخاذهم ،بل طاعتهم حينئذ كفر وشرك باالله،ووجبت معصيتهم

وأخذ يحرض المسـلمين علـى      ،لما غزو الشام  ،وقد أفتى شيخ الإسلام بوجوب قتال التتار      
 فقد ورد عليـه   ويرد على من أفتى بحرمة قتالهم بدعوى أم دخلـوا الإسـلام،           ،جهادهم

هِم من يخرج مكْرها معهـم وإِذَا       إنَّ فِي :ويقُولُونَ،فِي أَجنادٍ يمتنِعونَ عن قِتالِ التتارِ     :مسأَلَةٌ
 هرب أَحدهم هلْ يتبع أَم لَا؟

ابوالْج:   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمابِ         . الْحبِالْكِت اجِبامِ ووا إلَى بِلَادِ الشقَدِم ارِ الَّذِينتالُ التقِت
} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ         { فِي الْقُرآنِ    فَإِنَّ اللَّه يقُولُ  ،والسنةِ

فَإِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وبعضه لِغيرِ اللَّهِ وجب الْقِتـالُ   ،والدين هو الطَّاعةُ  ] ٣٩:الأنفال[
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا مـا         {:ولِهذَا قَالَ اللَّه تعالَى   ،هِحتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّ    

     مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِياللَّـهِ         {] ٢٧٨:البقرة[} ب بٍ مِـنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
 .]٢٧٩:البقرة[} ورسولِهِ
لَكِن ،يةُ نزلَت فِي أَهلِ الطَّائِفِ لَما دخلُوا فِي الْإِسلَامِ والْتزموا الصـلَاةَ والصـيام           وهذِهِ الْآ 

 والربا هو ،امتنعوا مِن تركِ الربا فَبين اللَّه أَنهم محارِبونَ لَه ولِرسولِهِ إذَا لَم ينتهوا عن الربا              
   اللَّه همرا حم احِبِهِ    ،آخِرا صذُ بِرِضخؤالٌ يم وهـولِهِ        ،وسرلِلَّـهِ و ارِبِينحلَاءِ مؤفَإِذَا كَانَ ه

مهادجِه جِبارِ،يتا كَالتهأَكْثَر لَامِ أَوائِعِ الْإِسرش ا مِنكَثِير كرتي نبِم ففَكَي. 
  ع فَقات قَدلَامِ            واتِ الْإِساجِبضِ وعب نع تعنتةَ إذَا امنِعتملَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمع لِمِينساءُ الْملَم

و أَ،والزكَاةِ،وامتنعوا عن الصلَاةِ  ،فَإِنه يجِب قِتالُها إذَا تكَلَّموا بِالشهادتينِ     ،الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ 
أَو عـن   ،أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ والسـنةِ      ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،صِيامِ شهرِ رمضانَ  

أَو عن استِحلَالِ النفُـوسِ والْـأَموالِ   ،أَو نِكَاحِ ذَواتِ الْمحارِمِ   ،أَو الْخمرِ ،تحرِيمِ الْفَواحِشِ 
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أَو عـن ضـربِهِم الْجِزيـةَ علَـى أَهـلِ      ،أَو الْجِهادِ لِلْكُفَّارِ،أَو الْميسِرِ،أَو الربا ، حق بِغيرِ
 .٨٨٤فَإِنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ،ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ،الْكِتابِ

وسـنةِ  ،نعم يجِـب قِتـالُ هؤلَـاءِ بِكِتـابِ اللَّهِ         ،الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   ":وقال أيضاً 
. الْمعرِفَـةُ بِحـالِهِم   :أَحـدهما :وهذَا مبنِي علَى أَصـلَينِ    ،واتفَاقِ أَئِمةِ الْمسلِمِين  ،رسولِهِ
ومن لَـم   ،فَكُلُّ من باشر الْقَوم بِعِلْمِ حالِهِم     :فَأَما الْأَولُ . هِ فِي مِثْلِهِم  معرِفَةُ حكْمِ اللَّ  :والثَّانِي

ونحن نـذْكُر جـلَّ     ،وأَخبارِ الصادِقِين ،يباشِرهم يعلَم ذَلِك بِما بلَغه مِن الْأَخبارِ الْمتواتِرةِ       
   أَنْ ن دعب ورِهِمةِ            أُمـلَامِيةِ الْإِسـرِيعلُ الْعِلْمِ بِالشرِفَتِهِ أَهعبِم صتخالَّذِي ي رلَ الْآخالْأَص نيب

كُلُّ طَائِفَةٍ خرجت عن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ فَإِنه يجِب قِتالُها             :فَنقُولُ
فَإِذَا أَقَروا بِالشـهادتينِ وامتنعـوا عـن        ،وإِنْ تكَلَّمت بِالشهادتينِ  ،قِ أَئِمةِ الْمسلِمِين  بِاتفَا

وجب قِتالُهم حتـى    ،وإِنْ امتنعوا عن الزكَاةِ   ،وجب قِتالُهم حتى يصلُّوا   ،الصلَواتِ الْخمسِ 
 وا الزدؤانَ      ،كَاةَيضمرِ رهامِ شصِي نوا ععنتإنْ ام كَذَلِكتِيقِ   ،وتِ الْعيالْب جح إنْ  ،أَو كَذَلِكو

أَو غَيرِ ذَلِـك مِـن محرمـاتِ    ،أَو الْخمرِ،أَو الْميسِرِ،أَو الزنا،امتنعوا عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ 
 كَذَلِكةِ ورِيعاءِ      الشمكْمِ فِي الدالْح نوا ععنتاضِ ، إنْ امرالْأَعالِ ووالْأَماعِ،وضالْأَبا ،ووِهحنو

وجِهادِ ،وكَذَلِك إنْ امتنعوا عن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ        ،بِحكْمِ الْكِتابِ والسنةِ  
 .يسلِموا ويؤدوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَالْكُفَّارِ إلَى أَنْ 

أَنْ :واتباعِ سلَفِ الْأُمةِ وأَئِمتِها مِثْـلُ     ،وكَذَلِك إنْ أَظْهروا الْبِدع الْمخالِفَةَ لِلْكِتابِ والسنةِ      
أَو التكْذِيب بِقَدرِهِ   ،و التكْذِيب بِأَسماءِ اللَّهِ وصِفَاتِهِ    أَ،يظْهِروا الْإِلْحاد فِي أَسماءِ اللَّهِ وآياتِهِ     

             اشِـدِينلَفَـاءِ الردِ الْخهلَى عع لِمِينسةُ الْماعمهِ جلَيا كَانَ عبِم كْذِيبالت ائِهِ أَوقَضو، أَو
ين والْأَنصارِ واَلَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ أَو مقَاتلَـةِ        الطَّعن فِي السابِقِين الْأَولِين مِن الْمهاجِرِ     

الْمسلِمِين حتى يدخلُوا فِي طَاعتِهِم الَّتِي توجِب الْخروج عن شرِيعةِ الْإِسلَامِ وأَمثَالِ هـذِهِ              
} لا تكُـونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ الـدين كُلُّـه لِلَّـهِ      وقَاتِلُوهم حتى {:الْأُمورِ قَالَ اللَّه تعالَى 

فَإِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وبعضه لِغيرِ اللَّهِ وجب الْقِتالُ حتى يكُونَ الـدين              ] ٣٩:الأنفال[
 .كُلُّه لِلَّهِ
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} ه وذَروا ما بقِي مِن الربـا إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّ{:وقَالَ تعالَى 
وهذِهِ الْآيةُ  ] ٢٧٩:البقرة[} فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ       {] ٢٧٨:البقرة[

لَكِن كَـانوا يتعـاملُونَ     ،اوكَانوا قَد أَسلَموا وصـلَّوا وصـامو      ،نزلَت فِي أَهلِ  الطَّائِفِ    
فَإِنْ لَم تفْعلُوا   {:وقَالَ،فَأَنزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ وأَمر الْمؤمِنِين فِيها بِتركِ ما بقِي مِن الربا           ،بِالربا

وكِلَـا  } آذَنـوا {و  } وافَأُذِن{وقَد قُرِئ   ] ٢٧٩:البقرة[} فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ    
 حِيحنِ صيينعآنِ    ،الْماتِ فِي الْقُرمرحالْم ا آخِربالرو،    امِلِينعتاضِي الْمربِت دوجا يم وهفَإِذَا ،و

             غَي نهِ عتني لَم نبِم فولِهِ فَكَيسرا لِلَّهِ وارِبحم هنهِ عتني لَم ناتِ الَّتِي    كَانَ ممرحالْم رِهِ مِن
 ٨٨٥. "هِي أَسبق تحرِيما وأَعظَم تحرِيما

ويجوز بل يجب قتال هؤلَاءِ التتار الَّذين يقدمونَ إِلَى الشام مرة بعد مـرة وإِن       " :وقال أيضاً 
 واتفـاق أَئِمـة   �سنة رسول االله تكلموا بِالشهادتينِ وانتسبوا إِلَى الْإِسلَام وجب قِتالهم بِ  

 الْمسلمين وهذَا مبنى على أصلين
 أَحدهمَا الْمعرفَة بحالهم والثَّانِي معرفَة حكم االله فيهم وفِي أمثالهم

أما الأول فَكل من باشر الْقَوم يعلم حالهم وهو متواتر بأخبار الصادِقين ونحن نتكلم على               
 ن تبين الأَصل الآخر الَّذِي يخْتص بمعرفته أهل الْعلم فَنقُولجملَة أُمورهم بعد أَ

كل طَائِفَة خرجت عن شرائع الْإِسلَام الظَّاهِرة المتواترة مثل أَن تركُوا الصـلَاة أَو منعـوا                
الطاغوت الزكَاة أَو أعلنوا بالبدع المناقضة للاسلام فِي العقائد أَو الْعِبادات أَو تحاكموا إِلَى              

ونحو ذَلِك فَالْواجِب على الْمسلمين قِتالهم بِاتفَاق أَئِمة الْمسلمين وإِن تكلموا بِالشهادتينِ            
فَيجب قِتالهم على نحو ما فعل أَبو بكر والصحابة بِأَهل الردة وبالخوارج حتـى يكـون                

 ٨٨٦"الدين كُله الله 
 تأكيدا منه رحمـه االله  ٨٨٧!سلام لمن معه إن رأيتموني في صفهم فاقتلوني       حتى قال شيخ الإ   

وأن رجوعه عن رأيه فيما لو رجع لا يغير من حكـم االله             ،أن قتال التتار لا شبهة فيه البتة      
بل الواجب على المسلمين حينئذ لو رجع شيخ الإسلام         ،ورسوله شيئا في وجوب جهادهم    

                                                 
 )٥٣٤/ ٣(  الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 885
 )٥٠٥:ص(مختصر الفتاوى المصرية  - 886
  لم أجده ذا اللفظ - 887



 ٤٩٣

إذ الحي لا تـؤمن عليـه       ،تلوه معهم ولا يغتروا به    عن فتواه ووقف في صف التتار أن يقا       
إِنَّ الْـأَمر يـؤولُ إِلَـى       :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،فعن أَبِي الْأَحوصِ  ،الفتنة
لَا فَلَا يقَلِّدنَّ رجلٌ مِـنكُم      أَ،وإِنكُم فِي خواتِم الْأَعمالِ   ،وإِنَّ أَملَك الْأَعمالِ بِهِ خواتِمه    ،آخِرِهِ

    نآم نلًا إِنْ آمجر هدِين،  كَفَر إِنْ كَفَرو،        اتم قَـد نضِ معفَبِب فَاعِلِين دلَاب متفَـإِنَّ  ،فَإِنْ كُن
 ٨٨٨.الْحي لَا تؤمن علَيهِ الْفِتنةُ

فإذا دهم العدو أرض الإسلام فقد وجب       ،بل بالآيات البينات  ، ودين االله لا يعرف بالرجال    
وصار الجهاد حينئذ فرض عين على أهل البلد التي دهمها العـدو وفـرض              ،بالإجماع دفعه 

فإن عجزوا عن دفعه صار فرض عين على من يلـيهم           ،كفاية على من يليهم من المسلمين     
   ٨٨٩حتى يعم الحكم جميع المسلمين

ولا يحتـاج   ،لا يكون محـلا للاجتـهاد     ومثل هذا الحكم الذي هو فرض عين بالإجماع         
ويحرم ،ولا يستطيع العلماء أن ينسخوا الحكم امع عليـه        ،المسلمون في معرفته إلى العلماء    
وإنما هذا الأمر مـن المعلـوم مـن الـدين بالضـرورة             ،على المسلمين طاعتهم في ذلك    

 وجب عليه   ومن لم يستطع  ،فمن قدر عليه من أهل الحرب والنجدة والبأس قام به         ،القطعية
وإنما يجتهد المسلمون في فروض الأعيان وفروض الكفايـة في  ،أن يعد العدة حتى يقدر عليه   

 .كيفية أدائها على الوجه المطلوب
فما كـان   ،وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة والمعرفة والدراية في هذه الفروض لا إلى الفقهاء             

ه المطلوب راجعا للعسكريين وأهل     من فروض الجهاد كان معرفة كيفية القيام به على الوج         
 .الحرب والمقاتلين

وإنما يجب الرجوع إلى الفقهاء لمعرفة حكم االله في النوازل التي لا يعرف حكمها من حيث                
ويشترك في معرفتها العامـة  ،أما القضايا التي أجمع عليها المسلمون ،الحل والحرمة والوجوب  

فلا يجب على المسلمين الرجوع فيهـا       ،طعيةمما هو معلوم من الدين بالضرورة الق      ،والخاصة
 .إلى أحد لمعرفة حكمها

                                                 
 صحيح ) ١٣٢)(١٤٠:ص( الزهد لأبي داود - 888
  " اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار" انظر تفصيله في - 889
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 ٤٩٤

فمن أخـذ بقـول     ،وكذا القضايا الخلافية التي اشتهرت فيها أقوال الأئمة وسلف الأمـة          
إذ سـؤالهم   ،لم يجب عليه الرجوع إلى الفقهاء المعاصرين      ،بعضهم بدليله طاعة الله ورسوله    

 . ليله فلا يجب عليه السؤالواجب على من لا يعرف الحكم أما من عرفه بد
 واجب المسلمين إذا غلب على بلدهم الكفار وعجزوا عن دفعه الصبروإعداد العدة

أما ما الذي يجب على المسلمين إذا عجزوا عن دفـع عـدوهم عجـزا كليـا بـالقوة                   
أو لمن نصبه العدو الكـافر مـن أوليائـه          ،واستقر الأمر للعدو الكافر في أرضهم     ،والقتال
ولا ،إذ الخطاب الشرعي يظل متعلقا بحـال القـدرة    ،واجب الصبر وإعداد العدة   فال،وحزبه

بل يجب العمل بكل وسيلة أخرى غير القتال كالمقاومة         ،يسقط عنهم فرض دفعه ومقاومته    
 عـن أَبِـي     كما في الحديث  ،حتى تتحرر أرضهم  ،والعمل السري ،والعصيان المدني ،السلمية
مات علَى شـعبةٍ    ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،هريرةَ

 ٨٩٠»مِن نِفَاقٍ
وحال ،ويكون الحاكم في هذا الحال سلطانا وحاكما بحكم الأمر الواقع لا بحكم الشـارع            

فالخضوع لسلطانه ليس لكونه ولي أمر شرعي       ،المسلمين معه كحالهم تحت سلطان الكافر     
حتى يفـرج االله    ،بل هو ذو سلطان قهري يتقي المسلمون منه تقـاة         ، موالاته ونصرته  تجب
فلا ،ومن لم يسـتطع نصـرا  ،فإن استطاعت طائفة منهم مقاومته فالواجب نصرا    ،عنهم

 ٨٩١.هذا واالله أعلم. يقاتلها معه
 

������������� 
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فلا قيمة لحياة الإنسـان بـدون   ،حقاً من الحقوق الطبيعية للإنسان  " الحرية"سلام  جعل الإ 

وإن كـان في الظـاهر يعـيش ويأكـل          ،يموت داخليـاً  ،وحين يفقد المرء حريته   ،الحرية
أن جعل  " الحرية"ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لشأن       . ويعمل ويسعى في الأرض   ،ويشرب

الذي لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قوى       ،العقل الحر السبيل إلى إدراك وجود االله تعالى هو        
لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن        { :كالخوارق والمعجزات ونحوها قال تعالى    ،خارجية

ي٢٥٦:البقرة[} الْغ.[ 
 وأن  للدلالة على نفيه فيما سواه    ،الذي هو أعز شيء يملكه الإنسان     ، فنفي الإكراه في الدين   

بل يـأتي هـذه     ،الإنسان مستقل فيما يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحـد سـيطرته            
 .مختاراً غير مكره،راضياً غير مجبر،الأمور

 خلق الإنسان ومنحه حرية اختيار      - تبارك وتعالى  -فاالله،الحرية حق مكفول لجميع الناس    و
وقُلِ الْحق مِن   ( :-عالى   ت -قال  ،العقيدة والدين وحرية التعبير عن الرأي وحرية التصرف       

ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِنْ               
سـورة  ) ٢٩) (ت مرتفَقًايستغِيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَ        

 .الكهف
ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت          ( :- � -وقال مخاطباً نبيه محمداً     

مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهسورة يونس) ٩٩) (ت. 
 إذ جاءه رجل من أهل      - عليه    رضوان االله  -كنا عند عمر بن الخطاب      :عن أنس بن مالك   

أجرى عمـرو بـن     :وما لك؟ قَالَ  :قَالَ،هذا مقام العائذ بِك   ،يا أمير المؤمنين  " :فَقَالَ،مصر
فرسي ورب  :فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو فَقَالَ       ،العاص بمصر الخيل فأقبلت فرسي    

ضــربني فرســي ورب الكعبــة فَقَــام إلي ف:فقلت،فلما دنــا مــني عرفتــه،الكعبــة
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 ٤٩٦

ثم ،اجلـس :فواالله ما زاده عمر على أن قَالَ لـه        ،خذها وأنا ابن الأكرمين   :ويقول،بالسوط
فدعا عمـرو ابنـه     ،وأقبل معك بابنك محمد   ،كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبل       

فما بال عمر يكتب فيك؟ فقـدم علـى         :قَالَ،لا:أحدثت حدثاً؟ أجنيت جناية؟ قَالَ    :فَقَالَ
فجعل عمر يلتفـت    ،نا عند عمر حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء           فو االله إ  ،عمر

دونـك الـدرة    :قَالَ،ها أنا ذا  :أين المصري؟ فَقَالَ  :فَقَالَ،فإذا هو خلف أبيه   ،هل يرى ابنه  
أحلها على صـلعة    :ثم قَالَ ،فضربه حتى أثخنه  ،اضرب ابن الأكرمين  ،فاضرب ابن الأكرمين  

يا أمير المـؤمنين قـد ضـربت مـن          :لا بفضل سلطانه فَقَالَ   فو االله ما ضربك إ    ! عمرو
أيا عمـرو  ،أما واالله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الَّذِي تدعه            :قَالَ،ضربني

أنصـرف  :فَقَالَ،متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهم أحـراراً ثم التفـت إلى المصـري             
 ٨٩٣".فإن رابك ريب فاكتب إلى،راشداً
إلا أن تلك الحرية لا تؤتي      ،ولا يتناطح عليه عمدان   ، إذن مطلب لا يختلف فيه اثنان      فالحرية

أو ،أو الأخلاق ،بما لا يتعارض مع الدين    ،ة إلا في ظلال الممارسة الصحيحة لها      يثمارها الحقيق 
إن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية      :وكما قيل ،أو حقوق الآخرين وحريام   ،قوانين الدولة 

ويهـاجم  ، حرية الرأي ما يذهب إليه بعض الناس من أن يعلـن إلحاده            فلا تعني ،الآخرين
وليس للكاتـب أو    ،بحجة تحرير الفكر من الجمود أو الخرافة أو الطغيان        ،العقيدة الإسلامية 

الأديب أن يفهم الحرية بأن يقول ما يقول؛ فالحرية تمارس لكن في إطار النظـام العـام                 
 .وميزان الشريعة
 :مفهوم الحرية

د بالحرية قدرة الإنسان على فعل الشيء أوتركه بإرادته الذاتية وهي ملكة خاصـة               يقص
بعيداً عن سيطرة الآخرين لأنه ليس مملوكـاً        ،يتمتع ا كل إنسان عاقل ويصدر ا أفعاله       

 . لأحد لا في نفسه ولا في بلده ولا في قومه ولا في أمته
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 ٤٩٧

 تعني الإطلاق من كل قيد ؟ " الحرية"هل 
 تعني الإطلاق من كل قيد ؟ " ريةالح"هل  

لأن الحرية ذا   ،لا يعني بطبيعة الحال إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل قيد وضابط            
ومن المعلوم أن الهوى يدمر     ،التي يثيرها الهوى والشهوة   ،الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى     

لى الإنسان على أنـه مـدني       والإسلام ينظر إ  ،ولذلك منع من اتباعه   ،الإنسان أكثر مما يبنيه   
ولكنه أعطـى كـل     ،فلم يقر لأحد بحرية دون آخر     ،يعيش بين كثير من بني جنسه     ،بطبعه

 .ةسواء كان فرداً أو جماع،واحد منهم حريته كيفما كان
ومـن  (:- تعالى   -قال االله   ،ولا تعني الحرية التعدي على ثوابت الدين ومسلمات الشريعة        

ه عبنِ اتلُّ مِمأَضالظَّالِمِين مدِي القَوهلاَ ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ى مِندرِ هيبِغ اه٥٠:القصص) [و.[ 
وتتمثل الضوابط التي وضعها الإسلام في      ،تضمن حرية الجميع  ،ولذلك وضع قيوداً ضرورية   

 :الآتي
 . نه ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى ديد سلامة النظام العام وتقويض أركا-أ

 . ألا تفوت حقوقاً أعظم منها،وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاا ورتبتها ونتائجها-ب
 . ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين-ج 

كما لم  ،وذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يقر الحرية لفرد على حساب الجماعة            
 .فأعطى كلاً منهما حقه،ماولكنه وازن بينه،يثبتها للجماعة على حساب الفرد

 : أنواع الحرية
  الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية -
  الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية -

 :الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية:الصنف الأول
 : وهذا الصنف يشمل الآتي

 : الحرية الشخصية-أ 



 ٤٩٨

وفي كل مـا يتعلـق      ،رف في شئون نفسه   والمقصود ا أن يكون الإنسان قادراً على التص       
على ألا يكون في تصرفه عدوان على       ،في نفسه وعرضه وماله   ،آمناً من الاعتداء عليه   ،بذاته
 :والحرية الشخصية تتضمن شيئين. غيره

 
 :حرمة الذات) ١

فأوصى باحترامه وعـدم امتهانـه      . وعلو مترلته ، وقد عنى الإسلام بتقرير كرامة الإنسان     
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحـرِ ورزقْنـاهم مِـن             {:تعالىقال  ،واحتقاره

وإِذْ قَالَ  { وقال تعالى ،]٧٠:الإسراء[} الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا        
ي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيهـا ويسـفِك            ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِ    

 .]٣٠:البقرة[} الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ 
عنِ ،علـى سـائر مخلوقاتـه   وتفضيلاً له ، وميزه بالعقل والتفكير تكريماً له وتعظيماً لشأنه   

ما خلَقْـت  :أَدبِر فَأَدبر قَالَ  :أَقْبِلْ ثُم قَالَ لَه   :قَالَ لَه ،لَما خلَق اللَّه الْعقْلَ   " :يرفَعه قَالَ ،الْحسنِ
 ٨٩٤"خلْقًا أَحب إِلَي مِنك بِك آخذُ وبِك أُعطِي 
والحرص علـى تقـدير     ،وتكريم ذاتـه  ،لإنسان وفي هذه النصوص ما يدعو إلى احترام ا       

وأسمى مكان حتى أنه يعتبر الاعتداء      ،وبذلك يضع الإسلام الإنسان في أعلى مترلة      ،مشاعره
مِن أَجلِ ذَلِك   ( :قال تعالى ،،والرعاية له رعاية للمجتمع كله    ،عليه اعتداء على اتمع كله    

تلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس           كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَ      
جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَـثِيرا               

 .سورة المائدة) ٣٢) ( لَمسرِفُونَمِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ
حاكمـاً أو   ،رجلاً أو امراة  ،يتحقق أياً كـان الشـخص     ،وتقرير الكرامة الإنسانية للفرد   

حتى اللقيط في   . من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين        ،فهو حق ثابت لكل إنسان    ،محكوماً
 في  فإذا رآه أحـد ملقـى     ،يجب التقاطه احترامـا لذاتـه وشخصـيته       ،الطرقات ونحوها 

                                                 
/ ٧(والمعجـم الأوسـط     ) ٤٣١٢)(٣٤٨/ ٦(وشعب الإيمـان     ) ١٨٦٨)(٢٥٩:ص( الزهد لأحمد بن حنبل      - 894

 مرفوعا ومقطوعا صحيح مقطوع )  ١٨٤٥)(٢٣٥/ ٢(والمعجم الأوسط  ) ٧٢٤١)(١٩٠
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وكان علـيهم   ،فإن تركوه دون التقاطه أثموا جميعاً أمام االله تعالى        ،وجب عليه أخذه  ،الطريق
فقد أمر بالمحافظة علـى     ،هذا وكما حرص الإسلام على احترام الإنسان حياً       . تبعة هلاكه 
وى عن الاختلاء والجلوس علـى      ،وألزم تجهيزه ومواراته  ،فمنع التمثيل بجثته  ،كرامته ميتاً 

 .القبور
 :بضمان سلامة الفرد و أمنة في نفسه و عرضه و ماله:تأمين الذات) ٢ 
سواء كـان علـى     ،أو أي شكل من أشكال الاعتداء     ،فلا يجوز التعرض له بقتل أو جرح       

أوعلى النفس والضمير كالسـب أو الشـتم والازدراء         ،البدن كالضرب والسجن ونحوه   
تكفل حماية الإنسـان    ،جر وعقوبات ولهذا قرر الإسلام زوا   ،والانتقاص وسوء الظن ونحوه   

. ليتسنى له ممارسة حقه في الحريـة الشخصـية        ،ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه       
أو أي  ،فلا يجوز التعرض له بقتـل أو جـرح        ،وكلما كان الاعتداء قوياً كان الزجر أشد      

أوعلى النفس  ،سواء كان على البدن كالضرب والسجن ونحوه      ،شكل من أشكال الاعتداء   
ولهذا قرر الإسـلام    ،والضمير كالسب أو الشتم والازدراء والانتقاص وسوء الظن ونحوه        

ليتسنى له  ،تكفل حماية الإنسان ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه          ،زواجر وعقوبات 
ففي الاعتداء  ،وكلما كان الاعتداء قوياً كان الزجر أشد      . ممارسة حقه في الحرية الشخصية    

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِـب علَـيكُم        {:كما قال تعالى  ،وجب القصاص على النفس بالقتل    
الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شـيءٌ          

بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتـدى بعـد      فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ     
     أَلِيم ذَابع فَلَه أو كان الاعتداء على الجوارح بـالقطع وجـب         ،]١٧٨:البقرة[} ذَلِك

 ـ   {(:القصاص أيضاً كما قال تعالى     الْعفْسِ وبِـالن فْسا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَتنِ  ويبِـالْع ني
والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ             

 ].٤٥:المائدة[} لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
أَلَا إِنَّ أَحـرم الْأَيـامِ      " : فِي حجةِ الْوداعِ   �قَالَ رسولُ االلهِ    :سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ  عن أَبِي   و

أَلَا وإِنَّ أَموالَكُم   ،وإِنَّ أَحرم الْبِلَادِ بلَدكُم هذَا    ،وإِنَّ أَحرم الشهورِ شهركُم هذَا    ،يومكُم هذَا 
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  اءَكُمدِمذَا    وه مِكُموةِ يمركَح امرح كُملَيذَا  ،عه لَدِكُمـذَا    ،فِي به رِكُمـهـلْ   ،فِي شأَلَا ه
  ٨٩٥"اللهم اشهد " :قَالَ. نعم:قَالُوا" بلَّغت؟ 

 الولاة من أن يضربوا أحداً إلا أن يكون بحكـم          –رضي االله عنه    –ومنع عمر بن الخطاب     
ب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل إنـه            كما أمر بضر  ،قاض عادل 

ووضع عقوبة على مـن يخـالف       ،في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحداً من الرعية          
 .ذلك

والعمل على إشاعة الفاحشة في اتمع؛      ،ومن هنا فقد شدد الإسلام على ااهرة بالمعاصي       
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ   ( :- تعالى   -قال  ،ى حرية الآخرين   من ألوان التعدي عل    الأن ذلك فيه لون   

أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا                 
 .سورة النور) ١٩) (تعلَمونَ

كُـلُّ  " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :الَقَ،عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    و
 اهِرِينافًى إِلَّا المُجعتِي ملًا،أُمملِ علُ بِاللَّيجلَ الرمعةِ أَنْ يراهالمُج إِنَّ مِنو،   قَـدو ـبِحصي ثُم

ويصـبِح  ،وقَد بات يسـتره ربه    ،عمِلْت البارِحةَ كَذَا وكَذَا   ،لاَنُيا فُ :فَيقُولَ،ستره اللَّه علَيهِ  
 هناللَّهِ ع رسِت كْشِف٨٩٦"ي . 

 ):الغدو والرواح (حرية التنقل -ب
والمقصود ا أن يكون الإنسان حراً في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائـق               

تقتضيه ظروف الحيـاة البشـرية مـن        ،رواح حق إنساني طبيعي   والتنقل بالغدو وال  . تمنعه
بل تعتبر  ،ذلك أن الحركة شأن الأحياء كلها     ،الكسب والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه     

ففي ،بالكتاب والسنة والإجمـاع   )) حرية التنقل   ((قوام الحياة وضرورا وقد جاء تقرير       

                                                 
  )١١٧٦٢)(٢٨٥/ ١٨( مسند أحمد ط الرسالة - 895
 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨( صحيح البخاري - 896
وفي روايـة   ) اـاهرة . (المعلنون بالمعاصي والفسوق  ) ااهرون. (يعفو االله تعالى عن زلته بفضله ورحمته      ) معافى(ش [
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة. (وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل) ةاان(

 ٨٩٤٦٣/http://www.islamselect.net/mat:وانظر
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لْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُـوا مِـن         هو الَّذِي جعلَ لَكُم ا    { :الكتاب قوله تعالى  
ورشهِ النإِلَيقِهِ و١٥:الملك[} رِز.[ 

 رضـي االله    –كما فعل عمر بن الخطاب      ، ولا يمنع الإنسان من التنقل إلا لمصلحة راجحة       
حين منع الناس من السفر إلى بلاد الشام الذي كان بـه هـذا              ، في طاعون عمواس   –عنه  

أَنَّ عمر بـن    :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ    ،�ولم يفعل ذلك إلا تطبيقاً لقول رسول االله         ،الوباء
 هنع اللَّه ضِيأْمِ،الخَطَّابِ رإِلَى الش جرادِ،خناءُ الأَجرأُم هغَ لَقِيرى إِذَا كَانَ بِستةَ  ،حـديبوعأَب

  حأَصاحِ والجَر نبهأْمِ      ،ابضِ الشبِأَر قَعو اءَ قَدبأَنَّ الو وهربـاسٍ    . فَأَخبع ـنفَقَـالَ  :قَالَ اب
رمع:   لِينالأَو اجِرِينلِي المُه عاد،  مهـارشتفَاس ماهعفَد،        قَـعو ـاءَ قَـدبأَنَّ الو مهربأَخو

معك :وقَالَ بعضهم ،ولاَ نرى أَنْ ترجِع عنه    ،قَد خرجت لِأَمرٍ  :مفَقَالَ بعضه ،فَاختلَفُوا،بِالشأْمِ
ارتفِعـوا  :فَقَالَ،ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ      ،�بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسولِ اللَّهِ      

واختلَفُوا ،فَسلَكُوا سبِيلَ المُهـاجِرِين   ،وتهم فَاستشارهم فَدع،ادعوا لِي الأَنصار  :ثُم قَالَ ،عني
تِلاَفِهِمي :فَقَالَ،كَاخنوا عفِعتقَالَ ،ار ثُم:            شٍ مِـنيةِ قُـرخيشم ا مِننا هكَانَ ه نلِي م عاد

نرى أَنْ ترجِع بِالنـاسِ ولاَ      :فَقَالُوا،لَيهِ رجلاَنِ فَلَم يختلِف مِنهم ع   ،فَدعوتهم،مهاجِرةِ الفَتحِ 
قَـالَ  . إِني مصبح علَى ظَهرٍ فَأَصبِحوا علَيهِ     :فَنادى عمر فِي الناسِ   ،تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ   

لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ؟ نعم نفِر مِن        :لَ عمر أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟ فَقَا    :أَبوعبيدةَ بن الجَراحِ  
إِحـداهما  ،أَرأَيت لَو كَانَ لَك إِبِـلٌ هبطَـت وادِيـا لَـه عدوتانِ    ،قَدرِ اللَّهِ إِلَى قَدرِ اللَّهِ   

وإِنْ رعيت الجَدبةَ رعيتها    ، رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ   أَلَيس إِنْ رعيت الخَصبةَ   ،والأُخرى جدبةٌ ،خصِبةٌ
إِنَّ : فَقَالَ - وكَانَ متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ       -فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ      :بِقَدرِ اللَّهِ؟ قَالَ  

ذَا سمِعتم بِهِ بِـأَرضٍ فَـلاَ تقْـدموا    إِ«: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،عِندِي فِي هذَا عِلْما   
فَحمِـد اللَّـه عمـر ثُـم     :قَـالَ » وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا مِنه   ،علَيهِ

فرص٨٩٧"ان 
                                                 

 ) ٢٢١٩ (- ٩٨)١٧٤٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٧٢٩)(١٣٠/ ٧( صحيح البخاري - 897
) بقية الناس . (المرض العام وهو الطاعون   ) الوباء(أي الجند ) الأجناد. (قرية في طريق الشام مما يلي الحجاز      ) بسرغ(ش [

مشوا علـى   ) فسلكوا سبيل المهاجرين  . (قوموا واذهبوا عني  ) ارتفعوا عني . (أي بقية الصحابة وسماهم الناس تعظيما لهم      
لمدينة عـام   الذين هاجروا إلى ا   ) مهاجرة الفتح . (شيوخهم أي كبارهم في السن    ) مشيخة قريش . (طريقتهم فيما قالوه  
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لتربص وا،ولأجل تمكين الناس من التمتع بحرية التنقل حرم الإسلام الاعتداء على المسافرين           
وأنزل عقوبة شديدة على الذين يقطعون الطرق ويروعون الناس بالقتـل           ،لهم في الطرقات  
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ         { :قال تعالى ،والنهب والسرقة 

يدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك         فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَ       
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز م٣٣:المائدة[} لَه.[ 
 صحابته عن الجلوس فيها،فعن أَبِـي       �ولتأكيد حسن استعمال الطرق وتأمينها ى النبي        

 عِيدٍ الخُدس   هنع اللَّه ضِير رِي،   بِينِ النقَاتِ   «: قَالَ �علَى الطُّرع الجُلُوسو اكُما :فَقَالُوا،»إِيم
 دا با  ،لَنثُ فِيهدحتا ننالِسجم ا هِيمقَالَ،إِن:»  الِسإِلَّـا المَج مـتيفَإِذَا أَب،   طُوا الطَّرِيـقفَـأَع
وأَمر ،ورد السـلاَمِ  ،وكَف الأَذَى ،غَـض البصـرِ   «:ا حق الطَّرِيقِ؟ قَـالَ    وم:قَالُوا،»حقَّها

  ٨٩٨»ونهي عنِ المُنكَرِ،بِالْمعروفِ
وأي استعمال لغير هـدفها     ،فالطرق يجب أن تفسح لما هيئ لها من السفر والتنقل والمرور          

لأهمية التنقل في حياة المسلم وأنه مظنـة  و،محظور لاسيما إذا أدى إلى الاعتداء على الآمنين      
 أحد مصارف الزكاة إذا ألم به ما        - وهو المسافر  -فقد جعل االله تعالى ابن السبيل     ،للطوارئ

إِنمـا الصـدقَات    { :،قال تعالى ولو كان غنياً في موطنه    ،يدعوه إلى الأخذ من مال الزكاة     
   ع امِلِينالْعاكِينِ وسالْماءِ وبِيلِ اللَّهِ         لِلْفُقَرفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْما وهلَي

 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساب٦٠:التوبة[} و[ 
 :حرية المأوى والمسكن-ج

                                                                                                                            

أو لم  . قال هذه المقالـة أي لأدبتـه      ) قالها(ممن ليس في مترلتك   ) لو غيرك . (مسافر في الصباح  ) مصبح على ظهر  (الفتح
) جدبـة . (ذات عشب كثير  ) خصبة. (طرفان والعدوة طرف الوادي المرتفع منه     ) عدوتان(نزلت) هبطت. (أتعجب منه 

على موافقة اجتهاده واجتهاد كثير من الصـحابة لحـديث          ) حمد االله ف. (بوجود الطاعون ) به. (قليلة العشب والمرعى  
 ]�رسول االله 

 ) ٢١٢١ (- ١١٤)١٦٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٦٥)(١٣٢/ ٣( صحيح البخاري - 898
) غض البصر . (ما يليق ا من آداب    ) حقها. (الجلوس في تلك االس   ) االس. (غنى عنه ) بد. (أحذركم) إياكم(ش   [

عدم التعرض لأحد بقـول أو فعـل        ) كف الأذى . (من يمر في الطريق من النساء وغيرهن مما يثير الفتنة         خفض النظر ع  
 ]يتأذى به
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جز عن ذلك ينبغي على     كما أن العا  ،فله حرية ذلك  ،فمتى قدر الإنسان على اقتناء مسكنه     
فعن أَبِـي سـعِيدٍ     ،حتى تضمن له أدنى مستوى لمعيشته     ،الدولة أن تدبر له السكن المناسب     

رِيدقَالَ،الْخ:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيب�       احِلَةٍ لَـهلَى رلٌ عجاءَ رـلَ  :قَالَ، إِذْ جعفَج
فَلْيعد بِهِ علَـى    ،من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ايصرِف بصره يمِينا وشِمالً   

   لَه رلَا ظَه نادٍ     ،مز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعقَالَ،»فَلْي:    مِـن فَـذَكَر
  ا ذَكَرالِ مافِ الْمن٨٩٩"أَص 

بن حزم ذا الحديث وغيره على أن أغنياء المسلمين مطالبون بالقيام             وقد استدل الإمام ا   
على حاجة فقرائهم إذا عجزت أموال الزكاة والفيئ عن القيام بحاجة الجميع من الطعـام               

والدولة هي  ،والشراب واللباس والمأوى الذي يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المارة          
 المحتاجين ولا فرق في هذا بين المسلمين وغيرهم لأن          التي تجمع هذه الأموال وتوزعها على     

هذا الحق يشترك فيه جميع الناس كاشتراكهم في الماء والنار فيضمن ذلك لكل فـرد مـن           
 . أفراد الدولة بغض النظر عن دينه

ويجبِـرهم  ،قَرائِهِموفُرِض علَى الْأَغْنِياءِ مِن أَهلِ كُلِّ بلَدٍ أَنْ يقُومـوا بِفُ          : قَالَ أَبو محمدٍ  
  لَى ذَلِكلْطَانُ عالس،    بِهِم اتكَوالز قُمت إنْ لَم،    لِمِينسالِ الْموائِرِ أَملَا فِي سا   ،وبِم ملَه قَامفَي

      همِن دالْقُوتِ الَّذِي لَا ب أْكُلُونَ مِنفِ بِمِثْـلِ     ،ييالصاءِ وتاسِ لِلشاللِّب مِنو ـكَنٍ  ، ذَلِكسبِمو
 .وعيونِ الْمارةِ،والصيفِ والشمسِ،يكُنهم مِن الْمطَرِ

 انُ ذَلِكهربالَى  :وعلُ اللَّهِ تـبِيلِ           {:قَوالس ـنابو ـكِينالْمِسو قَّـهـى حبآتِ ذَا الْقُرو {
حسانا وبِذِي الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكِينِ       وبِالْوالِدينِ إِ {: وقَالَ تعالَى  .]٢٦:الإسراء[

           كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجو {
  .]٣٦:النساء[

                                                 
 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣( صحيح مسلم - 899
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضـها يضـرب                ) فجعل يصرف بصره  (ش   [

أي زيادة ما يركب على     ) من كان معه فضل ظهر    (رضا لشيء يدفع به حاجته      ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متع      
قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم          ) فليعد به (ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين         

 ]زاد
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ا ملَكَت الْيمِين مع حق ذِي الْقُربى وافْترض        وم،وابنِ السبِيلِ ،فَأَوجب تعالَى حق الْمساكِينِ   
والْإِحسـانُ  ،وما ملَكَـت الْيمِين   ،والْجارِ،والْمساكِينِ،وذِي الْقُربى ،الْإِحسانَ إلَى الْأَبوينِ  
} مـا سـلَكَكُم فِـي سـقَر    {:ىومنعه إساءَةٌ بِلَا شك؟ وقَالَ تعالَ     ،يقْتضِي كُلَّ ما ذَكَرنا   

} ولَم نك نطْعِـم الْمِسـكِين     {] ٤٣:المدثر[} قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين    {] ٤٢:المدثر[
 . فَقَرنَ اللَّه تعالَى إطْعام الْمِسكِينِ بِوجوبِ الصلَاةِ.]٤٤:المدثر[

من لَا يرحم الناس لَا     «:يرةٍ فِي غَايةِ الصحةِ أَنه قَالَ      مِن طُرقٍ كَثِ   - � -وعن رسولِ اللَّهِ    
اللَّه همحري«. 

-ومن كَانَ علَى فَضلَةٍ ورأَى الْمسلِم أَخاه جائِعا عريانَ ضائِعا فَلَم يغِثْـه              :قَالَ أَبو محمدٍ  
:كبِلَا ش هحِما رفَم. 

أَنَّ أَصحاب الصـفَّةَ  « عثْمانَ النهدِي أَنَّ عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ الصديقِ حدثَه  وعن أبي 
من كَانَ عِنده طَعـام اثْنـينِ فَلْيـذْهب         : قَالَ - � -وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،كَانوا ناسا فُقَراءَ  

أَو كَما قَالَ فَهـذَا هـو       » ده طَعام أَربعةٍ فَلْيذْهب بِخامِسٍ أَو سادِسٍ      ومن كَانَ عِن  ،بِثَالِثٍ
 .نفْس قَولِنا

وعن الزهرِي أَنَّ سالِم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ رسـولَ                   
من تركَـه   : قَالَ أَبو محمدٍ   .»لَا يظْلِمه ولَا يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «: قَالَ - � -اللَّهِ  

 . فَقَد أَسلَمه- وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ وكِسوتِهِ -يجوع ويعرى 
من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد بِـهِ        «:الَ قَ - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

    لَه رلَا ظَه نلَى مع،            لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمقَالَ،و:   مِـن فَذَكَر
دٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح،ا ذَكَرالِ مافِ الْمنلٍأَصا فِي فَض«. 

وبِكُلِّ ، يخبِر بِذَلِك أَبو سعِيدٍ    - رضِي اللَّه عنهم     -وهذَا إجماع الصحابةِ    : قَالَ أَبو محمدٍ  
أَطْعِموا الْجائِع وفُكُّوا   «:- � -ومِن طَرِيقِ أَبِي موسى عن النبِي       . ما فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ    

انِيالْع«. 
 .والْأَحادِيثِ الصحاحِ فِي هذَا تكْثُر جِدا،والنصوص مِن الْقُرآنِ



 ٥٠٥

لَو استقْبلْت  :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      
ت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ هذَا         مِن أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْ    

 .إسناد فِي غَايةِ الصحةِ والْجلَالَةِ
ى إنَّ اللَّـه تعـالَ    : وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُولُ             

        ماءَهكْفِي فُقَرا يرِ مبِقَد الِهِمواءِ فِي أَملَى الْأَغْنِيع ضفَر،      عنوا فَمدهجوا ورع وا أَواعفَإِنْ ج
 ويعذِّبهم علَيهِ؟ ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ،الْأَغْنِياءُ

  نِ عاب نعقَالَ  و هأَن ركَاةِ    :مى الزسِو قح الِكفِي م .   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نعنِ  ،ونِ بسالْحو
لِيع،  مأَلَهس نلِم مقَالُوا كُلُّه مهأَن رمنِ عابوجِعٍ:ومٍ مأَلُ فِي دست تفْظِـعٍ  ،إنْ كُنمٍ مغُر أَو

 -وصح عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ وثَلَاثِمِائَةٍ مِن الصحابةِ          .  فَقَد وجب حقُّك   أَو فَقْرٍ مدقِعٍ  
    مهنع اللَّه ضِينِ          -ريدوفِي مِز مهادووا أَزعمةَ فَجديبو عأَب مهرفَأَم فَنِي مهادلَ ، أَنَّ زعجو

لَـا  ،- رضِي اللَّه عنهم  -ها علَى السواءِ؟ فَهذَا إجماع مقْطُوع بِهِ مِن الصحابةِ          يقُوتهم إيا 
  مهمِن ملَه الِفخم.  بِيعالش نع حصاهِدٍ،وجمسٍ،وطَاوو،رِهِمغَيقُولُ ،وي مـالِ   :كُلُّهفِي الْم
 .حق سِوى الزكَاةِ

 دٍ قَالَ أَبمحةً      :و متيأْكُلَ مأَنْ ي طُرلِمٍ اُضسحِلُّ لِملَا يا فِيـهِ        ،وامطَع جِدي وهزِيرٍ وخِن ملَح أَو
لِمسلِمٍ أَو لِذِمي؛ لِأَنَّ فَرضا علَى صاحِبِ الطَّعامِ إطْعام الْجائِعِ فَإِذَا كَانَ            ،فَضلٌ عن صاحِبِهِ  

 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-لِك فَلَيس بِمضطَر إلَى الْميتةِ ولَا إلَى لَحمِ الْخِنزِيرِ ذَلِك كَذَ
    ذَلِك نقَاتِلَ عأَنْ ي لَهو،    دلَى قَاتِلِهِ الْقَوفَإِنْ قُتِلَ فَع،        ـعنم هةِ اللَّهِ؛ لِأَننفَإِلَى لَع انِعلَ الْمإِنْ قَتو 

فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى         {:قَالَ تعالَى ،وهو طَائِفَةٌ باغِيةٌ  ،حقا
ومانِع الْحق باغٍ علَى أَخِيهِ الَّذِي لَه الْحق؛ وبِهذَا قَاتلَ          ] ٩:الحجرات[} تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ   

 ٩٠٠. وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق- مانِع الزكَاةِ - رضِي اللَّه عنه - بكْرٍ الصديق أَبو
سـمِعت  :قَـالَ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ     ويؤيد كلام الإمام ابن حزم رحمه االله ما جاء          

من ولِـي لَنـا عملًـا ولَـيس لَـه           " : يقُولُ �  سمِعت النبِي :يقُولُ،الْمستورِد بن شدادٍ  

                                                 
 )٢٨١/ ٤( المحلى بالآثار - 900
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أَو لَيست  ،أَو لَيس لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما     ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،منزِلٌ
 ٩٠١"وى ذَلِك فَهو غَالٌّ ومن أَصاب شيئًا سِ،لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً

وعمرو بـن غَيلَـانَ بـنِ       ،كُنا فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد    :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
 زوجةٌ  من ولِي لَنا عملًا ولَم يكُن لَه      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ الْمستورِد ،سلَمةَ

ومن لَم يكُن لَه مسكَن فَلْيتخِذْ لَـه     ،ومن لَم يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ لَه خادِما       ،فَلْيتخِذْ زوجةً 
فَقَالَ رسولُ  ،أَكْثَرت يا رسولَ االلهِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  » ومن لَم يكُن لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً      ،مسكَنا

 ٩٠٢»من أَصاب سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ«:�االلهِ 
أو يدخل مترلـه إلا     ،أن يقتحم مأواه  ،فلا يجوز لأحد  ،فإذا ما ملك الإنسان مأوى ومسكن     

 ما لم تدع إليه ضـرورة    -رئيس دولة –أو حاكماً أعلى    ،حتى لو كان الداخل خليفة    ،بإذنه
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتـا غَيـر          { :تعالى يقول لأن االله   ،قصوى أو مصلحة بالغة   

فَإِنْ لَم  ) ٢٧(بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ            
      ى يتا حلُوهخدا فَلَا تدا أَحوا فِيهجِدكَـى          تأَز ووا هجِعوا فَارجِعار إِنْ قِيلَ لَكُمو ذَنَ لَكُمؤ

 لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو النور[} )٢٨(لَكُم.[ 
فالاستيلاء عليها أو هدمها أو إحراقها من       ، وإذا ى عن دخول البيوت بغير إذن أصحاا       

وهـذه  ،ن البيـت ضـماناً عادلاً     بعد ضما ،إلا إذا كان ذلك لمصلحة الجماعة     ،باب أولى 
وقـد  ،أو نحـو ذلك   ،أو إقامة مستشفى  ،أو بناء شارع  ،المصلحة قد تكون بتوسعة مسجد    

ولحفظ حرمـة   . وعوضهم بالكوفة ،أهل نجران –رضي االله عنه    –أجلى عمر بن الخطاب     
وا كَثِيرا مِن   يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِب    {:فقال تعالى ،المنازل وعظمتها حرم الإسلام التجسس    

الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُـلَ                
 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م م١٢:الحجرات[} لَح.[ 
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فَإِنَّ الظَّن أَكْـذَب    ،إِياكُم والظَّن «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،بِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه    وعن أَ 
ولاَ ،ولاَ تباغَضـوا  ،ولاَ تحاسـدوا  ،ولاَ تناجشـوا  ،ولاَ تجسسوا ،ولاَ تحسسوا ،الحَدِيثِ
 ٩٠٣»هِ إِخواناوكُونوا عِباد اللَّ،تدابروا

وحرية ،حفـظ حرمـة المسـكن     :وذلك لأن في التجسس انتهاكا لحقوق الغير والتي منها        
بل وبالغ الإسلام في تقرير حرية المسـكن        . صاحبه الشخصية بعدم الاطلاع على أسراره     

بالنظر فيه ونحوه،فعن سـهلِ بـنِ       ،بأن أسقط القصاص والدية عمن انتهك له حرمة بيته        
لَو «: يحك رأْسه بِالْمِدرى فَقَالَ    �والنبِي  ،�نَّ رجلًا اطَّلَع مِن جحرٍ فِي دارِ النبِي         أَ:سعدٍ

ظُرنت كأَن تلِمع،نِكيا فِي عبِه تنارِ،لَطَعصلِ الأَبقِب عِلَ الإِذْنُ مِنا جم٩٠٤»إِن 
لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته بِعصاةٍ         «:� أَبو القَاسِمِ    قَالَ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنيع فَفَقَأْت،احنج كلَيع كُني ٩٠٥»لَم 
لَّ لَهـم أَنْ    فَقَد ح ،منِ اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنيفْقَئُوا ع٩٠٦»ي 

                                                 
 )٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٦)(١٩/ ٨( صحيح البخاري - 903
المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فـإن                  ) إياكم والظن (ش     [

 الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعـرض في القلـب ولا                 ذلك لا يملك ومراد الخطابي أن المحرم في       
قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القـوم والتجسـس         ) ولا تحسسوا ولا تجسسوا   (يستقر فإن هذا لا يكلف به       

والناموس البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر           
المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبـت              ) ولا تنافسوا (صاحب سر الخير    

من النجش وهو أن يزيد     ) لا تناجشوا (فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظه            
 ]ها ليوهم غيره بنفاستهافي ثمن السلعة وهو لا يريد شراء

 ) ٢١٥٦ (- ٤٠)١٦٩٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٩٢٤)(١٦٤/ ٧( صحيح البخاري - 904
لضـربت ووخـزت   ) لطعنـت . (بالمشط وقيل عود مثل المسلة يحك به الجسد والرأس    ) بالمدرى. (ثقب) جحر(ش   [

جهة الأبصار أي حتى لا يبصـر       من  ) من قبل الأبصار  . (أمر بالاستئذان عند الدخول للبيوت    ) جعل الإذن . (وأدخلت
 ]المستأذن من في داخل البيت قبل أن ينتبه

  )٦٩٠٢)(١١/ ٩( صحيح البخاري - 905
 )٢١٥٨ (- ٤٣)١٦٩٩/ ٣( صحيح مسلم - 906
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رغم حرمتها وصـيانتها مـن     –فعين الإنسان   . أي لاضمان على صاحب البيت    :وهدرت
لكنها هنا أهدرت ديتـها بسـب سـوء اسـتعمالها           –الاعتداء عليها وتغليظ الدية فيها      

 .واعتدائها على حقوق الغير
 :حرية التملك-د

وانتفاعه به  ،وقدرته على التصرف فيه   ،وامتلاكه له ويقصد بالتملك حيازة الإنسان للشيء      
 :وله أنواع ووسائل نوجزها في الآتي،عند انتقاء الموانع الشرعية

 :أنواع الملكية) ١
 . وتملك جماعي،تملك فردي: للملكية أو التملك نوعان بارزان،هما

 . تعينوينتفع به على وجه الاختصاص وال،هو أن يحرز الشخص شيئاً ما:فالتملك الفردي
ورتب ،وجعله قاعدة أساسية للاقتصاد الإسـلامي     ،وقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك     

وصـيانته لـه عـن النـهب        ،على هذا الحـق نتائجـه الطبيعيـة في حفظـه لصاحبه           
ضـمانا لـه لهـذا      ،ووضع عقوبات رادعة لمن اعتـدى عليه      ،والاختلاس ونحوه ،والسرقة

كما أن الإسلام رتب على هذا الحق أيضـا         .وعودفعا لما يتهدد الفرد في حقه المشر      ،الحق
وهي حرية التصرف فيه بالبيع أو الشراء والإجارة والرهن والهبة والوصية           ،نتائجه الأخرى 

 .وغيرها من أنواع التصرف المباح
ولكنه وضع له قيوداً كي لا      ،مطلقاً من غير قيد   ) التملك الفردي (غير أن الإسلام لم يترك      
مما يصـطدم   ،كمنع الربا والغش والرشوة والاحتكار ونحو ذلك      ،يصطدم بحقوق الآخرين  
ولَـا  { :وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة قال االله تعالى          .ويضيع مصلحة الجماعة  

             اءِ نسلِلنوا وبسا اكْتمِم صِيبالِ نجضٍ لِلرعلَى بع كُمضعبِهِ ب لَ اللَّها فَضا مونمتت  صِـيب
 ].٣٢:النساء[} مِما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيما

أو ،وهو الذي يستحوذ عليه اتمع البشري الكـبير       :فهو التملك الجماعي  :أما النوع الثاني  
فاع الفرد بـه إلا لكونـه       ولا يكون انت  ،ويكون الانتفاع بآثاره لكل أفراده    ،بعض جماعاته 

المساجد والمستشفيات  :مثاله،دون أن يكون له اختصاص معين بجزء منه       ،عضواً في الجماعة  
وما ملك ملكاً عاماً يصـرف في       . العامة والطرق والأار والبحار وبيت المال ونحو ذلك       
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 أحد ليس   وليس لحاكم أو نائبه أو أي أحد سواهما أن يستقل به أو يؤثر به             ،المصالح العامة 
له فيه استحقاق بسب مشروع وإنما هو مسؤول عن حسن إدارته وتوجيهـه التوجيـه               

 .الصحيح الذي يحقق مصالح الجماعة ويسد حاجاا
 :وسائل الملكية) ٢

و هي طرق اكتساا التي حددها الإسلام وعينها وحرم ما سواها ويمكن تقسيمها أيضـا               
 . اعيةوسائل الملكية الفردية والجم:إلى قسمين

 :ولها مظهران، وسائل الملكية الفردية-
وهذه الأموال لا تخرج من ملك صاحبها       ،أي المسبوقة بملك  ،الأموال المملوكة :المظهر الأول 

 . أو نحوها،أو الهبة،أو العقد،أو الشفعة،أو الوصية،إلى غيره إلا بسب شرعي كالوراثة
وهذه الأموال لا يتحقق    ، شخص معين  أي غير المسبوقة بملك   ،الأموال المباحة :المظهر الثاني 

كإحياء مـوات الأرض    ،للفرد تملكها إلا بفعـل يـؤدي إلى التملـك ووضـع اليـد             
وإقطاع ولي الأمر جزءاً من المال لشـخص        ،واستخراج ما في الأرض من معادن     ،والصيد

  .ونحوه،معين،والعمل
 :تجمل فيما يلي،على أن ثمة قيوداً على الملكية الفردية

وبنماء ثـروة   ،لأن في تعطيله إضـراراً بصـاحبه      ،لشخص على استثمار المال   مداومة ا / ١
 .اتمع

 . أداء زكاته إذا بلغ نصاباً،لأن الزكاة حق المال،وكذلك إنفاقه في سبيل االله/ ٢
 .والغش والاحتكار ونحوه،كالربا،اجتناب الطرق المحرمة للحصول عليه/ ٣
 .عدم الإسراف في بذله أو التقتير/ ٤
 :نوجزها في الآتي،ولها مظاهر كثيرة،ئل الملكية الجماعية وسا-

وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهـد أو           ،الموارد الطبيعية العامة  :المظهر الأول 
 . وملحقاا،والنار،والكلأ، كالماء.عمل
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 ثَلَاثًـا  �مـع النبِـي   غَـزوت  :قَـالَ ،�مِن الْمهاجِرِين مِن أَصحابِ النبِي   ، عن رجلٍ 
هعمقُولُ،أَسكَاءُ فِي ثَلَاثٍ" :يرونَ شلِمساءِ،فِي الْكَلَإِ:الْمالْمارِ ،والن٩٠٧"و 

أي الـتي تحميهـا الدولـة لمنفعـة المسـلمين أو النـاس              ،الموارد المحميـة  :المظهر الثاني 
 . والزكوات ونحوها،والأوقاف،والدوائر الحكومية،والمعسكرات،المقابر:مثل،كافة

أو وقعت عليها ثم أهملتها مـدة طويلـة         ،الموارد التي لم تقع عليها يد أحد      :المظهر الثالث 
 . كأرض الموات

 الموارد التي تجنيها الدولة بسبب الجهاد كالغنائم والفيء ونحوها:المظهر الرابع
 : حرية العمل-هـ

وله شرف عظيم باعتبـاره     ،مالعمل عنصر فعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلا         
قوام الحياة ولذلك فإن الإسلام أقر بحق الإنسان فيه في أي ميدان يشاؤه ولم يقيـده إلا في        

ولأهمية العمل في الإسلام اعتبر     . نطاق تضاربه مع أهدافه أو تعارضه مع مصلحة الجماعة        
فَرأَى ، رجـلٌ  � علَى النبِـي     مر:قَالَ،فعن كَعبِ بنِ عجرة   ،نوعاً من الجهاد في سبيل االله     

لَو كَانَ هذَا فِـي سـبِيلِ       :يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا، مِن جِلْدِهِ ونشاطِهِ   �أَصحاب رسولِ االلهِ    
 وإِنْ،إِنْ كَانَ خرج يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سـبِيلِ االلهِ          «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ؟

وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ     ،كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ          
 ٩٠٨»وإِنْ كَانَ خرج رِياءً ومفَاخرةً فَهو فِي سبِيلِ الشيطَانِ،يعِفُّها فَهو فِي سبِيلِ االلهِ

دعوا الناس يرزقِ االلهُ بعضهم مِـن       ،لَا يبِع حاضِر لِبادٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
 ٩٠٩»بعضٍ

تتحدث عن العمل وتحـث عليـه وتنـوه         ،وهكذا نجد كثيراً من نصوص الكتاب والسنة      
لأن العمـل في    ،ونحو ذلك ،وفلاحة الأرض ،بأعمال متنوعة كصناعة الحديد ونجارة السفن     

وهـي عبـادة    ، هدف مرحلي للغاية الكبرى    –من حيث هو    –والبقاء  ، وسيلة للبقاء  ذاته
فأعظم الغايات هو رضوان االله     ،وبقدر عظم الغاية تكون مترلة الوسيلة     ،وابتغاء رضوانه ،االله

                                                 
 صحيح ) ٣٤٧٧)(٢٧٨/ ٣( سنن أبي داود - 907
 صحيح ) ٢٨٢)(١٢٩/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - 908
 )١٥٢٢ (- ٢٠)١١٥٧/ ٣( صحيح مسلم - 909
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وإنما نـوه القـرآن بالعمـل       ،وبالتالي فإن أعظم وسيلة إليها هي العمل والتضحية       ،تعالى
وأنه أكـبر نعمـة االله علـى        ،ئدته وأهميته للوجود الإنساني   والكسب للتنبيه على عظم فا    

 .الإنسان
 الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية :الصنف الثاني

 :وهذا الصنف يشمل الآتي
 :حرية الاعتقاد-أ

دون أن يكرهـه    ،وعقيدة يرتضيها عن قناعة   ،ويقصد ا اختيار الإنسان لدين يريده بيقين      
ويجعل المكـره مسـلوب     ،راه يفسد اختيـار الإنسـان     فإن الإك .شخص آخر على ذلك   

لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين      { :فينتفي بذلك رضاه واقتناعه وإذا تأملنا قول االله تعالى        ،الإرادة
  يالْغ مِن دشوأقر أن  ،نجد أن الإسلام رفع الإكراه عن المرء في عقيدته        ] ٢٥٦:البقرة[} الر

أو ديده علـى    ،أو تخويفه ،وأن أي إجبار للإنسان   ،لا بد أن يتسم بالحرية    الفكر والاعتقاد   
ولا يثبتها  ،لأنه لا يرسخ عقيدة في القلب     ،اعتناق دين أو مذهب أو فكره باطل و مرفوض        

ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعـا أَفَأَنـت            {:لذلك قال تعالى  . في الضمير 
فَذَكِّر إِنما أَنـت مـذَكِّر      {:وقال أيضاً ،]٩٩:يونس[} ه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين      تكْرِ

تنفي ،كل هذه الآيات وغيرهـا    ] ٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ    ) ٢١(
 .الإكراه في الدين،وتثبت حق الإنسان في اختيار دينه الذي يؤمن به

سهل ،فإن فرضت بالإرغام والسطوة   ، تظل العقيدة قائمة في القلب على الدوام       وذلك حتى 
فَمن شاء فَلْيؤمِن ومن شـاء فَلْيكْفُـر        {:قال االله تعالى  ،زوالها وضاعت الحكمة من قبولها    

 ).٢٩:الكهف(}
 إِكْراه  لا{:قرر حرية العقيدة والتعبد وما يلحق ما فقال القرآن الكريم         :"يقول الإمام البنا  

كما كان شعار التعامل بين المواطنين في أرض الإسلام دائمـاً           ،)٢٥٦:البقرة(}فِي الدينِ 
 ٩١٠".وليس وراء ذلك من التسامح زيادة لمستزيد،)لهم ما لنا وعليهم ما علينا(

                                                 
 ).٢٨٧:الرسائل (- 910
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فالـذي  . »إنسان«التي يثبت له ا وصف      » الإنسان«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       
ومع حرية الاعتقاد حرية الـدعوة      . .إنما يسلبه إنسانيته ابتداء   ، الاعتقاد يسلب إنسانا حرية  

 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة. .والأمن من الأذى والفتنة،للعقيدة
 -وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء       ، وهو أرقى تصور للوجود وللحياة     -والإسلام  

اه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون           هو الذي ينادي بأن لا إكر     
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي       ..من إكراه الناس على هذا الدين     

والتعبير هنا يرد في صـورة      ! تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟        
أي نفي جـنس    . .نفي الجنس كما يقول النحويون    . .»لا إِكْراه فِي الدينِ   «:النفي المطلق 

وليس مجرد ي عـن     . فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع     . نفي كونه ابتداء  . الإكراه
 . أعمق إيقاعا وآكد دلالة- والنفي للجنس -والنهي في صورة النفي . مزاولته

وديه إلى  ، الهدى وتشوقه إلى ،ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه         
قَد تبين الرشد مِن    «:الطريق وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أا أصبحت واضحة وهو يقول          

يالْغ«.. 
والكفر هو الغي الـذي     . فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         

 .ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به
وما تمنحه للإدراك البشري من تصور      ،فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان    . ذلك فعلا والأمر ك 

وما تثيره في النفس البشـرية      ،وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام      ،ناصع واضح، 
وما تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع          ،من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة    

ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يجد فيها           . .قية الحياة إلى تنمية الحياة وتر   
ويؤثر ،ويدع الهـدى إلى الضـلال     ،يترك الرشد إلى الغي   ،الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه     

 ٩١١!التخبط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء
إنه على العكس ينفر منها ويسـىء       ،كون في العقائد  إن الإكراه لا ي   :"ويقول الشيخ الغزالي  

. وطبائع الأشياء ترسم للعقائد طريقا يبدأ حتماً من الحريـة العقليـة المطلقـة             ،ا الظنون 

                                                 
 )٥٤٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 911
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تتزاحم الأفكار والمبادئ أمام الإنسان فيؤثر منـها مـا يـراه أولى بالاعتنـاق وأجـدر       
والي الأيام أا أصبحت شـطر      ورأى على ت  ،فإذا اختار فكرة ما خلطها بشعوره     ،بالاتباع

وتزداد ،ثم تمتزج بعقله وعاطفته فيصدر عنها في تصرفاته ويحب ويكره على أساسها           ،نفسه
يفتديها بنفسـه   ،فبعد أن كان يدفع عنها كما يدفع عن نفسه        ،الفكرة تغلغلاً في وعي المرء    

 ٩١٢".وأولاده وما يملك
وتثبت حق الإنسان في اختيار دينه      ،نتنفي الإكراه في الدي   ،كل هذه الآيات والآثار وغيرها    

 .الذي يؤمن به
 : هذا ويترتب على حرية الاعتقاد ما يلي

التي ،وذلك بتبادل الرأي والاستفسار في المسائل الملتبسة      ،إجراء الحوار والنقاش الديني   ) ١
 –أي ليست من مسـائل الغيـب        –وكانت داخلة تحت عقله وفهمه      ،لم تتضح للإنسان  
وقـد كـان الرسـل    ،لقلبي بوصول المرء إلى الحقيقة التي قد تخفى عليه  وذلك للاطمئنان ا  

بل ،والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحاورون أقوامهم ليسلموا عن قناعة ورضى وطواعيـة    
ليزداد قلبه  )) الإحياء والإماتة   ((حاور ربه في قضية     –أبا الأنبياء عليه السلام     –إن إبراهيم   

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف      {:كاه القرآن لنا في قوله تعالى     قناعة ويقيناً وذلك فيما ح    
تحيِ الْموتى قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعـةً مِـن الطَّيـرِ                  

نهن جزءًا ثُم ادعهن يأْتِينك سعيا واعلَم أَنَّ اللَّـه          فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ مِ       
 كِيمح زِيز٢٦٠:البقرة[} ع.[ 

الذي استفسر فيه رسول االله صلى االله عليه و سلم          ، بل إن في حديث جبريل عليه السلام      
٩١٣))علامات الساعة   ((و)) الإحسان  ((و))الإيمان  ((و))الإسلام  ((عن  

 واضح على   دليل 
أو بينـهم وبـين     ،سواء كانت بين المسلمين أنفسهم    ،تقرير الإسلام لحرية المناقشة الدينية    

لا بقصد إثـارة الشـبه      ،دف الوصول إلى الحقائق وتصديقها    ،أصحاب الأديان الأخرى  

                                                 
 ٩٥:ص-الأولى:الطبعة-دار ضة مصر-محمد الغزالي: الإسلام والاستبداد السياسي- 912
 )١٠٤٤١)(٤٨٤/ ١٣( انظر الروايات في المسند الجامع - 913
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لأا لا تكشف الحقائق التي يصل ا المرء        ،فمثل تلك المناقشة ممنوعة   ،والشكوك والخلافات 
 .ئ اليقينإلى شاط

دون انتقـاد أو    ،وذلك بأن يقوم المرء بإقامة شعائره الدينيـة       ،ممارسة الشعائر الدينية  ) ٢
–أو تخويف أو ديد،ولعل موقف الإسلام الذي حواه التاريخ تجاه أهل الذمـة              ،استهزاء

فمنذ نزل الرسول صلى    ،وسماحته،من دواعي فخره واعتزازه   –أصحاب الديانات الأخرى    
يقتضي فسح اال لهـم     ،أعطى اليهود عهد أمان   –المدينة المنورة   –سلم يثرب   االله عليه و    

ثم سار على هذا النهج الخلفـاء       .وإقامة شعائرهم في أماكن عبادم    ،أمام دينهم وعقيدم  
بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير المـؤمنين             ":وهذا نصه ،الراشدون

وسـقيمها  ،ولكنائسـهم وصلبام  ،أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم   ،أهل إيلياء من الأمان   
ولا ،ولا ينتقص منها ولا من حيزها     ،أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم     ،وبريئها وسائر ملتها  

ولا ،ولا يضار أحد منـهم    ،ولا يكرهون على دينهم   ،ولا من شيء من أموالهم    ،من صليبهم 
لياء أن يعطوا الجزية كما يعطـي أهـل         وعلى أهل إي  ،يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود     

فمن خرج منهم فإنه آمن علـى نفسـه         ،وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت     ،المدائن
وعليه مثل ما على أهـل إيليـاء مـن          ،ومن أقام منهم فهو آمن    ،وماله حتى يبلغوا مأمنهم   

م وصـلبهم   ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِـيعه             ،الجزية
ومن كان ا من أهل     ،حتى يبلغوا مأمنهم  ،فإم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم      

ومن ،فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية           ،الأرض قبل مقتل فلان   
ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منـهم شـيء حـتى يحصـد                ،شاء سار مع الروم   

ا الكتاب عهد اللَّه وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المـؤمنين إذا            وعلى ما في هذ   ،حصادهم
وعبـد  ،وعمرو بن العاص  ،أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد          

 .ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة،الرحمن بن عوف
 ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير       فأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا          

أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم    ،المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين         
أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم ولا       ،ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم     
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هون علـى   ولا يكر ،ولا من صلبهم ولا من أموالهم     ،ينتقص منها ولا من حيزها ولا مللها      
وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسـطين أن يعطـوا   ،ولا يضار أحد منهم ،دينهم

وعليهم إن خرجوا مثل ذلك الشـرط إلى آخـره ثم           ،الجزية كما يعطي أهل مدائن الشام     
فجعل علقمة بن حكيم علـى نصـفها وأنزلـه          ،وفرق فلسطين على رجلين   ،سرح إليهم 

فترل كل واحد منهما في عمله في الجنود        ،وأنزله إيلياء وعلقمة بن مجزز على نصفها      ،الرملة
 ٩١٤.التي معه

قـال  .ويقرون له بذلك في كتبهم    ،يشهدون لسماحة الإسلام  ،وها هم علماء أوروبا اليوم    
متسامح ،إن الإسلام الذي أمر بالجهاد    (( :)تاريخ الحروب الصليبية    (في كتابه   )) ميشود  ((

ى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضـرائب،وقد       نحو أتباع الأديان الأخرى وهو قد أعف      
ولم يمس عمر بن الخطـاب  ، لعكوفهم على العبادات  –على الخصوص   –حرم قتل الرهبان    

وقد ذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهـود عنـدما         ،النصارى بسوء حين فتح القدس    
 .أي مدينة القدس)) دخلوها 

 :وتتمثل حريتهم الدينية فيما يأتي
 :راه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينةعدم إك-١

 ).٢٥٦:البقرة(}لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي {:يقول االله سبحانه وتعالى
 : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم-٢

اليهودية والنصرانية  " سلم  بل من حق زوجة الم    .ولا يكسر لهم صليب   ،فلا دم لهم كنيسة   
 .ولا حق لزوجها في منعها من ذلك،أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد" 
 : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره-٣

وهو ذا وسـع علـيهم      ،مادام ذلك جائزاً عندهم   ،ولا تراق لهم خمر   ،فلا يقتل لهم خترير   
 .الذين حرم عليهم الخمر والختريرأكثر من توسعته على المسلمين 

 :والنفقة،والطلاق، لهم الحرية في قضايا الزواج-٤

                                                 
وتاريخ الخلفاء الراشـدين الفتوحـات     ) ٦٠٩/ ٣(ريخ الطبري   تاريخ الرسل والملوك،وصلة تا   =  تاريخ الطبري    - 914

 )٤٨٠/ ١(وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) ٢٥٣/ ١(والأنس الجليل ) ٢٧٤:ص(والإنجازات السياسية 
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 .دون أن توضع لهم قيود أو حدود،ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها
 :وصان حقوقهم، حمى الإسلام وكرامتهم-٥

د عن  مع التزام الأدب والبع   ،وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق         
ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين          {:يقول االله تعالى  .الخشونة والعنف 

                لَـه ـنحنو احِدو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمأُنزِلَ إِلَيا ونا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينقُولُوا آمو مهوا مِنظَلَم
سونَ م٤٦:العنكبوت(}لِم.(  
 :في رأي بعض المذاهب، سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات-٦

  ولا يـرث   ،فلا يرث الذمي قريبه المسلم    ،ى في الحرمان بين الذمي والمسلم     وفي الميراث سو
 .المسلم قريبه الذمي

 :والتزوج بنسائهم،والأكل من ذبائحهم، أحل الإسلام طعامهم-٧
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتـواْ الْكِتـاب حِـلٌّ لَّكُـم              {:حانهيقول االله سب  

وطَعامكُم حِلُّ لَّهم والْمحصنات مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن            
   أُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب           كْفُـرـن يمانٍ ودخِذِي أَختلاَ مو افِحِينسم رغَي صِنِينحم نهور

 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَد٥:المائدة(}بِالإِيم.( 
 : أباح الإسلام زيارم وعيادة مرضاهم-٨

فعن عائِشةَ رضِي اللَّه    ،ونحو ذلك من المعاملات   ومبادلتهم البيع والشراء    ،وتقديم الهدايا لهم  
  ٩١٥»بِثَلاَثِين صاعا مِن شعِيرٍ، ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي�توفِّي رسولُ اللَّهِ «:قَالَت،عنها

فعـن مجاهِـدٍ     .. وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ بجارنا اليهـودي           
إِذَا فَرغْت فَابـدأْ    ،يا غُلَام : فَقَالَ - وغُلَامه يسلُخ شاةً     -كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو       :الَقَ

 ودِيها الْيارِنمِ   ،بِجالْقَو لٌ مِنج؟ قَالَ   :فَقَالَ راللَّه كلَحأَص ودِيهالْي:     بِـيالن تمِعي سإِن� 
 ٩١٦حتى خشِينا أَو رئِينا أَنه سيورثُه،الْجارِيوصِي بِ

                                                 
 )٢٩١٦)(٤١/ ٤( صحيح البخاري - 915
 صحيح ) ١٢٨)(٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - 916



 ٥١٧

وكَذَا يجِب أَنْ يتميز نِساؤهم عن نِساءِ الْمسلِمِين فِي حالِ الْمشيِ            ":قال صاحب البدائع  
زرهم أُزر الْمسـلِمِين لِمـا      فَيخالِف أُ ،ويجِب التميِيز فِي الْحماماتِ فِي الْأُزرِ     ،فِي الطَّرِيقِ 

وكَذَا يجِب أَنْ تميز الدور بِعلَاماتٍ تعرف بِها دورهم مِن دورِ الْمسلِمِين؛ لِيعـرِف              ،قُلْنا
كُونَ أَنْ يسكُنوا فِي أَمصـارِ      ويتر،فَلَا يدعو لَهم بِالْمغفِرةِ   ،السائِلُ الْمسلِم أَنها دور الْكَفَرةِ    

الْمسلِمِين يبِيعونَ ويشترونَ؛ لِأَنَّ عقْـد الذِّمـةِ شـرِع لِيكُـونَ وسِـيلَةً لَهـم إلَـى                  
 .وتمكِينهم مِن الْمقَامِ فِي أَمصارِ الْمسلِمِين أَبلَغُ إلَى هذَا الْمقْصودِ،الْإِسلَامِ

فَيمكَّنونَ مِن ذَلِك ولَا يمكَّنونَ مِن بيعِ الْخمورِ        ، أَيضا منفَعةُ الْمسلِمِين بِالْبيعِ والشراءِ     وفِيهِ
 ـ               ةٌ فِي حثَابِت ا هِيكَم قِّهِمةٌ فِي حزِيرِ ثَابِتالْخِنرِ ومةَ الْخمرا؛ لِأَنَّ حا ظَاهِرازِيرِ فِيهنالْخو ق

الْمسلِمِين؛ لِأَنهم مخاطَبونَ بِالْحرماتِ وهو الصحِيح عِند أَهلِ الْأُصولِ علَى ما عرِف فِي             
 ٩١٧".فَكَانَ إظْهار بيعِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ مِنهم إظْهارا لِلْفِسقِ فَيمنعونَ مِن ذَلِك،موضِعِهِ

 :: والقولحرية الفكر -ب
وتسمى أيضاً بحرية التفكير والتعبير،وقد رغب الإسلام في التفكير والنظر الطليق والتأمل             

في أسرار الكون للتوصل بالعقل والمنطق إلى إثبات الصانع وإثبات النبوة وفهم ما جاء بـه        
آنية والآيات القر ،وجعل التفكير فريضة إسلامية   ،الأنبياء والرسل والإفادة من كنوز الأرض     

قُلِ انظُرواْ ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ      {:منها قوله سبحانه  ،المطالبة باستخدام الفكر كثيرة   
وتختتم آيات كثيرة بعد بيان النظم الإسلامية في العقيدة وغيرهـا بأـا             ).١٠١:يونس(}

 .ونحوها،لأولي الألباب،يتدبرون،يتفكرون،يعقلون،لقوم يعلمون
ندد االله سبحانه بالتقليد في     ،دعوة إلى الفكر وإقرار أحكام العقل السديد      ومن أجل تثبيت ال   

وإِذَا قِيلَ  {:فقال سبحانه ،أصول العقائد والشرائع لتكون العقيدة عن وعي وإدراك وإذعان        
و كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئاً      لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءنا أَولَ            

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتكُونَ لَهـم قُلُـوب         {:وقال أيضا ).١٧٠:البقرة(}ولاَ يهتدونَ   

                                                 
 )١١٣/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 917

 ـ١٤٢١(دار الفتح الطبعـة الأولى    –السيد سابق   :فقه السنة : انظر(  ،الفقـه الإسـلامي    )٢/٦٠٤(-):م٢٠٠٠=هـ
 )٨/٣٣١:وأدلته



 ٥١٨

              ى الْقُلُوبمعلَكِن تو ارصى الْأَبمعا لَا تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَوقِلُونَ بِهعالَّتِـي فِـي    ي
 ).٤٦:الحج(} الصدورِ 

وذلك واضح من مبدأ الإسلام في تكوين       ،وحرية الفكر تستتبع حرية الرأي والنقد والقول      
والجهـر  ،وعدم إقرار المنكر،والأمر بالمعروف،والحض على صراحة القول ،الشخصية الذاتية 

وإنما هو واجـب    ،قطفلا يكون النقد حقاً ف    ،بالحق دون خشية من أحد أو مخافة لومة لائم        
 ٩١٨.وضرورة الحفاظ على أحكامه،ديني أحياناً في ضوء مفاهيم الإسلام

لِلَّـهِ ولِكِتابِـهِ    «:لِمن؟ قَـالَ  :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي      و
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِر٩١٩»و 

والنفس . ملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         :"يقول صاحب الظلال  
وميداناً . وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة      ،التي تستذل تأسن وتتعفن   

وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    . للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    
 ٩٢٠.د أي فسادفسا

 :هذا ولإبداء الرأي عدة مجالات وغايات منها 
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ        {:قال تعالى ،إظهار الحق وإخماد الباطل   ) ١

 ].١٠٤:آل عمران[} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

                                                 
 ).٨/٣٣٢:الفقه الإسلامي وأدلته(  - 918
 ) ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - 919
عناها حيازة الحظ للمنصوح له     قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة م          ) الدين النصيحة (ش   [

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة     (ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة              
أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة              ) المسلمين وعامتهم 

صح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنـه                 إلى العبد في ن   
 �كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسـول االله                    

يحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم     فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النص         
به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسـلمين                  

 ]وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم
 )٤٨٥٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 920



 ٥١٩

كما أن المنكر هـو سـبيل       ،ولذلك طلب من المؤمن أن يظهره     ، فالمعروف هو سبيل الحق   
 . ولذلك طلب من المؤمن أن يخمده،الباطل

وهذا ما فعله الأنبياء والرسل إزاء الملوك والحكـام ويفعلـه           ،منع الظلم ونشر العدل   ) ٢
 �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِـي      ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،العلماء والمفكرون مع القضاة والسلاطين    

 ٩٢١»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،وقَد وضع رِجلَه فِي الْغرزِ
وهذا أكثر ما يقوم بـه      ،بتقديم الأمور حسب أهميتها وأولويتها    ،وقد يكون إبداء الرأي   ) ٣

أكثر من مجتمع وقد يكون بأي أسـلوب آخـر،إذ مـن            و،أهل الشورى في أكثر من بلد     
بل لا  ،ويعود عليه بالفساد  ،ولكنها لا تعني أن يخوض الإنسان فيما يضره       ،الصعب حصرها 

إنما أراد من الإنسان    ،بد أن تكون في إطار الخير والمصلحة إذ الإسلام بتقريره حرية الرأي           
 كيف يهدمها سـعياً وراء      كيف يبني نفسه وأمته،لا   ،لا كيف يترل  ،أن يفكر كيف يصعد   

 .شهوا وهواها
منـذ عصـر    ،طبقت تطبيقاً رائعاً  )) حرية الرأي   ((نجد أن   ،وباستعراض التاريخ الإسلامي  

أبدى رأيه الشخصي في موقف المسلمين في       ،الحباب بن المنذر  ،فهذا الصحابي الجليل  ،النبوة
أخذ النبي صلى االله علبـه      ف،على غير ما كان قد رآه النبي صلى االله عليه و سلم           ،غزوة بدر 

فَلَما جاءَ أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ نزلَ علَيهِ فَقَالَ لَه الْحباب بـن             ":ففي دلائل النبوة  ،وسلم برأيه 
هـو الـرأْي    يا رسولَ االلهِ منزِلٌ أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتعداه ولَا نقَصر عنـه أَم                :الْمنذِرِ

فَقَالَ ،بلْ هـو الـرأْي والْحـرب والْمكِيـدةُ        :�والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      
ابباءِ               :الْحرو ا مِنكُلَّه لَ الْقُلُبعجى تتح ضهلَكِنِ انزِلٍ ونبِم سذَا لَيولَ االلهِ فَإِنَّ هسا ري
رِكظَه                 بـرشفَن مقَاتِلُ الْقَوا فَنضوهِ حلَيع فِراح ا ثُماحِدا وا إِلَّا قَلِيبكُلَّ قَلِيبٍ بِه رغَو ثُم 

 ٩٢٢"فَفَعلَ ذَلِك،ولَا يشربونَ حتى يحكُم االلهُ بيننا وبينهم فَقَالَ قَد أَشرت بِالرأْيِ
 . في الحرب والسلمقف الكثيرة التي كانوا يبدون فيها آراءهموغير ذلك من الموا

 :وأهم القيود على هذه الحرية

                                                 
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - 921
 )٣٥/ ٣(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - 922
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 : أن لا يكون في القول عدوان-١
وهـدوا  {:يقول المولى عز وجل   ،وأن يكون طيباً بعيداً عن الفحش والقبح وبذاءة اللسان        

اطِ الْحوا إِلَى صِردهلِ والْقَو بِ مِن٢٤:الحج(}مِيدِ إِلَى الطَّي.(  
لقولـه  :واادلة بـالتي هـي أحسـن      ، الدعوة إلى الرأي بالحكمة والموعظة الحسنة      -٢

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي أَحسـن              {:تعالى
 ).١٢٥:النحل(}
 :ادقاً مثبتاً أن يكون الكلام مطابقاً للحقيقة ص-٣

فإن الأصل في حرية القول هو الصدق في الأقوال؟ لأن الكـذب قبـيح              ،بعيداً عن الظن  
يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّـه       {:فقد حث الإسلام على توخي الصدق لقوله تعالى       ،مذموم

 ادِقِينالص عواْ مكُون١١٩:التوبة(}و.( 
 :لقواعد الخلقية أن لا يسمح بالمساس با-٤

والتعامل ،ولا يسمح بتحسين الأقوال أو الأفعال القبيحـة كالنفـاق وتعـاطي الرشـوة            
 .وفعل المنكرات،بالربا

 : عدم السماح بتشكيك الناس بمعتقدام-٥
كي تصبح شيعاً يقاتل بعضها     ،والعمل على تفريق الأمة والشعوب    ،ونشر الإلحاد في اتمع   

 .بعضا
 :ى الرسالات السماوية عدم الاجتراء عل-٦

والإضرار بالإسلام وأهله عامة إذ تجب العقوبة حداً وتعزيرا في هذه الحالة علـى المفسـد     
 .المسيء لاستخدام الحرية

 : تحري الحق والعدل-٧
هذه الحرية الحقة المقننة بكل دقة لهـا        ،وترك المحاباة وااملة التي تعلي الباطل وتزهق الحق       

وتؤدي إلى نمو الإخاء والحـب  ،واتمع إذ هي تنشر الثقة بين أفراد الأمةثمراا على الفرد  
كما تؤدي إلى قوة بناء الأمة وتماسكها وتضـامنها فـلا   ،والاحترام بين الأفراد والشعوب   
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يطمع فيها عدوها وتجعل من أمة الإسلام هي الأمة الداعية إلى الخير والسـلام في العـالم                 
 .أجمع

 :حرية التعلم-ج
ولم يقيد شيئاً   ،ومنحه حرية السعي في تحصيله    ،العلم والمعرفة حق كفله الإسلام للفرد     طلب  

وسـلوك  ،بل انتدم لتحصيل ذلـك كله     ،مما تعلقت به مصلحة المسلمين ديناً ودنياً      ،منه
وإنما ،أما ما كان من العلوم بحيث لا يترتب علـى تحصـيله مصـلحة   ،السبيل الموصل إليه 

مثل علـم السـحر     ،ومحرم على المسلم طلبـه    ،ذا منهي عنه  فه،تتحقق به مضرة ومفسدة   
 .ونحو ذلك،والكهانة

 بالقراءة قـال    -� -نزلت آيات القرآن الأولى تأمر النبي     ،ولأهمية العلم والمعرفة في الحياة    
اقْـرأْ وربـك    } ٢{خلَق الْإِنسانَ مِـن علَـقٍ     } ١{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    { :تعالى

 ).العلق(}٥{علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم} ٤{الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ} ٣{أَكْرمالْ
ونصب عليـه الكفـار     ،إلى المدينة -� -ولذلك لما هاجر النبي   ،والقراءة هي مفتاح العلم   

جعل فداء كـل أسـير مـن        ،وانتصر المسلمون وأسروا من أسروا مِن المشركين      ،الحرب
 ٩٢٣لقراءة والكتابة لعشرة من صبيان المدينة،تعليم ا،أسراهم

وحثهم على ولوجهـا    ،حيث فتح للناس أبواب المعرفة    ،وهذا من فضائل الإسلام الكبرى    
. وكره لهم القعود عن العلم والتخلف عن قافلة الحضارة والرفاهية والازدهار          ،والتقدم فيها 

وتضمن لكل  ،للناس كافة أن تيسر سبل التعليم     ،ومن أجل ذلك كان على الدولة الإسلامية      
 .كسائر الحقوق الأخرى،فرد حقه في ذلك لأن هذا الحق مضمون لكل فرد من رعاياها

 : الحرية السياسية-د
ــا  ــد ــلطة الحكم :ويقص ــار س ــان في اختي ــق الإنس ــة ،وانتخاا،ح ومراقب

وحولت ظهرها عـن    ،إذا انحرفت عن منهج االله وشرعه     ،وعزلها،ونقدها،ومحاسبتها،أدائها
 .الحق والصلاحجادة 

                                                 
 )١٤٠:ص(وحياة محمد ورسالته ) ٤١٠/ ٢( النور الخالد - 923
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لأن السـلطة حـق     ،ووظائفها الكـثيرة  ،كما أنه يحق له المشاركة في القيام بأعباء السلطة        
أو وقفاً على فئة دون أخـرى واختيـار         ،وليس حكراً على أحد   ،مشترك بين رعايا الدولة   

أو من ينوب عنه من أهل الحـل والعقـد وهـم أهـل              ،قد يتم بنفسه  ،الإنسان للسلطة 
القيام بالاجتهاد فيمـا لا     :بون عن الأمة كلها في كثير من الأمور منها        الذين ينو ،الشورى
كما ،إلى أهل الخبرة والاختصاص من ذوي العلم والرأي       ،إذ الحاكم يرجع في ذلك    ،نص فيه 

أو ،كإعلان الحـرب  ،أو الدوليـة  ،أم يوجهون الحاكم في التصرفات ذات الصفة العامة       
أو وضع ميزانية أو تخصيص نفقات لجهة معينـة         ،تأو تجميد علاقا  ،أو إبرام معاهدة  ،الهدنة

إِنَّ اللَّـه   {:قال تعـالى  . التي لا يقطع فيها برأي الواحد     ،أو غير ذلك من التصرفات العامة     
( }يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا بِالْعـدلِ                

 ).٥٨:ساءالن
      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:قَالَ،�وعصِيحالن ينا» الد؟ قَـالَ  :قُلْننابِـهِ    «:لِملِكِتلِلَّـهِ و

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِر٩٢٤»و 
 :ومن هنا

عت لهـا ضـوابط     ووض،إن شريعة الإسلام قد سبقت كل دعاة الحرية       :نستطيع أن نقول  
فحرية الغرب لم تستطع أن تحمي اتمع بمن يعيشون فيه من الاعتـداء             ،حامية لها وراعية  

والايار ،نسب الجريمة المرتفعـة   ،خير شاهد على ذلك   ،وب وسلب الأموال  ،على الحقوق 
وسقوط النظام الشـيوعي وايـاره وفشـله في تحقيـق السـعادة             ،الاقتصادي الأخير 

تحت مسـمى   ،والاعتداء على العفة والفضيلة   ،ئه على كلِّ القيم والحريات    واعتدا،المنشودة
هذا في كل دول الغرب والشرق الذين فهموا الحرية تحت          ،الحرية المزعومة التي يروجون لها    

 .مظلات بشرية

                                                 
 )٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - 924

 ٣١١١=http://www.manaratweb.com/news.php?newsid: وانظر
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للأسـف  ... دعاة العلمانية والماركسية والشيوعية وغيرهم    ،اليوم،هذه الحرية التى ينشدها   
نا الإسلامي والعربي يريدون أن ينقلوا لنا تجارب وتقاليد عفنـة أثبتـت             الشديد في مجتمع  

 .التجارب فشلها وعجزها عن تحقيق قيمة الحرية بكلِّ ما تعنيه الكلمة من معنى
إن كانوا يبغون الحق ويسعون للحصـول  ،آن الأوان لهؤلاء أن يفيقوا من غفلتهم وغفوم       

 .ففي شريعة الإسلام بغيتهم وسعادم،عليه
ويحاوروا غيرهم ليدلوهم على    ، ويبقى على أهل الإسلام ودعاته أن يفَقِّهوا الناس بدينهم         -

 .ومن ذلك الحرية،وبيان قدرات الشريعة في كلِّ جوانبها،خير الإسلام وهديه
وبين ،ويفرقوا بين الحرية المنضبطة   ،أن يبينوا حدود هذه الحرية    : وعلى الدعاة والمصلحين   -

 .الفوضى
أم تفرقنـا   ،فهل تجمعنا هذه المفـاهيم    ،وهذه ثقافتنا ،وهذا ج ديننا  .. منا للحرية  هذا فه  -

 !وكل حزب بما لديه فرح ومتمسك؟.. الأجندات
 :وما أجمل ما قاله مطر في ذلك

 أخبرنا أستاذي يوما   عن شيء يدعى الحرية
 فسألت الأستاذ بلطف   أن يتكلم بالعربية

 يء حريةما هذا اللفظ وما تعني   وأية ش
 هل هي مصطلح يوناني   عن بعض الحقب الزمنية

 أم أشياء نستوردها   أو مصنوعات وطنية
 فأجاب معلمنا حزنا   وانساب الدمع بعفوية
 قد أنسوكم كل التاريخ   وكل القيم العلوية
 أسفي أن تخرج أجيال   لا تفهم معنى الحرية
 لا تملك سيفًا أو قلما   لا تحمل فكرا وهوية

 علمت بموت مدرسنا   في الزنزانات الفرديةو
 فنذرت لئن أحياني االله   وكانت بالعمر بقية

 لأجوب الأرض بأكملها   بحثًا عن معنى الحرية
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 وقصدت نوادي أمتنا   أسألهم أين الحرية
 فتواروا عن بصري هلعا  وكأن قنابل ذرية
 ستفجر فوق رءوسهم   وتبيد جميع البشرية

 لاً   وحكا همسا وبسريةوأتى رجل يسعى وج
 لا تسأل عن هذا أبدا   أحرف كلماتك شوكية

 هذا رجس هذا شرك   في دين دعاة الوطنية
 ارحل فتراب مدينتنا   يحوي أذانا مخفية

 تسمع ما لا يحكى أبدا   وترى قصصا بوليسية
 ويكون ارم حضرتكم   والخائن حامي الشرعية

  ثوريةويلفق حولك تدبير   لإطاحة نظم
 وببيع روابي بلدتنا   يوم الحرب التحريرية

 وبأشياء لا تعرفها   وخيانات للقومية
 وتساق إلى ساحات الموت  عميلاً للصهيونية
 واختتم النصح بقولته   وبلهجته التحذيرية
 لم أسمع شيئًا لم أركم   ما كنا نذكر حرية

 هل تفهم؟ عندي أطفال   كفراخ الطير البرية
 شيخ   الإفتاء لأسأله ما الحريةوذهبت إلى 

 فتنحنح يصلح جبته   وأدار أداة مخفية
 وتأمل في نظارته   ورمى بلحاظ نارية

 واعتدل الشيخ بجلسته   وهذى باللغة الغجرية
 اسمع يا ولدي معناها   وافهم أشكال الحرية

 ما يمنح مولانا يوما   بقرارات جمهورية
 ش الملكيةأو تأتي مكرمة عليا   في خطب العر

 والسير بضوء فتاوانا   والأحكام القانونية
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 ليست حقًا ليست ملكًا   فأصول الأمر عبودية
 وكلامك فيه مغالطة   وبه رائحة كفرية

 هل تحمل فكر أزارقة؟   أم تنحو نحو حرورية
 يبدو لي أنك موتور   لا تفهم معنى الشرعية
 واحذر من أن تعمل عقلاً  بالأفكار الشيطانية

 سمع إذ يلقي مولانا   خطبا كبرى تاريخيةوا
 هي نور الدرب ومنهجه   وهي الأهداف الشعبية
 ما عرف الباطل في القول  أو في فعل أو نظرية

 من خالف مولانا سفها   فنهايته مأساوية
 لو يأخذ مالك أجمعه   أو يسبي كل الذرية
 أو يجلد ظهرك تسلية   وهوايات ترفيهية

 ا   قربانا للماسونيةأو يصلبنا ويقدمن
 فله ما أبقى أو أعطى   لا يسأل عن أي قضية
 ذات السلطان مقدسة   فيها نفحات علوية
 قد قرر هذا يا ولدي   في فقرات دستورية
 لا تصغي يوما يا ولدي   لجماعات إرهابية

 لا علم لديهم لا فهما   لقضايا العصر الفقهية
 منيةيفتون كما أفتى قوم   من سبع قرون ز

 تبعوا أقوال أئمتهم   من أحمد لابن الجوزية
 أغرى فيهم بل ضللهم   سيدهم وابن التيمية
 ونسوا أن الدنيا تجري   لا تبقى فيها الرجعية

 والفقه يدور مع الأزمان   كمجموعتنا الشمسية
 وزمان القوم مليكهم   فله منا ألف تحية

 وكلامك معنا يا ولدي   أسمى درجات الحرية
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 ت وعندي غثيان   وصداع الحمى التيفيةفخرج
 وسألت النفس أشيخ هو؟  أم من أتباع البوذية؟

 أو سيخي أو وثني   من بعض الملل الهندية
 أو قس يلبس صلبانا   أم من أبناء يهودية

 ونظرت ورائي كي أقرأ   لافتة الدار المحمية
 كتبت بحروف بارزة   وبألوان فسفورية

   وشيوخ النظم الأرضيةهيئات الفتوى والعلما 
 من مملكة ودويلات   وحكومات جمهورية

 هل نحن نعيش زمان   التيه وذل نكوص ودنية
 نا لما ما جاهدنا   ونسينا طعم الحرية

 وتركنا طريق رسول االله  لسنن الأمم السبأية
 قلنا لما أن نادونا   لجهاد النظم الكفرية
 رضيةروحوا أنتم سنظل هنا   مع كل المتع الأ

 فأتانا عقاب تخلفنا   وفقا للسنن الكونية
 ووصلت إلى بلاد السكسون  لأسألهم عن حرية

 "سوري سوري  نو حرية نو حرية":فأجابوني
 !من أدراهم أني سوري   ألأني أطلب حرية؟
 وسألت المغتربين وقد   أفزعني فقد الحرية

 هل منكم أحد يعرفها   أو يعرف وصفًا ومزية
 آهات   أيقظت هموما منسيةفأجاب القوم ب

 لو رزقناها ما هاجرنا   وتركنا الشمس الشرقية
 بل طالعنا معلومات   في المخطوطات الأثرية

 أن الحرية أزهار   ولها رائحة عطرية
 كانت تنمو بمدينتنا   وتفوح على الإنسانية
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 ترك الحراس رعايتها   فرعتها الحمر الوحشية
 عرف معنى الحريةوسألت أديبا من بلدي   هل ت

 فأجاب بآهات حرى   لا تسألنا نحن رعية
 وذهبت إلى صناع الرأي   وأهل الصحف الدورية

 ووكالات وإذاعات   ومحطات تلفازية
 وظننت بأني لن أعدم   من يفهم معنى الحرية
 فإذا بالهرج قد استعلى   وأقيمت سوق الحرية
 وخطيب طالب فيشمم   أن تلغى القيم الدينية

 ع تداول أسماء   ومفاهيم إسلاميةوبمن
 وإباحة فجر وقمار   وفعال الأمم اللوطية
 وتلاه امرأة مفزعة   كسنام الإبل البختية
 وبصوت يقصف هدار   بقنابلها العنقودية
 إن الحرية أن تشبع   نار الرغبات الجنسية
 الحرية فعل سحاق   ترعاه النظم الدولية

 يم خلقيةهي حق الإجهاض عموما  وإبادة ق
 كي لا ينمو الإسلام ولا   تأتي قنبلة بشرية
 هي خمر يجري وسفاح   ونواد الرقص الليلية

 وأتى سيدهم مختتما   نادي أبطال الحرية
 وتلي ما جاء الأمر به   من دار الحكم المحمية

 أمر السلطان ومجلسه   بقرارات تشريعية
 تقضي أن يقتل مليون   وإبادة مدن الرجعية

 ظ ربي مولانا   ويديم ظلال الحريةفليحف
 فبمولانا وبحكمته   ستصان حياض الحرية

 وهنالك أمر ملكي   وبضوء الفتوى الشرعية
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 يحمي الحرية من قوم   راموا قتلا للحرية
 ويوجه أن تبنى سجون   في الصحراء الإقليمية
 وبأن يستورد خبراء   في ضبط خصوم الحرية

 ستنا لا دينيةيلغى في الدين سياسته   وسيا
 وليسجن من كان يعادي   قيم الدنيا العلمانية
 أو قتلا يقطع دابرهم   ويبيد الزمر السلفية
 حتى لا تبقى أطياف   لجماعات إسلامية

 وكلام السيد راعينا   هو عمدتنا الدستورية
 فوق القانون وفوق الحكم  وفوق الفتوى الشرعية

 لا حرية لا حرية   لجميع دعاة الرجعية
 لا حرية لا حرية   أبدا لعدو الحرية

 ناديت أيا أهل الإعلام   أهذا معنى الحرية؟
 فأجابوني باستهزاء   وبصيحات هستيرية
 الظن بأنك رجعي   أو من أعداء الحرية

 وانشق الباب وداهمني   رهط بثياب الجندية
 هذا لكما هذا ركلا   ذياك بأخمص روسية

 ء للحريةاخرج خبر من تعرفهم   من أعدا
 وذهبت بحالة إسعاف   للمستشفى التنصيرية
 وأتت نحوي تمشي دلعا   كطير الحجل البرية

 تسأل في صوت مغناج   هل أنت جريح الحرية
 أن تطلبها فالبس هذا   واسعد بنعيم الحرية
 الويل لك ما تعطيني   أصليب يمنح حرية

 يا وكر الشرك ومصنعه   في أمتنا الإسلامية
 حي مفتوح   لأتابع أمر الحريةفخرجت وجر
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 وقصدت منظمة الأمم   ولجان العمل الدولية
 وسألت مجالس أمتهم   والهيئات الإنسانية
 ميثاقكم يعني شيئًا   بحقوق البشر الفطرية

 أو أن هناك قرارات   عن حد وشكل الحرية
 قالوا الحرية أشكال   ولها أسس تفصيلية

 أساس الجنسيةحسب البلدان وحسب الدين  وحسب 
 والتعديلات بأكملها   والمعتقدات الحالية

 ديني الإسلام وكذا وطني  وولدت بأرض عربية
 حريتكم حددناها    بثلاث بنود أصلية

 فوق الخازوق لكم علم   والحفل بيوم الحرية
 ونشيد يظهر أنكم   أيتم شكل التبعية

 ووقفت بمحراب    التاريخ لأسأله ما الحرية
 وت مهدود   يشكو أشكال الهمجيةفأجاب بص

 إن الحرية أن تحيا   عبدا الله بكلية
 وفق القرآن ووفق الشرع  ووفق السنن النبوية
 لا حسب قوانين طغاة   أو تشريعات أرضية
 وضعت كي تحمي ظلاما   وتعيد القيم الوثنية
 الحرية ليست وثنا   يغسل في الذكرى المئوية

  أزياء باريسيةليست فحشا ليست فجرا   أو
 والحرية لا تعطيه   هيئات الكفر الأممية

 ومحافل شرك وخداع   من تصميم الماسونية
 هم سرقوها أفيعطوها؟   هذا جهل بالحرية
 الحرية لا تستجدي   من سوق النقد الدولية

 والحرية لا تمنحها   هيئات البر الخيرية
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 الحرية نبت ينمو   بدماء حرة وزكية
 نى صرحا   يرعى بجهاد وحميةتؤخذ قسرا تب

 يعلو بسهام ورماح   ورجال عشقوا الحرية
 اسمع ما أملي يا ولدي   وارويه لكل البشرية

 إن تغفل عن سيفك يوما   فانس موضوع الحرية
 فغيابك عن يوم لقاء   هو نصر للطاغوتية
 والخوف لضيعة أموال   أو أملاك أو ذرية

 الحريةطعن يفري كبدا حرة   ويمزق قلب 
 إلا إن خانوا أو لانوا   وأحبوا المتع الأرضية
 يرضون بمكس الذل   ولم يعطوا مهرا للحرية
 لن يرفع فرعون رأسا   إن كانت بالشعب بقية
 فجيوش الطاغوت الكبرى  في وأد وقتل الحرية
 من صنع شعوب غافلة   سمحت ببروز الهمجية
 حادت عن منهج خالقها  لمناهج حكم وضعية

 ت شرعة إبليس   فكساها ذلاً ودنيةواتبع
 فقوى الطاغوت يساويها  وجل تحيا فيه رعية

 ٩٢٥لن يجمع فيقلب أبدا   إيمان مع جبن طوية
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 حاكم المطيري. بقلم د
 ..إهداء

 ..إلى روح الشهيد
 ...البوعزيزي التونسيمحمد 

 ..وإلى أرواح شهداء الثورة العربية الذين خطوا بدمائهم الزكية سفر هذه الأسطورة
وإلى كل العرب الأحرار في سجون الطغاة والذين دفعوا حريتهم وسعادم ثمنا لكرامـة              

 .. أمتهم
 .. يزالونوإلى كل الشباب الثوار في الميادين والساحات الذين سطروا ملحمة الثورة وما

 !أهدي هذا الكتاب تخليدا لذكراهم
 ..والكرامة محرمة على الجبناء..الحياة كرامة(

 ....)فاعشقوا الموت توهب لكم الحياة
 المؤلف

 ...في البدء كانت الكلمة
 ..ومن هنا بدأت القصة

م حين صـدر كتـاب      ٢٠٠٣ بعد سقوط بغداد سنة      -فما بين الأذان للثورة في المشرق       
م علـى يـد محمـد       ٢٠١١ سنة   - والإقامة لصلواا في المغرب      -) الطوفانالحرية أو   (

وأحلامهم ، سبع سـنوات امتزجـت فيهـا دمـاء العـرب بـدموعهم             -البوعزيزي  
 ..وعزيمتهم زيمتهم،وآمالهم بآلامهم،بمأسام

 !فكانت الثورة الأسطورة
 ..وبعد،وعلى آله وصحبه،وصلى االله وسلم على من لا نبي بعده،الحمد الله وحده

 ما قصة الثورة العربية؟ وما سرها؟ ومن وراءها؟
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 وهل هي مشروع الفوضى الخلاقة التي خططت لها أمريكا؟
 ما أسباب الثورة إذا؟

 ما مشروعيتها في الإسلام؟
 ما هي فلسفتها؟

 وما أهدافها وغاياا؟
دايتها وما  واكبت أحداث الثورة العربية المعاصرة منذ ب      ،واستفسارات خطيرة ،أسئلة كثيرة 

 !تبحث عن أجوبة علمية بعيدة عن التضليل الإعلامي الرسمي العربي،تزال
وبعيدا عن إعلام الثورة المضادة الـذي يعـزو الثـورة لمراكـز التغـيير الـديمقراطي                 

ليستلبوا مـن   ! والورش التي عقدا تلك المراكز موعات من الشباب زعموا        ،الأمريكية
اة حتى شرف الثورة التي دفع الملايين مـن العـرب الأحـرار             الأمة المنكوبة على يد الطغ    

 !أرواحهم وسعادم ثمنا لها طوال ثلاثين عاما في مواجهة الاحتلال وعملائه؟
ويكشـف  ،يحاول الإجابة عن كل تلـك الأسئلة      ) الثورة العربية الخلاقة  (وهذا هو كتاب    

 : مجموعتين كتابيتينوهو مستمد من،بعض أسرار الثورة العربية الشعبية التاريخية
بعضها قبل الثورة حيـث تحـدثت عـن         ،مجموعة مقالات كنت كتبتها ونشرا    :الأولى

تتحدث عن أحداثها   ،وبعضها بعد الثورة وفي أثنائها    ،إرهاصات الثورة وقرب بزوغ فجرها    
 .الخ..ونظام الحكم الراشد البديل،ومشروعيتها وفلسفتها وأسباا

بـل  ) الإرهاصات والفلسفة والمشروعية والغاية   (لموضوع  وقد رتبت المقالات لا بحسب ا     
إلا إن القارئ سيجد المواضيع تلك كلـها مبثوثـة في           ،بحسب التاريخ وتسلسل الأحداث   

 .الخ..وبيان مشروعيتها وغاياا،زوايا التاريخ على نحو يربط بين الأحداث وتفسيرها
والحركيين ،كثير من المفكرين الكتاب   تتمثل بالرسائل التي كانت بيني وبين       :اموعة الثانية 

 حـول الثـورة وضـرورا       - ممن شارك أكثرهم بعـد ذلـك في الثـورة            -الشباب  
 ! وأثناء حدوثها،وبعد حدوثها،وذلك قبل حدوثها،ومشروعيتها

 وبعضـها لقيـادات كـبيرة       -وقد اخترت بعض تلك الرسائل من الأرشيف الخاص بي          
 لأكشف سرا مـن     –وأخرى حركية شبابية    ،ريةسياسية وفكرية وعلمية وثقافية وعسك    
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لا يبدو عادة إلا لمن أوتي بصيرة في قراءة سكون الشعوب المقهـورة    ،أسرار الشعوب خفيا  
 !وفهم أنينها وهمهمتها،وصمتها

بعيدا عن الإعلام   ،وتمتاز هذه الرسائل في كوا همسات أحرار مقهورين جرت فيما بينهم          
حين لم يكـن    ،وفي سنوات اليأس والإحباط   ،ونهوعن الطاغوت وعيونه وسج   ،وضجيجه

وثورة الفكـرة   ،ففي تلك الرسائل من لوعة العبارة وصدقها      ،هناك بصيص أمل في التغيير    
 !ما لا تجده عادة في غيرها مما ينشر منمقا مواربا،وحرارا

وقد حرصت أن أرتب الرسائل حسب التاريخ ليكتشف القارئ بنفسه كيف تزداد وتيرة             
وكيف ،وري تحت الأرض يوما بعد يوم في كل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه             النفس الث 

كما حرصت على تنويع الرسائل فهي من كل        ،كثر الجدل في موضوع الثورة قبل حدوثها      
ومن ،ومن مصر وليبيـا   ،ومن الشام والعراق  ،واليمن،من الجزيرة والخليج العربي   ،بلد عربي 

 الخ..الجزائر والمغرب
سماء حتى لا يعرف أصحاا مع أن بعضهم مشاهير لا يخفون على القـارئ              واختصرت الأ 

كما حرصت علـى نشـر بعـض        ،إلى حين موافقتهم على نشر الأسماء بالكامل      ،الذكي
وتركت كثيرا من الرسائل لوقته     ،الرسائل كاملة لأهمية الموضوع وللفائدة العلمية التي فيها       

 !بإذن االله
ائل التي تكشف النفسية العربية كيف كانت تعـاني في  وقد حرصت على إيراد بعض الرس  

وسيجد القارئ في هذه الرسائل النفسـية العربيـة         ،ظل هذه الفترة من الطغيان السياسي     
 .الخ..والنفسية الحائرة،والنفسية الثائرة،والنفسية المهزومة،المأزومة

 هـؤلاء   كما سيتجلى في هذه الرسائل بكل وضوح كيف كانت الثورة تختلج في صدور            
كمـا في   ،وفي تطلعـام وآمالهم   ،كما في أحلام منامهم   ،الثوار الأحرار في أحلام يقظتهم    

 ..وزفرات صدورهم،وفي خلجات نفوسهم،وفي كتابام وأفكارهم،تحركام وأعمالهم
فإن الجيل  ،وكل ذلك لتعرف الأجيال القادمة كيف كانت الأجواء العربية قبل هذه الثورة           

 !وربما لن يصدق هذه الأسطورة، أفضل بلا شكالقادم سيعيش حالا
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كما اقتصرت في مجموعة المقالات على ما كان منـها قبـل حـدوث الثـورة بأشـهر        
دون المقالات والرسائل القديمة لكثرا     ،م٢٠٠٦وعلى الرسائل التي لا تتجاوز سنة       ،تقريبا

كما هـو   ،رةولأن الأخيرة هي التي يصدق عليها أا إرهاصات ومقدمات للثو         ،من جهة 
حيث كان احتلال بغداد ثم حرب غزة وحصارها أحد أهـم الصـواعق             ،عنوان الكتاب 

 !الرئيسة للثورة العربية
وأما الجزء  ،كما إن هذا الكتاب هو الجزء الأول من قصة الثورة العربية في موجتها الأولى             

توي سفينة الثـورة    فبعد الموجة الثانية والثالثة التي نعيش إرهاصاا حتى تس        ،الثاني والثالث 
ويتوج النصـر بـإذن االله بتحريـر العـراق          ،على جودي الحرية في المنطقة العربية كلها      

 ..وفلسطين
 الـتي هـي أشـبه بالخيـال منـها           -إنني أروي في هذا الكتاب قصة هذه الأسطورة         

بل أبطالهـا هـم كـل العـرب         ، لا لأني من أبطالها    -وبالأحلام منها بالحقائق    ،بالواقع
والملايين التي خرجـت  ،ممن امتلأت م سجون الطغاة قبل الثورة     ،والشباب الثوار ،الأحرار

 !وتحديها للطغاة،ورفضها للطغيان،في كل المدن والميادين للإعلان عن كفرها بالطاغوت
مدة ،وكعربي عاش بؤس أمته وشقاءها    ،وإنما أروي هنا قصة الثورة كشاهد على هذا الواقع        

 ! مب ديفيد إلى عصر الثورة البوعزيزيةمنذ اتفاقية كا،ثلاثين سنة
حيث الزاوية  ،إن هذه الرواية قد لا تكون قصة الثورة فعلا بقدر ما هي نظرتي وروايتي لها              

والوقائع ،وأشرف منها على الأحداث حين شاهدا     ،والتلال التي أقف عليها   ،التي أنظر منها  
ن أقدر على روايتها ممن     وربما أكو ،كملايين العرب الذي عاشوها وشاهدوها    ،كما عشتها 

 ! صنعوها
تزفر بحرقـة منـذ احـتلال       ،لقد كانت الأرض العربية من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر         

وتئن ولم يفهم كثيرون معنى     ،ولا يحس أحد بحرقتها وحرارا    ،فلا أحد ينتبه لزفراا   ،العراق
وقد تنبأت بحدوث   ،حزاوعزفوا ألحان   ،وفهموا لغتها ،وكنت ممن أرهفوا سمعهم لها    ،أنينها

 كما قيل   -ولم تكن كتاباتي آنذاك أحلاما      ،وبشرت ا ،ودعوت لها ،الثورة وأخبرت عنها  
وقَالَ الَّـذِين  {بل هي القراءة الصحيحة للسنن والنواميس الإلهية ، ولا أوهاما -عني حينها   



 ٥٣٥

      ودعلَت ا أَوضِنأَر مِن كُمنرِجخلَن لِهِمسوا لِركَفَر         لِكَنهلَـن ـمهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِن
  عِيـدِ            ) ١٣(الظَّالِمِينو ـافخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو

 ]..إبراهيم[} )١٤(
وكنت ممـن   ،ساالقد كانت قراءة لنفسيات الشعوب المكلومة من نظراا وهمهماا وهم         

فسمعتها ،وقد سمعت تلك الزفرات في كل مدينة وقرية عربية زرا         ،يفهم تلك اللغة جيدا   
وفي هضاب فـاس    ،وفي كسلا في أقصى سهول السودان     ،في صعدة في أعالي جبال اليمن     

فعرفت حينها أن العرب قد عقدوا العـزم علـى أمـر            ،وفي كل بلد عربي زرته    ،المغرب
 ! تنفيذولم يبق إلا ال،عظيم

ويتداعون ،وأخذوا يتنادون همسا  ،وضاقوا به ذرعا  ،لقد كفر العرب عن بكرة أبيهم بواقعهم      
ففهم الجميع عـن الجميـع      ،وبالتلويح دون التصريح  ،بالإشارة دون صريح العبارة   ،خرسا

 )!فهن ووادي الرس كاليد للفم(مرادهم بأن الثورة قد وجبت وأزفت وآن أواا 
ولا ،ولا مكان محدد لتفجيرهـا    ،ى موعد محدد لانطلاق شرارة الثورة     إلا إم لم يتفقوا عل    

بعد كفرهم  ! والثورة فقط ! فالمهم عندهم هو الثورة   ،مشروع سياسي محدد بعد تغيير الواقع     
ليصـبح العـالم    ،بالواقع كله الذي صنعه الاستعمار الخارجي وكرسه حلفاؤه في الداخل         

ويقوم على  ،سجن فيه نحو أربعمائة مليون إنسان     ي،العربي أكبر سجن عرفه التاريخ الإنساني     
 !نيابة عن الاحتلال الأجنبي،سجنهم ويسومهم فيه سوء العذاب أكثر من عشرين عصابة

ودون ،ودون اتفاق قـومي شـامل     ،لقد عزم العرب على ضرورة الثورة دون مؤتمر جامع        
قصـى  بل كانوا يتهامسون فيما بينهم في المشـرق فتصـل همسـام إلى أ             ،خطة عمل 

وطبقام ،وما زالت خواطرهم تتـوارد علـى اخـتلاف توجهـام الفكريـة            ،المغرب
كالمفكر في  ،والعامل في مشـغله   ،كالسياسي في مقر حزبه   ،فالشاعر في حديقته  ،الاجتماعية

فكلهم كان يترنم بالثورة القادمة ويمجد بطلها المنتظر الذي يترقب الجميع خروجه            ،مكتبه
قدر قد خبأ لهم لا زعيما عظيما كصلاح الدين الأيوبي يخلصهم           فإذا ال ،على أحر من الجمر   
والصاعق الذي سيفجر الثورة في     ،بل شابا فقيرا سيكون هو الملهم لهم      ،كما كانوا يحلمون  
وليخرج البوعزيزي محمد من بين الملايين في الشارع العربي العـريض     ،قرية سيدي أبو زيد   
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ليصرخ في العرب صرخة أبـيهم      ،س وحطامه ومن تحت ركام الواقع العربي البائ     ،وزحامه
فإذا العرب الموتى منذ عقود يبعثون من قبـورهم مـن           ،إبراهيم حين أذن في الناس بالحج     

وإذا بركـان الثـورة   ،وإذا الأرض تز من تحت أقدامهم،يلبون صرخته لبيك لبيك   ،جديد
 !وإذا الطوفان يكتسح عروش الظلم والطغيان،يتفجر في كل أرض

 را شأن امرئ ربما كان من الشأن شئونلا تكن محتق
 !وإذا الأحداث تتسارع على نحو مدهش مذهل لم يكن يتوقعه أحد

 لكل طاغية طفل سيصرعه قد خبأ االله ذاك الطفل والأجلا
وقد كان كثير من الأخوة بعد ذلك يعجبون مني كيف تنبأت بالثورة على النحو الـذي                

فلـيس أمـام الأمـة      (حين قلت   ) الطوفانالحرية أو   (وقعت في آخرة عبارة من كتاب       
فكنت أجيبهم بأن المستقبل يستشرف بثلاثة      ،)للخروج من هذا التيه إلا الثورة أو الطوفان       

 :أمور
 :الرأي الثاقب كما عبر عنه شاعر العرب وفيلسوفهم أبو الطيب المتنبي حين قال:الأول

 ذكي تظنيه طليعة عينه يرى قلبه في يومه ما ترى غدا
رأيت أهل الرأي في كل بلد يتوقعون حدوث الثورة أو يتمنوا فعلمت أا ستقع لا               وقد  
 !فالمستقبل هو أحلام الحاضر وأمانيه،محالة
) تحرير الإنسـان  (الرواية وأنا من أهلها والمتخصصين فيها وقد بينت ذلك في كتابي            :الثاني

في الحقبة الثالثة بعد سـقوط      فالروايات والنبواءات الصحيحة تؤكد أننا      ،)الفرقان(وكتابي  
وحقبة الطاغوت حيـث تسـفك الـدماء        ،الخلافة وهي حقبة الدعاة على أبواب جهنم      

 !ووفق نواميس لا تتخلف،ثم يأت االله بالفرج والنصر على سنن جارية،وتستحل الموبقات
نَّ أَبـا   أَ:حـدثَنِي سـعِيد بـن المُسـيبِ       ،الرؤى كما في الصحيح عـنِ الزهرِي      :الثالث
ومـا  :قَـالُوا » لَم يبق مِن النبوةِ إِلَّا المُبشـرات      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،هريرةَ

  ٩٢٦»الرؤيا الصالِحةُ«:المُبشرات؟ قَالَ
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ى المبشر والمـراد أن     جمع مبشرة من التبشير وهو إدخال السرور والفرح عل        ) المبشرات. (�أي بعد نبوته    ) لم يبق (ش  [

 ] ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا�الوحي ينقطع بموته 
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ت أو تواطـأ ،أو تواطأت الرؤى بين أهل الصـدق ،فإذا تواطأ واتفق الرأي بين أهل الرأي   
  !أفادت العلم واليقين،الرواية بين أهل العدالة

 !فكيف إذا توافقت وتطابقت هذه المصادر الاستشرافية الثلاث كلها
 رؤيا استشرف ا يوسف عليه السـلام        - كما في سورة يوسف      -وقد رأى ملك مصر     

المستقبل إحدى وعشرين سنة ووضع بناء عليها خطة استراتيجية أنقذت شعب مصر من             
اعةا! 

 قبل الثورة العربية بأشهر أنه      - حفظه االله وفك أسره      -وقد حدثنا الشيخ حسن الأرتيري      
 بأنه عم   - وهو وقت صدور كتاب الحرية أو الطوفان       –رأى رؤيا قبل سبع سنين أو يزيد        

فلما انحسر الماء فإذا الناس يخرجون أحيـاء لم         ،أرض العرب طوفان حتى بلغ رؤوس الجبال      
 !ورأى بأن الموتى يبعثون من قبورهم أحياء من جديد،نيغرقهم الطوفا

هـ ونحن بمكـة برؤيـا      ١٤٣١وأخبرنا الشيخ محمد القرشي حفظه االله في الحج الماضي          
 !طويلة وفيها تقريبا تفاصيل مشهد الثورة العربية قبل حدوثها بستة أشهر

ر لكـم علـى     سيحدث بعد الحج للأمة فتح عظيم لا يخط       :فسأل عنها من يعبرها فقال له     
 !بال

 !وقد كان ما قال
وصـحت الروايـة عنـد      ،وتوافق الرأي بين المفكرين   ،فلما تواترت الرؤى بين الصالحين    

 !علمت علما لا شك فيه أن الثورة قد قرب فجرها،المحدثين
 !واعلم أنه لا يفهم هذه اللغة إلا أهلها وفوق كل ذي علم عليم

 الروح وأسراره فلا سبيل لهم إلى فهم مثـل          أما الماديون الذي حبستهم ماديتهم عن عالم      
هذه العلوم والمعارف حتى يعلموا بأن وراء علمهم المادي علوما أعمق وأدق وأوسـع لا               

 ]! ٨٥:الإسراء[} وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا {يحيط ا إلا االله وحده 
وفينا أساتذة عرب مـن كـل       ،هروقد كنا في مؤتمر سياسي في اسطنبول قبل الثورة بأش         

فلما سمعـوا تلـك     ،وبعضهم منهم ممن درس في أوربا وما يزال يعيش فيها         ،التخصصات
وسمعوا بتلك التحلـيلات الغيبيـة والـرؤى وتأويلـها لم           ،الأحاديث على هامش المؤتمر   
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 يحِيطُوا  بلْ كَذَّبوا بِما لَم   { وظنوا أا أماني المستضعفين تراودهم في أحلامهم        ! يصدقوها
               ةُ الظَّالِمِيناقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان لِهِمقَب مِن الَّذِين كَذَّب كَذَلِك أْوِيلُهت أْتِهِما يلَمبِعِلْمِهِ و {

 ]!٣٩:يونس[
ومـا  ،فلم يمض على ذلك المؤتمر أقل من ستة أشهر إلا والثورة تعم العالم العربي كالطوفان            

ولم تكتمل المشاهد حتى الآن     ! ها على النحو الذي جاء في تلك الرؤى       تزال تجري تفاصيل  
 ! فالرؤى تنبئ بالمزيد

 ! بل إن الأحداث الكبرى فيها والملاحم العظمى لم تحدث بعد
 والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة

 :دعوها فَإِنها مأْمورةٌ
عض قيادات الثورة ستجده في مكانه المناسـب في   وهذا أنموذج لبعض الرسائل بيني وبين ب      

 )رسالة بخصوص تفجير الثورة في سوريا(:هذا الكتاب
 م١٥/٢/٢٠١١التاريخ 

ونريد ،وجمعنا على طاعته ونصرة دينه    ،وطيب خاطركم كما طيبتم خاطري    ،شكر االله لكم  
 ...ئعتدعوهم للثورة على الظالمين بأسلوبكم الرا،منكم مقالة مزلزلة لشباب سورية

 .. .لأن في فمي حصوة أنا في،وأرفق لكم طياً بعض ما عندي لتكون مادة أولية لكم
 ...ويسعدني أن ألقى منكم تعليقاً ورداً،ولا أستطيع أن أكتب أو أقول كل ما أريد

 !وأنا متأكد من أن نباهتكم ستدلّكم على الكاتب
 .......فواز. محبكم د

 ..رسالة الرد
 .. فيكم وسدد خطاكمأكرمك االله وبارك 

وحالمـا تظهـر    ! وهي تمضي إلى قدر   ) دعوها فَإِنها مأْمورةٌ  (  أما بخصوص سوريا فأقول     
ولولا احتضاا للمقاومة الفلسطينية والعراقية لكانت العدوى       ،بوادرها سأكون من دعاا   

 !إليها أسرع من الجرب
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ه سيحدث بعد الحج الماضي فـتح   وعلى كل حال فقد تواطأت الرؤى وكنا على يقين بأن         
ولن تقـف الثـورة حـتى تطهـر         ،وكنا نترقبه فكانت ثورة تونس ثم مصر      ،عظيم للأمة 

 !فضلا عن الشام.... .أرض
 !انتهت الرسالة..) محبك حاكم المطيري

حـدثُوا  «:وأدع هذا الموضوع إلى حينه في الحلقات القادمة وكما في الأثر عن علِي قَـالَ           
اسالن،كَذَّبونَ أَنْ يحِبرِفُونَ أَتعا يبِم،ولُهسرو ٩٢٧»اللَّه  

ما أَنت بِمحـدثٍ قَومـا   «:قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       
مقُولُهع هلُغبدِيثًا لَا تح، ضِهِمعةًإِلَّا كَانَ لِبن٩٢٨»فِت 

 !ألم أقل لكم بأا أسطورة أشبه بالخيال منها بالواقع
 ــــــــــ

 :بين يدي الموضوع
فإني أكتبه كمواطن عـربي عـاش   ،حين أكتب هذه الأسطورة عن الثورة العربية المعاصرة       

التي هـي الأسـوأ مـن حيـث شـيوع الطغيـان             ،كغيره من العرب في هذه الحقبـة      
في تاريخ العرب الحديث بعـد      ،على نحو غير مسبوق   ، والفساد واستشراء الظلم ،والاستبداد

 !الاستقلال الصوري لدولهم
وقد تعرضت كما تعرض كثير من الأحرار والمفكرين والمصلحين في العالم العربي كله من              

 !خليجهم إلى محيطهم في هذه الحقبة لطغيان السلطة واستبدادها
 !وعرفت كيف تقتلك السلطة باسم القانون

 ! تصادر حريتك باسم الديمقراطيةوكيف
 !وكيف تظلمك باسم العدل واستقلال القضاء

 !وكيف تحكم العصابات باسم الدولة ومؤسساا
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 ]�أي إذا حدث الناس بما يشتبه عليهم ولا يعرفونه ربما كذبوا بما جاء عن االله تعالى أو عن رسوله ..) أن يكذب(ش [
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وحلمت ا قبل حـدوثها بعشـر       ،إنني أكتب هنا عن الثورة وإرهاصاا كما عشتها أنا        
ووجهـة نظـري عـن هـذه الحقبـة          ،فهذا الكتاب رؤيـتي للأحداث    ،بل يزيد ،سنين
 !كشاهد عليها وضحية من ضحاياها،اءالسود

بالقلم ،ودعا إليها ،ونظّر لها ،وبشر ا ،وقد قدر لي أن أكون ممن آمنوا بضرورة الثورة مبكرا         
من خلال مشاركتي في تأسـيس      ،والعمل الحركي الدعوي والفكري والسياسي والحقوقي     

لالها عرفـت الواقـع     والتي من خ  ،المحلية والعربية ،والمنظمات الحقوقية ،التنظيمات السياسية 
ومدى استشـراء الظلـم وانتـهك حقـوق الإنسـان في العـالم              ،السياسي عن كثب  

حتى ،والجرائم التي تقع في السجون العربية لسجناء الرأي والسياسيين والمصـلحين          ،العربي
 ألفا  ٧٠ونحو  ، ألفا في مصر   ٩٠ نحو   -بلغ عددهم في بعض الدول العربية عشرات الآلاف         

وقد بلغ عددهم في حقبة بعض الرؤساء والملوك على مدى فترة حكمهم             –الخ  ..في تونس 
والسـجن بـلا حكـم      ،والسجن بلا مة  ،مئات الآلاف ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي     

 الخ ..والسجن بعد انتهاء المحكومية،والسجن بحكم سياسي،قضائي
يتجـاوز  ) كامـب ديفيـد   (ولعل تعداد من تعرضوا لذلك في العالم العربي كله في حقبة            

 !الملايين
تحريـر  (ثم كتابي   ) الحرية أو الطوفان  (وقد أدركت عمق الأزمة وخطورا فألفت كتابي        

 تلك المؤلفات التي كان لها أثـر        –الخ  ..)المقاومة السلمية رؤية شرعية   (ثم رسالة   ) الإنسان
عة الذي يملك قوة شعبية واس    ،على اختلاف مدارسه  ،ووقع كبير في وسط التيار الإسلامي     

وقتلت روحـه   ،إلا إنه تعرض للتشوهات الفكرية التي شلت حركتـه        ،في الشارع العربي  
مما حيد قطاعا شعبيا واسعا من الشباب العربي وأخرجه         ،الثورية بخطاب ديني ممسوخ مشوه    
فكان للكتابين أثـر    ،وهو ما زاد في حدة طغيان السلطة      ،عن دائرة التأثير والفعل السياسي    

كما ستراه في بعض الرسائل التي بيني وبين كـثير مـن            ،ك التشوهات إيجابي في معالجة تل   
وكما اعترف لي بذلك مشافهة كثير من       ،والتي ضمنت بعضها في هذا الكتاب     ،الإسلاميين

 ..الدعاة والمصلحين
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وأقول لهم بـأن    ،وكنت أبشر كل من دعوته إلى العمل السياسي       ،لقد كنت أتوقع الثورة   
 -) الحرية أو الطوفـان   (ومنذ صدور كتابي    ،نسهم في صناعته  التغيير قادم ويجب علينا أن      

 لم يكن لي قضية إلا قضـية        –م  ٢٠٠٣وطبع سنة   ،م٢٠٠١والذي شرعت في تأليفه سنة      
وقد كتبـت مئـات     ،ومن الاستعمار الخارجي  ،الحرية وتحرير الأمة من الاستبداد الداخلي     

التي تم تسـجيل بعضـها      وألقيت مئات المحاضرات والدروس     ،المقالات في هذا الموضوع   
وكان كل من يسألني آنذاك متى تتوقع حدوث        ،ولم يسجل أكثرها للدواعي الأمنية    ،ونشره

 !التغيير؟ كنت أجيبهم من سبع إلى عشر سنوات
 بعد اختياري أمينا عاما للحركـة السـلفية سـنة           -وقد كنت أول من دعا في الخليج        

التداول السلمي للسلطة في الكويت ودول       إلى الحكومة المنتخبة وإلى التعددية و      -م  ٢٠٠٠
وخطابات مفتوحة لحكومـات مجلـس التعـاون        ،وأصدرت بيانات بذلك  ،الخليج العربي 

 !فكان أول الرافضين لها هم أشد الناس حاجة إليها،الخليجي
وأخذ كثيرون يحذرون من هـذا      ،فثارت ثائرة الوسط الإسلامي بشقيه الحركي والتقليدي      

فكانوا عونا للسلطة الـتي صـادرت       ! تعارض مع الإسلام بزعمهم   الفكر الجديد الذي ي   
 !حريام وحقوقهم على محاربتي ومحاصرتي وأنا أدعو إلى تحريرهم من أغلال عبوديتهم

م كانت لي مداخلة مع قناة الجزيـرة        ٢٠٠١وبعد إعلان بوش حربه على أفغانستان سنة        
كما ثارت أوربا الشـرقية علـى       ،عتهادعوت الأمة وشعوا للثورة وتغيير الأنظمة التي با       

إن هـذا خطـاب     :فاعترض علي بعض الدعاة المشهورين وقـالوا لي       ،أنظمتها الشيوعية 
 !تحريضي لا إصلاحي

 ولم أكن أعلم عن خلفياته إلا بعد مدة من بعض           –وتم بعدها اتخاذ إجراء أمريكي كويتي       
وبتهمة الإخلال بالأمن   ، بتقديمي للمحاكمة بثلاث قضايا أمن دولة      –الصحف الأمريكية   

 وكـل  – بدعوى أن الكويت ما زالت في حال حرب مع العراق آنـذاك   –زمن الحرب   
ذلك على خلفية دعوتي لس الأمة الكويتي بفتح التحقيق في ملـف انتـهاك حقـوق                

واستجواب وزير الداخلية آنذاك على ما شاع من أخبار عن تعرض مجموعة من             ،الإنسان
وأثبت بـراءتي   ،وهو ما أثبت القضاء بعد ذلك حدوثـه       ، أمن الدولة  الشباب للتعذيب في  



 ٥٤٢

والنائب الفاضل مبـارك    ،وبشهادة سرية أمام القضاء أدلى ا الشيخ الداعية محمد العوضي         
 !وقد ثبتت براءتي دون أن يستجوب الوزير أو يحاكم على انتهاك حقوق الإنسان،الدويلة

أن قابلني صحفي أمريكي أثنـاء المحاكمـات في   بعد ،ثم تبينت لي حقائق الأمور وخفاياها  
وأكـد لي   ،وكان قد حضر بعض جلسات محاكمتي     ،مكتب المحامي الفاضل نواف ساري    

وقد قلت له بأن تحليلـه      ،بأنني أدفع ثمن موقفي ضد أمريكا وحرا في أفغانستان والعراق         
لـي يتعلـق   وهي في شأن كويتي مح! غير صحيح فقضيتي تختلف كما في التهم الموجهة لي        

ودعوتي مجلـس   ،بموقفي من وزير الداخلية وما وقع من انتهاك لحقوق الإنسان في وزارته           
 ! الأمة لاستجوابه

 !فابتسم الصحفي الأمريكي وقال ستعرف الحقيقة يوما ما
ثم تأكد لي صحة ما قاله الصحفي الأمريكي بعد اطلاعي على مقالة في صحيفة أمريكيـة                

أا كانت من باب التعاون الكـويتي الأمريكـي لمكافحـة           تتحدث عن تلك المحاكمة و    
 !الإرهاب

فقد استخدمت حكومات المنطقة شماعة مكافحة الإرهاب لتصفية حساباا مع خصومها           
فامتلأت السجون وقاعات المحاكمات في العالم العربي بآلاف المظلومين بتهمة          ،ومعارضيها

ورفض ،ية مقاومـة الاحـتلال الأجـنبي      الذي يعني لدى الأنظمة العرب    ،مكافحة الإرهاب 
 !الاستبداد السياسي؟

وقد كنت وجهت حينها خطابا لكل أعضاء مجلس الأمة حول ما تعرضت له آنذاك مـن                
فانكشف لي مدى الفساد الذي وصل له ذلك الصالون السياسي المـدعو كـذبا              ،تعسف

ير الداخلية عن أي    الذي لم يسبق له قط أن قدم استجوابا لوز        ،وزورا مجلس الأمة الكويتي   
دون ،وبتقارير لمنظمات دولية  ،مع وقوع عشرات الضحايا   ،حادثة لانتهاك حقوق الإنسان   
 !وجود أي محاسبة لأي مسئول

تضـفي عليـه    ،فعرفت كيف يصنع الاسـتبداد النـاعم معارضـة شرسـة في الظاهر            
وبرلمان يجمـل   ،لتكتمل صورة الديمقراطيـة في دسـتور يكـرس الاسـتبداد          ،الشرعية
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واسـتقلال  ،ومؤسسات عدلية تجعل من الظلم عدلا في عيون الشـعوب المنكوبة          ،تهصور
 !صوري تحت نفوذ أجنبي

 :ضرورة الحرية والتحرر من الاستبداد والاستعمار
وازددت يقينا أننا لسـنا     ،وازداد إيماني بضرورة الحرية والتحرر من الاستبداد والاستعمار       

حيث نرسف في أبشع صور العبودية من حيث        ،سوى عبيد بلا أغلال بل وعبيد بالأغلال      
 !نظن أن هذه هي الحرية

لقد شاعت أجواء الهزيمة والازامية في الوسط السياسي الإسلامي والقومي والليبرالي على            
 إلا في حالات استثنائية     –وكان أقصى أماني تلك التيارات في العالم العربي كله          ،حد سواء 

 أن يحـالفوا الأنظمـة ويركبـوا        -ض قياداا العصية    لبعض الفصائل هنا أو هناك أو بع      
وسقط الرهان على الشعوب وقدرا علـى       ،وبدأ التنظير لمد الجسور مع الأنظمة     ،القاطرة

وكان الليبراليون يتطلعون إلى ديمقراطية تفرضها أمريكا على حكومام التي          ،التأثير والتغيير 
 !تقع فعلا تحت الاحتلال الأمريكي

 يريدون من حكومام التي تحالفوا معها أن تقيم الإسلام وإن كانت تحـت              والإسلاميون
 !الاحتلال الأمريكي

فصار الليبراليون يطمعون في حرية وديمقراطية في أوطان هي أصلا بلا سيادة ولا استقلال              
 !ولا حرية

والإسلاميون يريدون أن تحافظ حكومام تحت الاحتلال الأمريكـي علـى الإسـلام              
 !ضي وعالمهم الخيالي الخاص م الذي لا وجود له على أرض الواقع السياسيالافترا

وقد كنت التقيت في مؤتمر الوحدة الإسلامي في الكويت قبل سنوات بسـيف الإسـلام               
ولم يكـن   ،وكانت حركة كفاية قد بدأت نشاطها في الشارع المصري آنذاك         ،حسن البنا 

كيف وصل الحال بكم    :قلت لسيف الإسلام  ف،يعيقها سوى سلبية التيار الإسلامي العريض     
أن تتراجعوا عن قيادة الشعب المصري في مواجهة هذا النظام حتى قادته حركة كفاية مع               

 أنكم كإسلاميين وبكل فصائلكم الأكثر شعبية؟
 ...نعم لقد تأخرنا كثيرا وكنت أنصح الإخوان بالمبادرة في قيادة المعارضة:فقال
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م فكان الزلزال الذي هز ضمير شعوب العالم        ٢٠٠٣راق سنة   لقد جاء احتلال أمريكا للع    
وكشف آخر أوراق التوت عن سوءة النظام الرسمي العـربي          ،العربي من أقصاه إلى أقصاه    

وهزني سقوط بغـداد كمـواطن عـربي مسـلم مـن            ،الذي تشكل بعد كامب ديفيد    
 !لعربيوظهر لي إلى أي مدى خطير بلغ فساد الخطاب الديني في العالم ا،الأعماق

 :وعبرت عن حزني بقصيدتي يوم سقوط بغداد
 !والروم تحشد من أرضي وتأتمر !بغداد عذرا ومثلي كيف يعتذر

 !وقد دعوت في آخرها إلى الثورة وتغيير هذا الواقع البائس
 يا أيها العرب الأحرار هبوا فما ينجي من الموت لا خوف ولا حذر

 نار فيها إا الخطروأشعلوا ال دكوا العروش التي أضحت بلا شرف
وقد أصدرنا قبيل شن الحرب على العراق بيانا باسم الحركة السلفية ندين فيه هذه الحرب               

بـل والعـالم    ،الاستعمارية الجديدة التي سيكون ضحيتها العراق وشعبه وليس النظام فقط         
قاء فإذا المستشار السياسي للسفير الأمريكي في الكويت ريتشارد بيل يطلب ل          ،العربي كله 

معنا من خلال الاتصال برئيس المكتب الإعلامي للحركـة آنـذاك الـدكتور سـاجد               
م وبحضور أعضاء المكتب السياسـي في       ٢٠٠٢/ ٣١/١٢وزارنا وتم اللقاء بتاريخ     ،العبدلي

وأخذ يتحدث بلهجة غاضبة كيف يصدر بيان ومـن الكويـت ضـد             ،الحركة السلفية 
 !الولايات المتحدة التي حررت الكويت

له بأن الكويت لم تتحرر بعد وقد حولتم الخليج العربي كله إلى قواعد عسـكرية               وقلت  
ونحن مـن يـدفع     ،تشنون حروبكم الاستعمارية منها على العالم العربي والإسلامي       ،لكم

 !فاتورة هذه الحروب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا
وكتبت ،ودار حديث طويل تم نشره حينها في صحيفة الرأي العام وغيرها من الصـحف             

أمريكـا  (م بعنوان   ٢٠٠٣/ ٢١/٥مقالا في صحيفة الرأي العام حول تلك الزيارة بتاريخ          
 )!ونساء الخليج

لم كل هذا الاهتمام الأمريكي بحقوق المرأة السياسية في منطقـة الخلـيج             (حيث جاء فيه    
العربي؟ وهل يعقل أن يكون المدخل الصحيح للإصلاح السياسي الديمقراطي البدء بحقوق            
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لمرأة قبل حقوق الشعوب ذاا؟ أليس تناقضا فاضحا الحديث عن حقوق المرأة السياسـية            ا
في دول لم تحصل الشعوب فيها بعد على حقها في اختيار حكوماا ولا يوجد فيها حرية                

ما هو السر وراء كل هذا الاهتمام الأمريكـي         ! حقيقية ولا تعددية ولا أحزاب سياسية؟     
وعدم ،حد الضغط على حكومات المنطقة لتبدأ الإصلاح السياسي ا        بالمرأة في الخليج إلى     

الاكتراث في المقابل بالأساس الأول للنظام الديمقراطي وهو حـق الشـعوب في اختيـار              
هذه الأسئلة وجهناها للمستشار السياسي للسفير الأمريكي في زيارتـه لنـا            ! حكوماا؟

ض مبدأ التدخل في شؤوننا الداخلية وأننا        مع تأكيدنا له بأننا نرف     ٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١بتاريخ  
نفضل تحقيق تطلعاتنا بجهدنا الذاتي ولو بعد عشر سنين على أن تتحقق بعد سنة بضـغط                

أرأيتم هذه الطاولة التي بين يدي وهذه الأكواب التي عليهـا           :خارجي فحار جوابا ثم قال    
 الأكواب من جديد إذا لم      بالطبع يمكن إعادة ترتيب   :إذا لم أستطع قلبها ماذا أفعل؟ ثم قال       

 ! نتمكن من قلب الطاولة بشكل كامل؟
لأننا أصلا لم نكن نجهل الإجابة عن ذلك السـؤال          ،ولم يقنعنا جواب المستشار الأمريكي    

بل ندرك أبعاد وأهداف كل هذا الاهتمام بالمرأة التي هي المدخل الطبيعي للتغيير الثقـافي               
افة الغربية وقيمها الأخلاقية في مجتمعات محافظـة لا         لفتح المنطقة على مصراعيها أمام الثق     

تعاني المرأة فيها من مشكلة بقدر معاناة الشعوب نفسها من الاستبداد السياسي ومصادرة             
حقوقها وحرياا السياسية مع كون حكوماا حليفة منذ نصف قرن للولايات المتحـدة             

 ! أ بالمرأة لا بالشعوب؟التي اكتشفت فجأة أن الإصلاح السياسي في الخليج يبد
بالطبع لا يمكن تصديق أمريكا بأنه يهمها موضوع الديمقراطية والحريـات السياسـية في              
المنطقة إلا إذا صدقنا أا جاءت بجيوشها وأساطيلها من أجل تحرير الشعب العراقي لا من               

 !! أجل احتلاله والسيطرة على ثرواته
 :هدف أمريكا الحقيقي من احتلال العراق

لقد اكتشفت أمريكا أن العالم لن يصدق أن الهدف من الحرب على العراق هو إقامة نظام                
في الوقت الذي ما تزال حكومـات المنطقـة         ،ديمقراطي ومن أجل تداول للسلطة سلمي     

الحليفة لها تحكم شعوا بشكل استبدادي فلا صحافة حـرة ولا أحـزاب معارضـة ولا      
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ل هي المنطقة الوحيدة في العالم العربي كله التي تحظـر           ب،تعددية سياسية ولا حرية حقيقية    
 !قيام الأحزاب السياسية التي لا يتصور قيام تعددية وحرية من دوا؟

لقد أدركت أمريكا أنه لا بد من حل هذه الإشكالية بشكل مقبول يثبت للعـالم مـدى                 
 ـ          وأن الـدول  ،راقاهتمامها بموضوع الحرية والديمقراطية في الخليج كله وليس فقط في الع

الحليفة لها في المنطقة تسير هي أيضا في هذا الطريق بشكل سلمي دون حاجـة لخـوض                 
فتفتق ذهـن الساسـة في      ! حرب معها من أجل تحرير شعوا منها كما حصل في العراق          

فلتكن البدايـة   ! أمريكا عن هذا الحل الذي يرفع عنها الحرج ولا يضر حلفاءها في المنطقة            
بل هي محل قبول لـديها مـا        ،التي لا تمثل مشكلة بالنسبة لحكومات المنطقة      بحقوق المرأة   

دامت ستؤجل طرح موضوع حقوق الشعوب في منطقة الخليج باختيار حكوماا عـن             
 ! وهو ما لا تريده الحكومات ولا تريده أمريكا أيضا،طريق الانتخاب المباشر

 العراق من أجـل إقامـة نظـام         وإلا أليس غريبا أن تشارك دول المنطقة في حرب تحرير         
ديمقراطي هناك يقوم على التعددية والحرية السياسية والتداول السلمي للسلطة واحتـرام            

 ! حقوق الإنسان بينما هذه الدول نفسها لم يتحقق لشعوا شيء من ذلك؟
كيف تشارك هذه الدول التي ما زالت تحكم شعوا وفق مبدأ إقطاعي عشائري وراثـي               

بعية الشعوب للحكومات لا العكس في حرب من أجل إقامة دولة ديمقراطيـة             يقوم على ت  
وهل تحقيق هذا الهدف في العراق الذي يعيش كل التناقضات العرقيـة            ! حديثة في العراق؟  

والطائفية والسياسية أسهل من تحقيقه في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة والـتي           
 أمريكا منها ابتداء من الدخول في عملية السلام مع إسـرائيل            لا تتردد في تنفيذ ما تطلبه     

والعمل من أجل مكافحة الإرهاب بما في ذلك قطع المساعدات عن المقاومة الفلسـطينية              
 ! المشروعة وانتهاء بإقرار حقوق المرأة السياسية؟

طلـب  ما الذي يمنع أمريكا التي خاضت حربا مدمرة في العراق من أجل الديمقراطية أن ت              
من حلفائها في المنطقة احترام حقوق الإنسان والعمل من أجل إقـرار مبـدأ التعدديـة                
السياسية والسماح بإشهار الأحزاب ومشاركة الشعوب في اختيار حكوماـا بشـكل            

 ! مباشر في ظل ملكيات دستورية؟
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قطعا لا يوجد ما يمنع أمريكا من ذلك فشعوب المنطقة لا ترفض مثل هذه الإصـلاحات                
كما لا تتعارض هذه الإصلاحات مـع ديـن اتمـع وقيمـه             ،السياسية بل تتوق إليها   

إذ الشورى السياسية وحق الأمة في اختيار السلطة ومشاركتها الرأي ومحاسبتها           ،الحضارية
كل ذلك من مبادئ أصول الحكم في الإسلام وهي مبـادئ مشـتركة بـين الإسـلام                 

ية الطرف عنها مع أهميتها وخطورا والـتي هـي          فلم تغض الإدارة الأمريك   ،والديمقراطية
الأساس لأي عملية إصلاح سياسي واقتصادي وتنموي وتشغلنا بدلا من ذلـك بحقـوق        

 ! المرأة السياسية؟
أعلم أا أسئلة يصعب الإجابة عنها ولن يستطيع الليبراليون الخليجيون الإجابة عنها لأم             

لى التعددية السياسية قبل ثلاث سنوات بدعوى       هم أول من رفضوا دعوة الحركة السلفية إ       
 ! أن الوقت لم يحن بعد فما زالت الشعوب في نظرهم قاصرة لتتمتع بحقوقها السياسية؟

وسيجد سدنة العهد الأمريكي الجديد أن كل ما يبشروننا به من يئة المنطقـة للعصـر                
 كما جاء في الحكمة     لأنه،الديمقراطي ليس سوى خدعة كبرى وكذبة باردة في ليلة شاتية         

فكل الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في       ! القديمة إنك لا تجني من الشوك العنب      
المنطقة العربية منذ نصف قرن هي أنظمة دكتاتوريـة اسـتبدادية عسـكرية كانـت أو             

 ولا،ولم نجد نظاما واحدا منها نجح في تطوير ممارساته السياسية طوال تلك المـدة             ،ملكية
يهم أمريكا أن تتحول الحكومات الحليفة لها إلى أنظمة ديمقراطية بقدر اهتمامها بأن تظل              
مستعمرات أمريكية بشرط المبادرة إلى إقرار حقوق المرأة السياسية ولا عـزاء للشـعوب              

 !انتهى المقال!) الخليجية؟
عليكم :سلفيةوقد قال ريتشارد بيل في ذلك اللقاء مع أعضاء المكتب السياسي للحركة ال            

 أن تحددوا موقفكم هل أنتم مع الإرهاب أم ضده؟
علينا أن نتفق على مفهوم الإرهاب أولا وهل تعدون ما يقوم به إيريل شـارون               :فقلت له 

من حرب على الشعب الفلسطيني إرهابا أم لا؟ وهل للشعوب الحق بمقاومـة الاحـتلال               
 الأجنبي أم لا؟



 ٥٤٨

على العراق وأا ستكون كارثية علـى العـالم         وقد حذرته من خطورة تداعيات الحرب       
وأننا مع حـق الشـعب      ،وأم ستواجهون فيتنام الثانية هناك    ،العربي وعلى أمريكا نفسها   

وليس من خلال احتلال أجـنبي      ،العراقي في الثورة على النظام وتغييره بإرادة شعبية وطنية        
 !للعراق بدعوى تحريره

ا فالشعب العراقي لن يسـتقبلكم بـالورود كمـا          وقلت له أنتم لا تقرؤون التاريخ جيد      
والمعارضة التي ستجيء على ظهر الدبابة معكـم سـترحل          ،بل بالدماء والبارود  ،تزعمون
 !برحيلكم

وقد كان ما حذرته منه فبعد احتلال العراق وتصاعد عمليات المقاومة العراقيـة طلـب               
 ! تي في وقتهودار حديث طويل سأدعه حتى يأ،ريتشارد بيل لقاء ثانيا معنا

منـه علـى    ،لقد كان زلزال احتلال العراق أشد وقعا على الصعيد العقائـدي والفكري           
فقد بلغ الخطاب الـديني السـني والشـيعي الـرسميين في            ،الصعيد السياسي والعسكري  

وكما ،حيث نجح الاستعمار الجديد في توظيف الجميع في خدمتـه         ،سقوطهما قعر الهاوية  
سكري الأمريكي للعراق فتوى من المراجع الشيعية بعدم مقاومة         استصدر بريمر الحاكم الع   

 مقابل مائتي مليون دولار كما جاء في بعض         –الاحتلال والاعتراف بحكومته التي جاء ا       
وأنه ، تم في المقابل صدور الفتاوى باسم السنة بوجوب طاعة بريمر وحكومته           -المذكرات  

وأن له أن يعاهـد     ، كل بلد وعدم الخروج عليه     وأنه يجب طاعة ولي الأمر في     ،يحرم مقاومته 
 الخ..من يشاء ليدخل قواته في بلده

وتتابعت الفتاوى المشبوهة من الفريقين حتى وصل الأمر إلى القول بأن القتال مع الجـيش               
يجـب الأخـذ   ،وأن من يقاومه مفسدون في الأرض،الأمريكي هو من الجهاد في سبيل االله     

 !جون بآلاف المصلحين الأبرار وااهدين الأحرارحتى امتلأت الس! على أيديهم
وبفتاوى أتبـاع   ،فإذا الاحتلال الأجنبي العسكري يرسخ أقدامه أكثر فأكثر باسم الإسلام         

 !والسلف وآل البيت من الطائفتين براء! السلف وأتباع آل البيت
 !يقضى على المرء في أيام محنته  حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن

 :عفويةالانتفاضة ال
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إلا إنه عـاد إلى أدراجـه       ،وشارك في المقاومة  ،لقد انتفض الشارع العربي بفطرته وعفويته     
تارة بالفتاوى ونظريـة المصـالح      ! هادئا طائعا بعد أن تم تدجينه مرة أخرى بخطاب ديني         

وتارة بالسجن والتعذيب لمن يرفض     ،التي تكون دائما لصالح الاحتلال والاستبداد     ،والمفاسد
 !طاعة ولي الأمرالفتوى و

وخفت صوا ضـد    ،وانسحبت الحركة الإسلامية هي أيضا واستروحت لخطاب التدجين       
وصـارت جـزءا منـه في العـراق كمـا في            ،ودخلت العملية السياسية  ،احتلال العراق 

وتحالفت مع حلفائه في العالم العربي كله من المغرب والجزائر إلى الخليج واليمن             ،أفغانستان
 الخ..والأردن

د كانت قوة أمريكا وحلف النيتو المذهلة في الحرب التي تم تغطيتها إعلاميا في أفغانستان               لق
 كافية في خلق ثقافة     - بقصد الكشف عن مدى قدرة أمريكا العسكرية الهائلة          –والعراق  

سقط عنده خيار المقاومة فكريـا      ،جديدة وهزيمة نفسية عامة لدى قطاع إسلامي عريض       
 ! عسكريا وواقعياقبل أن يسقط،وعقائديا

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِـإِذْنِ اللَّـهِ واللَّـه مـع               {:فلم تعد تسمع قوله تعالى    
ابِرِين{ :ولا قوله تعالى  ] ٢٤٩:البقرة[} الص         كُمـرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ا الَّذِينها أَيي
كما كانت تردد قبل ذلك في كل مسجد في العالم الإسلامي           ] ٧:محمد[} دامكُمويثَبت أَقْ 

 !أثناء الحرب مع الروس في أفغانستان
 !بل وصار خطاب الهزيمة يتهم كل من يقاوم الاحتلال بالهوس والجنون والمغامرة

 ـ            ة وتغير الخطاب الإسلامي نحو الأسوأ حيث تجاوز كل المحظورات باسم الواقعية والحكم
 !والعمالة للمحتل فلسفة وخلقا،حتى صارت الخيانة دينا

 :سقوط بغداد اية عصر وبداية عصر
وقد أدركت منذ سقوط بغداد بأن المنطقة ستشهد تغييرا جذريا وأن تداعياته سـتظل إلى               

 !كما هي تداعيات سقوط فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي،عقود من الزمن
داد الأستاذ الفاضل سيف الهاجري وكثير من الأخوة مـاذا   وكان قد سألني ليلة سقوط بغ     

 تتوقع بعد سقوط بغداد؟
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وستظل تداعيات الحدث قائمـة حـتى       ،سقوط بغداد اية عصر وبداية عصر     :فقلت لهم 
 !وستشهد المنطقة ثورة عارمة خلال عقد من الزمن،يسقط النظام العربي كله

نظمة العميلة على خيانتها لبغداد والعراق      وقد أقسمت في لقاءات كثيرة بأنه لا كفارة للأ        
 !إلا بسقوط هذه الأنظمة وقيام أنظمة تعبر عن الأمة وإرادا

سقوطا لن تقـوم لـه      ،وسقط معه رجل الدين الممسوخ    ،لقد سقط الخطاب الديني المشوه    
إلا أن المشكلة هي في الخطاب الإسلامي       ،بعده قائمة بعد تحالفه مع الاستبداد ثم الاستعمار       

وكيف يمكن مواجهة هذا    ! ومن الذي سيحمله  ! وكيف سيتشكل ! البديل كيف سيكون  
 الواقع الذي فرضه الاحتلال وحلفاؤه؟

وكان التداعي بينـهم لأول     ،هذا ما وقف المخلصون أمامه كتحد جديد خارجي وداخلي        
 بعد  للتدارس في الأزمة التي تعيشها المنطقة العربية      .. .م في مدينة  ٢٠٠٤في سنة   ،لقاء سري 

فلم تكـن هنـاك     ،حيث كان مشهد سقوط النظام العربي الرسمي مروعـا        ،سقوط بغداد 
في كـل المنطقـة     ،بل دمى يحركها سفراء الولايات المتحدة الأمريكية      ،حكومات حقيقية 

 !العربية
 ـــــــــ

 :عدم وجود فهم حقيقي للشرع وللواقع عند الحركات الإسلامية
لتدارس المخرج بعـد    ،م٢٠٠٣د سقوط بغداد سنة     لقد تداعى الإسلاميون المصلحون بع    

 !حدوث هذا الزلزال الذي كشف المنطقة عسكريا وسياسيا وفكريا
وكان ،وبدأت اجتماعام السرية للتحضير للقاء يضم قيادات العمل الإسلامي في المنطقـة     

 :ممن ساهم في التحضير له كل من
 ...الدكتور إبراهيم

 ...والدكتور عبد الرحمن
سـنة  .. .ول لقاء لتلك القوى على اختلاف توجهاا الفكرية والتنظيمية في مدينة          وكان أ 
وكنت حينها الأمين العـام للحركـة السـلفية في          ،وقد شاركت في الإعداد له    ،م٢٠٠٤
والمحـامي  ... كما حضر من الكويت المهندس محمد     ،...وكان بصحبتي الدكتور  ،الكويت
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 ...! .ممثلين عن.. .محمد
 يحدوهم  – وسأترك تفصيل ما جرى لكتاب آخر        –لى اختلاف توجهام    وقد اجتمعوا ع  

 !وتنقصهم الرؤية والمشروع والعزيمة،الإخلاص والصدق
فتحدثت في أول لقاء نحو نصف      ،وقد طلب مني أن أعد ورقة وتصورا للمخرج من الأزمة         

ت قدرته  وعن تورط التيار الإسلامي بتحالفات مشبوهة شل      ،ساعة عن واقع المنطقة العربية    
 !وعن عجز قياداته عن العمل والمبادرة،وعن فقدانه للرؤية والمشروع،عن الحراك والتغيير

وقد تحدثت عن بداية التحالف الإسلامي مع النظام العربي الرسمي منذ مشروع الـرئيس              
الذي تعهد فيـه بحمايـة دول الشـرق         ) مبدأ آيزاور (م  ١٩٥٧الأمريكي آيزاور سنة    

وتبع ذلك تقديم دعـم مفتـوح لـبعض الجماعـات           ،وعية وحلفائها الأوسط من الشي  
وتم توظيفها من حيث لا تشعر لمواجهة       ،التي كانت تتعرض للاضطهاد في بلداا     ،إسلامية

وتم تأسيس نواة ذلك المشروع الأمريكي لمواجهـة الأيـديولوجيا          ،المد القومي الناصري  
ومـات العربيـة الحليفـة للولايـات     وهو ما تفتقده الحك  ،الشيوعية بأيديولوجيا عقائدية  

دون أن يصـل    ،فرأت أمريكا ضرورة الاستفادة من التيار الإسلامي ليقوم بالمهمة        ،المتحدة
وكان ترتيب ذلك التزاوج المشبوه قد تم في دول الخليج العـربي وباكسـتان              ،إلى السلطة 

وتم ترتيب  )! الرئيس المؤمن (ثم بعد وصول السادات للحكم صار فجأة        ،والمغرب والأردن 
وفتح الطريق أمامها للقيـام بـدورها في مواجهـة          ،التحالف مع الحركة الإسلامية فيها    

وازدادت العلاقة تشابكا بـين الأنظمـة العربيـة    ،بدعم مصري رسمي ،الشيوعية والقومية 
من المغرب  ،وبعض الحركات الإسلامية من جهة أخرى     ،الحليفة للولايات المتحدة من جهة    

وبإسـقاط  ، إذا توج هذا التحالف بحرب تحرير أفغانستان مـن الروس          حتى،إلى الباكستان 
فإذا الولايـات المتحـدة     ،في العقد الأخير من القرن العشرين     ،الحكومة الشيوعية في عدن   

ويجب إعـادم   ،فقد انتهى دورهـم ومهمتـهم     ،وحكومات المنطقة تقلب لهم ظهر ان     
وفتحـت  ،لخط المرسـوم أمريكيا   وبدأت المواجهة لكل من يخرج عن ا      ،للقمقم من جديد  

المعتقلات لعشرات الآلاف في مصر وتونس والجزائر والمغـرب والسـعودية الخ خاصـة            
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والتي لم تـدرك طبيعـة      ،الحركات الجديدة التي خرجت عن السيناريو المرسوم للجميـع        
 !التحالف الحركي الإسلامي التقليدي والنظام العربي الرسمي

سلامية التقليدية على اخـتلاف توجهاـا في الخلـيج          ووصل الحال ببعض الحركات الإ    
والجزيرة العربية أن مضت في تحالفاا مع الحكومات حتى في ظل الحرب الصليبية الجديدة              

والتي سقطت بعدها دول الخليج والجزيرة العربية من جديد تحـت احـتلال             ،على العراق 
 فيها مرة أخرى لا لمواجهة      ليتم توظيف التيار الإسلامي الرسمي والشعبي     ،عسكري مباشر 

بل لمواجهة التيار الإسلامي الرديكـالي الـرافض للاحـتلال          ،التيار الشيوعي أو القومي   
 !الأمريكي والحكومات الحليفة له

وعاد قطاع واسع من التيار الإسلامي التقليدي المتحالف مع الأنظمة يصـارع طـواحين       
الأنظمة الحاكمة وللاسـتعمار الـذي      بل لصالح   ،الهواء لا لمشروع سياسي إسلامي بديل     

كما بدأ صراعه مع التيار الليبرالي الذي انتعش في ظل سيطرة أمريكا على             ،فرضها وحماها 
إذ ،لا من أجل المشروع الإسـلامي     ،وبدأ الاستنفار الدعوي لخوض حروب وهمية     ،المنطقة

مع ،عيتهالذي يعترفون بمشرو  ،بل من أجل تكريس الواقع نفسه     ،ليس لديهم مشروع أصلا   
 !أن دهاقنته وسدنته ليبراليون علمانيون مستبدون مدعومون من الاستعمار الغربي

وظل المستفيد من كل هذه الصراعات القديمة الجديـدة هـو النظـام العـربي الرسمـي                 
وظلت الأمة تدفع ثمن هذا الصراع الذي يكرس الواقع أكثر          ،وحليفه الغربي المحتل  ،المستبد
 !فأكثر

كلمة تلك لو وجدت الأمة في الخطاب الإسـلامي دعـوة إلى العدالـة              وقد قلت في ال   
لما اجتاحت الشيوعية والاشتراكية العـالم العـربي في         ،الاجتماعية وتوزيع الثروة بالعدل   

 !الخمسينات والستينات من القرن العشرين
لما اجتاحت  ،ولو وجدت الأمة في الخطاب الإسلامي دعوة إلى الوحدة ونضالا من أجلها           

 !لقومية العربية العالم العربي من المحيط إلى الخليجا
وها نحن نقع في الخطأ نفسه فالشعوب تتطلع إلى الحرية والخـروج مـن هـذه الحـال                  

فسـتجتاح  ،وإذا لم يستطع التيار الإسلامي أن يقدم حلا ورؤية لموضـوع الحرية           ،البائسة
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وإنما لأن الإسلام الـذي يعـرض       ،لا لأن الشعوب لا تريد الإسلام     ،الليبرالية العالم العربي  
يريد ربطها بالآخرة دون حل لمشاكلها وواقـع        ،عليها منذ سبعين سنة إسلام مشوه مختزل      

بل ويتحالف مع الطغيان والظلم على حسـاب حريتـها وكرامتـها واسـتقلال      ،حياا
 !وبدعوى أن الإسلام يرفض الثورة،أوطاا

كما فشـلوا في    ،كثرهم في فهم الإسلام نفسه    لقد فشل قادة التيار السياسي الإسلامي أو أ       
فهم يريدون من الشعوب أن تستنفر في كل مـرة للوقـوف         ،فهم واقع شعوم وحاجاا   

 !دون أن يقفوا مع الشعوب من أجل دنياهم،معهم باسم الدين
وإنما لأـم لم يجـدوا في   ،لقد تبنى الملايين في العالم العربي الاشتراكية لا كفرا بالإسـلام     

دعوة حقيقية ولا نضالا مـن      ،ولا الشعبي وحركاته  ،طاب الإسلامي الرسمي ومؤسساته   الخ
 !أجل العدالة الاجتماعية والمساواة

وإنما لأـم لم يجـدوا في       ،كما تبنى الملايين من العرب القومية العربية لا كفرا بالإسـلام          
ون مراعـاة   ود،الخطاب الإسلامي ما يحقق لهم الوحدة التي هي الحل لضعفهم وهـوام           

 !لشعورهم القومي الذي يترع للوحدة والاستقلال عن الاحتلال
 :تحالف الإسلاميون مع الأنظمة القمعية والمستعمر

بل صار الإسلاميون فريقين فريق وطني قطري يستخف بكل دعوة للوحدة التي هي مـن               
فَرقُوا واذْكُروا نِعمـت اللَّـهِ      واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا ت     {أصول الإسلام وقطعياته    

علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْـرةٍ               
آل [} علَّكُـم تهتـدونَ   مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَـذَلِك يبـين اللَّـه لَكُـم آياتِـهِ لَ              

وفريق شعوبي يحتقر العرب ويزدريهم بدعوى المحافظـة علـى الوحـدة            ،]١٠٣:عمران
 ! الإسلامية

حتى ،وقد أطلت في نقد أداء التيار الإسلامي السياسي وكشف تحالفاتـه مـع الأنظمـة              
وكيف وقف قطاع كبير منه مع حكومات المنطقـة         ،وصلت إلى موضوع احتلال العراق    

دون أن  ،تي تم تحويلها كلها إلى قواعد عسكرية للحملة الاستعمارية الجديدة على الأمـة            ال
 !يؤثر ذلك على تحالفات هذا التيار مع الأنظمة
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والذي حـاول   .. .وكان أشد الحضور تأثرا أكبرهم سنا وهو الدكتور الفاضل محمد عمر          
إلا أنه اعترف   ،ط ا آنذاك  الاعتذار عن الحركة الإسلامية والظروف الصعبة التي كانت تحي        

 !وغياب المشروع السياسي لديها،بعمق الأزمة التي تعيشها
ثم بعد أشهر تم عقد لقاء ثان بين ممثلي تلك القوى والتيارات وتم صياغة رؤية مشـتركة                 

وبما يمكن معه لشـعوب     ،للتعاون بين الجميع بما يدفع باتجاه الإصلاح السياسي في المنطقة         
وقد أعددت  ،حتى لا يتكرر ما جرى في العراق      ،حدوث أي فراغ سياسي   المنطقة مواجهة   

وبعد يومين من العمل ومشـاركة جميـع   ،مسودة ذلك المشروع بتكليف من اللقاء الأول    
 ! تم الاتفاق على المشروع الذي لم ير النور.... في مدينة،ممثلي تلك القوى

يخ الفاضل الدكتور محمـد     وبعد تلك الاجتماعات وفي لقاء آخر في بيروت صارحني الش         
يا دكتور حاكم مشروع التغيير الذي      :وقال لي .. .وكان معه الشيخ الطبيب حسين    .. عمر

تدعون إليه لن يستطيع الإسلاميون والدعاة والمشايخ حمله فتبعاتـه كـبيرة فامضـوا في               
 !طريقكم ولن يقفوا عائقا أمامكم

ازددت إيمانا بأن الخطاب الـديني      و،وقد أكبرت في الرجل صدقه وإخلاصه وغيرته وحميته       
فهو لا ينشـد إلا     ،وتجاه الاستعمار ،المشوه يطبع الإنسان بالسلبية السياسية تجاه الاستبداد      

 !الآخرة والنجاة لنفسه
بقدر ما أحـزنني    ،وبقدر فرحي بتداعي الجميع على اختلاف توجهام لتلك الاجتماعات        

 !عجزهم وضعفهم وتشرذمهم وغياب الرؤية لديهم
لمعالجة الخلل الفكري والعقائدي لدى قطاع واسع       ) تحرير الإنسان (ورأيت ضرورة تأليف    

فلم تعد المشكلة هي فقط في غياب مفـاهيم الحريـة في الخطـاب السياسـي                ،من الأمة 
بل الأزمـة أعمـق     ،ليبعثه من جديـد   ) الحرية أو الطوفان  (الذي جاء كتاب    ،الإسلامي

 العالم والفقيه والداعية نفسه وكيف يتم تحريره مـن          فهي تصل إلى الإنسان المسلم    ،وأعقد
 !العبودية لغير االله التي وصل إليها من حيث يظن أنه يعبد االله ويوحده

ولم ،وقد أخذت أدعو كل من لقيت إلى الخطاب السياسي القرآني والنبـوي والراشـدي             
 الأسـفار    وبرفقتي في أكثر تلـك     -أترك أحدا من أهل العلم والفضل إلا وسافرت إليه          
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ولم نترك بلدا نستطيع الوصول إليه إلا ذهبنا إليـه    .. .والدكتور الفاضل ،...الأستاذ المفكر 
 !ندعو إلى ضرورة الإصلاح ويئة الشعوب للتغيير السلمي أو الثوري عند الضرورة

بقـولي  ) ٣٥٨ص  (م في كتابي الحرية أو الطوفان       ٢٠٠٣وهو ما عبرت عنه صراحة سنة       
 لن يتحقق إلا بمواجهة الخطاب المؤول والمبـدل         - الراشدي المترل    -ب  وإن هذا الخطا  (

ثم بالعمل على نشره ودعوة الأمة وحكوماا إلى تبنيه بالطرق السـلمية؛ لتبـادر              ،فكريا
وإلا فالواجب العمل على تغييرها     ،الحكومات نفسها إلى إصلاح الأوضاع وتدارك ما فاا       

اسي السلمي أو بالعمل الثـوري؛ إذ بقاؤهـا بقـاء        سواء بالعمل السي  ،بكل وسيلة ممكنة  
 )!ولا سبيل إلى زواله إلا بزوالها،للاستعمار

قضيناها في الترحـال لا يقـر لنـا         ) م  ٢٠١٠ – ٢٠٠٣( وأمضينا نحوا من ثمان سنين      
ندعوهم للنهضة  ،وفي كل مؤتمر عام أو خاص     ،في كل بلد عربي   ،نستنهض همم الرجال  ،قرار

ويسـتبعد  ،فكان أكثرهم يعجبه الرأي   ،ومن أجل الحرية والتحرير   ،والعمل من أجل التغيير   
 !إمكانية حدوثه

 موقف مشرف فقد كان من أكثر الدعاة        – شفاه االله    –وكان للشيخ العلامة سفر الحوالي      
ولم ،م٢٠٠٤وقد دعاني للقاء حين قدومي للعمرة سنة        ،اهتماما بالدعوة للإصلاح والتغيير   

وكان معه الدكتور   ،عناء الحضور للمطار في جدة قبل مغادرتي      فتجشم  ،يتيسر لي اللقاء به   
وقد أثنى الشيخ سـفر     ،...وكان برفقتي الشيخ محمد   ،الفاضل عبد الرحمن النعيمي من قطر     

وقد وفقـك  ،هذا الكتاب فتح(على ما ندعو إليه وعلى كتاب الحرية أو الطوفان وقال لي          
وأخبرتـه عـن قيامنـا    ،)الخ.... الكتابولم يؤلف في هذا الباب كمثل هذا   ،االله في تأليفه  

 ..!.وأنه حزب سياسي سلمي وأنه،في الكويت) حزب الأمة(بالتحضير للإعلان عن 
وأعظمهم همة  ،وأسدهم رأيا ،فكان من أبعد الشيوخ نظرا    ،ففرح ذه الخطوة فرحا شديدا    

 !وعزيمة
يـة أو   الحر(م وأخذ يثني علـى كتـاب        ٢٠٠٥كما اتصل بي أحد الدعاة المشاهير سنة        

وأخبرني بأن وزارة الداخلية    ) الخ...كتاب العصر وأنه لم يؤلف مثله     (ويصفه بأنه   ) الطوفان
 !في بلده كلفت لجنة من خمسة أساتذة للاطلاع على الكتاب وكتابة تقرير عنه
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والتحضير للمرحلة  ،وقد كان بعض الدعاة يستخف بما كنت أدعو إليه من الإعداد للتغيير           
ويجب ،فكانوا يقولون هذه أحلام وأوهام    ،د ويئة الشعوب العربية للثورة    والاستعدا،القادمة

 !أن يكون خطابنا وسطيا لا تخدير فيه ولا تثوير
أعجبتهم لحسن السجع فيها فاتخذوها عقيدة ودينا       ) لا تخدير ولا تثوير   (وكأن هذه العبارة    

 !مع فراغ مضموا وإفلاسه فكريا وحركيا وأخلاقيا! ومنهجا
 مئات الجلسات والمناقشات مع العلماء والمفكرين والدعاة وااهـدين حيـث            وكان لي 

وأدعوهم إلى ضرورة الإعداد لملأ الفراغ السياسـي حـين       ،كنت أخبرهم بأن التغيير قادم    
 ! حتى لا تتكرر كارثة العراق في بلد عربي آخر،حدوثه

 !استغرام مما أقول،فكانوا بقدر إعجام بما أقول
م في برنامج بلا حدود مـع أحمـد         ٢٠٠٥قابلتي في قناة الجزيرة في يناير سنة        ثم جاءت م  

وقد قـال لي    ،والخطاب السياسـي الإسـلامي    ) الحرية أو الطوفان  (منصور حول كتاب    
 لقد قـرأت الكتـاب      - وكان برفقتي الشيخ سيف الهاجري       -الأستاذ أحمد قبل الحلقة     

ذ ثلاثين سنة لم أعرف بأن النظام السياسـي   فأنا في الحركة الإسلامية من    ! ودهشت مما فيه  
 !الإسلامي يمكن أن تكون فيه معارضة وتداول سلمي للسلطة

لقد كنا نعرف كل الأحداث التي ذكرا في الكتاب إلا إننا لم نفهمها علـى هـذا           :وقال
 !النحو الذي تم عرضها فيه

 ! الجديدفكانت تلك المقابلة إعلانا عن الخطاب السياسي الإسلامي الراشدي
وكاد يجـن  ،كما أخبرت من جلسائهم   ،وكان يشاهدها كبار الملأ   ،وكانت أصداؤها كبيرة  

هل تعني أنه في الخطاب الراشدي لا ملكيات في         :جنوم خاصة عندما سأل أحمد منصور     
 !الإسلام
 !نعم لا ملكيات في الإسلام:فقلت

لمبارك من بريطانيـا وقلـت      وقد اتصل بي بعد المقابلة مباشرة الشيخ الفاضل عبد ايد ا          
 !هذا تأويل رؤياك قد جعلها ربي حقا:له
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وكان قـد   ،وهي رؤيا الشيخ التي أشرت إليها في حاشية مقدمة الكتاب دون أن أقصـها             
حدثني ا حين زرت الأخوة في أمانة معاذ الخيرية بمدينة برمنغهـام في بريطانيـا سـنة                 

أخبرني الشيخ عبد ايد أنه رأى رؤيا       ف،وصليت الجمعة هناك  ،قبل طباعة الكتاب  ،م٢٠٠٣
ثم قمـت فخطبـت    ،بأنه جاء للمسجد فإذا أنا أصلي بالنـاس إمامـا         :قبل صلاة الجمعة  

 ألا تخشى أولئك ويشير بيده نحو أهل الخليج والجزيرة العربية؟:فقال رجل،فيهم
رضى الناس بِسخطِ اللَّهِ وكَلَـه      ومن أَ ،من أَسخطَ الناس بِرِضا اللَّهِ كَفَاه الناس      ":فقلت له 

  ٩٢٩"!اللَّه إِلَى الناسِ 
إحيـاء  (ما ذكرته هو الحق وقد سبقك إليه الإمام الغزالي صاحب كتاب            :فقام آخر فقال  

 !الخ)...علوم الدين
فأنـا عـاكف   ! لعل الرؤيا بشرى خير:فلما فرغ الشيخ عبد ايد من قص الرؤيا قلت له 

وقد يكون له من الشـهرة والأثـر في         ،)الحرية أو الطوفان  (دات كتاب   على مراجعة مسو  
إحياء الخطاب السياسي الإسلامي ما كان لكتاب الغزالي من شهرة وأثر في إحياء علـوم               

 !بعد حالة الانحطاط الروحي التي عاشها المسلمون في عصره،الدين
الإسلامي الراشدي  كما استنبطت من الرؤيا من هم الذين سيتصدون للخطاب السياسي           

وأن أدعياء السنة هم أول من يحاربون الخطاب الراشدي ويذودون          ،الذي بشر به الكتاب   
 ! عن المحدثات وعن سنن الملك العضوض باسم السنة وسلف الأمة

 !وبعد تلك المقابلة مباشرة قرر الملأ ضرورة محاصرة هذا الفكر
 !وفي الرؤيا إشارات لم يقع تأويلها بعد

 دعوتي للثورة من منظور شرعي استجابة طبيعية للظروف التي جعلـت مـن              لقد كانت 
بعد أن فشلت كل المحاولات الإصلاحية في العالم العربي للخروج من           ،الثورة خيارا وحيدا  
وسـدت  ،وآل أمر كل قيادات الإصلاح إلى السـجون والمعتقلات        ،هذا المأزق التاريخي  

أبعـاد  ) الحرية أو الطوفان  ( من نقاد كتابي     وقد أدرك عدد  ،أمامهم كل الأبواب والطرقات   
وغيره ممن تعرضوا للكتـاب بالدراسـة       ،كالكاتب الكبير فهمي هويدي   ،الدعوة وأسباا 

                                                 
 صحيح مرفوعا وموقوفاً ) ٩١٠)(١٣٥: ص(د بن حنبل  الزهد لأحم- 929



 ٥٥٨

قـراءة في أوراق    (ومن أبرز تلك الدراسات حول الكتـاب مقـال          ،والنقد بعد صدوره  
بقلم محمد أبو   :نمواجهة مع ميراث الاستبداد والطغيا    ' الحرية أو الطوفان  ') الإصلاح العربي 

 ..رمان
 .. مجلة العصر٢٩/٩/٢٠٠٥

يمثل جزء كبير من التراث والفقه السياسي الإسلامي عقبة رئيسة أمام تقـدم             ( وجاء فيه   
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت طيلة القرن الماضي للتغلب          ،حركة الإصلاح العربي اليوم   

زل المفاهيم والممارسة السياسية في      تخت -على ما في هذا التراث من قيم وأحكام وأدبيات          
 إلاّ أنّ تأثير هذا التراث السلبي مـا         -علاقة الطاعة والخضوع للحاكم وتكرس الاستبداد     

ولما تستطع بعد كل المحاولات المبذولة هدم هذا        ،زال حاضرا بقوة في الحس الإسلامي العام      
الإسلامية ضد إقبال الناس على     الجدار الثقافي والنفسي الذي بناه التراث والخبرة التاريخية         

بل على النقيض من ذلك فإن السياسة لدى التيار الشعبي العـريض            ،ممارسة سياسية سليمة  
وهذا الانطباع السائد لا يقـف      . من الناس بمثابة الشجرة الملعونة التي يحظر الاقتراب منها        

تي تحمل وعيا حـذرا     لكن أيضا لدى النخب المثقفة ال     ،عند حدود الثقافة الشعبية ودلالاا    
 . اتجاه الموضوع السياسي

من هنا يعتبر اتجاه عريض من الباحثين والمفكرين أنّ أحد أهم شـروط مضـي حركـة                 
وضمان اكتساا القاعدة الاجتماعية والشـعبية المطلوبـة        ،الإصلاح السياسي العربي قدما   

ة هذه الحركـة    يتمثل في التخلص من الظلال والعبء الذي يضعه هذا التراث أمام مسير           
الأمر الذي يتطلب مجهودا فكريا ومعرفيا كبيرا يقوم على إعادة بناء أحكام الفقه             ،وتطورها

أكثر مما عكست منطق الـوحي      ،السياسي الإسلامي التي عكست الخبرة التاريخية العربية      
 بما يكفـل نقـده نقـدا    - من ناحية أخرى -وغربلة التراث الإسلامي    ،الرباني من ناحية  

 . ا موضوعيا ثم إعادة توظيفه بما يخدم حركة الإصلاح ويدفعها إلى الأماممنهجي
خاصة مع جهود الإصـلاحية العربيـة       ،في هذا اال بذلت جهود كبيرة في القرن الماضي        

وقد بدأ هذه الجهود جمال الدين الأفغاني ورفيقه محمد عبده وتلميذه رشيد رضـا              ،الأولى
إلاّ أن هذه الجهود لم تصل إلى النفـوذ  ،لرحمن الكواكبيوخير الدين التونسي ومعهم عبد ا     
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والتأثير الكبير داخل الحس الإسلامي العام نظرا للقطيعة الفكرية والسياسية الذي أحدثتـه      
بذرائع مختلفة تتلخص باـام الإصـلاحيين الأوائـل         ،معها فيما بعد الحركات الإسلامية    

وربما أدت مقالة علـي     ، الدين لتبرير الحداثة   بالتواطؤ مع الاستعمار الغربي أو مة تطويع      
دورا ) الإسـلام وأصـول الحكـم     (من خلال كتابه    ) في نقد نظرية الخلافة   (عبد الرازق   

إذ أعطت دفعا وتبريرا للمخاوف من وجود محـاولات داخـل           ،معاكسا تماما لما أريد لها    
 . العامالنسق الفقهي والفكري الإسلامي لإقصاء الإسلام عن اال السياسي 

وعلى الرغم من رفض مرحلة الإحيائية الإسلامية للتراث السياسي القـديم وتأسيسـها             
إلاّ ،لممارسة سياسية إسلامية تتجاوز مقولات الخضوع للسلطة والطاعة وتكفير المعارضـة          

على الجانب العملي وإغفال    ) الحركات السياسية الإسلامية  (أنّ انصباب جهود الإحيائيين     
ي والمعرفي وتغول مشروع الصراع السياسـي مـع السـلطات العربيـة             الجانب الفكر 

خاصة مع  ،أدى إلى استمرار الدور السلبي للتراث الإسلامي في الحس الشعبي العام          ،الحاكمة
وجود بعض الاتجاهات الإسلامية التقليدية من ناحية والدينية الرسمية من ناحية أخرى التي             

ليه مواقفها وممارستها السياسـية السـلبية لخدمـة         تعيد الاعتبار لهذا التراث وتؤسس ع     
من خلال التأكيد على لزوم طاعة السلطة وتحريم الأحزاب السياسية والمعارضـة            ،السلطة

وتضييق مساحة الحريات السياسية ومصادرة مبادئ حقوق الإنسان بذريعة حداثتها وعدم           
 . وجود سند من التراث الإسلامي يرفدها

دد من المفكرين والباحثين في اال الإسلامي مقولات الإصـلاحيين          استأنف ع ،في المقابل 
وتزايدت في السنوات الأخيرة الجهود الفكرية والمعرفية في محاولة نقـد التـراث             ،الأوائل

والجهود الجديدة  .. .ومن هذه المحاولات  ،الإسلامي وغربلته والتأسيس لفقه سياسي جديد     
السياسي الإسلامي يجدر الوقوف أمام كتـاب صـدر         في غربلة التراث وإعادة بناء الفقه       

الحريـة أو   "مؤخرا للدكتور حاكم المطيري أحد القادة الإسلاميين في الكويت بعنـوان            
دار " (دراسة موضوعية للخطـاب السياسـي الشـرعي ومراحلـه التاريخيـة           :الطوفان
ية محافظة  إذ جاء في بيئة سياسية وفكر     ،والكتاب أثار ضجة منذ صدوره    ،)٤،عمان،الفارس
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الذي يعطي هالـة كـبيرة      ،والاتجاه السلفي الإحيائي  ،ينتشر فيها الوعي السياسي السلبي    
 . للتراث وما يتضمنه من إنتاج فكري وسياسي

 ـ   أنه يعيد قراءة النصوص الشرعية السياسية بمـا        ،"الحرية أو الطوفان  "تبرز القيمة الحقيقية ل
ة السياسية ومصـادرة حـق المعارضـة      يناهض قيم الطاعة والخضوع والاستسلام للسلط     

وبالإضافة إلى تأكيد الكتاب على مفهوم العقـد السياسـي المشـروط            ،والحريات العامة 
والكتاب يقـدم  ،ومفهوم السلطة المقيدة وسحب البساط من تحت نظرية تسويغ الاستبداد         

 لبسـها   رؤية نقدية للتراث تربطه بمراحل تطوره وشروطه التاريخية وتترع عنه الهالة الـتي            
 . لدى العديد من الناس

ويؤسس المطيري لشرعية مفهوم الثورة في الفقه السياسي الإسلامي لينقلـه مـن دائـرة               
وهي مقاربة على الـرغم     ،إذا أخل الحاكم بعقده مع الشعب     " الواجب"إلى دائرة   " الحرام"

ح برؤية جان   إلاّ أا تذكرنا بوضو   ،بالنسق الإسلامي العام  ،في كتاب المطيري  ،من ارتباطها 
من ناحية أخرى تمثل مقالـة      ... لوك رائد الليبرالية السياسية ونظريته في العقد الاجتماعي       

المطيري استئنافا لجزء حيوي من مضمون الخطاب الإصـلاحي الأول خاصـة في مجـال              
العقلانية والواقعية التي تسمح أكثر بالاقتراب من الإصلاح السياسي وإعلان الحرب على            

 .انتهى) ستبداد والطغيان المحشو في تراثنا الفكري وخبرتنا التاريخيةميراث الا
 الذي يمثل أوسع التيارات الشعبية في العـالم         -لقد كان كل ما يحتاجه الشباب الإسلامي      

تلك الروح التي   ، هو الخطاب الإسلامي الذي يبعث فيه الروح الثورية من جديد          -العربي  
وأطفأها الخطاب التقليدي الذي يفتقد لروح التجديـد        ،طالما دعا لها سيد قطب في كتبه      

فصار دستور الحركـة    ،بغيتهم) الحرية أو الطوفان  (وقد وجد الشباب في كتاب      ،والمبادرة
كما ستكشـفه عشـرات   ،الثورية الشبابية الجديدة في أوساط التيار الإسلامي في كل بلد         

 !الرسائل التي سيقف عليها القارئ لهذه الأسطورة
 للتيار الإسلامي التقليدي دور رئيس في تكريس هذا الواقع السياسـي بسـبب              لقد كان 

وكان لا بد من بعث الـروح في أجيالـه          ،تحالفاته مع السلطة في كثير من الدول العربية       
 !الجديدة دون مواجهة مباشرة مع قياداته
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 :حصار المطيري والحرب الإعلامية عليه وعلى فكره
وبدأت حرب الصحافة المـأجورة     ،مية لمواجهة ما ندعو إليه    ثم بدأ الحصار والحرب الإعلا    

ووزير ،ومستشـار لـرئيس الـوزراء سـابقا       ،حتى خرج كاتب ليبرالي كما يزعم     ،ضدنا
وصاحب ،مروج مخدرات (ليكتب عني في صحفية كويتية بلا حياء ولا مروءة بأني           ،لاحقا
 !رة بالنتمنشو) بغداد عذرا(وذلك بعد أن رأى قصيدتي ،)وغسيل أموال،سوابق

فأدركت أن الملأ لا يتورعون في سبيل المحافظة على مصالحهم من اقتحام كـل أبـواب                
في مواجهة كل من يرفض هذا الواقع ويعمـل علـى           ،والافتراء والبهتان ،الرذيلة والإجرام 

 !تغييره
وكانت الصحف قد امتنعت منذ الحرب على بغداد من نشر مقالاتي وتم إيقاف صـفحة               

مع أن الموقف الرسمي للحكومـة      ،عة للحركة السلفية في صحيفة الوطن آنذاك      المشكاة التاب 
 !كموقف الجامعة العربية ولا دخل لها فيها،حينها أا ضد الحرب على العراق

 !وقد كنت أرسل الردود للصحافة الحرة فلا تنشر
أن وقد اعترف بعض رؤساء التحرير لنا بعد ذلك بأن هناك تعليمات من أعلى السلطات ب              

 !لا يتم نشر أي شيء لكم ولا أي خبر عنكم
في مطـابع   ،المشبوهة المطبوعة ) الغوغائية(ثم الكتب   ،ثم تتابعت المقالات والردود المدفوعة    

الاستخبارات العربية والخليجية ترد على كتبي وتصفني بأني خارجي ولست مـن أهـل              
 !السنة

 ! عن كتبيواشتغل المأجورون بمقالام في الانترنت لصرف الشباب
 ! فتارة يتهمونني بأنني ليبرالي تغريبي

 ! وتارة بأني خارجي إرهابي
مع كوني الأمين العـام للحركـة   ،فالمهم عندهم أن لا أعرف ولا أوصف بأني سني سلفي     

 !السلفية
في الوقت الذي تمنع كـتبي في أكثـر       ! وصارت توزع تلك الكتب في كل مكان وباان       

وتصويرها وقد  ، في كل بلد لسحب كتبي ومقالاتي من الانترنت        مما اضطر الشباب  ! البلدان
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 بأنه صور وحده مئـات النسـخ مـن    - فك االله أسره –أخبرني أحد الدعاة المشهورين  
 !لنشرها في مدينته) الحرية أو الطوفان(كتاب 

الحريـة أو   (وكان بعض قيادات العمل الإسلامي في مصر يوصـي الشـباب بكتـاب              
وكانت الروح الثورية تبعث شيئا فشيئا من جديد        ، بتدريس الكتاب  وكان يقوم ،)الطوفان

لا ينقصـها إلا هـذه الـروح    ،الذي يمثل قوة شعبية كبرى ،في أوساط الشباب الإسلامي   
 !الثورية

وهذه رسالة بيني وبين بعض هذه القيادات الشبابية للثورة تكشـف جانبـا مـن هـذه         
 )رسالة من ميدان التحرير(:الأسطورة

 م٥/٤/٢٠١١...التاريخ
 .. شيخنا الحبيب أحييك من أرض الكنانة مصر

والتي أزعم أن لهـا دورا      ،لما قدمته للأمة من خلال مؤلفاتك القيمة      ،وأقبل قدمك قبل يدك   
 ..كبيرا في الثورات المباركة الحادثة في البلاد العربية

مؤلفـات  شيخنا الحبيب كما أضأت لنا الطريق في كيفية التعامل مع الحكام عن طريـق               
أود من فضيلتك أن تؤصل لنا أبحاثا عن        ،تأصيلية ممتعة تجمع بين التراث والمعاصرة والواقعية      

 :المواضيع التي تشغل الملايين منا مثل
  الدولة في الإسلام هل هي مدنية أم دينية أم مدنية ذات مرجعية إسلامية؟-١
  المواطنة ومفهومها؟-٢
 ها الفقهي هل هي ولاية أم وكالة أم شهادة؟ ترشيح المرأة للبرلمانات وتكييف-٣
  التحالفات السياسة؟-٤
  الديمقراطية وموقف الإسلام منها بين القبول والرفض أو القبول المشروط؟-٥
 غير المسلمين في اتمع الإسلامي وحدود الولايات التي يجوز أن يتولوها في الدولـة               -٦

 المعاصرة؟
 ..دأرجوك أن تأخذ رسالتي بمحمل الج

 ....ابنكم المحب لكم عبد المعطى
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 ...وشقيق أحد شهدائها،وأحد شباب الثورة، أرض الثورة-من أرض الكنانة 
 :رسالة الرد

 ..وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته
 ..أحبك االله الذي أحببتنا فيه.. أخي الحبيب عبد المعطي

في الثـورة المصـرية     وأنا الذي أقبل يديك التي شـاركت        ،وأكرمك الباري ورفع قدرك   
 ..المباركة ورفعت رؤوسنا

نحو وعـي سياسـي     (وسيترل في موقعي قريبا كتابي      ،أخي الكريم يسعدني التواصل معك    
 .. وسأحاول الإجابة عن الأسئلة التي أرسلتها لي قريبا بإذن االله،)راشد

 ......حاكم المطيري
 بخطاب إسلامي سني قائم     -لقد كانت روح الثورة تنفخ في روح الجيل الإسلامي الجديد           

 !ولا الشيوخ في الجماعات، من حيث لا تشعر الحكومات-على النص والدليل 
وأكملت مهمتي في الدعوة في وسط التيار الإسلامي بكل مدارسه في العالم العـربي مـن                

وعن ،خلال التواصل مع الشباب وتزويدهم بالكتب والمقالات عن الحريـة في الإسـلام            
 الخ.. وعن مشروعية الثورة المسلحة، السلميةمشروعية الثورة

وكنت أعلم من شـأن تلـك       ،من كل بلد ومن كل تيار     ،وكانت الرسائل تصلني بالمئات   
 !الجماعات والتيارات وما يجري من تحولات بين شباا ما لا يعلم عنه قياداا

كما ،بوقد كان صدى تلك الكتب ثم المقالات والدراسات كبيرا خاصة في أوساط الشبا            
 أحد أبرز   –ومنهم الكاتب الإسلامي الشاب طارق نافع       ،عبر عن ذلك كثير من الكتاب     

سـنة  ) كتاب تكرهه الملوك  ( في مقال بعنوان     -قيادات الحركة الشبابية للتغير في الكويت       
 يعرض الإسلام على القبائل ويعرفهم به وكان ممـن          �كان النبي   (:م حيث يقول  ٢٠٠٨

و شيبان فأخبرهم عن الإسلام وأن عليهم شـهادة أن لا إلـه إلا االله                بن �التقى م النبي    
إن هذا الأمر الذي تدعونا إليه هو       " محمد رسول االله حتى يكونوا مسلمين فأجابوه قائلين         

 "مما تكرهه الملوك
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أقدم تلك المقدمة التي يستشهد ا الدكتور حاكم المطيري في كتابه الذي صدر مـؤخراً               
كما أنه يحمـل    ،وهو موسوعة بحق في السياسة الشرعية     »  وتجريد الطغيان  تحرير الإنسان «

وهي فكرة ربط السياسة    ،فكرة قلّما تطرق إليها في كتاب ممن كتبوا في السياسة الشرعية          
الشرعية بالجانب العقائدي بدءاً بكلمة التوحيد وانتهاء بقيام دولة الإسلام كما أمـر االله              

 .سبحانه وتعالى
 :تحرير الإنسان وتجريد الطغيانأهمية كتاب 

أهمية هذا الكتاب تنبع من كونـه خـرج في مرحلـة حساسـة مـن تـاريخ الأمـة                    
التي وصلت في مطالبها السياسية إلى سقف تجد أنه         ،والحركات الإسلامية خصوصاً  ،عموماً

ولا في خطاا البراغمـاتي الـواقعي       ،من الصعب عليها اختراقه في إطار خطاا التقليدي       
 سدت في وجهها جميع الأبواب المشروعة لتحقيق مشروعها التي تبشر فيه منذ مطلع              حيث

 .ثمانينيات القرن الماضي
ليس أول كتبـه الـتي      » تحرير الإنسان وتجريد الطغيان   «كتاب الدكتور حاكم المطيري     

مية بل يأتي بعد كتابه الذي ذاع صيته في العالم الإسلامي وتلقفه أبناء الحركة الإسلا             ،ألفها
هذا الكتاب الذي طـرح أسـئلة   » الحرية أو الطوفان«باهتمام وعناية بالغة وكان بعنوان   

جديدة في أوساط الحركات الإسلامية وراجعت على إثره ولا تزال مجموعة حساسة مـن              
 .الأسئلة

ليطرح عدة أسئلة من أهمها حقيقة منازعـة        » تحرير الإنسان وتجريد الطغيان   «يأت كتاب   
كما ينـاقش معـنى الحريـة       ،أنظمتها السياسية لسلطان االله تعالى وملكه     ملوك الأرض و  

ثم يربط كل ذلك بالخطاب العقائدي للسياسـة        ،وعلاقتها بالعبودية وفق الخطاب القرآني    
وكيف تم تطبيق ذلك الخطاب عمليا في العهد النبوي والراشدي وكيف انحرفت            ،الشرعية

 !الأمة عنه بعد ذلك؟
باحث وغيرها سيكون هدفاً مستفزاً لأجهزة الرقابة الأمنية الجاهلـة          كتاب يتناول تلك الم   

حتماً ولذلك فأنا لا أعتمد أبداً على حرية كثير من الأنظمة العربية في إجازة مثـل هـذا             
الكتاب بقدر اعتمادي على غبائها في عدم إدراك قيمة محتواه الذي سيكون له الأثر الكبير               
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كما أعتمد على وسائل الاتصال والانترنـت       ،لفترة القادمة في الخطاب السياسي للأمة في ا     
التي جعلت أنواع ووسائل الرقابة على الكتب والفكر ضرباً من العبث وتضييع الوقـت              

 .ليس إلا
يذكر لنا التاريخ العديد من الكتب التي كان لها الأثر البالغ في رسم المشـهد الإنسـاني                 

لكـارل مـاركس    » رأس المال «اروين وكتاب   لد» أصل الأنواع «مثل كتاب   ،والتأثير به 
ومؤلفات جان جوك روسو وهوبز ولوك وغيرهم وما أحدثوه من أثر في العالم والتـاريخ               

هو من نوعية   » تحرير الإنسان وتجريد الطغيان   «وكتاب الدكتور حاكم المطيري     ،الإنساني
 !انتهى"). مما تكرهه الملوك"ومستوى تلك الكتب ولا أظنه إلا كتاب 

الحريـة أو   (قاله كثير من الكتاب والنقاد الذين اطلعوا على         ،ا قاله الكاتب الفاضل هنا    وم
كما صارحني به كثيرون كما سيأتي في الرسائل نمـاذج          ،)تحرير الإنسان (وعلى  ) الطوفان

 !على ذلك من كل بلد عربي
وقد بدأت بعض الحركات الإسلامية تتنبـه لخطـورة هـذا الفكـر علـى قواعـدها                 

 !والتحذير مني ومن كتبي،وبدأت التعليمات تصل إليهم بعدم الاتصال بي،ةالشبابي
وأشـربتها  ،وطارت الفكرة الثورية كـل مطار     ،إلا أن التحذير جاء بعد أن فام القطار       

وصـار لا حـديث   ،وبدأت الثورة في عالم الأفكار قبل عـالم الأشباح    ،العقول والأرواح 
 عن الثورة والتغيير؟ ومشروعية ذلك؟ وكيـف        إلا - حيثما لقيتهم في كل بلد       -للشباب  

يبدأ به؟ فعلمت أن أوان فجر الثورة قـد أزف والطغـاة عنـها لاهـون وفي غـيهم                   
 ٩٣٠!بينما الشباب لها عاملون ومن أجلها يخططون ويفكرون،سادرون

----------- 
 )الاحتلال الأمريكي والسجن العربي(

 حاكم المطيري. بقلم د
 م ٢٠/١٠/٢٠١١الخميس 

                                                 
930  - http://website.informer.com/visit?domain=dr-hakem.com 
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 كما  –ت الولايات المتحدة الداعم الرئيس للأنظمة العربية الدكتاتورية مدة ستين عاما            ظل
 فلم تكن أمريكـا العـدو       -اعترف بذلك صراحة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن         

 التي شنت أمريكا عليها     -الأول للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي في العالم العربي          
 بل كانت العدو الأول لشعوب العالم العربي ولكـل          -) الإرهابمكافحة  (الحرب باسم   

حيث وقفت الولايات المتحدة مع كل الأنظمة العربيـة         ،قوى الإصلاح السياسي السلمي   
وكان الجميع يدفع ثمن هذا الـدعم الأمريكـي         ،الفاسدة والمستبدة من المحيط إلى الخليج     

بل ، سجن كبير لكل معارض سياسـي      حيث تحول العالم العربي إلى    ،المطلق لتلك الأنظمة  
ثم بعد حـرب  ،م١٩٧٨سجن كبير لكل الشعوب العربية خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد    

م في الخليج العربي والتي أصبحت الولايات المتحدة بعدها القطـب الأوحـد في              ١٩٩٠
وما تبع ذلك من توقيع اتفاقية أوسـلو وعقـد مـؤتمر مدريـد بـين العـرب                  ،العالم

ان من آثاره التعاون الأمني للقضاء على كل من يرفض الشـرق الأوسـط              وك،وإسرائيل
وجاء الرئيس الأمريكي بل كلينتون بمشروع      ،الجديد التي ستكون فيه إسرائيل حجر الزاوية      

ليتحول العالم العربي كله إلى أكبر سجن في العالم من أجل تحقيق            ) تجفيف منابع الأصولية  (
 !أمن إسرائيل

المنشورة في صفحة المشـكاة  ) رقص في مدريد (ن تلك المؤامرة بمقالتي     وقد عبرت آنذاك ع   
جميل جدا ومضحك أيضا رفض إحدى      (م حيث قلت فيها     ١٩٩٧في صحيفة الوطن سنة     

التي بـدأت  ،فقد صار للإسلام ـ أخيرا ـ مكان في هذه الة  ،الات الأسبوعية للتكفير
! ية صفراء تميل حيثما مالت ا الأهـواء ثم تحولت ـ بالقوة ـ إلى ليبرال  ،ماركسية حمراء

تتعامل مع المبادئ والأفكار كما     ،وغربية إن كان الهوى غربيا    ،فشرقية إن كان الهوى شرقيا    
 !أو لسنا في بلد تجاري؟،كل يوم تعرض بضاعة جديدة،يتعامل التجار في سوق الخضار

وما أدراك ما حفل    ،ريدودينها الجديد سوى حفل مد    ،القديم) هذه الة (ولم يكن بين دين     
 !!مدريد
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حتى ،ما أن يخرج منه شيء غريب فيدهشـك       ،ذلك الحفل الذي أصبح كصندوق الحاوي     
فقد انقلب بعده الماركسيون العـرب إلى باركليسـيين         ،يتبعه ما هو أكثر غرابة فيصعقك     

 !ليبراليين؟
 !وتحول الاشتراكيون إلى رأسماليين

 ! الديكتاتوريينوتحالف الديمقراطيون مع أنظمة العسكر 
 !ولبس الراديكاليون أقنعة الليبراليين

 ! وتكلم العلمانيون باسم الدين
 ! ودافع أدعياء الدين عن العلمانيين

 ! واجتمع العرب والإسرائيليون في خندق واحد لمواجهة الأصوليين
دع مـا الله الله ومـا   (وخرج علينا من الإسلاميين ـ بعد مؤتمر مدريد ـ من يبرر نظرية   

 )! لقيصر لقيصر
 ! ومن يرى الإسلاميين أشد خطرا على الأمة من العلمانيين

 ! وطاعة الرؤساء من أصول الدين،ومن يرى توحيد الحكم الله من فروع الشريعة
ولا يتحرج من إطـلاق وصـف   ،ومن يتورع عن إطلاق وصف العلمانية على العلمانيين       

 ! الخوارج المارقين على العلماء والمصلحين
وصار كل يحاكي الآخر في صـوته       ،والأحمر بالأصفر ،والحابل بالنابل ،طت الأوراق واختل

فما ،أمسى فيها الهلال سداسـيا    ،في ليلة صاخبة  ،في حفلة تنكرية  ،ويرقصون طربا ،وحركاته
والعربي من الإسرائيلي في    ،والإسلامي من العلماني  ،عدنا نعرف فيها الليبرالي من الراديكالي     

 !وعباد االله المؤمنين؟،ياه أرض االله المباركة فلسطينحفل كانت قرابينه وضحا
 !!وما أدراك ما حفل مدريد ،كل ذلك حدث ـ فقط ـ بعد حفل مدريد

ولا تضمر ،ومن كان يظن أن إسرائيل ـ والغرب من ورائها ـ لا تحمل عداوة للإسلام   
ذلك من ظن   ،بدعوى مواجهة الأصولية في الشرق الأوسط     ،بكل وسيلة ،شرا لأهله ودعاته  

 !فإنما يظن كفراً وينكر واقعاً
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:  قَـالَ �فعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ ،لقد أصحبنا بعد ذلك الحفل نعيش حالا مضطربة   
أَو يمسِـي   ،يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا    ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     «
امكَافِر بِحصيا ومِنا،ؤينالد ضٍ مِنربِع هدِين بِيع٩٣١»ي 

الجديد الذي لم يكن سوى أثـر       ) هذه الة (حال أحد مظاهر جنوا ما جاء في خطاب         
التي لبس فيها الجميع أقنعتهم وأخفـوا       ،والحفلة التنكرية الحمراء  ،من آثار تلك الليلة الليلاء    

يرفضـون تكفـير    ،ودعاة إسلام ،والطليعيون حمائم سلام  ) لةهذه ا (فصارت  ،وجوههم
ولا إلـه  ،وأفيونا للشعوب،ورجعية،بعد أن كان الدين تخلفا،المسلمين وإخراجهم من الدين 

إنه أثر خمـرة تلـك الحفلـة        ! فهل رأيتم أو سمعتم بمثل هذا الجنون؟      ! .... والحياة مادة؟ 
وما زال الحفـل الصـاخب      ،على الوجوه وما زالت الأقنعة    ،ونشوة حفلة مدريد  ،التنكرية
انتـهى  !)! ألا سحقا لحفل مدريد   ،وما زال في صندوق الحاوي غرائب وعجائب      ،مستمرا

  ..المقال
ثم جاء  ،)تجفيف المنابع (لقد جاء الرئيس الأمريكي بل كلينتون بعد مؤتمر مدريد بمشروع           

رة علـى العـالم   كل ذلك لفرض الهيمنة والسيط    ،)مكافحة الإرهاب (بوش الابن بمشروع    
 !العربي

حين بدأ احتلال بريطانيـا     ،لقد سبق أن شهد العالم العربي الظاهرة نفسها قبل قرن تقريبا          
فلم يسلم زعيم عربي آنـذاك ولا       ،م١٩٢٠ –م  ١٨٨٠للمنطقة مع فرنسا وإيطاليا ما بين       

 !العربيعالم ولا شاعر من السجن أو النفي للجزر على يد الاحتلال الغربي الصليبي للعالم 
 -فقد تم في مصر نفي الزعيم المصري أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي وعبد االله نديم                

 إلى سيلان وبقـوا     -م وبعد فشل الثورة العرابية      ١٨٨٢بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة      
 !ولم يرجعوا إلا في آخر حيام وبعد مرضهم،في المنفى نحو عشرين سنة

 الأولى تم نفي سعد زغلول وإسماعيل صدقي ومحمد محمـود وحمـد             ثم بعد الحرب العالمية   
ثم تم نفي سعد زغلـول مـرة ثانيـة إلى جزيـرة             ، إلى جزيرة مالطا   ١٩١٩الباسل سنة   

                                                 
 ) ١١٨ (- ١٨٦)١١٠/ ١( صحيح مسلم - 931
معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث ) بادروا بالأعمال فتنا(ش  [

 ]الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمرمن 
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 لدعوته الأمة للـدفاع عـن       ١٩٢٠ إلى   ١٩١٥ونفي أحمد شوقي إلى أسبانيا من       ،سيشل
 !الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى

تم نفي الزعيم المقاوم الأمير السيد عبد القادر الجزائري بعد مقاومته للاحتلال            وفي الجزائر   
ثم نفي  ،حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في باريس      ،الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر     

 الخ..في آخر حياته إلى دمشق
 الريـف   وتم نفي الأمير عبد الكريم الخطابي بعد مقاومته للاحتلال الأسباني وبعد ثـورة            

 .م١٩٢١
 !وتم إعدام الزعيم الليبي عمر المختار بيد الاحتلال الإيطالي وبتهمة الإرهاب

وبعد احتلال بريطانيا للعراق في الحرب العالمية الأولى تم نفي السيد طالب النقيب إلى الهند               
 الخ..بعد دخول بريطانيا للبصرة

فه ضـد الاحـتلال البريطـاني    كما تم نفي الشيخ الأمين الشنقيطي من الكويت بعد وقو 
 !وخرج إلى القصيم وفرض عليه هناك عدم الخوض في السياسة

كما تم نفي الشريف حسين بن علي إلى قبرص بعد أن تحدى بريطانيا حليفته وأراد إعلان                
 الخ..م١٩٢٣الخلافة العربية سنة 

من الخلـيج إلى    م إلا وقد كان العالم العربي       ١٩١٨فما انتهت الحرب العالمية الأولى سنة       
فـإذا  ،المحيط تحت سيطرة الاستعمار الغربي الذي جاء بدعوى تحريره من الحكـم العثماني  

 )! سجن استعماري كبير(العرب جميعا قد أصبحوا في 
وأنه ،وما إن ظن الاحتلال البريطاني والفرنسي والإيطالي والأسباني أن الأمر قد استتب له            

فإذا الثـورة   ،لماء الملة بين نفي وسجن وإقامة جبرية      نجح في القضاء على زعماء الأمة وع      
 !تتفجر في كل أرض ومصر

 لا ثورة الشريف    –فلم يفرح الاحتلال بالنصر حيث تفجر بركان الثورة العربية الحقيقية           
وثورة الشعب العراقي سنة    ،م١٩١٩ فكانت ثورة الشعب المصري سنة       –حسين المشبوهة   

وري واستشهاد بطل ميسلون يوسف العظمة على يد        وثورة الشعب المغربي والس   ،م١٩٢٠
 الفرنسيين الخ
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وها هو المشهد يتكرر مرة أخرى فلم تفرح الولايات المتحدة وبريطانيا وحلـف النيتـو               
حتى تفجر بركان الثورة العربية في كل مكـان وفي الفتـرة            ،باحتلال العراق وأفغانستان  

ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي وهي مـا       الزمنية نفسها التي احتاجتها الثورات العربية       
 !بين خمس وسبع سنين تقريبا

م وتفرد الولايات المتحدة بالسـيطرة      ١٩٩٠لقد شهد العالم العربي بعد حرب الخليج سنة         
على المنطقة موجة من الاعتقالات وانتهاك الحريات في كل الدول الـتي تعـد حليفـة                 

 !للولايات المتحدة
ن بآلاف الشباب من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وتم قتل          ففي مصر امتلأت السجو   

 !الآلاف وتصفيتهم
وفي تونس تم اعتقال الآلاف وسجنهم مـن حركـة النهضـة وغيرهـا مـن القـوى                  

وخرج زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي للمنفى القسري ومعـه آلاف   ،السياسية
 !ة حليفة للنظام التونسيبينما ظلت الولايات المتحد،الأحرار التونسيين

وفي الجزائر وبعد أن فازت جبهة الإنقاذ فوزا كاسحا بانتخابات البلديات ثم في الـدورة               
تم التحريض الفرنسي الأمريكي على تلك التجربة الديمقراطية        ،الأولى للانتخابات التشريعية  

 !ووأدها
حليفا للولايات المتحدة في    وظلت الجزائر   ،وقام العسكر المدعومون فرنسيا وأمريكيا بالمهمة     

ودخل السجون عشـرات الآلاف وعلـى رأسـهم الشـيخ علـي             ،مكافحة الإرهاب 
 !ثم بعد خروج مدني من السجن تم نفيه إلى قطر وما يزال،وعباسي مدني،بلحاج

وقد ذهب ضحية هذا الانقلاب العسكري المدعوم غربيا أكثر من مائة ألف جزائري كي              
 !في عصر الديمقراطية الغربيةلا يحصل الشعب على حريته 

وعمت موجة الاعتقالات كل بلد عربي من المحيط إلى الخليج حيـث امـتلأت سـجون      
م وتم سجن الشيخ سـفر الحـوالي        ١٩٩٤المملكة العربية السعودية بآلاف المعتقلين سنة       
 الخ..وسلمان العودة وكثير من الدعاة والمصلحين 
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عتقالات شيئا طبيعيا في ظل وجود احـتلال        لقد كان حدوث كل تلك الاضطرابات والا      
أجنبي فرض سيطرته على المنطقة كلها ويجب عليه إخماد كل حركات التحرر والإصلاح             

إلا إن من سيقوم بتلك المهمة هي الحكومـات         ،والقضاء على من يريد التفصي من قبضته      
 كمـا فعلـت   ولن يحتاج الاحتلال الأمريكي إلى نفي الزعماء إلى الجـزر  ،الوطنية نفسها 
 !بريطانيا سابقا

 والذي توج سيطرته باحتلال أفغانستان سـنة        -فلم يستطع الاحتلال الأمريكي للمنطقة      
 -م وهو يرفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسـان         ٢٠٠٣ثم احتلال بغداد سنة     ،م٢٠٠١

فأوعز لحكومات العـالم العـربي      ،أن يمارس ما مارسه الاحتلال البريطاني من نفي للجزر        
فغصت السجون مرة أخرى من الخليج العربي إلى المحـيط بالسـجون            ،القيام ذه المهمة  ب

 !السرية للتعذيب والتحقيق والتي كان يشرف عليها ضباط أمريكيون
كما أوعزت لحكومات المنطقة بمحاصرة كـل       ،ثم اضطرت أمريكا لفتح معتقل غوانتنامو     

ففرض على  ،دعاة من السفر من بلدام    فتم محاصرة كثير من العلماء وال     ،من لا يمكن سجنه   
كما تم اعتقال عدد من علماء اليمن وسـجنهم في          ،الشيخ الزنداني عدم السفر من اليمن     

كما تم سجن الشيخ عمر عبد الرحمن المصري في أمريكا في صفقة بـين النظـام                ،أمريكا
 لمـدة   كما تم سجن الشيخ حامد العلي في الكويت       ،المصري الساقط والحكومة الأمريكية   

وتم منع الشيخ القرضاوي وطارق السويدان من دخول بعض         ،ستة أشهر بلا حكم قضائي    
وبلغ السجناء السياسيون وسجناء الـرأي عشـرات الآلاف في مصـر            ،الدول الخليجية 

 الخ..والسعودية والمغرب وسوريا وتونس والجزائر وليبيا والأردن واليمن
ض لشيء من ذلك دون أن يـدرك أكثـرهم          فلم يبق زعيم ولا عالم ولا مصلح إلا وتعر        

فقد كان بعضهم يظن أن حكومة بلده فعلا حكومة ذات          ،ومن وراءه ،حقيقة ما يجري لهم   
 !وليست دمية بيد الاحتلال الأمريكي،سيادة

فشهد العالم العربي في ظل الاحتلال الأمريكي للمنطقة منذ كامب ديفيد ثلاث موجـات              
 :كبرى للاعتقالات

 .م١٩٩٠ إلى ١٩٨٠يع كامب ديفيد خاصة من سنة الأولى بعد توق
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ثم الموجة الثانية بعد حرب الخليج واستفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على المنطقة سـنة              
 .م٢٠٠٠ إلى ١٩٩١

 !م٢٠١٠ إلى ٢٠٠١ سبتمبر من سنة ١١ثم الثالثة بعد أحداث 
تهاك حقوق الإنسان ما    لقد كان الاحتلال الأمريكي في هذه الحقبة يمارس من الجرائم وان          

 ! لا يخطر على بال أحد أن دولة متحضرة يبلغ ا الإجرام المنظم إلى هذا الحد
وما جرى لمعتقلي غونتنامو وما خفي      ،وقد شاهد العالم فضائح سجن أبو غريب في العراق        

 ! في السجون السرية أعظم
لا يمكن إقامة أنظمـة     ومن هنا يجب على القوى السياسية ودعاة الإصلاح أن يدركوا أنه            

تحرير الإنسـان   (حكم حرة تختارها الشعوب في ظل أوطان مسلوبة الحرية والسيادة فإن            
 )!يوجب تحرير الأوطان

 وكنـت حينـها     –وقد كنت وجهت خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير           
تيـة بتـاريخ     وتم نشره في صحيفة الـرأي العـام الكوي         -الأمين العام للحركة السلفية     

سعادة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لقـد اسـتمعت إلى           : (م جاء فيه    ٢٤/٤/٢٠٠٣
خطابك عن أسباب الحرب على العراق التي أكدت فيها أن الهدف منها هو تحرير الشعب               

وإقامة نظام ديمقراطي يشارك كـل الشـعب        ،وإسقاط النظام الدكتاتوري هناك   ،العراقي
ختيار حكومته التي تمثله دون أي تدخل خـارجي ليقـوم الشـعب             العراقي من خلاله با   

وقد تذكرت بعد   ،العراقي بعدها باستثمار خيرات بلاده واستخدام مواهبه في خدمة وطنه         
 نوفمبر سنة   ٩سماعي لخطابك نص البيان المشترك الصادر عن حكومتي إنجلترا وفرنسا في            

ريا بعد الحرب العالمية الأولى حيث       بعد دخول بريطانيا العراق ودخول فرنسا لسو       ١٩١٨
إن الغاية التي من أجلها خاضت فرنسا وإنجلترا غمار الحـرب           (جاء في ذلك البيان ما يلي       

في الشرق هي تحرير الشعوب تحريراً ائياً وإقامة حكومات قومية تستمد سـلطتها مـن               
 فرنسـا وإنجلتـرا أن      ولتحقيق هذه الغاية أجمعت الـدولتان     ،اختيار أهلها لها اختياراً حراً    

تشجعا على إقامة حكومات وطنية في كل من سوريا والعراق البلدين اللـذين حررهمـا               
ولن تفرضا على أهلها نوعاً معيناً من الحكم بل حكومات يختارها أهلها من تلقاء              ،الحلفاء
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ذوام ليسهل عليهم تنمية الاقتصاد في البلاد وإحياء مواهب السكان وتشجيعهم علـى             
مجموعة )  العلم هذه هي الغاية التي تستهدفها الحكومتان المتحالفتان في المناطق المحررة           نشر

 ٩٣٢)!!م/ ٦٥ ٣٧١/٥٠ FO. / رقم١٩١٨الوثائق البريطانية تحت 
فخامة الرئيس إن هذا البيان البريطاني الفرنسي المشترك الصادر قبل ثمانين سنة مطابق تماماً              

م عن أهداف الحرب على العراق فالخطاب هو        ٢٠٠٣سنة  لنص البيان البريطاني الأمريكي     
والمفردات المســتخدمة هــي نفــس ،والأســباب نفــس الأســباب،نفــس الخطاب

وكأن التـاريخ يعيـد   ،والأهداف المذكورة في كلا الخطابين هي نفس الأهداف ،المفردات
 !نفسه غير أنكم كنتم في المرة الأولى بمعية فرنسا وهذه المرة بمعية أمريكا

 أدري هل سبق لكم أن أطلعتم على ذلك البيان فاستفدتم منـه؟ أم هـي الصـدف                  ولا
والموافقات؟ غير أنكم قطعاً تعلمون ما الذي حصل للشعبين العراقي والسوري بعد ذلـك   
البيان حيث لم تخرج كل من فرنسا وبريطانيا إلا بعـد ثـورات أهليـة داميـة ضـد                   

من الاستعمار لم تزدد شعوب المنطقة فيهـا  وعقود بائسة ،وحروب دموية طاحنة  ،الدولتين
وهذا ما كنا نخشى وقوعه بعد الحرب على العراق كما          ،إلا تخلفاً ولا الأوضاع إلا تدهورا     

الذي ) مارك إيلام (صرحنا بذلك لمسئول الشؤون السياسية للسفارة البريطانية في الكويت          
 الحرب من أجـل تحريـر       م وحاول جاهداً إقناعناً بضرورة    ٢٠٠٢زارنا في ديسمبر سنة     

وذكرنا له خطورة مثل هذا المبدأ على العلاقات الدولية الـتي لا تعـرف              ،الشعب العراقي 
وأن ذلك سـيفتح البـاب      ،مصطلح تحرير الشعوب من حكوماا مهما كانت دكتاتورية       

على مصراعيه أمام عودة الاستعمار من جديد تحـت ذريعـة تحريـر الشـعوب مـن                 
 مقارنة مخاطر الاستبداد الذي يصادر حرية الإنسان بالاستعمار الذي          وأنه لا يمكن  ،أنظمتها

وأنه لا يمكن أن يحصل الإنسان على حريتـه في ظـل وطـن              ،يصادر استقلال الأوطان  
وأنه لا تتصور ديمقراطية تمثل الإرادة الوطنية الشـعبية في ظـل            ،مسلوب الحرية والسيادة  

 الآثار والتداعيات والمخاطر على الـدول       وأن للحروب من  ،هيمنة قوى استعمارية أجنبية   

                                                 
 .، نجدة فتحي صفوة، دار الساقي بيروت٣ أنظر، الجزيرة العربية في الوثاق البريطانية، ج- 932
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التي هي الوسـيلة    ،والشعوب والأفراد ما ليس للثورات الشعبية على الأنظمة الاستبدادية        
 ..)!الوحيدة المشروعة لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية

لقد كنت أعلم بحكم عملي السياسي والحقوقي الإنساني وأعرف مـن تلـك الجـرائم               
 !رفه كثير ممن لا يعنى بالشأن السياسي العامالاستعمارية ما لا يع

ومن ذلك أننا كنا أصدرنا في الحركة السلفية بيانا بخصوص الشـاب الكـويتي خالـد                
 سـبتمبر   ١١الدوسري حين تعرض للاعتقال التعسـفي في المغـرب بعـد أحـداث              

وبعد عودته زارني في البيـت      ،وطلبنا من حكومة الكويت التدخل للإفراج عنه      ،م٢٠٠١
ص علي قصته التي طلبت منه كتابتها للمنظمات الحقوقية الإنسانية وقد نشرا صحيفة             وق

 :القدس العربي بعد ذلك وكان مما قاله لي 
كنت في سفر للمغرب بقصد خطبة فتاة مغربية وبعد ترتيب الموعد مع أسرا تفاجـأت               

وقد بدأ  ،ليحيث أصبحت ضحية للإرهاب الدو    ،وبدأت رحلتي مع العذاب   ،باعتقالي هناك 
 !دون أن أعرف ما هي متي،التحقيق معي ضباط أمن مغربي وأمريكي وسعودي وكويتي

وبعد أسابيع من التحقيق والتعذيب بكل وسائل التعذيب بما فيه صـعق الكهربـاء              : قال  
 !قررت الاعتراف على نفسي بما لم أفعل

 !لدي اعتراف: فقلت لهم 
 ! ما تشاءون من اامات وسأوقع عليهافجاءوا وهم فرحين فقلت لهم اكتبوا كل

 !كان إعدامي أهون علي من العذاب الوحشي على يد هذه العصابات: يقول 
 !اكتب ما تشاء من الأرقام: ثم وضع المحققون الأمريكيون أمامي شيكا مفتوحا فقالوا لي 

 فقلت لهم مقابل ماذا؟: قال 
 !مقابل خروجك أمام شاشة التلفاز دقيقة: فقالوا 

 وماذا أقول؟: قال 
 !تعترف بأنك حلقة الوصل بين القاعدة وحماس وصدام حسين: قالوا 
فكان كلامهم كالصاعقة على رأسي فقد كان الهدف من تعذيبي طوال هذه المـدة              : قال  

 !هو أن يحققوا هذا الهدف الدنيء
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فرفضت رفضا قاطعا وقلت لهم أنا أعترف على نفسي بأي مـة توجهوـا لي               : قال  
 !وسأوقع على الاام أما أن أفتري على غيري فهذا مستحيل

فأضربت عن الطعام حتى فقدت الوعي ودخلـت في         ،فأعادوا تعذيبي بأشد مما سبق    : قال  
 !غيبوبة

وكـان  ،فاضطرت الحكومة أن تأتي به من هناك      ،وكنا نحن قد أثرنا قضيته وهو في المغرب       
ثم بعد مدة تم الإفراج عنه لعدم وجود ما         ،كويتيثم تم اعتقاله في أمن الدولة ال      ،فاقدا للوعي 

 !يدينه
وخرج بعدها خالد الدوسري يتحدث في كل وسائل الإعلام عن قصته كأحد ضـحايا              
تلك الحقبة السوداء الذين كتب االله لهم النجاة منها بينما ذهب ضحيتها الآلاف الـذين               

عتقلات ظلما وعدوانا لفرض    قتلوا أو سجنوا في كل بلد عربي وما يزالون في السجون والم           
 )!مكافحة الإرهاب(هيمنة الاحتلال الأمريكي على المنطقة العربية تحت شعار 
الذي تم الإعـلان    ،)حزب الأمة (وكان ممن تعرض للمحاصرة والاعتقال والتضييق أعضاء        

وهو قبيـل أول    ،وقد اخترنا هذا التاريخ قصـدا     ،م٢٩/١/٢٠٠٥عنه في الكويت بتاريخ     
حيث كانت أمريكا   ،م٣٠/١/٢٠٠٥ العراق بيوم واحد والتي جرت بتاريخ        انتخابات في 

وقيـام  ،ودول المنطقة تروج لقيام الديمقراطية المزعومة في العراق تحت الاحتلال الأمريكي          
وكان الإعلام الكويتي والخليجي يروج لهذا الحـدث        ،التعددية والتداول السلمي للسلطة   

 !العظيم
 الذي كان الإعداد والتحضير له قد سبق        -علان عن الحزب    وقد اتفق المؤسسون على الإ    

وتم إرسال الخطابـات    ،م٢٩/١/٢٠٠٥ في ذلك التاريخ     -هذا التاريخ بنحو سنة تقريبا      
نحيطهم علمـا   ،صباح ذلك اليوم لرئيس مجلس الوزراء ولكل الوزراء وأعضاء مجلس الأمة          

وفي الخطاب مبادئ الحـزب     ،الساعة الواحدة ظهرا  ) حزب الأمة (بأنه سيتم الإعلان عن     
وحقه في التعددية والتداول السلمي     ،وهو الإيمان بحق الشعب في الحكومة المنتخبة      ،وأهدافه
 الخ..للسلطة
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فأسقط في يد الملأ فإذا كانت الكويت تقف مع حق الشعب العراقي في اختيار حكومتـه                
حكومتـه بـذلك   فالشعب الكويتي أحق أن تعترف له      ،وحقه في التداول السلمي للسلطة    

 !وأولى
وقد تم عقد المؤتمر الإعلامي للإعلان عن تأسيس الحزب وحضرت كل وسائل الإعـلام              

وكـان معهـم    ،وحضر وفد أمريكي استخباراتي بدعوى أنه وفد إعلامي       ،العالمية والمحلية 
والذي كان يعـرف نفسـه بأنـه متـرجم     ،يوسف خليل الموظف في السفارة الأمريكية    

 !للسفارة
اءة البيان التأسيسي والإعلان عن الحـزب أمـام وسـائل الأعـلام الدوليـة               وقد تم قر  

وكانت المفاجأة للوفد الأمريكي هو تضمن البيان للدعوة إلى وحدة دول الجزيرة            ،والعربية
وإقرار حق شـعوب المنطقـة      ،والاستغناء عن الوجود الأجنبي العسكري    ،والخليج العربي 

 !باختيار حكوماا وتحرير إرادا
الإعلان عن أول حـزب سياسـي في        (تناولت وسائل الإعلام العالمية الخبر تحت عنوان        و

 )!منطقة الخليج العربي
ويحـرض  ،ولم نتفاجأ حين خرج السفير الأمريكي بعدها بأيام ليفتح النار علـى الحزب            

 ! الحكومة عليه بأنه حزب ديني غير ديمقراطي وأن بيانه يتنافى مع قيم الحضارة الغربية
وما جرى  ،د نشرت وثائق وكيليكس تقرير السفارة الأمريكية عن الإعلان عن الحزب          وق
 !وكيف أنه عرض بإعلانه بالوجود الأجنبي والمقصود الولايات المتحدة،منه

ثم تم اسـتدعائي مـن قبـل        ،وتم إحالة جميع أعضاء الحزب للنيابة وجرى التحقيق معهم        
المباشر للتحقيق معنـا المـدير مـازن الجـراح        وكان  ،المباحث الجنائية في محافظة الجهراء    

 وقد سألني عن السبب في اختيار هذا التاريخ؟ ،الصباح
 هل تريدون لي ذراع الحكومة؟: وقال 

الشعب الكويتي أولى أن تعترف له الحكومة بالحرية والتعددية والتـداول           : فأجبته بقولي   
 !ما دامت تدعم الديمقراطية في العراق؟،السلمي للسلطة
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وبعد تحريض السفير الأمريكي على الحزب زاد الحصار والحرب الإعلاميـة في الكويـت           
 )!الحكومة المنتخبة(على الحزب ومشروعه 

وتم إحالة مؤسسو الحزب للنيابة العامة بعد أن خرج السفير الأمريكي وفتح النـار عليـه             
 !بدعوى أن مشروع الحزب يتناقض مع قيم الديمقراطية الغربية

الوقت الذي حاول الإعلام المشبوه الذي يدار من قبل أمن الدولة ترويج أكذوبته             هذا في   
وأم شاهدوا الدكتور حاكم المطيري في السفارة الأمريكية لمدة         ،بأن الحزب وراءه أمريكا   

 !وأن السفير الأمريكي كان حاضرا للمؤتمر الإعلامي للإعلان عن الحزب،ثمان ساعات
 !لاميين كعادم في حرب منافسيهم وصارت فجأة حقيقةوشاعت الأكذوبة بين الإس

وكيف يتم محاصرة   ،فعرفنا كيف تدار حروب الإعلام والإشاعات من قبل الأنظمة العربية         
وكيف يتم توظيف التيار الإسلامي نفسه      ،الخصم وتشويه صورته لصرف الناس عن دعوته      

 !لمواجهة كل من يريد التغيير
 التي تروجها وسـائل الإعـلام       -بي اليوم بطلان الأكاذيب     أقول هذا ليعرف القارئ العر    
 ! بأن اليهود وأمريكا هم من يقف خلف الثورة العربية-العربي الرسمي المضاد للثورة 

والـذي كـان    ،ثم تصدى الحزب بعد أشهر من تأسيسه لمشروع حقول الشمال النفطية          
كما فعلوا في الـنفط     ،يهسيعيد سيطرة الشركات الأمريكية على النفط الكويتي كشريك ف        

وكاد مجلس الأمة يمرر المشروع إلا أنه كان يريد فقط معرفة تفاصيل المشـروع               ،العراقي
 !وتكاليفه بشفافية

ثم دعا إلى ندوات    ،فقام الحزب بإصدار بيان في الموضوع وأكد رفض المشروع وخطورته         
مشـروع بيـع     (والثانيـة بعنـوان   ،)سرقة نفط الكويت  (جماهيرية كانت الأولى بعنوان     

وتم دعوة كافة القوى السياسية وشاركت في الندوة وفي مؤتمر صحفي في ديوان             ،)الكويت
فتم إحالة الحزب بعدها إلى النيابـة       ،وأدرك الجميع خطورة الأمر وعدم دستوريته     ،الحزب
 )!تغيير نظام الحكم(بتهمة 

را من تأسـيس    لقد تجاوز الحزب الخطوط الحمراء فموضوع النفط لدى أمريكا أشد خط          
 !وصارت التهمة تغيير نظام الحكم،حزب
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وقد اتصل صحفي ألماني وأخبر الأمين العام بأنه تعجب من إثارة الحزب لموضوع حقـول             
حتى أنه تم طرده    ،لأنه كان يعرف حساسيته وخطورته والقوى الدولية التي وراءه        ،الشمال

 !من الكويت قبل أشهر بسبب تقرير له عن هذا المشروع
فزارنا ، أن أدرك الملأ أن أساليب التهديد والوعيد لن تجدي نفعا معنا لجئوا إلى الجزرة              وبعد
م قبل الانتخابات البرلمانية وسيط حكومي يفاوضنا وبحضور كـل أعضـاء            ٢٠٠٨سنة  

وعرض علينا ترخيص جمعية ومبرة خيرية وقناة فضائية وتوجيه        ،المكتب السياسي في الحزب   
 !الخ..شاركة في الوزارة التجار لدعمنا ماديا والم

 فقلت له مقابل ماذا؟
 !أن تكونوا حلفاء للسلطة وتتركوا الدعوة إلى الحكومة المنتخبة: فقال 

لقد كان واضحا أن تأسيس الجمعيات والمبرات إنما يتم من خلال صفقات مشبوهة تكون              
 ! التحييدفلا تتم الموافقة عليها إلا بعد التدجين أو،على حساب حرية الشعب وحقوقه

وقد كان ريتشار بيل المستشار السياسي للسفير الأمريكي في الكويت قد طلب لقاءنا بعد              
م ليعرف سبب موقفنـا الـرافض للحـرب علـى           ٢٠٠٣احتلال العراق مباشرة سنة     

 وكان مما عرضه علينا لماذا لا يكون عملنا تحت مظلة جمعية رسمية؟،العراق
ما لا نكون تحت مظلة جمعية تحـت سـلطة وزيـر            فقلت له بأننا نكون أكثر حرية عند      

 !الشئون
 !فأمريكا تعرف كيف تدير الأمور في مناطق نفوذها

ولو كانت أمريكا تدعم الحريات وتقف مع الثورات لكانت الكويت أول دولة تقوم فيها              
 !حكومة منتخبة وديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد

في بلد عربي صغير هامشي إذا ما قـورن         ولك أن تتخيل كل هذه الأحداث وهي تجري         
واستخدم القياس العقلـي في قيـاس الغائـب علـى           ،بالدول الرئيسية في المنطقة العربية    

وكيف يدير الاستعمار الخارجي    ،لتدرك مدى الفساد الذي وصل له العالم العربي       ،الشاهد
 !أمور دويلات الطوائف ليحولها إلى سجن كبير؟
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يرفض المساومة على مبادئه وأنه يفضل خيار الحصار        ) زب الأمة ح(وبعد أن أدرك الملأ أن      
وقرر الحزب نزول الانتخابات لا     ،بدأت الخطة لمواجهته  ،الإعلامي على السقوط الأخلاقي   

 بل لفرض واقع سياسي جديد بترول       - كما اتفق على ذلك مرشحوه       –للوصول للبرلمان   
الكويتي الذي كان يعيش فوبيا     وكسر الحاجز النفسي لدى الشارع      ،الحزب بشكل رسمي  

 !الأحزاب الذي صنعته وسائل الإعلام الحكومي لتبقى السلطة الأسرية الشمولية
وهدد وزير الداخلية آنذاك بمنـع      ،م٢٠٠٨وقد هال السلطة قرار الحزب نزول انتخابات        

 وكل ذلك الاستبداد    -وبأن الأحزاب محظورة في الكويت    ،نزوله ومشاركته في الانتخابات   
 وتفاجأت الحكومة بقدرة الحزب الذي لم يمض علـى تأسيسـه            -ري بإيعاز أمريكي    يج

وهو ما لم يستطع    ، مرشحا ١٢ثلاث سنوات بالترول في كل الدوائر الانتخابية من خلال          
بما في ذلـك    ،فتم اتخاذ القرار بمواجهة الحزب بكل وسـيلة       ،أي تنظيم في الساحة القيام به     

وفي الوقـت الـذي كانـت       ،مرشحيه بكل الوسـائل   والضغط على   ،تزوير الانتخابات 
 تؤكد تقـدم بعـض مرشـحي    - وهو محايد إلى حد كبير      -استطلاعات مركز الجاسم    

جاءت النتائج على نحو مفضوح فج      ،الحزب في دوائرهم ودخولهم دائرة المنافسة والنجاح      
برني  كما أخ  –وكانت لدينا معلومات عن بعض موظفي وزارة العدل         ،في العبث والتزوير  

 ! بعملية التزوير قبل الانتخابات بأيام-بذلك الدكتور نايف المطيري 
وهدد بكشف عملية التزوير إذا     ،والتي أثارها بعد ذلك أحمد السعدون رئيس البرلمان سابقا        

وصرح عدد من النواب الذين فازوا في الانتخابات بأن هنـاك خمسـة عشـر              ! لم ينجح 
وبالمقابل تم حرمان خمسة عشر مرشحا فـائزا مـن          ،ويرمرشحا نالوا عضوية البرلمان بالتز    

 !عضوية البرلمان
حتى ! ومع ذلك لم يتقدم أحد باستجواب وزير الداخلية آنذاك ولا في التحقيق فيما جرى             

تم الطعن في بعض الدوائر ووصل الأمر إلى المحكمة الدستورية التي وجدت بأن نسبة الخطأ               
 % !٣٥ئرة واحدة وصلت نحو في نتائج اثنين من المرشحين في دا

وقد صرح بعد ذلك أستاذ القانون عبيد الوسمي بأن العملية الانتخابية في الكويـت يـتم                
 !العبث ا وتزويرها من الألف إلى الياء
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ومدى تورط الجميع فيهـا     ،لقد كشفت تلك الانتخابات لنا مدى فساد العملية السياسية        
وأن الفساد وصل إلى كل مؤسسات الدولـة        ،)نواب المعارضة (بمن فيهم من يطلق عليهم      

 !التنفيذية والتشريعية والقضائية
 كما في الانتخابات الأخيرة في      -فإذا كان التزوير في انتخابات البرلمان المصري قد وصل          

مع وجود القضاء المصري العريق والصحافة المصـرية         % ٩٧ نسبة   -عهد حسني مبارك    
فكيف في الكويت التي لا يوجد فيها أي شـيء مـن            ،والأحزاب المعارضة في مصر   ،الحرة
 !ذلك

تذكروا بأن كل مظاهر الفساد السياسي هذه هي في بلد صغير يوصف في العالم العـربي                
فما بالكم  ،ويقع تحت النفوذ الأمريكي وله علاقات متميزة مع واشنطن        ،بأنه بلد ديمقراطي  

 !في الدول العربية الأخرى الدكتاتورية
ا بأن طريق الإصلاح يبدأ بتحرير الوعي الشـعبي مـن وهـم الديمقراطيـة               فازددنا إيمان 

ولا يمكن لدعاة الحرية أن     ،وديمقراطية الوهم التي تمارس في ظل الاستبداد ونفوذ الاستعمار        
فمن يسجن الأحـرار في     ،يصلوا لهدفهم في ظل دول تقع تحت الاحتلال والنفوذ الأجنبي         

الذي يتولى في كل بلد متابعة كـل حـراك          ،طاقمهكل بلد عربي هو السفير الأمريكي و      
 !سياسي قد يكون على حساب نفوذ أمريكا وسيطرا ومصالحها

وقد نجحت الولايات المتحدة بإعلامها وقنواا المدعومة من قبل الاستخبارات في العـالم             
العربي في تشكيل ثقافة عامة لم تؤثر فقط في عامة الناس بل وصل تأثيرهـا للسياسـيين                 

 وتحطمـت علـى     – إلا من عصمهم االله منـهم        -والإسلاميين على اختلاف توجهام     
في نفـوس قطـاع كـبير مـن         ،والحقائق القرآنيـة  ،صخرة الواقع العقائـد الإيمانيـة     

نحـن  (حتى خرج من يقـول      ،وحدثت مراجعات كبرى طالت تيارات عريضة     ،المسلمين
 )!بريمر ولي أمر تجب طاعته(ومن يقول ) وأمريكا في خندق واحد في مواجهة الإرهاب
والحكومات العربية العميلة إلى    ،)سجن كبير (لقد حولت الولايات المتحدة العالم العربي إلى        

 !فكان لا بد من حدوث الثورة وانفجار البركان الخطير،)سجان حقير(
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 ٩٣٣!فللقصة بقية) أسطورة الثورة العربية(وما زلنا مع 
 ـــــــــ

 )اليمن ورياح الثورة(
 
 لجزء الأولا

 حاكم المطيري. بقلم د
 م٢٤/١٠/٢٠١١

 بتواطؤ مع الدول    –م وحصار نظام حسني مبارك لها       ٢٠٠٨كان لحرب غزة أواخر سنة      
 تداعيات كبرى على المنطقة العربيـة كلـها، وكـان    –العربية الحليفة للولايات المتحدة  

، وكيف وصل الحـد     الزلازل الثاني بعد احتلال العراق، حيث كشف المشهد بكل تجلياته         
بالأنظمة أن صارت تقاتل الأمة بصف عدوها جهارا ارا، وبعـد عقـد اللقـاء الأول                

 تم  – وسيأتي الحديث عنه لاحقا      –م  ١٧/٤/٢٠٠٩في اسطنبول بتاريخ    ) مؤتمر الأمة (لـ
تكليف المنسق العام بزيارة اليمن والاطلاع على أوضاعها، واسـتنهاض همـم العلمـاء              

حين، للعمل من أجل الإصلاح والتغيير، وكنت قد زرت في سبيل نشـر             والزعماء والمصل 
 الذي يدعو للحرية والإصلاح السياسي السلمي مع حق الأمـة في الثـورة              –هذا الفكر   

 كل بلد عـربي تيسـر لي        –حين لا تجد وسيلة غيرها سواء ثورة سلمية أو ثورة مسلحة            
 والتقيت بمئـات العلمـاء والـدعاة        زيارته، من أقصى المشرق العربي إلى أقصى المغرب،       

 !والمصلحين، ولعل الظروف تتهيأ لنشر تفاصيل ذلك كله وما جرى في تلك اللقاءات
م بعد حرب غزة، وتوالت زياراتي له سبع مرات خلال سـنتين،  ٢٠٠٩فزرت اليمن سنة  

 حتى لم أترك محافظة من محافظاته إلا وزرا، من صعدة إلى صنعاء والضالع وعدن وتعـز               
 ..والحديدة وأبين، والتقيت بزعمائها وعلمائها وقادا 

 !وقد أدركت أن اليمن قد باتت جاهزة للثورة وأا تنتظر الفرصة السانحة
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وكانت أول بلدة زرناها حين دخلنا اليمن محافظة صعدة للاطلاع على حقيقة الأوضـاع              
المنسق العـام لمـؤتمر     ( و )المنظمة العربية للحريات والحكم الراشد    (فيها بصفتي عضوا في     

، وقد استضافنا جماعة من علماء صعدة وأفاضل شيوخها فما إن طلبوا مني الحديث              )الأمة
وبدأت به عن الأوضاع التي وصلت إليها الأمة، واحتلال العراق وحصار غـزة وخيانـة          
الأنظمة العربية الخاضعة للاستعمار الأمريكي، وكيف وصل الحـال بالأمـة كلـها أن              

ا المشروع الأمريكي الغربي الاستعماري وتصطف خلفه أكثر دول العالم العـربي            يتجاذ
والإسلامي من جهة، والمشروع الإيراني الطائفي وتصطف خلفـه سـوريا وحـزب االله             
وحماس والجهاد الإسلامي من جهة أخرى، بينما غاب مشروع الأمة الذي سـادت بـه               

 !ياب المشروع السياسي الإسلامي قرنا بسبب ضعفها وتشرذمها وغ١٣العالم مدة 
يـده علـى جنبيتـه      ..  ولم أنتصف بالحديث حتى وضع أحدهم وهو الشيخ هادي أبو           

وما جئتم به من الـدعوة لوحـدة        ! أبشروا بالنصرة : وقال بكل شجاعة وشمم     ) خنجره(
الأمة وتحريرها والدعوة للخطاب الراشدي المترل هو الحق الذي يجب على كل مسلم حر              

 الخ…وقرأناه ) الحرية أو الطوفان(م به وقد وصلنا كتابك القيا
وقد طلبنا منهم إعداد العدة وتنظيم أمورهم للإصلاح والتغيير، وأطلعناهم على مشـروع             

وأهدافه، وطلبنا منهم بعد تأسيس العمل في الـيمن المشـاركة في المـؤتمر              ) مؤتمر الأمة (
 الخ..القادم

 سياسي الصحيح من الحرب مع الحوثيين؟وقد سألونا ما الموقف الشرعي وال
 كيف كنتم تتعايشون قبل هذه الحرب؟: فقلت لهم

كنا أهل بلد واحدة وتربطنا علاقات القبيلة والرحم والمصاهرة، ولم يكـن بيننـا              : قالوا  
 صراع؟
 وكيف كنتم تحلون مشاكلكم سابقا إذا حدثت بينكم كقبائل؟: فقلت 
 ..قبائل التي لا تتعارض مع الشرعنحلها بالصلح وبعادات ال: قالوا 

حلوا مشاكلكم معهم كما كنتم تفعلون سابقا، ولا تصبحوا أنتم وهم ضـحية             : فقلت  
صراع سياسي داخلي من أجل بقاء النظام الذي يعلم أن حالة السلم تعني سقوطه، ولهذا               
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يشغل علي صالح اليمن في الحروب كتاجر حرب لا كرئيس دولة مسئول عـن أمنـها                
قرارها، وكذلك احذروا أن تكونوا حطب حرب لصراع إقليمـي تسـتفيد منـه              واست

 الخ..حكومات المنطقة على حساب شعوا
فأنتم جميعا ضحية لصراع المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي وحلفاء كل طرف، حين            

 )!الأمة الواحدة والخلافة الراشدة(غاب مشروع 
 من يدعم الحوثيين ويسلحهم، وفي الوقت نفسه        صدقت ونحن نعلم أن الرئيس هو     : فقالوا  

 !يحرك جيشه لقتالهم؟
لكم الحق في الدفاع عن أنفسكم وحماية قراكم وأراضيكم من أي اعتداء من             : فقلت لهم 

طرف الحوثيين، وحاولوا أن ترسلوا إليهم برسالة بأنكم لستم طرفا في الصراع وترفضون             
نت لديهم مشكلة مع النظـام فليحلوهـا دون         أي هيمنة للحوثيين على المنطقة، وإذا كا      

 الخ..سفك الدماء مع أهل بلدهم في محافظة صعدة
 :رسائل منها .. وبعد سفرنا أرسل لي الشيخ هادي أبو 

 .)…رسالة بخصوص (
 ..التاريخ

 ..م٢٣/٥/٢٠٠٩
 ..بسم االله الرحمن الرحيم

 ..حاكم  المطيري     الفاضل/ الأخ العزيز الدكتور 
 ..كم ورحمة االله وبركاتهالسلام علي

أنت تريد واالله يريد ولا يكـون إلا مـا          (كنا نتمنى أن نشرككم مؤتمركم الميمون لكن        
ولكن وإن لم تحضر أجسادنا فقلوبنا معكم، ومن أول وهلة سمعنا ذا المشـروع              ، )يريد

 مع  العظيم حتى استقر في قلوبنا، فلما شرحتموه لنا عملت الجوارح في نشره والتأسيس له             
قلة العدد والعدد، إلا أننا لن نعجز ولن نتوانى ولن نكسل، وزادنا نشاطاً عنـدما قرأنـا                 

ونحـن ننتظـر   )  الحريـة أو الطوفـان   (كتابكم العظيم الذي يدل على علو همة صاحبه         
 ..توجيهاتكم المباركة
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 …وتحياتنا لإخواننا جميعاً
 ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 .…أخوكم هادي 
… 

لقد كشفت لنا زيارة صعدة أبعاد الأزمة اليمنية وتداعياا ومدى الإحباط الذي وصل له              
الشارع اليمني من نظام علي صالح، وكذلك من التجمع للإصلاح، وقد انحسرت شـعبية            

 كما أخبرنا بعض قياداته المستقيلة      –تجمع الإصلاح بين التيار الإسلامي نفسه، حيث رأوا         
التجمع القبلية والسياسية متورطة في الفساد والمصالح، وهي الوجـه           بأن بعض قيادات     –

الآخر للنظام، كما إن القطاع الأوسع من التجمع عاجز عن التغيير لعدم وجـود رؤيـة                
 الخ..

وكذلك أثرت عليهم بعض المواقف السياسية حيث إن لجوءهم للسـفير الأمريكـي في              
شترك، قد أفقدهم ثقة قطـاع واسـع مـن    صنعاء لحل المشكلة مع النظام ضمن اللقاء الم 

 .الشباب الإسلامي
 لقد وجدنا عزوفا كبيرا عن التجمع للإصلاح باعتراف كثير من قياداته التي تخلت عنه في               
كل محافظات اليمن شمالا وجنوبا، وهي حالة تكاد تكون متشاة في العالم العربي، حيث              

وب، بسبب تحالفهـا مـع الأنظمـة        فقدت الحركة الإسلامية ثقة قطاع واسع من الشع       
الدكتاتورية من جهة، وقيامها أحيانا بدور المعارضة العقلانية التي لا تحقـق تطـويرا ولا               

 !تحدث تغييرا من جهة أخرى
وهي حالة تكاد تتشابه في كثير من الدول العربية كالمغرب والجزائر والسودان وموريتانيا             

 !والأردن والعراق ودول الخليج واليمن
ما وجدنا حالة من التعاطف الشعبي العام مع الفكر الجهادي، إلا أن هناك قناعة عامـة                ك

بغياب مشروع سياسي لديهم يخرج اليمن مما هو فيه من أزمـات ومشـاكل سياسـية                
 الخ..واقتصادية كبرى، تحتاج حلولا سياسية وبرامج تنمية وليست حلولا عسكرية فقط
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رقت الرحلة نحو خمس ساعات استوقفتنا في بدايتها        ثم خرجنا من صعدة إلى صنعاء واستغ      
نقطة تفتيش لجماعة الحوثي إلا أا رأت الأسلحة مع الأخوة اليمنيين فلم تعترض طريقنا،              
وكانت الرحلة أشبه بآلة الزمن حيث تعيدك إلى العصر البدائي لولا وجود الطريق المعبـد               

جر والزراعة البدائية كما هـي منـذ        والسيارات التي عليه، إذ ما زالت بيوت الطين والح        
آلاف السنين، وكانت مظاهر الفقر والتخلف تعج في كل زاوية تقع عليها عين النـاظر،               

ويقولون هـذه منـاظر   ! وقد شعرت بحزن عميق طول الرحلة وكان الأخوة يعجبون مني   
 !طبيعية في اليمن السعيد

ضي بالحاضر، والبـداوة بالمدنيـة،   ثم وصلنا صنعاء التي ترى في بعض أحيائها اختلاط الما         
 :وسكنا فندق شمر، وغمرنا أهلها بالحب والكرم العربي كما قلت فيهم سابقا 

 !وعلى الوجوه سماحةٌ عربيةٌ  تنبي بأم بنو أجدادي 
وقد زارنا الأخ الفاضل الدكتور صالح السنباني عضو البرلمان عن كتلة التجمع للإصلاح،             

سة في برمنغهام بانجلترا، حيث كان مديرا لأمانة معاذ، وكـان           وهو صديق قديم منذ الدرا    
يحضر الدكتوراه في التربية، وهو من أفضل من عرفتهم دينا وخلقا وعلما وعقلا، فأصـر               
على دعوتنا للعشاء في مطعم يطل على صنعاء، فاستجبنا له ودار حوار عن الأوضـاع في                

ملنا الحديث في الغد على الغداء في بيـت         اليمن والطريق المسدود الذي وصلوا إليه، ثم أك       
الخطيب المصقع وعضو البرلمان عن التجمع للإصلاح الشيخ محمد الحزمي، وتحدثنا عـن             
الأزمة التي تعيشها الأمة وعجز الحركة الإسلامية بجميع فصائلها عن تطوير أدائها بسبب             

 ثقتها بالأنظمـة    شبكة المصالح والتحالفات مع الأنظمة على حساب الشعوب التي فقدت         
وبالإسلاميين الذين تحالفوا معها، أو من نجحت الأنظمة في تـوظيفهم في دور المعارضـة               
الوهمية، لامتصاص غضب الشارع وتخفيف الاحتقان عنه، مع اطمئناا بأنه لا خطر عليها             

 !منهم
 وتحدثنا عن عجز التيار الإسلامي وهو الأكثر شعبية بكل فصائله عن التعـاون وتغـيير              
الواقع، وفي الوقت الذي تتعاون كل فصائله مع الأنظمة بصـورة أو بـأخرى، يـرفض                

 !بعضهم التعاون مع بعض
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وقلت لهم بأن الجماعات أصبحت تعيش في جزر معزولة لكل جماعة عالمهـا الخـاص،               
والسبب هو أم يعتقدون بأن مهمتهم هو الدعوة إلى االله ولو كانوا وحـدهم، ولـيس                

لواقع وإصلاحه، ولهذا يشعرون بالرضا عن النفس مهما كان الأداء سـيئا،         مهمتهم تغيير ا  
ومهما كان الواقع أسوأ، فهم يريدون الآخرة، أما الدنيا فإن صلحت وإلا فـلا تسـتحق    

 !التضحية والثورة من أجل إصلاحها
وهذا يفسر سبب فرحهم وتنافسهم في افتتاح فرع دعوي هنا، ومركز هناك، وكسـب              

هناك، وإقامة ندوة هنا ومحاضرة هناك، في الوقت الذي دولهم وشعوم تـئن             أتباع هنا و  
من وطأة الاحتلال والنفوذ الأجنبي، والاستبداد والطغيان السياسي، دون أن يشكل لديهم            

 !أزمة تستحق المواجهة
وهذا السبب أيضا يجعلهم لا يحتاجون لبعضهم ولا لغيرهم، بينما العمل السياسي الـذي              

لدولة والسلطة واتمع يقتضي ممن يريد تغييره وإصلاحه البحث عن كل مـن             موضوعه ا 
يتعاون ويشترك معه في تحقيق التغيير، وهذا ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم حين دخـل                
المدينة وحالف من حالف وسالم من سالم من أجل إصلاح الواقع السياسي وتغييره لصالح              

 الخ..سلامالعدل والقسط الذي جاء به الإ
وقد كان الدكتور صالح السنباني يستمع والحزن يملأ قلبه، واعترف بوجود أزمة في الوعي              

 الخ..وغياب للمشروع لدى قطاع واسع من التيار الإسلامي
وكان ممن التقيناهم أيضا في أول زيارة لصنعاء الشيخ الزنداني الذي استضافنا في بيتـه في                

ودار .. ومحمد بن   .. م وكان بصحبتي الشيخ محمد بن       ٢/٥/٢٠٠٩جامعة الإيمان بتاريخ    
حديث عن الأزمة التي تعيشها الأمة، واحتلال العدو لها وسيطرته عليهـا، وتشـرذمها              
وضعفها، وغياب المشروع السياسي الذي يحررها ويوحدها كما جاء به الخطاب القرآني            

 ! وصلنا إليهوالنبوي والراشدي، وقد فرح فرحا عظيما بما عرضناه عليه وما
، زرنـا   …، والشيخ محمد بن     ..ثم في زيارة ثانية لليمن وكان معنا الشيخ الدكتور أحمد           

الشيخ الزنداني في بيته، وأخبرنا عن بلوغ الأزمة السياسية حدا خانقا، وعجز السلطة عن              
حلها، وأخبرنا بقصة جرت أثناء لقاء لهم مع الرئيس علي صالح، وكيف أنه صارحهم بأن               
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ؤساء العرب ليس لهم من الأمر شيء مع أمريكا بل هم موظفون لديها، وهـو لـيس                 الر
 !سوى شاويش كبير

  فسأله الشيخ أحمد وماذا أنتم فاعلون في ظل هذا الوضع؟
 ؟..نحن قلنا للرئيس إما أن تعتدل أو : فقال الزنداني 

 أو ماذا؟: فقال الشيخ أحمد
 !فصمت الشيخ الزنداني

 !أو الثورة والخروج عليه: فقال الشيخ أحمد 
هنـاك حـروب في الشـمال       ! فغضب الشيخ الزنداني وقال كيف؟ البلد لا يحتمل ذلك        

 الخ..والجنوب وفتن
ولم يدرك الشيخ الزنداني أا كل الحروب من صناعة علي صالح وعصابته، كبقية الأنظمة              

 !العربية، التي لا تعيش إلا على الفتن والحروب بين مكونات الشعوب
قد كانت أجواء اليمن كلها تنذر بقرب فجر الثورة، وهبوب رياحها، ولا تحتاج شرارة              ل

 !الثورة إلا إلى حي على خير العمل
 وفي زيارة أخرى لليمن طلب مني الأخوة من شيوخ القبائل وأهل العلم والفضل الحضور              

لحديدة، وأكـدوا   معهم للقاء اللواء علي محسن الأحمر الرجل الثاني في الدولة، في مدينة ا            
حرصه على زيارتي له، فسافرنا من صنعاء إلى الحديدة حيث أخذ الطريـق نحـو خمـس         
ساعات من الصباح إلى بعد الظهر، فاستقبلنا بكل بشاشة وكرم، وكان قد أعد وليمـة               
الغداء وكان بصحبتنا مجموعة من شيوخ قبائل صعدة الذين جاءوا إليه لبحث موضـوع              

المنظمـة العربيـة    (و) مؤتمر الأمـة  (ه عن طبيعة زيارتي وأننا في       الحرب هناك، وقد حدثت   
نرى ضرورة الإصلاح السياسي في العالم العـربي، وأن الأمـة           ) للحريات والحكم الراشد  

اليوم تدفع ثمن الاستبداد، وأن الحرية والعدل والتنمية هي الحل لمشكلة الـيمن في شمالـه                
تيجة طبيعية للظلم والتهميش وغياب العدل      وجنوبه، وأن ما يجري من حروب وفتن هي ن        

 !في توزيع الثروة
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لقد زرت صعدة للوقوف على حقيقة الحرب وأسباا فلما وصـلت المنطقـة            : وقلت له   
عرفت لأول وهلة أا لا تبقى دون حروب، فالحرب هي الحياة بالنسبة لها، حيث هـي                

 الخ..مصدر الدخل لسكاا، وتحدثت عن مظاهر البؤس هناك
 !ولم يعجب حديثي بعض الحضور الذين ظنوا أني سأجامل الرجل الأقوى في اليمن

 ! وقد تقبل الرجل نقدي برحابة صدر أكبرته بسببها
فقال لي هذا هو فعلا ما نحتاجه في اليمن، وإلا فنحن           ) الحرية أو الطوفان  ( وأهديته كتاب   

 !جميعا في عالمنا العربي في مهب الريح إن لم يحصل الإصلاح
بسـبب  . …وكان يخشى من الاختراق الأجنبي للخليج والجزيرة العربية خاصة الخطـر            

 !تشرذم دول المنطقة وفشلها في تحقيق التعاون والاتحاد فيما بينها
يخبرني فيها بأن اللـواء     … وبعد رجوعي للكويت تفاجأت برسالة من الشيخ محمد بن          

تصال بي للسماح بطباعـة كتـاب       علي محسن الأحمر قد أرسل له خطابا يطلب منه الا         
 !في اليمن) الحرية أو الطوفان(

فجاء الرفض من   … وفي آخر زيارة لليمن كلفت الأخوة هناك بطباعة الكتاب لدى دار            
 !وزارة الإعلام

م وقبل الثورة بأشهر، زرنا في صنعاء الشيخ الفاضـل          ٢٠١٠وفي زيارة أخرى لليمن سنة      
، وكان معارضا وداعما للثورة على نظـام الإمـام في           فيصل المناع، وهو زعيم قبلي كبير     

وتعرض للتعذيب آنذاك، وقد كان     .. اليمن في ستينات القرن الماضي، وكان قد اعتقل في          
 !يتوقد همة وعزيمة وذكاء وبعد أن أكرمنا طلبت منه الاختصار معه للحديث

تجاه ما يجري   وجلسنا في غرفة صغيرة وحين فاتحته وأخذت أتحدث عن الواجب الشرعي            
 الخ..في العالم العربي، وضرورة التغيير من أجل الحرية ووحدة الأمة وإعداد للعدة لذلك

 !وضع رأسه على يده يتأملني بصمت تعتريه دهشة وذهول
فلم أتصور أنه يوجد أحد اليوم يؤمن بمثل        ! إنني في أشد العجب من هذا الطرح      : ثم قال لي  

 ! يدعو إليه فقد فترت الهممهذا المشروع الإصلاحي الكبير أو
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وأخذ يتحدث عما جرى للعراق، وما يجري لغزة، وما وقع من تشرذم وضعف في العـالم     
 الخ..العربي

وكان يتحدث بحزن عميق فقد كان حسه الإسلامي والعربي يتوقد كأنما هـو شـاب في               
 !العشرين

 معكم وأحسنوا   ثم وعد خيرا وقال أبشروا امضوا في مشروعكم ونحن معكم والأمة كلها           
 .الخ…

وقد أدركت كم فرط الإسلاميون حين راهنوا على جماعام ومجموعام بينما الرهان هو             
على الأمة وعلى شعوا بكل فئاا وأطيافها، ففي الأمة من الزعماء والرجال الأفذاذ، من              

 !يستطيعون التغيير وتحقيق ما لا تستطيعه جماعات كبرى بقضها وقضيضها
 عند عامة الناس من الحمية للإسلام والغيرة على الأمة وعلى الأوطان مـا لم               لقد وجدت 

أجده عند كثير من الدعاة وأتباع الجماعات الذين لا يمثل لهم احتلال العـراق مشـكلة                
ولا يرون التحالف   ! ولا يعد التعاون مع الاحتلال قضية تستحق المناقشة       ! تقض مضاجعهم 

ولا يرون أن وجود القواعد العسكرية للأجـنبي        ! يشغل بالهم مع الطغيان والاستبداد هما     
 !فالمهم الفلاح في الآخرة، وأما الدنيا فظل زائل! وفقد السيادة والاستقلال يشكل هاجسا

، .…ومحمـد   … وفي زيارة أخرى لليمن زارني في الفندق الشيخان عبـد الوهـاب             
بأني أبحث عمن يؤمن بالحريـة      وعاتباني كيف أزور اليمن ولا أزورهم، واعتذرت إليهما         

 !والثورة، وأما أنتم فأهل دعوة وعمل خيري وليس لكم اهتمام فيما جئنا من أجله
قد سبق أن دعوتكم حين زرتمونا في الكويت إلى مشروع الأمـة فاعتـذرتم              : وقلت لهما 

 !بعملكم الخيري والخشية عليه من التوقف، فلم نرغب في إحراجكم
جمعية (بت لهما على الغداء فإذا كبار شيوخ الدعوة السلفية من           فأصرا على دعوتي واستج   

قد اجتمعوا، وعقدوا مجلسا لمناقشتي فيما أدعو إليه، وما جاء          ) جمعية الإحسان (و) الحكمة
، وأدار الـس الشـيخ عبـد        )تحرير الإنسان (، وكتاب   )الحرية أو الطوفان  (في كتاب   

المصباحي، والـدكتور   … لس الدكتور   ، وكان في ا   … ، ثم الدكتور أحمد   ..الوهاب
 الخ.. الريمي … الأهدل، والشيخ … الشيباني، والشيخ … 
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 :وكان من الأسئلة والإشكالات
   كيف ندعو إلى الخطاب الراشدي؟ والنصوص تؤكد وقوع الانحـراف والفـتن في             -١

 الخ..آخر الزمن وهذا قدر االله
 الخ…يش حالة من الغثائية    كيف يمكن إصلاح أنظمة الحكم والشعوب تع-٢
 الخ..   كتاب الحرية اختزل القضية بالسياسة بينما الدين أشمل وأوسع -٣
 الخ)..حزب التحرير(   ما الفرق بين ما تدعو إليه وما يدعو له -٤

وبعد أن أوردوا كثيرا من الأسئلة أجبت عن بعضها، وكان مما قلته بـأن كـتبي تعـالج                  
تاريخه ومراحله، والمحدثات التي طرأت     ) السياسي الإسلامي الخطاب  (موضوعا محددا وهو    

عليه، وأصوله من القرآن والسنة والخطاب الراشدي، ولست أدعو إلى الإسلام كي يقال             
قد اختزلت بدعوتك هذه الإسلام في السياسة، بل أنا أدعو الأمة المسلمة إلى تدارك الخلل               

طغاة في كل بلد، وأما قضـايا الإسـلام         السياسي، وما وقع من تفريط فيه حتى سادها ال        
 .الخ..الأخرى فلم أتعرض لها

وقلت بأن شعوبنا تدين بالإسلام وتحب دينها وهي أشد غيرة عليه وعلى الأمة من كـثير                
من الدعاة، وكانت القبيلة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم تسلم وتشهد أن لا إلـه إلا                  

الواجبات ما للمسلمين ساعة إسلامها، بينما الجماعات       االله فإذا لها من الحقوق وعليها من        
اليوم تريد من الأمة ما لم يشترطه النبي صلى االله عليه وسلم عليها لقيام الدولـة وظهـور       
الأحكام والقسط الذي جاء به الإسلام، وصارت الأجيال من الدعاة تتعاقب جيلا بعـد              

 !فضلا عن النصر والظفرجيل دون أن تحقق للأمة شيئا من العدل ودفع الظلم 
 فالمشكلة في عجز الجماعات عن تغيير واقع مجتمعاا، لأا خالفـت السـنن الشـرعية               
والاجتماعية والسياسية في تغيير واقع الدول، ولن تنتظر الأمة وشعوا الجماعات الدعوية،            

م إذا  بل ستشق الأمة طريقها نحو الحرية والعدل، وستبحث عن حل مشاكلها بغير الإسلا            
 !لم تجد فيه ما يحقق لها الحرية والعدل
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وقال ما سمعته اليوم من الشيخ      . …وطال الس إلى العصر، وقد تحدث الشيخ عبد ايد        
حاكم هو ما جاء به الإسلام ولم أجد فيه ما يخالف الكتاب والسنة، والواجب الالتزام بما                

 الخ..).. الخلفاء الراشدينعليكم بسنتي وسنة(أمر به النبي صلى االله عليه وسلم 
بعقد مجلس علمي لمدة ثلاثة أيام، يحضـره المشـايخ          … ورغب إلي الشيخ عبد الوهاب      

وطلبة العلم عندهم من كل المحافظات، ويقدر عددهم بالمئات لمناقشة الكتـب ومـا ورد      
فيها، لتجد الدعوة قبولا عاما، فرحبت في الفكرة، ووعدم بتخصـيص زيـارة لهـذا               

 !عالموضو
القـادري، والشـيخ   . …والشـيخ  … ثم زرت بعد ذلك الضالع برفقة الشيخ عـادل  

،  وكانت تعيش مظاهرات يومية وذلك قبل الثورة بنحو سنة تقريبـا، وكـان        …جلال
شـيوخ الضـالع    … معي الشيخ محمد الخنين من الكويت، وقد جمع لنا الشيخ عـادل           

لقضية الرئيسة الـتي تشـغلهم،      ودعاا، وكان موضوع الانفصال عن الشمال قد بات ا        
وطلبوا مني كلمة فتحدثت عن أصول الخطاب السياسي القرآني، وما دعا إليه من الوحدة              
والاعتصام بحبل االله جميعا، وأن الجماعة من أصول أهل السنة، فالدعوة للانفصال تتعارض             

 كلها منـها    مع أصول الإسلام والسنة، وليس حل المشاكل التي تعانون منها وتعاني الأمة           
هو بالتفرق وتقسيم اليمن، بل الحل بالإصلاح، ويجب علـيكم أن تـدعوا إلى الثـورة                
وتحرضوا عليها، لا من أجل انفصال الجنوب، بل من أجل إنقاذ اليمن وشعبه وتحريره من               
الظلم والطغيان، فهذا هو الواجب عليكم، وتكونون بذلك قد حافظتم على وحدة اليمن             

مار لتقسيمه وإضعافه، وحررتم شعبه وانقذتموه من الطغيان والفسـاد،          الذي يخطط الاستع  
 الخ..وإذا صلح النظام السياسي ستصلح أوضاع الشمال والجنوب

وقلت لهم إذا تم انفصال الجنوب بدعوى الظلم الواقع عليه، فقد يتم تقسيم الجنوب نفسه               
ت، وهذا لن يحقـق     بالدعوى نفسها، فحضرموت مرشحة للانفصال وغيرها من المحافظا       

لليمن إلا الايار والضعف، وليس هناك أي ضمان حين ينفصل الجنوب أن لا يأتي نظام                
 !مستبد فاسد فهل سترفعون شعار الانفصال أيضا؟
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وقلت بأن الدعوة للانفصال لن تجد مستندا شرعيا وإذا تم فتح هذا الباب وتسويغه جـاز                
لترداد تشرذما وجاهلية بينما الإسـلام جـاء   تقسيم كل قطر عربي اليوم بالشبهة نفسها،      

إن االله يرضى لكم أن تعبـدوه       (بالوحدة والاتحاد، وجعله قرين التوحيد كما في الحديث         
 ..).ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا

 وقد أخبرم بأن الشعب في الجنوب يعيش حالة احتقان الآن ولن يسمع إلـيكم فـدعوه           
وقفوا معه في الثورة على النظام دون أن تؤيدوا دعوة الانفصال، وإذا سقط النظام سيخف              
الاحتقان ودأ النفوس، ويدرك الجميع أن الظلم طال الجميع في الشمال والجنوب، كمـا            

 أن تشترطوا في    – ولم تكن الثورة اليمنية قد حدثت آنذاك         –بإمكانكم إن نجحت الثورة     
ية أن تكون الوحدة على أسس صحيحة تحفظ للجنوب حقوق سكانه إذا            المحافظات الجنوب 

كانوا يشعرون بالظلم، وهناك وحدة اتحادية وكونفدرالية في كثير من دول العالم يمكـن              
الاستفادة منها، وكل ذلك في ظل يمن واحد، يكون رصيدا للأمة كلها، الـتي يجـب أن                 

 الخ.. لا تقسيمها وتجزئتهانعمل من أجل تعزيز الوحدة والاتحاد بين دولها
، .…، والشيخ عبد الـرب    …ثم بعد الضالع ذهبنا إلى عدن حيث التقينا بالشيخ حسين         

وهما من كبار الدعاة وأهل العلم والفضل، ودار بيني وبين كل واحد منهما حديث عـن                
الأزمة اليمنية خاصة، وأزمة الأمة عامة، والمخرج منها بالدعوة إلى الخطـاب السياسـي              

قرآني والنبوي والراشدي، وتحرير الأمة وشعوا من الظلم والطغيان السياسي الداخلي،           ال
والاحتلال والنفوذ الخارجي، والدعوة إلى الوحدة، ووجوب تنظيم الصفوف ونشر الوعي           

 الشرعي والسياسي، والعمل من أجل التغيير ولو بالثورة الخ
، من قيادات العمل الإسلامي، وكان      . …ثم زرنا بعدها تعز ثم أب وهناك التقينا بالشيخ        

على وعي تام ودراية بأوضاع المنطقة وبأحابيل السلطة في اليمن، وكان يتوقد ذكاء وهمة              
 الخ..وعزيمة

وغيرهمـا مـن الكتـب    ) تحرير الإنسـان (وكتاب ) الحرية أو الطوفان(لقد كان كتاب   
 بوجوب الثورة تزداد يوما     والدراسات والمقالات تجد رواجا بين الشباب، وكانت القناعة       



 ٥٩٣

خارطـة طريـق    (بعد يوم، وهو ما عبر عنه الدكتور محمد السعيدي اليمني بمقال بعنوان             
 ) :سلفية للثورة

م، وهـو للـدكتور     ٢٠٠٤صدرت الطبعة الأولى منه عام    ” الحرية أوالطوفان ” كتاب (
يتية، وأسـتاذ   حاكم عبيسان الحميدي المطيري الأمين العام الأسبق للحركة السلفية الكو         

مساعد بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة في جامعة الكويت، ومـن المؤسسـين              
 .لحزب الأمة الكويتي

م بتقدير ممتاز، وتحصل على الماجسـتير   ١٩٨٩تخرج الدكتور المطيري من جامعة الكويت       
ة من جامعة أم القرى في تخصص الحديث الشريف بتقدير ممتاز أيضا، وحاز على شـهاد              

 بريطانيـا  -الدكتوراه فلسفة من قسم الدارسات الإسـلامية مـن جامعـة برمنجهـام       
م، وحاصل على الدكتوراه أيضا في الشريعة قسم فقه المعاملات مـن جامعـة           ٢٠٠٠سنة

 .م بدرجة مشرف جدا٢٠٠٦القرويين بفاس المغرب عام
، وهو مثالٌ للباحث    الدكتور حاكم المطيري له العديد من المؤلفات والتحقيقات والمقالات        

السلفي الحر، تميز في علوم الشريعة عموما وفي علم الحديث بشكل أخص وهـو مجـال                
تخصصه، كما أن له مشاركات أدبية ولغوية وله المنظومات الرائعة في العلـوم الشـرعية               
وآلاا، وفي خلال هذا العقد المنصرم برزت له أطروحاته  السياسية الجريئـة المتميـزة،               

 .تمردة على الخطاب السلفي التقليدي المعاصروالم
فجر الدكتور السلفي حاكم المطيري قنبلة فكرية شديدة الانفجار، قوية الانشطار بكتابه            

بـلا  “، وعلى إثره استضافه الأستاذ أحمد منصور في برنامجـه           ”الحرية أو الطوفان  “هذا  
كثيرٍ من الدول العربيـة،     مباشرة بعد صدور الكتاب، وقد منع هذا الكتاب في          ” حدود

م، ولكن  ٢٠٠٨وكان موجودا يباع في مكتبة دار الساقي بلندن بعد أن طبع الطبعة الثانية              
 .نفذت نسخه الآن، وهذه دعوة للدكتور إلى إعادة طبع كتابه من جديد

يعد هذا الكتاب في نظري قراءة عميقة للخطاب السياسي الشرعي وقد اعتمد في تأليفـه               
ى الأدوات السلفية الصرفة في البحث والتحرير، من التـزامٍ بالصـحيح مـن              لكتابه عل 

الأحاديث، واعتماد المقبول من الأخبار والروايات التاريخية، وقد اجتهد وسعه في دراسة            



 ٥٩٤

أسانيد الروايات التاريخية والحكم عليها على قوانين القبول والرواية عند أهل الحديث، مع             
 .عرف هذا أهل الفنما في هذا من مشقة كما ي

وقد تبين لي من خلال مطالعتي للكتاب أن هدف الدراسة الرئيس الذي ركز عليه المؤلف               
إبراز الخطاب السياسي المترل كما أطلق عليه، ونقض الخطاب السياسـي          : في الكتاب هو  

المؤول والمبدل كما عبر ذا، والذي هو في نظره سبب الانحطاط والتخلـف للأمـة، في                
ه محسوب على السلفية وأهل السنة ويوجد من يرسخه ويشرعنه ويبرر له، حـتى              وقت أن 

 .صار هو الغالب على الخطاب السلفي اليوم
 :وأبرز النقاط المهمة التي ممكن أن التقطها من محيط هذا الكتاب الخارطة

عـز  –  قرر أن الإسلام دين يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير االله                -١
 إلى دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهمـا انحرفـوا وبـدلوا؛             -وجل

 بدعوى طاعة أولي الأمر؟
 عاب فيه على العلماء وأم اليوم لم يعد يهتمون بحقوق الإنسان وحريتـه والعدالـة                -٢

 -ه وسلم صلى االله علي  –إلخ، وهي المبادئ التي طالما دعا إليها النبي         .. الاجتماعية والمساواة 
وهو في مكة، وأكدها في المدينة، وهي التي أدت إلى سرعة انتشار الإسلام في العالم كله؛                

وما أَرسلْناك إِلَّا   {:إذ رأت الأمم أنه دين العدل والمساواة والحرية والرحمة؛ كما قال تعالى           
الَمِينةً لِلْعمح١٠٧: الأنبياء[} ر[ 

لساحة الدعوية بشجاعة إلى درجة أنه قال عنهم يـدعون           انتقد أطروحات الدعاة في ا     -٣
الناس إلى دين لا قيمة فيه للإنسان وحريته وكرامته وحقوقه، إلى دين لا يدعو إلى العدالة                
الاجتماعية والمساواة والحرية، بل يرفض تغيير الواقع ويدعو إلى ترسيخه بدعوى طاعـة             

د أصبح الناس يدعون اليوم إلى دين إن        لق“: حتى أنه يقول لهم بكل وضوح     !! ولي الأمر؟ 
لم يكن ممسوخا مشوها فهو مختزل ناقص، لا تصلح عليه أمة ولا تستقيم عليه ملة، بل هو                 
أغلال وآصار؛ الإسلام الحق منها براء أدى إلى هذا الواقع الذي يعيشه العالم الإسـلامي               

من مراجعـة الخطـاب     من تخلف، وانحطاط، وشيوع للظلم والفساد؛ فكان لابد         : اليوم
 ” السياسي الإسلامي



 ٥٩٥

 أهم مضامين الكتاب إن لم يكن أهمها على الإطلاق أنه قسـم المراحـل التاريخيـة                 -٤
الخطاب السياسي الشرعي المترل، والخطاب     : للخطاب السياسي الشرعي إلى مراحل ثلاثٍ     

 في حـدود    السياسي المؤول، والخطاب المبدل، وهو تقسيم استقرائي بديع لم يسبق إليـه           
 .علمي واطلاعي
وهي الخطاب السياسي الشرعي المترل هذا هو الخطاب السياسي الـذي           : المرحلة الأولى 

يمثل تعاليم الإسلام كما نزل على النبي صلى االله عليه وسلم، وأن مبادئ هـذا الخطـاب      
 : الذي يمثل الإسلام المترل

قد، ولا عقد بيعة إلا برضا الأمة، ولا        لا دين بلا دولة، ولا دولة بلا إمام، ولا إمامة بلا ع           
 .رضا إلا بشورى بين المسلمين، ولا شورى بلا حرية

أن ما تعيشه الأمة اليوم من انحطاط وتخلف هو نتيجـة طبيعيـة             “: ويرى الدكتور حاكم  
للانحراف الذي طرأ على الخطاب السياسي الشرعي، الذي جرد الأمة باسم الدين والسنة             

السلطة ومحاسبتها ومقاومة طغياا وانحرافها، وإصلاحها عند فسادها،        من حقها في اختيار     
حتى شاع الظلم والاستبداد، وظهر الفساد، فكانت النتيجة الهلاك كما أخبر بذلك القرآن             

، أي  ]١١٧: هود[} وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ       {:في قوله تعالى  
 االله ليهلك الأمم بسبب الشرك وحده حتى يتجاوزوا ذلـك إلى التظـالم فيمـا                ما كان 

 ..”بينهم
يذِّكر الدكتور الأمة كثيرا في كتابه بالخطاب السياسي المترل، ووجوب التمسك بما كان             
عليه الخلفاء الراشدون في باب الإمامة وسياسة شؤون الأمة، كما جاء عن خالِـد بـنِ                

 دانَ، حدعقَالَـا           م ،رٍ الْكَلَاعِيجح نب رجحو ،لَمِيرٍو السمع ننِ بمحالر دبـا  : ثَنِي عنيأَت
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَـا          {: الْعِرباض بن سارِيةَ، وهو مِمن نزلَ فِيهِ      

    مِلُكُما أَحم هِأَجِدلَيا  ]٩٢: التوبة[} عقُلْنا ونلَّمنِ، فَقَـالَ      : ، فَسـيبِسقْتمو نيائِرز اكنيأَت
اضبـا               : الْعِرنلَيـلَ عأَقْب مٍ، ثُـموي ذَات حبالص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رلَّى بِنص

يا رسـولَ   : ، ذَرفَت مِنها الْعيونُ، ووجِلَت مِنها الْقُلُوب، فَقَالَ قَائِلٌ        فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً  
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ، والسـمعِ     «:  اللَّهِ، كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ، فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ        



 ٥٩٦

 مجدعا، فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَـثِيرا، فَعلَـيكُم      والطَّاعةِ، وإِنْ عبدا حبشِيا   
           اكُمإِياجِذِ، ووا بِالنهلَيوا عضعا، وكُوا بِهسمفَت ،يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي ونبِس

 ٩٣٤» كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ
وأن التمسك ذا الخطاب هو السنة والسلفية، وما سواه هو من البدع التي أحدثها الملوك               
والأمراء، وتابعهم على أهوائهم العلماء والفقهاء، اتباعا منهم لسنن القياصرة والأكاسـرة            

فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، عنِ النبِي صلَّى االلهُ        -يه وسلم صلى االله عل  –كما أخبر بذلك النبي     
لَتتبعن سنن من كَانَ قَبلَكُم، شِبرا شِبرا وذِراعا بِذِراعٍ، حتى لَو دخلُوا            «: علَيهِ وسلَّم، قَالَ  

موهمتبِعت بض رحا» جولَ ال: ، قُلْنسا رى؟ قَالَيارصالنو ودهلَّهِ، الي :»ن٩٣٥»فَم 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تأْخـذَ      : " وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ          

يا رسـولَ   : ، فَقَالَ رجلٌ  "بِذِراعٍ  أُمتِي بِمآخذِ الْأُممِ والْقُرونِ قَبلَها، شِبرا بِشِبرٍ، وذِراعا         
           لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صس؟ قَالَ رومالرو فَارِس لَتا فَعإِلَّـا     : " االلهِ، كَم ـاسلِ النهو

 ٩٣٦"أُولَئِك؟ 
كما أنه ركز على  إبراز المبادئ الأساسية في نظام الخطاب السياسي المترل، وهي كمـا                

 :رهاذك
 حق الأمة في اختيار السلطة، ومشاركتها الرأي، ومحاسبتها، وخلعهـا، والاشـتراط             –أ  

 . عليها، ومراقبتها، ونقدها
 .  وحقها في حرية التفكير والتعبير دون مصادرة أو حجر–ب 
 .  وحقها في مقاومة طغيان السلطة والتصدي له–ج 
  . وحقها في الانتماء والتجمع السياسي والفكري–د 
 .  وضرورة احترام حقوق الإنسان وحريته التي جاءت ا الشريعة–ه 
 ووجوب تحقيق العدل والمساواة بين أفراد اتمع أمام القضاء وفي تـولي الوظـائف               –و

 . العامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص
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 ٥٩٧

 وحق الأمة في التحاكم إلى الشريعة وخلع السلطة عند خروجهـا علـى أصـولها                –ز  
 . القطعية

 . وحق الأمة في الذود عن أوطاا وإخراج الاستعمار من أرضها وحماية مصالحها–ح 
 :مرحلة الخطاب السياسي المؤول:  المرحلة الثانية

وهي مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول كما سماها، ويرى أـا           : أما المرحلة الثانية  
 التي كانت تشبه خلافة الراشدين      بدأت بانتهاء الخلفاء الراشدين الأربعة وخلافة ابن الزبير       

م، وملامحها كما رصدها تمثلت     ١٩٢٤هـ، وانتهت بسقوط الخلافة العثمانية في       ٧٣عام
 : في فيما يلي 

 مصادرة حق الأمة في اختيار الإمام، الأمر الذي عد تراجعاً خطيراً للخطاب السياسي،              -أ
سيون ومن بعدهم بشـتى     حول الحكم الشورى إلى ملك عضوض، توارثه الأمويون والعبا        

أنواع التأويل لنصوص الكتاب والسنة التي ناقشها المؤلف ورد عليها بكل تفصيل، ومـن              
ذلك ذكر أن مسألة التوريث في الحكم ليست سنة إسلامية فضلاً أن تكون سلفية، وإنمـا           

 .هي سنة هرقلية كسروية
 . مصادرة حق الأمة في المشاركة بالرأي والشورى-ب
 . ر الأمة في الرقابة على بيت المال وغياب دو-ج
 كما تراجع دور الأمة في مواجهة الظلـم والانحـراف، والاستسـلام إلى الأمـراء                -د

 .والانصياع للظلم بذريعة وجوب طاعة ولي الأمر حيناً وبسد ذريعة الفتن حيناً أخرى 
 المطاف أنـه    وبرغم سلبيات مرحلة الخطاب السياسي المؤول إلا أن المؤلف ارتأى في اية           

حافظ على بعض مبادئ الخطاب السياسي المترل كإقامة الملة بتحكيم الشـريعة وإقامـة              
 ..الجهاد، والذود عن الحياض، والمحافظة على الخلافة

 :  مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المبدل: المرحلة الثالثة
ت بعـد سـقوط     ويرى أا بدأ  ) الخطاب السياسي الشرعي المبدل   (هكذا سماها الدكتور    

الخلافة العثمانية إلى عصرنا هذا، وقد تم في هذه المرحلة تبديل شرع االله بأنظمة مستوردة               
ثم وقوع الأمة كلها في أسر الاستعمار الغربي، وقد برز هذا الخطاب مغلفاً بغلاف الـدين         



 ٥٩٨

 في كتاب الدكتور علي عبد الرازق الذي نفى عن الإسلام فكرة الإسلام السياسي، الأمر             
الذي سوغ إلى إلغاء الخلافة الإسلامية مما أدى إلى قيام الدولة القطرية تحكمهـا أنظمـة                

 .علمانية عميلة، لا ترى وجوب الجهاد ولا تطبيق الشريعة
 ومن المسائل المهمة التي أشار إليها في الكتاب، أن النصوص الشريعة النبوية التي دعت               -٥

 :قيدة بثلاثة قيودإلى طاعة أولي الأمر من حكام وأمراء م
إقامة الصلاة، فإن ترك الحاكم الصلاة فلا طاعة له، ولا سمع له، بل لا شرعية  له                 : الأول

ستدلالًا بما في صحيح الإمام مسلم عن عوفِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ               
بونهم ويحِبونكُم، ويصلُّونَ علَيكُم وتصلُّونَ علَيهِم،      خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِ   «: وسلَّم قَالَ 

      كُموننلْعيو مهوننلْعتو ،كُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرـولَ   : ، قِيلَ » وسا ري
لَا، ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ، وإِذَا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا          «: االلهِ، أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيفِ؟ فَقَالَ    

 ٩٣٧»تكْرهونه، فَاكْرهوا عملَه، ولَا تنزِعوا يدا مِن طَاعةٍ
إقامة الكتاب، والحكم بما فيه، كما في صحيح مسلم عن يحيى بنِ حصـينٍ،              : القيد الثاني 

 دج ننِ، قَالَ   عيصالْح قُولُ : تِهِ أُما تهتمِعس :        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسر عم تججح
حجةَ الْوداعِ، فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ، وانصرف وهو علَى راحِلَتِـهِ ومعـه بِلَـالٌ           

 مهدةُ أَحامأُسـهِ               ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسأْسِ رلَى رع هبثَو افِعر رالْآخو ،هاحِلَتبِهِ ر قُودا ي
   سِ، قَالَتمالش مِن لَّمسو :            هتـمِعس ا، ثُملًا كَثِيرقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر

 أَسود، يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ تعالَى،      - حسِبتها قَالَت    -يكُم عبد مجدع    إِنْ أُمر علَ  «: يقُولُ
 ٩٣٨»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا

                                                 
 )١٨٥٥ (- ٦٥)١٤٨١/ ٣(صحيح مسلم  - 937
 ) ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢( صحيح مسلم  - 938
 أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك              ) عبد مجدع (ش   [

أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص                   
 ]آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال



 ٥٩٩

      هِ قَالَتأُم ننِ، عينِ الحُصى بيحي نوع :         طُـبخي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسر تمِعس
يا أَيها الناس، اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ أُمر علَيكُم عبد           : "  الْوداعِ يقُولُ  فِي حجةِ 

 ٩٣٩"حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 
 ولا يجـب لـه        فاشترط هنا إقامة كتاب االله، ومن لا يقيم كتاب االله لا يستحق طاعة،            

 .سمع
دخلْنا علَى عبـادةَ  : عدم ظهور الكفر البواح ، فعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ        : القيد الثالث 

أَصلَحك اللَّه، حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ، سمِعته مِن         : بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا    
بِيقَالَ     الن ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذَ         :  صا أَخفَقَالَ فِيم،اهنعايفَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيا النانعد
لَينا، أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِي منشطِنا ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً ع           «: علَينا

 ٩٤٠»وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ
أي فإن ظهر الكفر البواح  فنازعوهم، فهذه الثلاثة القيود التي قيد ا وجـوب السـمع                 

 .والطاعة
 – وهو بيت القصيد هنـا       – نتائج الدراسة     ومن أهم أفكار الكتاب ما أشار إليه في        -٦

م بطوفان عارم واجب، وأعلن أن إزالة هـذه الأنظمـة           ٢٠٠٤فقد هدد الحكومات عام     
بطوفان أو ثورة من الواجبات على الأمة، وكأنه وضع ذا خارطة طريق سلفية قبل سبع               

عمـل علـى    فالواجب ال “: سنين للطوفان الذي نراه اليوم على الحكومات العربية، قال        
تغييرها بكل وسيلة ممكنة، سواء بالعمل السياسي السلمي أو بالعمل الثوري؛ إذ بقاؤهـا              

 .”بقاء للاستعمار ولا سبيل إلى زواله إلا بزوالها
                                                 

 صحيح ) ١٦٦٤٩)(٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - 939
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)(٤٧/ ٩ (صحيح البخاري - 940
أخـذ  . (كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه              ) أصلحك االله (ش [

) مكرهنـا (. حالة نشاطنا) منشطنا. (الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنـا          ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     

أو . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكـار علـيهم       ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (حقوقنا
نص آية أو خـبر صـحيح لا        ) برهان. (ظاهرا وباديا ) بواحا. (والخروج عليهم وخلعهم  كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال     

 ]يحتمل التأويل
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بل رأى أنه لا خيار للأمة إلا أن تأخذ ذه الخارطة، وهي خيارها الوحيد، وهذه الجملـة   
أمام الأمة للخروج من هذا التيه سوى الثورة        وليس  “: هي آخر جملة ختم ا الكتاب قال      

 .”!أو الطوفان
وهذا هو الخيار الذي أخيرا لجئت إليه الأمة هذه الأيام، ومع أن هذا الطرح الذي تبنـاه                 
الدكتور من فترة كنا نعتبره نوعا ما غير واقعي، إلا أنه اليوم صار هو الخيار الشعبي الذي                 

 عليه وارتضته اليوم، وأصبح يتبناه العلمـاء والـدعاة          تكاد تكون الشعوب العربية اتفقت    
والمفكرون والسياسيون وأهل الحل والعقد وغالبية الأفراد، وبناء علـى ذلـك قلـت أن            
الدكتور وضع خارطة الطوفان على الحكام بكتابه هذا، وهو ينتسب إلى المدرسة السلفية،             

لثورات العربية على الحكـام     م السلفية ل  ٢٠٠٤أنه خارطة طريق    ” ولذا قلت عن الكتاب   
 ..انتهى مقال الدكتور محمد السعيدي كاتب وباحث يمني مقيم في بريطانيا ..(

 ٩٤١..وما زلنا مع أسطورة الثورة العربية، ورياح الثورة اليمنية، فللحديث بقية 
 

������������ 

                                                 
941 - http://www.dr-

hakem.com/Portals/Content/?info=TnpZekpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ=
=.jsp 
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وعلى آلـه وصـحبه    ،مد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين         الح

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

 .وترك طرق الردى،فالسلام على من اتبع الهدى
 أيها الحاكم
 أيها الرئيس
 أيها الأمير
 أيها الملك

 :أيها المسؤول الكبير
  : والعمالةالوصول للسلطة بالقوة

اعلموا أنكم لم تصلوا إلى سدة الحكم إلا لأن الذي قبلكم قد مات أو قمتم عليه بانقلاب                 
 ....دموي أو

فسوف تزولون كما زال من قـبلكم مـن الطغـاة           ،وهذا الكرسي لن يدوم لكم طويلا     
الَّتِـي لَـم    ) ٧(الْعِمادِ  إِرم ذَاتِ   ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       { :قال تعالى ،وارمين

وفِرعـونَ ذِي الْأَوتـادِ     ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ     
 ـ   ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠( س كبر هِملَيع بطَ فَصو

 ]١٤ - ٦:الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(عذَابٍ 
مكَـذِّبِين  ،وكَـانوا خـارِجِين عـن طَاعـةِ االلهِ تعالَى         ،عِظَام الخِلَقِ ،كَانَ قَوم عادٍ أَشِداءَ   

لَهسر،    مهرمدو ملَكَهأَه فالَى كَيعت أَ ،فَذَكَر ملَهعجبِ    وـررِكُو العشعِظَ متادِيثَ لِيلاَ ،حو
 دِهِمدعو الِهِممو تِهِموا بِقُورتغي . 
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       مدِينتهم رمد فالَى كَيعااللهُ ت ذَكَرو )  مإِر (  ِةمخةِ الضدمالأَع ذَات، )    َّإِن مـهضعقَالَ بو
لخِيامِ لَما كَانت لَهم مدِينةٌ ثَابِتةٌ باقِيةٌ يذْكُرها االلهُ تعـالَى فِـي             المَقْصود بِالعمدِ هو عمد ا    

 ) .كِتابِهِ الكَرِيمِ 
وهذَا دلِيلٌ علَى أَنها مدِينةٌ عظِيمةٌ تمتاز بِأَبنِيةٍ        . (  التِي لَم يخلَق فِي البِلاَدِ كُلِّها نظِير لَها         

ا لاَ مثِيلَ لَه. ( 
        ودبِثَم هالَى عِقَابعلَ االلهُ تزأَن فكَي لَمعت لَم الِحٍ ، أَومِ صمِيعاً ،قَوج ملَكَهلاَءِ   ،فَأَهـؤه ودثَمو

وثَمـود  . ( وبنوا بِهِ القُصور والأَبنِيةَ العظِيمةَ ،هم الذِين قَطَعوا الصخر ونحتوه فِي الوادِي   
 ) .وتعرف مدينتهم اليوم بِمدائِنِ صالِحٍ ،قَبِيلَةٌ عربِيةٌ مِن سكّانِ وادِي القُرى

            ـنمو وا ههادةِ التِي شظِيمانِي العنَ ذِي المَبوعبِفر هالَى عِقَابعلَ االلهُ تزأَن فكَي لَمعت لَم أَو 
 .الأَهراماتِ والمِسلاَّتِ قَبلَه كَ

ولَفَت الأُستاذ المَراغِي فِي تفْسِيرِهِ النظَر إِلَى أَنَّ شكْلَ المِسلاَّتِ التِي بناها الفَراعِنةُ فِـي                ( 
 امبِهِ الخِي دشتدِ المَقْلُوبِ الذِي تكْلَ الوش بِهشي رصم. ( 

 )   عقِيلَ إِنَّ فِرـا              وإِلَيه ـدشضِ وادٍ فِي الأَرتةَ أَوعبأَر برض هادِ لأَنتبِذِي الأَو يمنَ سو
 لَكَتى هتح ةٍ لَهجوز افأَطْر. ( 

وقُـوتهم  قَدِ استعملُوا سلْطَانهم    . .  وهؤلاَءِ الذِين تقَدم ذِكْرهم مِن عادٍ وثَمود وفِرعونَ         
وضـج النـاس    ،فَانتشر الفَساد وعـم البِلاَد    . والتجاوزِ علَى حقُوقِ العِبادِ     ،فِي الطُّغيانِ 

ا فَصب االلهُ علَيهِم أَلْواناً ملْهِبةً مِن العذَابِ والبلاَءِ عِقَاباً لَهم علَى م           . بِالشكْوى مِن الظُّلْمِ    
 .أَجرموا 

ولاَ يفُوتـه شـيءٌ     ،وهو يرصد تصرفَاتِهِم ويراقِبهـا    ،وااللهُ سبحانه عالِم بِما يفْعلُه الطُّغاةُ     
 ٩٤٢.فَأَخذَ هؤلاَءِ العتاةَ الطُّغاةَ الكَافِرِين أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ ،مِنها

ولـيس وراء الطغيـان إلا      .. » فَأَكْثَروا فِيها الْفَسـاد   ،ا فِي الْبِلادِ  الَّذِين طَغو «هؤلاء هم   
كمـا يفسـد   . ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سـواء  ،فالطغيان يفسد الطاغية  . الفساد

ويحـول الحيـاة عـن خطهـا السـليم          . العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة     
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 ٦٠٣

إنـه  .. يم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال        إلى خط آخر لا تستق    ،المعمر الباني ،النظيف
فيفسد هو  ،ولا يقف عند حد ظاهر    ،لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت     ،يجعل الطاغية أسير هواه   

أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المستخلف وكذلك قال فرعون               
وتطاول به إلى   ،ه مكان العبد المخلوق   فتجاوز ب ،عندما أفسده طغيانه  » أَنا ربكُم الْأَعلى  «.. 

 .وهو فساد أي فساد،هذا الادعاء المقبوح
فتتعطل فيهم مشـاعر    ،مع السخط الدفين والحقد الكظيم    ،ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء     

والنفس التي  . وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         ،الكرامة الإنسانية 
وميـدانا  . وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضـة    ،تستذل تأسن وتتعفن  

وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    . للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    
 ..فساد أي فساد 

فلا بد  . لأا خطر على الطغاة والطغيان    ،ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة      
وتحريف للتصورات كـي تقبـل صـورة البغـي          ،وتزوير في الموازين  ،للقيممن تزييف   

 .وهو فساد أي فساد.. وتراها مقبولة مستساغة ،البشعة
فَصـب  «: كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد       ،فلما أكثروا في الأرض الفساد    

. فربك راصد لهم ومسجل لأعمـالهم     .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  . علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ   
وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين      ،فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب        

حيث يجتمـع الألم الـلاذع والغمـرة        . وبفيضه وغمره حين يذكر الصب    ،يذكر السوط 
ومن وراء المصارع كلـها     . على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد        ،الطاغية

 .تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان
راصـد لا   . فربك هنـاك  . تفيض طمأنينة خاصة  » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  «: ومن قوله تعالى  

فـإن ربـه    . ولينم ملء جفونه  ،فليطمئن بال المؤمن  . مراقب لا يند عنه شيء    . يفوته شيء 
وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر         ! لطغيان والشر والفساد  ل.. بالمرصاد  ! .. هناك

 -وقد كان القرآن    . غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب الأخدود       ،الدعوة
ويعـد نفـوس    . وفق الحالات والملابسات  .  يربي المؤمنين ذا النموذج وذاك     -ولا يزال   



 ٦٠٤

وتكل كل شـيء    ،وتتوقع الأمرين . الحالينلتطمئن على   . المؤمنين لهذا وذاك على السواء    
وفق ،يرى ويحسب ويحاسب ويجـازي .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ«.لقدر االله يجريه كما يشاء  

 ٩٤٣..ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء 
----------- 

 :صفات الحاكم المسلم 
يـا داوود إِنـا     { :قال تعالى ، أن يحكم بالعدل ولا يتبع الهوى      فاالله تعالى قد أمر الحاكم    

جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ               
ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي ابِإِنَّ الَّذِينالْحِس مووا يسا نبِم دِيد٢٦:ص[}  ش[ 

     داوالَى لِدعقَالَ االلهُ تضِ    : ولِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هةِ   ،إِنعِيالر ينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمـهِ  ،نلَيفَع
وى لأَنَّ اتباع الهَوى يكُونُ سبباً لِلضلاَلَةِ       وأَنْ لاَ يتبع الهَ   ،أَنْ يحكُم بين الناسِ بِالحَق والعدلِ     

إِنَّ الذِين يضِلُّونَ عـن     : ثَم يقُولُ تعالَى    .والجَورِ عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ الذِي شرعه االلهُ تعالَى         
وإِنَّ ،دِيد لِنِسيانِهِم ذَلِك اليـوم    عذَاب ش ) يوم الحِسابِ   ( سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِرةِ       

 ٩٤٤.صغِيرِها وكَبِيرِها ،االله سيحاسِب العِباد فِيهِ علَى أَعمالِهِم جمِيعاً
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ الْفَحشـاءِ              { :وقال تعالى 

 ]٩٠:النحل[} منكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَوالْ
إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ صـلى االله عليـه وسـلم بِالعـدلِ                   

حمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم      ويأْمر بِصِلَةِ الر  ،ويندب إِلَى الإِحسانِ والفَضلِ   ،والإِنصافِ
ما ظَهـر مِنهـا ومـا       ،وينهى عنِ ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ     ،بِحاجةٍ إِلَيهِ 

طَنرِ         ،ببِالخَي كُمرأْما يمالَى إِنعااللهُ تةً وخِفْياً وسِر دبأْتِيهِ العا يكَـرِ      ،مِمـنِ المُنع ـاكُمهنيو
رالشيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ          ،وحو ةِ مِنااللهُ فِي الفِطْر هعدا أَوونَ مذَكَّرتت لَّكُملَع،   ـاهضقْتلُوا بِممعفَت

.٩٤٥ 
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 ٦٠٥

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      { :قال تعالى ،وقد أمر بالعدل مع القريب والبعيد والعدو والصديق       
ونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب               كُ

 ]٨:المائدة[} لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
      كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيي       فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممدٍ    ( هلَى أَحاءٍ عتِدونِ اعبِد

(،   رِكُمفِي غَيو )         هـدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعـلِ   ،بِالأَملاَ لأج
دونَ ،)القِسطِ  ( وكُونوا شهداءَ بِالعدلِ    ،)لحَسنةِ عِندهم   واكْتِسابِ السمعةِ ا  ،إِرضاءِ الناسِ 

  ودٍ لَههشاةٍ لِمابحلَيهِ  ،مودٍ عهشلاَ لِمانُ الحُقُـوقِ   ،ولُ مِيزدفِـي       ،فَالع الجُـور قـعى وتمو
ولاَ . وتقَطَّعت روابِـطُ المُجتمـعِ      ،وانتشرتِ المُفَاسِـد  ،زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ    ،أُمةٍ

وبغضكُم لَهم علَى عدمِ العدلِ فِي أَمرِ الشـهادةِ لَهـم   ،تحمِلَنكُم عداوتكُم الشدِيدةُ لِقَومٍ   
    قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح،     بِذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع لَ علَـى     فَ،أَودالع ثِرؤي مِنالمُؤ

وأَداءِ الشـهادةِ   ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العـدلِ         . الجُورِ والمُحاباةِ   
واتقُوا سـخطَ االلهِ   ،طِهِوأبعد عن سخ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     : بِالقِسطِ فَيقُولُ   

واحـذَروا أنْ يجـازِيكُم     ،وعِقَابه لأنه لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها         
 ٩٤٦.بِالعدلِ علَى تركِكُم القِيام بِالعدلِ 

أَخبرنِي عروةُ بن   :قَالَ،نِ الزهرِي فع،وأمر الإسلام بالمساواة في تطبيق الحدود وفي المعاملة       
فَفَزِع قَومها إِلَى أُسامةَ بنِ     ، فِي غَزوةِ الفَتحِ   �أَنَّ امرأَةً سرقَت فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ        ،الزبيرِ

 هونفِعشتسدٍ ييةُ  ،زوـرـا     :قَالَ عةُ فِيهـامأُس ـهـا كَلَّملَ،فَلَمـولِ اللَّـهِ    تسر ـهجنَ وو
فَلَما ،استغفِر لِي يا رسـولَ اللَّـهِ      :قَالَ أُسامةُ ،»أَتكَلِّمنِي فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     «:فَقَالَ،�

فَإِنما ،مـا بعـد   أَ" :ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،كَانَ العشِي قَام رسولُ اللَّهِ خطِيبا     
  لَكُمقَب اسالن لَكأَه:      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهأَن،     ـعِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو

  هِ الحَدلَيوا عدِهِ   ،أَقَامدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،       قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم ا   لَوهدي تلَقَطَع "

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 946



 ٦٠٦

فَحسنت توبتها بعد ذَلِك وتزوجت قَالَت      ، بِتِلْك المَرأَةِ فَقُطِعت يدها    �ثُم أَمر رسولُ اللَّهِ     
 ٩٤٧»�فَكَانت تأْتِي بعد ذَلِك فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسولِ اللَّهِ «:عائِشةُ

  أَبِي ه نةَ قَالَ  وعريولُ االلهِ    :رسـةِ           " :�قَالَ رامالْقِي مـوى بِهِ يتؤةٍ إِلَّا يشِيرأَمِيرِ ع ا مِنم
 روالْج فِقَهني لُ أَودالْع هنع فُكى يتلُولًا حغقَالَ."م:مهضعفَقَالَ ب: " روالْج وبِقَه٩٤٨"ي 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِهـا         { :ال تعالى ق،وأمر بأداء الأمانة لأصحاا   
وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ سـمِيعا             

 ]٥٨:النساء[} بصِيرا
وقَالَ الْملِـك   {:قال تعالى ،لية الإنسان المناسب في المكان المناسب     وأهم أمور الأمانة تو   

             أَمِين كِينا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَملِن هلِصختونِي بِهِ أَسلْنِي  ) ٥٤(ائْتعقَالَ اج
       لِيمفِيظٌ عي حضِ إِنائِنِ الْأَرزلَى خكَ) ٥٥(عـا        وهأُ مِنوبتضِ يفِي الْأَر فوسا لِيكَّنم ذَلِك

           سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ناءُ وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ يي٥٦(ح (   ريةِ خالْآخِر رلَأَجو
 ]٥٧ - ٥٤:يوسف[} )٥٧(لِلَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ 

 يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول ـا             وإنما طالب بما  
خيرا مما ينهض ا أحد في البلاد وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحا من المـوت                ،رؤيا الملك 

 فكان قويا في إدراكه لحاجة الموقف       - فتنة الجوع    -ومجتمعا من الفتنة    ،وبلادا من الخراب  
اجعلْنِي على خـزائِنِ    : قالَ«: قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه    ،ه وأمانته إلى خبرته وكفايت  

 ..» إِني حفِيظٌ علِيم. الْأَرضِ
والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة              

 الخبرة وحسن التصرف    وفي حاجة إلى  . الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها     
والعلم بكافة فروعه الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجـدب علـى               

وأن ،ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليهـا     . السواء
 ..» إِني حفِيظٌ علِيم«: وراءها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشعوب ااورة

                                                 
   )٤٣٠٤](١٥٢/ ٥صحيح البخاري [- 947
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 ٦٠٧

 يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن              ولم يكن 
إنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينـهض بالواجـب              .. الأرض  

المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة وليكون مسؤولا عن إطعام شعب              
فلـيس هـذا    . لا زرع فيها ولا ضرع    ،تكامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوا      

فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقـول           . غنما يطلبه يوسف لنفسه   
والجوع ،لأا قـد تكلفهـم رؤوسـهم      ،إنما هي تبعة يهرب منها الرجال     . أحد إنه غنيمة  

 ٩٤٩.وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون،كافر
------------- 

 :وجودكم من علامات الساعة 
ومن علامات الساعة وضع الإنسان في غير ما يسـتحق حسـب عمالتـه للنظـام                

جـاءَه أَعرابِـي   ، فِي مجلِـسٍ يحـدثُ القَوم  �بينما النبِي :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ  ،الحاكم
سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما     :فَقَالَ بعض القَومِ  ، يحدثُ � متى الساعةُ؟ فَمضى رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ
 السـائِلُ عـنِ     - أُراه   -أَين  «:حتى إِذَا قَضى حدِيثَه قَالَ    ،بلْ لَم يسمع  :وقَالَ بعضهم .قَالَ

كَيـف  :قَالَ،»لأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ  فَإِذَا ضيعتِ ا  «:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ    :قَالَ» الساعةِ
 ٩٥٠»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:إِضاعتها؟ قَالَ

 أَنـه   �عن رسـولِ اللَّـهِ      ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،ومن علامات الساعة تولية أراذل الناس     
ويخونَ ،والْبخـلُ ،لَا تقُوم الساعةُ حتـى يظْهـر الْفُحش       ،مدٍ بِيدِهِ والَّذِي نفْس مح  «:قَالَ

الْأَمِين، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو، وتحالت رظْهتولَ اللَّهِ :قَالُوا» وسا رـولُ  ،يعا الْومو

                                                 
 )٢٦٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 949
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 أحـد رجـال     -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح         .أظنه قال هذا  ) أراه.(انتهى منه ) قضى.(استمر) فمضى(ش  [
ولم ) أين السـائل (ن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه           ورواه الحس  -السند  
 ]من ليس كفأ له) غير أهله.(أسند) وسد.(يشك



 ٦٠٨

الَّذِين كَانوا تحت أَقْدامِ الناسِ     :والتحوت،اسِ وأَشرافُهم وجوه الن :الْوعولُ«:والتحوت؟ قَالَ 
بِهِم لَمع٩٥١.»لَا ي 

يصدق فِيها  ،سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ا ،الْكَاذِبا الصفِيه كَذَّبيودِق،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو،  ـا الْـأَمِيننُ فِيهوخيـا  ،وفِيه طِقنيو
 ٩٥٢»الرجلُ التافِه فِي أَمرِ الْعامةِ«:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ،»الرويبِضةُ

 :صفات الحاكم الصالح
 يها الحاكمأ

 عاقب المسيئينإن الحاكم الصالح هو الذي يثيب المحسنين وي
قَالَ أَما مـن    ) ٨٦(قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخِذَ فِيهِم حسنا             {:قال تعالى 

مِلَ صـالِحا   وأَما من آمن وع   ) ٨٧(ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نكْرا           
 ]٨٨ - ٨٦:الكهف[} )٨٨(فَلَه جزاءً الْحسنى وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسرا 

وقَد أَوحى االلهُ إِلَيهِ بِطَرِيقِ     ،ووجد فِي المَكَانِ الَّذِي انتهى إِلَيهِ فِي سيرِهِ أُمةً مِن الناسِ كُفَّاراً           
وإِما أَنْ يأْمر بِتعلِيمِهِم طَرِيق الهُـدى  ،إِنْ هم لَم يقِروا بِوحدانِيةِ االلهِ     ، أَنْ يقْتلَهم  إِما: الإِلْهامِ  
 .ويبصرهم بِأَحكَامِ الشرائِعِ والقَوانِينِ ،والرشادِ

واسـتمر علَـى كُفْـرِهِ      ،نه من ظَلَم مِنهم نفْسه      فَأَعلَن ذُو القَرنينِ فِي أَفْرادِ هذِهِ الأُمةِ أَ       
وحِين يرجِع إِلَى ربهِ يوم القِيامةِ فَإِنه سـيعذِّبه  ،وشِركِهِ بِربهِ فَسوف نعذِّبه بِالْقَتلِ فِي الدنيا 

 .عذَاباً شدِيداً مؤلِماً 

                                                 
 صحيح لغيره) ٦٨٤٤](٢٥٨/ ١٥ مخرجا -صحيح ابن حبان [- 951
 صحيح ) ٤٠٣٦](١٣٣٩/ ٢سنن ابن ماجه [- 952

وقـال في   .والمراد أهل السنوات  .وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية    .الخداع المكر والحيلة  ) سنوات خداعات  (-ش  [
وقيـل  .لأا تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف      .النهاية سنون خداعة أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها          

مغالي الأمور وقعد   وهو العاجز الذي ربض عن      .تضغير رابضة ) الرويبضة.(الخداعة القليلة المطر من خدع الريق إذا جف       
 .]متعلق به ينطق) في أمر العامة.(وتاؤه للمبالغة.عن طلبها



 ٦٠٩

  عابت نا مأَمةِ االلهِ       وادعِب هِ مِنإِلَي وهعدا نلَى ما عن،   لَه رِيكلاَ ش هدحى فِي    ،ونةُ الحُسالمَثُوب فَلَه
وسـنعلِّمه مـا    ،وسنعامِلُه بِرِفْقٍ فِي الدنيا   ،جزاءً لَه علَى إِيمانِهِ وعملِهِ الصالِحِ     ،الدارِ الآخِرةِ 

رسيتهِيبإِلَى ر هبقَرا يمِم هلِيمعا تلَن ،هقَلْب لَه لِينيو، لُههِ فِعلَيع قشلاَ ي٩٥٣.و 
وأم بعد ذلك يـردون إلى رـم        ،لقد أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه       

ؤمنون الصـالحون فلـهم     أما الم . لا نظير له فيما يعرفه البشر     » نكْراً«فيعذم عذابا فظيعا    
. وهذا هو دستور الحكم الصالح    . والتكريم والمعونة والتيسير  ،والمعاملة الطيبة ،الجزاء الحسن 

 .فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم
 وحين يجد المحسن في الجماعـة جـزاء       .. والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء        

ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة          ،إحسانه جزاء حسنا  
أما حين يضـطرب ميـزان   . عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج .. وجفوة  

الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقـدمون في الدولـة وإذا العـاملون               
فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عـذاب وأداة          .  محاربون الصالحون منبوذون أو  

 ٩٥٤.ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد. إفساد
واخفِض جناحـك لِمـنِ اتبعـك مِـن         {:قال تعالى ،وهو الذي يخفض جناحه للمؤمنين    

مِنِينؤ٢١٥:الشعراء[} الْم[ 
بأنْ يلِين جانِبه لِمن اتبعه مِن عِبـادِ االلهِ         ،لى االله عليه وسلم   يأْمر االلهُ تعالى رسولَه محمداً ص     

المُؤمنين،بِهِم فَّقرتولِ،وأَنْ يسللر لاصِهِمى لاِخعأَد هِ ،فَذَلِكبِتحةِ ماد٩٥٥.ولِزِي 
 الحاكم الصالح لا يطلب الحكم بنفسهو

فعن أَبِي موسى رضِـي اللَّـه       ،ون عنه ويختارونه   بل الناس الأحرار العقلاء هم الذين يبحث      
هنقَالَ،ع:    بِيلَى النع لْتخمِي    �دقَو لاَنِ مِنجرا ونِ  ، أَنلَيجالر دـولَ    :فَقَالَ أَحسا را ينرأَم
 ٩٥٦»ولاَ من حرص علَيهِ،إِنا لاَ نولِّي هذَا من سأَلَه«:فَقَالَ،وقَالَ الآخر مِثْلَه،اللَّهِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 953
 )٢٩٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 954
 )يا، بترقيم الشاملة آل٣٠٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 955
  )٧١٤٩](٦٤/ ٩صحيح البخاري [- 956
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وستصِـير  ،إِنكُـم ستحرِصـونَ علَـى الْإِمارةِ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ أَبِي هريرةَ  
 ٩٥٧"وبِئْستِ الْفَاطِمةُ ، نِعمتِ الْمرضِعةُ-وندامةً يوم الْقِيامةِ ،حسرةً

  أَبِي ذَر نقُ:قَالَ،وعولَ االلهِ  :لْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسكِبِـي     :أَلَا تنلَـى مدِهِ عبِي برفَض، ثُم
إِلَّا مـن أَخـذَها     ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ

 ٩٥٨»يهِ فِيهاوأَدى الَّذِي علَ،بِحقِّها

 :الحاكم المسلم الصالح هو الذي يحكم بمال أنزل االله تعالى
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا             { :قال تعالى 

وا مِن كِتابِ اللَّهِ وكَانوا علَيهِ شهداءَ فَلَا تخشوا النـاس           والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفِظُ   
واخشونِ ولَا تشتروا بِآياتِي ثَمنا قَلِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَـافِرونَ          

)٤٤ (    ا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَتالْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ         وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْس
والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ                

 وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديهِ           )٤٥(اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     
مِن التوراةِ وآتيناه الْإِنجِيلَ فِيهِ هدى ونور ومصدقًا لِما بين يديهِ مِـن التـوراةِ وهـدى                 

   قِينتعِظَةً لِلْمومكُ) ٤٦(وحلْيلَ             وـزا أَنبِم كُمحي لَم نمفِيهِ و لَ اللَّهزا أَنجِيلِ بِملُ الْإِنأَه م
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديـهِ مِـن           ) ٤٧(اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ     

م بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحـق             الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُ   
لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي مـا              

  بِقُوا الْختفَاس اكُملِفُـونَ            آتتخفِيهِ ت متا كُنبِم ئُكُمبنا فَيمِيعج كُمجِعراتِ إِلَى اللَّهِ مر٤٨(ي (
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنـزلَ                 

نْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ               اللَّه إِلَيك فَإِ  

                                                 
 صحيح) ١٠١٦٢](١٤٠/ ١٦مسند أحمد ط الرسالة [- 957
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب      ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [ )١٨٢٥ (- ١٦]١٤٥٧/ ٣صحيح مسلم   [- 958

في حق من لم يكن أهلا      الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو                 
لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهـلا للولايـة              

 ]وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
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} ) ٥٠(أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ           ) ٤٩(لَفَاسِقُونَ  
 ]٥٠-٤٤:المائدة[

 :لحاكم المسلم لا يتحاكم إلى الطاغوتوا
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ مِـن قَبلِـك                 {:قال تعالى 

           الش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي    مضِـلَّهطَانُ أَنْ يي
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيـت الْمنـافِقِين              ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا   

 جـاءُوك   فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُـم        ) ٦١(يصدونَ عنك صدودا    
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِـي قُلُـوبِهِم         ) ٦٢(يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        

 ]٦٣ - ٦٠:النساء[} )٦٣(فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا 
وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحـاكَم       ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ، تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ      ينكِر االلهُ 

 .وسنةِ نبِيهِ ،فِي فَصلِ الخُصوماتِ إلى غَيرِ كِتابِ االلهِ
        نسعِ االلهِ ورش ندِلُونَ ععي الَى الذِينعااللهُ ت ذُميهِ وبِيالبِاطِلِ      ،ةَ ن ا مِنماها سِوإلَى م )  ـوهو

وَلَكِن الشيطَانَ يدعوهم   ،وبِحكْمِ الجَاهِلِيةِ ،وقَد أُمِروا بِأَنْ يكْفُروا بِهِ    ،)المُراد هنا بِالطَّاغُوتِ    
 .ويبعِدهم عنها ،ربهِمالى اتباعِهِ لِيضِلَّهم عن دِينِهِم وشرعِهِم وهدى 

 إلى رسولِ   -ثُم يرِيدونَ التحاكُم إلى الطَّاغُوتِ      ، الذِين يدعونَ الإِيمانَ   - وإِذَا دعِي هؤلاءِ    
 رسـولِ االلهِ    استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْـمِ     ،وِفْقاً لِما شرع االلهُ   ،االلهِ لِلتحاكُمِ لَديهِ  

 مهداً مِنمعتاضاً مرإَع. 
فَكَيف يكُونُ حالُهم إذَا ساقَتهم المَقَادِير إلَيـك فِـي مصـائِب تحِـلُّ بِهِـم بِسـببِ                  

وبِهِمذُن،   فِي ذَلِك كوا إِلَياجتاحو،   كونَ إِلَيذِرتعي وكاؤج لِفُونَ بِااللهِ ،ثُمحيوا    وادا أَرم مهأَن 
  رِكإلى غَي ابِهِمبِذَه،  ائِكدإلَى أَع اكُمِهِمحبِتةَ    ،وعانالمُصاةَ وارفِيقـاً    ( إلا المُدوتاناً وسلاَ ،)إح

 ٩٥٩.اعتِقَاداً مِنهم بِصِحةِ تِلْك الحُكُومةِ 
. وإلى من آمن بـه    ، إلى ما آمن به    أن يتحاكم الإنسان  ،إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان    

ثم دعي إلى هذا الـذي آمـن        . وبالرسول وما أنزل إليه   ،فإذا زعم أنه آمن باالله وما أنزل      
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فأما حين  . ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية          ،به
 عن كذب الـزعم     وينبىء. ويكشف عن النفاق  . يصد ويأبى فهو يخالف البديهية الفطرية     

 أولئك الـذين    - سبحانه   -وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم االله       ! الذي زعمه من الإيمان   
بل يصـدون عـن   . ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله. يزعمون الإيمان باالله ورسوله   

ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفـاق في سـلوكهم          ! ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا     
 في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى الرسول أو                حين يقعون 

: وهي معـاذير النفـاق    . ومعاذيرهم عند ذلك  . بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت     
 أَردنا إِلَّا   إِنْ:  ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ    - بِما قَدمت أَيدِيهِم     -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ     «

 ..» إِحساناً وتوفِيقاً
 - يومـذاك  -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة    

فما يطيق اتمـع    . حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم        
وبالرسول وما أنزل إليـه ثم  ،لالمسلم أن يرى من بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما أنز  

إنما يقبل  .. يميلون إلى التحاكم لغير شريعة االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها              
وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكـل          . مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان        

م نتيجة التحـاكم    أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع        ! ما له من الإسلام دعوى وأسماء     
إلى غير نظام االله العادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في قضية من               

 ..لعلهم يتفكرون ويهتدون . أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم. قضاياهم
! فكيف يكون الحـال حينئـذ     : يسأل مستنكرا ،وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني     

يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً      «: - صلى االله عليه وسلم      -عودون إلى الرسول    كيف ي 
 ...» وتوفِيقاً

 -غير قادرين على مواجهة الرسول      ... حين يعودون شاعرين بما فعلوا      .. إا حال مخزية    
أم مـا أرادوا    : بينوفي الوقت ذاته يحلفون كاذ    .  بحقيقة دوافعهم  -صلى االله عليه وسلم     

 إلا رغبـة في الإحسـان       - وقد يكون هنا هو عرف الجاهلية        -بالتحاكم إلى الطاغوت    
أـم  : وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته           ! والتوفيق
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! التي تنشأ من الاحتكـام إلى شـريعة االله        ،يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب    
إا حجة  .. ون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة          ويريد

هي هـي دائمـا     ..  وحجة المنافقين الملتوين     - وهم غير مؤمنين     -الذين يزعمون الإيمان    
 ٩٦٠!وفي كل حين

محصنا كَانَ أَو   ،من زنا قُتِلَ  أَنه  ،ذَكَر الْجوينِي شيئًا مِن الْياساقِ مِن ذَلِك      ":وقال ابن كثير  
ومن تجسـس   ،ومن سحر قُتِلَ  ،ومن تعمد الْكَذِب قُتِلَ   ،وكَذَلِك من لَاطَ قُتِلَ   ،غَير محصنٍ 

مـاءِ الْواقِـفِ    ومن بالَ فِـي الْ    ،ومن دخلَ بين اثْنينِ يختصِمانِ فَأَعانَ أَحدهما قُتِلَ       ،قُتِلَ
ومن وجد  ،ومن أَطْعم أَسِيرا أَو سقَاه أَو كَساه بِغيرِ إِذَنْ أَهلِهِ قُتِلَ          ،ومنِ انغمس فِيهِ قُتِلَ   ،قُتِلَ

لُه مِن يـدِهِ إِلَـى      بلْ يناوِ ،ومن رمى إِلَى أَحدٍ شيئًا مِن الْمأْكُولِ قُتِلَ       ،هارِبا ولَم يرده قُتِلَ   
ومن أَكَـلَ ولَـم   ،ولَو كَانَ الْمطْعِم أَمِيرا لِأَسِيرٍ    ،ومن أَطْعم أَحدا شيئًا فَلْيأْكُلْ مِنه أَولًا      ،يدِهِ

اولُ قَلْبه بِيدِهِ يستخرِجه    ويتن،بلْ يشق جوفَه  ،ومن ذَبح حيوانا ذُبِح مِثْلَه    ،يطْعِم من عِنده قُتِلَ   
 .مِن جوفِهِ أَولًا

             ـلَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيادِهِ الْأَنلَى عِبلَةِ عزنائِعِ اللَّهِ الْمرالَفَةٌ لِشخكُلِّهِ م فِي ذَلِكو، نفَم
     حلَى ملَ عزنالْم كَمحالْم عرالش كرت         رِهِ مِنإِلَى غَي اكَمحتاءِ،وبِيمِ الْأَناتدِ اللَّهِ خبنِ عدِ بم

  ةِ كَفَروخسنائِعِ الْمرإِلَى     ،الش اكَمحت نبِم فاقِ  " فَكَياسالْي "     لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيا عهمقَدو
  لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر.  ت الَىقَالَ اللَّهاللَّـهِ         {:ع مِـن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك      {:وقَالَ تعالَى .] " "٥٠:المائدة[} حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ  
        رح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شا        فِيمـلِيمسوا تـلِّمسيو تـيـا قَضا مِمج {

 ٩٦١" .]٦٥:النساء[
 :قدوتكم فرعون 

قَـالَ  {:قال تعـالى  ، ولا خلفاؤه الراشدون   ����أنتم قدوتكم فرعون وليس رسول االله       
 ]٢٩:غافر[} فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 

                                                 
 )١٠٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطب في ظلال القر- 960
 ]١٦٢/ ١٧البداية والنهاية ط هجر [- 961



 ٦١٤

وإنه لهو الصواب والرشد بلا شـك ولا  .وأعتقده نافعا،قول لكم إلا ما أراه صوابا   إنني لا أ  
وهل يسمحون بأن يظن أحد أم      ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟      ! جدال

 ٩٦٢!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! قد يخطئون؟
أصحاب السلطان والقهر المعتمدين على الجند أو الجيش        إن من المستغرب حقا أن يخشى        

من الأنبياء والرسل والقادة المصلحين الـذين       ،أو العسكر المدجج بأنواع الأسلحة الفتاكة     
وما ذاك إلا لأن الحق فوق القوة       . والكلمة المؤثرة ،والحجة الهادفة ،ليس لهم إلا البيان القوي    

وقوة ،ولا يتأثر أصحاا ببأس الأقويـاء     ،ت الحق لذا تز العروش بصو   ،وأثبت منها وأنفذ  
 .الشجعان

فهذا فرعون الطاغية ملك مصر يحذر رجلا عاديا هو موسى عليه السلام لا سند له مـن                 
 ٩٦٣.قوة مادية أو سلاح أو عسكر

----------- 
 :صفات الخلفاء الراشدين 

رٍ الصديق رضِي االلهُ عنـه خطَـب    أَنَّ أَبا بكْ  ، فعنِ الْحسنِ   :وأما الخلفاء الراشدون فقالوا     
، وأَحمق الْحمقِ الْفُجور    ،إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى   : " الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ      

 الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ      أَلَا وإِنَّ ، والْكَذِب الْخِيانةُ   ،أَلَا وإِنَّ الصدق عِندِي الْأَمانةُ    
 قالْح همِن،        قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن عِيفالضو ،       ـتلَسو كُملَيع لِّيتو ي قَدإِنأَلَا و
  رِكُميبِأَخ "نسافَعٍ : قَالَ الْحدم رغَي مهريااللهِ خو وه ،الْم لَكِنو ـهفْسن ضِمهي مِنؤ .  ثُـم

 وإِنْ أَنـتم    -صدق وااللهِ   :  قَالَ الْحسن  -" ولَودِدت أَنه كَفَانِي هذَا الْأَمر أَحدكُم       : " قَالَ
. فَراعونِي،ا بشـر  إِنما أَن ، أَردتمونِي علَى ما كَانَ االلهُ يقِيم نبِيه مِن الْوحيِ ما ذَلِك عِندِي             

          هنااللهُ ع ضِير رمع وقِ فَقَالَ لَها إِلَى السغَد حبا أَص؟   : " فَلَمرِيدت نقَالَ" أَي :وققَالَ. الس :
 تعـرِض : قَالَ. سبحانَ االلهِ يشغلُنِي عن عِيالِي    : قَالَ،"قَد جاءَك ما يشغلُك عنِ السوقِ       " 

: قَالَ" ويح عمر إِني أَخاف أَنْ لَا يسعنِي أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ شيئًا              : " قَالَ،بِالْمعروفِ
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قَد كُنـت   : فَلَما حضره الْموت قَالَ   . فَأَنفِق فِي سنتينِ وبعضِ أُخرى ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ       
 رملِع ئًا          : قُلْتيالِ شذَا الْمه نِي أَنْ آكُلَ مِنعسأَنْ لَا ي افي أَخإِن،      ـا مِـتنِي فَإِذَا أَنلَبفَغ

فَلَما أُتِي بِها عمر رضِي     : قَالَ. فَخذُوا مِن مالِي ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ وردوها فِي بيتِ الْمالِ         
 ٩٦٤"لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا ،حِم االلهُ أَبا بكْرٍر: " االلهُ عنه قَالَ

    سِيردِ اللَّهِ الْحبأَبِي ع نزِيزِ قَالَ      ،وعدِ الْعبنِ عب رمسِ عرح مِن :    لَانِيولِمٍ الْخسو ملَ أَبخد
الْأَمِير يا أَبا   ،مه: فَقَالَ الناس » ام علَيك أَيها الْأَجِير   السلَ«: فَقَالَ،علَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    

دعـوا أَبـا    : فَقَالَ معاوِيةُ ،الْأَمِير: فَقَالَ الناس » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «: ثُم قَالَ ،مسلِمٍ
إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِـيرا فَولَّـاه         «: و مسلِمٍ فَقَالَ أَب ،مسلِمٍ فَهو أَعلَم بِما يقُولُ    

فَإِنْ هـو أَحسـن     ،ويوفِّر جِزازها وأَلْبانها  ،ماشِيته وجعلَ لَه الْأَجر علَى أَنْ يحسِن الرعيةَ       
وإِنْ ،صغِيرةُ وتسمن الْعجفَاءُ أَعطَاه أَجره وزاده زِيـادةً       رِعيتها ووفَّر جِزازها حتى تلْحق ال     

هو لَم يحسِن رِعيتها وأَضاعها حتى تهلَك الْعجفَاءُ وتعجف السمِينةُ ولَم يوفِّر جِزازهـا              
 لَمو هاقَبهِ فَعلَيع ا غَضِبهانأَلْبورطِهِ الْأَجعةُ» ياوِيعكَانَ: فَقَالَ م اءَ اللَّها ش٩٦٥"م 

يا أَبا معمرٍ حدثْنِي عن عمرِو      : فَقَالَ لِي   ،دخلْت علَى الْمهدِي  : وعن شبِيب بنِ شيبةَ قَالَ      
إِنَّ ،يا أَمِير الْمـؤمِنِين  : فَقَالَ لَه   ،رٍ الْمنصورِ ودخلَ علَى أَبِي جعفَ   ،فَوااللهِ لَرأَيته يوماً  ،بنِ عبيدٍ 

واعلَم أَنـك واقِـف بـين       ،فَاشترِ نفْسك مِنـه بِبعضِـها     ،االلهَ قَد أَعطَاك الدنيا بِكَمالِها    
إِنه لا يرضى مِنك إِلا بِمـا لا ترضـى          و،وسائِلُك عن مثَاقِيلِ الذَّر مِن الْخيرِ والشر      ،يديهِ

وااللهُ تعالَى لا يرضى إِلا بِالْعدلِ علَـى        ،وأَنت لا ترضى إِلا بِأَنْ يعدِلَ علَيك      ،لِنفْسِك إِلا بِهِ  
وااللهِ ما يعملُ خلْف    ، الظُّلْمِ والْجورِ  تأَجج مِن ،يا أَمِير الْمؤمِنِين ؛ إِنَّ وراءَ بابِك ناراً       ،الرعِيةِ

فَقَالَ لَه سلَيمانُ بن    ،فَبكَى أبو جعفَرٍ بكَاءً شدِيداً    : قَالَ  ،�بابِك بِكِتابِ االلهِ ولا سِنةِ نبِيهِ       
إِنَّ أَمِيـر الْمـؤمِنِين ميـت       : الَ  فَقَ،فَقَد شقَقْت علَيهِ  ،اكْفُف عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين   : مجالِدٍ  

ولَهـذَا  ،فَلا يغنِي عنك إِلا عملُك    ،وأَنت جِيفَةٌ بِالْعراءِ  ،وكُلُّ ما ترى هاهنا أَمر مفْظِعٍ     ،غَداً
يا : ثُم قَالَ   ،أَفَقْت مِن الْفَضِيحةِ  و،الْجِدار خير لأَمِيرِ الْمؤمِنِين مِنك إِذَا طَويت عنه النصِيحةَ        
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       اتِهِموهاً لِشلَّمس ذُوكخلاءِ اتؤ؛ إِنَّ ه مِنِينؤالْم رأمِي،   هارن كلَيع وقِدي ملا   ،فَكُلُّهت ثُم » أَلَم
: الْفَجـر   [ » ربك لَبِالْمِرصادِ    إِنَّ« إِلَى أَنْ بلَغَ    ] ٦: الْفَجر  [ »تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ      

١٤[،  مِنِينؤالْم را أَمِيي،   الِهِمملَ مِثْلَ أَعمع نلِم،  الِهِملَ مِثْلَ فِعفَعمِنِين  ،وؤالْم را أَمِيا  ،يهلا أنلَو
 أَنك وارِثُ من مضى ومورثٌ      فَاعلَم،مضت عن من كَانَ قَبلَك لَم يصِلْ إِلَيك مِنها شيءٌ         

وهِي لَيلَـةُ   ،فَاتقِ لَيلَةً تمخض عن يومٍ لا لَيلَةَ بعده       ،ومجزِي بِعملِك ،وقَادِم علَى ربك  ،غَداً
فَـادع لِـي   ،أَبـا عثْمانَ دونك ما ورائِي يا     : وقَالَ  ،فَخلَع أبو جعفَرٍ خاتِمه   : قَالَ  ،الْقِيامةِ

 ممِلُهعتاسو كابحلِ     ،أَصدالِي بِالْعمع ري لآمااللهِ ؛ إِنفَو،   ودِهِمهفِي ع ذَلِك بأَكْتقَـالَ   ،و :
ينِ لَـن   لأَنَّ أَهلَ الـد   ،واطْرد هؤلاءِ الشياطِين عن بابِك    ،ادع أَصحابِي لِعدلٍ تظْهِره   ،كَلاَّ

وكأْتي، ابِكلاءِ بِبؤهو،      مالِقَهطُوا خخأَس ضِيكرا يمِلُوا بِمإِنْ ع مهضِي    ،لأنرا يمِلُوا بِمإِنْ عو
  كوشفَأَر طُوكخأَس مالِقَهمٍ مِائَـةً          ،خـواحِدِ فِي كُلِّ يلِ الْوملَى الْعمِلْ ععتاس لَكِنا ،وكُلُّم

ابر  زِلْهفَاع احِدو ك، هرلِّ غَيولِ       ،وـدإِلا بِالْع مهى مِنضرلا ت كلاءِ أَنؤه لِمع االلهِ ؛ لَولا ،فَوو
 ٩٦٦.فَخرج ،ثُم قَام،ولا حِسبةَ،لَقَد تقَرب إِلَيك بِهِ من لا نِيةَ لَه فِيهِ،تقَربهم إِلا علَيهِ

---------- 
 :لا يقول لك أحد حولك أخطأت

أخطأت أو أن الأمر على غـير     : أنت أيها الحاكم لا يتجرأ أحد ممن حولك أن يقول لك            
 هذه الصفة فقدوتك المثلى فرعون وأمثاله من الطغاة

فعن الْقَاسِمِ بنِ محمـدٍ     ،أيها الحاكم لقد قربت الفساق والفجار وأقصيت الأخيار الأبرار        
من ولِي مِنكُم عملًا فَأَراد اللَّه بِهِ خيـرا         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عت عمتِي تقُولُ  سمِ: قَالَ

 ٩٦٧»وإِنْ ذَكَر أَعانه،إِنْ نسِي ذَكَّره،جعلَ لَه وزِيرا صالِحا
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النثَ : " قَالَ،�ععا بم   بِين مِن اللَّه ،     مِـن لَفخـتلاَ اسو

وبِطَانةٌ تـأْمره بِالشـر     ،بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروفِ وتحضه علَيهِ    : إِلَّا كَانت لَه بِطَانتانِ   ،خلِيفَةٍ
 ٩٦٨"فَالْمعصوم من عصم اللَّه تعالَى ،وتحضه علَيهِ
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------------ 
 :الحاكم الصالح يحبه شعبه ويحبهم

والفاسق يلعنونـه   ،والحاكم الصالح هو الذي يترضى عليه شعبه ويدعون له بالخير والرعاية          
خِيار أَئِمتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم      «:  قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،فعن عوفِ بنِ مالِكٍ   ،ليل ار 

كُمونحِبيلُّ،وصيو     هِملَيـلُّونَ عصتو كُملَـيونَ ع،       مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِـرو
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتولَ االلهِ  : قِيلَ،»وسا رفِ؟ فَقَـالَ     ،يـيبِالس مابِذُهنأَفَلَا ن :

ولَا تنزِعوا  ،فَاكْرهوا عملَه ،ا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه     وإِذَ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا«
 ٩٦٩»يدا مِن طَاعةٍ

 أو يقصونه من عمله أو يؤذونه أشد الأذى،هم يعاقبون من يصلي: قلت 
------------ 

 : مجاهدة الحكام الظالمين 
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ          «:  قَالَ �سولَ االلهِ   أَنَّ ر ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم     ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ   
ومن ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مـؤمِن     ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ونَخلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُ    

   مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمـانِ      ،والْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيو
 ٩٧٠»حبةُ خردلٍ

------------- 
 :تهم الجاهزة لمن خالفه كيل ال

أيها الحاكم أنت تكيل التهم لأي واحد يعارضك ولو بكلمة أو رأي كما فعل الكفـار                
 :وكما فعل فرعون بقوم موسى ،والفجار بالرسل

                                                 
 )١٨٥٥ (- ٦٥]١٤٨١/ ٣صحيح مسلم [ - 969
 )٥٠ (- ٨٠]٦٩/ ١صحيح مسلم [ - 970

ون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو الضمير في إا هو الذي يسميه النحوي) ثم إا تخلف(ش [
هكذا هو في بعض الأصول     ) فترل بقناة (جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر               

 ]المحققة وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
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قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ          :قال تعالى   ،أولا قال عن السحرة لما أسلموا     
نى              ) ٦٥( أَلْقَى   مـعسـا تهأَن رِهِمسِح هِ مِنلُ إِلَييخي مهعِصِيو مالُهلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبقَالَ ب
وأَلْقِ ما  ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى       ) ٦٧(فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى      ) ٦٦(

   م لْقَفت مِينِكـى              فِي يـثُ أَتيح احِرالس فْلِحلَا ياحِرٍ وس دوا كَيعنا صموا إِنعن٦٩(ا ص (
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم       ) ٧٠(فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى         

     كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هفِـي         إِن كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس
قَالُوا لَن نؤثِرك علَى ما جاءَنـا مِـن         ) ٧١(جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى        

إِنا آمنا بِربنا   ) ٧٢( ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا          الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ   
إِنه من يأْتِ ربـه     ) ٧٣(لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى            

   هج ا فَإِنَّ لَهرِمجى       ميحلَا يا وفِيه وتملَا ي ماتِ       ) ٧٤(نـالِحمِلَ الصع ا قَدمِنؤأْتِهِ مي نمو
جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين فِيهـا   ) ٧٥(فَأُولَئِك لَهم الدرجات الْعلَى    

 ]طه) [٧٦(وذَلِك جزاءُ من تزكَّى 
فَأَلْقَى ) ٤٤(فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقَالُوا بِعِزةِ فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ          { :ل تعالى   وقا

قَالُوا آمنـا   ) ٤٦(فَأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    ) ٤٥(موسى عصاه فَإِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ        
قَالَ آمنتم لَه قَبـلَ أَنْ آذَنَ لَكُـم إِنـه           ) ٤٨(رب موسى وهارونَ    ) ٤٧(ين  بِرب الْعالَمِ 

لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَسوف تعلَمونَ لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِـن خِلَـافٍ             
   عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص٤٩(و (ونَ        قَاقَلِبنا منبا إِلَى رإِن ريلُوا لَا ض)ـا      ) ٥٠لَن فِرغأَنْ ي عطْما نإِن

 مِنِينؤلَ الْما أَوا أَنْ كُنانطَايا خنب٥١ - ٤٤: الشعراء[} )٥١(ر[ 
ومع هذا لما آمن السـحرة بعـدما        ،فموسى عليه السلام لم ير السحرة إلا في هذا المكان         

آمنتم لَه  :" ا الحق قال فرعون عن السحرة وعن النبي موسى عليه السلام عليه السلام              عرفو
        رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمفهل هناك كذب وإفك أكثر من هذا       " قَب

. 
قْتلْ موسى ولْيدع ربـه إِنـي       وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَ   {،وقال عن النبي موسى عليه السلام     

 ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي اف٢٦: غافر[} أَخ[ 
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فموسى عليه السلام الذي يدعو لعبادة االله وحده مفسد في الأرض وفرعون الذي يقـول               
إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبرةً    ) ٢٥(اللَّه نكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى     فَأَخذَه  ) ٢٤(أَنا ربكُم الْأَعلَى    { للناس

مصلح في الأرض ويهدي قومـه لسـبيل        ] ٢٧ - ٢٤: النازعات[} ) ٢٦(لِمن يخشى   
 !!!!الرشاد ؟؟؟

مفسـد في   ،عميل إرهابي مأجور  : فأي واحد يعارض حكمكم الباطل الجائر تقولون عنه         
 ....مجرم ،الأرض

-------------- 
 :أيها الحاكم لست إلها ولا تجوز طاعتك في المعصية أبدا مهما كنت

 لِيع نولَ اللَّهِ    ،فعسلًا     �أَنَّ رجر هِملَيع رأَما وشيثَ جعا فَقَالَ  ، بارن قَدا: فَأَولُوهخاد، ادفَأَر
فَقَـالَ  ،�فَذَكَروا ذَلِك لِرسولِ اللَّـهِ      ،فَررنا مِنها إِنما  : وقَالَ الْآخرونَ ،ناس أَنْ يدخلُوها  

وقَالَ لِلْـآخرِين   ،»لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ       «: لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها   
إِنما الطَّاعةُ  ،لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ اللَّهِ    «: قَالَو،قَولًا حسنا : وقَالَ أَبو موسى فِي حدِيثِهِ    ،خيرا

 ٩٧١»فِي الْمعروفِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ              { :وقال تعالى   

      إِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت          ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالر
 ]٥٩: النساء[} وأَحسن تأْوِيلًا 

هـذا  .. إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان              
متـأثرا  ، بيئة من البيئات   ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في        .. حق  

إنما هناك عقلي   ! كمدلول مطلق » العقل البشري «ليس هناك ما يسمى     .. بشتى المؤثرات   
.. في مكان ما وفي زمان مـا  ،وعقول هذه اموعة من البشر  ،وعقل فلان وعلان  ،وعقلك

ولا بـد مـن     .. وتميل ا من هناك     ،وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى تميل ا من هنا         
ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مـدى الخطـأ والصـواب في              ،ميزان ثابت 

أو التقصير والقصـور في هـذه الأحكـام         ،ومدى الشطط والغلو  . أحكامها وتصوراا 
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ليعرف ـا وزن    ،وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيـأة للإنسـان          . والتصورات
 ..ولا يتأثر بشتى المؤثرات ،الذي لا يميل مع الهوى،ثابتالميزان ال.. أحكامه في هذا الميزان 

. فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاـا       .. ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين         
 .ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم.. فتختل جميع القيم 

وسـائر أوجـه   ،وسائر الأحكام،قيمولسائر ال،للأمانة والعدل،واالله يضع هذا الميزان للبشر 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا           «: في كل حقل من حقول الحياة     ،النشاط
إِنْ كُنتم  . فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ   ،فَإِنْ تنازعتم فِي شيء   .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   ،الرسولَ

مِنؤمِ الْآخِرِتوالْيأْوِيلًا. ونَ بِاللَّهِ وت نسأَحو ريخ ذلِك «.. 
في الوقت الذي   .  شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين االله       

.. ومصدر السـلطان    ،يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم         
من ، التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليـه نصـا      وكلها تبدأ وتنتهي عند   

جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               
 !الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام،ليكون هنالك الميزان الثابت.. والأفهام 

 -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     - الله وحده في حياة البشر    » الحاكمية«إن  
. ولا ينطق عن الهـوى    . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . واالله قد سن شريعة أودعها قرآنه     

ومـن  . واالله واجب الطاعة  . من ثم شريعة من شريعة االله      - صلى االله عليه وسلم      -فسنته  
وعلى الذين آمنوا أن يطيعـوا      . فشزيعته واجبة التنفيذ  . خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة    

 -صـفة الرسـالة مـن االله    .  بما له من هذه الصفة- وأن يطيعوا الرسول - ابتداء -االله  
وسـنته  .. وببياا للنـاس في سـنته   ،الذي أرسله ذه الشريعة،فطاعته إذن من طاعة االله   

ا وعدما   وجود -والإيمان يتعلق   ..  جزء من الشريعة واجب النفاذ       - على هذا    -وقضاؤه  
فأما .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «:  بنص القرآن  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      -

 .أولو الأمر فالنص يعين من هم
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمـان وحـد        .. أي من المؤمنين    » .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   «

 بالحاكمية  - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله         .. الإسلام المبين في الآية   
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 والرجوع إليه أيضا فيما     - فيما نص عليه     -وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        
مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصـوص           ،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء    

 - بما أنه مرسـل منـه        -أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك      والنص يجعل طاعة االله     . عليه
فلا يكرر لفظ الطاعـة    . تبعا لطاعة االله وطاعة رسوله    .. منكم  .. ويجعل طاعة أولي الأمر     

 ليقرر أن طاعتـهم     - صلى االله عليه وسلم      -كما كررها عند ذكر الرسول      ،عند ذكرهم 
 ..بقيد الإيمان وشرطه » نكمم« بعد أن قرر أم -مستمدة من طاعة االله وطاعة رسوله 

في حدود المعروف المشروع مـن      ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
عند ،والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبـادئ شـريعته               ،االله

 :على وجه الجزم واليقين،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة.. الاختلاف فيه 
السمع والطَّاعـةُ   «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -حيحين عن عبدِ اللَّهِ     في الص 

علَى الْمرءِ الْمسلِمِ،فِيما أَحب وكَرِه،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سـمع ولاَ              
  .٩٧٢»طَاعةَ 

 سـرِيةً فَاسـتعملَ رجـلاً مِـن         -� - قَالَ بعثَ النبِى     -ى االله عنه     رض -عن علِى   و
قَـالُوا  .  أَنْ تطِيعونِى    -� -فَغضِب فَقَالَ أَلَيس أَمركُم النبِى      ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،الأَنصارِ

. فَقَالَ ادخلُوهـا  ،فَأَوقَـدوها . لَ أَوقِدوا نارا فَقَا،فَجمعوا. قَالَ فَاجمعوا لِى حطَبا   . بلَى  
فَما زالُوا  .  مِن النارِ    -� -ويقُولُونَ فَررنا إِلَى النبِى     ،وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا   ،فَهموا

  ارتِ الندمى ختح، هبغَض كَنفَس،   بِىلَغَ النـا      «    فَقَالَ -� -فَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد لَو
  .٩٧٣»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ ،إِلَى يومِ الْقِيامةِ

                بِـىتِ النـمِعـا سهثُ أَندحتِى تدج تمِعنٍ قَالَ سيصنِ حى بيحي نوأخرج ع-�- 
استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتـابِ اللَّـهِ        ولَوِ  « يخطُب فِى حجةِ الْوداعِ وهو يقُولُ       

 .٩٧٤»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا 

                                                 
 )٨١٥٩](١٢٥٩ /١٠[وأخرجه الجماعة المسند الجامع  ) ٧١٤٤]( ٣٦٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - 972
  )٤٨٧١](٢٥٥ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٣٤٠](٢٥٦ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - 973
 )٤٨٦٤](٢٤٨ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - 974
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      قَالَت هتدج مِعس هنِ،أَنيصنِ الْحى بيحولَ االلهِ    :وعن يسر تمِعس�   وهفَاتٍ وربِع طُبخي
ودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسـمعوا لَـه وأَطِيعوا،قَـالَ عبـد           ولَو استعمِلَ علَيكُم عبد يقُ    :يقُولُ

إِني لأَرى لَه السمع والطَّاعـةَ فِـي الْعسـرِ والْيسرِ،والْمنشـطِ            :وسمِعت أَبِي يقُولُ  :االلهِ
 .٩٧٥والْمكْرهِ

 ـ.ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله           ا علـى إيمانـه هـو       أمين
ولا يجعلـه يمـة في      ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       .أمينا على نفسه وعقله   .ودينه

فالمنـهج واضـح،وحدود الطاعـة      ! القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسـمع وتطيـع          
والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد،ولا تتفرق،ولا يتوه فيهـا              .واضحة

وأما الـذي   .فأما الذي لم يرد فيه نص     .ذلك فيما ورد فيه نص صريح     !  الظنون الفرد بين 
 -يعرض من المشكلات والأقضية،على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئـات            

مما تختلف في تقديره العقول     ..ولا يكون فيه نص قاطع،أو لا يكون فيه نص على الإطلاق            
 .ولم يترك بلا ميزان.ك تيها فإنه لم يترك كذل-والآراء والأفهام 

ووضع هذا النص القصـير،منهج الاجتـهاد       ..ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«كله،وحدده بحدوده وأقام 

 تنطبق عليـه    ردوه إلى النصوص التي   ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو،فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في              .ضمنا

وهذه ليست عائمة،ولا فوضى،ولا هي من اهلات التي تتيه فيهـا           ..منهج اللّه وشريعته    
 مبادئ أساسـية    - في هذا الدين     -وهناك  .العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول      

ة كل الوضوح،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية،وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى            واضح
 .٩٧٦بميزان هذا الدين على الضمير المسلم المضبوط

                                                 
  صحيح٢٧٨١٢) ٢٧٢٦٩](٨٠٩ /٨ [)عالم الكتب(مسند أحمد  - 975

 .فالعبرة هي الحكم بما أنزل االله ليس إلا،ولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه إذا لم يحكم بما أنزل االله 
السيد رحمه ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«في كتاب » الثبات«: يراجع بتوسع فصل - 976
 )االله 
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تلك الطاعة للّه والطاعة للرسول،ولأولي الأمـر       ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «
ورد ما يتنازع فيه إلى اللّـه والرسـول         ..نة الرسول   المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وس     

كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخـر        .هذه وتلك شرط الإيمان باللّه واليوم الآخر      ..

ولا يوجد الإيمان،ثم يتخلف عنـه أثـره        ..فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود        ..
 .الأكيد

» العظة«وضع الشرطي،يقدمها مرة أخرى في صورة       وبعد أن يضع النص المسألة في هذا ال       
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم التحبيـب فيهـا                 

خير في الدنيا وخير    .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:والترغيب
فليسـت المسـألة أن     ..رة كذلك   وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخ       .في الآخرة 

 ولكنـه  - وهو أمر هائـل،عظيم  -اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه وثواب الآخرة         
 .كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

كيم اللّه الصانع الح  ..بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
منهج بـريء مـن جهـل الإنسـان،وهوى الإنسان،وضـعف           ..العليم البصير الخبير    

منهج لا محاباة فيه لفرد،ولا لطبقة،ولا لشعب،ولا لجـنس،ولا         ..وشهوة الإنسان   .الإنسان
 سبحانه وتعالى عن ذلـك      -لأن اللّه رب الجميع،ولا تخالجه      ..لجيل من البشر على جيل      

 .لفرد،أو طبقة،أو شعب،أو جنس،أو جيل شهوة المحاباة -علوا كبيرا 
الذي يعلم حقيقة فطرته،والحاجات    ..ومنهج من مزاياه،أن صانعه هو صانع هذا الإنسان         

الحقيقية لهذه الفطرة،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها،فلا           
ولا .نهج يوافـق  في تيه التجارب بحثا عن م   - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  

وحسـبهم أن   ! يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية،حين يخبطون هم في التيه بلا دليل           
فهـو مجـال فسـيح جـد فسـيح للعقـل       .يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون 

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القيـاس             .البشري
 . فيه العقولوالاجتهاد فيما تتنازع
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فهـو يضـمن   .ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون،الذي يعيش فيه الإنسان       
بل يروح  .للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس           

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..يتعرف إليها،ويصادقها،وينتفع ا 
 يكرمـه ويحترمـه     -في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد  .مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     ..ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج       
ذلـك إلى اـال   ..في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامـة للـدين     

ميدان البحث العلمـي في     : سيادته الكاملة  الأصيل،الذي يحكمه العقل البشري،ويعلن فيه    
  ..٩٧٧الكون والإبداع المادي فيه 

 .وصدق اللّه العظيم..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
------------- 

 أيها الحاكم سوف تموت فإن كنت عادلا نجوت وإن كنت ظالما هلكت وأهلكت
نما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ         كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِ    { :قال تعالى   

 ]١٨٥: آل عمران[} النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 
. وتحِس بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسدِ     ،عم المَوتِ يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنَّ كُلَّ نفْسٍ ستذُوق طَ        

لأنَّ الذَّوق شـعور لاَ  ،واستدلَ بعضهم بِهذِهِ الآيةِ علَى أنَّ الأَرواح لاَ تموت بِموتِ البدنِ   
   بِهِ إلاَّ الحَي حِسي،      وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهإلى     .   و اسالن رشحةِ يامالقِي مويو

فَقَـد  ،وأُدخِلَ الجَنةَ ،فَمِن جنب النار  ،وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ أجورها عما اكْتسبته مِن أَعمالٍ       ،االله
 .فَاز كُلَّ الفَوزِ 

وهو متاع متروك يوشِك    ،صاحِبه مغرور مخدوع  ،لاًوالحَياةُ الدنيا لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِ      
 ٩٧٨.أنْ يضمحِلَّ عن أهلِهِ 

حقيقـة أن الحيـاة في هـذه الأرض         : إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقـة في الـنفس          
يمـوت  . يموت الصالحون ويموت الطـالحون    .. محدودة بأجل ثم تأتي ايتها حتما       ،موقوتة
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يمـوت  . يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيـد      . دون ويموت القاعدون  ااه
يمـوت ذوو  .. ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ،الشجعان الذين يأبون الضيم   

ويموت التافهون الذين يعيشـون فقـط للمتـاع         ،الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية   
 .الرخيص

وتفارق هـذه   ،كل نفس تذوق هذه الجرعة    .. » نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ  كُلُّ  «.. الكل يموت   
لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الـدائرة علـى                .. الحياة  
: الفـارق في المصـير الأخـير      . الفارق في قيمة أخرى   . إنما الفارق في شيء آخر    . الجميع

»وي كُمورنَ أُجفَّووما تإِنةِوالْقِيام م .فاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع زِححز نفَم «.. 
. وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان        . هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق      
والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف        . القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد     

 ..» من زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فازفَ«: حساب
وكأنما للنار جاذبيـة    ! ويلقي ظله ،ويرسم هيئته ،بذاته يصور معناه بجرسه   » زحزِح«ولفظ  

فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قلـيلا         ! ويدخل في مجالها  ،تشد إليها من يقترب منها    
ويسـتنقذ مـن    ،فمن أمكـن أن يزحـزح عـن مجالها        ! ليخلصه من جاذبيتها المنهومة   

 ..فقد فاز .. ويدخل الجنة ،جاذبيتها
وهـو كـذلك في حقيقتـه وفي        ! فيه حركة وشد وجذب   . بل مشهد حي  . صورة قوية 

أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها          ! فللنار جاذبية . طبيعته
 حـتى   -أليس الإنسان   !  زحزحتها عن النار   وهذه هي ! زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى    

! إلا أن يدركه فضل االله؟ بلى     ..  يظل أبدا مقصرا في العمل       -مع المحاولة واليقظة الدائمة     
ومـا  «! فيزحزحه عن النـار   ،وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل االله         

 ..» الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
المتاع . إا متاع الغرور  .. ولا متاع الصحو واليقظة     ،ولكنه ليس متاع الحقيقة   . عإا متا 

فأمـا المتـاع    ! أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع     . الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا    
هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة     .. فهو ذاك   .. المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله       . الحق
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عندما تكـون الـنفس قـد       . كون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس      وعندما ت .عن النار 
 إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال         -أخرجت من حساا حكاية الحرص على الحياة        

 ٩٧٩.. وأخرجت من حساا حكاية متاع الغرور الزائل -
والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا     ) ٥٧(كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ        { :وقال تعالى   

                ـرأَج ـمـا نِعفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجفًا تةِ غُرنالْج مِن مهئَنوباتِ لَنالِحالص
 امِلِين٥٨(الْع ( َكَّلُونوتي هِمبلَى رعوا وربص الَّذِين)٥٩ - ٥٧: العنكبوت[} ) ٥٩[ 

   تالمَو رِككُمدي متا كُنمنةِ االلهِ   ،أَيوا فِي طَاعفَكُون،     لَكُم ريخ وااللهُ فَه كُمرثُ أَميحو، تفَالمَو
ثُم ترجعونَ إِلى االلهِ يوم القِيامةِ وعِنـده الحِسـاب          ،ولا مفَر مِنه ولا مهرب    ،آتٍ لا محالَةَ  

 .والجَزاءُ 
      لَه رِيكلاَ ش هدحوا بااللهِ ونآم الذِينهِ       ،وبدِ رعِن بِهِ مِن ماءَها جفِيم ولَهسقُوا ردصمِلُوا ،وعو

نزِلُهم فإِنه تعالى يعِدهم وعداً حقّاً أَنه سي      ،وانتهوا عما نهاهم عنه   ،بِم أَمرهم االلهُ فَأَطَاعوه فِيهِ    
تجرِي في أَرضِـها الأَنهـار وسـيبقَونَ فِيهـا          ) غُرفاً  ( وأَماكِن مرتفِعةً   ،في الجَنةِ قُصوراً  

وما حصلُوا علَيهِ مِن جزاءٍ كَرِيمٍ هو نِعـم الأَجـر           .جزاءً لَهم علَى ما عمِلُوا      ،أَبداً،خالدِين
هم الذِين صبروا علَى أَذَى     ،الذين فَازوا بِغرفاتِ الجَنةِ   ،وهؤلاءِ العَامِلُون .   لِمن عمِلَ صالِحاً  

رِكِينةِ  ،المُشرائِدِ الهِجدلَى شعبِيل االلهِ    ،وادِ في سلَى الجِهعمِيـعِ      ،وفي ج هِمبلَى ركَّلُوا عوًتو
 ٩٨٠.أَعمالِهِم 

وإلى االله  . وهم لا يعلمون أسـبابه    ، داعي أن يحسبوا حسابه    فلا،فالموت حتم في كل مكان    
. وهم عائدون إليه في اية المطـاف      ،في أرضه الواسعة  ،فهم مهاجرون إليه  . المرجع والمآب 

أو يهجـس في    ،فمن ذا يساوره الخوف   . وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة       
 بعد هذه اللمسات؟،ضميره القلق
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وإـم  .  يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هنـاك            ومع هذا فإنه لا   
. ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منـها عـوض        . ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة      

 :عوض من نوعها وأعظم منها
ي مِـن تحتِهـا     والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِـن الْجنـةِ غُرفـاً تجـرِ            «

هارفِيها،الْأَن خالِدِين«. 
الَّذِين صبروا وعلى   ،نِعم أَجر الْعامِلِين  «: وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على االله       

في موقف القلقلة والخوف    ،وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب     .. » ربهِم يتوكَّلُونَ 
 ٩٨١.ت والتشجيعوالحاجة إلى التثبي
---------  

 أيها الحاكم الجائر لن يتركك االله تعالى بلا عقاب 
ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيـهِ             { :قال تعالى   
  ارص٤٢(الْأَب (    لَا ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهاءٌ      موه مهتأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي دتر)ذِرِ ) ٤٣أَنو

               ـكتوعد جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرا أَخنبوا رظَلَم قُولُ الَّذِينفَي ذَابالْع أْتِيهِمي موي اسالن
     مِن متموا أَقْسكُونت لَملَ أَوسبِعِ الرتنالٍ       ووز مِن ا لَكُملُ مـاكِنِ    ) ٤٤( قَبسفِي م متكَنسو

وقَد مكَـروا   ) ٤٥(الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ            
فَلَا تحسـبن اللَّـه     ) ٤٦(تزولَ مِنه الْجِبالُ    مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِ       

يـوم تبـدلُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ          ) ٤٧(مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ         
 يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصـفَادِ      وترى الْمجرِمِين ) ٤٨(والسماوات وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ      

)٤٩ (       ارالن مهوهجى وشغتانٍ وقَطِر مِن مابِيلُهرس)٥٠ (      تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجلِي
نما هو إِلَـه واحِـد      هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَ      ) ٥١(إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ     

 ]٥٢-٤٢: إبراهيم[} )٥٢(ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 
فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغـاة       . وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين        

ثم هم يطغون بعد ذلـك      . وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم     . الذين هلكوا من قبلهم   
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ذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين فلا ز وجدام تلك الآثار الباقية           ويتجبرون ويسيرون ح  
ثم يؤخـذون  . وتصور مصائرهم للناظرين ،والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين    ،التي يسكنوا 
ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل      ! ويلحقون م وتخلو منهم الديار بعد حين      ،إخذة الغابرين 

وتدبيرهم الشـر  ،وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين  ،اضرإلى واقعهم الح  ،عليهم الستار هناك  
مهما يكن مكـرهم  ،فيلقي في الروع أم مأخوذون إلى ذلك المصير    . في كل نواحي الحياة   
وإِنْ كانَ مكْرهم لِتـزولَ     .. وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم       «: من العنف والتدبير  

وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي        ،إن االله محيط م وبمكرهم    . .» مِنه الْجِبالُ 
فـإن  . وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال     ،أثقل شيء وأصلب شيء   ،إلى زوال الجبال  

عند «بل إنه لحاضر    . مكرهم هذا ليس مجهولا وليس خافيا وليس بعيدا عن متناول القدرة          
 .يفعل به كيفما يشاء» االله
» حفَلا ت    لَهسدِهِ رعو لِفخم اللَّه نبذُو انتِقامٍ    . س زِيزع فما لهذا المكـر مـن      .. » إِنَّ اللَّه

إِنَّ اللَّـه   «: وما يعوق تحقيق وعد االله لرسله بالنصر وأخذ الماكرين أخذ عزيز مقتـدر            ،أثر
كلمة الانتقام هنا تلقي    و.. ولا يدع الماكر ينجو     ،لا يدع الظالم يفلت   .. » عزِيز ذُو انتِقامٍ  

يعني ،وهو بالقياس إلى االله تعالى    ،فالظالم الماكر يستحق الانتقام   ،الظل المناسب للظلم والمكر   
: وسيكون ذلك لا محالة   . تحقيقا لعدل االله في الجزاء    ،تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم    

»ماواتالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت موي «.. 
ولا مكاـا   ،ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات     ، ندري نحن كيف يتم هذا     ولا

ولكن النص يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السماوات في مقابل ذلك              
وبرزوا لِلَّـهِ  «: وفجأة نرى ذلك قد تحقق  . المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسير       

 ..» رِالْواحِدِ الْقَها
ليسوا في دورهـم وليسـوا في   . ولا يقيهم واق،وأحسوا أم مكشوفون لا يسترهم ساتر   

هنا تشـترك في ظـل      » القهار«ولفظة  .. إنما هم في العراء أمام الواحد القهار        . قبورهم
 .وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة
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يناسب ذلك المكـر    ،أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل        ثم ها نحن    
وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصفادِ سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى         «: وذلك الجبروت 
ارالن مهوهجو« 

مشهد مذل دال   ..  صفا وراء صف     يمرون،اثنين اثنين مقرونين في الوثاق    : فمشهد ارمين 
ويضاف إلى قرم في الوثاق أن سرابيلهم وثيام مـن مـادة            . كذلك على قدرة القهار   
ففيها الذل  .. » من قطران «.. وهي في ذات الوقت قذرة سوداء       ،شديدة القابلية للالتهاب  

.. » جوههم النار وتغشى و «! وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد قرم من النار       ،والتحقير
لِيجزِي اللَّـه كُـلَّ     «.. فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار          

  تبفْسٍ ما كَسالْحِسابِ   . ن رِيعس ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهـر       .. » إِنَّ اللَّه
تناسب المكر والتدبير الذي كانوا     فالسرعة في الحساب هنا     . إن االله سريع الحساب   . والذل

فها هم أولاء يجزون ما كسـبوا ذلا     . ويعوق انتصار أحد عليهم   ،يحسبونه يحميهم ويخفيهم  
ولكن في إعلان عام جهـير      ،وفي النهاية تختم السورة بمثل ما بدأت      ! وألما وسرعة حساب  

ولِينـذَروا  ،اسِهذا بـلاغٌ لِلن   «: لتبليغ البشرية كلها في كل مكان     ،عالي الصدى ،الصوت
 .»ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ،ولِيعلَموا أَنما هو إِله واحِد،بِهِ

» أَنما هو إِله واحِـد «هي أن يعلم الناس ،إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار     
 المقصود بطبيعة الحال    وليس. فهذه هي قاعدة دين االله التي يقوم عليها منهجه في الحياة          .. 

المقصود هو الدينونـة الله     .. إنما المقصود هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم          ،مجرد العلم 
 أي حاكما وسـيدا  -فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا        . ما دام أنه لا إله غيره     ،وحده

تختلف اختلافا   وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها         -ومتصرفا ومشرعا وموجها    
 أي حاكمية العباد للعبـاد      -جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد           

ويتناول الشعائر والمناسك   ، وهو اختلاف يتناول الاعتقاد والتصور     -ودينونة العباد للعباد    
والقيم والموازين وكمـا يتنـاول الأوضـاع السياسـية          ،كما يتناول الأخلاق والسلوك   

 .وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء،تصادية والاجتماعيةوالاق
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إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مسـتكنة في              
إن حدود العقيدة تتسع    .. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن         . الضمائر

وقضية الحاكمية بكل فروعهـا في      .. ل جانب من جوانب الحياة      وتترامى حتى تتناول ك   
فمن العقيدة  . كما أن قضية الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة       . الإسلام هي قضية عقيدة   

ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم كما يشتمل الأوضاع والشـرائع سـواء              
 ..بسواء 

وقبل أن  ،درك حدود العقيدة في هـذا الـدين       ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ن        
على هـذا المسـتوى     » شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         «: ندرك مدلولات 

العبادة الله وحده ونحدده بأنـه الدينونـة الله         : وقبل أن نفهم مدلول   . الواسع البعيد الآماد  
 !ولكن في كل شأن من شؤون الحياة،وحده لا في لحظات الصلاة

لا تتمثـل  ، ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها- عليه السلام   - عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم       إن
أو التي كانت تزاولها    ،فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم          

أو نجـم أو    ،أو حيوان أو طـير    ،مجسمة في أحجار أو أشجار    ،شتى الوثنيات في صور شتى    
 . أشباحأو أرواح أو،نار

ولا تستغرق كل صـور     ،إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باالله          
والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من         . العبادة للأصنام من دون االله    

رؤية صور الشرك الأخرى التي لا اية لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتـور                
ولا بد من التعمق في إدراك طبيعـة الشـرك          ! صور الشرك والجاهلية الجديدة   البشرية من   

وتمثل صورها المتجددة مـع     ،وعلاقة الأصنام ا كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام           
 يتمثل في كل    - المخالف لشهادة أن لا إله إلا االله         -إن الشرك باالله    ! الجاهليات المستحدثة 

كون فيها الدينونة في كل شأن من شـؤون الحيـاة خالصـة الله             وضع وفي كل حالة لا ت     
بينما هو يدين في جوانب أخـرى       ،ويكفي أن يدين العبد الله في جوانب من حياته        . وحده

وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة من       .. حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته      ،لغير االله 
 البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك       والأمثلة الحاضرة في حياة   .. صور الدينونة الكثيرة    
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إن العبد الذي يتوجه الله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ثم يـدين الله في              .. في أعماق طبيعته    
بينما هو في الوقت ذاته يـدين       . الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر      
ويـدين في قيمـه     .  عند غير االله   في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشرائع من      

 .وموازينه الاجتماعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير االله
ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخـلاق              

 إن هذا العبد يزاول الشـرك في        - مخالفة لشرع االله وأمره      -والتقاليد والعادات والأزياء    
 ويخالف عن شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله في أخـص                  أخص حقيقته 

وهم لا يحسـبونه    ،وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص وتميـع          .. حقيقتها  
ليس من الضروري   .. والأصنام  ! الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان        

فالأصـنام ليسـت سـوى شـعارات        .. أن تتمثل في تلك الصور الأولية السـاذجة         
 ..وضمان دينونتهم له من خلالها ،يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها،للطاغوت

إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم        .. إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر          
 ـ.. من ورائها يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى      ق لتعبيـد  ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينط

فإذا رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكـام             ! الجماهير وتذليلها 
ويقررون باسمها ما لم يأذن به االله من الشرائع والقـوانين والقـيم والمـوازين               ،والكهان

إذا رفعـت   ! فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها      ... والتصرفات والأعمال   
» الطبقـة «أو رفعت   ،شعارا» الشعب«أو رفع   ،شعارا» الوطن«أو رفع   ،راشعا» القومية«

ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون االله وعلـى التضـحية لهـا                ... شعارا  
بحيث كلما تعارضـت شـريعة االله وقوانينـه         . بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض   

نحيت شـريعة االله وقوانينـه      ،تضيااوتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومق      
 : أو بالتعبير الصحيح الدقيق-ونفذت إرادة تلك الشعارات ،وتوجيهاته وتعاليمه

 كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون االله         -إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات       
ا أو  فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد يكون الصنم مـذهب              .. 

ولم تبذل فيـه تلـك      ! إن الإسلام لم يجىء رد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية        ! شعارا
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من موكب الرسل الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسـام            ،الجهود الموصولة 
 !رد تحطيم الأصنام من الأحجار والأخشاب،وتلك العذابات والآلام

يق بين الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأن وبين            إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطر     
ولا بد من تتبع الهيئات والصـور في كـل          .. الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة         

وتقرير ما إذا كانت توحيـدا      ،وضع وفي كل وقت لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة        
 !والأرباب والأصنامأم شركا؟ دينونة الله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت 

نشهد أن لا إله إلا االله وأن       «لأم يقولون بأفواههم    » دين االله «والذين يظنون أنفسهم في     
ويدينون الله فعلا في شؤون الطهارة والشـعائر والـزواج والطـلاق            ،»محمدا رسول االله  

ع لم  بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير االله ويخضعون لشـرائ            .. والميراث  
 ثم هم يبـذلون أرواحهـم       - وكثرا مما يخالف مخالفة صريحة شريعة االله         -يأذن ا االله    

 ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصـنام       - أرادوا أم لم يريدوا      -وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم    
نبذت أوامر االله فيها    ،فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام          . الجديدة

وهذا » دين االله «وفي  » مسلمين«الذين يظنون أنفسهم    ... الب هذه الأصنام    ونفذت مط 
 !!!عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم.. حالهم 

في مشـارق   » مسـلمين «إن دين االله ليس ذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم            
 !الأرض ومغارا

والدينونة الله وحـده في كـل   . مية وتفصيلااإن دين االله منهج شامل لجزئيات الحياة اليو   
 - فضلا على أصولها وكلياا      -تفصيل وكل جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا         

وإن الشرك باالله لا يتمثل     . وهي الإسلام الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه         ،هي دين االله  
 ..داء في تحكيم أرباب غيره معه فحسب في الاعتقاد بألوهية غيره معه ولكنه يتمثل ابت

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات لها                
ولينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلـى في       ! كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضيات      

 ؟حيام؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال
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 فهـم في  - معه أو من دونـه  -وإن كان لغير االله . فإن كان هذا كله الله فهم في دين االله   
 ٩٨٢.. !والعياذ باالله .. دين الطواغيت والأصنام 

وقَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ لَئِنِ اتبعتم شعيبا إِنكُـم إِذًا لَخاسِـرونَ              { :وقال تعالى   
)٩٠(        اثِمِينج ارِهِموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ )٩١ (      ا كَأَنْ لَـمبيعوا شكَذَّب الَّذِين

   اسِرِينالْخ موا ها كَانبيعوا شكَذَّب ا الَّذِينا فِيهونغ٩٢(ي (   مِ لَقَـدا قَـوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت
 رِس كُمتلَغأَب          مٍ كَافِرِينلَى قَوى عآس ففَكَي لَكُم تحصني وبالأعـراف [} )٩٣(الَاتِ ر :

٩٣ - ٩٠[ 
لَئِنِ اتبعتم شـعيباً فِيمـا      : لِمن حولَهم مِن قَومِهِم     ،قَالَ الكُبراءُ الكَافِرونَ مِن قَومِ شعيبٍ     

وبِمـا  . . وكَفَرتم بأَصنامِكُم   ،وآمنتم بِما آمن بِهِ   ،قْررتم بِنبوتِهِ وأَ،وفِيما جاءَكُم بِهِ  ،يقُولُ
 .كُنتم خاسِرِين ،كَانَ علَيهِ آباؤكُم مِن دِينٍ وعاداتٍ

 آمنواْ معه بِرحمةٍ منـا      ولَما جآءَ أَمرنا نجينا شعيباً والذين     : "  وقَالَ تعالَى فِي آيةٍ أُخرى      
         اثِمِينج ارِهِمواْ فِي دِيحبةُ فَأَصحيواْ الصذَتِ الذين ظَلَمأَخلِ    " وبِفِع ضالأَر بِهِم تزتفَاه

 .لَى وجوهِهِم وهم مكِبونَ ع،فَأَصبحوا هالِكِين فِي دِيارِهِم لاَ حراك بِهِم،زلْزلَةٍ شدِيدةْ
فَلَم يبق  ،فَقَد هلَك الذِين كَذَّبوا شعيباً    ، ثُم بين االلهُ تعالَى العاقِبةَ التِي صار إِلَيها قَوم شعيبٍ         

      ارِهِموا فِي دِيقِيمي لَم مهكَأنداً وم أَحها     ،مِن موا هيباً كَانعوا شكَذَّب الذِينوا   وسِـرخ لذِين
 .أَما الذِين اتبعوه فَكَانوا هم الفَائِزونَ المُفْلِحِين ،الدنيا والآخِرةَ

         مهنع بيعلَّى شوت هارمدااللهِ و ذَابع لَ بِهِمزأَنْ ن دعبو،  ارِهِمدِي نع فرصانو،  مهـاطَبخو
مِن دعوةٍ  ،وبلَّغتكُم ما أَرسلَنِي بِهِ ربي إِلَيكُم     ،لَقَد نصحت لَكُم يا قَومِي    : م  فَقَالَ لَه ،مقَرعاً

ولِذَلِك فَإِننِي لاَ يمكِن أَنْ آسف وأَحـزنَ        ،فَدمركُم االلهُ ،فَكَفَرتم واستكْبرتم ،إلَى عِبادةِ االلهِ  
دحمٍ جلَى قَوةِ االلهِعانِيدوا بِوح، ولَهسوا ركَذَّب٩٨٣.و 

إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكف       .. إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير        
ولم يرهبـه   ،واستمسك بأمانة التبليغ وتبعتـه    ،فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه    . عن الدعوة 
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تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عن دينـهم        . .التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل       
ولكن يملكون  ،إم لا يملكون حجة على باطلهم     .. ثم بالبطش والعذاب    ،بالوعيد والتهديد 

 وبخاصة تلـك الـتي      -أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم         
بالمصـرين علـى     ولكنهم يستطيعون البطش     -عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل       

 .الذي أخلصوا الدينونة الله فأخلصوا له السلطان،الإيمان
ويقفان وجها لوجه في مفاصلة     ،ولكنه من سنة االله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل         

فَأَصبحوا فِـي   ،فَأَخذَتهم الرجفَةُ «.. وهكذا كان   .. كاملة تجري سنة االله التي لا تتخلف        
وبسط الأيـدي بـالأذى     ،جزاء التهديد والاستطالة  ،الرجفة والجثوم .. » مِيندارِهِم جاثِ 

 ..والفتنة 
وهي التي قالوهـا    .. » لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ     «: ويرد السياق على قولتهم   

 من   أن الخسران لم يكن    - في كم واضح     -فيقرر  ! مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة   
الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَـم      «: إنما كان من نصيب قوم آخرين     ،نصيب الذين اتبعوا شعيبا   

 ..» الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا هم الْخاسِرِين. يغنوا فِيها
 كأن لم يعمروا هذه   . لا حياة ولا حراك   . ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين        

والمفارقـة  ،ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال ! وكأن لم يكن لهم فيها آثار     ،الدار
فافترق مصيره عن   ،ثم افترق طريقه عن طريقهم    ،من رسولهم الذي كان أخاهم    ،والانفصال

فَتـولَّى  «: وعلى ضيعتهم في الغـابرين    ،حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم      ،مصيرهم
مهنقالَ،عيا قَ : و      لَكُم تحصني وبرِسالاتِ ر كُمتلَغأَب مِ لَقَدمٍ      ،ولـى قَـوآسى ع ففَكَي

 ..» كافِرِين؟ 
فلا اعتبار لهـا في     ،أما صلة الأنساب والأقوام   . فهو أمة وهم أمة   . إنه من ملة وهم من ملة     

والارتباط ،لدينفالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا ا     .. ولا وزن لها في ميزان االله       ،هذا الدين 
 ٩٨٤..بين الناس إنما يكون في حبل االله المتين 

------------- 
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 وايتك سوف تكون كنهاية فرعون
ونعمةٍ كَانوا  ) ٢٦(وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ    ) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ      { :قال تعالى   

   ا فَاكِهِين٢٧(فِيه ( اهثْنرأَوو كَذَلِك    رِينا آخما قَو)٢٨ (     ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم
 ظَرِيننوا ما كَانم٢٩ - ٢٥: الدخان[} ) ٢٩(و[ 

وعيونِ ،وحدائِق غَنـاءَ  ،كَم ترك فِرعونَ وقَومه قَبلَ مهلِكِهِم فِي أَرضِهِم مِن بساتِين نضِرةٍ          
وعيشٍ رغِيـدٍ كَـانوا     .ومساكِن طَيبةٍ   ،وكَم تركُوا مِن زروعٍ ناضِرةٍ    .يةٍ وأنهارٍ   ماءٍ جارِ 

فَأَهلَكَهم االلهُ تعـالى فِـي صـبِيحةٍ    . ويلْبسونَ ما أَحبوا ،يتفَكَّهونَ فِيهِ فَيأْكُلُونَ ما شاؤوا  
ويخالِفُونَ عن أَمرِهِ فإِنه يبِيدهم ويـورِثُ       ، بِالذِين يكَذِّبونَ رسلَه   وهكَذَا يفْعلُ االلهُ  ،واحِدةٍ

 .أَرضهم قَوماً آخرين لَيسوا مِنهم فِي شيءٍ قَرابةً ولا دِيناً 
 لَم يكُن لَهم عملٌ صالِح      إِذْ،وعلى عِبادِ االلهِ  ،  وقَد كَانَ هؤلاءِ الطُّغاةُ العتاةُ هينِين علَى االلهِ       

فَلم تبكِ لفَقْدِهِم الأرض    ،ولاَ عملُ خيرٍ مع عِبادِ االلهِ في الأَرضِ يذكر لهم         ،يرفَع إِلى السماء  
دِ بنِ عبـدِ    عن عبا . وإِنما عجلَ االلهُ لَهم العذَاب دونَ إِبطَاءِ        ،ولم يمهلُوا لِتوبةٍ  ،ولا السماءُ 

: هلْ تبكِي السماءُ والْأَرض علَى أَحدٍ؟ فَقَالَ لَـه   : سأَلَ رجلٌ علِيا رضِي اللَّه عنه     : اللَّهِ قَالَ 
        لَكقَب دأَح هنأَلَنِي عا سءٍ ميش ننِي عأَلْتس لَقَد،   سلَي هإِن]مِن [     ـلصم دٍ إِلَّا لَـهبى فِـي   ع

ولَا ،وإِنَّ آلَ فِرعونَ لَم يكُن لَهم عملٌ صالِح فِي الْأَرضِ         . ومصعد عملِهِ مِن السماءِ   ،الْأَرضِ
فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأرض وما      {رضِي اللَّه عنه    ،ثُم قَرأَ علِي  ،عملٌ يصعد فِي السماءِ   

ظَرِيننوا م٩٨٥.}كَان 
ذهبوا فلم يأس   : لقد ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض           

ولم تشعر م سماء ولا أرض ولم ينظـروا أو يؤجلـوا عنـدما حـل                ،على ذهام أحد  
هو تعبير يلقي ظـلال     و..» فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض وما كانوا منظَرِين       «:الميعاد
فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر م أحـد في أرض ولا           .. كما يلقي ظلال الجفاء     ،الهوان
وهم كانوا جبارين   ،وذهبوا ذهاب النمال  . ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء       . سماء

لهم وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصا       ! في الأرض يطأون الناس بالنعال    
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وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجـود         ! وهم به كافرون  ،وهو مؤمن بربه  ،عنه
ولو أحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركـوا             ! وهي تعيش فيه  

ولأدركوا أم يعيشـون في الكـون منبـوذين         . هوام على االله وعلى هذا الوجود كله      
 ٩٨٦.وقد قطعت آصرة الإيمان،به آصرةلا تربطهم ،مقطوعين عنه،منه

-------------- 
عندما تطبق القرآن وتحكم بالقرآن عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حيـاة            أيها الحاكم 

 فابق في كرسيك لا مطمع لنا ا 
نتجاوز عن كل الشروط ما عدا الذكورة والإسلام والحكم بما أنـزل االله             يمكن أن    فنحن  

م يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشـوهم واخشـونِ الْيـوم             الْيو{:قال تعالى   ،تعالى
 ]٣: المائدة[} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا

وموكـب  ،انأمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيم          : إن المؤمن يقف أولا   
 إلى  - آدم عليه السـلام      -ومنذ أول رسول    ،منذ فجر البشرية  ،وموكب الرسل ،الرسالات

يـرى هـذا    .. فماذا يرى؟   .. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       . هذه الرسالة الأخيرة  
. على طول الطريق  ،ويرى معالم الطريق  . موكب الهدى والنور  . الموكب المتطاول المتواصل  

 قبـل   -ويرى كل رسالة    .  إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ل رسول   ولكنه يجد ك  
في بيئـة   ،موعة خاصة ،رسالة خاصة ..  إنما جاءت لمرحلة من الزمان       -الرسالة الأخيرة   

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظروف            .. خاصة  
 وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهـذا        -لتوحيد   فهذا هو ا   -كلها تدعو إلى إله واحد      .. 

 وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة           - فهذا هو الدين     -الإله الواحد   
 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسـب         - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    

 ..حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 
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رسولا خـاتم النبـيين     ، إذا أراد االله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة            حتى
في ظـروف   ،في زمان خـاص   ،لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة      » للإنسان«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأـا تخاطـب         » الإنسان«رسالة تخاطب   .. خاصة  

فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَـر النـاس       «:  تتحور ولا ينالها التغيير    فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا     
       مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبها لا تلَيوفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة       .. » ع

وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعـد    ،من جميع أطرافها  » الإنسان«
الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام التفصـيلية              

وكذلك كانت هـذه    .. والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان           
منذ » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            

لكي ،الة إلى آخر الزمان من ضـوابط وتوجيهـات وتشـريعات وتنظيمـات            تلك الرس 
 سبحانه  -وقال االله   .. وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار        ،وتتطور،وتنمو،تستمر

ورضِـيت لَكُـم    . وأَتممت علَيكُم نِعمتِـي   . الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   «:  للذين آمنوا  -
لامدِيناًالْإِس  «.. 

ولم يعد للمـؤمن أن     .. فهذا هو الدين    .. وإكمال الشريعة معا    ،فأعلن لهم إكمال العقيدة   
ولا قصـورا يسـتدعي     .  نقصا يستدعي الإكمـال    - بمعناه هذا    -يتصور أن ذا الدين     

وإلا فما هو بمؤمن وما هـو       .. ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير         . الإضافة
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل      ! صدق االله وما هو بمرتض ما ارتضاه االله للمؤمنين        بمقر ب 

» للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      - بشهادة االله    -لأا  ،هي شريعة كل زمان   ،فيه القرآن 
في مكان من   ،في جيل من الأجيال   ،في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان          

 .الرسل والرسالاتكما كانت تجيء ،الأمكنة
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       . الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

إلا أن تخرج مـن اطـار   ،تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه         
 ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي         » الإنسان«واالله الذي خلق    ! الإيمان

 .على هذه الشريعة
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إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلـم مـن االله       ،إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم     : فلا يقول 
أمـام إتمـام نعمـة االله علـى         : ويقف المؤمن ثانيا  ! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان   

 .بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة،المؤمنين
لا » فالإنسـان «. كما تمثل نشأته واكتمالـه    ،في الحقيقة » لإنسانا«النعمة التي تمثل مولد     

وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش      . وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           . فيه كما يعرفه له هذا الدين     

 . ربهكما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له،ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة االله وحده وقبل أن ينـال                » الإنسان«و  

 .المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع االله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان«إن معرفة   

أو أن  » حيوانـا «ه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون           إن.. » الإنسان«
في أكمـل   » الإنسـان «ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «يكون  

 ..إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن ،صورة للإنسان
 !  نعها البشر في كل زمانوسائر الصور التي اصط،والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة

كاملة » إنسانيته» «للإنسان«لهو الذي يحقق    ، وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية      
في االله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم         ،يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي     .. 

 ـ«إلى دائـرة    ،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات         ،الآخر » ورالتص
.. عالم الشهادة وعـالم الغيـب       . الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات     ،الإنساني

ويحققهـا لـه   !  وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود  .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة       
والتسـاوي والتحـرر    ،من العبودية للعباد إلى العبودية الله وحده      ،وهو يخرجه بتوحيد االله   

ومن االله وحده يتلقى المنـهج      ،فإلى االله وحده يتجه بالعبادة    .  أمام كل من عداه    والاستعلاء
بالمنـهج  ،ويحققهـا له  .. وعلى االله وحده يتوكل ومنه وحده يخـاف       ،والشريعة والنظام 

ويجمع طاقتــه للخــير والبنــاء ،حين يرفــع اهتماماتــه ويهــذب نوازعــه،الربــاني
ولا يـدرك   !  ائذ البهيمة وانطلاق الأنعـام    ولذ،والاستعلاء على نوازع الحيوان   ،والارتقاء
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من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق        ،ولا يقدرها قدرها  ،حقيقة نعمة االله في هذا الدين     
 - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشـرعه االله                 -ويلاا  

وويلاا في واقـع    ،ر والاعتقاد ويلاا في التصو  .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا       
ويدرك ويتذوق حقيقة نعمـة االله في هـذا         ،ويرى ويعلم ،هو الذي يحس ويشعر   .. الحياة  

وويلات ،وويلات الحـيرة والتمـزق    ،الدين الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى      
هو الذي  .. في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان           ،الضياع والخواء 

 .عرف ويتذوق نعمة الإيماني
وويلات ،وويلات التخـبط والاضـطراب    ،والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى     
هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل        ،التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية      

 . الإيمان بمنهج الإسلام
 ـ،ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة        دركون ويتـذوقون هـذه   يعرفون وي

في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن       ،لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام     . الكلمات
.. 

. وذاقوا أوضـاعها الاجتمـاعي ة     . ذاقوا تصوراا الاعتقادية  .. كانوا قد ذاقوا الجاهلية     
عمـة االله  وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقـة ن        . وذاقوا أخلاقها الفردية والجماعية   

كان الإسلام قد التقطهم مـن      .عليهم ذا الدين وحقيقة فضل االله عليهم ومنته بالإسلام        
إلى القمة السامقة فإذا هم على القمة ينظـرون         ،سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد     

 .من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
لتقطهم من سفح الجاهلية في التصـورات الاعتقاديـة حـول ربوبيـة        كان الإسلام قد ا   

والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      ،والكواكب،والجن،والملائكة،الأصنام
سميـع  ،رحيم ودود،قادر قاهر،إلى أفق الإيمان بإله واحد. السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد  

لا واسطة بينه وبـين أحـد والكـل لـه           . قريب مجيب . عادل كامل . عليم خبير ،بصير
يوم ،ومن سـلطان الرياسـة    ،ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة     .. والكل له عبيد    ،عباد

 ..حررهم من سلطان الوهم والخرافة 
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مـن الفـوارق    . وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          
 الذي كان يزاوله كل من يأ له قـدر مـن            الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد     

 ! ).لا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية(السلطان 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصـلات             

والخمر والقمـار   ،دةوالمرأة المنكو ،كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة      .. الاجتماعية  
والثارات ،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها       ،والعلاقات الجنسية الفوضوية  
مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي           ،والغارات والنهب والسلب  

وتخاذل وخـذلان   ،كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبـة          ،جدي
 !ائل التي كان بأسها بينها شديداهذه القب،القبائل كلها

في ،وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السـفح           
عرف الجاهلية  . عرف السفح وعرف القمة   . في جيل واحد  . كل جانب من جوانب الحياة    

 أَكْملْت لَكُم   الْيوم«: ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول االله لهم        . وعرف الإسلام 
كُمتِي،دِينمنِع كُملَيع تممأَتدِيناً،و لامالْإِس لَكُم ضِيترو «.. 

 -يقف أمام رعايـة االله      .. أمام ارتضاء االله الإسلام دينا للذين آمنوا        : ويقف المؤمن ثالثا  
بير يشي بحـب االله     وهو تع .. حتى ليختار لها دينها ويرتضيه      ، وعنايته ذه الأمة   -سبحانه  

 ..حتى ليختار لها منهج حياا ،لهذه الأمة ورضاه عنها
يكافىء هذه الرعاية الجليلة    ،وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا          

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمـة             .. أستغفر االله   .. 
وإنما هـو   .. ومعرفة المنعم   ،وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة      .. قدمه  بكل أجيالها أن ت   

وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصـور       ،إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه      
 .فيه

ثم . ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار       ،إن ارتضاء االله الإسلام دينا لهذه الأمة      
وإلا فمـا   .. مة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتـدار             تحرص على الاستقا  

ليختار لنفسه غير ما اختاره     ، ما رضيه االله له    - بله أن يرفض     -أنكد وما أحمق من يهمل      
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ولا يترك صاحبها يمضي ناجيـا      ، لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء      - إذن   -وإا  ! .. االله
ولقد يترك االله الـذين لم يتخـذوا الإسـلام دينـا            .. أبدا وقد رفض ما ارتضاه له االله        

فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركـوه أو         .. يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين       ،لهم
فلـن  .. واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهـم االله             .. رفضوه  

 ٩٨٧!رهم وهم مستحقونحتى يذوقوا وبال أم،يتركهم االله أبدا ولن يمهلهم أبدا
 يخطُب فِي حجةِ الْـوداعِ      �سمِعت رسولَ االلهِ    : عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   

وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع مـا        ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يا أَيها الناس  : " يقُولُ
 ٩٨٨"أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 

----------- 
 أيها الحاكم مهما أخذت بأسباب البقاء سوف تموت رغما عنك فانظر إلى عاقبتك 

كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ             { :قال تعالى   
ورِ النرالْغ اعتا إِلَّا ميناةُ الديا الْحمو فَاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُد١٨٥: آل عمران[} ارِ و[ 

. وتحِس بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسدِ     ،يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنَّ كُلَّ نفْسٍ ستذُوق طَعم المَوتِ         
 علَ بدتاسنِ  ودوتِ الببِم وتملاَ ت احولَى أنَّ الأَرةِ عذِهِ الآيبِه مهلاَ  ،ض ورـعش قلأنَّ الذَّو

   بِهِ إلاَّ الحَي حِسي،        وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهإلى     . و اسالن رشحةِ يامالقِي مويو
فَقَـد  ،وأُدخِلَ الجَنةَ ،فَمِن جنب النار  ،جورها عما اكْتسبته مِن أَعمالٍ    وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ أ   ،االله

 .فَاز كُلَّ الفَوزِ 
وهو متاع متروك يوشِك    ،صاحِبه مغرور مخدوع  ،والحَياةُ الدنيا لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِلاً      

ضلِهِ أنْ يأه نحِلَّ ع٩٨٩.م 
} لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَـائِزونَ            {:وقال تعالى   

 ]٢٠: الحشر[

                                                 
 )١٢٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 987
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 ٦٤٢

فهما على مفـرق    . ولا وجهة ولا مصيرا   ،ولا طريقا ولا سلوكا   ،لا يستويان طبيعة وحالا   
ولا . ولا يلتقيان أبدا في خطـة     . ولا يلتقيان أبدا في سمة    . طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق     

 ..ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة . يلتقيان أبدا في سياسة
يثبت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النـار مسـكوتا         .. » أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   «

 ٩٩٠!وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير. معروفا. عنه
لَابِثِين فِيهـا أَحقَابـا     ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا   ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     {:ال تعالى   وق
) ٢٦(جزاءً وِفَاقًـا    ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا    ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا       ) ٢٣(

وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا    ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حِسابا      
 ]٣٠ - ٢١: النبأ[} ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا ) ٢٩(

        ةً لِلطَّاغِيندصرمةً ودعم منهكُونُ جظِيمِ تمِ العوالي فِي ذَلِكـا   ،وهتنزخو    ـنـونَ مقَّبرتي
وتكُونُ النار معدةً ومرصدةً لِلطُّغاةِ العاتِين عـن أَمـرِ          . يستحِقُّها بِسوءِ عملِهِ فِي الدنيا      

هِمبر، مهصِيرمو مهجِعركُونُ متو. 
ولاَ يذُوِق المُجرِمونَ فِي جهـنم  .  بعضها بعضاً  يتبع، وسيمكُثُونَ فِي النارِ دهوراً متلاَحِقَةً    

( ولاَ يذُوقُونَ فِي النـارِ إِلاَّ الحَمِـيم      .ولاَ شراباً يرويهِم مِن العطَشِ      ،برداً يبرد حر السعِيرِ   
لقَيح والصدِيد المُنتِن والعرق الذِي يسِيلُ      وهو ا ( والغساق  ،)وهو المَاءُ المُتناهِي فِي الحَرارةِ      

هو جـزاءٌ موافِـق     ،وهذَا الذِي صاروا إِلَيهِ مِن العقُوبةِ والعذَابِ      ) . مِن أَجسادِ أَهلِ النارِ     
وقَدِ ارتكَبوا . وافَق العذَاب الذَّنب    فَكَأَنما  ،التِي كَانوا يعملُونها فِي الدنيا    ،لأَعمالِهِم المُنكَرةِ 

وأَنـه  ،وكَفَروا وأجرموا لأَنهم لَم يكُونوا يعتقِدونَ أَنهم سـيرجِعونَ إِلَـى االلهِ           ،المُنكَراتِ
    الِهِمملَى أَعع مهاسِبحيس.    دِيداً بِجكْذِيباً شونَ تكَذِّبوا يكَاناهِينِ ورالَّةِ  ،مِيعِ الباتِ الدالآيو

وعلَى صِدقِ ما جاءَ فِـي القُـرآنِ   ،وعلَى صِدقِ النبواتِ،ووحدانِيتِهِ،علَى وجودِ االلهِ تعالَى   
وأَثْبتهـا المَلاَئِكَـةُ    ،موقَد أَحصى االلهُ تعالَى علَيهِم جمِيع أَعمالِهِ      .المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ تعالَى      

ولِـذَلِك فَـإِنهم لاَ يسـتطِيعونَ أَنْ        ،المُطَهرونَ الحَفَظَةُ فِي صحائِف أَعمالِ هؤلاَءِ كِتابةً      
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عـذَابِ  ويقَالُ لأَهلِ النارِ ذُوقُوا ما أَنتم فِيـهِ مِـن ال          . يجحدوا شيئاً مِما كَانوا يعملُونَ      
 ٩٩١.فَلَن نزِيدكُم إِلاَّ عذَاباً مِن جِنسِهِ ،الأَلِيمِ

لَيس ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيكَلِّمه ربـه       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
وينظُر عن أَيمن مِنه فَلَا يـرى إِلَّـا شـيئًا           ،لُه النار فَينظُر أَمامه فَتستقْبِ  ،بينه وبينه ترجمانٌ  

همقَد، همئًا قَديى إِلَّا شرفَلَا ي همِن أَمأَش نع ظُرنيو،   لَـوو ـارالن قِيتأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اسفَم
 ٩٩٢»بِشِق تمرةٍ فَلْيفْعلْ

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات               : قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً مـا       ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        : قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

كثْتدو  ،حسر تمِعي سقُولُ �لَ االلهِ   إِنـةً      «:  يعِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ا مِنم،   مـوي وتمي
 ٩٩٣»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ

------------- 
 :فكر بمصيرك يوم القيامة وجرائمك التي ستلقاها أمامك

وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه        { ا يقال، أيها الحاكم انظر إلى نفسك عندم     
) ١٤(اقْرأْ كِتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا        ) ١٣(يوم الْقِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا      

       نمفْسِهِ ودِي لِنتها يمى فَإِندتنِ اها          ممى ورأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تا وهلَيضِلُّ عا يملَّ فَإِنض
 ]١٥ - ١٣: الإسراء[} )١٥(كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا 

م لَه ملاَزمـةَ    وملاَزِ،وهذا العملُ ملْتصِق بِالإِنسانِ   . ومسؤولٌ عنه   ،والإِنسانُ ملْتزِما بِعملِهِ  
فَيخرِج لَه فِي ذَلِك اليومِ     ،وسيؤاخِذُه االلهُ علَيهِ يوم القِيامةِ    ،لاَ ينفَك عنه بِحالٍ   ،القِلاَدةِ لِلعنقِ 

 ـ  ،لاَ يغِيب عنها عملٌ صغِير ولاَ كَبِير      ،صحِيفَةَ أَعمالِهِ كُلِّها   ذِهِ الأَعمـالِ   لِيحاسب علَى ه
 .جمِيعِها 
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 ]إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم



 ٦٤٤

صـغِيرها  ،إِقْرأْ كِتابك الـذِي يحـوِي أَعمالَـك كُلَّها        :  ويقَالُ لِكُلِّ واحِدٍ يوم القِيامةِ      
 وقَد عدلَ معك من جعلَك حسِيباً     ،يكْفِيك أَنْ تكُونَ أَنت المُحاسِب علَى نفْسِك      ،وكَبِيرها

 فْسِكلَى نع. 
     هعباتو لَى طَرِيقِ الحَقع قَامتنِ اسصلى االله عليه وسلم          ، م دمحعِثَ بِهِ مالذِي ب ورالن عباتو

لِ وزاغَ عن سـبِي  ،ومن ضلَّ عنِ الحَق   ،وتكُونُ عاقِبةُ هداه علَى نفْسِهِ    ،فِإِنه يكُونُ قَدِ اهتدى   
ولاَ ،ولاَ يحمِلُ أَحد ذَنب أَحدٍ    ،ويعود وبالُ سعيهِ علَيهِ هو    ،فَإِنما يجنِي علَى نفْسِهِ   ،الرشادِ

 .يجنِي جانٍ إِلاَّ علَى نفْسِهِ 
يدعونه إِلَى  ،هِ بِإِرسالِ الرسلِ إِلَيهِ   إِنه لاَ يعذِّب أَحداً إِلاَّ بعد قِيامِ الحُجةِ علَي        : ويقُولُ تعالَى   

 ٩٩٤.الحَق 
وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ         {وانظر كيف تعرض على ربك      

ى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما    ووضِع الْكِتاب فَتر  ) ٤٨(مرةٍ بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعِدا        
فِيهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكِتابِ لَا يغادِر صغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا مـا              

 ]٤٨،٤٩: الكهف[} )٤٩(عمِلُوا حاضِرا ولَا يظْلِم ربك أَحدا 
 امالقِي مويو   االلهُ الخَلاَئِق رشحاحِداً    ،ةِ يفّاً وهِ صيدي نيونَ بقُومفَي،     الَى الكُفَّـارعااللهُ ت عقَريو

لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْنـاكُم     : ويقُولُ لَهم   ،المُنكِرِين لِلْبعثِ والنشورِ علَى رؤوسِ الأَشهادِ     
 .والآنَ استبانَ لَكُم أَنه حق ،نتم تظُنونَ أَنَّ هذا لَن يكُونَوكُ،أَولَ مرةٍ

مِن حسـنٍ   ،وفِيهِ جمِيع ما عمِلَه فِـي حياتِـهِ       ، ووضع بين يدي كُلِّ فَردٍ كِتاب أَعمالِهِ      
لَم يـنقُص   ،عمالَهم القَبِيحةُ محصاةً بِتمامِها   ويرى المُجرِمونَ أَ  . ومِن صغِيرٍ وكَبِيرٍ    ،وقَبِيحٍ

ويقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم   ،فَيشفِقُونَ مِما سيحلُّ بِهِم   ،ويعلَمونَ أَنَّ العذَاب واقِع بِهِم    ،مِنها شيءٌ 
ما لِهذا الكِتابِ لاَ يترك صغِيراً مِن       ،نا الدنيا علَى ما فَرطْنا فِي حياتِ    ،ويا حسرتنا ،يا ويلَتنا : 

ولاَ كَبِيراً إِلاَّ أَحصاه ووعاه؟ ووجدوا ما عمِلُوا مِن خيرٍ وشـر حاضِـراً              ،أَعمالِنا وذُنوبِنا 
 ٩٩٥.ولاَ يظْلِم ربك أَحداً مِن خلْقِهِ ،لِيحاسبوا علَيهِ
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 ٦٤٥

أو انتهكت حرماته،أنت وأزلامك    ،من أكلت ماله  ،من قتلت بغير حق   ،تذكر من ظلمت  
 وأتباعك

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما أَنفَق فِيهـا وهِـي            {،تذكر أيها المفلس الحقيقي   
ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه     ) ٤٢(ربي أَحدا   خاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِ        

هنالِك الْولَايةُ لِلَّهِ الْحق هو خير ثَوابا وخيـر عقْبـا           ) ٤٣(مِن دونِ اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا       
 ]الكهف[} ) ٤٤(

 تِهِ الَّتِي ينارِ جارِثُ بِثِماطَتِ الكَوأَحداًوأَب بِيدأَنْ ت ظُنلاَ ي هـا كَـانَ    ،قُولُ إِنـا ملَّ بِهحو
   مِنالمُؤ هاحِبص همِن هذِّرحاءٍ     ،يرِ مغَوارٍ ومد رِهِ   { مِنأُحِيطَ بِثَملْقَعـاً    ،}وةُ بتِ الجّنحبفَأَص
 بِكَف أَسفاً وندماً وحزناً علَـى مـا حـلَّ           فَأَخذَ يضرِب كَفّاً  ،يباباً خاويةً علَى عروشِها   

 .يا لَيتنِي ثُبت لِرشدِي فَلَم أُشرِك بِربي أَحداً : ويقُولُ ،وعلَى ما أَنفَق علَيها مِن مالٍ،بِها
مِمن كَـانَ يفْتخِـر     ،وولَـدٍ ،أَو أَهلٍ ،مِـن عشِـيرةٍ   ) فِئَـةٌ   (  ولَم تكُن لَـه جماعـةٌ       

بِهِم،رتغيو، هرصونَ نطِيعتسااللهُ بِهِ      ،ي هادا أَرم عنمارٍ   . ومدابٍ ورخ هِ مِنيتنبِجا كَـانَ   ،ومو
 هتِقَامِ االلهِ مِننِ انتِهِ عصِراً بِقُوتنم. 

      ائِد ودالش فِي مِثْلِ هذِهِ الحَالِ مِننِوالاَةُ ،المِحكُونُ المُوت،     هدحةُ اللهِ ورصكُونُ النتفِـي  . وو
فَهو خيـر مـن     ،يعلِنونَ خضوعهم واعتِرافَهم بِربوبِيتِهِ   ،الشدائِدِ يرجِع الناس إِلَى االلهِ تعالَى     

ى    ،أَثَابازج نم ريخو .  الُ التِي تمالأَعلَّ    وجو زةً اللهِ عالِصـراً    ،كُونُ خيا خهتاقِبكُونُ عت
 ٩٩٦.ورشداً لِفَاعِلِيها 

الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسـلم منـه             : وهو مشهد شاخص كامل   
وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على      . والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة     . شيء

. يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته   ،وهو نادم على إشراكه باالله    . ذاهبماله الضائع وجهده ال   
إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان          ،ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك     

هنـا يتفـرد االله بالولايـة       . ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان      ،شركا ينكره الآن  
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 ٦٤٦

وما يبقى عنده للمرء    ،وثوابه هو خير الثواب   . ر إلا نصره  ولا نص ،فلا قوة إلا قوته   : والقدرة
 ٩٩٧"من خير فهو خير ما يتبقى

الْمفْلِس فِينا من لَا    : قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «: قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اعتلَــا مو لَــه ــمهمِــ«: فَقَــالَ،دِر ــس ــةِ إِنَّ الْمفْلِ امالْقِي مــوــأْتِي يــي ي ن أُمتِ

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ
قَبـلَ أَنْ   فَإِنْ فَنِيت حسـناته     ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

 ٩٩٨»ثُم طُرِح فِي النارِ،يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ
:  قَـالَ �أَنَّ النبِي ،يحدثُ عن سلْمانَ ،سمِعت أَبا عثْمانَ النهدِي   : قَالَ،وعن خالِدٍ الْحذَّاءِ  

فَما تزالُ مظَالِم بنِي آدم تتبعه حتـى        ،حتى يرى أَنه ناجٍ   ،ةٌ يوم الْقِيامةِ  ترفَع لِلرجلِ صحِيفَ  «
 ٩٩٩»ويزاد علَيهِ مِن سيئَاتِهِم،ما تبقَى لَه حسنةٌ

الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى    {يمِ  وما أَوعده علَيهِ فِي الْآخِرةِ كَقَولِهِ تعالَى فِي أَكْلِ مالِ الْيتِ          
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا    {وفِي أَكْلِ الربا    ،]١٠: النساء[} ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا     

     سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلَّا كَمقُومـلَّ  ،]٢٧٥: البقرة[} يجو زقَالَ عو
: التوبـة [} الَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّـهِ         {فِي مانِعِ الزكَاةِ    

بر اللَّه  فَكَما أَخ ،]٣٥: التوبة[} فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم    {إِلَى قَولِهِ   ،]٣٤
        بِـيالن ربأَخ اتِ كَذَلِكايذِهِ الْجِناتِ هقُوبـذِ         �بِعبِأَخ ـلِمِينسـةِ الظَّـالِمِ لِلْمقُوببِع 

الِهِموأَم، ارِهِمشبِ أَبرضو، اضِهِمرمِ أَعتشـا       ،وعت اللَّه دعاتِ الَّتِي أَوقُوبونَ بِالْعاقَبعي مهلَى أَن
    ظْلُوما الْمهبسا الَّتِي اكْتطَايا لِلْخهدأَعو،         كُـونُ تِلْـكـاتِ فَتقُوبالْع بِتِلْك الظَّالِم اقَبفَع

         هنالَى ععت ى اللَّههالظُّلْمِ الَّذِي ن مِن بسا اكْتبِم اتقُوبالْع،     هبسلٍ اكْتا لِفِععِقَاب كُونُ ذَلِكفَي
                                                 

 )٢٩٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 997
معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس        ) إن المفلس من أمتي   (ش  [ )٢٥٨١ (- ٥٩]١٩٩٧/ ٤صحيح مسلم   [ - 998
ال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربمـا ينقطـع                     له م 

بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام                    
ه أخذ من سيئام فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه             المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسنات      

 ]وإفلاسه
 صحيح ) ٢٢٦٨)(٤٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 999
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بِمعنى أَنه لَم يثِب علَيهـا؛      ،وأَحبطَ حسناتِهِ ،فَعاقَبه بِتِلْك الْعقُوبةِ  ،انَ قَد نهِي عنه فَلَم ينتهِ     كَ
  ـهمِن عما فَجينالًا فِي الدم بسنِ اكْتكُونُ كَمهِ فَيلَيع حِقَّتتا اسهابلِأَنَّ ثَو،ع تكَانـهِ  ولَي

كَذَلِك ما اكْتسـب    ،ديونٌ فَأَخذَ ما جمع أَرباب الديونِ فَلَم يبق فِي يديهِ مِن ذَلِك شيءٌ            
                لُ لَـهصحت تالَى فَكَانعلَى اللَّهِ تا عهابثَو قحتقَةٍ فَاسدصامٍ وصِيلَاةٍ وص مِن ذَا الظَّالِمه ،

ولَولَا حسـناته   ،فَلَما قُوبِلَت حسناته بِسيئَاتِهِ بِتِلْك الْمظَالِمِ     ، ما جنى مِن تِلْك الْمظَالِمِ     لَولَا
            لِلظَّـالِمِين اللَّه دا أَعظَالِمِهِ بِملَى مع اقَبعقَةٍ لَكَانَ يدصامٍ وصِيلَاةٍ وص ـذِهِ   ،مِنكُونُ هفَي

لُ وهذَا الْفِعلُ مِن اللَّهِ بِهِ نوعا مِن الْعقُوبةِ الَّتِي أَعدها اللَّه تعـالَى لِلظَّـالِمِين علَـى                  الْحا
ـلْ                 ،ظُلْمِهِمبِ بالـذَّن مِن بكْتي ا لَمبِم اقَبعي هأَن اعِمذَا الزه معا زكَم كُونُ ذَلِكلَا يو

 بِذَن وقِبع هبسا ،بٍ اكْتمِلَهةٍ عصِيعمو،        دا أَعظْلُومِ فِيماءً لِلْمزاتِ الظَّالِمِ جنسح ابكَانَ ثَوو
 لَه اللَّه،    ا ظُلِممدرِهِ عِنبلَى صا عابثَوو،    ا قَالَ اللَّهمِ        {كَمـزع لَمِن إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو
فَيكُونُ ذَلِك الثَّواب ثَوابا علَى ما اكْتسبه مِن صبرِهِ وفَضلًا زاده           ] ٤٣: شورىال[} الْأُمورِ

ومعنى أَخذِ الْحسناتِ   ،والظَّالِم عوقِب علَى فِعلِهِ   ،فَهذَا قَد أُثِيب علَى ما عمِلَه     ،اللَّه مِن عِندِهِ  
  وئَاتِ نيحِ السطَرو       الَى لِلظَّالِمِينعت ا اللَّههدةِ الَّتِي أَعقُوبالْع مِن ع،      ازِرـذَا الْـوه زِرو فَقَد

هررِهِ  ،وِزغَي رلَا وِزالَى     ،وعت قَالَ اللَّه قَدو}          ـنم هائِيلَ أَنرنِي إِسلَى با عنبكَت لِ ذَلِكأَج مِن
 ]٣٢: المائدة[} نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاقَتلَ نفْسا بِغيرِ 

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نع،   بِينِ النلِ         «: قَالَ،�عالأَو منِ آدلَى ابإِلَّا كَانَ ع فْسلُ نقْتلاَ ت
  ١٠٠٠»كِفْلٌ مِنها

كَذَلِك يجـوز أَنْ يطْـرح   ،ونَ علَى من مات مِن سِنِين إِثْم من عمِلَ بعده     فَإِذَا جاز أَنْ يكُ   
فَابن آدم إِنما قَتلَ نفْسا واحِدةً ويطْرح علَيهِ آثَـام          ،سيئَات من عمِلَها علَى من لَم يعملْها      

كَأَنَّ اللَّه تعالَى جعلَ عقُوبـةَ  ، حق إِلَى يومِ الْقِيامةِ وذَلِك جزاءُ فِعلِهِ كُلِّ من قَتلَ نفْسا بِغيرِ    
      الْقَاتِلِين آثَامو هارِ إِثْمفِي الن منِ آدرِهِ     ،اببِ غَيذُ بِذَناخؤكُونَ يةٍ    ،لَا أَنْ يصِـيعلَى مع اقَبعيو

ويكُونُ ذَلِك عقُوبـةً    ،ك الظَّالِم جعلَ اللَّه عقُوبته أَنْ يعاقَب بِآثَامِ من ظَلَمه         كَذَلِ،لَم يعملْها 
   هظَلَم نلَى مع لَه،  هبسا اكْتلَى معرِهِ     ،وبِ غَيذًا بِذَناخؤكُونَ ملَا أَنْ ي،      ـا لَـما بِماقَبعم أَو
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وذَلِك ،مرِ أَنْ يجازى الْمظْلُوم علَى ظُلْمِهِ ثَواب حسـناتِ ظَالِمِـهِ          فَحصلَ آخِر الْأَ  ،يجنِهِ
وثَواب صـبرِهِ علَـى مـا       ،وعِوض ما أُخِذَ مِنه أَو جنِي علَيهِ      ،جزاؤه الَّذِي جازاه اللَّه بِهِ    

هابالَى     ،أَصعت قَالَ اللَّه فَقَد} وا يمـابٍ       إِنـرِ حِسيبِغ مهـرونَ أَجابِرالزمـر [} فَّى الص :
وعقُوبةُ ،وذَلِك جزاءُ ظُلْمِهِ  ،وعقُوبةِ ما جنى الْمظْلُوم   ،ويعاقَب الظَّالِم بِذَهابِ حسناتِهِ   ،]١٠

   هانلِسو هدي هتنا جم،     رولَا جو ظُلْم فِي ذَلِك سلَا  ،فَلَيو        قُولُـهـا يـاطِ كَمبلُ بِالْإِحالْقَـو
فَإِنهم يقُولُونَ بِأَنَّ من أَتى كَبِيرةً ومات علَيها حبِطَت حسناته الَّتِي اكْتسبها مدةَ             ،الْمعتزِلَةُ

بلْ هو فِي النـارِ     ،لَا طَاعته الَّتِي اكْتسبها   و،ولَم ينفَعه إِيمانه بِاللَّهِ فِي مدةِ سبعِين سنةً       ،عمرِهِ
وأَما الَّذِي قُلْناه فَإِنَّ هذَا الظَّالِم لَم تحبطْ أَعمالُه         . خالِدا مخلَّدا مع فِرعونَ وهامانَ وقَارونَ     

ا يرى أَنه اقْـتص مِنـه فَوفَّـت حسـناته           أَلَ،بلْ أُسقِطَت حسناته عِند عقُوباتٍ كَثِيرةٍ     ، 
وإِنَّ زادت جِناياته فَإِنما يعاقَـب      ،أَو نقَصت جِناياته وزادت حسناته دخلَ الْجنةَ      ،بِجِناياتِهِ

        هتقُوبكُونُ عتِهِ فَيايجِن مِن ادا زرِ مارِ بِقَدفِي الن فارِ أَقَلَّ    ، أَخثِهِ فِي النةُ لَبدمو،  هاتنسلَا حلَوو
إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تـك حسـنةً           {واشتدت عقُوبته فِيها    ،لَطَالَ لَبثُه فِي النارِ   

 ١٠٠١]٤٠: النساء[} يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا عظِيما
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إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً مِـنهم يـذَبح     { :قال تعالى 

  ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب      فْسِدِينالْم كَانَ مِن ه٤( إِن (         لَـى الَّـذِينع ـنمأَنْ ن رِيـدنو
        ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضت٥(اس (     رِينضِ وفِي الْأَر ملَه كِّنمنو

 ]القصص[} )٦( كَانوا يحذَرونَ فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما
 :أيها الأحبة الكرام

لقد أثلجتم صدرنا بثباتكم ووقوفكم في وجه شارون سورية وفرعوا ارم الكبير بشار              
 الأسد وأزلامه

 :أيها الأحبة الكرام
 :في بداية رسالتي هذه لابد من ذكر الحقائق التالية

 أن االله تعالى سوف ينصركم علـى عـدوكم          اعلموا رحمكم االله تعالى    -الحقيقة الأولى 
ولأنكم قد شعرتم بالظلم والذل والهوان      ،ويعاقب الظالمين ،ذلك لأنه لا يحب الظلم    ،وعدوه

وأردتم تغـيير واقعكـم     ،في ظل هذا الحكم الإجرامي الذي فاق جميع ارمين في التاريخ          
يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما      إِنَّ اللَّه لَا    {:واالله تعالى يقول  ،والحصول على حصول حقوقكم   

فُسِهِم١١:الرعد[} بِأَن [ 
الَّـذِين  ) ٣٩(أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير           {:وقال تعالى 

لُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ          أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُو       
               ـنم نَّ اللَّـهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدلَه

 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصن٣٩،٤٠:الحج[} )٤٠(ي[ 
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِـي مِلَّتِنـا             { : وقال تعالى 

      الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيح١٣(فَأَو (        ـنلِم ذَلِـك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو
م افعِيدِ خو افخ١٣،١٤:إبراهيم[} )١٤(قَامِي و[ 
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------------ 
ولـن  ، أنكم على الحق وعدوكم على الباطل      -رحمكم االله   - اعلموا   -الحقيقة الثانية   

بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذَا       {:قال تعالى ،يقف الباطل في وجه الحق إلا قليلا      
و اهِقز وصِفُونَ ها تلُ مِميالْو ١٨:الأنبياء[} لَكُم[ 
قَـد  ) ١٢(قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد          {: وقال تعالى 

افِرةٌ يرونهم مِثْلَـيهِم رأْي     كَانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ الْتقَتا فِئَةٌ تقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كَ            
آل [} ) ١٣(الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ فِي ذَلِـك لَعِبـرةً لِـأُولِي الْأَبصـارِ                 

 ]١٤ - ١٢:عمران
---------- 

همـا  فم، أنتم تقاتلون في سبيل االله وهم يقاتلون في سبيل الطـاغوت           -الحقيقة الثالثة   
{ :قال تعـالى  ،وهم مدوحورن بيقين  ،كانت قوم وكيدهم فإا بإذن االله تعالى إلى زوال        

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ              
 ]٧٦:النساء[} انَ ضعِيفًا الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَ

---------- 
 كما أنكم تتألمون وتصابون بالأذى فعدوكم يتألم ألماً شديدا ويصاب           -الحقيقة الرابعة   

لكن الفارق كبير بينهما هم لا يرجون االله تعالى ولا اليوم الآخر فسوف تنـهار               ،بالأذى
ة االله وبنصره وبجنته التي لا      وأما أنتم فإنكم على الحق وتطمعون برحم      ،معنويام عما قريب  

ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَـإِنهم  { :قال تعالى،يعادلها أي شيء في الدنيا   
} يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجـونَ وكَـانَ اللَّـه علِيمـا حكِيمـا                   

 ] ١٠٤:لنساءا[
وفِي طَلَبِهِم وينبههم إلى أَنهـم إنْ كَانـت         ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالجِد فِي قِتالِ الأَعداءِ       

 احجِر مهصِيبا ،تهونَ مِنأْلَميو،    احضاً جِرأَي مهصِيبت ماءَهدا ،فَإِنَّ أَعهونَ مِنأْلَميو.  الفَـارِقو
  رالأَجةَ وااللهِ المَثُوب مِن ظِرتني مِنالكَافِرِ أنَّ المُؤمِنِ والمُؤ نيب حِيدالو، أيِيـدالتو رصالنلاَءَ ،وإِعو
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 ينتظِر شيئاً مِـن     والكَافِرِ لا ،فِي كِتابِهِ العزِيزِ  ،التِي وعده االلهُ بِها علَى لِسانِ نبِيهِ      ،كَلِمةِ االلهِ 
ذَلِك،هرقَديو هفْرِضا يفِيم كَمأَحو لَمااللهُ أَع١٠٠٢.و 

مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَبنٍ لَم               {:وقال تعالى 
    ارهأَنو همطَع ريغتكُـلِّ              ي ا مِـنفِيه ملَهى وفصلٍ مسع مِن ارهأَنو ارِبِينرٍ لَذَّةٍ لِلشمخ مِن

                مـاءَهعأَم ا فَقَطَّعمِيماءً حقُوا مسارِ وفِي الن الِدخ وه نكَم هِمبر ةٌ مِنفِرغماتِ ورالثَّم {
 ]١٥:محمد[

------------ 
 عليكم أن تعلموا أن الأجل بيد االله تعالى وحده وليس بيد أحد مـن       -ةالحقيقة الخامس 

وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتابا مؤجلًا ومن يـرِد ثَـواب          {:قال تعالى البشر،
 ـ           هتِـهِ مِنؤةِ نالْـآخِر ابثَو رِدي نما وهتِهِ مِنؤا نينالد      ـاكِرِينزِي الشجـنسآل [} ا و

 ]١٤٥:عمران
وأنَّ ،وأن الإقدام والخروج في الجهاد في سبيل االله والتعرض للمهالك لا يقرب الآجال أبداً             

الإحجام والنكوص على العقبين وترك الجهاد في سبيل االله لـن يـؤخر الأجـل لحظـة                 
كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَـى اللَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ           قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما      {:قال تعالى ،واحدة

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِـيبكُم   ) ٥١(الْمؤمِنونَ  
 ]٥١،٥٢:التوبة[} )٥٢(ا إِنا معكُم متربصونَ اللَّه بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصو

وطَائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ            {:وقال تعالى 
          لِلَّهِ ي كُلَّه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش رِ مِنالْأَم ا مِنلَن         قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبا لَا يم فُسِهِمفُونَ فِي أَنخ

                   هِملَـيع كُتِـب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها ها قُتِلْنءٌ ميرِ شالْأَم ا مِنكَانَ لَن
       ا فِي صم اللَّه لِيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت        لِـيمع اللَّهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمد

 ]١٥٤:آل عمران[} بِذَاتِ الصدورِ 
يا غُلَّام أَو يا بنـي أَلَـا أُعلِّمـك          : فَقَالَ �كُنت ردِيف رسولِ اللَّهِ     :قَال،وعنِ ابنِ عباسٍ  

احفَظِ اللَّـه تجِـده     ،احفَظِ اللَّه يحفَظْـك   «:فَقَالَ،بلَى:لْتكَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِهِن؟ فَقُ    

                                                 
 ]لشاملة آليا،بترقيم ا٥٩٧:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- 1002
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كامةِ      ،أَمدفِي الش رِفْكعاءِ يخهِ فِي الرإِلَي فرعت،     ـأَلِ اللَّـهفَاس أَلْتإِذَا س،   تنعـتإِذَا اسو
       كَائِن وا هبِم الْقَلَم فج بِاللَّهِ قَد عِنتفَاس          ـوكفَعنوا أَنْ يادا أَرمِيعج مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو 
وإِنْ أَرادوا أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يقْضِهِ اللَّه علَيك         ،بِشيءٍ لَم يقْضِهِ اللَّه لَك لَم يقْدِروا علَيهِ       

وأَنَّ ،واعلم أَنَّ الصبر علَى ما تكْره خير كَثِير       ،رِ فِي الْيقِينِ  لَم يقْدِروا علَيهِ فَاعملْ لِلَّهِ بِالشكْ     
  ١٠٠٣»وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،النصر مع الصبرِ

ما تركْت شيئًا   «: قَالَ �اللَّهِ  إِنَّ رسولَ   :قَالَ، رضِي اللَّه عنه    ، وعنِ الْمطَّلِبِ بنِ حنطَبٍ     
ولَا تركْت شيئًا مِما نهاكُم اللَّه عنـه إِلَّـا وقَـد            ، مِما أَمركُم اللَّه بِهِ إِلَّا وقَد أَمرتكُم بِهِ         

   هنع كُمتيهلَ        ، ن هعِي أَنوأَلْقَى فِي ر قَد الْأَمِين وحإِنَّ الرو       فِيوـتسـى تتح فْسن وتمت ن
  ١٠٠٤»فَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رِزقَها 

كُنـا  " :قَـالَ ،حـدثَنا أَسـلَم أَبـو عِمرانَ      ،أَخبرنِي يزِيد بن أَبِـي حبِيبٍ     ،وعن حيوةَ 
فَخرج مِـن  ،ى أَهلِ الشامِ فَضالَةُ بن عبيدٍ     وعلَ،وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ     ،بِالْقُسطَنطِينةِ

فَحملَ رجلٌ مِـن    ،وصفَفْنا لَهم صفا عظِيما مِن الْمسلِمِين     ،الْمدِينةِ صف عظِيم مِن الرومِ    
       ـلَ بِهِمخى دتومِ حالر فلَى صع لِمِينسالْم،      ـا منإِلَي جـرخ قْبِلًاثُـم،   ـاسالن ـاحفَص

يـا  :�فَقَالَ أَبو أَيوب صاحِب رسولِ االلهِ       ،الْفَتى أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ    ،سبحانَ االلهِ :فَقَالُوا
 اسا النهأْوِيلِ      ،أَيذَا التلَى هةَ عذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت كُمإِن،  ه زِلَتا أُنمإِنو      ـرشعـا مةُ فِينذِهِ الْآي

إِنَّ :�الْأَنصارِ لَما أَعز االلهُ دِينه وكَثَّر ناصِرِيهِ قُلْنا بيننا بعضنا لِبعضٍ سِرا مِن رسـولِ االلهِ                 
  تاعض ا قَدالَنوا       ،أَمهمِن اعا ضا منلَحأَصا وا فِيهنا أَقَمأَن الَى فِـي      فَأَ،فَلَوعتو كاربلَ االلهُ تزن

} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ االلهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ         {:كِتابِهِ يرد علَينا ما هممنا بِهِ قَالَ      
فَأُمِرنا ،ي أَموالِنـا فَنصـلَحها    فَكَانتِ التهلُكَةُ الْإِقَامةُ الَّتِي أَردنا أَنْ نقِيم فِ       ] ١٩٥:البقرة[

  ١٠٠٥"فَما زالَ أَبو أَيوب غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ حتى قُبِض ،بِالْغزوِ
------------ 

                                                 
 صحيح لغيره] ١٤٠:الاعتقاد للبيهقي ص[- 1003
 صحيح لغيره ) ٤٢٧](٤٩٩/ ١الأسماء والصفات للبيهقي [- 1004
 صحيح ) ١٠٩٦٢](٢٨/ ١٠السنن الكبرى للنسائي [- 1005



 ٦٥٣

وكَأَين مِن نبِـي    { :قال تعالى ، الصبر هو زادكم بعد طاعة االله تعالى       -الحقيقة السادسة   
كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّه             قَاتلَ معه رِبيونَ    
   ابِرِينالص حِبا             ) ١٤٦(يرِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ      ) ١٤٧(منا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين      وثَبت أَقْدا 
 سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ و١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(الْآخِر [ 

------------ 
وكل من ينصـرهم     مهما مكر هؤلاء ارمون وخططوا للفساد هم         -الحقيقة السابعة   

 من أهل الباطل،فاالله تعالى لهم بالمرصاد،سوف يحبط مكرهم ويرتد عليهم بإذن االله تعالى            
 ]٣٠:الأنفال[} ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين {:قال تعالى/ 

 مِن أَطْرافِها واللَّه يحكُم لَا معقِّب لِحكْمِهِ        أَولَم يروا أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها     {: وقال تعالى 
وقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلِلَّهِ الْمكْر جمِيعا يعلَم ما تكْسِـب   ) ٤١(وهو سرِيع الْحِسابِ    

 ]٤١،٤٢:لرعدا[} ) ٤٢(كُلُّ نفْسٍ وسيعلَم الْكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ 
وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير لَيكُونن أَهدى مِـن إِحـدى             {: وقال تعالى 

استِكْبارا فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولَـا       ) ٤٢(الْأُممِ فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُورا         
ي                لَندِيلًا وبتِ اللَّهِ تنلِس جِدت فَلَن لِينالْأَو تنونَ إِلَّا سظُرنلْ يلِهِ فَهئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم حِيق

ذِين مِن  أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّ        ) ٤٣(تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلًا     
قَبلِهِم وكَانوا أَشد مِنهم قُوةً وما كَانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الْأَرضِ                

 ]٤٤ - ٤٢:فاطر[} ) ٤٤(إِنه كَانَ علِيما قَدِيرا 
لَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السـقْف        قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى ال      {: وقال تعالى 

 ]٢٦:النحل[} مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لَا يشعرونَ 
ا إِلَـى أَجـلٍ   وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرن  {: وقال تعالى 

) ٤٤(قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِـن زوالٍ                
            ا لَكُمنبرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م متكَنسثَالَ  والْأَم 

) ٤٦(وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبـالُ              ) ٤٥(



 ٦٥٤

يـر  يوم تبدلُ الْأَرض غَ   ) ٤٧(فَلَا تحسبن اللَّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ            
وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِـي      ) ٤٨(الْأَرضِ والسماوات وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ       

لِيجزِي اللَّه كُلَّ نفْسٍ ما     ) ٥٠(سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى وجوههم النار       ) ٤٩(الْأَصفَادِ  
تبابِ      كَسالْحِس رِيعس ٥١( إِنَّ اللَّه (          إِلَـه وا هموا أَنلَمعلِيوا بِهِ وذَرنلِياسِ ولَاغٌ لِلنذَا به

 ]٥٢ - ٤٤:إبراهيم[} ) ٥٢(واحِد ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 
------------ 

حكم صلاحهم وفسادكم    أنتم يا أهل الشام عدة أهل الإسلام،فصلا       -الحقيقة الثامنة   
 فسادهم،

إِني رأَيـت   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما         
 عمِد بِـهِ    فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع     ،كَأَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي      

  ١٠٠٦»أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ،إِلَى الشامِ
وفِيها صـفْوته مِـن     ،صفْوةُ االلهِ مِن أَرضِهِ الشام    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

 ١٠٠٧»ن أُمتِي ثُلَّةٌ لَا حِساب علَيهِم ولَا عذَابولَيدخلَن الْجنةَ مِ،خلْقِهِ وعِبادِهِ
علَى ،سمِعت معاوِيـةَ  :قَالَ، حدثَه  ،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

ةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِـأَمرِ اللَّـهِ لَـا    لَا تزالُ طَائِفَ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ   :الْمِنبرِ يقُولُ 
يا أَمِير  :قَالَ» يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ علَى الناسِ            

  ١٠٠٨»وهم أَهلُ الشامِ«:الْمؤمِنِين سمِعت معاذًا يقُولُ
 م نةَ  وعنِ قُرةَ باوِيأَبِيهِ ،ع نع.   بِينِ النقَالَ  �ع هأَن :»      فِيكُم ريامِ فَلَا خلُ الشأَه دلَـا  ،إِذَا فَس

 .١٠٠٩» تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي منصورِين لَا يضرهم من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ
============= 
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 ٦٥٥

 :أيها الأحبة الكرامأريده منكم وأما الذين 
 :فأمور عديدة أطمع أن تأخذوها بعين الاعتبار من أخ لكم

 عليكم بتوحيد الصفوف للوقوف بوجه هؤلاء ارمين الذين لا يعرفـون االله             -الأول
إِنَّ اللَّه يحِـب    { :قال تعالى ....تعالى أصلا ولا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة          

الَّذِينوصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي س٤:الصف[}  ي[ 
---------- 

 يجب عليكم ترك الدعوة للمذهبية الآن،فهذا حنفي وذاك شافعي وهـذا كـذا              -ثانيا
 ) ولا أعني ترك المذهب ...(.انبذوها الآن في هذا الوقت العصيب فإا تفرق ولا تجمع

 الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّـهِ               إِنَّ{:قال تعالى 
 ]١٥٩:الأنعام[} ثُم ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ 

---------- 
 يجب أن يجتمع كل أطياف اتمع في سوريا الصـوفية والسـلفية والحركـات               -ثالثا

الذي لا يعرف   ( جل القضاء على هذا النظام الإجرامي البغيض      أالإسلامية وغيرها،من   
 )..رحمة ولا شفقة 

وقد حصل لقاء خاص بيني وبين أسـتاذي        ،والنظام لا يبقي ولا يذر    ، فالجميع مستهدفون 
 م في بيته فسألته السؤال      ١٩٨٩العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه االله عام          

 هل إذا مات الأسد الآن سوف يستلم المسلمون الحكم في سوريا ؟ :لتاليا
إلا إذا وقفوا جميعاً السلفي والصوفي والحركي وكل التيارات الإسلامية القديمـة            ،لا:فقال

 .وقد صدق الشيخ رحمه االله تعالى" والحديثة حتى يكون لهم وزن وقدر 
والشيطَانُ مع  ،يد اللَّهِ مع الْجماعةِ   «" : يقُولُ - � -هِ  سمِعت رسولَ اللَّ  :عن عرفَجةَ قَالَ  

كُضري مالَفَهخ ن١٠١٠".» م 
------------ 

                                                 
1010 - ثِقَات الُهرِجو انِيرالطَّب اهو٩١٢٣](٢٢١/ ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [ ر(  



 ٦٥٦

 كلما سقط شهيد منكم كلما زاد ذلك من عـزيمتكم وقـوتكم وثبـاتكم في                -رابعا
 .....الوصول للهدف المنشود وهو إسقاط النظام الفاشي ومحاكمة كل أركانه

الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد       {:قال تعالى ، ذهب عنكم الخوف إلا من االله تعالى       وكلما
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ  ) ١٧٣(جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ           

    ي لٍ لَمفَضاللَّهِ و ظِيمٍ          مِنلٍ عذُو فَض اللَّهانَ اللَّهِ وووا رِضعباتوءٌ وس مهسسـا  ) ١٧٤(ممإِن
             مِنِينـؤم مـتافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخطَانُ ييالش آل [} ) ١٧٥(ذَلِكُم

 :]عمران
لَّهِ وقَد هدانِ ولَا أَخاف ما تشرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يشـاءَ            قَالَ أَتحاجوني فِي ال   {: وقال تعالى 

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولَـا      ) ٨٠(ربي شيئًا وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْما أَفَلَا تتذَكَّرونَ          
 بِهِ علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحـق بِالْـأَمنِ إِنْ    تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ      

 ]٨٠،٨١:الأنعام[} ) ٨١(كُنتم تعلَمونَ 
عن المِقْدامِ بنِ معـدِي     ، ما أعد االله تعالى للشهيد يوم القيامة       - يا رعاكم االله     - وانظروا  
يغفَـر لَـه فِـي أَولِ       :لشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصـالٍ     لِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :كَرِب قَالَ 

ويوضع علَى  ،ويأْمن مِن الفَزعِ الأَكْبرِ   ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ   ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،دفْعةٍ
ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِـن      ،نيا وما فِيها  الياقُوتةُ مِنها خير مِن الد    ،رأْسِهِ تاج الوقَارِ  

  ١٠١١"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،الحُورِ العِينِ
وصـام  ،وأَقَام الصلاَةَ ،مـن آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِـي      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ، حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ      كَانَ،رمضانَ
أَعدها ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 

فَإِذَا سأَلْتم اللَّه   ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،مجاهِدِين فِي سبِيلِهِ  اللَّه لِلْ 
 سودالفِر لُوهةِ  ،فَسطُ الجَنسأَو هةِ ،فَإِنلَى الجَنأَعنِ  ،ومحالر شرع قَهفَوو،     ـارهأَن ـرفَجت همِنو

 ١٠١٢»الجَنةِ

                                                 
 صحيح ) ١٦٦٣](١٨٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- 1011
  )٧٤٢٣](١٢٥/ ٩صحيح البخاري [- 1012



 ٦٥٧

فلا يمكن أن تحصلوا على حريتكم على طبق من ورد فلا بـد مـن تقـديم الشـهداء                   
لأن هذا النظام منذ قيامه قام على البغي والفساد والفسوق والعصيان           ،والتضحيات الجسام 

 .والتعدي على حدود االله تعالى
أْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مسـتهم        أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما ي      {:قال تعالى 

                ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب
 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
نْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِـن            أَم حسِبتم أَ  {:وقال تعالى 

 ]١٦:التوبة[} دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
 لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنلاَ،أَظَن الكَـاذِب مِن ادِقالص فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخي ، لَمعلِي
اللهِ ولِلرسـولِ   ،ويخلِصـونَ فِـي جِهـادِهِم ونصـحِهِم       ،الذِين يجاهِدونَ فِـي سبِيلِهِ    

مِنِينؤلِلمو،  كَبِاطِنِهِم مهكُونُ ظَاهِريلِل   ،ولاَصِ اللهِ وولِفِي الإِخسر،      ـةٌ مِـنبِطَان ملَه سلَيو
رِكِينالمُش،   رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو،       طَطِهِـمخو ـلِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يااللهُ ،وو

 .محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً
        ع قشالذِّي ي كْلِيفةُ االلهِ أنَّ التنس تضم قَدـا فِـي          وم ـصحمو الذِي يفُسِ هلَى الأَن

 ١٠١٣.ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ،ويطَهر السرائِر،القُلُوبِ
 بسيسةَ عينا ينظُر ما صـنعت عِـير أَبِـي           �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،ما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    فَجاءَ و ،سفْيانَ
فَمن كَانَ  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

   م كَبرا فَلْياضِرح هراظَهنلْـوِ             ،»عفِـي ع انِهِمـرفِـي ظُه هونأْذِنـتسـالٌ يلَ رِجعفَج
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ      «:�ولُ االلهِ   فَقَالَ رس ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عي :- ولَ االلهِ   يسا  ،ا رهضرةٌ عنج
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ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
مِـن  فَإِنـك   «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ» بخٍ بخٍ؟ 

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها
 ١٠١٤"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

----------- 
واالله  أي شيخ من مشايخ الشام لا يقف معكم ولا يؤيدكم فلا خير فيه أبـدا،       -خامسا

وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم         {:مستغن عنه وعن أمثاله قال تعالى     
 ]٣٨:محمد[} 

تنهض الهمم ويحث علـى الشـهادة في        فالشيخ الحق هو الذي يقف في أول الصفوف يس        
 ....وعلى الثبات والصمود كما كان علماؤنا السابقين رحمهم االله تعالى،سبيل االله

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
  ١٠١٥»رٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَهقَالَ إِلَى إِمامٍ جائِ

 ١٠١٦»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ
---------- 

                                                 
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥]١٥٠٩/ ٣صحيح مسلم [- 1014

قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                   ) بسيسة(ش   [
 يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخـر لقبـا   )أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت      

هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العـير هـي الإبـل               ) عير أبي سفيان  (أي متجسسا ورقيبا    ) عينا(
والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير                   

حتى (أي مركوبام   ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب     ) ظهره( أي شيئا نطلبه  ) طلبة(ل تحمل الميرة جمعها عيرات      الإب
فيه لغتان إسكان ) بخ بخ(أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا        ) أكون أنا دونه  

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمـدة       ) إلا رجاءة (لأمر وتعظيمه في الخير     الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم ا       
رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما                    

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها 
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤](٢١٥/ ٣حين للحاكم المستدرك على الصحي [- 1015
 صحيح) ٤٢٨٩](٢٦٩/ ٤السنن الكبرى للنسائي [- 1016



 ٦٥٩

 حتى تفوت الفرصة على هـذا النظـام الفاشـي            يجب التظاهر في كل مكان     -سادسا
رتزقة وقطاع الطرق والشبيحة وعناصر الأمـن الـذي لا          الإجرامي من تجميع صفوف الم    

يعرفون االله تعالى والذين هم من حثالات الناس الفاشلون في كل شـيء إلا في الـبطش                 
 ...والقتل والنهب والسلب

--------- 
 أي دعوة تدعوكم لترك المظاهرات أو للتفاوض معكم فلا تثقـوا ا،فهـذا              -سابعا

قـال  .....الدم والقتل والكذب والمراوغة والنفاق والدجل     الجزار الأسد لا يعرف إلا      
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتـأْبى              {:تعالى

 قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما        اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا   ) ٨(قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ    
} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمـةً وأُولَئِـك هـم الْمعتـدونَ     ) ٩(كَانوا يعملُونَ  

 ]١٠ - ٨:التوبة[
----------- 

 بالمـال   يجب أن تبذلوا كل ما في وسعكم من أجل مساعدة بعضـكم الـبعض            -ثامنا
لأن أزلام هذا النظام الإجرامي هم كما قـال تعـالى عـن             ،وبالدم وبكل ما تستطيعون   

} إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعِيدوكُم فِي مِلَّتِهِم ولَن تفْلِحوا إِذًا أَبدا              { :أمثالهم
 ]٢٠:الكهف[

أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم    ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�بِي  قَالَ الن :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
ثُم اقْتسموه بيـنهم فِـي إِنـاءٍ واحِـدٍ          ،بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ       

 ١٠١٧»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَـةٍ       �بلَى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج 

الًا    :قَالَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ    ،فَجسـلُ       «:�فَقَالَ رفَض ـهعكَـانَ م نم
                                                 

 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣( صحيح البخاري - 1017
أي ) في إناء واحد  . (من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة              ) أرملوا(ش [

طريقتي وطريقتـهم   ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض        
 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم



 ٦٦٠

فَلْيعد بِهِ علَى مـن لَـا زاد        ،ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ     ، من لَا ظَهر لَه    فَلْيعد بِهِ علَى  ،ظَهرٍ
لٍ:قَالَ،»لَها فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن ١٠١٨"فَذَكَر 

----------- 
وت للقادرين على المشاركة في المظاهرات إلا إذا كـانوا           لا يجوز البقاء في البي     -تاسعا

 ونقل جرحى وتبرع    سندا للمتظاهرين يقدمون لهم العون والمساعدة من طعام وشراب        
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ            {:قال تعالى .......بالدم

دانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِـن              والنساءِ والْوِلْ 
 ]٧٥:النساء[} لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

----------- 
في المظاهرات عليكم     أيها الإخوة القاعدون في البيوت العاجزون عن الخروج           -عاشرا

والدعاء ينفع مما نزل وممـا لم       ،بالدعاء للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم وحقوقكم السليبة     
إِنَّ بِالْمدِينةِ لَرِجالًـا مـا سِـرتم        «:فَقَالَ، فِي غَزاةٍ  �كُنا مع النبِي    :قَالَ،فعن جابِرٍ ،يترل

  ١٠١٩»حبسهم الْمرض،ا كَانوا معكُمإِلَّ،ولَا قَطَعتم وادِيا،مسِيرا
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»       مـتا قَطَعالًا مةِ رِجدِينبِالْم ملَّفْتخ لَقَد

  ١٠٢٠»حبسهم الْعذْر،ولَا سلَكْتم طَرِيقًا إِلَّا شركُوكُم فِي الْأَجرِ،وادِيا
فَقَالَ النبِي  ،أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه     ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   

�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت١٠٢١»ه 

                                                 
 )  ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣( صحيح مسلم - 1018

سخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضـها يضـرب            فهكذا وقع في بعض الن    ) فجعل يصرف بصره  (ش   [
أي زيادة ما يركب علـى  ) من كان معه فضل ظهر(ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسـن ثم           ) فليعد به (ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين       
 ]زاد

 )١٩١١ (- ١٥٩]١٥١٨/ ٣صحيح مسلم  [- 1019
 صحيح ) ٧٤٥٣](٤٩٢/ ٤مستخرج أبي عوانة [- 1020
  )٢٨٩٦](٣٧/ ٤صحيح البخاري [- 1021



 ٦٦١

----------- 
حتى لو كان مـن      - كل من  يخرج  في المظاهرات من كل الأطياف            -الحادي عشر   

من مجمـوع الشـعب العـربي       % ٨٥غير المسلمين السنة الذين يشكلون أكثر من        
لأننا نتبع شرع االله تعالى الذي لا يظلـم  ،فهؤلاء حقهم محفوظ ولن نظلمهم أبداً السوري،

بِالْقِسطِ ولَـا   يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ         { :أحدا من خلقه والذي يقول    
يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِمـا             

 ]٨:المائدة[} تعملُونَ 
بِدونِ اعتِداءٍ علَى أَحدٍ    ( ق فِي أَنفُسِكُم    يا أَيها الذِين آمنوا لِيكُن همكُم ودأبكُم التِزام الحَ        

(،   رِكُمفِي غَيو )         هـدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعـلِ   ،بِالأَملاَ لأج
دونَ ،)القِسطِ  ( داءَ بِالعدلِ   وكُونوا شه ،)واكْتِسابِ السمعةِ الحَسنةِ عِندهم     ،إِرضاءِ الناسِ 

  ودٍ لَههشاةٍ لِمابحلَيهِ  ،مودٍ عهشلاَ لِمانُ الحُقُـوقِ   ،ولُ مِيزدفِـي       ،فَالع الجُـور قـعى وتمو
ولاَ تحمِلَنكُم  .وتقَطَّعت روابِطُ المُجتمعِ  ،وانتشرتِ المُفَاسِد ،زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ    ،أُمةٍ

وبغضكُم لَهم علَى عدمِ العدلِ فِي أَمرِ الشهادةِ لَهم بِحقِّهِـم إذَا            ،عداوتكُم الشدِيدةُ لِقَومٍ  
  قح ابحوا أَصكَان،     بِذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع ـ      ،أَو  ورِ فَالمُؤمِن يؤثِر العـدلَ علَـى الجُ

وأَداءِ الشـهادةِ بِالقِسـطِ     ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ        .والمُحاباةِ
لأنه واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه     ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     :فَيقُولُ

واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعـدلِ علَـى       ،لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها       
 ١٠٢٢.تركِكُم القِيام بِالعدلِ

 �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ، بل حتى حق الحيوانات حقها محفوط في شريعة الإسلام        
ولَم تتركْهـا تأْكُـلُ مِـن خشـاشِ         ،ولَم تسقِها ،لَم تطْعِمها ،عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ   «:لَقَا

  ١٠٢٣»الْأَرضِ

                                                                                                                            

ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم    ) بضعفائكم.(زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك      ) فضلا.(ظن) رأى(ش   [
 ]لعبادة ويستجاب دعاؤهموقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في ا

 ]،بترقيم الشاملة آليا٦٧٨:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- 1022
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اشـتد علَيـهِ    ،بينمـا رجـلٌ يمشِـي بِطَرِيقٍ      " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
طَشالع، بِئْر دجا  فَولَ فِيهزا فَن،  جرخ ثُم رِبثُ   ،فَشلْهي فَإِذَا كَلْـب،      ى مِـنأْكُـلُ الثَّـري
فَنزلَ البِئْـر   ،لَقَد بلَغَ هذَا الكَلْب مِن العطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغَ بِي          :فَقَالَ الرجلُ ،العطَشِ

وإِنَّ ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوا"  الكَلْب فَشكَر اللَّه لَه فَغفَر لَه        فَسقَى،فَملَأَ خفَّه ثُم أَمسكَه بِفِيهِ    
  ١٠٢٤»فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر،نعم«:لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ فَقَالَ

وأما الذين يقفون مع النظام حتى النهاية فسوف يعاقبون بما يستحقون وفق شـرع االله               
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسـادا أَنْ            { :قال تعالى ،تعالى

                يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي
 فِي الد       ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وي٣٣(ن (         هِملَـيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين

 حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَم٣٤ - ٣٣:المائدة[} ) ٣٤(فَاع[ 
بِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عـن       وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تت       { :وثال تعالى 

بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ                  
ةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَـومٍ       أَفَحكْم الْجاهِلِي ) ٤٩(كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ     

 ]المائدة[} ) ٥٠(يوقِنونَ 
 ومسير السحاب انصرنا على الأسد وأعوانه نصرا مؤزاً عاجلاً غير آجل ،اللهم مترل
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فبما أن الأمر بيد االله وحده وليس بيد أحد مـن البشـر          ،فالمسلم لا خيار له في هذا الأمر      

قُلْ من رب السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِياءَ لَا             {  :كما قال تعالى  
    رلَا ضا وفْعن فُسِهِملِكُونَ لِأَنمي           ـاتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم صِيرالْبى وموِي الْأَعتسلْ يا قُلْ ه

والنور أَم جعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اللَّه خالِق كُلِّ شـيءٍ                
ارالْقَه احِدالْو وه١٦:الرعد[} و[ 

وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ      {:ال تعالى  وق
إِنما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَوثَانا وتخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ لَـا                ) ١٦(
ـونَ               يعجرـهِ تإِلَي وا لَهكُراشو وهدباعو قزاللَّهِ الر دوا عِنغتقًا فَابرِز لِكُونَ لَكُم١٧(م ( {
 ]١٨ - ١٦:العنكبوت[

 قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِ اللَّهِ لَا يملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرةٍ فِي السـماواتِ             {: وقال تعالى 
 ]٢٢:سبأ[} ولَا فِي الْأَرضِ وما لَهم فِيهِما مِن شِركٍ وما لَه مِنهم مِن ظَهِيرٍ 

الَّـذِين يبلِّغـونَ    { :وقد أمرنا االله تعالى أن نخاف منه وحده لا شريك له كما قال تعالى             
 ]٣٩:الأحزاب[} لَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا ال

اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنـه جلُـود الَّـذِين       {: وقال تعالى 
          ه إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك مهقُلُوبو مهلُودج لِينت ثُم مهبنَ روشخاءُ      يشي ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يد

 ]٢٣:الزمر[} ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ 
 ] ١٢:الملك[} إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر كَبِير {: وقال تعالى

يـا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك        «:فَقَالَ، يوما � اللَّهِ   كُنت خلْف رسولِ  :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ  
وإِذَا استعنت  ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه   ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  ،كَلِماتٍ

أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَـد         واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى       ،فَاستعِن بِاللَّهِ 



 ٦٦٤

  لَك اللَّه هبكَت،               اللَّـه ـهبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو
كلَيع،فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِع١٠٢٥»ر   

-------------- 
أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُـوا     { :قال تعالى ، وقد حرم االله تعالى علينا الخوف من غير االله تعالى         

      هـوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ مأَو ءُوكُمدب مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمأَي
 ]١٣:التوبة[} نِين إِنْ كُنتم مؤمِ
الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم            {: وقال تعالى 

    ظِيمع را أَجقَوات١٧٢(و (        ـوشفَاخ ـوا لَكُـمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَّذِين مه
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضـلٍ لَـم        )١٧٣(فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ        

إِنما ذَلِكُـم الشـيطَانُ     ) ١٧٤(يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ          
فوخي مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيآل عمران[} ) ١٧٥( أَو[ 

ويوقع في  ،ويلبسهم لباس القـوة والقـدرة     ،إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه       
ذلك ليقضـي ـم لباناتـه       ..وأم يملكون النفع والضر   ،القلوب أم ذوو حول وطول    

وليخضع لهـم الرقـاب ويطـوع لهـم         ،م الشر في الأرض والفساد    وليحقق  ،وأغراضه
فلا يرتفع في وجـوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                 ،القلوب
 .ودفعهم عن الشر والفساد،عليهم

وأن يتبدى قوياً قـادراً  ،وأن يتضخم الشر،والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل    
ولا يغلبه من المعارضين    ،ولا يصمد له مدافع   ،جهه معارضة لا تقف في و   ،قاهراً بطاشاً جباراً  

فتحـت سـتار الخـوف      .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمـر هكـذا         ..غالب
يقلبون المعروف  ! يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه      ،وفي ظل الإرهاب والبطش   ،والرهبة
 صوت الحق والرشـد     ويخفتون،وينشرون الفساد والباطل والضلال   ،والمنكر معروفاً ،منكراً

دون أن يجرؤ أحد على     ..ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير        ،والعدل
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بل دون أن يجـرؤ     .ومطاردم وطردهم من مقام القيادة    ،مناهضتهم والوقوف في وجههم   
 ..وجلاء الحق الذي يطمسونه،أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له

وينشر الخوف منهم في صدور الـذين لا        ،يختفي وراء أوليائه  ،والشيطان ماكر خادع غادر   
ويوقفه عارياً لا يسـتره ثـوب مـن كيـده           ،ومن هنا يكشفه االله   ..يحتاطون لوسوسته 

 :ويعرف المؤمنين الحقيقة.ومكره
فـلا يرهبـوا أوليـاء الشـيطان ولا         .ليكونوا منها على حـذر    ،حقيقة مكره ووسوسته  

إن القـوة  ..ويستند إلى قوته،م مؤمن يركن إلى ربه   فهم وهو أضعف من أن يخافه     .يخافوهم
وهي القوة الـتي    .هي قوة االله  .الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر         

فلا تقـف لهـم قـوة في        .وهم حين يخشوا وحدها أقوى الأقوياء     ،يخشاها المؤمنون باالله  
وخـافُونِ إِنْ كُنـتم     .تخـافُوهم فَلا  «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان      ..الأرض
مِنِينؤ١٠٢٦..»م 

------------ 
فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِـي اللَّـه         ،أنت أخي المسلم إن قتلت فأنت شهيد في سبيل االله         

 ١٠٢٧»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عنهما
  نةَ وعريرولِ االلهِ      :قَالَ،أَبِي هسلٌ إِلَى رجاءَ رولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جسا رلٌ    ،يجاءَ رإِنْ ج تأَيأَر

أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ   
 ١٠٢٨»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ

   ١٠٢٩»من قُتِلَ دونَ مظْلَمتِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ
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ومن قَاتلَ دونَ   ،الِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد   من قَاتلَ دونَ م   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهد،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهلَ دقَات نم١٠٣٠»و 

ومن قُتِلَ دونَ   ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
ش ولِهِ فَهأَههِيد،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٠٣١»و 

------------ 
ولَا تركَنوا  {:قال تعالى ،وأما إذا ركنتم إلى هؤلاء ارمين فسوف تخسرون الدنيا والآخرة         

      ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ونَ     إِلَى الَّذِينـرصنلَـا ت ـاءَ ثُـملِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن {
 ]١١٣:هود[

أصحاب القـوة في    ،إلى الجبارين الطغاة الظالمين   .لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      
لا تركنوا إلـيهم فـإن   ..الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد   ،الأرض

ومشاركتهم إثم ذلـك    .إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      ركونكم إليهم يعني    
وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم        «.جزاء هذا الانحراف  ..»فَتمسكُم النار «.المنكر الكبير 
د والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتـاج إلى زا             ..»لا تنصرونَ 

وأن ،َ  أن يعبد آلهتـهم سـنة       �والكافرون كما نعلم قد عرضوا على رسول االله         ..يعين
ويأتي هنا توكيد هـذا     .ولكن الحق سبحانه قطع وفصل في هذا الأمر       ،يعبدوا هم االله سنة   

 .]١١٣:هود[} ولاَ تركنوا إِلَى الذين ظَلَمواْ{:الأمر؛ فيقول سبحانه
وأنت إذا ركنت للظالم؛ أدخلت في نفسه أن        ،والرحمةوالركون هو الميل والسكون والمودة      

وأن تزين  ،وإعانة هذا الظالم على ظلمه    ،ااملة:والركون أيضاً يعني  .لقوته شأناً في دعوتك   
وآفة الدنيا هي الركون للظالمين؛ لأن الركون إليهم إنما يشجعهم          .للناس ما فعله هذا الظالم    

وأدنى مراتب الركون إلى الظالم ألا تمنعه من ظلـم          .والاستشراء فيه ،على التمادي في الظلم   
 .وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن تزين له هذا الظلم؛ وأن تزين للناس هذا الظلم،غيره
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وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله لوجدت آن آفات اتمعات الإنسانية إنمـا               
وتقاطعه أنـت ومـن معـك؛       ،لظالمتنشأ من الركون إلى الظالم؛ لكنك حين تبتعد عن ا         

فلسوف يظن أنك لم تعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر؛ فيتزلـزل في نفسـه؛                 
حاسباً حساب القوة التي تركن إليها؛ وفي هذا إضعاف لنفوذه؛ وفي هذا عزلة لـه وردع؛     

 ١٠٣٢"لعله يرتدع عن ظلمه
ةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا           إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَ   { : وقال تعالى 

               ماهـأْوم ا فَأُولَئِـكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسم
الِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يسـتطِيعونَ      إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرج   ) ٩٧(جهنم وساءَت مصِيرا    

فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُـوا غَفُـورا       ) ٩٨(حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     
 ]٩٩ - ٩٧:النساء[} )٩٩(

لضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُنا لَكُـم تبعـا      وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ فَيقُولُ ا     {: وقال تعالى 
قَالَ الَّذِين استكْبروا إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّـه قَـد           ) ٤٧(فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيبا مِن النارِ        

 ]٤٧،٤٨:غافر[} )٤٨(حكَم بين الْعِبادِ 
ولم ! لم يشفع لهم أم كانوا ذيولا وإمعـات       . النار مع الذين استكبروا    إن الضعفاء إذن في   

لقـد مـنحهم االله     ! لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار      ! يخفف عنهم أم كانوا غنما تساق     
ولكنهم هم تنازلوا  .وكرامة الاختيار والحرية  .وكرامة التبعة الفردية  .كرامة الإنسانية .الكرامة

بل لم  .لا:لم يقولوا لهم  .وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية     تنازلوا  .عن هذا جميعا  
بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقـودوم إليـه مـن               .يفكروا أن يقولوها  

 ..»إِنا كُنا لَكُم تبعاً«..ضلال
فهـم في   .وما كان تنازلهم عما وهبهم االله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهـم عنـد االله              

ثم هـا هـم أولاء      ! سوق الشياه .ساقهم إليها قادم كما كانوا يسوقوم في الحياة       .النار
كما كانوا يوهموم في الأرض     ..»فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيباً مِن النارِ؟      «:يسألون كبراءهم 

عوم من الشر والضـر     وأم يمن ،وأم يحموم من الفساد   ،أم يقودوم في طريق الرشاد    
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ويجيبوم في ضيق   ،فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا بالذين استضعفوا      ! وكيد الأعداء 
إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّه قَد حكَم       :قالَ الَّذِين استكْبروا  «:وفي إقرار بعد الاستكبار   .وبرم وملالة 

 ..»بين الْعِبادِ
إنا كل في هذا الكرب والضـيق       . كل ضعاف لا نجد ناصرا ولا معينا       إنا..»إِنا كُلٌّ فِيها  «

 فما سؤالكم لنا وأنتم ترون الكبراء والضعاف سواء؟.سواء
ولا مجـال لتغـيير فيـه أو        ،فلا مجال لمراجعة في الحكـم     ..»إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ     «

 ١٠٣٣.ا من حكم االلهوما من أحد من العباد يخفف شيئ،وقد قضي الأمر.تعديل
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولَا بِالَّذِي بين يديهِ ولَو تـرى إِذِ               {: وقال تعالى 

ا لِلَّذِين  الظَّالِمونَ موقُوفُونَ عِند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذِين استضعِفُو           
      مِنِينؤا ملَكُن متلَا أَنوا لَوركْبت٣١(اس (         ـنحـعِفُوا أَنضتاس وا لِلَّـذِينركْبتاس قَالَ الَّذِين

          رِمِينجم متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددـعِفُوا     ) ٣٢(صضتاس قَالَ الَّـذِينو
وا      لِلَّذِينـرأَسا واددأَن لَ لَهعجنبِاللَّهِ و كْفُرا أَنْ ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس 

             نَ إِلَّا موزجلْ يوا هكَفَر اقِ الَّذِيننا الْأَغْلَالَ فِي أَعلْنعجو ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامدوا   النا كَـان
 :] سبأ[} )٣٣(يعملُونَ 

وهؤلاء الضعفاء يريدون أن    .فهم في البلاء سواء   .ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا    
وعندئـذ يـردون علـيهم      ! يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار ـم إلى هـذا الـبلاء           

أَنحـن  :ن استضـعِفُوا  قالَ الَّذِين اسـتكْبروا لِلَّـذِي     «:ويجبهوم بالسب الغليظ  ،باستنكار
        رِمِينجم متلْ كُن؟ بإِذْ جاءَكُم دعدى بنِ الْهع ناكُمددوالإقرار ،فهو التخلي عن التبعة   ! »ص

ولا ،وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخذون منـهم رأيـا             ،بالهدى
 فهـم   - وأما العذاب    -أما اليوم   ! ناقشةولا يقبلون منهم مخالفة ولا م     ،يعتبرون لهم وجودا  
بـلْ كُنـتم    «..»أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعـد إِذْ جـاءَكُم؟          «:يسألوم في إنكار  

رِمِينجتدون ،من ذات أنفسكم  ..»م ولـو كـانوا في الـدنيا لقبـع         ! لأنكم مجرمون ،لا
يث تسقط الهالات الكاذبة والقيم     ولكنهم في الآخرة ح   .المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة    
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ومن ثم لا يسكت المستضـعفون ولا  .الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة 
بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر ارا ولا ليلا للصد عن الهـدى               ،يخنعون

والسلطان في التضـليل    ولاستخدام النفوذ   ،وللأمر بالمنكر ،ولتلبيس الحق ،وللتمكين للباطل 
إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر    ،بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ   :وقالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا    :والإغواء

 ..»بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَنداداً
ولا ينجـي  ،ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفـع هـؤلاء ولا هـؤلاء          

وعليهم تبعـة   ،المستكبرون عليهم وزرهم  .فلكل جريمته وإثمه  .المستكبرين ولا المستضعفين  
فهم مسـؤولون عـن اتبـاعهم       ،والمستضعفون عليهم وزرهم  .إضلال الآخرين وإغوائهم  

فعطلوا الإدراك  ،لقد كرمهم االله بالإدراك والحرية    .لا يعفيهم أم كانوا مستضعفين    ،للطغاة
 ورضوا لأنفسـهم أن يكونـوا ذيـولا وقبلـوا لأنفسـهم أن يكونـوا                وباعوا الحرية 

فاستحقوا العذاب جميعا وأصام الكمد والحسرة وهم يرون العذاب حاضرا لهم           .مستذلين
 ..»وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب«:مهيأ

ولا تتحرك ـا    ،فلا تفوه ا الألسنة   ،وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور       
وجعلْنا الْـأَغْلالَ فِـي أَعنـاقِ الَّـذِين     «:ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد   .الشفاه
مهملا خطـام إلى    ،ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال        ..»كَفَروا

 ..»هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ؟ «! خطاب المتفرجين
هذا ظالم بتجـبره  .وكلاهما ظالم.الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين   ويسدل  

وحرية ،وإدراك الإنسـان  ،وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسـان      .وطغيانه وبغيه وتضليله  
لا يجـزون إلا مـا      .وكلهم في العذاب سواء   ..وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان   ،الإنسان

 ١٠٣٤..كانوا يعملون
 

������������ 
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لقد شاء االله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم                  

فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         .نضجهم هم في أثناء المعركة    
وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة        ،ر وهي تدفع وتدافع   تستيقظ وهي تواجه الخط   

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتسـاند              ..المهاجمة
وتبذل آخر ما تنطـوي     ،مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه         

 . له من الكمالعليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة
واحتشـاد كـل    ،والأمة التي تقوم على دعوة االله في حاجة إلى اسـتيقاظ كـل خلاياها             

وتتهيأ ،ويكمـل نضـجها   ،كي يتم نموها  ،وتجمع كل طاقاا  ،وتوفز كل استعدادها  ،قواها
 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها

يعطل ،على القاعدين المستريحين  والذي يتترل هينا لينا     ،والنصر السريع الذي لا يكلف عناء     
 .لأنه لا يحفزها ولا يدعوها،تلك الطاقات عن الظهور

أولا لأنه رخيص الـثمن لم      .وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         
وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم            .تبذل فيه تضحيات عزيزة   

 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.كسبهتشحذ طاقام وتحشد ل
والكر ،وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشـأ مـن النصـر والهزيمـة              

ومن .من الأمل والألم  ..ومن المشاعر المصاحبة لها   .والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   ،والفر
 .ومن الاطمئنان والقلق،الفرح والغم

ومعها التجمع والفنـاء في العقيـدة والجماعـة         ..شعور بالقوة ومن الشعور بالضعف وال   
والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقـط الضـعف ونقـط      

وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الـدعوة وتقـوم         ..وتدبير الأمور في جميع الحالات    ،القوة
 .عليها وعلى الناس
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جعل االله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عـن         .. يعلمه االله  ومن أجل غيره مما   ،من أجل هذا كله   
 ١٠٣٥طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء

 فالنصر آت بإذن االله تعالى
ولكن هناك أناس لن يكون لهم أي شرف في هذا النصر إما لجبنهم وتخـاذلهم أو لحبـهم                  

 أو لنفاقهم....للدنيا وكراهية الآخرة
ن يجب أن يديروا شؤون البلاد بعد زوال هذا الطاغية الصنم إن شائ االله هم الذين                والذي

قدموا تضحيات جسام من أجل إزالته وليس أولئك المتفرجين أو المتخاذلين أو الخـانعين              
 فهؤلاء ليس لهم مكانة أبدا والمرء حيث يضع نفسه

--------------- 
مِن اللَّهِ ذِي الْمعارِجِ    ) ٢(لِلْكَافِرِين لَيس لَه دافِع     ) ١(قِعٍ  سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ وا   {:قال تعالى 

فَاصبِر صبرا  ) ٤(تعرج الْملَائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ            ) ٣(
 ]٧ - ١:المعارج[} )٧( قَرِيبا ونراه) ٦(إِنهم يرونه بعِيدا ) ٥(جمِيلًا 

 :وقال المتنبي
موانِبِـهِ الـدلى جع راقى يتالأَذى ح مِن فيعالر فرالش سلَملا ي 

وهذه نقطة مهمة جدا فالنصر الذي يأتي بعد تضحيات جسام وبعد بذل أقصـى جهـد                
 قيمة له بتاتا فسـوف      لتحقيقه سيبقى خالدا ولا تفرط به الأمة أبدا لكن النصر السريع لا           

 يذهب بسرعة أيضا ويعقبه الهزائم
فهنا التمحيص واجب حتى لا يبقى في هذه الثورة إلا المخلصـون ويسـقط المتـاجرون                

 وطلاب الدنيا والملحدون
لذلك طالما أننا على الحق وعدونا على الباطل ونحن نسعى ضمن أمكاناتنـا المحـدودة في                

 تعالى على عدونا لا محالة بإذن االله تعالىالحصول عليه فسوف ينصرنا االله 
------------ 
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فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ              {:وقال تعالى 
 غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين         الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ        

ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصـرنا             ) ٢٤٩(
    مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوبِإِذْ ) ٢٥٠(ع موهمزفَه          لْـكالْم اللَّـه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتنِ اللَّهِ و

              اللَّه لَكِنو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَواءُ وشا يمِم هلَّمعةَ والْحِكْمو
 الَمِينلَى الْعلٍ ع٢٥١ - ٢٤٩:البقرة[} )٢٥١(ذُو فَض[ 

دعوا االلهَ ورجوه   ،ولَما تقَدم المُؤمِنون المُتوكِّلُونَ علَى االلهِ مع طَالُوت لِقِتالِ جالُوت وجنودِهِ          
لعجز وأنْ يجنبهم ا  ،وأنْ يثَبت أقْدامهم عِند لِقَاءِ أَعدائِهِم     ،أنْ ينزِلَ علَيهِم الصبر علَى الشدةِ     

ارالفِرو،مِ الكَافِرِينلَى القَورِ عصبِالن لَيهِمع نمأنْ يو. 
فَلَما جاوزه:»  اوت العزائم وزلزلت القلوب   ،أمام كثرة الأعداء وقوم   ،فأمام الهول الحي  

وأمام هذا التخاذل ثبتت    ..»دِهِلا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنو     :هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا    
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَـثِيرةً        «:وقالت،اعتصمت باالله ووثقت  ..الفئة القليلة المختارة  

ابِرِينالص عم اللَّه١٠٣٦..»بِإِذْنِ اللَّهِ و 
 .واستحقت العز والتمكين،وتلقت النصر،وهذه هي التي رجحت الكفة

وكلها واضحة في قيادة    ..التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة      وفي ثنايا هذه    
وعدم اكتفائه بالتجربة   ،تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة       .طالوت
وفصله للذين ضـعفوا  ،ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة     ،الأولى

 عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربـة          -وهذا هو الأهم     -ثم  ..وتركهم وراءه 
فخاض ا المعركة ثقة منه بقـوة الإيمـان         .ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة        

 .ووعد االله الصادق للمؤمنين،الخالص
ينـه  أن القلب الذي يتصل باالله تـتغير مواز       ..والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة      

وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتـد وراءه إلى الواقـع الكـبير الممتـد                 
فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي     .وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود       ،الواصل
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كانت ترى من قلتها وكثرة عـدوها مـا يـراه           ،ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر    
ولكنها لم تحكم حكمهم على     ..»لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ     «:الواالآخرون الذين ق  

 كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ«:فقالت،إنما حكمت حكما آخر.الموقف
لَينـا  ربنا أَفْرِغْ ع  «:ثم اتجهت لرا تدعوه   ..»واللَّه مع الصابِرِين  ،غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ    

مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا وأَقْدام تثَبراً وبص«.. 
فطلبت منـه   .إنما هو في يد االله وحده     ،وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين        

وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمـور عنـد   ..ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه ،النصر
 .وعندما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح،االاتصال باالله حق

وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد االله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقـع                
 -فالنصوص القرآنية   .ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة     ! الصغير الظاهر للعيون  
 هو فيه من الشأن وبقـدر        تفصح عن إيحاءاا لكل قلب بحسب ما       -كما علمتنا التجربة    
على ،في شتى المواقف ،ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب       .حاجته الظاهرة فيه  

 ولكن التجارب   - إلى حد    -وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت        ..قدر مقسوم 
 طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت     لا:فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا      «:لم تكن قد انتهت بعد    

 ..»وجنودِهِ
إم مؤمنون لم ينكصـوا     .بقيادة جالوت :وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته    .لقد صاروا قلة  

ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضـعف           .عن عهدهم مع نبيهم   
أخرى أكـبر مـن قـوة الواقـع         تجربة الاعتزاز بقوة    .إا التجربة الحاسمة  .من مواجهته 

فاتصلت باالله قلـوم وأصـبحت لهـم        ،إيمام وهذه لا يصمد لها إلا من اكتمل      .المنظور
غير الموازين التي يستمدها الناس مـن واقـع         ،موازين جديدة يستمدوا من واقع إيمام     

قـالَ  «:ربانيـة والفئة ذات الموازين ال.الفئة القليلة المختارة.وهنا برزت الفئة المؤمنة   ! حالهم
واللَّـه مـع    .كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّـهِ         :الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا اللَّهِ    

ابِرِينةً      «..هكذا..»الصفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن ذا التكثير ..»كَم.    فهذه هي القاعـدة
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أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأا هـي الـتي       :القاعدة.حس الذين يوقنون أم ملاقو االله     في  
 .ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار

قوة االله الغالب على    .ولكنها تكون الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة          
 .ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين،الجبارينمحطم ،القاهر فوق عباده،أمره

واللَّـه مـع    «:ويعللونـه بعلتـه الحقيقيـة     ..»بِإِذْنِ اللَّـهِ  «:وهم يكلون هذا النصر الله    
ابِرِينم المختارون من االله لمعركة الحق الفاصلة بين الحـق              ..»الصذا كله على أ فيدلون
 ..والباطل

التي تستمد صبرها كله من اليقين ذا       ، الواثقة بلقاء االله   فإذا الفئة القليلة  .ونمضي مع القصة  
وأنـه مـع    ،وتستمد يقينها كله من الثقـة في االله       ،وتستمد قوا كلها من إذن االله     ،اللقاء

 ..الصابرين
مع ضـعفها   ،التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوتـه      ،الثابتة،إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة     

وتتجـه  ،بعد أن تجدد عهدها مـع االله      . هي التي تقرر مصير المعركة     إذا هذه الفئة  ..وقلتها
ولَما بـرزوا لِجـالُوت     «:وهي تواجه الهول الرعيب   ،وتطلب النصر منه وحده   ،بقلوا إليه 

فَهزمـوهم  .ينوانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِ ،وثَبت أَقْدامنا ،ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً   :وجنودِهِ قالُوا 
ربنا «..هكذا..»وعلَّمه مِما يشاءُ  ،وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ   ،وقَتلَ داود جالُوت  ،بِإِذْنِ اللَّهِ 

وهو تعبير يصور مشهد الصـبر فيضـا مـن االله يفرغـه علـيهم               ..»أَفْرِغْ علَينا صبراً  
 . واحتمالا للهول والمشقةوينسكب عليهم سكينة وطمأنينة،فيغمرهم

 يثبتـها فـلا تتزحـزح ولا تتزلـزل ولا           - سـبحانه    -فهي في يده    ..»وثَبت أَقْدامنا «
وحـق إزاء   .إيمان تجـاه كفـر    ..فقد وضح الموقف  ..»وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   «.تميد

ولا ،فلا تلجلج في الضمير   .ودعوة إلى االله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين        .باطل
 .ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق،غبش في التصور

ويؤكد النص هـذه    ..»فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ  «:وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها     
ة وليتضح التصور الكامل لحقيق   .ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا ا علما     ..»بِإِذْنِ اللَّهِ «:الحقيقة
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إن المؤمنين ستار القدرة يفعل االله م ما        ..ولطبيعة القوة التي تجريه   ،ما يجري في هذا الكون    
 ..بإذنه..وينفذ م ما يختار،يريد

فيكون ،ولا حول لهم ولا قوة ولكن االله يختارهم لتنفيذ مشـيئته          ،ليس لهم من الأمر شيء    
من بالسـلام والطمأنينـة     وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلـب المـؤ        ..منهم ما يريده بإذنه   

وهو يؤدي هـذا الـدور   .وهذه منة من االله وفضل  .اختاره االله لدوره  .إنه عبد االله  ..واليقين
ولولا .. بفضل الثواب  - بعد كرامة الاختيار     -ثم يكرمه االله    .ويحقق قدر االله النافذ   ،المختار

 وطهارة القصـد    ثم إنه مستيقن من نبل الغاية     ..ولولا فضل االله ما أثيب    ،ما فعل  فضل االله 
إنما هو منفذ لمشيئة االله الخـيرة       ،فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي        ..ونظافة الطريق 

 .استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى االله في خلوص.قائم بما يريد
 وداود كـان فـتى صـغيرا مـن بـني          ..»وقَتلَ داود جالُوت  «:ويبرز السياق دور داود   

ولكن االله شاء أن يرى القوم وقتـذاك أن         ..وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا     .إسرائيل
ومقاديرهـا في يـده     .وحقائقها يعلمها هو  .إنما تجري بحقائقها  ،الأمور لا تجري بظواهرها   

ثم يكون ما يريـده االله      .ويفوا االله بعهدهم  ،فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم      .وحده
وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يـد هـذا الفـتى        .يدهبالشكل الذي ير  

ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حـين             ،الصغير
 ..يشاء االله أن يقتلهم

فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسـلم         .وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها االله      
فيكون عهده هو العهد الذهبي لـبني إسـرائيل في          ،يرثه ابنه سليمان  و،الملك بعد طالوت  

وآتاه «:تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود          
وعلمه االله صناعة الـزرد     ،وكان داود ملكا نبيا   ..»اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاءُ     

 ..ب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرىوعدة الحر
وحين ينتـهي   ..أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعا             

وللإرادة المسـتعلية لا    ،ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية       ،إلى هذه الخاتمة  
إا ليست المغـانم    ..ن اصطراع تلك القوى   حينئذ يعلن عن الغاية العليا م     ..للكثرة العددية 
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وإنما هو التمكين للخـير     ،إنما هو الصلاح في الأرض    ..وليست الأمجاد والهالات  ،والأسلاب
ولكِن اللَّـه ذُو    .ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:بالكفاح مع الشر  

لَى الْعالَمِينلٍ عفَض«.. 
وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمـة االله العليـا في               
الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيـار الحيـاة المتـدفق               

وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المتراميـة الأطـراف تمـوج             .الصاخب الموار 
ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة       .. الغايات في تدافع وتسابق وزحام إلى    ،بالناس

إلى الخـير والصـلاح     ،وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسـابق     ،تمسك بالخيوط جميعا  
 ..في اية المطاف،والنماء

ولولا أن في طبيعة    .لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض           
لتنطلق ،الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهام الظاهريـة القريبـة         الناس التي فطرهم ا   

وتستجيش ما فيها   ،فتنفض عنها الكسل والخمول   ،الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع    
مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواهـا      ،وتظل أبدا يقظة عاملة   ،من مكنونات مذخورة  

يكون بقيام الجماعة الخـيرة     ..والخير والنماء وفي النهاية يكون الصلاح     ..وأسرارها الدفينة 
وتعرف أـا   .وتعرف طريقها إليه واضحا   .تعرف الحق الذي بينه االله لها     .المهتدية المتجردة 

عـذاب االله إلا أن     وتعرف أن لا نجاة لها مـن      .مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض      
مل في الأرض طاعـة الله وابتغـاء        وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحت      ،تنهض ذا الدور النبيل   

 ..لرضاه
ويجعـل  ،ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هـي العليا       ،وينفذ قدره ،وهنا يمضي االله أمره   

التي استجاش الصراع أنبل ما     ،حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية        
 .اةوأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحي.فيها وأكرمه

ذلك أا تمثل إرادة    .ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النهاية وتنتصر           
إا تنتصر لأا تمثل غايـة      .وتمكين الصلاح في الحياة   ،االله العليا في دفع الفساد عن الأرض      

 .عليا تستحق الانتصار
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ذلـك لأن الأمـر أولاً      ،رفالقضية هكذا يجب أن ينظر لها وليس من أي ميزان مادي آخ           
وكلما اشتدت الأزمة وكثـرت الجـراح       ،وليس بيد أحد من الخلق    ،وأخيراً بيد االله تعالى   

والآلام كلما أيقن الناس أنه لا عاصم لهـم ولا مفـرج لهـم ولا حـامي لهـم إلا االله                     
 ١٠٣٧وعندها يكون الفرج قريب والنصر أقرب،وحده

----------- 
تيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجـي مـن            حتى إِذَا اس  { :وقال تعالى 

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وش١١٠:يوسف[} ن[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري�      تحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن     ـرصى ناخرتالَى أَنْ يعت ه

حتى إِذَا زلْزِلَـتِ    ،وأَنْ يتطَـاولَ علَـيهِم التكْـذِيبِ مِـن قَـومِهِم          ،االلهِ عنِ الرسـلِ   
فُوسرِ     ،النصالناةِ وجالن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسااللهِ   ،و رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين،جنفَي   ـني م

  اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،   لاَكَهاءُ إِهشي نم لِكهيمِ           ،وـنِ القَـوع ـهعِقَابااللهِ و أْسب دأَح درلاَ يو
رِمِينالمُج. 

 :قَراءَتانِ) كُذِبوا ( وفِي قَولِهِ تعالَى 
 وكَذَلِك كَانت تقْرؤهـا عائِشـةُ       -الِ   بِضم الكَافِ وتشدِيدِ الذَّ    -) كُذِّبوا   ( -الأُولَى  

ولَن يؤمِنـوا   ،إِنَّ الرسلَ استيقَنوا أَنَّ قَومهم قَـد كَـذَّبوهم        : ومعناها -رِضوانُ االلهِ علَيها    
ملَه،مِهِم الكَافِرِينقَو وا مِنئِسيو. 

 وكَذَلِك كَانَ يقْرؤها ابن عبـاسٍ       - الكَافِ وتخفِيفِ الذَّالِ      بِضمِ -) كُذِبوا   ( -والثَّانِيةُ  
وظَن قَومهم أَنَّ الرسـلَ قَـد   ،إِنه لَما يئِس الرسلُ مِن أَنْ يستجِيب لَهم قَومهم  : ومعناها -

موهلَ،كَذَبسالر دااللهِ فَأَي رصاءَ نج. 
 .يشعر الرسلُ أَنهم كُذِّبوا مِن قِبلِ أَقْوامِهِم:فِي القِراءَةِ الأُولَىفَ

 ١٠٣٨.يدرِك القَوم أَنَّ الرسلَ كَذَبوهم بِما جاؤوهم بِهِ:وفِي القِراءَةِ الثَّانِيةِ

                                                 
 )٥١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 1037
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧٠٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1038
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م يواجهون الكفر   وه،ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل       ،إا صورة رهيبة  
وتكر ،وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهـم إلا قليـل          .والعمى والإصرار والجحود  

 .والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة،وكثرة أهله،الأعوام والباطل في قوته
والرسل ينتظرون الوعد فـلا     .والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،إا ساعات حرجة  

تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم    ..فتهجس في خواطرهم الهواجس   .في هذه الأرض  يتحقق لهم   
 كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فـوق مـا يطيقـه                 
 ولَما يأْتِكُم مثَـلُ     أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ    «:وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     .بشر

الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنـوا              
هعاللَّهِ؟  :م رصتى نما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول            » ...م

والكرب المزلزل  ،ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس      ،بلغ بالرسول هذا المبلغ   الذي ي 
وما يحس بـه    ،وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات     ،الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة     

 .من ألم لا يطاق
ولا تبقى ذرة   ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل    ،في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب      

جـاءَهم  «:في هذه اللحظة يجيء النصـر كـاملا حاسمـا فاصـلا           ..المدخرةمن الطاقة   
 ..»ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين،فَنجي من نشاءُ،نصرنا

حتى لا تبقى بقية مـن      ،ولا بد من الكروب   ،لا بد من الشدائد   .تلك سنة االله في الدعوات    
لنصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلـق ـا   ثم يجيء ا .جهد ولا بقية من طاقة    

ينجون من الهـلاك الـذي      ،فينجو الذين يستحقون النجاة   ،يجيء النصر من عند االله    .الناس
ويحل بأس االله   .وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون       ،يأخذ المكذبين 

 . ولا نصيرولا يصده عنهم ولي،مدمرا ماحقا لا يقفون له،بارمين
فلو كان النصر رخيصا لقـام في       .ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        

ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا       .أو تكلفه القليل  .كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا      
ينبغي صـيانتها وحراسـتها مـن       ،فإنما هي قواعد للحياة البشـرية ومنـاهج       .ولا لعبا 
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فإذا ادعوهـا   ،لذلك يشفقون أن يـدعوها    ،ء لا يحتملون تكاليف الدعوة    والأدعيا.الأدعياء
وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لهـا            ،عجزوا عن حملها وطرحوها   

ولو ظنوا أن النصـر لا يجيـئهم في   ،إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله       
 !هذه الحياة

ت تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه               إن الدعوة إلى االله ليس    
والـذي  ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة           ،الأرض

 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير االله        -ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية        
 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم برحلـة   -ن بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكا 

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيـت         ! ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل     ،مريحة
 !يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود

باسـتثارة شـهواا    ، االله ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا على أصحاب الـدعوة إلى         
ويجـب أن   ..!وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرماا من هذه الشـهوات           

وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهليـة        ،يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف      
إنما ،المستضـعفة  الجماهير - في أول الأمر -وأنه من ثم لا تنضم إليها .كثير التكاليف أيضا 

التي تؤثر حقيقة هـذا الـدين علـى الراحـة           ،تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله      
 .وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا.وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا،والسلامة

وعندئذ فقط تـدخل    .بعد جهاد يطول أو يقصر    ،ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق      
 . في دين االله أفواجاالجماهير

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الـذي               
كما قال  ،بحيث زلزلهم زلزالا شديدا   ،واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف        

 ..»يداًهنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِ«:عنهم أصدق القائلين
وعلى الرغم مـن ثقتـهم   .لا يكلفهم االله ما فوقها    .وللبشر طاقة .لقد كانوا ناسا من البشر    

تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى       ، لهم - � -بنصر االله في النهاية وبشارة الرسول       
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فإن الهول الـذي كـان      ،على الرغم من هذا كله    ..فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق    
 .اجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهمحاضرا يو

 يحـس حالـة     - � -والرسـول   .ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصـوير خـبر حذيفـة          
من رجل يقوم فينظر لنا ما فعـل القـوم ثم           «:فيقول،ويرى نفوسهم من داخلها   ،أصحابه

أسـأل االله تعـالى أن يكـون رفيقـي في           . الرجعة - � -يشرط له رسول االله     .يرجع
فإن ،ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول االله في الجنة        ،ومع هذا الشرط بالرجعة   ..»الجنة

ألا ..!فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني       :فإذا عين بالاسم حذيفة قال    .أحدا لا يلبي النداء   
 ..إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة

كان إلى جانب هذا كله     ..سوكرب الأنفا ،وزوغان الأبصار ،ولكن كان إلى جانب الزلزلة    
الصلة التي لا تنقطع باالله والإدراك الذي لا يضل عن سنن االله والثقة التي لا تتزعزع بثبات                 

ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة       .هذه السنن وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها      
 حسِبتم أَنْ تـدخلُوا     أَم«:ذلك أم صدقوا قول االله سبحانه من قبل       .سببا في انتظار النصر   

     لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونقُـولَ  ،الْجى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ والْب مهتسم
هعوا منآم الَّذِينولُ وساللَّهِ قَرِ:الر رصاللَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن رصتى نميب«.. 

هذا مـا وعـدنا اللَّـه       «:ومن ثم قالوا  ! فنصر االله إذن منهم قريب    .وها هم أولاء يزلزلون   
ولُهسرو.  ولُهسرو اللَّه قدصلِيماً    «..»وستإِلَّا إِيماناً و مهما زادو«..»      ا اللَّـهنـدعهذا ما و
ولُهسرفلا بد  ..وعدنا عليه النصر  .هذا الضيق و،وهذه الزلزلة ،وهذا الكرب ،هذا الهول ..»و

صدق االله ورسوله في الأمارة وصدق االله ورسوله        ..»وصدق اللَّه ورسولُه  «:أن يجيء النصر  
 ..»وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسلِيماً«:ومن ثم اطمأنت قلوم لنصر االله ووعد االله..في دلالتها

ولـيس  .وضعف البشر ،ن أن يتخلصوا من مشاعر البشر     لا يملكو ،قد كانوا ناسا من البشر    
مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هـذا الجـنس      

ولا يتحولـوا جنسـا     ،خلقهم ليبقوا بشـرا   .فلهذا خلقهم االله  .ويفقدوا خصائصه ومميزاته  
 ..ولا يمة ولا حجرا،لا ملائكة ولا شياطين.آخر
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ويزلزلون للخطـر الـذي يتجـاوز       ،ويضيقون بالشـدة  ،بشر يفزعون كانوا ناسا من ال   
 مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله وتمـنعهم          - مع هذا    -ولكنهم كانوا   .الطاقة

وكانوا ذا وذاك نموذجا فريـدا في  ..وتحرسهم من القنوط،من السقوط وتجدد فيهم الأمل   
 .تاريخ البشرية لم يعرف له نظير

علينا أن ندرك أـم     .درك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور        وعلينا أن ن  
وأن منشأ امتيازهم أـم     .بما فيها من قوة وضعف    ،لم يتخلوا عن طبيعة البشر    ،كانوا بشرا 

في الاحتفاظ بخصـائص البشـر في       ،بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان        
 .الأرض مع الاستمساك بعروة السماء
أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشـدة       ،أو فزعنا مرة  ،وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة      

وألا لع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعـد نصـلح            ،فعلينا ألا نيأس من أنفسنا    ..والضيق
ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنـا              ! لشيء عظيم أبدا  

وعلينـا  .عروة السماء.هنالك العروة الوثقى! خير منا  عليه لأنه يقع لمن هم   ونصر! البشرية
ونتخذ من الزلـزال بشـيرا      ،ونسترد الثقة والطمأنينة  ،أن نستمسك ا لننهض من الكبوة     

 ..ونسير في الطريق،ونقوى ونطمئن،فنثبت ونستقر.بالنصر
النموذج الذي يذكر   .وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام          

فمنـهم  ،وثباته على عهده مع االله    ،عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده       
فَمِنهم .مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       «:ومنهم من ينتظر أن يلقاه    ،من لقيه 

ظِرتني نم مهمِنو هبحقَضى ن نم.دِيلًاوبلُوا تد١٠٣٩..»ما ب 
----------- 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مسـتهم              {:وقال تعالى 
        وا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب        ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هع

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 

                                                 
 )٢٦٨١: ص(ي بن نايف الشحود  عل- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 1039
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إِلى نـورِ   ،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاخـتِلاَفِ     ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ      
ين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ        الذِ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    ،الوِفَاقِ

          بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدةِ الخَلْقِ ،الكِفَايايهِدلاً ،وهج
هـلْ تحسـبونَ أَنكُـم      :فَيقُولُ لَهم .أَنْ خلَقَهم مِنهم بِسنةِ االلهِ تعالَى فِي أَهلِ الهُدى منذُ         

تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الذِين ابتلُـوا                
زلْزِلُوا ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)اءُ  الضر( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)البأَساءُ  ( بِالفَقْرِ  

واشتدتِ الأُمور بِهِم حتـى تسـاءَلَ الرسـولُ والمُؤمِنـونَ           ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)
االلهِ:قَائِلِين رصأْتِي نى يتم. 

ويجِـيءُ نصـره    ،حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ   ،هِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ  وحِينما تثْبت القُلُوب علَى مِثْلِ هذِ     
 ١٠٤٠.الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ

مـن  .ين آمنوا معـه   إن هذا السؤال من الرسول والذ     ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة    
ليصـور  » متى نصر اللَّـهِ؟     «:إن سؤالهم .والمؤمنين الذين آمنوا باالله   ،الرسول الموصول باالله  

تلقي ،ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف      .مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة       
 .»للَّهِ؟ متى نصر ا«:فتبعث منها ذلك السؤال المكروب،ظلالها على مثل هاتيك القلوب

ويجيء النصر مـن    ،عندئذ تتم كلمة االله   ..وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة       
 ..»أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:االله

الذين يثبتـون علـى     .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      .إنه مدخر لمن يستحقونه   
الذين يستيقنون  .ين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    الذ.الذين يصمدون للزلزلة  .البأساء والضراء 

فهم يتطلعـون   ،وحتى حين تبلغ المحنـة ذروـا      .وعندما يشاء االله  ،أن لا نصر إلا نصر االله     
ولا .ولا إلى أي نصر لا يجيء من عنـد االله         ،لا إلى أي حل آخر    ،»نصر اللَّهِ «فحسب إلى   

بعـد الجهـاد   ،جـديرين ا  ، لها مستحقين،ذا يدخل المؤمنون الجنة   .نصر إلا من عند االله    
وإغفال كل ما سـواه     ،والشعور به وحده  ،والتجرد الله وحده  ،والصبر والثبات ،والامتحان

 .وكل من سواه
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ويطهرهـا في بوتقـة     ،ويرفعهـا علـى ذواا    ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      
في أعـين   فتتلألأ حـتى    ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم

وكما يقع في كل قضية     ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       .أعدائها وخصومها 
حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق

 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . أعظم منه في حقيقته     يقع ما هو   - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق من إسـار الحـرص   ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها  
وهذا الانطلاق كسب للبشرية    ..والحرص على الحياة نفسها في النهاية     ،على الدعة والراحة  

لام كسب يـرجح جميـع الآ     .وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،كلها
المؤتمنون علـى رايـة االله وأمانتـه ودينـه          ،وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون     

 ..وهذا هو الطريق..وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف.وشريعته
 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،هذا هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى

ثم يجـيء  .وتوجه إلى االله وحده  ..وصبر وثبات .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد :هذا هو الطريق  
    ١٠٤١...ثم يجيء النعيم.النصر

 
������������ 
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. ربنا االله :والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا             

 .كمة يريدها االلهفيكون هذا الإبطاء لح
ولم تحشـد   ،ولم يتم بعد تمامها   ،قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها          

ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصـى المـذخور فيهـا مـن قـوى                ،بعد طاقاا 
 !فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا. واستعدادات
وآخر ما تملكـه مـن      ،صر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة          وقد يبطئ الن  

 .لا تبذله هينا رخيصا في سبيل االله،فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا،رصيد
فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون      ،وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها        

 عند االله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم          إنما يتترل النصر من   . سند من االله لا تكفل النصر     
 .تكل الأمر بعدها إلى االله

وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا        ،وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باالله       
وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها      . ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء      ،إلا االله 

فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير        . ر عندما يتأذن به االله    على النهج بعد النص   
 .الذي نصرها به االله

وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياا الله ولدعوته               
واالله يريـد أن    . أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها    ،أو تقاتل حمية لذاا   ،فهي تقاتل لمغنم تحققه   

عن أَبِى موسـى    . بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه     ،كون الجهاد له وحده وفي سبيله     ي
      بِىلٌ إِلَى النجاءَ رولَ اللَّهِ    - � -قَالَ جسا را        ، فَقَالَ ينـدبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحالُ فِى سا الْقِتم

 - قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما           - إِلَيهِ رأْسه    فَرفَع. ويقَاتِلُ حمِيةً ،يقَاتِلُ غَضبا 
  ١٠٤٢»من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ«فَقَالَ 
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يريـد االله أن    ،بقية من خير   كما قد يبطئ النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة            
لا تتلبس به ذرة من خير تـذهب        ،ويذهب وحده هالكا  ،يجرد الشر منها ليتمحض خالصا    

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للنـاس              ! في الغمار 
ا بعد بفساده   لم يقتنعو ،فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه          . تماما

فيشاء االله  . وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة            
 !ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية،أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس

وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمـة                
فيظـل  .  فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معهـا قـرار              .المؤمنة

 !ولاستبقائه،الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر
فتتضـاعف  ،قـد يبطـئ النصر    ،ومن أجـل غـيره ممـا يعلمـه االله         ،من أجل هذا كله   

 .وا وتحقيق النصر لهم في النهايةمع دفاع االله عن الذين آمن. وتتضاعف الآلام،التضحيات
ويؤ الجو حولـه    ،وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن االله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه           

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي     . ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز       «:لاستقباله واستبقائه 
ونهوا عنِ الْمنكَـرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ        ،وأَمروا بِالْمعروفِ ،وآتوا الزكاةَ ،أَقاموا الصلاةَ الْأَرضِ  
 ..»الْأُمورِ

فمن هم هؤلاء   . .فوعد االله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره            
ذي لا يهزم مـن يتـولاه؟ إـم         القوي العزيز ال  ،فيستحقون نصر االله  ،الذين ينصرون االله  

أَقـاموا  «. .وثبتنا لهم الأمـر   ،فحققنا لهم النصر  . .»الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ    «:هؤلاء
وآتوا «. .واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين    ،فعبدوا االله ووثقوا صلتهم به    . .»الصلاةَ
وغلبوا وسوسة  ،وتطهروا من الحرص  ،شح النفس وانتصروا على   ،فأدوا حق المال  . .»الزكاةَ

وحققوا لها صـفة الجسـم   ،وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج ،وسدوا خلة الجماعة  ،الشيطان
مثَلُ الْمؤمِنِين فِـى تـوادهِم       «- � - عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          -الحي  
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م مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسـهرِ             وتراحمِهِم وتعاطُفِهِ 
 ...١٠٤٣»والْحمى

ونهـوا عـنِ    «. .ودفعوا إليه النـاس   ،فدعوا إلى الخير والصلاح   . .»وأَمروا بِالْمعروفِ «
 الأمة المسلمة التي لا تبقى على       وحققوا ذا وذاك صفة   ،فقاوموا الشر والفساد  . .»الْمنكَرِ

 ..ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه،منكر وهي قادرة على تغييره
معتزين بـاالله  ،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحيـاة ،هؤلاء هم الذين ينصرون االله 

 .وهؤلاء هم الذين يعدهم االله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. وحده دون سواه
والأمر بعد ذلـك    . .المشروط بتكاليفه وأعبائه  . فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته      

أو مـل   ،عندما تختـل القـوائم    ،والنصر هزيمة ،فيبدل الهزيمة نصرا  ،يصرفه كيف يشاء  ،الله
 ..»ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ«:التكاليف

 من انتصار الحق والعدل والحريـة       .إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة         
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلـها الأشـخاص            . المتجهة إلى الخير والصلاح   

 ..والمطامع والشهوات،والذوات
فلا يعطى لأحد جزافا أو محابـاة       . وله شروطه . وله تكاليفه . وله ثمنه . وهو نصر له سببه   

 ١٠٤٤ ..هولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضا
 

�����������  
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  ٢٠١١ يونيو ١١في ،حاكم المطيري.كتبهاد

في إسـقاط   ) الشعب يريد إسقاط النظام   ( نجحت كل الشعوب العربية التي رفعت شعار        
 الأنظمة تعد مـن الأنظمـة الأشـد         مع كون تلك  ،الطاغوت وتحقيق أهم أهدافها وأولها    

بينما لم تنجح   ،استبداد وإجراما وقوة في العالم العربي كتونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا          
في تحقيق  ) الشعب يريد إصلاح النظام   (أي من الشعوب العربية الأخرى التي رفعت شعار         

ت والمملكة العربية   هدفها بالتغيير السلمي كما في الأردن والمغرب والعراق وعمان والكوي         
 السعودية والجزائر الخ

وإنما ،ولا يحتاج الأمر إلى إثبات هذه الحقيقة التي هي كضوء الشـمس في رائعـة النـهار    
البحث هو في أسباب وأسرار هذه الظاهرة التي تجلت بكل وضوح في الثورة العربية على               

 !اختلاف تجلياته في كل بلد عربي
الكلمة المباركة التي ما إن يرفعها الشعب حتى يتغير فجـأة           فما هو السر في هذا الشعار و      
ويحدث التحول الجذري لصـالح التغـيير الـذي يريـده           ،مسار الأمور رأسا على عقب    

 !الشعب؟
اختلف حالها بين أول أمرها     ،بل إن الشعوب العربية تلك التي أسقطت أنظمتها الطاغوتية        

الشعب يريد  (وآخر أمرها حين هتفت     ،حين كانت ترفع شعارات الخبز والعمل والإصلاح      
 !كالفرق بين الطائفتين،وكان الفرق بين الحالين،)إسقاط النظام

فكان ،فقد كانت في أول أمرها أشبه بمن يستجدي ويتوسل النظام بأن يمن عليها بحقوقها             
وبشـار  ،والقذافي يحتقرها ،وعلي صالح يسخر ا   ،وحسني لا يأبه لها   ،زين العابدين يتهددها  

فإذا ،وأعلنت عصياا ،وآمنت بحقها في الحرية والعدل والكرامة     ،حتى إذا كفرت م   ،ايتهمه
وإذا السماء تفتح أبواا بالنصـر      ،وإذا الرعب يملأ قلبه   ،الأرض تز تحت أقدام الطاغوت    

فإذا هم يستقبلون المـوت بصـدور       ،ويثبت أقدامهم ،فيربط االله على قلوم   ،للمستضعفين
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واطلبوا المـوت   ،فالسعادة محرمة على الجبناء   ،لحياة وفق سننه الجارية   ليهب االله لهم ا   ،عارية
 !توهب لكم الحياة

من التأثير وإحـداث  ) الشعب يريد إسقاط النظام(ولا شك بأن في الكلمة الأولى المباركة      
الشـعب  (ومعرفة الفروق بينها وبين الكلمة الثانية       ،التغيير ما يجب التوقف عنده ودراسته     

 :وهذه بعضها،)لنظاميريد إصلاح ا
يتجلى في الكلمة المباركة والشـعار الأول الكفـر بالطـاغوت بأوضـح             :الفرق الأول 

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَـدِ       {كما قال تعالى    ،وهو الدعوة إلى إسقاطه   ،صوره
فقد أوجب االله   ،]٢٥٦:البقرة[} ه سمِيع علِيم    استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصام لَها واللَّ      

تعالى قبل الإيمان به الكفر بالطاغوت والأنداد الذين ينازعونه الربوبية والملـك والحكـم              
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا            {{كما في قوله تعالى     ،والطاعة

مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُـروا بِـهِ ويرِيـد                أُنزِلَ  
" :قال ابن جرير الطـبري في تفسـيره       ،]٦٠:النساء[} الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا      

إِما ،نه كُلُّ ذِي طُغيانٍ علَى اللَّهِ فَعبِد مِن دونِـهِ         والصواب مِن الْقَولِ عِندِي فِي الطَّاغُوتِ أَ      
   هدبع نلِم هرٍ مِنبِقَه،    لَه هدبع نةٍ مِما بِطَاعإِمو،   ـودبعالْم ا كَانَ ذَلِكانسإِنا ،وطَانـيش أَو، أَو

 ١٠٤٥. ".أَو كَائِنا ما كَانَ مِن شيءٍ،أَو صنما،وثنا
وكـلُّ رأْسٍ فِـي الضـلالِ     ،ما عبِد مِن دونِ اللَّهِ عز وجلَّ      :الطاغوت" وفي لسان العرب    

قِيلَ،طاغوتو:  ـنامالأَص قِيلَ الشـيطانُ  ،الطاغوتنـةُ  ،وقِيلَ الكَهدةُ أَهـل     ،وـرقِيلَ مو
 ١٠٤٦."الْكِتابِ

هـذِهِ  :نوا يعبدونه مِن الأَصنامِ وغَيرِها؛ ومِنـه      وهِي ما كَا  ،فالطَّواغِي جمع طاغِيةٍ  " :وقال
ويجوز أَن يكُونَ أَراد بالطَّواغِي من طَغى       :قَالَ،طَاغِيةُ دوسٍ وخثْعم أَي صنمهم ومعبودهم     

   الحَد زراؤهم  ،فِي الكُفرِ وجاوظَماؤهم وكُبع مهقَالَ،و: ـعمفَج طَـاغُوتٍ  وأَما الطَّواغِيت 
. طـاغوت :للصـنم :ويقَـالُ . وهو الشيطانُ أَو ما يزين لَهم أَن يعبدوا مِـن الأَصـنامِ           

                                                 
 )٥٥٨/ ٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 1045
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الطاغِيةُ الأَحمق المسـتكْبِر    :ابن شميلٍ . الطاغِيةُ الجَبار العنيد  :اللَّيثُ. ملِك الرومِ :والطاغِيةُ
١٠٤٧."الظالِم 

الَّـذِين آمنـوا    {:جل بإسقاط الطاغوت وحزبه وقتالهم في قوله تعـالى        وقد أمر االله عز و    
يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ              

 ]!٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
ولا يحتاج إسقاطه   ! يقة قرآنية تؤكد بأن كيد الطاغوت وحزبه وأنصاره ضعيف        فهذه حق 

 !والكفر باستحقاقه للطاعة والاتباع،والكفر به،إلا إلى المفاصلة معه
كحال من دعـا إلى إصـلاحه       ،وليس حال من كفر بالطاغوت وقاومه ودعا إلى إسقاطه        

 !ومداهنته ومحاباته
وهو مـا   ،لشعار المبارك فيه براءة صريحة من الظالم وظلمه       أن الكلمة الأولى وا   :الفرق الثاني 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِـن           {:أمر االله به كما في قوله تعالى      
 ]!١١٣:هود[} دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

دع عنـك طاعتـهم واتبـاعهم       ، الركون والميل إلى الظـالمين     فحرم االله جل جلاله مجرد    
ففي الدنيا نـار    ،وجعل االله جزاء الركون إليهم النار والعذاب في الدنيا والآخرة         ! ونصرم

الطاغية الذين يسومهم سوء العذاب حيث يسلطه االله عليهم حين اتخذوه ندا من دون االله               
بل ويحبونـه ويوالونـه ويقـاتلون       ،أنزل االله يطيعونه ويتولوم وهو يحكم بينهم بغير ما        

وجزاؤهم في الآخـرة    ،فيكون الجزاء لهم ناره في الدنيا     ،ويرفضون إسقاطه والكفر به   ،دونه
 !نار جهنم

وركون إلى بقائـه في     ،وهذا حال من يرفعون الشعار الثاني ففيه قبـول بحكـم الظـالم            
فلا يزيده ذلـك إلا بغيـا       ،يهمولهذا يسلطه االله عل   ،واعتراف به وبحقه في الطاعة    ،السلطة

وكَذَلِك نـولِّي   { :كما قال تعالى  ،ولا يزيدهم إلا ضعفا وذلا وخسارا     ،وعدونا واستكبارا 
 ]!١٢٩:الأنعام[} بعض الظَّالِمِين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ
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واعترفـت  ،ورضـيت ببقائهم  ،وداهنتهم شعوم على طغيام   ،فلما ظلم الطغاة شعوم   
كان الجزاء العدل أن يولي االله بعضـهم بعضـا في الـدنيا             ،باستحقاقهم للطاعة والحكم  

 !فيشقى بعضهم ببعض في الدارين،والآخرة
أن بالكلمـة الأولى والشـعار المبـارك يتحقـق التمـايز بـين الحـق                :الفرق الثالث 

والـدعوة إلى إسـقاطه     ،فالطاغوت ونظامه واستبداده وطغيانه كل ذلـك باطل       ،والباطل
وتصدوا ،وقام أهل الحق بنصرته   ،فإذا تصدى الحق للباطل   ،وإبطال جوره وظلمه عدل وحق    

وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ      {:كما قال تعالى  ،ظهر الحق وزهق الباطل   ،للباطل وحزبه 
 ]!٨١:الإسراء[} الْباطِلَ كَانَ زهوقًا

يخلطون حقهـم في الـدعوة للإصـلاح        فإم  ،وهذا بخلاف حال أصحاب الكلمة الثانية     
فلا يتحقـق التمـايز بـين الحـق         ،والاعتراف بشـرعيته  ،بالباطل بإقرار نظام الطاغوت   

 !فلا يظهر الحق ولا يزهق الباطل،ولا بين أهل الحق وأهل الباطل،والباطل
فكان أصحاب الكلمة الأولى والشعار المبارك أحق بالنصر والظهـور وفـق سـنن االله               

 !ولا تحابي أحدا،لتي لا تتخلف أبداالاجتماعية ا
إِنَّ اللَّه لَـا    {:أن أصحاب الكلمة الأولى أخذوا بسنن التغيير التي وعد االله ا          :الفرق الرابع 

             ا لَهمو لَه دروءًا فَلَا ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغونِهِ يد مِن م
 ]!١١:الرعد[} مِن والٍ

فلا يتحقـق   ،بخلاف أصحاب الكلمة الثانية فإم يريدون الإصلاح دون حدوث التغـيير          
ومع بقاء الملأ المترفين على ما هم علـيهم مـن   ،التغيير مع بقاء الطاغوت ونظامه وحكمه     

لِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسـقُوا    وإِذَا أَردنا أَنْ نه   { :بل يصدق فيهم قوله تعالى    ،ترف وبطر 
 ]!١٦:الإسراء[} فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا 

أخـذوا بـأهم   ،)الشعب يريد إسقاط النظام(أن من يرفعون الشعار الأول      :الفرق الخامس 
في صـفات أهـل الإيمـان       كما قال تعالى    ،وهو الانتصار ممن بغى عليهم    ،أسباب الظفر 

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصـلَح        ) ٣٩(والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ       {
        الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرظُلْمِهِ فَأُولَئِ    ) ٤٠(فَأَج دعب رصتنِ انلَمو    مِن هِملَيا عم ك
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إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمونَ الناس ويبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئِـك             ) ٤١(سبِيلٍ  
    أَلِيم ذَابع م٤٢(لَه (         ِورمِ الْأُمزع لَمِن إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو)٣٩:الشورى[} )٤٣ 

- ٤٣![ 
فإن رضـي   ،وقد وعد االله المظلوم بالنصر في الدنيا بشرط أن ينتصر لنفسه ممن بغى عليـه              

 !وعن وعد االله بنصره،فقد تخلى عن حقه،ولم يأخذ بالأسباب،بالظلم وقبل به
تخلوا عن حقهم في القصاص ممـن سـفك         ) الإسقاط(لا  ) الإصلاح(فمن يرفعون شعار    

وتركوا حقهم عجـزا    ،وانتهك أعراضهم ، حريام وحبس،واستحل أخذ أموالهم  ،دماءهم
إن لم يحـدث لهـم      ،فكانوا أقل حظا بالنصـر والظفـر      ،منهم وضعفا لا عفوا وصفحا    

 !ويرتد النظام عليهم وينتكس،العكس
التي ،أما ما وراء ذلك من الأسرار     ،فهذه بعض الأسباب لهذه الظاهرة السياسية الاجتماعية      

وسبب خوفهم  ،)الشعب يريد إسقاط النظام   (ع شعار   تحول بين بعض الشعوب العربية ورف     
 ١٠٤٨..!والأوهام التي تسيطر كالسحر في تأثيرها عليهم،الذي يأخذ بمجاميع قلوم

 جزاكم االله خيرا 
  وجزى االله الدكتور حاكم المطيري عنا خير الجزاء 

 :وهذه بعض الزيادات كتبتها على السريع وهي
فلا ،ضعفاء أذلاء لا حـول لهـم ولا قـوة     ) ام  إصلاح النظ ( أن أصحاب :الفرق السادس 

وقد يستعين ـم    ،بل يدكهم في السجون   ،ولا يعول على كلامهم   ،يحترمهم الطاغية الصنم  
 ....في الرد على خصومه أصحاب النظرية الأولى

أن أصحاب إصلاح النظام جاهلون بحقيقة هذه الأنظمـة وأـا لا تقبـل              :الفرق السابع 
فكل زعماء هذه الدول فراعنة يقولون للشـعوب        ،ها من الجذور  ويجب قلب ،الإصلاح أصلاً 

} قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشـادِ            { ما قال فرعون لقومه     
 ]٢٩:غافر[
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فلو فعل الطاغية الصنم كل المكفرات      ،أصحاب إصلاح الأنظمة كلهم مرجئة    :الفرق الثامن 
 ...وسحق كل الشعب وب خيراته فلا يكفر عندهم حتى يستحل الكفر بقلبه

فقد أجمـع العلمـاء علـى أن        ،وهذا أخطر فكر خبيث يواجه الفكر الإسلامي الصحيح       
 ....المكفرات قولية وفعلية واعتقادية

أن أصحاب النظرية الإصلاحية يسـتطيع الطاغيـة اسـتقطام بسـهولة            :الفرق التاسع 
مـن خـلال وضـعهم     ،)التي لا تعدو أن تكون فتاتاً       ( لى هذه الإصلاحات  والالتفاف ع 

وعنـدها يتحولـون لأبـواق للنظـام       ... .بأمكنة يكون لهم فيها مركز مادي أومعنوي      
 ....الحاكم

أن أصحاب نظرية الإصلاح يعترفون بكل هذه الأنظمة سواء أكانت ملكية           :الفرق العاشر 
ولا يتعرضون عادة لصاحب الجلالة أو الفخامة ولـو         .....استبدادية أو جمهورية أو غيرها    

 .بكلمة أنه مخطئ بكذا
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والدول الملكية  ،ما الفرق بين الثورات والاحتجاجات الشعبية العربية في الدول الجمهورية         

 ية؟الوراث
ــات    ــها في الجمهوريـ ــات وحيويتـ ــوة الاحتجاجـ ــبب قـ ــا سـ ومـ

ــوريا،ليبيا،اليمن،مصر،تونس( ــات   ،)سـ ــا في الملكيـ ــعفها وخورهـ وضـ
 !؟)دول الخليج،السعودية،الأردن،المغرب(

 هل السبب الحالة المادية للمواطنين؟
 !أولى بالثورة من ليبيا الغنية،لو كان الأمر كذلك لكانت المغرب البلد الفقير

 لسبب المدنية ورسوخها؟أم ا
ولو كان الأمر كذلك أيضا لكانت ليبيا واليمن أبعد ما تكونان عن الثـورة لوضـعهما                

 !القبلي
 وظهور الطغيان والاستبداد؟،أم السبب هو استشراء الظلم والفساد

فالفسـاد في   ! ولو كان الأمر كذلك لكانت الملكيات أولى بالثورة مـن الجمهوريـات           
 !حقوق الإنسان فيها وإهدار كرامته أشد وأنكىالملكيات وانتهاك 

إذن ما تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية السياسية مـادام الأمـر لا يـرتبط بالأوضـاع                
 ولا بالمدنية والقبلية؟،ولا بمدى استشراء الظلم،الاقتصادية

 والإنسان العربي في ظل الملكية؟،وما الفرق بين الإنسان العربي في ظل الجمهورية
بكـل شـجاعة    ) الشعب يريد إسقاط النظـام    (ا كانت الجماهير العربية ترفع شعار       ولماذ

الشعب يريد إصـلاح    (بينما لا يجرؤ المتظاهرون في الملكيات برفع شعار أبعد من           ،نفسية
 )!النظام

 !بين الشعوب وملوكها في الملكيات؟،والود والغرام،فهل السبب هو الحب والهيام
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فلكل نظام سياسـي طابعـه      ، الاجتماعي أعمق من ذلك كله     الحقيقية كما يظهر للمتأمل   
وقد أشار القرآن الكريم إلى هـذه الحقيقـة         ،الذي يطبع به الإنسان الذي يعيش تحت ظله       

إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعِزةَ أَهلِهـا أَذِلَّـةً وكَـذَلِك              { الاجتماعية  
 ]!٣٤:النمل[}  يفْعلُونَ

ولهذا ،وتحطيم الشخصية الإنسانية واسـتعبادها ،إن الملك بطبيعته يقوم على الإذلال والقهر      
حتى ينشأ  ،تتحلل مع طول الأمد وتوارث الملك من قيمها المعنوية لتتحول إلى مسخ مشوه            

 أنه  اللهم إلا ،إنسان ذليل مقهور حتى لأضعف الملوك الذين لم يكن لهم يد في صناعة الملك             
 !والأرض والإنسان،ورث العرش والصولجان

فإن الإنسان فيها يـتحين تغيرهـا       ،وهذا بخلاف الجمهوريات مهما كانت مستبدة طاغية      
إذ لا يطبع بطابع العبودية التي يطبع ـا         ،ويحتفظ بمخزون إنسانيته إلى حين ذلك     ،وتبدلها

 ـ       ،الإنسان في الأنظمة الوراثية    ن هـو في السـلطة أي       فهو لا يستشعر أن بينه وبـين م
بخلاف الأنظمة الوراثية الـتي  ،ويرى بأن أي مواطن قد يصبح رئيسا بكفاحه ونضاله       ،فرق

يتحلل فيها شعور الإنسان شيئا فشيئا وجيلا فجيلا حتى ينعدم إحساسه بالمسـاواة بينـه               
فيبدأ المخيال الشعبي باختلاق أوهام عـن الخصوصـية والاصـطفاء      ،وبين الملك وسلالته  

ليتلاشـى شـيئا فشـيئا      ،ات التي جعلت من هذه السلالة تتبوأ هذا المقام السامي         والصف
 !إحساس الإنسان بإنسانيته أمام هذا الحاكم وسلالته ولو كانوا أطفالا صغارا

بل قد يبلغ الأمر ذروته بالعلماء والمفكرين والأدباء والأذكياء أن يصبحوا أسرى الوهم في              
رون أصلا إمكان وجود اتمع والدولـة بـدون الملـك     ظل الملكيات حتى أم لا يتصو     

 !وأسرته
كالعبـد  ،وقد يبلغ م الخوف من تغير الأوضاع وزوال الملك وأسرته حد الهوس والجنون            

 !الذي لا يتصور أن بإمكانه العيش والحياة دون سيده
لقد تحدث عن هذه الظاهرة الإنسانية وعبر عنها قبل أربعـة قـرون المفكـر الفرنسـي                 

ونجح في تحليل نفسية الإنسان في ظل عبودية الملـك  ،)العبودية المختارة(لوبواسييه في كتابه  
إن السبب الذي يجعل الناس ينصاعون طواعية للاستعباد هـو كـوم يولـدون              (بقوله  
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وإنه بزوال  ،ويسهل تحولهم تحت وطأة الطغيان إلى جبناء مخنثين       ،وينشأون على ذلك  ،عبيدا
 ١٠٤٩).ةالحرية تزول الشهام

هو في احتفاظ الأول بقدر من حريته       ،فالفرق الأول بين إنسان الجمهورية وإنسان الملكية      
بخلاف الثاني الذي يولد في العبودية كمـا        ،وإنسانيته تتجدد كلما تغير رئيس مكان رئيس      

حتى تصبح العبودية طبعا    ،كما ورثها عن أبيه   ،ليورث العبودية إلى أبنائه من بعده     ،ولد أبوه 
 !فيه
أما الفـرق الثـاني فهـو بـين السـلطان           ،الفرق هنا هو بين الإنسـان والإنسـان       ف

كما يقـول   ،إذ يختلف طغيان الملكية عن طغيان الجمهورية      ،والطغيان والطغيان ،والسلطان
 :لوبواسييه عن صور الطغيان

 ليستبدوا به   -من يمتلك الحكم عن طريق انتخاب الشعب        :هناك ثلاثة أصناف من الطغاة    (
 - كالانقلابات العسكرية    - أو من يملك بقوة السلاح       - كما في الجمهوريات     بعد ذلك 

يمتصون ،وهؤلاء عادة ولدوا وأرضعوا على صدر الطغيان      ،أو بالوراثة المحصورة في سلالتهم    
وينظرون للشعوب الخاضـعة لهـم نظـرم إلى تركـة مـن             ،جبلة الطاغية وهم رضع   

 ١٠٥٠).رفون في ميراثهمويتصرفون في شئون المملكة كما يتص،العبيد
هو أن طغيان الرؤساء يكـون      ،والملوك في الملكيات  ،فالفرق بين الرؤساء في الجمهوريات    

وقد يفقد الرئيس السلطة قبل أن يبلـغ بـه          ،وينشأ شيئا فشيئا  ،طارئا عليهم بعد السلطة   
ثم لا يلبث أن يعود إلى طبيعته بعـد تغـير أحوالـه وخروجـه مـن                 ،طغيانه حد التأله  

فلا يصلون إلى الحكـم إلا      ،فإم يرضعونه من ثدي أمهام    ،لاف طغيان الملوك  بخ،السلطة
من حيث لا يشـعر     ،ويكون الشعب قد بلغ حد العبودية     ،وقد بلغ الطغيان فيهم حد التأله     

 !بعبوديته لهم
هـونْ  «:فَقَالَ لَـه  ،فَجعلَ ترعد فَرائِصـه   ،فَكَلَّمه، رجلٌ �أَتى النبِي   :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  

كلَيلِكٍ،عبِم تي لَسفَإِن،أْكُلُ الْقَدِيدأَةٍ ترام نا ابا أَنم١٠٥١»إِن 
                                                 

 .بتصرف ٧٢ العبودية المختارة ص - 1049
 . بتصرف٦٣ العبودية المختارة ص - 1050
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ولهذا ذكّر الرجل بأنه ابـن  ، ذا سلطان وملك  �مع كونه   ،فنفى عن نفسه أن يكون ملكا     
نـه الخـوف   وليزول ع،ليعيد لهذا الإنسان شعوره الطبيعي بإنسـانيته   ،امرأة كباقي النساء  

 !التي اختزنتها ذاكرته عن الملوك وسطوم،والرهبة
إنه حالة من العبودية التي تبذل بسببها الشعوب طاعتها بكل هـدوء ووداعـة للملـوك                

كما قـال   ،لا حبا ولا احتراما بل خشية وعبوديـة       ،كوداعة قطيع الأغنام لرعاا   ،والطغاة
دان والأمم أن يحتملوا طاغية واحـدا لا       لا أفهم كيف أمكن هذا العدد من البل       (لوبواسييه  

ولا كان يستطيع إذاءهم لولا إيثارهم الصبر عليه بـدل          ،يملك من السلطان إلا ما أعطوه     
وقد غلت أعنـاقهم دون أن تـرغمهم   ،فترى الملايين من البشر يخدمون في بؤس  ،مواجهته

 ـ       ،على ذلك قوة أكبر منهم     وكان الأولى  ،ةوإنما سحرهم مجرد الاسم الذي ينفرد به الطاغي
ولا أن يعشقوا صفاته فما يرون منه إلا خلوه مـن           ،م ألا يخشوا جبروته فليس معه غيره      

أي رذيلة  ! أي تعس هذا  ! إن ضعفنا نحن البشر كثيرا ما يفرض علينا طاعة القوة         ،الإنسانية
ولا أقـول  ،أن نرى عددا لا حصر لهم من البشر لا أقول يطيعـون بـل يخـدمون       ! هذه

ويحتملون ،بل حيام نفسها ليست ملكا لهم     ،لا ملك لهم ولا أهل    ،ل يستعبدون يحكمون ب 
لا من جيش أجنبي ينبغي عليهم الذود عـن حياضـهم     ،السلب والنهب وضروب القسوة   

بل هو في أكثـر الأحيـان أجـبن مـن في     ،بل من واحد لا هو هرقل ولا شمشون       ،ضده
بل ،اج إسقاطه إلى محاربتـه وهزيمتـه      ومع ذلك فهذا الطاغية لا يحت     ! وأكثرهم تأنثا ،الأمة

أو قل تكبـل نفسـها      ،فالشعوب هي التي تترك القيود تكبلها     ،كاف الامتناع عن طاعته   
 ١٠٥٢).بنفسها

فهنا يكون الأمـر    ،وتصبح باسم االله  ،وتزداد الخطورة حين تلبس هذه العبودية لبوس الدين       
يتجاوز الأمر طاعة الملـوك     ل،قد بلغ الغاية القصوى من الانحراف بالفطرة الإنسانية السوية        

 !وخالصة لهم،إلى المحبة والإخلاص في هذه الطاعة لتكون لهم وحدهم،والعبودية لهم
                                                                                                                            

) الفـرائص . (وأرعدت أيضا فرائصه عنـه الفـزع      . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش   [
فعيـل  . ملح افف في الشمس   هو اللحم الم  ) القديد(لحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة        . واحدا فريصة 

 .]بمعنى مفعول
 . بتصرف٦٣ العبودية المختارة ص - 1052
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إن الطغاة أنفسهم يعجبون لقدرة الناس على احتمال ما يصبونه علـى رؤوسـهم مـن           (
ولو استطاعوا لاستعاروا نبذة مـن الألوهيـة        ،لقد احتموا بالدين واستتروا وراءه    ،العذاب

إن الطغاة كانوا يسعون دائما ليستتب لهم سلطام إلى تعويد الناس أن يـدينوا              ،ا لهم سند
 ١٠٥٣).بل بالإخلاص كذلك،لهم لا على الطاعة والعبودية فحسب

فتحوا ،وفي مقابل ذلك وليعوض الطغاة عبيدهم عن الحرية الحقيقية التي اسـتلبوها منـهم           
      ا    أمامهم الباب لحرية زائفة يمنحها الطغاة لشعو وليعيشوا وهـم   ،م بل عبيدهم ليلهوهم

 !وحرية الوهم،الحرية
 لاستعبادهم  -ويتجلى التحايل من قبل الطغاة على التغرير برعاياهم         (كما قال لوبواسييه    

فانصرف هؤلاء المساكين البؤسـاء إلى      ، بفتح دور الدعارة والخمر والألعاب الجماهيرية      -
لقد كانت المسارح والألعاب والمصارعون     ،نفالتفنن في اختراع الألعاب من كل لون وص       

وثمن ،والميداليات واللوحات وغيرها من المخدرات لـدى الشـعوب طُعـم عبوديتـها            
 ١٠٥٤).وأدوات الاستبداد ا،حريتها

وتطابق تمام المطابقة   ،يجد أا توافق تمام الموافقة    ،إن من ينظر في واقع اتمعات العربية اليوم       
لتتبعن سنن مـن     (�ليصدق بذلك حديث النبي     ،ل أربعة قرون  حالة الشعب الفرنسي قب   

 )!فارس والروم،حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه،كان قبلكم حذو القذة بالقذة
ليس الجنـود   ،ويقيدها بحلـق قـوائم العـروش      ،إن من يشد الأغلال في أعناق الشعوب      

ي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ    وكَانَ فِ {بل هم عصابة بين السبعة والتسعة كما قال تعالى        ،والجيوش
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيـهِ   ) ٤٨(يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ      

ا مكْرا وهم لَا يشـعرونَ      ومكَروا مكْرا ومكَرن  ) ٤٩(ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ       
)٥٠ (          عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان)٥١ (   مهـوتيب فَتِلْك

آمنوا وكَانوا يتقُونَ   وأَنجينا الَّذِين   ) ٥٢(خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ          
 ]!٥٣ - ٤٨:النمل[} )٥٣(
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الذين ،من بطانة السوء  ،من المفكرين ورجال الدين   ،إم مجموعة من السماسرة والنخاسين    
وأرواحهم ،فيجعلون أعراضهم دون عرض الرئيس والملك     ،يثرون فجأة من أموال الشعوب    

كما حذر مـن    ،وطريقتهموذهاب مكانتهم   ،بل خوفا من سقوطه   ،لا حبا فيه  ،دون روحه 
قَـالُوا إِنْ هـذَانِ     ) ٦٢(فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجـوى       { ذلك الملأ الفرعوني    

) ٦٣(لَساحِرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَـى            
 ]!٦٤ - ٦٢:طه[} ) ٦٤(كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى فَأَجمِعوا 

بل أربعة أو خمسـة     ،تحمي الطغاة ،ولا قوة الأسلحة  ،ليس فرق المشاة  (كما قال لوبواسييه    
ويشدون البلد كلـه إلى مقـود العبوديـة،يتقربون أو يقـرم            ،يبقون الطاغية في مكانه   

يكونوا شركاء جرائمه،وقواد شهوته ولذته،هؤلاء الخمسة أو الستة يدربون رئيسهم          إليه،ل
على القسوة نحو اتمع،وينتفع في كنفهم ست مئة يفسـدهم السـتة مثلمـا أفسـدوا                
الطاغية،ثم هؤلاء الست مئة يفسدون معهم ستة آلاف تـابع،يوكلون إلـيهم مناصـب              

كبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقـاء إلا في      ويتركوم يرت ،الدولة،والتصرف في الأموال  
ليصـبح لـيس    ،ليطيحوا م متى شاءوا   ،ولا بعدا عن طائلة القانون إلا عن طريقهم       ،ظلهم

لو شده لجذم كلـهم     ،فقط الستة أو الستة آلاف بل الملايين يربطهم بالطاغية هذا الحبل          
كل ذلك  ،يات على مصراعيه  وفتح باب التعيينات والترق   ،فصار خلق المناصب الجديدة   ،إليه

فإذا الـذين ربحـوا مـن       ،بل من أجل أن تزيـد سـواعد الطاغيـة         ،لا من أجل العدالة   
 في النهاية من يؤثرون الحرية،فما إن يستبد ملـك حـتى   - بل يعادون   -يعدلون  ،الطغيان

ليصبحوا أنفسهم طغاة مصـغرين في ظـل الطاغيـة          ،يلتف عليه حثالة المملكة وسقطها    
 ١٠٥٥).الكبير

وحيويتها وشـجاعتها في ظـل      ،سر وداعة الشعوب العربية وخورها في ظل الملكيات       إن  
إنما هي وداعـة    ،ولا الرغبة في حكمهم   ،ولا الحب لهم  ،ليس الرضا عن الملوك   ،الجمهوريات

ويتجردون مـن   ،ويتنازلون عـن حريتـهم    ،حين يفقدون إنسـانيتهم   ،العبيد أمام سادم  
ثم تزداد الخطورة حين يصبح     ،يال طبعا وسجية  فيصبح ذلك فيهم مع توارث الأج     ،كرامتهم
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ونعمة ،ويبلغ ذروته حين يصبح فكرا وفلسفة وحكمة يتمتع العبيد ا         ،تدينا وورعا كاذبا  
 ١٠٥٦!يرتعون فيها

 
����������� 

                                                 
1056 - http://www.ommahconf.com/ 



 ٧٠٠

����א9")!�א�W3�Gوא��:f�نא9")!�א�W3�Gوא��:f�نא9")!�א�W3�Gوא��:f�نא9")!�א�W3�Gوא��:f�ن
���
����א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9
���א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9
���א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9
���א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9

 
الأسباب الظاهرة للنصر الـذي     ) المباركالثورة العربية والشعار    (ذكرت في المقال السابق     

بخلاف من رفعـوا    ،)الشعب يريد إسقاط النظام   (تحقق للشعوب العربية التي رفعت شعار       
بل لم  ،حيث لم يتحقق لهم حتى الحد الأدنى مما أرادوا        ،)الشعب يريد إصلاح النظام   (شعار  

 !تزدد حكومام إلا طغيانا وظلما
باب غير الظاهرة التي تحول دون رفع هذا الشعار المبارك          وسأحاول في هذا المقال بيان الأس     

وأكثرهـا دول ملكيـة     ،في كثير من الدول العربية التي شهدت ثورة أو إرهاصات ثورة          
مع أا كلها تقريبا شهدت حركـات       ،وراثية وهي دول الخليج العربي والأردن والمغرب      
الشعب يريد إسـقاط    ( شعار   ولم ترفع ،احتجاج شعبي إلا إنه لم ينتظم فيها عامة الشعب        

أشـد  ،والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان   ،والفقر والاستبداد ،مع أن الظلم والفساد   ،)النظام
 !في بعضها من الدول التي نجحت فيها الثورة

بل إن أشد المعارضين في الأنظمة الوراثية لا يستطيع أن يتصور إمكانية وجود الدولة دون               
 ! إمكانية التغيير والإصلاح دون إرادم الساميةولا يتصور! وجود الملك وأسرته

ويصل الأمر لدى الشعوب في الملكيات والأنظمة الوراثيةحدالخوف غير الطبيعي من زوال            
وسـبب اسـتقرار    ،فهو بالنسـبة لهـم محـور وحـدم وأمنهم         ،الملك والنظام الوراثي  

وادعين مهمـا   ،افهم يعيشون في ظل ملكهم أو أميرهم آمنين مهما كان طاغي          ،أوضاعهم
 !وتدب الفوضى في اتمع،ومن دوم تضطرب الحياة،كان مفزعا

ويتعلقون م تعلق العبيد بأربام مـن حيـث لا          ،أي أم يؤلهوم من حيث لا يشعرون      
ويصرفون لهم كل   ،ويتخذوم أندادا يرهبوم ويرغبوم ويخشوم ويتزلفون إليهم      ،يعون

وهذه هـي   ،صورون أن هذا هو الشرك الذي ندد القرآن به        معاني العبودية من حيث لا يت     
وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّـا وهـم        { :كما قال تعالى  ،الوثنية البشرية التي حارا الإسلام    

 ]!١٠٦:يوسف[} مشرِكُونَ 
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       رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوكما في الحديث الصحيح ع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»     ـنم نـنس نعبتلَت
 لَكُماعٍ  ،كَانَ قَبا بِذِراعذِرا ورا شِبرشِب، مـوهمتبِعت بض رحلُوا جخد ى لَوتـا ،»حـا  :قُلْني
 ١٠٥٧»فَمن«:اليهود والنصارى؟ قَالَ،رسولَ اللَّهِ

الذين تعرض  ،لأنظمة الوراثية وقد دار حديث بيني وبين كثير من المعارضين في الملكيات وا          
فكان بعضهم يدافع عن الأنظمة الملكيـة       ،بعضهم لكل صور التعذيب والسجن والإذلال     

وطائفة أخرى لا يجرؤون على التفكير فضلا       ،ويرفض تغييرها ويعتذر لها عن كل جرائمها      
 !عن الدعوة لأسقاطها مع تمنيهم حدوث ذلك

) أشـجع فتـاة مصـرية   (ب وعرضوا رابـط  هذا في الوقت الذي لو دخلوا على اليوتيو   
بما لا يستطع أشجع    ،وأمام مبنى أمن الدولة المصري    ،لوجدوها تف في بداية الثورة المصرية     

 !المعارضين في الأنظمة الملكية الهمس به بين أصحابه وفي داره
ويقـوم المعارضـون لا     ،وقد شاهد العالم كيف تخرج التظاهرات في بعـض دول الخليج          

والـدعاء لـرأس    ،بل بتمجيـده والتسـبيح بحمده     ،بالنظام وكشـف فسـاده    بالتنديد  
 !والاقتصار فقط على نقد الحكومة ووزرائها،النظام

وهي حالة نفسية لا يمكن فهمها إلا بدراسة طبيعة الأنظمة الوراثية وكيف يتشكل فيهـا               
 ـ      ذا الإلـه  وعي الإنسان تجاه الملك أو الأمير على نحو ديني يقوم على الخوف والإجلال له

دع عنك المتدينين على    ،فضلا عن عامي أمي   ،مهما كان هذا الإنسان ماديا ليبراليا     ،البشري
 !اختلاف تيارام

ومن أوضح الأدلة على أن الملكية الوراثية أشـد أنـواع الأنظمـة السياسـية انحرافـا                 
 هو أا كانت غاية طموح الرؤساء الطغاة المستبدين في الجمهوريات،واستبدادا

د كانت أقصى أماني حسني مبارك مع طغيانه واستبداده هو توريث الحكم لولده السفيه              فق
وكانت أقصى أمـاني    ،وكانت أقصى أماني القذافي توريث ابنه ارم سيف الإسلام        ،جمال

وكان ذلك ما تحقق للأسد حين ورث الحكـم ابنـه   ،صالح توريث الحكم لولده من بعده 
 !بشار
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هو أبسـط الحقـوق للملـوك في        ،ساء الطغاة في الجمهوريات   فما يعد أقصى أماني الرؤ    
 !الملكيات والأنظمة الوراثية

تحـدثت  ) الثورة العربية بين الأنظمة الجمهورية والملكية   (وقد سبق أن كتبت مقالا بعنوان       
وسأحاول في هذا   ،فيه عن حالة الهزيمة النفسية والخور لدى أفراد الشعب في ظل الملكيات           

تمارسه الأنظمة الملكية من سحر ديني وإعلامي وثقافي تدجن من خلالـه            المقال كشف ما    
 !الشعوب لخدمتها وعبادا والخضوع لها مع ضعفها وتخلفها

فما هو هذا السحر في الأنظمة الوراثية حتى تنقاد لها الشعوب هكذا كقطيع من الأغنـام                
وصادروا من حرياا   ،وانتهكوا من أعراضها  ،على نحو وادع مهما سفك الطغاةمن دمائها      

 !ومهما بوا من ثرواا،وحقوقها
وقد رأينا كيف مات ملوك وأمراء بلغت تركام لورثتهم عشرات المليارات من ثـروات              

ومع ذلك بقي لهم في نفوس كثير من شعوم التي أفقروها وأذلوها كـل              ،شعوم وقوم 
 !حب وإجلال وتأليه

ة الملكية والوراثية في أصل نشأا الفرعـوني علـى          إن السر وراء ذلك هو في قيام الأنظم       
الخرافـة والسـحر    (وارتكازه علـى ثلاثـة أركـان        ،أساس التأله البشري باسم الملك    

تجعل من الشـعوب عبيـدا في       ،حيث تتشكل في ظلها ثقافة دينية وحالة نفسية       ،)والدين
ني في صورةبشـر متميزين،مصـو    ،صورة مواطنين،وتجعل مـن الملـوك آلهـة وأربابـا         

فلا يتصور والحال هذه أن يكونـوا مصـدر الشـر          ،مستحقي الثناء واد والمدح   ،الذات
وكل ما تحتاجه شعوم هو أن تتضـرع        ،بل يقع الظلم دون أذم ودون معرفتهم      ،والظلم

لينعم شعبهم بالأمان   ،ويدفعواعنها الفقر والشر  ،إليهم أن يرفعوا عنها الظلم والضيم والضر      
 حيث لا ظل إلا ظلهم،هموالعدل تحت ظل عروش

 !التي قامت عليها الملكيات المستبدة وما تزال) الخرافة والسحر والدين(إا الركائز الثلاث 
فلا تدرك العقول قبح ما هي فيه من عبودية وذل لبشر         ،فالخرافة حيث يغيب العقل والمنطق    

 !ازلت عنها لهولا من السلطة إلا ما تن،ضعيف ليس له من القوة إلا ما منحته الشعوب
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والسحربكل أنواعه وأشكاله ووسائله من الشعر والخطابة والدعاية والإعلام حيث تغيب           
ولا ،وقبح مآله ،وقبح أفعاله ،فلا ترى قبح صورة الطاغية    ،الحواس عن إدراك حقائق الأشياء    

 !ترى فيه إلا الخير والعدل لولا بطانته التي هي سبب الظلم والفساد
بل لمن يحرم   ،الإرادة بشكل مطلق للسمع والطاعة لغير من يستحقها       والدين حيث تستسلم    

 !ويجب مقاومته،طاعته
فهذا كل ما يحتاجه الطاغية     ،والترغيب بالمال والجاه والزينة   ،ثم الترهيب بالسجن والتعذيب   

 !والإله البشري لتتحقق له السيطرة والعلو في الأرض
ب عـن الأنظـار في اتمعـات العربيـة          إن هذه الحقيقة السياسية الاجتماعية تكاد تغي      

والإسلامية لشدة تماهيها في المخيالالشـعبيمع ديـن الإسـلامالمبدل والثقافـة العامـة              
التي كانت من أقدم وأخطر أسباب      ،مع أن القرآن جاء لهدم هذه الظاهرة الوثنية       ،الممسوخة

إنمـا  :- رضِي اللَّه عنـه      -طَّابِ  ولِهذَا قَالَ عمر بن الْخ    ،إلا إنه ،انحرافاتمعات البشرية 
وهو كَما قَالَ   . تنقَض عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً إذَا نشأَ فِي الْإِسلَامِ من لَم يعرِف الْجاهِلِيةَ            

رمع، نيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمبِالْأَم ولَامِ هالَ الْإِسادِ فِـي  فَإِنَّ كَمبِالْجِه ذَلِك اممتكَرِ ونالْم 
سبِيلِ اللَّهِ ومن نشأَ فِي الْمعروفِ لَم يعرِف غَيره فَقَد لَا يكُونُ عِنده من الْعِلْـمِ بِـالْمنكَرِ        

    هلِمع نم دا عِنرِهِ مرضلِ     ،وادِ لِأَهالْجِه مِن هدكُونُ عِنلَا يو    بِيرِ بِهِمالْخ دا عِنهِ م،  دوجذَا يلِهو
               مادِ لَهالْجِهلِهِ وعِ أَهنمو هنازِ عتِرالِاح مِن هددِ عِنالْقَص نسابِهِ إذَا كَانَ حبأَسو ربِالش بِيرالْخ

 ١٠٥٨.ما لَيس عِند غَيرِهِ
وسـننها  ،ومنها جاهلية الملكيـة الفرعونية    ،الإسلامفعلينا معرفة تلك الجاهلية العالمية قبل       

ووسائلها التي أخضعت الشعوب لسطوا،وهذه بعض ملامح هذه الوثنية البشرية كمـا            
وهي ،والآشورية والبابليـة العراقيـة    ،أثبتتها الدراسات العلمية للحضارة المصرية الفرعونية     

وكما ،يات سننها الجاهلية الوثنيـة    وعنها توارثت الملك  ،أقدم الملكيات التي عرفتها البشرية    
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 ٧٠٤

لا تعتبر السلطة الملكية المطلقة التي تقررهـا إرادة         (:جاء في كتاب التاريخ العام للحضارة     
 ١٠٥٩)وتعد هذه النظرية جزءا من مفهوم النظام الملكي المصري،الإله تجديدا في الشرق

معات على أيـدي    وهذا يؤكده ما جاء في القرآن الكريم من أخبار عن انحراف تلك ات            
وهـذا  ،]٢٤:طه[} اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى      { :كما قال تعالى لموسى   ،ملوكهاوطغاا

حيث قال الأول لنبي االله     ،وخبر نمرود العراق  ،هو السبب في قص القرآن خبر فرعون مصر       
 إبـراهيم وهـو     وقال الثاني لنبي االله   ،]٢٤:النازعات[} أَنا ربكُم الْأَعلَى  {:موسى ولقومه 

أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربـي                 { :يحاججه
ن الْمشرِقِ  الَّذِي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِ             

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهو الَّذِي كَفَر هِترِبِ فَبغالْم ا مِن٢٥٨:البقرة[} فَأْتِ بِه![ 
وكيف يسـتخف الطاغيـة     ،وبين القرآن كيف تتشكل نفسية الإنسان في ظل طغيـام         

 فَاسـتخف قَومـه    {:ودون تردد ودون اعتـراض    ،فيتبعون أمره على غير هدى    ،بالشعب
      ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وهـا       { ،]٥٤:الزخرف[} (فَأَطَاعاتِنـى بِآيوسا مـلْنسأَر لَقَدو

} ) ٩٧(إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ           ) ٩٦(وسلْطَانٍ مبِينٍ   
 ]٩٦،٩٧:هود[

هذا ومن أبرز أسس الملكية الوراثية الفرعونية في كل عصر ومصر وأشد مفاهيمها خطرا              
 :على الإنسان واتمعكما أكدته الدراسات العلمية الاعتقاد بأن

بـل  ،لا بـدعوى الملـك فقط     ، الوطن والأرض والشعب ملك خاص للملك وأسرته       -١
فهم لا ينازعونـه ولا     ،ان الحال أو المقـال    سواء بلس ،باعتراف الشعب له ذا الاستحقاق    

وهو أحق ـا  ،لاعتقادهم بأنه صاحب الأرض وهو سيدهم    ،يرضون أحدا ينازعه في ملكه    
 !وم منهم أنفسهم

ولهذا تحدث القرآن عنـها     ،وأول ملكية عرفتها اتمعات البشرية هي الفرعونية في مصر        
التـاريخ العـام    ( جـاء في كتـاب       كما،بكل تفصيل لأا أول من سن الربوبية البشرية       

كما ،يسـتثمرها ،كانت مصر إذ ذاك ملكا خاصا لسـيدها ورـا الفرعون          (:)للحضارة
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 ٧٠٥

فلم ،وسيد من عليها  ،فالفرعون رب أرض مصر   ،كإله أو ابن إله   .. يستثمر عقارا خاصا به   
كل ،وبين دولة قائمـة بـذاا     ،أو تملك تابع للتاج   ،نر أي تمييز ولو فكريا بين تملك خاص       

وهذه هي القاعدة الذهبيـة  ،يء في مصر الفرعونية يتوقف على الملك وعلى الملك وحده      ش
 ١٠٦٠)الذي قام عليها تاريخ مصر قديما

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا      {وهذا معنى قوله تعالى عن فرعون ودعواه حين قال لقومه           
هذِهِ الْأَنهو رمِص لْكلِي م سمِ أَلَيونَ قَوصِربتِي أَفَلَا تحت رِي مِنجت ٥١:الزخرف[} ار![ 

أمر قريـب مشـهود     ، إن ملك مصر وهذه الأار التي تجـري مـن تحـت فرعـون             
 -فأما ملك السماوات والأرض وما بينـهما        . يبهرها وتستخفها الإشارة إليه   ،للجماهير

وتعقد الموازنة بينـه    ،سه فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تح       -ومصر لا تساوي هباءة فيه      
والجماهير المستعبدة المستغفلة يغريهـا البريـق الخـادع         ! وبين ملك مصر الصغير الزهيد    

! القريب من عيوا ولا تسمو قلوا ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد              
 ١٠٦١!ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب

فهناك ثقافة تتشكل بالخطاب الإعلامي والديني والثقافي       ،وهذا هو واقع كل الملكيات اليوم     
بـأن الأرض والـوطن     ،وترة بالتلويح ،تارة بشكل صريح  ،توحي ذا الاستحقاق المزعوم   

االله الـوطن   (ولهذا يقرن الملك باالله والوطن في الشـعارات والنشـيد الـوطني             ،للملك
 ١٠٦٢)!الملك

وهو فوق  ،وذاته مصونة عن النقد   ، السيد والمرجع الأعلى وهو فوق الجميع       والملك هو  -٢
ففي المصدر  ،وإليه يرفع الشعب استرحامه وتضرعاته    ،المساءلة فضلا عن الحساب والعقاب    

بل السيد المطلق الفعلي لـلأرض      ،الملك ليس رب البلاد ومالكها الأعلى فحسب      (:السابق
 ١٠٦٣)!وما عليها
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 ٧٠٦

ك في مصر هو المرجع الأعلـى وإليـه وحـده يرفـع طلـب               فالمل(وقال عن الفرعون    
 ١٠٦٤)الاسترحام

} أَنـا ربكُـم الْـأَعلَى     { :وهو ما جاء في قوله تعالى عن فرعون ودعواه حـين قـال            ،
اذْهب إِلَى  {:وهذا هو الطغيان الذي نعاه االله عليه حين أرسل إليه موسى          ،]٢٤:النازعات[

  ]٢٤:طه[} فِرعونَ إِنه طَغى 
وهم فـوق   ،فهم المرجـع الأعلـى    ،وهي الدعوى ذاا التي ينتحلها الملوك والأمراء اليوم       

وباسمهم تصــدر ،ومنــهم تســتمد الســلطات الــثلاث شــرعيتها،الســلطات كلها
 الخ.. وباسم يتم تعطيلها،وباسمهم يوقف تنفيذها،وباسمهم تنفذ،الأحكام

وحتى ، بغير ذلك مكرا لا تواضـعا      فهم آلهة وأرباب بشرية بحكم الواقع حتى وإن تظاهروا        
 !إن نفى عنهم عبيدهم ذلك جهلا بحقيقة الربوبية والوثنية التي يمارسوا واقعيا

فما يأمرون به يكون دينا وفرضا يجـب        ،وسلطتهم لا حدود لها   ، ومشيئة الملوك نافذة   -٣
مصـر  كما جاء في تاريخ الحضارة عن ملوك        ،طاعته والالتزام به وتطبيقه طوعا أو كرها      

فمشـيئة الملـك    .. وليس لإرادته من رادع ولا حسيب     ،فسلطته لا حدود لها   (:وفرعوا
وكما جاء في المخطوطـات     ) ولها ما للعقيدة الدينية من قوة وشكيمة      ،وإرادته هي القانون  
.. فكل ما يتفوه به صاحب الجلالة يجب أن يتم وأن يتحقق بالحـال            (والأثريات المصرية   

وأقواله لها من الحتمية بحيث لا يسع المصري إلا         ،يفعل قط ما يكره   فهو يعمل ما يجب ولا      
 ١٠٦٥)!أو بغيضة لا تطاق،التسليم والخضوع لأوامره مهما بدت له قاسية لا تحتمل

ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم       { :وهو ما أخبر به القرآن عن فرعون حين خاطب قومه         
 ]!٢٩:غافر [}إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 

وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا       . وأعتقده نافعا ،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا       
وهل يسمحون بأن يظن أحد أم      ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟      ! جدال

 ١٠٦٦!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! قد يخطئون؟
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 ٧٠٧

قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّـذِي علَّمكُـم             {:للسحرة حين آمنوا  وقوله  
السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينـا      

ذَابع دقَى أَشأَب٧١:طه[} ا و[ 
وصحوة القلوب ولا يكره أحدا كمـا  ،والطغيان لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب  

يكره الداعين إلى الوعي واليقظة ولا ينقم على أحدكما ينقم على من يهـزون الضـمائر             
. عندما يمس بقوله هذا أوتار القلوب     ،ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثور       . الغافية

الذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسـقط  ،نهي الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح   في
} قَالَ لَئِنِ اتخذْت إِلَها غَيرِي لَأَجعلَنك مِـن الْمسـجونِين           {:في أيديهم وتخذلهم البراهين   

 ..]!٢٩:الشعراء[
فليس السـجن   . المسجونينالتهديد بأن يسلكه في عداد      :هذه هي الحجة وهذا هو الدليل     

وعلامة الشعور بضعف الباطل    ،وهذا هو دليل العجز   ! وما هو بالإجراء الجديد   . عليه ببعيد 
 ١٠٦٧!وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد. أمام الحق الدافع

وإلا ،بل يجب على الجميع الخضوع له     ،أو يرد عليه قوله   ،فهو لا يحتمل أن يخالف أحد أمره      
 !ده القطع والصلب والسجن والقتلفالجزاء عن

وهذا هو حال الأنظمة الملكية والوراثية فإا تتأله وتطغـى وتخضـع الشـعوب للـرب                
إلا أنـه لا    ،بما في ذلك نقد وزرائه والتظلم من ممارسـام        ،الذي يحتمل كل شيء   ،الأعلى

وله من القدسية مـا يجعـل الأبصـار تخشـع           ،فهو شيء آخر  ،يحتمل أن يتعرض له أحد    
مهما فعل من الجرائم فإنـه لا يسـأل   ،والقلوب تخشى سطوته،والأصوات تخفت عنده  ،له

 !عما يفعل والجميع يسألون
ولهذا جاء القرآن ليهدم كل صـور الألوهيـة         ،وحتى الطاعة له لا مثنوية فيها ولا منازعة       

 ـ          { وليقرر أن االله وحده هو      ،البشرية هذه  سي ـمهـلُ وفْعـا يمـأَلُ عسأَلُونَ  لَـا ي {
} لَا إِكْراه فِـي الـدينِ قَـد تبـين الرشـد مِـن الْغـي               { وليقرر أنه   ،]٢٣:الأنبياء[
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 ٧٠٨

كُنا :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       ،والدين هو الطاعة والعبادة   ،]٢٥٦:البقرة[
 ١٠٦٨»فِيما استطَعتم«:يقُولُ لَنا،سمعِ والطَّاعةِ علَى ال�إِذَا بايعنا رسولَ اللَّهِ 

لَـا طَاعـةَ لِمخلُـوقٍ فِـي معصِـيةِ          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ   
 ١٠٦٩»الخَالِقِ

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع:   بِيثَ النعةً �برِيس ، ع رأَمارِ   وصالأَن لًا مِنجر هِملَي، مهرأَمو
 وهطِيعأَنْ ي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو:     بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا   �أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَـالَ ،ب:  قَـد

فَأَوقَـدوا  ،ا فَجمعـوا حطَبا   ثُم دخلْتم فِيه  ،وأَوقَدتم نارا ،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا    
 فِرارا  �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ    ،فَلَما هموا بِالدخولِ  ،نارا

     كَذَلِك ما همنيا؟ فَبلُهخدارِ أَفَنالن مِن،   ارتِ النـدمـكَ ،إِذْ خسو  هـبغَض ن،   بِـيلِلن فَذُكِر
 ١٠٧٠»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها أَبدا«:فَقَالَ،�

إلا أن هـذا كلـه منـوط بقـدرم          ، لا يأمرهم إلا بالحق والعدل والمعروف      �مع أنه   
 !فطاعتهم مطلقة،وهو ما لا يرضى به الملوك،واستطاعتهم

وفي فقدهم يضطرب الأمـن وتضـيع       ،والأمراء هم مصدر الأمن والاستقرار     الملوك و -٤
فهذا التصور الخرافي يلقى في روع الشعب حـتى         ،ويعش الشعب في فوضى واقتتال    ،الدولة

ومدعاة ،ومهما كان وجوده عائقا للإصلاح    ،يصبح عقيدة راسخة مهما كان الملك فاسدا      
 كما في تاريخ الحضـارة      -إيبور فرعون مصر    ولهذا خاطب الحكيم المصري     ! للاضطراب

إن ما تشهده البلاد بعض     ( حين اضطربت أحوال مصر بقوله       -عن ملوك مصر وفرعوا     
ولذا ترى الناس يلجؤون إلى     ،نتائج الاضطراب الذي زرعته يداك في طول البلاد وعرضها        

                                                 
  )٧٢٠٢)(٧٧/ ٩(صحيح البخاري - 1068

فيما يكون في طاقتكم ووسعكم ) فيما استطعتم. (ا أومر به من المعروف    أن أسمع وأطيع فيم   ) على السمع والطاعة  (ش   [
 .] إشفاقا عليهم ورحمة م�قاله 

 صحيح لغيره ) ٢٤٥٥)(٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي - 1069
 ) ١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٤٥)(٦٣/ ٩(صحيح البخاري  - 1070

لأن الدخول فيها معصية فـإذا اسـتحلوها   ..) ما خرجوا(. آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه  ) عزمت عليكم (ش   [
هو مـا لا يتنـافى مـع        ) المعروف. (للأمر واجبة ) الطاعة. (كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل        

 ]الشرع
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على الملك لم   فالدعوة للثورة   )! (إن الشعب يتمثل أمرك   ،العنف بعضهم ضد البعض الآخر    
فسلطة الملك حتى لو أصبحت مدعاة للضر والأذى تحافظ علـى           ،ترتد يوما رداء العقيدة   

 ١٠٧١)!طابعها الإلهي
وضعف الملك  ،فمع أن مصر عاشت حالة من الفوضى والحرب الأهلية بسبب فساد الحكم           

بل ،ولا يثـور عليـه    ،إلا أن الشعب لا يقاتل الملك     ،وهو سبب حدوث الاضطراب   ،نفسه
 !وفي الوقت نفسه يطيع الجميع الملك، بعضه بعضايقاتل

ولا ،لأن الدين قرين الملك   ،وحتى الذين يثورون على الملك لا يرتدون رداء العقيدة الدينية         
ومن يخرج  ،والدين هو طاعته  ،فالملك إله بشري  ،يمكن الثورة على الدين الملكي باسم الدين      

 !عليه يخرج عن الدين
وقَالَ فِرعـونُ ذَرونِـي     {:اهرة الفرعونية كما في قوله تعالى     وقد أخبر القرآن عن هذه الظ     

                  ـادضِ الْفَسفِي الْـأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مأَقْت {
 ]٢٦:غافر[

 عليه السلام   -عن موسى رسول االله     ، فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني        
-» ضِ الْفَسادفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي ي أَخاف؟»إِن!! 

أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة               
الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخـداع الخبيـث لإثـارة                

والإيمان ،يتكرر كلما التقى الحق والباطل    ،واطر في وجه الإيمان الهادئ؟ إنه منطق واحد       الخ
والقصة قديمـة مكـررة     . والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان      . والكفر

 ١٠٧٢.تعرض بين الحين والحين
ويخاف عليهم مـن فسـاد      ،فرعون يخشى على دين شعبه أن يتبدل بخروجهم عن طاعته         

 !ول واضطراب الأمورالأح

                                                 
 )١/٥٢( تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا  - 1071
 )٣٨٧٢: ص(شحود  علي بن نايف ال- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 1072
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بحيث لو ذهب لتقاتـل     ،وجامع الوحدة الوطنية  ،وسبب الاستقرار ،فالملك هو صمام الأمن   
 !وفسد حالهم،الشعب فيما بينهم

وتاريخ الدولـة   ،وهو موحد الوطن  ، والملك والأمير هو محور وحدة الدولة والشعب       -٥ 
ضارة عن ملـوك مصـر      كما جاء في  تاريخ الح     ،والشعب يبدأ ببداية حكم الملك وأسرته     

يعزو المصريون إلى ملكهم الأول تنظيم الـبلاد        . .الملك محور الوحدة وخالقها   (:وفرعوا
وقد جعلوا من نقطة    ،فالملكية في نظرهم بدء تاريخ الإنسان في البلاد       ،على أساس توحيدها  

 ١٠٧٣)الانطلاق هذه حدثا إلهيا دبرته الآلهة وهيأت له الأسباب
فالدولة وتاريخها يبدأ ببدايـة حكـم الأسـرة         ،لأنظمة الوراثية وهذا حال كل الملوك وا    

وما جرى على   ! وهو موحدها ومؤسسها  ،وأول ملوكها هو مصدر وحدة الدولة     ،الحاكمة
 !يديه هو باصطفاء من االله وتوفيق منه

فالدولة والمملكة مصـدرها الأسـرة      ،فكما أن الوجود مصدره االله الخالق الواحد الأول       
 !فهو البداية والأول والموجد، مرتبط بوجود الملكفوجودها،الحاكمة

 وفي الملكيات تتجلى روح الخضوع المطلق للشعب أمام الملك بكل جـلال وخشـية    -٦
فهناك تتماهى الطاعـة لـه كـأب        ،والعابد بين يدي ربه وإلهه    ،كالعبد أمام سيده  ،ورهبة

 ـ   ،وكرئيس تارة ثالثة  ،وكإله تارة أخرى  ،للشعب تارة  ب والخشـية   فتختلط مشـاعر الح
وتتشكل حالة نفسية تطبع الشعب كله بطابع العبودية للملك والأمير ذلك الرب            ،والرهبة

الرعـب والقلـق    (:وكما جاء في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا        ،والإله البشري 
وهذا ما يفسر روح الخضوع والامتثال التي ميزت        . .والاضطراب العام يشل أسباب الحياة    

لم تكن تستطيع وحدها    ،فالفكرة الدينية مهما بلغ من قوا وشدة تأثيرها       ،الشعب المصري 
وهي مشـاعر وأحاسـيس     ،أن تضفي على النفس المصرية مثل هذه المشاعر والأحاسيس        
 ١٠٧٤)!كثيرا ما اتخذ منها الفراعنة يدا لكبت النوازع الأمارة بالسوء

                                                 
 )١/٤٤( تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا  - 1073
 )١/٥٥( تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا  - 1074
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أشد تـأثيرا مـن     ،ملوكفسطوة هذه المشاعر والأحاسيس التي تتشكل في ظل العبودية لل         
ولا يعصـي ربـه     ،ولهذا قد يعصي الشعب ربه الخالق     ! سطوة الدين على نفوس الشعوب    

 !الحاكم
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن             {:وهذا معنى قوله تعالى   

موا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ             قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَ   
ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّـهِ أَنـدادا          {:وقوله،]٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا    

     وا أَشنآم الَّذِيناللَّهِ و بكَح مهونحِبأَنَّ           ي ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلَّهِ وبح د
قال ابن جرير الطـبري عـنِ       ] ١٦٥:البقرة[} الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعا وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذَابِ        

يدالس،}      اددونِ اللَّهِ أَند خِذُ مِنتي ناسِ منِ النماللَّهِو بكَح مهونحِب١٦٥:البقـرة [} ا ي [
الْأَنداد مِن الرجالِ يطِيعونهم كَما يطِيعونَ اللَّه إِذَا أَمـروهم أَطَـاعوهم وعصـوا              «قَالَ  
١٠٧٥»اللَّه 
ويتصـرف في الثـروة كمـا       ، المال للملك وحده يهب منه ما يشاء ويمنع من يشاء          -٧

فهو السيد الأعلى للدولة والشعب وإرادتـه نافـذة في          ،لسلطة بشكل مطلق  يتصرف في ا  
كما جاء  ،وإذا كان له الحق في التصرف في السلطة فمن باب أولى تصرفه في الثروة             ،الجميع

الملك إله متسلط على الحياة والدين وهـو        (في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا          
 ١٠٧٦)واهويهب على ه،الملك الذي يملك كل شيء

التي تبرر سـلطتهم    ، لملوك كثيرين مثلا أعلى للعقيدة الملكية      - الفرعونية   -فوفرت  (:وقال
 ١٠٧٧)!ولتنظيم الإدارة التي توجه الثروة نحو الحكومة المركزية،المطلقة

وهذا أبرز ملامح الملكيات والأنظمة الوراثية منذ وجودهـا خاصـة العربيـة في هـذا                
فـلا  ،)العقيدة الملكيـة الفرعونيـة    (ل العام بناء على هذه      فالملوك يتصرفون في الما   ،العصر

فما يمنحونه للشعوب هو مكرمـة      ،حسيب ولا رقيب على تصرفهم في الثروة والمال العام        
 !رم الذي ينعم على عبيده بما يشاء،من صاحب الفضل والنعمة،ملكية وأميرية

                                                 
 صحيح مقطوع) ١٨/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري - 1075
 )١/١٠٧( تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا  - 1076
 )١/١٣٢( تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا - 1077
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فالملوك والأمـراء في    ، وللملك والأمير حق التوريث للسلطة كما يورث ماله الخاص         -٨
الأنظمة الوراثية يورثون الحكم على أساس أن الوطن والشعب ملك خاص يورثـه الأب              

كما جاء في التاريخ العـام      ،وهي أبرز مظاهر الفرعونية   ،وقد يشركه بالأمر في حياته    ،للابن
ويعمـد الملـك أحيانـا إلى تـأمين خليفتـه           ،فالابن البكر يخلف أباه الملك    (:للحضارة

 ١٠٧٨)!فيحكم كوصي مشارك،فيختاره أو يشركه بأعباء الحكم وهو في قيد الحياة،بنفسه
لا تصل إلى هذه الحالة مـن القـدرة علـى           ،فالأنظمة الملكية التي تقوم على قهر الشعب      

وبعد تشكل حالـة    ،واستلاا إرادا وحريتها وكرامتها   ،التوريث إلا بعد تدجين الشعوب    
ليصبح متاعا ينتقل مـن ملـك   ،نسان فيها لإنسانية وفقدان الإ ،عامة من الخضوع الطوعي   

 !الأب للابن
ثم يبلغ الانحطاط بالشعب والإنسان في ظل الأنظمة الوراثية أن يفقد كرامتـه وإنسـانيته               
وحريته حتى لا يشعر أصلا بأن في ذلك مشكلة حين تنقل ملكيته كإنسان وكشعب مـن   

نظم عملية انتقال الملكيـة بشـكل       فهناك دستور ونظام أساسي ي    ،الأب إلى ابنه الوريث   
يستقبل الشعب مهمة نقل الملكية كقطيع أغنام من الملـك         ،بل وبكل سرور وجة   ،طوعي

 !أو الأمير إلى ولي عهده ووريث شعبه من بعده
ولا يمكن أن تكون أوامـره      ، وإرادة الملك سامية لا دف إلا لتحقيق السعادة لشعبه         -٩

كما جاء في وصـف     ،لا يصدر عنه إلا الخير    ،ه في الحقيقة  إل،فهو بشر في الصورة   ،اعتباطية
لا يمكن أن ـدف إلا لسـعادة        ،كان الأساس لدى الجميع أن الإرادة الملكية      (:الفرعون

كذلك من الأمور البدهية عند المصري أن إرادة الملك وقضاءه أحكام لا يمكـن أن               ،مصر
 ١٠٧٩)!فالأحكام التي تصدر عنه حق وعدل،تأتي اعتباطية

فالإعلام فيها يعبر عن هـذه الظـاهرة أوضـح          ، ما تدعيه الأنظمة العربية الوراثية     وهذا
وأوامره ،فالملك أوالأمير هو صاحب الجلالة والعظمة الذي إرادتـه سـامية كريمـة            ،تعبير

 الخ… وظهوره للناس مكرمة عليهم،حكيمة

                                                 
 )  ١/٤٨( التاريخ العام للحضارة  - 1078
 )١/٥٢( التاريخ العام للحضارة  - 1079
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رِيكُم إِلَّا ما أَرى    قَالَ فِرعونُ ما أُ   {:كما أخبر القرآن عن دعوى فرعون حين خاطب قومه        
 ]٢٩:غافر[} وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ

فهو معصـوم عـن     ،ففرعون يزعم بأن كل ما يصدر عنه هو رشد وحكمة وعدل وحق           
 !بما له من حظ في الألوهية والربوبية،الخطأ والظلم والسفه
قَـالَ  :يقُـولُ ] ٢٩:غـافر [} إِلَّا ما أَرىما أُرِيكُم {قَالَ فِرعونُ " :قال ابن جرير الطبري  

ما رأْيكُم أَيهـا النـاس مِـن الـرأْيِ          :فِرعونُ مجِيبا لِهذَا الْمؤمِنِ الناهِي عن قَتلِ موسى       
 ـ  ،والنصِيحةِ إِلَّا ما أَرى لِنفْسِي ولَكُم صلَاحا وصوابا   إِلَّـا س ـدِيكُما أَهمـادِ وشبِيلَ الر .

فَإِنكُم إِنْ لَم تقْتلُوه    ،وما أَدعوكُم إِلَّا إِلَى طَرِيقِ الْحق والصوابِ فِي أَمرِ موسى وقَتلِهِ          :يقُولُ
كُملَ دِيندب،ادالْفَس ضِكُمفِي أَر رأَظْه١٠٨٠."و 

هذه الفوقية في الأنظمة الوراثيـة      و، والملك وأسرته فوق القانون وفوق عامة الشعب       -١٠
تجعل لهم من الخصوصية والاستحقاق     ،قائمة على أساس من الشعور الزائف بألوهية بشرية       

الملك في مصر منذ بدء الملكية فيها       (:كما كان عليه حال الفرعونية    ،المزعوم ما ليس لغيرهم   
بل ،يـة أو مجازيـة    ليس بصورة رمز  ،وتساميه فوق العامة  ،للتدليل على سلطته المطلقة   ،إله

 ١٠٨١)!عكس ذلك تماما فالنص الحرفي ينم عن هذه العقيدة
ولا يحتاج الواقع المعاصر للأنظمة الملكية والوراثية العربية إلى كبير عناء لأثبات هذه الحالة              

ولهم من  ،فالملوك والأمراء وأسرهم وحاشيتهم فوق القانون     ،الفرعونية في ممارساا الواقعية   
بناء على هذه العقيـدة الملكيـة   ،يازات والمعاشات ما ليس لعامة الشعب   الخصوصية والامت 

وتبررها ،ويعزز هذه الحالة ثقافة شعبية ودينية ترى مشروعية هذه الممارسـات          ،الفرعونية
 !وتدافع عنها وباسم الإسلام والسنة

ويخشعون ،يقبلون يده ،ومصدر عزم ومجدهم  ، والملك هو معبود الجماهير وملهمهم     -١١ 
ويخرج بموكبه وزينتـه    ،وتف باسمه العامة  ،ويمجده الخطباء ،ويسبح بحمده الشعراء  ،ضرتهبح

وهي أبرز ملامح الحكم الفرعـوني      ،وتصرف له كل صور الإجلال كإله بشري      ،ليقفوا له 
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وهو موضوع عبادة   ،وابن إله ،فحياته على مر الأيام حياة إله     (:كما جاء في المصدر السابق    
وحركاته ،ويتشرف أسعدهم حظا بتقبيل قدميه    ،يعفر جبينه أمامه  فالكل  ،الجميع وتكريمهم 

مرصـع بالأحجـار   ،فلا يظهر للناس إلا بـرداء خاص  ،وسكناته تجري وفقا لمراسم معينة    
 ١٠٨٢،.).الكريمة
وله أعيـاده   ،وأناشيده الخاصـة  ،الفرعون إله على الأرض له كهنته وعبادته اليومية       (:وقال

 ١٠٨٣)!والمواكب،لتذكاريةوالأعياد ا،أعياد الجلوس على العرش
قَالَ موعِدكُم يوم الزينةِ وأَنْ     { :وهو ما أخبر به القرآن عن فرعون كما قال تعالى في شأنه           

 ]!٥٩:طه[} يحشر الناس ضحى
وهذه الفرعونية لم تنته بزوال الحكم الفرعوني في مصر بل انتقلت إلى كل النظم الوراثيـة                

بعد داريوس نظمت مبادئ دقيقة جـدا       (:كما حدث في فارس   ،مكانالتي أعقبتها في كل     
ولم يشاهده الخاضعون لحكمه إلا في أيام الاحتفالات حيـث يخضـع            ،جميع أعمال الملك  

 ١٠٨٤)!أو عربة الأة،الجميع أمامه عندما يطل على عرش العظمة
 ـ            ف يقـف   ويشاهد العالم كله ومن خلال وسائل الإعلام في الأنظمة العربية الوراثية كي

وتقبيل ،رجال الدولة وقادة الجيش وعامة الشعب طوابير ليتشرفوا بمصافحة الملك أو الأمير           
 !على نحو وثني لا يقع مثله حتى في الدول الوثنية،والانحناء أمامه،يده وكتفه

 والحكومة ومؤسسات الدولة وإداراا السياسية والإدارية والماليـة والعسـكرية في            -١٢
وكل مـا يصـدر عـن       ،ولتنفيذ إرادته وطاعته  ،الوراثية هي لخدمة الملك   النظم الملكية و  

كمـا كـان شـأن الدولـة المصـرية في الحقبـة             ،مؤسسات الدولة يصدر باسم سموه    
وتتخذ القوانين الملكية العمومية شكل تصـريحات      ،يجري كل شيء باسم الملك    :(الفرعونية

 ١٠٨٥)!شفوية
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قد استهدفوا إعلاء شأن    ،ين أو بلجوئهم إليهم   إن الملوك بقبولهم تعظيم هؤلاء الهاتف     (:وقال
وألفـت الملكيـة بـين نظريـة الإنسـان        ،وإثبات تعلق مؤمنيهم م   ،نفوذهم الشخصي 

وتكون هـذه   ،وبين النظرية القانونية الشرعية أي نظرية الحق السلالي في التملك         ،المتفوق
نطلاقا مـن هـذه   وا،النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق إلهي وبشري معا من جهة          

توجته العبادة السلالية بغية ضـمان      ،السلطة تشكل جهاز إداري ومالي وعسكري كامل      
 ١٠٨٦)!وجمع القوى المادية والأدبية في أراضيه على يديه،تنفيذ قرارات الملك

والملـك والـدين    ،وهو ظـل االله في الأرض     ، والملك هو محل عناية االله واختيـاره       -١٣
ساسها الاعتقـاد بـأن االله يتجلـى بقضـائه وقـدره في             فحاجة الملك للدين أ   ،قرينان
ولهـذا  ،والإعزاز والإذلال ،والإغناء والإفقار ،والمنع والرزق ،فبأيديهم الحياة والموت  ،الملوك

يتحالف الملوك مع رجال الدين والسحرة والعرافين لتعزيز سلطتهم باسم االله وباسم عالم              
السـلطة الملكيـة    (:لآشوريين في العراق  كما جاء في شأن ملوك ا     ،الأرواح والقوى الخفية  

فـالملوك الآشـوريون    " لقد هبط النظام الملكي من السماء       " تستند دوما إلى أساس إلهي      
نـواب الإلـه    " الأوائل مع تسمية ذوام بالملوك إلا إم لا ينفكون عن اعتبار أنفسهم             

الكاهن الأعظـم   أو  ،ويظهر كل هذا الدور السياسي الذي يلعبه رجال الكهنوت        " آشور  
فالسلطة الملكية لا   ،)الديني(وهكذا فإن النظام يحتفظ بالمظهر الثيوقراطي       ،في شئون المملكة  

ويفترض في الآلهة أمر تعيين صاحب السلطة ولا غرابة في التوفيق بين هـذا   ،تصبح علمانية 
ولكنهم ،الاصطلاح ومبدأ الوراثة إذا أن الملوك يفخرون بالأصل الملكي الذي ينتسبون إليه           

مع ذلك لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالانتخاب الذي وقع عليهم مـن قبـل                 
 ١٠٨٧)!ويباشر الملك وهو على قيد الحياة بانتخاب أحد بنيه،الآلهة
فيجب أن تكـون في كـل   ، وصور الملك وتماثيله هي تجلي لذاته المصونة على شعبه     -١٤

حـتى لا   ،وتعلق صوره في الطرقات والإدارات    ،فتنصب تماثيله في الميادين   ،مكان في الدولة  
يطلـع علـى    ،وحتى يتذكر الشعب في كل مكان أن الملـك والأمـير معهم           ،ينساه أحد 
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الخ وهي مظاهر للملكية الفرعونية التي ورثها الملوك في كـل         .. ويراقب تصرفام ،أعمالهم
 !كما في المصدر السابق،عصر
والإقصـاء عنـه    ،فالقرب منـه سعادة   ، والملك مصدر البهجة والسرور والسـعادة      -١٥

كـان علـى النـاس أن يفرحـوا         (:جاء في المصدر السابق   ،فهو جنة الحياة ونارها   ،شقاء
ويرافق .. والحياة رغد بين لهو وضحك    ،لأن أحد الأرباب أقيم رئيسا على البلاد      ،ويبتهجوا

 إلى  -عم   هذه الن  -وبواسطة الملك تتجه    ،اسم الملك إشارات ترمز للحياة والصحة والقوة      
 ١٠٨٨)!…كل المملكة وسكاا

 ١٠٨٩!الخ ..كما إن الملك يحب القنص والصيد وكل ما يرمز إلى القوة والبهجة
وكل ما سبق ذكره من مظاهر وسمات لكل الملكيات والأنظمة الوراثية علـى اخـتلاف               

تكرس ،منذ العصر الفرعـوني إلى اليـوم      ،وعلى اختلاف أدياا  ،الشعوب التي خضعت لها   
ولهذا تم في الثقافة الدينية المعاصـرة تصـوير         ،مهما تظاهر في البشرية   ،وهية الملك ظاهرة أل 

الألوهية التي ادعها فرعون مصر على نحو يخالف حقيقتها لقطع الصلة بينها وبين الملكيات              
مع أن القرآن جاء وبكل وضوح لبيان هذه الألوهية البشرية التي يعيشها الملـوك              ،المعاصرة

قُـلْ  { جعل االله من الإيمان به وتوحيده اعتقاد أنه وحده ملك النـاس     ولهذا،في كل عصر  
وأن الملـك لـه     ،]٣ - ١:الناس[} )٣(إِلَهِ الناسِ   ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(أَعوذُ بِرب الناسِ    

رِيك فِي الْملْكِ   وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه ش          { وحده لا شريك له     
رب الْعـرشِ  {وأنه سـبحانه  ،]١١١:الإسراء[} ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا       

] ١٠٧:البقـرة [} لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ   {وأنه جل جلاله    ،]١٢٩:التوبة[} الْعظِيمِ
 الخ ]..٧:الفتح[}  والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكِيما ولِلَّهِ جنود السماواتِ{ وأن 

"  يقُـولُ    �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وفي الحديث الصحيح عن أَبِي سلَمةَ     
ضالأَر اللَّه قْبِضمِينِهِ،ياتِ بِيومطْوِي السيقُولُ،وي ا المَلِ:ثُمأَنضِ ،كالأَر لُوكم ن١٠٩٠"أَي 
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فاالله جل جلاله لا ينازعه في الأرض في الملك والحكم والطاعة والتشريع والكبرياء والجلال              
 الخ.. وهم أدعياء الملك،وهم أرباب الجنود،فهم أرباب العروش،إلا الملوك الطغاة

وتضـليلا  ،لحقافتراء على ا  ) الخرافة والسحر والدين  (ويستخدمون لترويج ذلك وتكريسه     
 !للخلق

وكيف تمت له السيطرة على شعب      ، وقد تحدث القرآن عن هذه الوسائل في قصة فرعون        
 !مصر بالخرافة والسحر والدين

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف         { فقد ذكر القرآن علوه في الأرض     
 حذَبي مهطَائِفَةً مِن فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهن٤:القصص[} أَب[ 

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصـر وهـذِهِ              {وادعاءه ملك الأرض  
 ]٥١:الزخرف[} الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ 

قَالَ لَئِنِ اتخذْت إِلَها    { وادعاءه استحقاق الطاعة استظهارا بالقدرة على السجن والتعذيب       
ونِينجسالْم مِن كلَنعرِي لَأَج٢٩:الشعراء[} غَي[ 

وقَـالَ فِرعـونُ    {وادعاءه الخوف على الدين واستحلال قتل الأبرياء بحجة حماية الدين           
  لْ مونِي أَقْتضِ                ذَرفِـي الْـأَر ظْهِـرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووس

اد٢٦:غافر[} الْفَس[ 
فَلَما أَلْقَوا سـحروا أَعـين النـاسِ        { وذكر استخدامه للسحر وتضليل الشعب بالخرافة       

 ]١١٦:الأعراف[} واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظِيمٍ
وكشف فساده في الأرض على يد      ،وذكر القرآن بأن االله جلال جلاله أبطل سحر فرعون        

قَالَ موسى ما جِئْتم بِهِ السحر إِنَّ اللَّه سيبطِلُه إِنَّ اللَّه لَا يصلِح عملَ الْمفْسِـدِين                {موسى
 ]٨١،٨٢:يونس[} )٨٢(ولَو كَرِه الْمجرِمونَ ويحِق اللَّه الْحق بِكَلِماتِهِ ) ٨١(

إِنا آمنا بِربنـا لِيغفِـر لَنـا      {وذكر إكراهه للسحرة ليمارسوا تضليل الرأي العام ليطيعوه         
 ]٧٣:طه[} خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى

ويصدهم عن الحق ويفتنـهم     ،عون كان يغوي الناس بالأموال والزينة     وذكر القرآن بأن فر   
وقَالَ موسى ربنا إِنك آتيت فِرعونَ وملَأَه زِينةً وأَموالًا فِي الْحياةِ الدنيا ربنا لِيضِلُّوا              { ،ما
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      دداشو الِهِمولَى أَمع ا اطْمِسنبر بِيلِكس نع   ـذَابا الْعوـرى يتوا حمِنؤفَلَا ي لَى قُلُوبِهِمع 
 ٨٨:يونس[} الْأَلِيم[ 

وهو حال الأنظمة الملكية والوراثية في عالمنا العربي اليوم فهي تقوم بشراء الناس وشـراء               
وسحرهم وتضليلهم برجال الدين وبالأدبـاء والشـعراء        ،وفتنتهم بالزينة ،ولائهم بالأموال 

لينشـأ بعـد ذلـك أجيـال تسـتمرئ          ،وإرهام بالسجن والتعذيب والقتل   ،ءوالخطبا
حين قال موسـى    ،وترفض الحرية،كما حصل لقوم موسى على يد فرعون وملئه        ،العبودية
فَقَالُوا أَنؤمِن  {،]٢٢:الشعراء[} وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ         {لفرعون

رشونَ      لِبابِدا عا لَنمهمقَوا ونِ مِثْلِنقـال ابـن جريـر الطـبري في         ،]٤٧:المؤمنـون [} ي
يأْتمِرونَ لَأَمرِهِم  ،يعنونَ أَنهم لَهم مطِيعونَ متذَلِّلُونَ    ] ٤٧:المؤمنون[} لَنا عابِدونَ {:"تفسيره

 ،     ي كُلَّ ممست برالْعو مونَ لَهدِينيو     ا لَـهابِدلِكٍ عانَ لِمد ـلِ       ،نقِيـلَ لِأَه ذَلِـك مِنو
 ١٠٩١"لِأَنهم كَانوا أَهلَ طَاعةٍ لِملُوكِ الْعجمِ ،الْعِباد:الْحِيرةِ

رفض ،فلما دعاهم موسى ليحررهم من عبوديتهم لفرعون وطاعتهم له وللملأ من قومـه            
وا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعـدِ مـا           قَالُ{ بنو إسرائيل حتى قال شيوخهم وكبارهم       

} جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ              
 ]١٢٩:الأعراف[

لفتيـة كمـا قـال      ولهذا لم يؤمن مع موسى ويخرج عن طاعة فرعون إلا بعض الشباب ا            
فَما آمن لِموسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِهِ علَى خوفٍ مِن فِرعونَ وملَئِهِم أَنْ يفْتِنهم وإِنَّ               { :تعالى

رِفِينسالْم لَمِن هإِنضِ والٍ فِي الْأَرنَ لَعوع٨٣:يونس[} فِر[ 
حتى لم تعـد    ،ا عقودا طويلة للأنظمة الوراثيـة     وهو حال الشعوب العربية التي تم تعبيده      

ولهذا كانت أضعف من أن     ،ولا تعرف حقيقة الشرك والوثنية    ،تعرف معنى الكرامة والحرية   
فهي أحوج مـا تكـون إلى       ،)الشعب يريد إسقاط النظام   (فضلا عن أن ترفع شعار      ،تثور

                                                 
 )٥١/ ١٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - 1091
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حتى ،فوسـها وتحرير عقولهـا ون   ،وفك سحر فرعون عنها   ،تحريرها من أوهامها ومخاوفها   
 ١٠٩٢!ثم بعد ذلك تستعيد حريتها وكرامتها،تستعيد إنسانيتها

 
������������ 

                                                 
   ٢٠١١ يونيو ٢٠حاكم المطيري،في .كتبهاد - 1092
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على أن لايتجاوز التعجيل سنتين قبـل وقـت         ،يجوز تعجيل زكاة المال قبل أن يحلَّ وقتها       

 فِي تعجِيـلِ صـدقَتِهِ قَبـلَ أَنْ         �أَنَّ الْعباس سأَلَ النبِي     «،يلما روى عن علِ   ،وجوبـها
 ١٠٩٣"فَأَذِنَ لَه فِي ذَلِك:قَالَ مرةً،»فَرخص لَه فِي ذَلِك،تحِلَّ

 فَيجوز  وأَما تعجِيلُ الزكَاةِ قَبلَ وجوبِها بعد سببِ الْوجوبِ       (: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
فَيجوز تعجِيلُ زكَاةِ الْماشِيةِ والنقْدينِ     . عِند جمهورِ الْعلَماءِ كَأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد      

    ابصالن لَكةِ إذَا مارجوضِ الترعا إذَا كَانَ        . ووبِهجلَ واتِ قَبرشعجِيلُ الْمعت وزجيو  قَـد
        بادِ الْحتِدلَ اشقَب عرالز تبنلَاحِهِ وص ودلَ بقَب رالثَّم ا   . طَلَعـدبو ـبالْح دتا إذَا اشفَأَم

   ١٠٩٤).صلَاح الثَّمرةِ وجبت الزكَاةُ
وأولى ،وصرفها إلى المنكوبين بطاغيتهم من الشـعب السـوري مـن أهـم المهمـات              

َّـ شكر االله سـعيها    _ ورعتهـم  ،وحمتهم،لاسيما اللاجئين إلى تركيا التي آوم     ،اتالأولي
_١٠٩٥ 

حتى لو كانت لهم أموال خارج الحصار إنْ كـانوا لايصـلون            ،أو الذين في المدن المحاصرة    
 .)ابن السبيل ( لأَّم في حكم ،إليها

من ،عـائلُهم _ نحسبهم شـهداء    _ قد استشهد   ،ومعلوم أنَّ كثيراً من الأسـر في سوريا      
 .فهم في أشـد الحاجـة إلى من يمـد لهم يـد العون،و الأيـتام،الأرامل

من المصيبة العامة التي    ،على غيرهم لما أصاـم   ،ومساكين الشعب السوري  ،ويقدم فقـراءُ 
ِّـر قصم االله ظهـره   وأراح المسـلمين  ،وحزبه اللعين،حلَّت بديارهم من طاغيـتهم المتجب

 .من شـرورهـم

                                                 
 حسن ) ٦٧٨)( ٥٤/  ٣(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١٦٢٤)(١١٥/  ٢( سنن أبي داود - 1093
 )٨٥/ ٢٥(مجموع الفتاوى  - 1094
 تركيا قصرت كثيرا بحكم اللاجئين والثورة السورية : لت ق- 1095
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لتخليص المسلمين من عـدو غائلتـه أشــد         ،وكذا تصـرف لجهود الإطاحة بالطاغية    
ُـه أقـبح معـرة،ضرراً  .من كلِّ الأعـداء،على أهل الإسلام،وجرائم

ويعيث في الأرض ،والنســل،ويهلــك الحرث،ويهتك الإعراض،فهــو يهريــق الــدماء
َّـه لا أوجـب من جهاد هذا العدو       ،فسـاداً وأمثـاله من الساعين في الأرض     ،ومعلوم أن

 بالفـساد ؟
وكـذا كف بـأس    ،وقـد ذكر االله تعالى أنَّ نصرة المسلم من أنواع الجهاد في سبيل االله            

وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصـر  { :كما تعالـى،الأعداء عن أهـل الإسـلام  
 .]٧٢:الأنفال[} 

ي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُف             فَقَاتِلْ فِ { :وقـال
 ].٨٤:النساء[} بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا 

ي أنّ يعجلـوا بزكـام للشـعب السـور        ،ولهذا يب بأهل الدثـور من المسـلمين      
كما يب بالجمعيات الخيرية أن تسرع      ،وقد فتح االله تعالى الطـريق من تركيا      ،المنكـوب
 .وجهود الإغاثـة لإخواننا هنـاك،والصدقات،وتوصيل الزكوات،للإغاثـة

و ،ذي العـزة  ،ذي الجلال والإكرام  ،الحي القيوم ،هذا ونسأل االله تعالـى باسمه الأعظـم     
 .الجبار،الملك،والعظـمة،الكبرياء

الذين غرــم  ،وأعوانه،اللهـم انتقم من طاغية الشـام ،اللّهم إنك العزيـز ذو انتقـام    
ُـهم ُـهم،دولت ِّـروا في الأرض   ،والأموال،بما ملكوا من الجند   ،وقوت وطغــوا في   ،فتكبـ

 .حتى أكثـروا فيها الفساد،البلاد
وهتكوا ،وعذَّبوهــم ،الحتى قتلوا الأطف  ،اللهم إم تسلَّطوا على عبادك المسلمين بالقتل      

 .وطغـوا طغيـانا كبيرا،وأهكلوا الأمـوال،وقطعوا السبيل،الأعراض
ّـر دولتهـم ،اللهم شتت شملهم  ،اللهم خذْهم أخـذَ عزيـزٍ مقتدر     واجعل عاليهـا   ،ودم

وأرنا فـيهم عجائـب     ،ورد مكـرهم في نحــورهم     ،وأدر الـدائرة علـيهم    ،سافلها
 .رد عن القوم الظالمينوأنزل م بأسك الذي لاي،قدرتـك
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 ١٠٩٦آمين آمين آمين
 ـــــــــ

 :التعليق
فهـو  ..... جزى االله الشيخ العلامة الداعية حامد بن عبد االله العلي عنا خير الجزاء             -أولا

يعيش مع الحدث ويبدي رأيه ناصحا وموجها ومرشدا كثَّر         ،دائما مع قضايا الأمة المصيرية    
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا        {:قال تعالى .. .االله تعالى من أمثاله   

 ]٣٩:الأحزاب[} إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا 
--------- 

 نتمنى من بقية أهل العلم أن تكون لهم فتاوى صريحة وجريئة بحق أهـل سـورية                  -ثانيا
 .طاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمةالمظلومين المضطهدين من قبل ال

إِنَّ الَّـذِين   { :قال تعـالى  ،وقد حذر االله تعالى من كتمان العلم في وقت حاجة الناس إليه           
              هنلْعي ابِ أُولَئِكاسِ فِي الْكِتلِلن اهنيا بدِ معب ى مِندالْهاتِ ونيالْب ا مِنلْنزا أَنونَ ممكْتي  اللَّه م

إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئِك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب          ) ١٥٩(ويلْعنهم اللَّاعِنونَ   
 حِيمالبقرة[} ) ١٦٠(الر [ 

يشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك ما      إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ و        {: وقال تعالى 
                 أَلِـيم ـذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي بي

)١٧٤ (     ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْها الضورتاش الَّذِين ـارِ       أُولَئِكلَى النع مهربا أَصةِ فَمفِرغبِالْم 
 ]البقرة[} ) ١٧٥(

---------  
والواجب على الأغنيـاء    ، لا نشك أنه تجب مساعدة أهلنا في سورية المادية والمعنوية          -ثالثا

وأن ،في سورية أن يتوجهوا بأموالهم إلى أسر المنكوبين والمتضررين والشـهداء والمعـتقلين       
إِنَّ «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،فعن أَبِي موسى  ،�شعريين الذين مدحهم رسول االله      يكونوا كالأ 
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 ٧٢٣

أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِنـدهم فِـي            ،الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ    
 ١٠٩٧» فَهم مِني وأَنا مِنهم،ي إِناءٍ واحِدٍ بِالسوِيةِثُم اقْتسموه بينهم فِ،ثَوبٍ واحِدٍ

 ....فهذا هو الإسلام الحقيقي
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ، على مساعدة المحتاجين   � وكذلك فقد حث الرسول     

 االلهُ عنه كُربةً مِـن كُـربِ يـومِ          نفَّس،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا       «:�
سـتره االلهُ   ،ومن ستر مسلِما  ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ     ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،الْقِيامةِ

  ١٠٩٨»... عونِ أَخِيهِوااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي،فِي الدنيا والْآخِرةِ
والديانُ لَـا   ،والْـإِثْم لَـا ينسـى     ،الْبِر لَـا يبلَى   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي قِلَابةَ  

وتمانُ،يدت دِينا تكَم ا شِئْتكَم ١٠٩٩»فَكُن  
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّ  :وعن زسبِيلِ اللَّـهِ       «: قَالَ �هِ  أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم

 ١١٠٠»ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا،فَقَد غَزا

------- 
وعلى كل واحـد  ، من الواجب المشاركة في الانتفاضة السورية في الداخل والخارج -رابعا

لأـا  ......ه أو بماله أو بقلمه أوبكلمته أو بكتابته      بنفس،من المسلمين المشاركة بما يستطيع    
 ..واجبة على الجميع قدر المستطاع

  ١١٠١»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�عنِ النبِي ،فعن أَنسٍ

                                                 
 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/  ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣( صحيح البخاري - 1097

أي ) في إناء واحـد   . ( بالرمل من القلة   من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا           ) أرملوا [(
طريقتي وطريقتـهم   ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض        

 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤( صحيح مسلم - 1098
 صحيح لغيره ) ٢٠٢٦٢)(١٧٨/  ١١(معمر بن راشد  جامع - 1099
 ) ١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧/  ٤( صحيح البخاري - 1100

كتب له أجر الغزو وإن لم يغز لأنه سـاعد          ) فقد غزا . (هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا [(
 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير. (جات أهله حال غيبتهقام مقامه في قضاء حا) خلف غازيا. (عليه

 صحيح ) ٣٠٩٦)(٧/  ٦( سنن النسائي - 1101



 ٧٢٤

إِنَّ روح الْقُدسِ لَا    «:يقُولُ لِحسانَ بنِ ثَابِتٍ    �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 
  ١١٠٢»وعن رسولِهِ،يزالُ يؤيدك ما نافَحت عنِ اللَّهِ

أَو إِنَّ  ،فَإِنَّ جِبرِيـلَ معـك    ،يا حسانُ اهج الْمشرِكِين   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ الْبراءِ 
الْقُد وحر كع١١٠٣"سِ م 

 ---------  
من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجـلَ        { :قال تعالى ، لا يجوز المن ذه المساعدة أبداً      -خامسا

      لِيمالْع مِيعالس وها         ) ٥(اللَّهِ لَآتٍ ونِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو لَمِين
 ]٥،٦:العنكبوت[} )٦(

الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم               { : وقال تعالى 
 ]٢٦٢:البقرة[} أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

 ----------- 
وما لَكُم أَلَّـا    {:قال تعالى ، لا يجوز البخل بتقديم العون المستطاع للمحتاجين أبدا        -سادسا

تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِـن قَبـلِ       
   أَع لَ أُولَئِكقَاتحِ وى             الْفَتـنسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَم
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّه١٠:الحديد[} و[ 

م ولَا يسأَلْكُم   إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا يؤتِكُم أُجوركُ         {:وقال تعالى 
  الَكُمو٣٦(أَم (       كُمانغأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحا فَيوهأَلْكُمسإِنْ ي)لَـاءِ    ) ٣٧ؤه متا أَنه

 ـ              هِ واللَّـه   تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِ
                ثَـالَكُمـوا أَمكُونلَـا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِي٣٨(الْغ ( {

 ]٣٨ - ٣٦:محمد[
 الْأَنصـارِي   وأَبا طَلْحةَ بن سـهلٍ    ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ    :وعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ قال    

ما مِن امرِئٍ يخذُلُ امرأً مسلِما فِي موضِعٍ تنتهك فِيهِ حرمته           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولَانِ

                                                 
 صحيح ) ٧١٤٧)(٩٧/  ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - 1102
 صحيح ) ١٨٦٧٨)(٦١٧/  ٣٠( مسند أحمد ط الرسالة - 1103



 ٧٢٥

صـر  وما مِن امـرِئٍ ين    ،إِلَّا خذَلَه اللَّه فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ نصرته       ،وينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ   
إِلَّا نصره اللَّه فِي مـوطِنٍ      ،مسلِما فِي موضِعٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ          

هترصن حِب١١٠٤»ي  
----------- 

 ينبغي أن تكون هذه المساعدات سرية،حتى لا يفسرها النظام الإجرامي الطاغوتي            -سابعاً  
 ....سب أكاذيبه وأراجيفهبتفسير ينا

 .....وحتى لا يكون فيها منا ولا أذى
فهم ينهبون كل   ،لأم لو وجدوا مزبلة لنهبوها    ،أو خشية أن يصادرها إن علم ا رمون       

 لأم عديمو الرحمة والإنسانية .....شيء يقع بين أيديهم أو يتلفونه
سـمِعت أَبـا هريـرةَ      :الْمغِيرةِ بنِ شـعبةَ يقُـولُ     سمِعت أَبا عثْمانَ مولَى     ،فعن منصورٍ 

لَا تنزع الرحمةُ إِلَّا مِـن      «: يقُولُ � الصادِق الْمصدوق أَبا الْقَاسِمِ      �سمِعت النبِي   :يقُولُ
قِي١١٠٥»ش  

عن ،عن أَبِيهِ ،نِ شعيبٍ فعن عمرِو ب  ، بل لا يوجد أي رابط يربط بينهم وبين المسلمين أبدا         
 ١١٠٦» ويرحم صغِيرنا،لَيس مِنا من لَم يعرِف حق كَبِيرِنا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :جدهِ قَالَ

سلِمونَ المُسلِم من سلِم المُ   «:�قَالَ النبِي   :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن عامِرٍ 
 ١١٠٧»والمُهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه،مِن لِسانِهِ ويدِهِ

لَا إِيمانَ لِمن لَا أَمانـةَ       «: فَقَالَ فِي الْخطْبةِ   �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لَه،لَه دهلَا ع نلِم لَا دِين١١٠٨.»و 
 -----------  

                                                 
 حسن لغيره   ) ٤٨٨٤)(٢٧١/  ٤( سنن أبي داود - 1104
 صحيح لغيره   ) ٣٧٤)(١٣٦: ص( الأدب المفرد مخرجا - 1105
 صحيح ) ٣٥٥)(١٣٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - 1106
  )٦٤٨٤)(١٠٢/  ٨( صحيح البخاري - 1107
 صحيح) ١٩٤)(٤٢٢/  ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - 1108



 ٧٢٦

 يجب أن تكون هناك لجان شعبية مأمونة وصادقة لتوزيع هذه المساعدات الإنسانية             -ثامنا
ويعطى المتضررون على حسب الضرر وحسب المال الموجود العيني أو غير           ،لأهلنا في الشام  

 .....العيني
----------- 

من الصـادق مـن     فيتميز المؤ ،في النكبات والملفات والفتن تعرف معادن الرجال      -تاسعاً  
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم           {:قال تعالى ،الدعي المنافق 

 ابِرِينالص لَمعي١٤٢:آل عمران[} و[ 
ين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِـن       أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِ       { : وقال تعالى 

 ]١٦:التوبة[} دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
    لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنال     ، أَظَن فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخلاَ ي  الكَاذِب مِن ادِقص، لَمعلِي

اللهِ ولِلرسـولِ   ،ويخلِصـونَ فِـي جِهـادِهِم ونصـحِهِم       ،الذِين يجاهِدونَ فِـي سبِيلِهِ    
مِنِينؤلِلمو،  كَبِاطِنِهِم مهكُونُ ظَاهِريولِ   ،وسلِلرلاَصِ اللهِ وفِي الإِخ،      ـةٌ مِـنبِطَان ملَه سلَيو

المُشرِكِين،   رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو،       طَطِهِـمخو ـلِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يااللهُ ،وو
 .محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً

وقَد مضت سنةُ االلهِ أنَّ التكْلِيف الذِّي يشق علَى الأَنفُسِ هو الذِي يمحـص مـا فِـي                  
 ١١٠٩.ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ،ويطَهر السرائِر،قُلُوبِال

  م١٣/٦/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ رجب ١٢في 
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إنه العودة بالحيـاة    . .واحد لا سواه  . .إنَّ الرجوع إلى االله له صورة واحدة وطريق واحد        

إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في      . .كلها إلى منهج االله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم         
والشـقاوة  ،وإلا فهـو الفسـاد في الأرض      . والتحاكم إليه وحـده في شـؤوا      . حياا
إِنْ لَم يستجِيبوا لَك    فَ«:والجاهلية التي تعبد الهوى من دون االله      ،والارتكاس في الحمأة  ،للناس

   مواءَهونَ أَهبِعتما يأَن لَملا              . فَاع اللَّـهِ؟ إِنَّ اللَّـه مِن دىرِ هيبِغ واهه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهي«.. 

 ليس نافلة ولا تطوعا     �وله  إن الاحتكام إلى منهج االله تعالى المتمثل في كتابه وسنة االله رس           
وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى       «. .فلا إيمان . .أو..إنما هو الإيمان  ،ولا موضع اختيار  

        رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو رِ       «. .»اللَّهالْـأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج ثُم
ونَ      فَاتلَمعلا ي واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تها وئاً      . بِعياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي لَن مهإِن،   إِنَّ الظَّـالِمِينو

 ..»واللَّه ولِي الْمتقِين،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ
إِنَّ الشيطَانَ قَد يئِس أَنْ     :فَقَالَ،ةِ الْوداعِ  خطَب فِي حج   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

            الِكُممأَع ونَ مِناقَرحا تمِم ى ذَلِكا سِوفِيم طَاعأَنْ ي ضِير هلَكِنو ضِكُمبِأَر دبعوا ،يذَرفَاح
         تمصتا إِنِ اعم فِيكُم كْترت ي قَدإِن اسا النها أَيةَ          يـنساللَّـهِ و ابا كِتدضِلُّوا أَبت بِهِ فَلَن م

ولَا يحِلُّ لَامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ إِلَّـا مـا          ،إِنَّ كُلَّ مسلِمٍ أَخو الْمسلِمِ الْمسلِمونَ إِخوةٌ      ،نبِيهِ
" كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ      ولَا تظْلِموا ولَا ترجِعوا بعدِي      ،أَعطَاه عن طِيبِ نفْسٍ   

١١١٠ 
 .ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها..إنه أمر العقيدة من أساسها. .والأمر إذن جد

 لا تفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح من صنع االله ولا           - وهي من صنع االله      -إن هذه البشرية    
 وقد جعل في منهجـه      - سبحانه   -رج من يده    تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخ      
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وننزلُ مِن الْقُرآنِ مـا هـو شِـفاءٌ ورحمـةٌ           «:وشفاء كل داء  ،وحده مفاتيح كل مغلق   
مِنِينؤلِلْم«.. 

»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يولكن هذه البشرية لا تريد أن تـرد القفـل إلى           . .»إِنَّ هذَا الْقُر
وفي ،وفي أمر إنسانيتها  ،ولا تسلك في أمر نفسها    ، تذهب بالمريض إلى مبدعه    ولا أن ،صانعه

ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات الماديـة الزهيـدة       . .أمر سعادا أو شقوا   
وهي تعلم أا تستدعي لإصـلاح الجهـاز        . .التي تستخدمها في حاجاا اليومية الصغيرة     

فترده ، ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه        .مهندس المصنع الذي صنع الجهاز    
الجهـاز  ،ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب        ،إلى المصنع الذي منه خرج    

الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الـذي أبدعـه          ،الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف    
 » يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير؟أَلا.إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ«:وأنشأه

البشرية التي لـن تجـد      ،البشرية المسكينة الحائرة  . ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     
إلا حين ترد الفطرة البشـرية إلى       ،ولن تجد السعادة  ،ولن تجد الراحة  ،ولن تجد الهدى  ،الرشد

 !  صانعه الصغيركما ترد الجهاز الزهيد إلى،صانعها الكبير
ونكبـة قاصـمة في     ،ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها          

 ...نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم ا من نكبات،حياا
وتعفنـت  ،وأسـنت الحياة  ،لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد مـا فسـدت الأرض           

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما      «ويلات من القيادات المتعفنة و      وذاقت البشرية ال  ،القيادات
 »كَسبت أَيدِي الناسِ

وبالشـريعة  ،وبالتصور الجديد الذي جـاء بـه القرآن       ،تسلم الإسلام القيادة ذا القرآن    
ولـد  فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من الم         . .المستمدة من هذا التصور   

لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحيـاة           . الذي كانت به نشأته   
كان يعز على خيالهـا تصـوره مجـرد         ،والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا       

لقـد كـان هـذا الواقـع مـن النظافـة            ! نعم. .قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء     ،تصور
.. .والتوازن والتناسـق  ،والواقعية والإيجابية ،والبساطة واليسر ،عوالعظمة والارتفا ،والجمال
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في ظـلال   . .وحققـه في حياـا    ،لولا أن االله أراده لها    ،بحيث لا يخطر للبشرية على بال     
 .وشريعة القرآن،ومنهج القرآن،القرآن

نحي عنها لتتولاها الجاهلية مـرة      . ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة        
صورة التفكير المادي الذي تتعاجب بـه البشـرية         . في صورة من صورها الكثيرة    ،أخرى
 !كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان،اليوم

يضعون لها المنهج الإلهـي في كفـة   . إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية       
 !!!اختاري:الكفة الأخرى ثم يقولون لهاوالإبداع الإنساني في عالم المادة في 

اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يـد الإنسـان في عـالم                  
 !!!وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج االله،المادة

 إن المنهج الإلهي لـيس عـدوا      . .فوضع المسألة ليس هكذا أبدا    . وهذا خداع لئيم خبيث   
ذلك كـي   . .إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة        . للإبداع الإنساني 

ووهبـه  ،وأقدره عليه ،هذا المقام الذي منحه االله له     . ينهض الإنسان بمقام الخلافة في الأرض     
من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية              

 تحقيقه ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكـون ليملـك الحيـاة والعمـل               ما يعينه على  
ووسيلة من وسائل شكره على آلائـه       ،على أن يكون الإبداع نفسه عبادة الله      . .والإبداع

فأما . والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي االله             ،العظام
والإبداع الإنساني في عالم المـادة في الكفـة         ،فةأولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في ك      

يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيـه         ،شريرون،فهم سيئو النية  . .الأخرى
وأن تـؤوب مـن المتاهـة       ،وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصـح      ،والحيرة والضلال 

 ...وأن تطمئن إلى كنف االله،المهلكة
 . .والإدراك العميق،النية ولكن ينقصهم الوعي الشاملوهنالك آخرون لا ينقصهم حسن 

وتروعهم انتصـارات   ،هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقـوانين الطبيعيـة          
فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعيـة           . الإنسان في عالم المادة   

 واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة      وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي     ،والقيم الإيمانية 
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وللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متـأثرة              ،مجالا
. اتبعوا منهج االله أم خالفوا عنه     . وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا      ،بالقيم الإيمانية 

 !حكموا بشريعة االله أم بأهواء الناس
فهـذه  . إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين           . .هذا وهم 

ونتائجهـا  . القيم الإيمانية هي بعض سنن االله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسـواء            
وهذا هو التصـور  . .مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره 

ينشئه وهو يتحـدث    . في النفس حين تعيش في ظلال القرآن      الصحيح الذي ينشئه القرآن     
ولَو أَنَّ أَهلَ   «:عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في اية المطاف           

هـم أَقـاموا    ولَو أَن . الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ        
            لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو لَأَكَلُوا مِن هِمبر مِن هِمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنراةَ وووينشئه . »الت

استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً يرسِلِ السـماءَ        :فَقُلْت«:وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه     
وينشئه . .»ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً     ،ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين  ،م مِدراراً علَيكُ

إِنَّ اللَّه لا يغير    «:وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله االله م           
 .»هِمما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِ

 .كلها إنفاذ لسنن االله.. .وإقرار شريعته في الأرض،وعبادته على استقامة،إن الإيمان باالله
نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي           ،وهي سنن ذات فاعلية إيجابية    

 .نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار
حين نرى أن اتبـاع     ،فتراق السنن الكونية  ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لا       

هذا الافتراق قـد لا تظهـر       . .القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية        
وهذا ما وقع للمجتمع الإسـلامي      . .نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر حتما في ايته        

. ة في حياته مع القيم الإيمانيـة      لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعي        . نفسه
وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتـراق        . وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما     

 ..حتى وصل إلى الحضيض عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا
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تقف كالطائر الذي يرف بجنـاح واحـد        . وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      
فيرتقي في الإبداع المادي بقدر مـا يـرتكس في المعـنى    ،بينما جناحه الآخر مهيض ،جبار

الإنساني ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصـرخ منـه العقـلاء               
 . وهو وحده العلاج والدواء،لولا أم لا يهتدون إلى منهج االله. .هناك

فإنفاذ هذه الشريعة لا بـد أن  . لكلي في الكون إن شريعة االله للناس هي طرف من قانونه ا        
والشريعة إن هي إلا ثمـرة      . .يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون          

كما أـا   ،فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم     . الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير      
 مع التصور الإسلامي كله للوجود      وهي متكاملة . موضوعة لتساهم في بناء اتمع المسلم     

ونظافة في ،ومع ما ينشئه هذا التصور مـن تقـوى في الضـمير        ،الكبير وللوجود الإنساني  
وهكذا يبـدو   .. .واستقامة في السلوك  ،ورفعة في الخلق  ،وضخامة في الاهتمامات  ،الشعور

 ـ             ميه القـيم   التكامل والتناسق بين سنن االله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نس
 .فكلها أطراف من سنة االله الشاملة لهذا الوجود. .الإيمانية

وعبادته ،وإيمانـه وصـلاحه   ،وعملـه وإرادته  . والإنسان كذلك قوة من قوى الوجـود      
هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطـة بسـنة االله               ... .ونشاطه

ارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينمـا       وتعطي ثم ،وكلها تعمل متناسقة  . .الشاملة للوجود 
وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق       ،وتفسد الحياة معها  ،تفسد آثارها وتضطرب  

. .»ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِـهِم              «:وتتصادم
يق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السـنة  فالارتباط قائم وث 

ولا يـدعو إلى الإخـلال ـذا        ،ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط    . الإلهية الشاملة للجميع  
إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى وينبغي      ،ولا يحول بين الناس وسنة االله الجارية      ،التناسق

  ١١١١.. إلى را الكريموتقصيه من طريقها،لها أن تطارده
 

������������  

                                                 
 )٢٠٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ن للسيد قطب في ظلال القرآ- 1111
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إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في        . .إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم      

عن الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل              
 .اللائق بخليقة أكرمها االله،طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض

وقـدرة  . لا على الهدم والإفساد   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح       
وقدرة على الارتفاع بالنفس البشـرية  . لا على الظلم والقهر ،على تحقيق العدل والطمأنينة   

وهذا الاسـتخلاف   ! نحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان     لا على الا  ،والنظام البشري 
وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض      . .هو الذي وعده االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات       

 ليحققوا النهج الذي أراده االله ويقرروا العدل        - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم       -
. .ات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشـأها االله         الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطو     
وينحدرون ـا إلى    ،وينشرون فيها البغي والجور   ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     

أو مبتلى  ،إنما هم مبتلون بما هم فيه     . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    . .مدارج الحيوان 
 هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله      ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية      ،م غيرهم 
وتمكين الدين يـتم بتمكينـه في       . .»ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «:تعالى بعده 

فقد وعدهم االله إذن أن يستخلفهم      . كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها      ،القلوب
ودينهم يـأمر  . لذي يهيمن على الأرضوأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو ا     ،في الأرض 
ويأمر بعمـارة هـذه     . ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    ،ويأمر  بالعدل  ،بالإصلاح

مع التوجـه بكـل     ،ومن طاقة ،ومن رصيد ،والانتفاع بكل ما أودعها االله من ثروة      ،الأرض
 .نشاط فيها إلى االله

ولا يضعون سـلاحهم    ،لا يأمنون ،ولقد كانوا خائفين  . .»ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة- � -أبدا حتى بعد هجرة الرسول 
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وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم         " " :فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
،  كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّـذِي ارتضـى لَهـم              فِي الأَرضِ 

 وأَصحابه بِمكَّـةَ  - � -كَانَ النبِي  :قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا      
ين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَـه سِـرا             نحوا مِن عشرِ سِنِ   

حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى الْمدِينةِ فَقَـدِموا الْمدِينـةَ          ، وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ    
، ويصبِحونَ فِـي السـلاحِ    ، وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلاحِ     فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ    

    اءَ اللَّها شم وا بِذَلِكربابِهِ    ، فَغحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّهِ  :قَالَ، ثُمسا ري ،    ـنحرِ نهالد دأَب
- � - نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ما يأْتِي علَينا يوم   ، خائِفُونَ هكَذَا 

لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِـيمِ محتبِيـا لَيسـت فِيـهِ      :
كُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم فِـي       وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِن    " :فَأَنزلَ اللَّه ،"حدِيدةٌ

              مهلَنـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالأَر
لَّه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَـأَمِنوا  فَأَظْهر ال ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا     

 لاحوا السعضوو ،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه كْـرٍ         - � -ثُمةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِكفَكَان 
رمعوا بِا      ، وكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعالَّـذِي       و فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةِ فَأَدمعلن

مهنع فِعةَ، كَانَ رزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش١١١٢" و  
      هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسر ا قَدِما  - � -لَمـحأَصـةَ    ودِينالْم هب

 ارصالأَن مهتآوونَ            ،وبِحصلا يلاحِ وونَ إِلاَّ بِالسبِيتوا لاَ يةٍ كَاناحِدسٍ وقَو نع برالْع مهتمر
وعد {:ه؟ فَنزلَت ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لاَ نخاف إِلاَّ اللَّ          :فَقَالُوا،إِلاَّ فِيهِ 

             مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه
          دِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمنِي لَـا     قَبوندبعا ينأَم فِهِمو

  ١١١٣] ".٥٥:النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
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 حسن] ٩٧/ ١١[موافق للمطبوع -
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. ووعـد االله  . الخارجون على شـرط االله    . .»ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «
 ..وعهد االله

يعبدوننِي لا  «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        . الله مرة لقد تحقق وعد ا   
 ويعملون  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     . .»يشرِكُونَ بِي شيئاً  

إنمـا  . ووعد االله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة             . صالحا
 .ستخلاف والتمكين والأمنيبطئ النصر والا

لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حـتى            
وذلـت فطلبـت    ،وخافـت فطلبـت الأمن    ،وجـازت الابتلاء  ،إذا انتفعت الأمة بالبلاء   

وبشـروطه الـتي    ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     . .وتخلفت فطلبت الاستخلاف  ،العزة
ولا تقف في طريقة قوة مـن قـوى الأرض          ،تحقق وعد االله الذي لا يتخلف     . .قررها االله 

 .جميعا
 � -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول             

وأَقِيموا «: وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم           -
  وا الزآتلاةَ وونَ   ،كاةَالصمحرت لَّكُمولَ لَعسوا الرأَطِيعو .      جِـزِينعوا مكَفَر الَّذِين نبسحلا ت

 ..»ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصِير. فِي الْأَرضِ
والاسـتعلاء علـى    . وتقويم القلـب بإقامـة الصـلاة      ،الاتصال باالله . .فهذه هي العدة  

وتنفيـذ  ،وطاعة الرسول والرضـى بحكمه    . لجماعة بإيتاء الزكاة  وتطهير النفس وا  ،الشح
في » لَعلَّكُم ترحمـونَ  «:وتحقيق النهج الذي أراده للحياة    ،شريعة االله في الصغيرة والكبيرة    

وفي الآخرة من الغضب والعـذاب  ،الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال     
 .والنكال

وقوم ،فما هم بمعجزين في الأرض    .  عليكم من قوة الكافرين    فلا،فإذا استقمتم على النهج   
أقوياء بعدتكم التي   ،أقوياء بنظامكم ،وأنتم أقوياء بإيمانكم  . الظاهرة لن تقف لكم في طريق     

ولكن القلوب المؤمنة الـتي     . وقد لا تكونون في مثل عدم من الناحية المادية        . تستطيعون
 .تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب
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لإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد االله في تلك                إن ا 
وهو يدرك شروطها على    ،ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية         . الآيات

 .أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات،قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب،حقيقتها
وارتضـته في   ،وحكمت هذا النهج في الحياة    ،لى ج االله  إنه ما من مرة سارت هذه الأمة ع       

وما من مرة خالفت عن     . إلا تحقق وعد االله بالاستخلاف والتمكين والأمن      . .كل أمورها 
وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد ا        ،وذلت،هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة      

فمـن شـاء   . ألا وإن شرط االله معروف. ألا وإن وعد االله قائم . الخوف وتخطفها الأعداء  
 ١١١٤"ومن أوفى بعهده من االله؟. الوعد فليقم بالشرط

 
������������ 
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 )الشعب يريد إسقاط النظام( عندما خرج الشعب يوما هاتفا 

  أجلهإلى الآن لم نر شعبا وعد بما خرج من
 أي إسقاط نظام حكم سرى عليه عقوداً أكل الأخضر عنده واليابس

 نظام حكم أغرقه في وحل الذل والهوان وأكل حقوقه وداس على كرامته ومكانته بالأقدام
لا أعرف إلى الآن هل الشعب كان يعي بما كان يهتف به أم كان مثله كمثل مـن رأى                   

 :مسيرة تجوب أحد الشوارع تف
  بالفور فزج نفسه بينهم دون أن يدري بماذا يهتفون بهفليسقط وعد

 وبدأ يصرخ فليسقط واحد من فوق
 فلم يسقط لا وعد بالفور ولا واحد من فوق

 فبقى وعد بالفور قائما وبقى من هو فوق فوق
-------- 

خرج الشعب يريد إسقاط النظام ولم نسمع منه أي نظام يريده مكان النظام الذي يريـد                
 إسقاطه

  خيل إلينا أن الشعب لم يخرج لإسقاط أنظمه أكثر من إسقاطه حكوماتحتى
 الشعب يريد إسقاط النظام

 نفهم من هذا الهتاف الذي صم آذاننا
أن الشعب يريد إسقاط نظام الحكم أي الدستور والقوانين المعمول ا واستبدالها بنظـام              

 آخر جديد يريده هو
نظام الذي أراده الشعب والذي خـرج مـن أجلـه           إلى اليوم لم نسمع شيئا عن ماهية ال       

 ...لإسقاط نظام ساد عليه عقودا
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ولم نسمع حتى اليوم من الذين في الشارع يهتفون بنفس الهتاف ماهيـة النظـام الـذي                 
 يريدونه ويبذلون من أجله الدماء

عندما تنادي بإسقاط نظام يعني هذا أن لديك نظاماً آخر تريد أن تحكمه على نفسك،غير               
 لنظام الذي أسقطته أو تريد وتنادي بإسقاطها

 ما هو النظام الذي أردته مكان النظام الذي أسقطته؟
 نظام علماني لبرالي شيوعي إلحادي إسلامي؟

 )نريد نظام ديمقراطي ( لا يوجد هناك نظام اسمه النظام الديمقراطي أفصح
 صفة يوصف ا نظام الحكم هذه صفة وليست نظام

 ديمقراطي نظام شيوعي ديمقراطي نظام بعثي ديمقراطـي نظـام عهـر             يعني نظام علماني  
 ديمقراطي

 أما نظام اسمه نظام ديمقراطي فهذا ليس موجودا على الإطلاق
 إننا نريد وونادي بنظام ديمقراطي:عندما تقول

 نريد أن نعرف ما هو هذا النظام الديمقراطي؟
 هل هو إسلامي علماني إلحادي رأسمالي؟؟

 النظام ؟؟؟ماهية هذا 
عندما خرج الشعب المصري ينادي بإسقاط النظام لم نسمع منه شيئا عن ماهيـة النظـام           

 الذي أراده مكان هذا النظام الذي أسقطه
ما نراه اليوم هو أن الجميع أسقط نظام ويبحث بين أنقاضه عن حجارة يرى أا صـالحه                 

 لبناء وإقامة نظام حكم جديد
 ان حجارة تحطمت بسقوطها،ولكن البناء هو نفسهصحيح أنه تم إدخال حجارة مك

 نفس العدد،نفس الغرف،نفس الشكل،نفس الجدران
 إنه نظام تمَّ تجديده:تستطيع أن تقول
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لو كان الشعب حقا يريد نظاماً غير الذي كان لواصل هتافه ومسيرته واعتصامه لتحكيم              
داخل الأمـور في بعضـها   النظام الذي يريده وخرج من أجله مفصحاً عنه علناً حتى لا تت      

 البعض والكلُّ يغني على ليلاه ويعزف على وتره
 إلى الآن لم يسقط شعب نظاماً واحداً،وانما الذي أسقطوه هو حكومات

ألبسوه رداءً جديدا اسمه     الكلُّ يتنافس ويتصارع للحل مكاا،للقيام على نظام حكم كان        
 "الديمقراطيه"

 افوا عليه ديمقراطييعني نفسه النظام السابق ولكن أض
--------- 

 أيها الشعب أفصح عن ماهية النظام الذي تريد واثبت عليه
 ولا تقل لنا إنك تريد نظاماً ديمقراطيا،لأن الديمقراطيه صفةٌ وليست بنظامٍ

 أفصح عن ماهية النظام الذي تريده والذي صفته الديمقراطيه
  الناسنقِّط الحروف وشكِّلها حتى لا يلتبس الأمر على

========== 
 :قلت

 ...لا شك أن في هذا الكلام كثيرا من الواقعية والموضوعية
فغالب الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس لا يعرف ما هو النظام البديل عن هذا النظام               

 ....الذي قام يعلن إسقاطه
 :ولكن نقول لهذا الشعب وذاك

 مهمـا نمَّقـه أصـحابه    -طـلاق   لا يمكن أن يصلحنا أي نظام أرضي على الإ    -أولا
 ....... الشهواني- الأهوائي - المتغير - لأنه من صنع البشر القاصر -وزركشوه
} فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِـيم              {:قال تعالى 

 ]٦٣:النور[
   اسٍ ربنِ عنِ ابا  وعمهنولُ االلهِ    :قَالَ،ضِي االلهُ عسسٍ «:�قَالَ رمبِخ سمولَ  :قَالُوا» خسا ري

وما حكَمـوا   ،ما نقَض قَوم الْعهد إِلَّا سلِّطَ علَيهِم عدوهم       «:االلهِ وما خمس بِخمسٍ؟ قَالَ    
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ولَـا  ،ولَا ظَهرت فِيهِم الْفَاحِشةُ إِلَّا فَشا فِيهِم الْموت       ،قْربِغيرِ ما أَنزلَ االلهُ إِلَّا فَشا فِيهِم الْفَ       
      نِينأُخِذُوا بِالسو اتبوا الننِعالَ إِلَّا مطفَّفُوا الْمِكْي،          مهـنع ـبِسكَـاةَ إِلَّـا حوا الزعنلَا مو

١١١٥»الْقَطْر 
قراطي تنتشـر فيهـا جميـع الموبقـات          جميع الدول التي تتشدق بالنظام الديم      - ثانيا

بل أكثر حـوادت الانتحـار      ،ولا سعادة للإنسان  ،ولا أمن فيها ولا أمان    ،والشهوات
 ....والأمراض والنفسية والعقلية تسيطر عليها

 هذه الدول الديمقراطية هي التي تغزوا الشعوب المستضعفة وتنـهب خيراـا             -ثالثا
 ......ها باسم الديمقراطيةولك الحرث والنسل كما في أمريكا وغير

 لقد طبقت شعوبنا أو طبق عليها كل هذه الحلول المستوردة على أمتنا المسلمة              -رابعا
فماذا جنت الشعوب الإسـلامية إلا التخلـف والـبطش          ،منذ إقصاء الخلافة الإسلامية   

والنهب والسلب وضياع الحقوق والحريات والكرامة وتسليم بـلاد المسـلمين للكفـار             
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغـونَ ومـن      {:قال تعالى .. .والتبعية العمياء لأعداء الإسلام   ،اروالفج

 ]٥٠:المائدة[} أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 
 النظام الوحيد الذي يمكن أن يصلح البشر ويحقق لهـم السـعادة والأمـن               -خامسا

ين إنه نظام الإسلام الذي هو من عند االله تعالى وليس مـن     والأمانة والطمأنينة في الدار   
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّـذِين أُوتـوا الْكِتـاب         { :قال تعالى ،عند البشر 

     كَافِرِين انِكُمإِيم دعب وكُمدر١٠٠(ي(    لَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو    فِيكُماللَّهِ و اتآي كُملَي
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا      ) ١٠١(رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ          

 اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا     واعتصِموا بِحبلِ ) ١٠٢(اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ         
واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِـهِ إِخوانـا               

         نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنونَ       وـدتهت لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه 
 ]آل عمران[} )١٠٣(
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وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيـهِ     { :وقال تعالى 
      بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمةً          فَاحعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه 

ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ              
    بنا فَيمِيعج كُمجِعرلِفُونَ      إِلَى اللَّهِ متخفِيهِ ت متا كُنبِم لَ     ) ٤٨(ئُكُمزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو

                 لَما فَـاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو اللَّه
} )٤٩(نْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ           أَنما يرِيد اللَّه أَ   

 ]٤٨،٤٩:المائدة[
  اللهم إني قد بلغت فاشهد
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 ..وبعد،الحمد الله وحده

ذلك أنني ما استطعت أن أعثر على فارق        ،)الإسلامي(تخدام مصطلح   أتحفظ دوما على اس   
بالإضافة إلى أنني وجدت أكثر     ،)المسلم(وبين ما يعتقده    ) الإسلامي(واحد بين ما يعتقده     

 هم  -عن اتمع ) الإسلامي(وربما تكون بغية عزل     ،ربما لحاجة في أنفسهم   –من يستخدمه   
ر المصطلح علَما على كل من دعا أو أصـل          حتى صا ،أناس لا يرتضون منهجهم ورؤيتهم    

بدءا من سياسة الدولة وحتى معاملة      ،ولتطبيقه في دنيا الناس   ،لتبني النظرة الشمولية للإسلام   
ولكن انضم إلى ذلـك السـعي       ،وليت الأمر اقتصر على مجرد عزلهم     ،الرجل لأهله في بيته   

ه الطائفة مـن صـنوف      قد لاقت هذ  :بحيث تقولها بملء فمك   ،الحثيث إلى تشويه صورم   
ابـتلاء لعبـاده    –لا لشيء إلا لأن االله قـدر        ،الافتراء ما لم تلقه غيرها ربما ولا بنو يهود        

أعـني  –مع أـم  ، أن يقع الإعلام بأيدي من يريدون بشتى الطرق إقصـاءهم        -وتمحيصا
لا نحملكـم قسـرا علـى تـبني         ": قد بحت أصوام وصدحوا ا مـرارا       -الإسلاميين
والشعب سيختار في النهاية مـا يـراه        ، نعرض ما لدينا ولتعرضوا ما لديكم      بل،مشروعنا

أضـحى  ،وشيئا فشيئا ! ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا     ،"الأقرب للصواب والأنفع للبلاد   
إذ كيـف  ! ودونه ودون حكم البراءة خرط القتاد   ،الإسلامي دوما متهما حتى تثبت براءته     

 وخصمك هو الحكم؟،تبرأ ساحتك
---------- 

أو ،أن بعض الإسلاميين أنفسهم صار لديهم قدر من التبلد تجـاه هـذا الظلـم              ،العجيب
فقد ألِفه الإسلاميون يوم كان يمارس بصورة       ،استعذبوا الظلم بعد أن وقع عليهم عقودا      :قل

حين كان الواحد منهم يوقن مع صباح أول يوم يدعو فيه           ،-ربما أشد بغيا وقهرا   –أخرى  
 النظرة الشاملة للإسلام أنه قد صار عرضة لأن يستل من بين أهلـه              إلى اتباع السنة وتبني   

مدانا بشتى التهم التي سـوف    ،وأولاده أو أن ينتزع من بين أحضان والديه في جوف الليل          
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وذلك بعد فاصل من الصـعق والجلـد        ،يتذرع ا جهاز أمن الدولة لرميه خلف القضبان       
وتاالله ما لاقى أحـد في هـذه     ،تمتها صدورهم وواالله إا لآهات وزفرات ك    ! وربما السلخ 

 !حتى صار كل بلاء بعده يسير،البلاد ما لاقوه
 يمهد ويسعى في إضفاء شيء      -لاسيما في حقبة التسعينات   ،بمختلف صوره –وكان الإعلام   

فكان السيناريست الموهـوب يؤلـف      ،من الغطاء الشرعي على هذا القمع منقطع النظير       
وضابط أمن الدولة يجرجر إلى غيابة      ،رضها على شاشات السينما   والفنان يبدع في ع   ،الرواية
 .الجب

ويتقصدون هؤلاء الشباب ويقعـدون     ،كنا نراهم يغضون الطرف عن كل فساد في البلاد        
بينما من دعا   ،فكل مجرم بريء وإن امتص دماء الشعب جهارا وبكل تبجح         ،لهم كل مرصد  

 .ر خلق االله على أمن البلاد فهو أخط-وافقناه في طرحه أو خالفناه –إلى االله 
---------- 

 -وله الحكمة البالغة  –ولكن االله   ،فلقد كدنا نركن إليهم شيئا قليلا     ،وإنا لنحمد االله أن ثبتنا    
إذ صاروا فاكهة مجالس الغيبة والنميمة والبـهتان علـى          ،قدر عليهم لونا جديدا من البلاء     

قاب لهم أن تنسموا عبير الحرية كمنـا        وكأنه ع –برامج الحوار وعلى المواقع الإليكترونية      
ولكن ،بحيث لو خلا الس من افتراء عليهم لظننت أن أمرا غريبا قد طرأ            ،-تنسمه غيرهم 

هـو ظلـم ذوي     :أن أشد صور هذا البلاء إيذاء وجرحا لهم       ،الذي لعله يخفى على البعض    
 .القربى

ثم يبلغـه أن  ،ون وجه حـق كم كان الواحد منهم يحزن إذا ما اعتقله ظَلَمة أمن الدولة بد       
جيرانه وخلّانه يتناولون أخبارا مفادها أن فلانا كان يخطط لعمل إرهابي أو شيء من هذا               

فإن ما يقطّع نياط    ،وكذلك. مرددين ما يبثه ضابط الأمن وكأنه الصادق المصدوق       ،القبيل
كلام الإعـلام  أن يروا إخوام وأصدقاءهم ممن لا ينتمون لتيار بعينه يرددون ،قلوم اليوم 

 ..فهذه واالله إحدى الكبر،دون تمحيص ولا تثبت ولا حتى عرض على منطق العقل،الجائر
---------- 
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وعلى الرغم من وجود قائمة طويلة من التهم التي كـان مـن الممكـن أن يرمـى ـا           
 إلا أن الإعلام ومن تأثر به ممن لا يتقي االله في إخوانه قد آثر أن ينتقـي مـن                  ،الإسلاميون

) النفاق(ولو كان اتمع معتادا على استخدام مصطلح        ،)المتاجرة بالدين (بينها كلها مة    
إذ أن المؤمن الصادق قد يتحمـل  ،وهي أشد التهم وطأة على القلوب  ،لبادروا بالتصريح به  

فلها وقـع  ،أما الرمي بالنفاق والغدر والخيانة   ،شتى الافتراءات ومختلف الطعونات في عرضه     
سـاحر  ( أن قيل عنـه      �وقد كان من أشد البلاء الذي لاقاه النبي         ،لا يخفى مختلف كما   

قَد نعلَـم إِنـه     { :وهون عليه حين قال   ،ولذا فقد واساه ربه في أكثر من موضع       ،)كذاب
           اتِ اللَّـهِ يبِآي الظَّالِمِين لَكِنو كونكَذِّبلَا ي مهقُولُونَ فَإِنالَّذِي ي كنزحونَ   لَيـدح٣٣(ج (

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا ولَا مبـدلَ                
 لِينسرإِ الْمبن مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ و٣٣،٣٤:الأنعام[} )٣٤(لِكَلِم.[ 

---------- 
هي تلك الثنائيات الـتي تـبين   ،ا يبين مقدار الظلم الواقع على القوم فإن أبلغ م  ،وفي نظري 

عفـا االله   –لو تأملها منصف للاح له كيف جافى هـؤلاء          ،بلوغ القوم في التناقض منتهاه    
 :فعلى سبيل المثال، العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض-عنهم

ية وأظهرت أصـحاا في     مثّلت الأفلام والمسلسلات شتى التوجهات الفكرية والأخلاق      -
بـل إمـا   ،بينما لا تجد مسلسلا أو فيلما واحدا قدم لنا رجلا متـدينا ناجحا          ،أى صورة 

صـاحب شـركة    (أو  ،لا يفقه شيئا في دنيا النـاس      ) درويش(أو  ،يفجر ويكفّر ) إرهابي(
 .أطلق لحيته ليتاجر بالدين،)توظيف أموال

وتفاوتت ،وأُعطوا الفرصة كاملـة   ،قبلحكم الاشتراكيون والقوميون وغيرهم البلاد من       -
فمحكوم على مشروعه بالفشل قبل أن يخطه       ،أما الإسلامي ،درجات نجاحام وإخفاقام  

 .على الورق
إن طرحت كل الطوائف رؤيتها للدستور كان ذلك رقيا حضـاريا وإثـراء للحـراك               -

 واضـعا   صار على الفـور   ،فإذا ما ور إسلامي وطرح نموذجا لدستور إسلامي       ،السياسي
 .لبذور الفتنة الطائفية
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وإن شارك كل   ،إن شارك الإسلامي في العمل السياسي كان ولا ريب طامعا في السلطة           -
 .الناس غيره كانوا أصحاب برامج ضوية وغيرة وطنية

حشر في خانة ضيقة وتوالت عليـه       ،إن خرج مرشح إسلامي للرئاسة في حديث إعلامي       -
ندك حرام أم حلال؟ ألا تـرى أن رؤيتـك تكـرس            هل كذا ع  :أسئلة الإرهاب الفكري  

كيف ستحل أزمة كذا وأنت تتكلم بالحلال والحرام؟ فإذا ما خـرج            ؟ للتطرف والانعزال 
بـل  ،وسئل عن برنامجه ورؤيته للنـهوض بالبلاد      ،فرشت له الأرض بالورود   ،مرشح غيره 

 !مهوروقدمت له الأسئلة المفتوحة التي لو أجاب عليها بأي جواب لنال إعجاب الج
فحقق نجاحـا  ،في مثل هذه الظروف العصيبة إلى أبعد حـد   ،فإذا ما تولى إسلامي الحكم    -

محلـك  (فنحن  ،ها قد فشلت تجربة الإسـلام السياسـي       :فسوف يقال على الفور   ،نسبيا
قـد ورث تركـة   (:فسوف يقـال  ،ولم يحقق مثقال حبة من نجاح     ،فإذا ما تولى غيره   ،)سر

 ).وأصلح ما استطاع،مثقلة
كان الإنصاف  ،ض رأس طائفة الأقلية حكم المحكمة إذ تعارض مع عقيدته وشريعته          إنْ رف -

فـإذا  ،يقتضي أن نحترم رأيه بل ونثني على حزمه وجده في نصرة شريعته وإن خالفناه فيها              
 كـان   -والإسلام دين الأغلبيـة   -،ما نادى إسلامي بإسقاط كل قانون يخالف شرعة االله        

 .الحضارةمتعصبا متشددا رجعيا فاته قطار 
توعده بحرب ضروس وصـرح     ،إذا ما أخطأ شيخ على قناة إسلامية في حق رمز ليبارلي          -

فإذا ما تواطأت قنوات الأرض جميعهـا علـى تشـويه صـورة             ! بسعيه في إغلاق القناة   
 !).منبر الرأي والرأي الآخر(:كان ذلك من قبيل،الإسلاميين

فإذا مـا   ،وا سيخرب البلاد ويعطل الإنتاج    قال: إنْ دعا إسلامي إلى التظاهر مرة في العام        -
كان مناصرا للحرية حريصا على مكتسـبات       ،)أسبوعية(دعا غيره إلى التظاهر بصفة شبه       

 .وكان التظاهر حقا مشروعا ما لم يضر،الثورة
صار مفرقا للجماعـات مرسـخا      ،إن رفع الإسلامي مطالبه التي يرى فيها صلاح البلاد        -

له مطالب يسعى لتحقيقها بالوسائل     ،وما الضير :قيل،البه الخاصة فإن رفع غيره مط   ،للشقاق
 !والتظاهر من الوسائل المشروعة،المشروعة
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فإنْ رفع الإسلامي المطالب التوافقية التي يحلـم بتحقيقهـا كمـا يحلـم غـيره مـن                  -
وإن رفع غيره نفس المطالب     ،متلاعبا بعواطف الشعب  ،صار على الفور متاجرا ا    ،المصريين

 .ساعيا لتوحيد الصفكان 
إن طالب الإسلامي باحترام رأي الأغلبية صار متهما باستغلال الديمقراطيـة لتحقيـق             -

 )!الغلابة المستغفلين(وإن طالب غيره بتهميش رأي الأغلبية كان الأدرى بمصالح ،مآربه
 ـ ،قالوا وأي علاقة بين السياسة والأخلاق     :إن جاء سياسي بما ينافي كل الأخلاق      - و ثم ه

هذا الـذي يريـد أن يسـوس        :قالوا على الفور  :وإن أخطأ إسلامي  ،بشر يصيب ويخطئ  
 !انظروا إلى أخلاقه وكيف يعامل غيره،الناس

 بفوز الإسلاميين في انتخابات نزيهة للبرلمـان        -فقط توقعات –إذا ما ظهرت التوقعات     -
 ـ       ،يعلن فيها الشعب عن اختياره     ية لصـياغة   بنسبة تمنحهم الأغلبيـة في اللجنـة التأسيس

فإذا ما استأثر أفـراد     ،كيف تستأثر جماعة بعينها بوضع الدستور     :ظهر الاعتراض ،الدستور
معدودون لم يختر الشعب واحدا منهم بصياغة مواد حاكمة غير قابلة للنقض تخضع لهـا               

 )!للوفاق الوطني(كان ذلك سعيا ،كل مواد الدستور ولا تخضع لاستفتاء الشعب
من تكلم في غـير فنـه أتـى         (:قالوا،سياسة بكلام مجمل متفق عليه    إذا تكلم شيخ في ال    -

كان مثقفا  ،فإذا تكلم فنان أو روائي مثلا في أدق التفاصيل السياسية في البلاد           ،)بالعجائب
 .واسع الاطلاع

------------ 
مطالب دائمـا بـأن     ،الإسلامي موضوع تحت اهر في كل تصرفاته وأيا كان تخصصه         -

فـإذا مـا    ،لاته المالية والاجتماعية وفي حياته كلها ملكًا يمشي على الأرض         يكون في تعام  
والدين ،ربك رب قلوب  :قالوا،دعاهم الإسلامي إلى تطبيق الشريعة في جميع مجالات الحياة        

 .علاقة بين العبد وربه
فـإذا  ،قالوا لا يصح قيام الأحزاب على أساس ديني،إذا ما قام حزب ذو مرجعية إسلامية      -

فكلما كان المتحزبون أكثـر توافقـا في        ،وما الضير :قالوا، حزب يساري أو ليبرالي    ما قام 
 .كان ذلك لإنجاح مشروعهم أقرب:الأفكار
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فإن رمـى   ،)إقصائي لا يرضى بغيره   (قالوا  :إذا ما انتقد إسلامي منهجا يراه مخالفا لرؤيته       -
نت ذا تحـرض    أ:فقيل له ،من تطرف وتشدد ورجعية   ،غيره الإسلاميين كافة بكل نقيصة    

 !إنما أحذر من التطرف والإقصائية:قال! عليه وتقصيه
إذا ما دعا الإسلاميون إلى حشد الناس للدفاع عن إرادة الشعب التي لا ترضـى تعـديا    -

فإذا ما دعا غيرهـم إلى تـدخل أمريكـا          ،صاروا أهل فتن وقلاقل   :على جناب الشريعة  
والتمس لهم العذر أن قد لقوا من       ،نهمدوفع ع ،وإسرائيل لحماية مصر من بطش الإسلاميين     

 !التهميش ما لا يليق
--------- 

أهذا هو نموذج الحكم    (:فيقال،)السعودية(أو) إيران(يحاكم الإسلاميون دائما إلى تجارب      -
فإذا ما حاكمت ليبراليا إلى تجربـة أمريكـا         ) الإسلامي؟ أتريدون ترسيخا للديكتاتورية؟   

    ولكل بلـد ثقافتـه     ،نحـن في مصـر    (:قالوا،ا العالم بأسـره   وإمبرياليتها التي استعبدت
صلاح المنهج لا يستلزم وجود النموذج الصـالح في كـل           (و!) فمالي ولأمريكا؟ ،وظروفه

 ).وقت
وإن أخطـأ  ،تحمل الإسلاميون كلهم وزر خطئه    ،إن أخطأ إسلامي على شاشات الإعلام     -

 .ويكون التعميم عين الظلم،فلا يمثل إلا نفسه:غيره
وإن ،تناقلت وسائل الإعلام خطأه ليدخل كـل بيـت        ، أخطأ شيخ في مسجد مغلق     إن-

غُض الطرف عن   ،أخطأ غيره ربما بما هو أشد إيذاء لمشاعر الناس على شاشات الفضائيات           
 .خطئه خشية إثارة الفتن في هذه الظروف الحرجة التي تمر ا البلاد

---------- 
 التي قام ا من سبقهم في الثمانينـات مـع أن            يحاكم الإسلاميون إلى بعض الممارسات    -

فإذا حاكمت غيرهم لممارسات سلفهم ممن تبنوا أيـديولوجيام في          ،أحدا منهم لم يقرها   
 ).لا تزر وازرة وزر أخرى(فإنه ،اسألني عن نفسي:أوائل القرن العشرين قال

س واستغفال  صاروا أهل تدلي  ،إذا فاز الإسلاميون في انتخابات مجلسي الشعب والشورى       -
فإذا مـا سـألت     ،ليس هذا تعبيرا عن وزنكم الحقيقي     :وقيل،لجهلة العوام وفقيري الثقافة   
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فيفوزوا بمقعد  ،وهل من الممكن أن يستغفل الإسلاميون طبقة المثقفين       :صاحب هذا الادعاء  
 .ولكن بطرق أخرى لا أعلمها،وارد أيضا:قال،نقيب الصيادلة مثلا

-  فـع  ،فإن أخطأ غيره  ، ذا خلل يخرج دائما منتجا مشوها      صار المنهج ،إن أخطأ إسلامير
 ).والفرد غير معصوم من الخطأ،المنهج صحيح متكامل(:على الفور شعار

---------- 
لماذا هذا الارتباط عند القوم بين الدين وبين هذه التهم؟ هـل المـراد              :السؤال الخطير الآن  

 ـ   )الدين(أم من   ) المتدينين(تنفير الناس من     إن الإسـلام ديـن     :دف أن يقـال   ؟ هـل اله
وإلا فأخرجوا لنا نموذجـا     ،لكنه غير صالح للتطبيق في دنيا الناس      ،أفكار وقيم سامية  ،نظري

 !يحتذى؟
 لو حك رأسه لام بحك الرأس مستغلا الدين لتحقيق          -سامحهم االله –الإسلامي عند القوم    

ل من يظهر الدين    إن كان الأصل أن يحكم بالنفاق على ك       :وإنك لتعجب ،مصالح شخصية 
 !فأين الصادقون المخلصون المتدينون الخلص؟،ويدعو إليه

بدون أن نرمى   ،أخبرونا يا عباد االله كيف ندعو إلى الدخول في السلم كافة كما أمرنا ربنا             
 بالنفاق والمتاجرة بالدين؟

 دون أن نوصم بالغدر والخيانة؟،كيف نساهم في بناء مصرنا الجديدة:أشيروا علينا
وما تاجر بالدين أو استغفل     ،ديكم نموذج لمسلم التزم شرع ربه وجاهد في الدعوة إليه         هل ل 

 خلق االله؟
هم يريدون مسلما يتعبد االله في بيته أو مسجده لا يراه مخلوق فضلا عن أن يسمع                ،للأسف
فهو مسيلمة  ،فإذا خرج داعيا لتحكيم الشرع في معاملات اتمع وفي سياسة الدولة          ،دعوته
 .لحادي والعشرينالقرن ا

 أي ظلم هذا وأي قهر هذا؟
---------- 

حين سـاءهم أن    ، وبين فعل قريش   -سامحهم االله وأصلح حالهم   –أي فارق إذاً بين فعلهم      
وانطَلَق ) ٥(أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب         {، إلى إله واحد   �يدعو النبي   
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ما سمِعنا بِهـذَا فِـي      ) ٦(نِ امشوا واصبِروا علَى آلِهتِكُم إِنَّ هذَا لَشيءٌ يراد          الْملَأُ مِنهم أَ  
       تِلَاقذَا إِلَّا اخةِ إِنْ هبل لأمر يريده   ،ما هذا لوجه االله أبدا    ،]٧ - ٥:ص[} )٧(الْمِلَّةِ الْآخِر

 !محمد يوشك أن يفتضح أمره
 الناس قولا وأعف الناس لسانا وأكثر الناس حرصا على          وقد علموا أنه أصدق   ،فعلوا ذلك 

 .مصالح الخلق
----------- 

ولكن ،ومن ادعى ذلك فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمـان          ،الإسلاميون ليسوا معصومين  
هي أنه طالما كان الدين مهذِِّبا للأخلاق       ، إلى نتيجة  -ولابد–اتباع المنطق السليم يصل بنا      

 أن تتضاءل مخالفات من حـاول       -وهذا واقع –فطبيعي  ،محسِّنا للمعاملات مزكِّيا للنفوس   
فكيف ،وإن كانت ستظل موجـودة بقـدر  ، مقارنة بمخالفات غيره  -كما وكيفا –تطبيقه  

بحيث لا يذكر المتـدين إلا وتـذكر        ،)الاقتران الشرطي (ويبلغ حد   ،يعكس الأمر بالكلية  
 !المخالفات الأخلاقية؟

وهو ،صاحبه على تحمل تبعاته لا في الدنيا ولا يوم يعرض على ربه           هذا واالله ظلم لا يقوى      
 .أبلغ إساءة للدين الخاتم الذي رضيه االله لعباده

------------- 
واالله ما خرج الإسلاميون يوم خرجوا يدعونكم ويطرحون أمامكم رؤيتهم إلا           ..يا أفاضل 

وإني كلما دعوم لتغفر    (:لاممتمثلين قول رم حاكيا عن نوح عليه الس       ،تأسيا بأنبياء االله  
سـعادة النـاس ونجـام في الـدنيا         ،وهذه غايتهم الـتي أعلنوها    ،هذا واالله هدفهم  ،)لهم

قَـالَ  {:فلكم في يوسف عليه السلام أسوة حسـنة ،فإن حاد عن الطريق أحدهم    ،والآخرة
 ].٧٩:يوسف[}  إِذًا لَظَالِمونَمعاذَ اللَّهِ أَنْ نأْخذَ إِلَّا من وجدنا متاعنا عِنده إِنا

فأقسمنا عليكم معاشر المسلمين لسلكتم طريق      ،إنْ كان الإعلام قد آثر سلوك هذه الطريق       
قبل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مـا فعلـتم           ،التثبت والتبين وتقديم حسن الظن    

 .نادمين



 ٧٤٩

بـل إن   ، التدين مـن الوجود    إنه لن يفلح يوما في أن يزيل      ،فقسما باالله العظيم  ،أما الإعلام 
واالله يحكم بيننا وبينهم يوم     ،جذوره تتمادى ضربا في باطن الأرض كلما زاد بغي خصومه         

 ١١١٦.وإنا أو إياهم لعلى هدى أو في ضلال مبين،القيامة
 ــــــــ

 :قلت
 وهذا يحدث في كل مكان في العالم الإسلامي

 رجواليوم يحدث هذا في سوريا سواء في الداخل أو في الخا
أما في الداخل فيتهم المتظاهرون الذين يصدحون ب لا إله إلا االله واالله أكبر بكل التـهم                 

 الكاذبة الفاجرة
بينما من يعبدون الأسد ويصدحون ذه العبادة ليل ار لا أحد مـن مشـايخ النفـاق                 

 والبلاط ينتقدهم بكلمة واحدة
 :وأما خارج سورية

وعيين وملحدين وعلمانيين وحـداثيين يريـدون       فغالب أطياف المعارضة السورية من شي     
 تحييد الدين من الثورة السورية ومن بناء سورية الحديثة فيما بعد سقوط الطاغية الصنم

 فهذا يرفض تحكيم الدين الإسلامي لأن من يطلب تحكيم الإسلام هو طائفي
 وذاك يرفض تحكيم الإسلام لأن الزمان قد تجاوزه

  الإنسان وربه ولا علاقة له بالحياةالدين علاقة بين:وهذا يقول
بينما يعتبرون أننا إذا استوردنا عفن الحضارة الغربية وشر ما عندهم أنه فتح عظيم وهـو                

 ....الذي سوف يرتقي بنا صعدا نحو درجات الكمال
--------- 

 :لكن نقول للجميع
 هذه الثورة إسلامية بحتة ولا أحد له فضل عليها غير الإسلام

 بغير الإسلام بديلاً رغما عن أنوفكم وأنوف أساتذتكمولن نقبل 
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 ...فالإسلام ليس من صنع أمريكا ولا الغرب ولا الشرق ولا أحد من الخلق
الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم      {:قال تعالى ،إنه دين االله تعالى الذي ارتضاه لخلقه جميعا       

يوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُـم          فَلَا تخشوهم واخشونِ الْ   
 ]٣:المائدة[} الْإِسلَام دِينا

  مِنينؤالَى لِلْمعقُولُ تلَى دِينِ االلهِ       :ياءِ عالقَض مِن الكُفَّار ئِسي موالي،    نع مِنِينوعٍ المُؤجر مِنو
لِ،دِينِهِم     لَيكُملِ االلهِ عفَض مِن وهداها شدِهِ  ،معفى بِوينِ كُلِّـهِ     ،إذْ ولَى الدع هدِين رأظْهفَلاَ ،و

   ماهإي الَفَتِكُمخفِي م مافُوهخاخشوني أنا ،تو،  هِملَيع كُمرصا أنفِـي     ،فَأن مقَهفَـو لُكُمعأجو
 .الدنيا والآخِرةِ

 ي ثُم  مِنِيناطِباً المُؤخقُولُ م:      ـلاَمالإِس مهدِين موالي ملَ لَهأكْم هونَ إلى دِيـنٍ      ،إنـاجتحفَلاَ ي
فَلْيرضـوا  ، ولَما أَكْملَ االلهُ لَهم دِينهم تمت علَيهِم نِعمةُ ربهِم       .ولاَ إلى نبِي غَيرِ نبِيهِم    ،غَيرِهِ
  ١١١٧.فَإنه الدين الذِي أحبه االلهُ ورضِيه لَهم،سلاَمِ دِيناً لَهمبِالإِ

ومن يبتغِ  {:قال تعالى ،ولن يقبل االله تعالى دينا آخر أو تشريعا آخر غير الإسلام الذي أنزله            
 ]٨٥:آل عمران[} خاسِرِين غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْ

فَلاَ ،والخُضوعِ التام لَه وحده لاَ شرِيك لَـه ،منِ ابتغى دِيناً لاَ يقُودهُ إلَى الإسلاَمِ الكَامِلِ اللهِ   
   ينذا الده هلُ مِنقْبي،    الخَاسِرِين ةِ مِنكُونُ فِي الآخِريطَ    ،و لَكس كُونُ قَدي هـا    لأنم رريقاً غَي

 .شرعه االلهُ
دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا االله معناها          ،ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين      

. ثم توحيد العبودية وتوحيـد الاتجـاه      . وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة    . وحقيقتها
التقيد بالمنهج الذي جاء    وهي  . ودون أن يتبع شهادة أن محمدا رسول االله معناها وحقيقتها         

والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى      ،واتباع الشريعة التي أرسله ا    ،به من عند ربه للحياة    
 .العباد

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيـب والقيامـة وكتـب االله               
 .. التي أسلفناوحقيقته الواقعية،دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي. .ورسله
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أو ـذيبا خلقيـا وإرشـادا    ،أو إشراقات وسبحات،ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات   
دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بـاالله الـذي                . .روحيا

والذي تستشعر القلـوب    ،والإشراقات والسبحات ،تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر    
فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصـب               . .ب وترشد تقواه فتتهذ 

  ١١١٨.ءآثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضي
باسم التسامح والتقريب بين أهـل الأديـان        ،إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة      

فالدين هـو الـدين   .  معنى التسامحيخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم      ،السماوية
لا في التصور الاعتقـادي     ،والتسامح يكون في المعاملات الشخصية    . الأخير وحده عند االله   

إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن االله لا يقبل            . .ولا في النظام الاجتماعي   
الإسلام ولا يقبل دونه بـديلا ولا       وبأن عليه أن يحقق منهج االله الممثل في         ،دينا إلا الإسلام  

إِنَّ «: هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهـو يقـرر          - ولو طفيفا    -يقبل فيه تعديلا    
   لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينالد«. .»       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نمأَنْ   «. .»و مهـذَراحو

 ع وكفْتِني     كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب صـارى         «. .»نالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
. .وفي القرآن كلمة الفصـل . .»بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم       . .أَولِياءَ

ويصور السياق القرآني تلك الحالة     ! ميعين وتمييعهم لهذا اليقين   ولا على المسلم من تميع المت     
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض     «:التي كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير         

 ونَ فِيهِمسارِعةٌ    ،ينا دائِرصِيبشى أَنْ تخقُولُونَ نـنِ     روى ابن جرير    . .»يةَ بطِيع ندٍ  عـعس
يـا  :فَقَـالَ  ، �جاءَ عبادةُ بن الصامِتِ مِن بنِي الْحرثِ بنِ الْخزرجِ إِلَى رسولِ اللَّهِ             :قَالَ

وإِني أَبرأُ إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ مِن وِلَايـةِ        ، إِنَّ لِي موالِي مِن يهود كَثِير عددهم        ، رسولَ اللَّهِ   
هي   ولَهسرو لَّى اللَّهوأَتو ود .    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:     ائِروالد افلٌ أَخجي رإِن ،    أُ مِـنرلَا أَب

 الِيوةِ مولُ اللَّهِ    . وِلَايسفَقَالَ ر�    ينِ أُبدِ اللَّهِ ببـ      «: لِع  وِلَاي بِهِ مِن خِلْتا بابِ مباالْحا أَبةِ ي
       هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بادبلَى عع ودهقَالَ» ي: قَبِلْت قَد . لَ اللَّهزفَأَن:}    ا الَّـذِينها أَيي
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إِلَـى  ] ٥١:المائـدة [}آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ          
 ١١١٩] "٥٢:المائدة[}رى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضفَت{:قَولِهِ

. ومن يرد دينا غير ذلك فلن يقبله االله منه        ،إن الغاية التي تسعد العالم كله هي دين الإسلام        
إن في هذا التقنين قسوة؛ إنـك       :فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين السماء ويقول مندهشا         

إن سيارة تصدم سيارة تشوه عشـرات       :ا القائل تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذ       
 .أو قطار يصاب بكارثة فيشوه مئات من البشر،من البشر داخل السيارتين

فلن نجـدها إلا    ،ونحن عندما نبحث عن عدد الأيدي التي تم قطعها في تاريخ الإسلام كله            
مسألة تثير  وأي ادعاء بالمحافظة على جمال الإنسان       ،أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث     

بينما الحروب الناتجة عن الهـوى      ،السخرية؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة        
هل معنى تشريع العقوبـة أن      ،إن مثل هذا القول سفسطة    ،شوهت وأفنت المئات والآلاف   

 .إن تشريع العقوبة يعني تحذير الإنسان من أن يرتكب الذنب،يحدث الذنب؟ لا
أليس في ذلك حفـاظ     » إن قتلت نفسا فسيتولى ولي الأمر قتلك      «:وعندما نقول لإنسان  

على حياته وحياة الآخرين؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهـو يحـافظ في                
ولَكُم فِي القصـاص حيـاةٌ يـاأولي    {:يقول االله تعالى،الوقت نفسه على حياة كل إنسان 

 .]١٧٩:البقرة[} الألباب لَعلَّكُم تتقُونَ
ومن يبتغِ غَيـر    {:إذن فقول الحق سبحانه   ،وهكذا يصبح هذا التقنين سليما غاية السلامة      

    هلَ مِنقْبي يدلنا على أن الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه االله فكأنه           } الإسلام دِيناً فَلَن
لأنه قـد   أنا أكثر حنانا على الخلق منك أيها الإله؛         :وكأنه قد قال الله   ،خطأ االله فيما شرع   
 .فاتتك هذه المسألة

وليرد كـل   . وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه      ،وفي هذا القول فسق عن شرع االله      
اللهم ،وحين ترد أيها الإنسان كل شيء إلى ربك فأنت تستريح وتريح          ،شيء إلى االله المربي   

د غير  فإن كان لك مصلحة في الانحراف فأنت تري       . إلا أن يكون لك مصلحة في الانحراف      

                                                 
جـامع  = تفسير الطبري    و )١٣٠٥: ص( علي بن نايف الشحود      - ت - ١ط- ظلال القرآن للسيد قطب     في - 1119

 وفيه انقطاع) ٥٠٤/ ٨(البيان ط هجر 
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أما إذا أردت مصلحة الناس فقد شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس؛ لـذلك       ،ما أراد االله  
  ١١٢٠.}ومن يبتغِ غَير الإسلام دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخرة مِن الخاسرين{:قال الحق
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 )١٥٩٥/ ٣(تفسير الشعراوي  - 1120



 ٧٥٤

����א9")!�א�bد�aوא�
���نא9")!�א�bد�aوא�
���نא9")!�א�bد�aوא�
���نא9")!�א�bد�aوא�
���ن
�$
��
$�?��א�Nא���
�Vא���
$�?��א�Nא���
�Vא���
$�?��א�Nא���
�Vא�������?��א�Nא���
�Vא�

 
 ثورة بعد نجاحها أعداء يسعون بكل ما أوتوا إلى محاربة هذه الثورة والعمـل علـى                 لكل

 :والراصد للثورة السورية يلحظ أن لها أعداء خمس هم، إفشالها 
 : فلول النظام-١

وفلول النظام وهم أعوانه المنافقون ومن سيتبقى منه من رجال أمن الدولة ورجال الأعمال              
وأن المكاسب التي   ، لاء قد أيقنوا أن حياة الثورة ممات لهم         وهؤ، ورجال الحزب وغيرهم    

وأن من كانوا يحموم ويفتحون لهم أبـواب        ، حققوها إبان العهد السابق عرضة للخطر       
 الفساد والتربح وعقد الصفقات المشبوهة سيسقطون سقوطا مريعا

 ولذلك وجب التبيه على كيد هؤلاء ومكرهم
 )ممن أسموا أنفسهم بالعلماء والمفكرين والمثقفين ( :ية بعض أعضاء الجماعات الدين-٢

فهناك بعض من أعضاء الجماعات الدينية والذين مازالوا يحرمون المظاهرات بكافة أشكالها            
وهؤلاء بجهلهمن عملوا على إذكاء نارالعداء لشعبهم المظلـوم مـن حيـث             ، وأنواعها  

 . بالحق لكان خيرا لهملايعلمون وغرسوا بذور الفرقة بين الشعب ولو نطقوا
ولقد وجدنا كثيرا منهم سقطوا من أعين الناس لأم وقفوا مع الظـالم وأعـانوه وقـد                 
عارضوا التظاهر منذ البداية ومازالوا حتى الآن يقولون بحرمة التظاهر وليتهم سكتوا بـل              

 ـ              أن ويعملون على إشعال نيران الفتنة وطرح قضايا ليس هذا زماا ولا مكاا لتفريق ش
 لذلك وجب الحذر منهم  وهم كثر لاكثرهم االله.الأمة

 : الأنظمة العربية-٣
فهناك بعض الأنظمة العربية وبخاصة الدول الخليجية التي حاولت إفشال الثورة السـورية             

وما زالت تضغط على السوريين عـبر التضـييق علـيهم في            ، بكل ما أوتيت من أموال      
 قوانينهم

 لا نريد منهم أي دعم ولكن ليسكتوا عن إعانتهم للظلمةولكن لنا االله في سوريا ف
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 : التدخلات الخارجية-٤
منذ بدأت الثورة وحتى الآن مازالت ستقدم اسرائيل وامريكا تقدمان دعمهمـا الكامـل              

 للنظام الاسدي وهذا لايخفى على كل ذي لب ومن قال بغير ذلك فهو جاهل
 وواالله ثم واالله.

 امكانيتها الدعائية والامنية والعسـكرية والتكنولوجيـة        اسرائيل لو أستطاعت وضع كل    
 والسياسية في تصرف النظام لماقصرت

فالنظام الاسدي احبيبها وربيبها و ستحرص اسرائيل على قمع التحركات الشعبية ضـده             
 .في داخل سورية وفي جميع المدن العالمية

تى تحرير الاراضي المغتصبة    وودوا لو وأدوا الثورة في مهدها وهؤلاء حربنا معهم طويلة ح          
 كلها

 : بعض العوام البسطاء-٥
، وهناك بعض الناس البسطاء من العوام وغيرهم ممن ألفوا الاستكانة للظلم والرضـا بـه                

وأنه لـيس   ، وظنوا أن سعادم ومصالحهم الشخصية في بقاء الأمور على ما كانت عليه             
وتجلـس مـع أحـدهم فيصـيبك        ، في الإمكان أبدع مما كان وهؤلاء يتعجلون الأمور         

 ويقول لقد تعطلت مصالحنا وهناك أزمات في البلد، بالإحباط ويهاجم الثورة ومن قام ا 
واعتبرهؤلاء من أعداء الثورة على الرغم من نيام الحسنة وعدم إدراكهم لحقيقة الأمـور              

رة الحقيقيين  لأم يشيعون روح اليأس والإحباط في الناس وهم بذلك يشاركون أعداء الثو           
 .في التطبيل والتزميرللنظام ومعاداة كل جديد قادم

 وهؤلاء نسأل االله أن يهديهم
 فخمسة شهور وهم في سذاجتهم ولايعرفون شيئا فهذا غباء غير محدود

 نسأل االله أن يرد كيد أعداء الثورة في نحورهم ويعيذنا من شرورهم
 ـــــــــ

 جزاك االله خيرا أخي السلفي وسدد خطاك
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 لا شك أن أعداء الثورة كثر فأولهم المستفيدون من النظام وهم كثـر كالـذي              -أولا
يتعامل بالربا والقمار والزنا وأكل أموال الناس بالباطل والنهب والسـلب والغـش             
والاحتكار والاحتيال وأقارب النظام فهؤلاء ومن لف لفهم لا شك أم ينظـرون إلى              

 عن الإيمان بيوم القيامةالمسألة بالميزان الضيق البعيد 
وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يـا     { :قال تعالى ،ومثل هؤلاء كمثل قوم شعيب عليه السلام      

قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره ولَا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِنـي                 
ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسـطِ ولَـا         ) ٨٤(أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ      

         فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخب٨٥(ت (      متإِنْ كُن لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب
 مو مِنِينؤفِيظٍ     مبِح كُملَيا عا          ) ٨٦(ا أَنناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْمت كلَاتأَص بيعا شقَالُوا ي

 شِيدالر لِيمالْح تلَأَن كاءُ إِنشا نا مالِنولَ فِي أَمفْعأَنْ ن ٨٧ - ٨٤:هود[} )٨٧(أَو[ 
ما كَانَ جواب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُـوطٍ           فَ{ومثلهم مثل قوم لوط عليه السلام       

 ]٥٦:النمل[} مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنـا           {:قال تعالى ،بل قالها كل المترفين سابقا    

} )٣٥(وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعـذَّبِين          ) ٣٤(رسِلْتم بِهِ كَافِرونَ    بِما أُ 
 ]٣٤،٣٥:سبأ[

ويفقـدها  ،وهو الترف يغلظ القلوب   . على مدار الدهور  ،وموقف مكرور ،فهي قصة معادة  
تكبر على الهدى وتصر على     الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية فتس        

 .ولا تتفتح للنور،الباطل
-------- 
 فهؤلاء قد اشتراهم النظام منذ      أما زعماء بعض الجماعات الدينية في الشام      -النوع الثاني   

زمان ومن ثم فهم يدافعون عن هذا النظام الطاغوتي دفـاع المسـتميت ويزينـون لـه                 
فعن أَبِي تمِـيمٍ  ،سلام من الدجال بيقينوهم أخطر على أمة الإ   ،وهم بلاعمة العصر  ،الباطل

انِيشيقَالَ،الْج:  ا ذَرأَب تمِعقُولُ،سي:    بِيالن اصِرخم تزِلِهِ     �كُننـا إِلَـى مموي ،  هتـمِعفَس
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يـا  :قُلْت،خلَفَلَما خشِيت أَنْ يـد    " غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ        "::يقُولُ
  ١١٢١"الْأَئِمةَ الْمضِلِّين ":أَي شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

عنِ النبِـي   ،فعن أَبِي هريرةَ  ،وقد باعوه بثمن بخس   ،فهؤلاء يخدعون عامة الناس باسم الدين     
 ١١٢٢»منزِلَةً من أَذْهب آخِرته بِدنيا غَيرِهِإِنَّ مِن أَسوأِ الناسِ «: قَالَ�

لقد حضرت درسا في الثمانينات للدكتور عبد اللطيف فرفور في السادات بعد العشاء وقد              
 أخذ يثني على النظام الحاكم ثناء عجيباً وليس له أي محل درسه

 :وقال زورا وتانا
ذا العهد الميمون يعني عهد المقبـور حـافظ         نحن لم نر الأمن والأمان والطمأنينة إلا في ه        

 !!الأسد فتأمل يارعاك االله وتألم 
مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى قَـومٍ تقْـرض         :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 خطَباءُ مِن أَهلِ الدنيا الَّذِين كَـانوا        هؤلَاءِ:ما هؤلَاءِ؟ قَالَ  :قُلْت،شِفَاههم بِمقَارِيض مِن نارٍ   
مهفُسنَ أَنوسنيو بِالْبِر اسونَ النرأْمقِلُونَ؟ ،يعأَفَلَا ي،ابلُونَ الْكِتتي مه١١٢٣"و 

------- 
 : الأنظمة العربية-النوع الثالث

 سايكس بيكـو وهـم لا يمثلـون         لأم جميعاً جاءوا بعد اتفاقية    ،إن موقفهم طبيعي تماماً   
ومن ثم فلا يقلُّون خطرا وبـاً       ،الشعوب بل يمثلون من نصبهم كابوسا على صدور الأمة        

عن رسولِ اللَّهِ   ،فعن أَبِي هريرةَ  ،وهؤلاء جميعا كانوا من التحوت    ،وسلباً وإجراماً عن الأسد   
ويخونَ ،والْبخلُ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يظْهر الْفُحش     ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: أَنه قَالَ  �

الْأَمِين، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو، وتحالت رظْهتولَ اللَّهِ :قَالُوا» وسا رـولُ  ،يعا الْومو
الَّذِين كَانوا تحت أَقْدامِ الناسِ     :والتحوت،هموجوه الناسِ وأَشرافُ  :الْوعولُ«:والتحوت؟ قَالَ 

بِهِم لَمع١١٢٤.»لَا ي 
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 ٧٥٨

  وهم يمثلون المرحلة الرابعة من مراحل نظام الحكم في الإسلام وهو الملك الجبري القهري
وكَانَ بشِـير رجلًـا     ،�  كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 دِيثَهح كُفي،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبـولِ االلهِ         :فَقَالَ،فَجسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بي
قَالَ رسـولُ   :ةُفَقَالَ حذَيفَ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   ،�
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ       " :�االلهِ  

ثُم ، أَنْ يرفَعها  ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ االلهُ    ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ   
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ     ،تكُونُ ملْكًا عاضا  

ثُم تكُـونُ خِلَافَـةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ملْكًا جبرِيةً 
 ١١٢٥"علَى مِنهاجِ نبوةٍ 

إِنَّ مِـن   «:يقُولُ،سمِع عبد اللَّهِ بن عمرٍو    ،فعن عمرِو بنِ قَيسٍ   ،وهم المنافقون من هذه الأمة    
 اريالْأَخ عوضةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش ، اررالْأَش فَعريكُلَّ قَبِ، و ودسياوافِقُوهن١١٢٦»يلَةٍ م 
    نِييعسٍ الرنِ قَياعِيلَ بمإِس نودٍ  ، وععسم نولَ اللَّهِ    :قَالَ،أَنَّ ابسر تمِعقُولُ �سلَـا  «: ي

 ١١٢٧»تقُوم الساعةُ حتى يسود كُلَّ قَبِيلَةٍ منافِقُوها
----------- 

 : التدخلات الخارجية-النوع الرابع 
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ         { : الكفر واحدة قال تعالى    إن ملة 

كَبِير ادفَسضِ و٧٣:الأنفال[} فِي الْأَر[ 
ولَن ترضى عنك الْيهـود ولَـا       {:قال تعالى ،وهم أعداء للأمة المسلمة عبر تاريخها الطويل      

صالَّـذِي                 الن ـدعب ماءَهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حار
 ]١٢٠:البقرة[} جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ 
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهـد    {:ال تعالى بل كلهم إذا ظفر بنا لا يرقب فينا إلا ولا ذمة،ق          

عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا              
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 ٧٥٩

      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه م٧(لَه (   وا عرظْهإِنْ يو فـةً          كَيلَـا ذِمـا وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَي
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنـا قَلِيلًـا       ) ٨(يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ       

قُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك       لَا ير ) ٩(فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ         
 ]١٠ - ٧:التوبة[} )١٠(هم الْمعتدونَ 

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ،فعن ثَوبانَ ،بل هم حريصون على إضلالنا وإبعادنا عن ديننا ليل ار         
ومِن قِلَّةٍ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»أَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها  يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْ       «:�

ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ    ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:نحن يومئِذٍ؟ قَالَ  
  كُمةَ مِنابهالْم كُمودع،   اللَّه قْذِفَنلَيو  نهالْو ـولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»فِي قُلُوبِكُمسا را ،يمو

 ١١٢٨»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:الْوهن؟ قَالَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم         { :ومن ثم يحرم توليهم والثقة م،قال تعالى      

 أْلُونلَا ي               قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا مدالًا وبخ كُم
ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنـونَ        ) ١١٨(بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ       

كِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتـوا                بِالْ
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسـؤهم وإِنْ تصِـبكُم   ) ١١٩(بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ  

رحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِـيطٌ               سيئَةٌ يفْ 
 ]١٢٠ - ١١٨:آل عمران[} ) ١٢٠(

فامر طبيعي أن يكونوا مع النظام الطاغوتي في الشام ضد أهل الشام لأم يريدون الحفاظ               
ويريـدون الحفـاظ علـى مخططايتـهم        ،ظهـر اليهود  ويريدون حماية   ،على مصالحهم 

واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ    { ويريدون سحق الصحوة الإسلامية بكل ما أوتوا من قوة          ،الخبيثة
 ]٢١:يوسف[} ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

--------- 
 :بعض العوام البسطاء-النوع الخامس 

 ....إذ كان غالب الناس يتبعون الأقوى والإغراء،ن ومكانوهذا أمر طبيعي في كل زما
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 ٧٦٠

إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                   
والـذي  ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة           ،الأرض

تمعات الجاهلية هي التي تدين لغير االله        وا -ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية        
 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم برحلـة   -بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان  

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيـت         ! ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل     ،مريحة
! سود أبيض والأبيض أسود   يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأ        

باسـتثارة شـهواا    ،ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا على أصحاب الـدعوة إلى االله          
ويجـب أن   . .!وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرماا من هذه الشهوات          

اهليـة  وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الج      ،يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف      
إنما ، الجماهير المستضعفة  - في أول الأمر     -وأنه من ثم لا تنضم إليها       . كثير التكاليف أيضا  

التي تؤثر حقيقة هـذا الـدين علـى الراحـة           ،تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله      
وأن عدد هذه الصفوة يكون دائمـا قلـيلا         . وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا     ،والسلامة

وعندئذ فقـط   . بعد جهاد يطول أو يقصر    ،االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق     ولكن  . جدا
 ١١٢٩.تدخل الجماهير في دين االله أفواجا

------- 
 :وأخيرا نقول

إن أعداء الثورة السورية كثر في الداخل والخارج ولكن هذا أمر طبيعي في الصراع بـين                
يبقى ثابتاً فيها إلا أخيار الناس      فلا  ،وهذه الثورة المباركة سوف تغربل الناس     ،الحق والباطل 

قَـالَ  :مِن بنِي حوالَةَ قَالَ   ،أَنَّ رجلًا ،حدثَنِي مكْحولٌ :قَالَ،فعن عقَيلٍ ،الذين هم أخيار الشام   
ختر ا:فَقُلْت:قَالَ، » وجند بِالْيمنِ ، وجند بِالشامِ   ، سيكُونُ جند بِالْعِراقِ    «:�رسولُ اللَّهِ   

        ولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ذَلِكسا رامِ   «:قَالَ، لِي يبِالش كلَيضِهِ      ، عأَر ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهبِي ، فَإِنتجي
 ١١٣٠»إِلَيها صفْوته مِن عِبادِهِ
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لَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتى       وال" : فَقَالَ �كُنا عِند النبِي    :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    
، جندا بِالشامِ   :وحتى تكُونوا أَجنادا ثَلَاثَةً   ، وأَرض حِمير   ، تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ      

،  اللَّهِ إِنْ أَدركَنِـي ذَلِـك        اختر لِي يا رسولَ   :فَقُلْت، " وجندا بِالْيمنِ   ، وجندا بِالْعِراقِ   
، وإِلَيها يجتبِي صفْوته مِـن عِبـادِهِ        ، فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلَادِهِ      ، أَختار لَك الشام    «:قَالَ

 اللَّه قَد تكَفَّلَ لِـي بِالشـامِ        وإِنَّ، فَإِنَّ صفْوةَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشامِ       ، فَعلَيكُم بِالشامِ وأَهلِهِ    
 ١١٣١»وأَهلِهِ

سيصِير الْأَمر إِلَى أَنْ تكُونوا جنودا مجندةً جند        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ   
لِي يا رسولَ اللَّـهِ إِنْ أَدركْـت        خِر  :قَالَ ابن حوالَةَ  ،»وجند بِالْعِراقِ ،وجند بِالْيمنِ ،بِالشامِ
امِ «:فَقَالَ،ذَلِكبِالش كلَيضِهِ    ،عأَر ةُ اللَّهِ مِنا خِيرهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتا خِيرهبِي إِلَيتجا إِنْ  ،يفَأَم
متيأَب،نِكُممبِي كُملَيفَع،رِكُمغُد قُوا مِناسو،ت لِهِفَإِنَّ اللَّهأَهامِ وكَّلَ لِي بِالش١١٣٢»و 

-------- 
قال ،وسوف تنتصر بإذن االله تعالى على عدوها وعدو الإنسانية الطاغية الصنم بشار الأسد            

قَـالُوا  ) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَـا يصـلِحونَ         {:تعالى
) ٤٩(نبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ              تقَاسموا بِاللَّهِ لَ  

فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنـا       ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        
 مقَوو ماهنرمد   عِينمأَج ممٍ      ) ٥١(هـةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ]٥٣ - ٤٨:النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(يعلَمونَ 
 اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ فَمن شرِب مِنه فَلَـيس         فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنودِ قَالَ إِنَّ     {:وقال تعالى 

مِني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِـنهم فَلَمـا                   
اقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ الَّـذِين يظُنـونَ          جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَ       

                ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن لَاقُو اللَّهِ كَمم مها ) ٢٤٩(أَنلَمو
    ودِهِ قَالُوا رنجو الُوتوا لِجزرمِ           بلَـى الْقَـوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنب
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  ـةَ            ) ٢٥٠(الْكَافِرِينالْحِكْمو لْـكالْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزفَه
 الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ          وعلَّمه مِما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ     

 الَمِينلَى الْع٢٥١ - ٢٤٩:البقرة[} )٢٥١(ع[ 
ولـولا أن في    . لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم بـبعض            

لتنطلق ،اتجاهام الظاهرية القريبة  طبيعة الناس التي فطرهم االله عليها أن تتعارض مصالحهم و         
وتستجيش ما فيها   ،فتنفض عنها الكسل والخمول   ،الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع    

مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواهـا      ،وتظل أبدا يقظة عاملة   ،من مكنونات مذخورة  
الجماعة الخيرة  يكون بقيام   . .وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء     . .وأسرارها الدفينة 
وتعرف أا  . وتعرف طريقها إليه واضحا   . تعرف الحق الذي بينه االله لها     . المهتدية المتجردة 

وتعرف أن لا نجاة لها من عـذاب االله إلا أن           . مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض      
بتغـاء  وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعـة الله وا            ،تنهض ذا الدور النبيل   

 ..لرضاه
ويجعـل  ،ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هـي العليا       ،وينفذ قدره ،وهنا يمضي االله أمره   

التي استجاش الصراع أنبل ما     ،حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية        
 .وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة. فيها وأكرمه

ذلك أـا تمثـل     .  القليلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النهاية وتنتصر        ومن هنا كانت الفئة   
إا تنتصر لأا تمثـل  . وتمكين الصلاح في الحياة،إرادة االله العليا في دفع الفساد عن الأرض  

 ١١٣٣ .غاية عليا تستحق الانتصار
فوعـده  » ه وعده لا يخلِف اللَّ  «:فلا بد من تحققه في واقع الحياة      ،ذلك النصر وعد من االله    
ولا ،لا راد لمشـيئته   ،وهو قادر على تحقيقه   . وعن حكمته العميقة  ،صادر عن إرادته الطليقة   

 .ولا يكون في الكون إلا ما يشاء،معقب لحكمه
ولكِـن أَكْثَـر النـاسِ لا    «وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يـتغير       

ذلـك أن علمهـم     . وأم يعرفـون الكـثير    ، أم علمـاء   ولو بدا في الظاهر   » يعلَمونَ

                                                 
 )٥٢٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 1133



 ٧٦٣

وقوانينها الأصيلة ولا يدرك نواميسها     ،ولا يتعمق سننها الثابتة   ،يتعلق بظواهر الحياة  ،سطحي
ثم لا يتجـاوزون هـذا      . .»يعلَمونَ ظاهِراً مِن الْحياةِ الدنيا    «:وارتباطاا الوثيقة ،الكبرى

 .اءهالظاهر ولا يرون ببصيرم ما ور
يسـتغرق جهـودهم    ،مهما بدا للنـاس واسـعا شاملا      ،وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير    

والحياة كلها طرف صغير من هـذا الوجـود         . ولا يستقصونه في حيام المحدودة    ،بعضه
 .تحكمه نواميس وسنن مستكنة في كيان هذا الوجود وتركيبه،الهائل

حسـه بـالنواميس والسـنن الـتي     والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ولا يتصل       
ولكنه لا يـدرك    ،يظل ينظر وكأنه لا يرى ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة         ،تصرفه
 .ولا يعيش ا ومعها،حكمته

لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجـود            ،وأكثر الناس كذلك  
ؤمنون هذا الإيمان قلة في مجمـوع       والم. وهو الذي يمنح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود       

 ١١٣٤.ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية. الناس
 

������������� 
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قد يتساءل البعض منا عن قيمة الكلمة في مواجهة أمواج الطغيان المتلاطمة على صـخرة          

 الإسلام اليوم؟
وما فائـدة الكلمـة     ،ما قيمة الكلمة وجراحات الأمة تثعب دماً      :قد يقول البعض الآخر   و

 وسجل انتهاك العدو لها في تطاول؟،ورصيد جراحات الأمة بازدياد
 :فبدايةً نقول

إن جراحات الأمة وكلومها بل إن قتلاها وشهداءها ودماءهـا ليسـت أمـوراً مـرادةً                
إا ترجمةٌ لحقائق إيمانية تصدر عن      ، الهدف ونبل الغاية   وإنما هي وسائل تعبير عن سمو     ،لذاا

وحكايةٌ عن أروع نماذج العبودية الله عز وجل،وتعابير عن إفنـاء الأجسـاد في              ،نبع الحق 
 .خضم رحلة السمو بالروح

وأشلاءها المبعثرة علـى وجـه      ،إن عروق هذه الأمة التي تثج بدماء التضحية والاستشهاد        
إنما تصدر عن قلبٍ نبضه لا إله إلا االله وعن أمةٍ لساا لا إلـه إلا                ،البسيطة في كل مكان   

ومن هنا  ،إا أمةٌ عنواا كما ترى كلمةُ لا إله إلا االله         ،وجوارحها تختلج بلا إله إلا االله     ،االله
 .تنطلق أهمية الكلمة

 إلا  إن استطالة الأعداء على ديار الإسلام وانتهاكهم لحرمات الإسلام حقيقةٌ لا ينكرهـا            
ولهذا كان لا بـد     ،وليس الأول بأقل خطراً من الثاني     ،غافل جاهل أو عميلٌ متواطئ مخذِّل     

الكلمة التي تفضـح المنـافق وتشـهر        ،من الكلمة؛ الكلمة التي تنبه الغافل وتعلِّم الجاهل       
الكلمة التي تستنهض الأمة لإعلان النفير فتشن الغارة على عدو الداخل           ،بالمخذِّل المتخاذل 

الكلمة التي تعلـن هويـة الصـراع وتجلّـي          ،نفس الشدة التي تشنها على عدو الخارج      ب
قال ،وهل يكون هذا الاسـتنهاض إلا بالكلمـة       ،وتدك أرجاء الكون بلا إله إلا االله      ،الراية
 ].٩٤:الحجر[} فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين { :تعالى
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---------- 
 :وأقول

ة من تقرير أهمية الكلمة في هذا المقام ليست الاقتصار عليها أو تحجـيم الصـراع                إن الغاي 
بل الغاية من الكلمة أن تكون عنواناً وهويةً وانطلاقاً لكل ما سواها            ،بمجرد التمتمة ا أبداً   

إن الغاية من إعلان الكلمـة    ،من تضحياتٍ عملية في سياق معركة العقيدة التي نعيش اليوم         
بين قتلـى   ،بين أسرى الحق وأسرى الباطل    ،يصل بين جند الحق وجند الباطل     أن تكون الف  

 .الحق وقتلى الباطل
تأمل معي كيف كان أبو طالب مقراً       ،بل هي عنوان الإيمان   ،إن الكلمة هي عنوان الإسلام    

أَخبرنِي سـعِيد   :قَالَ، ولكن لم يعلن بكلمة التوحيد،فعنِ ابنِ شِهابٍ       �بأفضلية دين محمد    
بِ بيالمُس ن،   هربأَخ هأَبِيهِ أَن نولُ اللَّهِ          :عسر اءَهفَاةُ جا طَالِبٍ الوأَب ترضا حلَم هأَن�، دجفَو

" :لِبٍ لِأَبِي طَا  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعبد اللَّهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ المُغِيرةِ      ،عِنده أَبا جهلِ بن هِشامٍ    
 ما عقُلْ،ي:   إِلَّا اللَّه اللَّهِ       ،لاَ إِلَه دا عِنبِه لَك دهةً أَشلٍ  " كَلِمهو جأَبِـي     ،فَقَالَ أَب ناللَّهِ ب دبعو
ا  يعرِضـه �يا أَبا طَالِبٍ أَترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَـم يـزلْ رسـولُ اللَّـهِ            :أُميةَ
هـو علَـى مِلَّـةِ عبـدِ        :ويعودانِ بِتِلْك المَقَالَةِ حتى قَالَ أَبو طَالِبٍ آخِر ما كَلَّمهم         ،علَيهِ

أَما واللَّهِ لَأَستغفِرنَّ لَك ما لَـم       «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :وأَبى أَنْ يقُولَ  ،المُطَّلِبِ
ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو         { :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِ   » نه عنك أُ

  ١١٣٦] "١١٣:التوبة[} كَانوا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ 
أرأيت إلى الفيصل بين موتٍ علـى الحـق         ،فمات حين مات وهو كافر    ، ولكنه لم يقلها  

 .إا الكلمة،وموتٍ على الباطل
فعـنِ ابـنِ    ،�تأمل معي حديث الـنبي      ،والكلمة هي عصمة الدماء والأموال والأبضاع     

رمولَ اللَّهِ    ،عسوا أَنْ      «: قَالَ �أَنَّ ردهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر     إِلَّا اللَّـه أَنَّ ، لاَ إِلَهو
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فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنـي دِمـاءَهم   ،ويؤتوا الزكَاةَ،ويقِيموا الصلاَةَ ،محمدا رسولُ اللَّهِ  
 ١١٣٧»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
وبالقتال والغنيمة والسبي تستحل الـدماء      ،دماء وتحترم الأموال   فبكلمة التوحيد تعصم ال   

 .والأموال والأبضاع التي أبت الخضوع لخالقها بإسلام أو جزية
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُـوا             {:وإذا قرأت قول االله تعالى    

إِلَيكُم السلَام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّهِ مغـانِم كَـثِيرةٌ              لِمن أَلْقَى   
} كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِمـا تعملُـونَ خـبِيرا                    

وعلمت أن الفيصـل في     ، الفيصل في ذلك كله قول لا إله إلا االله         علمت أن ] ٩٤:النساء[
 .ذلك كله هو الكلمة

وإنما ورثوا هـذه الأمانـة      ،فالأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً     ،والكلمة هي ميراث النبوة   
تأمل معي قول االله تعـالى عـن أبي         ،العظيمة التي ثقلت على السموات والأرض والجبال      

إِلَّا ) ٢٦(وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ          {: عليه السلام  الأنبياء إبراهيم 
} )  ٢٨(وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعـونَ         ) ٢٧(الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ     

 .بوة وهذا ميراث أبي الأنبياء؛ إا الكلمةفهذا هو ميراث الن،]الزخرف[
وهل يطيب عيش في هذه الدنيا إلا في ظل لا إلـه إلا             ،والكلمة هي عنوان العيش الطيب    
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبـةً كَشـجرةٍ           { :االله،وقد قال تعالى في هذه الكلمة     

   و ا ثَابِتلُهةٍ أَصباءِ    طَيما فِي السهع٢٤(فَر(  اللَّـه رِبضيا وهبا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رتِي أُكُلَهؤت
 ]إبراهيم[} )  ٢٥(الْأَمثَالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

وإن أثر هذه الكلمة الطيبة لَيمتد إلى البرزخ والحياة الآخرة حيث يكون التثبيت مـن االله                ،
 .لعباده المؤمنين اتعالى 

يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الـدنيا          { :تأمل معي قوله سبحانه وتعالى    
ترى ما الفرق بين    ،]٢٧:إبراهيم[} وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ          

ومثَلُ كَلِمـةٍ   {:من الثابت المؤيد في الدارين وبين من حالُه كما وصف االله تعالى           ذلك المؤ 
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أليس الفرق  ،]٢٦:إبراهيم[} خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ          
 بينهما هو هذه الكلمة؟
------------ 

ور عن غضبه حين تنتهك حرمات ربه فيشتد لسانه بـالنكير           والكلمة هي تعبير العبد الغي    
إن الكلمة هي الفارق بين ذلك      ،على من سولت له نفسه التجرؤ على محارم االله وحدوده         

العبد الغيور وبين ذلك الشيطان الأخرس الصامت الذي قد يتلبس بنسكٍ وعبادة ولكنه لا              
طالما سلِمت له معايشـه ورياسـته       يبالي بالغضب والنكير على صاحب منكر ولو بكلمة         

 .وأمواله ودنياه
فعن طَارِقِ بـنِ    :�إن الكلمة هي الفارق بين ذاك الأخرس وبين ذاك الذي يلبي أمر النبي              

الصلَاةُ :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        :شِهابٍ قَالَ 
أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سـمِعت        :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،قَبلَ الْخطْبةِ 
 لَـم   فَإِنْ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ   ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

 .نعم إا الكلمة. ١١٣٨» وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،يستطِع فَبِقَلْبِهِ
---------- 

بين الطيب والخبيـث ولـو أعجبـك كثـرة          ،والكلمة هي الفيصل بين الحلال والحرام     
ألم ،ألم تر إلى وفرة أسباب اون والزنا واللواط والخنا في جنبات مجتمعات اليـوم             ،الخبيث

الفيصل بين ذلك الخبيث المحرم وبين الحلال الطاهر الطيب كلمة؛ ألـيس تملـك              تعلم أن   
وقَبِلت كجتك بزووهل عقد الزواج هذا إلا كلمة،بِضع زوجِك وتستحل هي بضع. 

في حين يجتهد غـيره     ،وقد يستخف البعض بالكلمة فيهوي بذلك في أودية الردى والهلاك         
و الرجل يشرب الخمر مراراً وتكراراً فلا يخرج بـذلك          فها ه ،في العمل بالكلمة فيسعد ا    

في حين أن من لم يطعمها ولو مرةً في حياته يكفر لو اسـتحل الخمـر                ،عن كونه فاسقاً  
وها هو الرجل لا يبالي ما يزلُّ به لسانه من كلمات فإذا ا تكبه على وجهـه في                  ! بكلمة

إِنَّ «: إذ قال  �وصدق المعصوم   ،ةوغيره يتكلم بكلمات يرتقي ا درجات الجن      ،نار جهنم 

                                                 
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/  ١( صحيح مسلم - 1138



 ٧٦٨

وإِنَّ العبـد   ،يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ   ،لاَ يلْقِي لَها بالًا   ،العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ     
 .وإنما هي كلمة،١١٣٩» جهنميهوِي بِها فِي،لاَ يلْقِي لَها بالًا،لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ

----------- 
والكلمة هي منهج المسلم في حياته وخطة المسير في رحلته،فعن سفْيانَ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ                 

قَالَ،الثَّقَفِي:بِـهِ        :قُلْت صِـمترٍ أَعثْنِي بِأَمدولَ اللَّهِ حسا رقَالَ،ي:»        ثُـم اللَّـه ـيبقُـلْ ر
قِمتاس«،قُلْت:          لَيع ـافخـا تم فـوا أَخولَ اللَّهِ مسا رفْسِـهِ     ،يـانِ نـذَ بِلِسفَأَخ، ثُم

 ١١٤٠»هذَا«:قَالَ
-------- 

فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إِنه        {:والكلمة هي طريق توبته عند الزلل قال تعالى       
 حِيمالر ابوالت و٣٧:البقرة[} ه.[ 

قـال  ، والكلمة هي بريد الداعية إلى االله وعنوان رسـل االله سـبحانه وتعـالى إلى الحق               
} ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِـن الْمسـلِمِين                {:تعالى

 ]٣٣:فصلت[
وحدثُوا عن بنِي إِسـرائِيلَ     ،بلِّغوا عني ولَو آيةً   «:قَالَ،�النبِي  أَنَّ  ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

 جرلاَ حا   ،ودمعتم لَيع كَذَب نمارِ   ،والن مِن هدقْعأْ موبتوإنما طريق ذلـك كلـه       ١١٤١»فَلْي 
 .الكلمة

---------- 
 وقَد  �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ، طَارِقِ بنِ شِهابٍ   فعن، وهي أعظم الجهاد في سبيل االله تعالى      

  ١١٤٢»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،وضع رِجلَه فِي الْغرزِ
يا رسولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ،ولَى رجلٌ عِند الْجمرةِ الْأُ    �عرض لِرسولِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

    هنع كَتلُ؟ فَسادِ أَفْضالْجِه ةَ   ،أَيةَ الثَّانِيرمى الْجما رفَلَم،أَلَهس،  ـهنع كَتـى   ،فَسما رفَلَم
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    يا رسـولَ اللَّـهِ      ،أَنا:قَالَ» أَين السائِلُ؟ «:قَالَ،وضع رِجلَه فِي الْغرزِ لِيركَب    ،جمرةَ الْعقَبةِ 
  ١١٤٣»كَلِمةُ حق عِند ذِي سلْطَانٍ جائِرٍ«:قَالَ

حيث صدعوا بالحق أمام الطاغية     ، وما يقوم به أهلنا بالشام من أعظم الجهاد في سبيل االله          
ومن ثم حق لمن قال كلمة الحـق مـن العلمـاء            ،وهي أعظم من وقع السيف عليه     ،الصنم

فعن جـابِرٍ   ، وجه الطاغة فقتلوه أنه سيد شهداء زمانه بلا ريب         والدعاة أو عامة الناس في    
  هنع اللَّه ضِير،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَالَ إِلَـى    ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج١١٤٤»إِم  
--------------  

 :وبعد
وإلى ،إلى شقيٍ وسـعيد   ،وإلى برٍ وفاجر  ،فإن الكلمة هي التي ميزت الناس إلى مؤمن وكافر        

حتى حطت رحال الناس فريق في الجنـة        ،إلى خاسرٍ ورابح  ،إلى صالحٍ وطالح  ،مقبولٍ وطريد 
 .وفريق في السعير

لى وذرفت لأجلها دمـوع الثكـا  ،وإن الكلمة هي التي تفرق لأجلها الأهلون وشرد العباد 
فكان سـيف الجهـاد     ،وإن الكلمة هي التي شرعت لأجلها سيوف الجهاد       ،وتيتم الأولاد 

لأجل قمـع   ،ولأجل الكلمة كانت الرماح والأسنة    ،مشرعاً أبداً فهو إلى يوم القيامة ماض      
 .ولأجلها نزلت الملائكة من السماء،ولأجل الكلمة أريقت الدماء،البدعة وإظهار السنة

ولأجلها كانـت القادسـية وكانـت       ، وأحد والخندق وتبوك   لأجل الكلمة كانت بدر   
 .ولأجل الكلمة كانت عين جالوت وحطين،اليرموك

ستبقى لتسقط كلمة الكفر تحت أقـدام       ... ولأجل الكلمة ستبقى كتائب الاستشهاديين    
وكلمةُ االله هـي العليـا إلى يـوم         ،فقد جعل االله كلمة الذين كفروا السـفلى       ،ااهدين

 . قيمة الكلمةوهذه هي ،الدين
---------- 
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إن كلماتنا ستبقى ميتةً لا حراك فيها هامدةً أعراساً من          ":قال الشهيد سيد قطب رحمه االله     
كل كلمة قد عاشت كانـت     ،فإذا متنا من أجلها انتفضت و عاشت بين الأحياء        ،الشموع

 "..والأحياء لا يتبنون الأموات،قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء
=========== 

فهذا صاحب الظلال رحمه االله كان قتله انتصاراً لمنهجه الذي عاش من أجله ومـات في                
بذل حياته كلها من أجل أن يبين أن الحكم من أمور العقيدة والتحـاكم إلى غـير                 ،سبيله

دواْ إِلاَّ إِياه   إِنِ الْحكْم إِلاَّ للَّهِ أَمر أَلاَّ تعب      :والحكم بغير حكمه كفر باالله عز وجل      ،شرع االله 
ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم الْكَـافِرونَ              :وقال تعالى ،]٤٠:يوسف[
وبعد أن حكم عليه بالإعدام وقبل أن ينفذ فيه الحكم الظالم كتـب هـذه               ،]٤٤:المائدة[

 . للعالمالأبيات وكتب االله عز وجل لها الحياة وخرجت من وراء القضبان تقول
 أخي أنت حر بتلك القيود.. ....أخي أنت حر وراء السدود
 فماذا يضيرك كيد العبيد.. ....إذا كنت باالله مستعصما
 ويشرق في الكون فجر جديد.. ....أخي ستبيد جيوش الظلام

 فروضات ربي أعدت لنا.. ....أخي إن نمت نلق أحبابنا
 ر الخلودفطوبى لنا في ديا.. ....وأطيارها رفرفت حولنا

 وبللت قبري ا في خشوع.. ....أخي إن ذرفت علي الدموع
 وسيروا ا نحو مجد تليد.. ....فأوقد لهم من رفاتي الشموع

إنني أتمنى  :قال عنه أحد الشيوعيين وهو في سجنه      . فرحمة االله على صاحب الظلال ورحماته     
 .أن أقتل كما قتل وينشر مبدئي وكتبي كما انتشرت كتبه

د وجدنا مطابع النصارى في لبنان تسارع إلى طباعة ونشر كتبه بعدما قتـل مـن                لق،نعم
حتى إذا  ،إن كلماتنا وأقوالَنا تظل جثثاً هامـدة      :وهذا ما قصده رحمه االله عندما قال      ،أجلها

 .متنا في سبيلها وغذيناها بدمائنا عاشت وانتفضت بين الأحياء
 كثير من المعارك والتي سرعان ما تنتهي        إنه أعظم وأجلّ من انتصارات    ،إنه نصر وأي نصر   

 .أما هذا النصر فإنه يبقى ما شاء االله أن يبقى،بانتهائها



 ٧٧١

كما نصـرها   ،ولو عاش ألف عام   ،وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته         
وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني        ،ويظن أعداؤه أم قد انتصروا عليه     ،باستشهاده
يحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبتـه الأخـيرة الـتي كتبـها               الكبيرة و 

وربما كانت حافزاً ومحركاً لخطى التاريخ كله       ،فتبقى حافزاً ومحركاً للأبناء والأحفاد    ،بدمه
  ١١٤٥.مدى أجيال

������������� 
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{ :قال تعالى مبينا أن عدونا يصاب بالأذى والوهن كما نصاب لكن الفرق كبير بينـهما              

          مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا ت١٣٩(و (     سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
ثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ             الْقَوم قَرح مِ  

     الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّه١٤٠(و (        الْكَـافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيو)١٤١ ( أَم
  متسِبح              ـابِرِينالص لَـمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخد١٤٢(أَنْ ت (

آل [} )١٤٣(ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنـتم تنظُـرونَ               
 ] عمران

 عضلاَ تادِ  ونِ الجِهادِ     ،فُوا عدالإِعبِيرِ ودنِ التسح مِن هطَلَّبتا يمو،      مِـن كُمـاببِ مِا أَصببِس
فَإِنَّ العاقِبـةَ والنصـر     ،ولاَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم فِي ذَلِك اليومِ       ،الفَشلِ والجِراحِ يوم أحدٍ   

فَقَد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعلَ العاقِبةَ       ،وراعيتم تعالِيمه ،ا تمسكْتم بِحبلِ االلهِ   سيكُونانِ لَكُم إذَ  
قِينتلِلْم. 

    احجِر كُمتابأَص قَد متدٍ    ، إنْ كُنأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنا     ،ومِم قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص فَقَد
فَالمُشرِكُونَ قَد  ،فَلاَ ينبغِي لَكُم أنْ تقْعدوا وتتقَاعسوا عنِ الجِهادِ بِسببِ ما أَصابكُم          ،بكُمأَصا

ولَم يقْعـدوا عـنِ     ،فَلَم يتقَاعسوا ،سبق أنْ أَصابهم يوم بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُم أَنتم فِي أحدٍ          
وااللهُ ،فَكَيف تترددونَ وأَنـتم علَـى حـق       ،وهم علَى باطِلِهِم  ، لِلْحربِ ومباشرتِها  الإِعدادِ

 هرصن كُمدعـاسِ            ،والن نـيامِ بلَةُ الأَياودالَى معنِ االلهِ تنس مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجةً ،ورفَم
ومرةً تكُـونُ   ،وتراخى أَهلُ الحَق  ،إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا    ،لْباطِلِ علَى الحَق  تكُونُ الغلبةُ لِ  

 وااللهُ تعالَى يبتلِي المُؤمِنين     . ولَكِن العاقِبةَ تكُونُ دائِماً لِلْحق وأَهلِهِ      .الغلَبةُ لِلْحق علَى الباطِلِ   
لَمعلِيمهمِن ادِقِينالص ابِرِينةِ، الصادهبِالش مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِيو. 

       ادِقِينالص مِنِينالمُؤ مِيزاسِ لِيالن نيب اماوِلُ االلهُ الأيديو، افِقِينالمُن ـضِ     ،مِنعب فُـوسن رطْهلِتو
ولاَ يكُونُ ذَلِك إلا بِالتجـارِبِ      ،فَتصفُو مِما شابها وخالَطَها   ،نِين مِن كُدورتِها  ضعفَاءِ المُؤمِ 
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ولِيكُونَ الجِهاد والحَرب فِي سبيلِ االلهِ وسِيلةً لِتدمِيرِ الكَافِرِين         ،والامتِحانِ بِالشدائِدِ ،الكَثِيرةِ
 . وبطِرواالذِين إذا ظَفِروا بغوا

ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى ويمحصكُم فِـي الشـدائِدِ               
   انِكُمإيم قى صِدرادِ لِيالجِهاللهِ     ،و جِيبـتسي ـنى مريتِـهِ     ،وفِـي طَاع لِـصخيالِ ،وقِتو

 .يصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِو،أًَعدائِهِ
وكَانوا ،يخاطِب االلهُ تعالَى من شهِد وقْعةِ أحدٍ مِن المُسلِمِين الَّذِين لَم يشـهدوا بـدراً              و 

لَحـوا علَـى    وقَـد أَ  ، لِيكُونَ لَهم يوم كَيومِ بدرٍ     �يتحرقُونَ شوقاً لِلْقِتالِ مع رسولِ االلهِ       
لَقَد كُنتم تتمنونَ   : ويقُولُ تعالَى لِهؤلاءِ   . فِي الخُروجِ إلَى أحدٍ لِيقَاتِلُوا المُشرِكِين      �الرسولِ  

نتم تتمنونَ  فَها أَنتم ترونَ ما كُ    ،المَوت فِي سبِيلِ االلهِ قَبلَ أنْ تلاَقُوا القَوم فِي ميدانِ المَعركَةِ          
فَما بالُكُم دهِشتم عِندما وقَع المَوت فِيكُم؟ وما بالُكُم تحزنونَ وتضعفُونَ عن لِقَـاءِ مـا                

 ١١٤٦ كُنتم تحِبونَ وتتمنونَ؟
---------- 

. . وأنتم الأعلون  -  لما أصابكم ولما فاتكم    - ولا تحزنوا    - من الوهن والضعف     - لا نوا   
وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض مـن         ،عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون الله وحده     

وهم يسيرون على منـهج     ،فأنتم تسيرون على منهج من صنع االله      . ومنهجكم أعلى ! خلقه
الهـداة لهـذه    ،فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها     . ودوركم أعلى ! من صنع خلق االله   

ومكـانكم في الأرض    . ضـالون عـن الطريـق     ،م شاردون عن النهج   وه،البشرية كلها 
فـإن  . .وهم إلى الفناء والنسيان صـائرون     ،فلكم وراثة الأرض التي وعدكم االله ا      ،أعلى

فإنما هي سنة   . وإن كنتم مؤمنين حقا فلا نوا ولا تحزنوا       . كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون    
إِنْ «:العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحـيص     على أن تكون لكم     ،االله أن تصابوا وتصيبوا   

      مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماسِ    . يالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو .    اللَّـه لَمعلِـيو
ولِيمحص اللَّه الَّـذِين آمنـوا      . واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   . ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  ،الَّذِين آمنوا 

الْكافِرِين قحميو«.. 
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. قد يكون إشارة إلى غـزوة بـدر  ،وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله       
وقـد  . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد     . وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون      

وتابعهم ، هزم المشركون وقتل منـهم سـبعون       حتى. انتصر فيها المسلمون في أول الأمر     
المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليـه               

ثم كانـت الدولـة     . .حتى رفعته لهم امرأة فلاثـوا ـا وتجمعـوا عليهـا           . منهم أحد 
فأصاب . ينهم واختلفوا فيما ب   - � -حينما خرج الرماة على أمر رسول االله        ،للمشركين

وتحقيقـا  ،جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج     . المسلمين ما أصام في اية المعركة     
إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في         ،لسنة من سنن االله التي لا تتخلف      

لا ينظرون إلى شيء    ،واالله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله          . الغنيمة
وهـي  ،وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن االله في الأرض        . من عرض هذه الدنيا الزهيد    

 فتكون لهـؤلاء يومـا      - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -مداولة الأيام بين الناس     
وينجلـي  . كما تتكشف الأخطاء  . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون     . ولأولئك يوما 

 . الغبش
» سسمإِنْ ي   مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر اسِ. كُمالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو.  اللَّـه لَمعلِيو

 .»الَّذِين آمنوا
وطبـائع  ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس     ،والرخاء بعد الشدة  ،إن الشدة بعد الرخاء   

ودرجة الثقة فيها بـاالله أو      ،ة الهلع فيها والصبر   ودرج،ودرجة الغبش فيها والصفاء   ،القلوب
عندئـذ يتميـز الصـف      ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح        ،القنوط

وتتكشف في دنيـا    ،ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم    ،مؤمنين ومنافقين :ويتكشف عن 
تنشأ من قلـة    ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي         . الناس دخائل نفوسهم  

. واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين    ! وهم مختلطون مبهمون  ،التناسق بين أعضائه وأفراده   
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بـين النـاس        . واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      

وتحول النفـاق   ،وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر    ،وتجعله واقعا في حياة الناس    ،تكشف المخبوء 
فاالله سبحانه لا يحاسب الناس     . ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء     ،كذلك إلى تصرف ظاهر   



 ٧٧٥

وتعاقب الشـدة  ،ومداولة الأيام.على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم     
 .والرخاء في هذا كالشدة. وميزان لا يظلم،محك لا يخطئ،والرخاء

والنفس المؤمنـة   . راخى بالرخاء وتنحل  ولكنها تت ،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك     
وتوقن أن ما أصـاا     ،وتتجه إلى االله في الحالين    ،هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء      

 .من الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان االله يربي هذه الجماعة       

 -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب        ، بالرخاء الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء   
لتتعلم . وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة              

. والتصـاقا بركنـه   ،وتـوكلا عليه  ،ولتزيد طاعة الله  . هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة    
 .اليفه معرفة اليقينولتعرف طبيعة هذا المنهج وتك

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحـداث               
وعلم االله  ،وفيمـا بعـد تمييـز الصـفوف       ،وفيما وراء مداولة الأيام بـين الناس      ،المعركة

 .»ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:للمؤمنين
يختـارهم االله مـن بـين       . رون إن الشهداء لمختـا    -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       

 فما هي رزية إذن ولا خسـارة أن يستشـهد في   - سبحانه -ويتخذهم لنفسه  ،ااهدين
إن هؤلاء هم الـذين     . .وتكريم واختصاص ،إنما هو اختيار وانتقاء   . سبيل االله من يستشهد   

ثم هـم   . ويخصهم بقربـه   - سبحانه   -ليستخلصهم لنفسه   ،اختصهم االله ورزقهم الشهادة   
يستشهدهم فيؤدون  . ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس       ، يتخذهم االله  شهداء

يؤدوا بجهادهم حتى   . ولا جدال حوله  ،ولا مطعن عليه  ،يؤدوا أداء لا شبهة فيه    . الشهادة
 منهم أداء   - سبحانه   -يطلب االله   . وتقريره في دنيا الناس   ،الموت في سبيل إحقاق هذا الحق     

وأعزوه ،وتجردوا لـه  ،وعلى أم آمنوا به   ،ما جاءهم من عنده الحق    على أن   ،هذه الشهادة 
حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ـذا الحـق                  

وإقرار ،فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس         ،وعلى أم هم استيقنوا هذا    
يستشهدهم االله على هـذا كلـه       . .حكم الناس هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في         
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وهي شهادة لا تقبـل الجـدال       . وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      . فيشهدون
لا يقال  . شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         :وكل من ينطق بالشهادتين   ! والمحال

 هو ألا يتخـذ إلا االله       ومدلولها. إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      ،له إنه شهد  
فأخص خصائص الألوهية التشـريع للعبـاد       . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من االله       . إليها

ومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن محمد         . .وأخص خصائص العبودية التلقي من االله     
لشـهادة  ومقتضى هذه ا..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر      . بما أنه رسول االله   

 فيصـبح   - � -كما بلغها محمـد     ،أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض        
 هو المنهج السـائد والغالـب       - � -والذي بلغه عنه محمد     ،المنهج الذي أراده االله للناس    

فإذا اقتضى هذا الأمـر أن      .وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء        ،والمطاع
واتخذه . أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه الشهادة فأداها        . فهو إذن شهيد  ،يموت في سبيله  

 .». .ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:هذا فقه ذلك التعبير العجيب. ورزقه هذا المقام. .االله شهيدا
لا ما انتـهى إليـه      . .ومقتضاه،وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           

 ..»واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين«! شهادة من الرخص والتفاهة والضياعمدلول هذه ال
وفي . بوصفه أظلـم الظلـم وأقبحـه      . والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        

 -ت  سأَلْ:عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ      وفي الصحيح   . .»إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:القرآن
» أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خلَقَـك «:قَالَ،أَي الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر:� رسولُ اللَّهِ -أَو سئِلَ  

؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»       كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدلَ وقْتأَنْ ت ثُم «؟ قَالَ  :قُلْتأَي انِ «:ثُمزأَنْ ت ي
 ارِكلِيلَةِ جولِ اللَّهِ        :قَالَ» بِحسلِ ردِيقًا لِقَوصةُ تذِهِ الآيه لَتزنو�:}    عونَ معدلاَ ي الَّذِينو

} اللَّهِ إِلَها آخـر ولاَ يقْتلُـونَ الـنفْس الَّتِـي حـرم اللَّـه إِلَّـا بِـالحَق ولاَ يزنـونَ                     
 ...١١٤٧]٦٨:الفرقان[

فهو . أشار السياق من قبل إلى سنة االله في المكذبين فالآن يقرر أن االله لا يحب الظالمين               وقد  
والتعبير بأن  . توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم االله            

وهـذه الإثـارة في     . يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين       ،االله لا يحب الظالمين   
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فالمؤمن إنما يبذل نفسـه في      . لها مناسبتها الحاضرة  ، الحديث عن الجهاد والاستشهاد    معرض
وفي هذا تكون الشـهادة     ،وهذا هو مقام الاستشهاد   . مكافحة ما يكرهه االله ومن يكرهه     

 ..ومن هؤلاء يتخذ االله الشهداء
 المسلمة  في تربية الأمة  ،ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث         

ولتكــون أداة مــن أدوات قــدره في محــق ،وتمحيصــها وإعــدادها لــدورها الأعلى
ولِيمحص اللَّـه الَّـذِين آمنـوا ويمحـق         «:وستارا لقدرته في هلاك المكذبين    ،الكافرين
الْكافِرِين«.. 

ن وفي مكنـو  ،التمحيص عملية تتم في داخل النفس     . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    
. وتسليط الضوء على هـذه المكنونـات  ،إا عملية كشف لمكنونات الشخصية    . .الضمير

بلا ،وتركها نقية واضحة مستقرة علـى الحـق       ،تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب    
 ..غبش ولا ضباب

وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها     . ومخابئها ودروا ومنحنياا  ،وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه    
وفي هذا التمحيص الـذي     ! لا تظهر إلا بمثير   ،حقيقة ما استكن فيها من رواسب     و،وقوا

يعلم المؤمنـون مـن     ، بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء       - سبحانه   -يتولاه االله   
محك الأحداث والتجارب والمواقـف     :أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير        

 .العملية الواقعية
ثم . .ن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص          ولقد يظ 

 أن في نفسه    -وفي مواجهة الأحداث الواقعية     ، على ضوء التجربة العملية    -إذا هو يكشف    
ومن الخير أن يعلم هذا من      ! وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوي من الضغوط       . عقابيل لم تمحص  

على مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هـذه        ،سبكها من جديد  ليعاود المحاولة في    ،نفسه
 كان يـربي    - سبحانه   -واالله  ! وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة      ،الدعوة

فمحصها هـذا   . وكان يريد ا أمرا في هذه الأرض      ،هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية    
 إلى مسـتوى الـدور المقـدر        لترتفع،الذي تكشفت عنه الأحداث في أحـد      ،التمحيص
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تحقيقا لسنته في دمغ    . .»ويمحق الْكافِرِين «:وليتحقق على يديها قدر االله الذي ناطه ا       ،لها
 وخلص من الشوائب بالتمحيص ،الباطل بالحق متى استعلن الحق

وفي ،وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سـنة االله في الـدعوات            
وزاده الصـبر  ،ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. وفي العمل والجزاء ،يمةالنصر والهز 

وليس زاده التمني والأماني الطائرة الـتي لا تثبـت علـى المعانـاة              ،على مشاق الطريق  
 ويعلَـم   ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم       ،أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ    «:والتمحيص

ابِرِينالص .هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ. وظُرنت متأَنو وهمتأَير فَقَد«.. 
تصور أنـه   :إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور            

فيبلـغ ـذه    . أسلمت وأنا على استعداد للموت    :سانيكفي الإنسان أن يقولها كلمة بالل     
إنمـا هـي التجربـة      ! وأن ينتهي إلى الجنة والرضـوان     ،الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان    

ثم الصـبر علـى تكـاليف       ،وإنما هو الجهاد وملاقاة الـبلاء     . والامتحان العملي ،الواقعية
 .وعلى معاناة البلاء،الجهاد

ويعلَـم  «. .»ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم  «:وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى    
ابِرِينالص«. . 

التكـاليف  . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضـا    . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    
فربما كان الجهاد في الميـدان أخـف       . المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان        

إنما هنالك المعاناة اليومية التي     . ويختبر ا الإيمان  ،ليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر      تكا
والاسـتقرار علـى مقتضـياته في الشـعور         . معاناة الاستقامة على أفق الإيمان    :لا تنتهي 
ممن يتعامل معهم   ،في النفس وفي الغير   :والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني      ،والسلوك
والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينـتفش ويبـدو           .  حياته اليومية  المؤمن في 
والصبر على وسوسـة    . والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! كالمنتصر

والصبر على أشياء كثيرة ليس     . الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال        
طريق الجنة الـتي لا تنـال       . في الطريق المحفوف بالمكاره   ،نهاالجهاد في الميدان إلا واحدا م     

 !بالأمانيّ وبكلمات اللسان
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»       هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ    . وظُـرنت متأَنو وهمتأَير وهكـذا  . .»فَقَد
وقد كانوا من   ،هوه في المعركة  يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واج         

ووزن الحقيقـة   ،ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولهـا اللسـان         . قبل يتمنون لقاءه  
ويزنوا ،فيعلمهم ذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقهـا ألسـنتهم          . يواجهها في العيان  

 !على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتـهم        ،حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم    
ثم يعلمهم  ! في ضوء الواقع الثقيل   ،وقيمة الوعد ،وقيمة الأمنية ،وبذلك يقدرون قيمة الكلمة   
إنما هـو تحقيـق     ،والأماني المرفرفة هي التي تـبلغهم الجنـة       ،أن ليست الكلمات الطائرة   

حتى يعلم االله منهم ذلك كله      . والصبر على المعاناة  ،والجهاد الحقيقي ،وتجسيم الأمنية ،الكلمة
 قادرا على أن يمنح النصـر لنبيـه         - سبحانه   -ولقد كان االله    ! نا في دنيا الناس   واقعا كائ 

وكان قـادرا   . وبلا كد من المؤمنين ولا عناء     ،ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولى     
كما دمرت على عـاد  ، وتدمر على المشركين- أو بدوم -أن يترل الملائكة تقاتل معهم     

 ..وثمود وقوم لوط
التي تعد لتتسـلم قيـادة      ،إنما هي تربية الجماعة المسلمة    . .لمسألة ليست هي النصر   ولكن ا 
البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شـهواا ونزواـا وبكـل جاهليتـها             . .البشرية

وأول ما تقتضيه صلابة    . وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       . .وانحرافها
ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القـوة في       ،وصبر على المعاناة  ،وثبات على الحق  ،في الخلق 

ثم صـبر علـى     . .ووسائل العلاج ،وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف    ،النفس البشرية 
 ..!وطعمها يومئذ لاذع مرير. وصبر على الشدة بعد الرخاء. الرخاء كالصبر على الشدة

مة حـين يـأذن بتسـليمها مقاليـد         وهذه التربية هي التي يأخذ االله ا الجماعة المسـل         
وقد . الذي ينوطه ا في هذه الأرض     ،ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق      ،القيادة
الذي استخلفه في هذا الملك     » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -شاء  

بشـتى الأسـباب   ،وقدر االله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضـي في طريقه     ! العريض
يمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسـم للجماعـة         . .وشتى الملابسات والوقائع  ،والوسائل

وتصبر ، وتجرب لذة النصر   - في ظل العون الإلهي      -وترتفع ثقتها بنفسها    ،فتستبشر،المسلمة
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وعلـى التـزام التواضـع      ،وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء      ،على نشوته 
وتعـرف  ،فتلجـأ إلى االله   . ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      . .والشكر الله 

وتجـرب مـرارة    . وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج االله       ،حقيقة قوا الذاتية  
بما عندها من الحق ارد وتعرف مواضـع نقصـها          ،الهزيمة وتستعلي مع ذلك على الباطل     

ها فتحاول أن تصلح من هـذا كلـه في الجولـة          ومزالق أقدام ،ومداخل شهواا ،وضعفها
ويمضي قدر االله وفـق سـنته لا        . .وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد      . .القادمة

 ١١٤٨ .يتخلف ولا يحيد
 

������������� 

                                                 
 )٧٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 1148



 ٧٨١


���ن
���ن
���ن
���نא9")!�א��א���وא�א9")!�א��א���وא�א9")!�א��א���وא�א9")!�א��א���وא�����
uI���و���kم�א���DF3uI���و���kم�א���DF3uI���و���kم�א���DF3uI���و���kم�א���DF3����

 
لَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويـوم يقُـوم         إِنا لَننصر رسلَنا وا   (:-سبحانه وتعالى -قال االله   
اده٥١:الآية،سورة غافر) [الْأَش.[ 
إِنْ (:وقـال ]. ٤٧:الآية،سورة الروم ) [وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين    (:-سبحانه-وقال  

  كُمرصني وا اللَّهرصن(:-كرهجل ذ -وقال  ]. ٧:الآية،سورة محمد )[ت     ـنم نَّ اللَّـهرصنلَيو
هرصن(:وقال]. ٤٠:الآية،سورة الحج ) [ي        ـملَه مهإِن لِينسرا الْمادِنا لِعِبنتكَلِم قَتبس لَقَدو

 ].١٧٣ - ١٧١:الآيات،سورة الصافات)[الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ
وهـذا  ،سواء أكان رسولا أو أحد المؤمنين     ،ا تدل على انتصار الداعية    هذه الآيات وأمثاله  

 .الانتصار يكون في الحياة الدنيا قبل الآخرة
كيحيى وشـعياء  ،أن من الأنبياء من قتله أعداؤه ومثّلوا به،والذي علمناه من القرآن والسنة   

فارقهم ناجيا  فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى        ،ومنهم من هم بقتله قومه    ،وأمثالهما
وعيسى الـذي رفـع إلى      ،كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه        ،بنفسه
وفيهم مـن يلقـى في      ،ونجد من المؤمنين من يسام سوء العذاب      ،إذ أراد قومه قتله   ،السماء

فأين وعـد االله    ،وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد      ،وفيهم من يستشهد  ،الأخدود
 اة الدنيا؟ وقد طُردوا أو قتلوا أو عذبوا؟لهم بالنصر في الحي

ومنشأ السؤال والإشكال أننا قصرنا النظر على       ،أن وعد االله لا يتخلف أبدا     ،نحن نعلم يقينا  
ولا يلزم أن يكون هذا هو النصر       ،وهو النصر الظاهر وانتصار الدين    ،نوع واحد من أنواعه   

 .الذي وعد االله به أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين
وذلك في الحياة الدنيا قبل     ،ولا مرية ،وهو متحقق لا شك في ذلك     ، قد وعدهم بالنصر   واالله

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم          (: قال -سبحانه-لأن االله   ،الآخرة
ادهومن أصدق من االله قيلا]. ٥١:غافر الآية) [الْأَش. 
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وأنه أشمـل ممـا     ،وبيانا لهذا الجانب لا بد من إيضاح معنى النصر        ،تجلية لهذه القضية   و -١
 :وصور متنوعة أهمها ما يلي،ويسبق إلى أفهامنا إن النصر له وجوه عدة،يتبادر إلى أذهاننا

 . لأنه نصر ظاهر يراه الناس ويحسون به-أ
 .تصار الداعية أنه هو الانتصار الذي يجمع بين انتصار الدين وظهوره وان-ب
ولذلك قال  " والنفس مولعة بحب العاجل   "،وهو النصر العاجل  ، أنه محبب إلى النفوس    -ج  
 ].١٣:الصف،سورة) [وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب (:-سبحانه-
ومن آمـن  ،ونجاة الأنبيـاء والمرسـلين  ، أن النصر قد يكون بإهلاك هؤلاء المكـذبين    -٢
فَدعا ربه أَني مغلُـوب     )،حيث نجاه االله وأهلك قومه    ،عليه السلام ،كما حدث لنوح  ،عهمم

               رٍ قَـدلَى أَماءُ عقَى الْموناً فَالْتيع ضا الْأَرنرفَجمِرٍ وهناءٍ ماءِ بِممالس ابوا أَبنحفَفَت صِرتفَان
سـورة  ) [١٠)(لْواحٍ ودسرٍ تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِر       قُدِر وحملْناه علَى ذَاتِ أَ    

 ].١٤-١٠:الآيات،القمر
فَأَنجيناه والَّذِين معه بِرحمةٍ مِنا وقَطَعنا دابِر الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا ومـا            (،وكذلك قوم هود  

مِنِينؤوا م٧٢:الآية،الأعرافسورة ) [١١)(كَان.[ 
 ].٧٨:الآية،سورة الأعراف) [فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِين(،وقوم صالح
سـورة  )[وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً فَـانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ الْمجـرِمِين            (،وقوم لوط 
 ].٨٤:الآية،الأعراف

سـورة  ) [وه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّةِ إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظِـيمٍ          فَكَذَّب(،وقوم شعيب 
وكبت ،إن أخذ ارمين بالعذاب الألـيم نصـر عظـيم للداعيـة           ]. ١٨٩:الآية،الشعراء

سلْنا علَيـهِ   فَكُلّاً أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَر     :(واالله يمهل ولا يهمل أبدا    ،للمكذبين والمرجفين 
حاصِباً ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ               

 ].٤٠:الآية،سورة العنكبوت) [اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ
بعد وفـاة هـؤلاء الأنبيـاء       ،ومكذبيهم،ر بانتقام االله من أعدائهم     قد يكون الانتصا   -٣

عليه ،ومن حاول قتل عيسى   ، وشعياء -عليه السلام -،كما حدث مع من قتل يحيى     ،والرسل
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنـوا فِـي    {:وما معنى :يقُولُ الْقَائِلُ " قال الإمام الطبري    ،السلام
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كَشعياءِ ويحيى  ،ومثَّلُوا بِهِ ،وقَد علِمنا أَنَّ مِنهم من قَتلَه أَعداؤه      ] ٥١:غافر[}  الدنيا الْحياةِ
فَكَانَ أَحسن أَحوالِهِ أَنْ يخلُص مِنهم حتى       ،ومِنهم من هم بِقَتلِهِ قَومه    ،بنِ زكَرِيا وأَشباهِهِما  

وعِيسى الَّذِي  ،كَإِبراهِيم الَّذِي هاجر إِلَى الشامِ مِن أَرضِهِ مفَارِقًا لِقَومِهِ        ،ارقَهم ناجِيا بِنفْسِهِ  فَ
      لَهقَت همقَو اداءِ إِذْ أَرمإِلَى الس فِعر،      لَهسا رهرصني ها أَننربةُ الَّتِي أَخرصالن نفَأَي،بِهِ  و مِنِينؤالْم

وما نصروا علَـى مـن      ،وهؤلَاءِ أَنبِياؤه قَد نالَهم مِن قَومِهِم ما قَد علِمت        ،فِي الْحياةِ الدنيا  
} لْحيـاةِ الـدنيا   إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِـي ا       {:إِنَّ لِقَولِهِ :نالَهم بِما نالَهم بِهِ؟ قِيلَ    

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين    :وجهينِ كِلَاهما صحِيح معناه أَحدهما أَنْ يكُونَ معناه       ] ٥١:غافر[
            ـا بِهِمإِظْفَارِنا ونكَـذَّب نلَى مع ماهلَائِنا بِإِعا إِميناةِ الديوا فِي الْحنـ،آم  تح   موهـرقْهى ي

فَأَعطَاهما مِـن الْملْـكِ     ،كَالَّذِي فَعلَ مِن ذَلِك بِداود وسلَيمانَ     ،ويذِلُّوهم بِالظَّفَرِ ذَلَّةً  ،غَلَبةً
 مِـن    بِإِظْهارِهِ علَى من كَذَّبـه     �وكَالَّذِي فَعلَ بِمحمدٍ    ،والسلْطَانِ ما قَهرا بِهِ كُلَّ كَافِرٍ     

وإِما بِانتِقَامِنا مِمن حادهم وشاقَّهم بِإِهلَاكِهِم وإِنجـاءِ الرسـلِ مِمـن كَـذَّبهم               ،قَومِهِ
ماهادعمِهِ     ،وقَووحٍ وبِن هالَى ذِكْرعلَ تكَالَّذِي فَع،    مهائِهِ مِنجإِنمِهِ ورِيقِ قَوغت كَالَّـذِي  ،مِنو

ونجى موسى ومن آمن بِهِ مِن بنِي إِسرائِيلَ        ،إِذْ أَهلَكَهم غَرقًا  ،فَعلَ بِموسى وفِرعونَ وقَومِهِ   
  ذَلِك وحنو رِهِمغَيـدِ            ،وعب ا مِنولِنسفَاةِ رو دعب كَذِّبِيهِمم ا مِنيناةِ الديا فِي الْحتِقَامِنبِان أَو 

لِكِهِمهلِكِهِ      ،مهم دعاءَ بيعا شتِنرصن ا مِنلْنـى       ،كَالَّذِي فَعتا حلَّطْنس نلِهِ ملَى قَتا علِيطِنسبِت
صرنا بِهِ مِن   مِن تسلِيطِنا بختنصر علَيهِم حتى انت     ،وكَفِعلِنا بِقَتلَةِ يحيى  ،انتصرنا بِهِم مِن قَتلَتِهِ   

          بِهِم ماهلَكْنى أَهتومِ حلِهِ بِالررِيدِي قَتم ى مِنا لِعِيسارِنتِصكَانو لِهِ لَههِ  ،قَتيهجو دذَا أَحفَه" 
١١٤٩ 

]. ٤:الآية،سورة محمد ) [٣)(ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    (:-تعالى-وهذا يدخل تحت قوله     
 .قملانت:أي
والسـجن والطـرد    ،كالقتل، أن ما يتصوره الناس هزيمة قد يكون هو النصر الحقيقي          -٤

 .والأذى

                                                 
 )٣٤٤/ ٢٠(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 1149
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ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بـلْ          . (أليس قتل الداعية شهادة في سبيل االله      
قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيـت       ]. (١٦٩:الآية،سورة آل عمران  ) [أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ   

مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ا غَفَرونَ بِملَمعمِي ي٢٦،٢٧:الآيتان،سورة يس)) [قَو.[ 
ار فقتل الداعية انتص  ]. ٥٢:الآية،سورة التوبة ) [قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ      (

 :أهمها،للداعية من عدة جوانب
ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً        (،وهي من أعظم أنواع الانتصار    ،الشهادة) أ(

سـورة آل   ) [بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ فَـرِحِين بِمـا آتـاهم اللَّـه مِـن فَضـلِهِ                
 ].١٦٩،١٧٠:الآيتان،عمران

أَنَّ ،كما حدث لعبد االله الغلام عندما قتله الملك،فعن صهيبٍ        ،انتصار المنهج وظهوره  ) ب(
قَـالَ  ،فَلَما كَبِر ،وكَـانَ لَـه سـاحِر     ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    " : قَالَ �رسولَ االلهِ   

فَكَانَ فِـي   ،فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه   ،ا أُعلِّمه السحر  فَابعثْ إِلَي غُلَام  ،إِني قَد كَبِرت  :لِلْملِكِ
فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِالراهِبِ       ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه      ،طَرِيقِهِ

إِذَا خشِـيت   :فَقَـالَ ،فَشـكَا ذَلِـك إِلَـى الراهِبِ      ،هفَإِذَا أَتى السـاحِر ضرب    ،وقَعد إِلَيهِ 
احِرلِي :فَقُلْ،السنِي أَهسبفَقُلْ   ،ح لَكأَه شِيتإِذَا خو: احِرنِي السسبإِذْ    ،ح كَذَلِك وا همنيفَب

      استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عفَقَالَ،أَت: لَمأَع مولُ؟      الْيأَفْض اهِبلُ أَمِ الرأَفْض احِرآلس 
اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ السـاحِرِ فَاقْتـلْ هـذِهِ      :فَقَالَ،فَأَخذَ حجرا 

فَقَـالَ لَـه    ،اهِـب فَأَخبره  فَأَتى الر ،ومضى الناس ،فَرماها فَقَتلَها ،حتى يمضِي الناس  ،الدابةَ
اهِبي     :الرلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى     ،أَيا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب لَى ،قَدتبتس كإِنو،  لِيتتفَإِنِ اب

  لَيلَّ عدفَلَا ت،    صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغاوِي ال ،ودياءِ   ووائِرِ الْأَدس مِن اسن،  ـمِعفَس
    مِيع لِكِ كَانَ قَدلِلْم لِيسةٍ  ،جا كَثِيرايدبِه اهفَقَالَ،فَأَت:      ـعمأَج ـا لَـكناها هم،  ـتإِنْ أَن

 دعـوت االلهَ    فَإِنْ أَنـت آمنـت بِـااللهِ      ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :فَقَالَ،شفَيتنِي
فَاكااللهُ   ،فَش فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،      لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،  لِكالْم فَقَالَ لَه: نم

يـزلْ  فَأَخذَه فَلَم   ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:رد علَيك بصرك؟ قَالَ   
أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك مـا        :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ    
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  صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبلُ ،تفْعتلُ وفْعتا   :فَقَالَ،ودفِي أَحي لَا أَشفِي االلهُ  ،إِنشا يمإِن،فَأَخ   فَلَـم ذَه
فَـدعا  ،فَأَبى،ارجِع عـن دِينِك   :فَقِيلَ لَه ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الراهِبِ     

 ثُم جِيءَ بِجلِيسِ الْملِـكِ    ،فَشقَّه حتى وقَع شِقَّاه   ،فَوضع الْمِئْشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ    ،بِالْمِئْشارِ
 فَقِيلَ لَه:  دِينِك نع جِعأْسِهِ     ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب،    شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهفَش، ثُم

      دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهابِهِ     ،جِيءَ بِالْغحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدوا بِهِ   :فَقَالَ،فَأَببإِلَى اذْه
وإِلَّا ،فَإِنْ رجـع عـن دِينِـهِ      ،فَـإِذَا بلَغـتم ذُروتـه     ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،جبلِ كَذَا وكَذَا  

وهحلَ    ،فَاطْربوا بِهِ الْجعِدوا بِهِ فَصبفَقَالَ،فَذَه:   ا شِئْتبِم اكْفِنِيهِم مـلُ    ،اللهببِهِمِ الْج فجفَر
كَفَـانِيهِم  :ما فَعـلَ أَصـحابك؟ قَـالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك،جاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ و،فَسقَطُوا

فَإِنْ ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر  ،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ    :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،االلهُ
فَانكَفَأَت بِهِمِ السفِينةُ   ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ ،ا فَاقْذِفُوه رجع عن دِينِهِ وإِلَّ   

فَقَالَ ،كَفَانِيهِم االلهُ :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،فَغرِقُوا
تجمع الناس فِي صعِيدٍ    :وما هو؟ قَالَ  :قَالَ، بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ      إِنك لَست :لِلْملِكِ
ثُم ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَـوسِ      ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ

فَجمع الناس فِـي صـعِيدٍ      ،فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    ،م ارمِنِي ثُ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :قُلْ
ثُم ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَـوسِ      ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ

فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ      ، فَوقَع السهم فِي صدغِهِ    ثُم رماه ،رب الْغلَامِ ،بِاسمِ االلهِ :قَالَ
 اتمِ فَمهالس، اسلَامِ  :فَقَالَ النالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنآم،   لِـكالْم فَأُتِي

 ؟     :فَقِيلَ لَهذَرحت تا كُنم تأَيأَر    كذَرح لَ بِكزااللهِ نو قَد،  اسالن نآم ودِ فِي   ،قَددبِالْأُخ رفَأَم
أَو قِيـلَ   ،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيهـا       :وقَالَ،فَخدت وأَضرم النيرانَ  ،أَفْواهِ السكَكِ 

لَه:حِمأَةٌ   ،اقْتراءَتِ امى جتلُوا حا فَفَعفِيه قَـعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمـا   ،وفَقَـالَ لَه
لَامالْغ: قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم١١٥٠"ي 

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - 1150

مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها يـاء وروى المنشـار    ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [
أي اضـطرب   ) فرجف م الجبل  (ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها        ) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان     

القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا             ) ورقرق(وتحرك حركة شديدة    
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 كان قتله انتصارا لمنهجه الذي عاش من        -رحمه االله - ونجد في العصر الحاضر سيد قطب       
إنني أتمنى أن أقتل كما قتل      : سجنه حتى قال أحد الشيوعيين وهو في     ،ومات في سبيله  ،أجله

 . سيد وينتشر مبدئي وكتبي كما انتشرت كتب سيد قطب
 -يرحمه االله - بل إننا وجدنا مطابع النصارى في لبنان تسارع إلى طباعة ونشر كتب سيد              

نظرا لكثرة القراء   ،لما تدره من أرباح هائلة    ،وخصائص التصور الإسلامي  ،والمعالم،كالظلال
 .والمستفيدين

إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثا هامـدة حـتى إذا متنـا في       :وهذا ما قصده سيد عندما قال     
 .سبيلها وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بين الأحياء

واجعلْ لِي لِسـانَ صِـدقٍ فِـي        (،عليه السلام ،قال إبراهيم ،الذكر الطيب بعد وفاته   ) ج(
ول في سـبيل االله لـه ذكـر طيـب عنـد             والمقت ]. ٨٤:الآية،سورة الشعراء )[الْآخِرِين
 .وهذا أمر مشاهد ومحسوس،المؤمنين

حين يتصور كثير من الناس أن هـذا        ،قد يكون انتصارا للداعية   ،وكذلك الطرد والإخراج  
{ .  حين أخرجته قريش من مكـة  �، قال عن رسوله   -جل وعلا -ولذا فإن االله    ،هزيمة له 

      اللَّه هرصن فَقَد وهرصنقُـولُ             إِلَّا تـارِ إِذْ يا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ
لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ                

وا السكَفَر الَّذِين كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِم٤٠:التوبة[} فْلَى و.[ 
 :أهمها،ولا شك أن خروجه من مكة كان انتصارا من عدة أوجه

 .حيث أرادوا قتله،وأعماهم عنه،وحماه منهم،أن االله نجاه من المشركين) ١(

                                                                                                                            

نـزل بـك    (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) فانكفأت م السفينة  (
أي ) أفواه السكك ( وجمعه أخاديد    الأخدود هو الشق العظيم في الأرض     ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف      ) حذرك

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ               ) فأحموه فيها (أبواب الطرق   
على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه               

أي توقفت ولزمت موضـعها وكرهـت       ) فتقاعست( أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى         فيها من قولهم  
 ]الدخول في النار
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 محاربا  �،بدل أن كان رسول االله    أن الدعوة انتقلت إلى بيئة أخرى تحميها وتؤازرها         ) ب(
ولا يتمكنون من إظهار عبادم الله كما حدث لهم في          ،وأصحابه يعذبون ويقتلون  ،مطاردا
 .المدينة

ثم بدء دخول الناس في ديـن       ،وانطلاقة الجهاد بعد ذلك   ،قيام دولة الإسلام في المدينة    ) ج(
 .االله أفواجا

ولـذلك  ،وكبتـا لأعدائهم ،ا لهموكذلك نجد أن هجرة الصحابة للحبشة كانت انتصـار     
بل أسلم ودخل   ،ولكنهم عادوا خائبين حيث حماهم النجاشي     ،لاحقتهم قريش إلى هنالك   

 !!في دين االله 
فإن انطلاقة الداعية قد تكون بدايـة مـن         ،وقل مثل ذلك عن السجن والتعذيب والأذى      

 .سجنه أو إيذائه
ن الناس أن هـذا الداعيـة قـد         وتصور كثير م  ،فهذا داعية ام في عرضه من قبل أعدائه       

ولكن كانت هذه التهمـة انطلاقـة كـبرى لهـذا           ،ولن يكون له شأن بعد اليوم     ،انتهى
 :من عدة أوجه،الداعية

حيث أدخل السجن   ،انتصر على نفسه حيث عرف أن رهبة السجن أكبر من حقيقته          ) ١(
 .فأصبحت لديه مناعة من الخوف أو الرهبة من غير االله،مرتين

 .وعرف زيف بعض من كان يتلبس بالحق تمويها وخداعا، الباطلتكشف له) ب(
 :وكما قال الشاعر،عرف صديقه من عدوه) جـ(

 عرفت ا صديقي من عدوي.. .جزى االله الشدائد عني كل خير
فأصـبحوا عشـرات    ،وكثر المستمعون للحق الذي يدعو إليه     ،زاد عدد طلابه ومحبيه   ) د(

 .الآلاف بل ويزيدون
 .وتجرعوا كأس الهزيمة وهم ينظرون،أعداءه وخصومهكبت االله ) هـ(

سورة ) [ولَكِن الْمنافِقِين لا يعلَمونَ   ! (أليس هذا هو الانتصار في الحياة الدنيا قبل الآخرة؟        
لا بد من الوقوف أمـام      ،وقبل أن نغادر هذا النوع من أنواع الانتصار       ]. ٨:الآية،المنافقون

ذلك أن الداعيـة عنـدما      ، نوع من أنواع انتصار الداعية     وهي،حقيقة تخفى على الكثيرين   
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يقتل أو يسجن أو يؤذى أو يطرد فإن خصمه قد ذاق ألوان الأذى المعنـوي والعـذاب                 
فإنه لا يجد للراحـة     ،بل وأحيانا بعد أن يفعل فعلته     ،النفسي قبل أن يقدم على ما أقدم عليه       

ذاق ،د ما قتل سعيد بـن جـبير  ولذا فإن الحجاج بن يوسف عن     ،ولا للسعادة طعما  ،مكانا
مـا لي   :ويقوم من فراشـه فزعـا ويقـول       ،ألوان العذاب النفسي حتى كان لا يهنأ بنوم       

 .حتى مات وهو في همه وغمه،ولسعيد
وإِذَا (:-سبحانه-فقال  ،كما في سورة آل عمران    ،ولهذا جاء القرآن معبرا عن هذه الحقيقة      

    امِلَ مِنالْأَن كُملَيوا عضا علَوورِ إِنْ            خـدبِذَاتِ الص لِيمع إِنَّ اللَّه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ 
              كُمـرضقُـوا لا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس كُمصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كُمسسمت

 ].١١٩،١٢٠:الآيتان،سورة آل عمران) [ محِيطٌكَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ
سـورة  ) [ورد اللَّه الَّـذِين كَفَـروا بِغـيظِهِم لَـم ينـالُوا خيـراً             (:-سبحانه-وقال  

 ]. ٢٥:الآية،الأحزاب
ولَقَـد  (:-تعـالى -قال الإمام الطبري في قوله      ، بينما نجد الداعية يعيش في سعادة وهناء      

 تكَلِم قَتبونَ         سالِبالْغ ما لَهندنإِنَّ جونَ وورصنالْم ملَه مهإِن لِينسرا الْمادِنا لِعِبسـورة  ) [ن
ولَقَد سبقَت كَلِمتنـا لِعِبادِنـا      {:فِي قَولِهِ ،عنِ السدي ] ١٧٣ - ١٧١:الآيات،الصافات

   ورصنالْم ملَه مهإِن لِينسرقُولُ] ١٧٢:الصافات[} ونَالْمجِ«:يجـلِ    » بِالْحأَه ضعكَانَ بو
لُ ذَلِكأَوتةِ يبِيرةِ :الْعادعبِالس لِينسرا الْمادِنا لِعِبنتكَلِم قَتبس لَقَد١١٥١"و 

 ـ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن صهيبٍ ،�، معنى حديث رسول االله    -أيضا-وهذا   بجا ع
فَكَانَ ،إِنْ أَصابته سراءُ شـكَر    ،ولَيس ذَاك لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ    ،إِنَّ أَمره كُلَّه خير   ،لِأَمرِ الْمؤمِنِ 

ا لَهرياءُ،خرض هتابإِنْ أَصو،ا لَهريفَكَانَ خ رب١١٥٢»ص 
ا ينقم مني أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني       ماذ:ولذلك قال شيخ الإسلام معبرا عن هذه الحقيقة       

 .وسجني خلوة،ونفي سياحة،قتلي شهادة،في صدري

                                                 
 )٦٥٧/ ١٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 1151
 )٢٩٩٩ (- ٦٤)٢٢٩٥/  ٤( صحيح مسلم - 1152



 ٧٨٩

لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيـه مـن اللـذة    :وهو ما عناه أحد الزهاد عندما قال     
 .والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف

مما يـراه النـاس في      وأن الانتصار والهزيمة أبعد معنى      ،وهنا ندرك من المنتصر ومن المنهزم     
 :وصدق من قال،بل هناك حقائق قد لا تدرك بالعيون،الظاهر

 اصبر على مضض الحسو د فإن صبرك قاتله
 إن لم تجد ما تأكله.. .فالنار تأكل نفسها

حيث يعلو على الشهوات    ،وفوز ساحق ،هو انتصار باهر  ، أن ثبات الداعية على مبدئه     -٥
بل إنه لا يمكن أن يتحقق الانتصار الظاهر إلا         ،اتويجتاز العقبات بشجاعة وثب   ،والشبهات

قَالُوا (،وهو يلقى في النار كان في قمة انتصار       ،عليه السلام ،فإبراهيم،بعد تحقق هذا الانتصار   
              ـفَلِينالْأَس مـاهلْنعـداً فَجوا بِـهِ كَيادحِيمِ فَأَرفِي الْج اناً فَأَلْقُوهينب وا لَهنسـورة  ) [اب

 ].٩٧،٩٨:الآيتان،الصافات
ورفض ، عندما ثبت على مبدئه في محنة القـول بخلـق القـرآن            -رحمه االله -والإمام أحمد   

 .الاستجابة لجميع الضغوط ومحاولات التراجع كان في قمة انتصاره
ويفضلون الموت  ،ولا يقبلون المساومة على دينهم    ،وأصحاب الأخدود وهم يلقون في النار     

) وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيـزِ الْحمِيـدِ          (،نتصرينفي سبيل االله كانوا هم الم     
 ].٨:الآية،سورة البروج[

           تنِ الأَرابِ ببخ نا إِلَـى    :قَالَ،ونجد هذا المعنى من معاني الانتصار في الحديث عنـكَوش
أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تـدعو لَنـا؟        : فِي ظِلِّ الكَعبةِ فَقُلْنا     وهو متوسد بردةً لَه    �رسولِ اللَّهِ   

فَيجاءُ بِالْمِنشارِ  ،فَيجعلُ فِيها ،يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ     ،قَد كَانَ من قَبلَكُم   «:فَقَالَ
فَما ،ما دونَ لَحمِـهِ وعظْمِـهِ     ،مشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ  وي،فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِ    

حتى يسِـير الراكِـب مِـن صـنعاءَ إِلَـى           ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،يصده ذَلِك عن دِينِهِ   
تومرضح،إِلَّا اللَّه افخمِهِ،لاَ يلَى غَنع الذِّئْبو،لَكِنجِلُونَوعتست ١١٥٣»كُم 
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 ٧٩٠

وعدم التراجـع مهمـا كانـت العقبـات         ، أن الانتصار هو الثبات على الدين      �،فبين
 .والمعوقات

قـال الإمـام الطـبري في قولـه         ،وصـحة البرهان  ،أن النصر قد يكون بقوة الحجة     - ٦
سـورة  ) [الْمنصـورونَ ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنـا الْمرسـلِين إِنهـم لَهـم            (:تعالى

 ولقد سبق منا القول لرسلنا أم لهم        -تعالى ذكره -يقول  ]. ١٧١،١٧٢:الآيتان،الصافات
وهو أم لهم النصرة والغلبـة      ،أي مضى ذا منا القضاء والحكم في أم الكتاب        ،المنصورون

 .بالحجج
   ١١٥٤.بالحجج) إِنهم لَهم الْمنصورونَ(:قال السدي
} الْأَسفَلِين{أَي فَجعلْنا قَوم إِبراهِيم     ] ٧٠:الأنبياء[} فَجعلْناهم{:يقُولُ اللَّه :يوقال الطبر 

وأَنقَذْناه مِما أَرادوا بِـهِ     ،وغَلَّبنا إِبراهِيم علَيهِم بِالْحجةِ   ،يعنِي الْأَذَلِّين حجةً  ] ٩٨:الصافات[
   ١١٥٥.مِن الْكَيدِ

وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم علَى قَومِـهِ نرفَـع         (: تعالى -كذلك نجد هذا المعنى في قوله       و
 .والرفع هو الانتصار]. ٨٣:الآية،سورة الأنعام) [درجاتٍ من نشاءُ

-قال االله   ،وكذلك في سورة البقرة بعد أن ذكر االله محاجة الذي كفر لإبـراهيم في ربـه               
أي ازم الكافر   ،والبهت هو الهزيمة  ]. ٢٥٨:الآية،سورة البقرة )[فَبهِت الَّذِي كَفَر   (-لىتعا

 .وانتصر إبراهيم بالحجة والبرهان
بل هو وسيلة من أهم وسائل انتصار       ،إذن فانتصار الداعية بقوة حجته هو انتصار حقيقي       

 .الدين وظهوره
ومكانه ،فزمانه الحياة الدنيا ثم الآخرة    ،انغير محصور في زمان أو مك     ، أن انتصار الداعية   -٧

 .أرض االله الواسعة
 فقد  �،كما حدث لنبينا محمد   ،ولذا فقد يضطهد الداعية في مكان وينتصر في مكان آخر         

 .ثم انتصر في المدينة أولا ثم في مكة ثانيا،اضطهد في مكة
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 ٧٩١

 ـ،اضطهد في أرض فرعون وانتصر بعد ذلـك في مكـان آخر           ،عليه السلام ،وموسى د وق
كما حـدث لشـيخ الإسـلام ابـن         . ثم ينتصر في زمان آخر    ،يضطهد الداعية في زمان   

 ولكن انتصرت دعوته أعظم الانتصار بعد عدة قـرون  -رحمه االله-فمات في سجنه   ،تيمية
 . من وفاته ولا تزال

وأوذي في  ،فكم من داعية هزم في مكان وانتصر في مكان آخـر          ،وهذا أمر معلوم ومشاهد   
 .سواء في حياته أو بعد وفاته، زمان آخرزمان وانتصر في

وقَد ،أي بحماية الداعية ومنع أعدائه من الوصول إليه       ،فإن النصر قد يكون بالمنع    ، أخيرا -٨
ولَيس لَهم مِن اللَّـهِ يومئِـذٍ      ] ٤٨:البقرة[} ولَا هم ينصرونَ  {:قَالَ بعضهم فِي معنى قَولِهِ    

صِرتني صِيرنمهاقَباللَّهِ إِذَا ع مِن م١١٥٦. لَه 
لَمـا  ، فَيستنقِذُهم حِينئِذٍ مِن عذَابِ اللَّهِ      ،ولَا لَهم ناصِر ينصرهم   :يقُولُ} ولاَهم ينصرونَ {

ولَما ،التوبةِ مِنه والْإِيمانِ بِاللَّهِ   ولَسارعوا إِلَى   ،أَقَاموا علَى ما هم علَيهِ مقِيمونَ مِن الْكُفْرِ بِاللَّهِ        
 ١١٥٧استعجلُوا لِأَنفُسِهِم الْبلَاءَ

) فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين إِنا كَفَيناك الْمسـتهزِئين         (:- جل وعلا  -وقال
 ].٩٤،٩٥:الآية،سورة الحجر[

إِنـا كَفَينـاك    :�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمـدٍ       :ه الآية قال الإمام الطبري في معنى هذ     
  دمحا مي زِئِينهتسالْم،    كونَ مِنرخسيو زِئُونَ بِكهتسي رِ اللَّهِ  ،الَّذِينبِأَم عدفَاص،   ـفخلَا تو

وكَانَ رؤسـاءُ  ،اصبك وآذَاك كَما كَفَاك الْمستهزِئِينفَإِنَّ اللَّه كَافِيك من ن    ،شيئًا سِوى اللَّهِ  
وفِينرعشٍ ميقُر ا مِنمقَو زِئِينهتسالْم .ائِهِممأَس ١١٥٨:ذِكْر 

 ].٦٧:الآية،سورة المائدة) [واللَّه يعصِمك مِن الناسِ(:-سبحانه-وقال 
-------------- 

ولو تأملنا في هذه الأوجه ثم نظرنا إلى سـيرة      ،بل أهم أنواع النصر   ،هذه بعض أوجه النصر   
لوجدنا أن كل واحد منهم قـد       ،عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام     ،الأنبياء والرسل 
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 فقـد انتصـر     �،كما حدث لنبينا محمد   ،تحقق له نوع من هذه الأنواع أو أكثر من نوع         
وهو يخرج مـن    ،وانتصر، في بدر وما بعدها    وانتصر بإهلاك من كذبه   ،بظهور الدين وتمامه  

وانتصر ،وانتصر في مكان غير بلده    ،وانتصر بالمنع من الأعداء   ،وانتصر بالحجة والبرهان  ،مكة
ولَولا أَنْ ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شـيئاً  (،بالثبات على دين االله والصدع بكلمة الحق   

 ].٧٤:ةالآي،سورة الإسراء)[قَلِيلاً
ولكن وعد االله قـد     ،في الانتصارات التي حققوها   ،عليهم السلام ،ويتفاوت الأنبياء والرسل  

ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جنـدنا لَهـم             (تحقق لهم   
 ].١٧١،١٧٢،١٧٣:الآيات،سورة الصافات)[الْغالِبونَ

سواء في حياته أم بعد مماته تحقيقا لوعد        ،وكذلك كل مؤمن صادق فسيتحقق له الانتصار      
سـورة  ) [إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الـدنيا ويـوم يقُـوم الْأَشـهاد              (:االله

 ].٥١:الآية،غافر
وأنه لا يجوز لنا أن نحـدد نـوع         ، للانتصار ومن خلال ما سبق يتضح لنا المفهوم الشامل       

 .الانتصار الذي نريده
ومن ،نسعى لتحقيـق عبوديتـه    ،سبحانه،ولسنا سوى عبيد له   ،فالأمر الله من قبل ومن بعد     

ولكننا ،كمال العبودية أن نعلم ونوقن يقينا جازما لا شك فيه أن وعد االله متحقق لا محالة               
وصدق ،وقد يتأخر النصر ابتلاء وامتحانا    ،ها االله قد لا ندرك حقيقة هذا الأمر لحكمة يعلم       

 ].٤٧:الآية،سورة الروم) [وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين(:االله العظيم
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بب إلى النفس كيف    وتحقق النصر الظاهر لدين االله أمر مح      ،النفس مجبولة على حب العاجل    

وأُخرى تحِبونها نصر   (:-سبحانه-ولذلك قال   ،وهو ظهور دين االله وقمع الباطل وأهله      ،لا
مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و ١٣:الآية،سورة الصف) [٢)(مِن.[ 

 فِتنـةٌ ويكُـونَ الـدين       وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ   (ونحن مأمورون بالسعي لإقامة دين االله       
 ].١٩٣:الآية،سورة البقرة) [٣)(لِلَّهِ

وقد يسبب لهم هذا الأمر     ، يستبطئون تحقق النصر   -وأخص الدعاة منهم  -وكثير من الناس    
مع ،ويغفلون عن الأسباب التي تؤخر النصر الظاهر      ،شيئا من اليأس أو الانحراف عن المنهج      

ه آثاره الإيجابية علـى حيـاة الـدعاة والمـدعوين           ول،أن معرفة هذه الأسباب أمر مهم     
 :وذلك أن هذه الأسباب على نوعين،والأتباع

 .والمعرفة ا سبيل إلى تلافيها وإزالتها، أسباب سلبية-١
سواء ،وفقهها وإدراكها عامل مؤثر في ثبات الداعية على المنهج الرباني         ، أسباب إيجابية  -٢

 .تحقق النصر عاجلا أو آجلا
 أبرز الأسباب التي تكون عاملا مؤثرا في تأخير النصر أو عدم وقوعه في حياة               وسأقف مع 

 :وسأختصر فيها حسب مقتضى المقام،الداعية أو على يديه
 : تخلف بعض أسباب النصر المشروعة-١

فإذا تخلّفت هذه الأسباب أو بعضها تخلف النصر؛ لأن السبب عند           ،وذلك أن للنصر أسبابا   
وإن كان لا يلزم مـن      ،ومن عدمه العدم لذاته   ،لزم من وجوده الوجود   هو ما ي  ،الأصوليين

 .ولكن يلزم من عدمه العدم،وجود السبب هنا وجود النصر لمانع آخر
وأَعِـدوا  :( يقول -تعالى-نجد من أسباب النصر المشروعة الإعداد للمعركة لأن االله          :فمثلا

طِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخـرِين مِـن           لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِبا      
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    مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمفعدم الأخذ بالأسباب سبب    ]. ٦٠:الآية،سورة الأنفال ) [د
 .من أسباب الهزيمة أو تأخر النصر

لأن المراد هـو انتصـار      ،ه في حياته  وقد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصار        
ولذلك ،جزاء دعوم وصدقهم  ،أما الأشخاص فإن االله قد تكفل بإثابتهم وإكرامهم       ،المنهج

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند           :(جاءت الآيات تبين هذا الأمر    
قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما غَفَر لِـي         ]. (١٦٩:الآية، آل عمران  سورة) [ربهِم يرزقُونَ 

   مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلُونَ    ]. (٢٦،٢٧:الآية،سورة يس )[رمعت متا كُنةَ بِمنلُوا الْجخاد (
م استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلَّـا  إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُ     ]. (٣٢:الآية،سورة النحل [

تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الـدنيا              
 ـ          سـورة  ) [م فِيهـا مـا تـدعونَ      وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشـتهِي أَنفُسـكُم ولَكُ

 .إلى غير ذلك من الآيات]. ٣٠،٣١:الآية،فصلت
فهذا عبـد   ،ولكنه انتصر أعظم الانتصار بعد مماته     ،وكم من داعية لم ينتصر الدين في حياته       

ولكن منهجه  ،وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مات في سجنه       ،وسبق بيان قصته  ،االله الغلام 
 .د عدة قرون من وفاتهانتصر انتصارا باهرا بع

 .وهكذا!!.. ولكن مؤلفاته انتشرت أكبر الانتشار بعد قتله،وسيد قطب سجن ثم قتل
وفيه من العبر والدروس ما يفيد اللاحقون منه        ، إن تأخر النصر فيه ابتلاء وتمحيص للدعاة      

أْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَـوا مِـن   أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما ي(:-تعالى-قال  . فوائد جمة 
قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ              

    اللَّهِ قَرِيب رصا  (:وقال]. ٢١٤:الآية،سورة البقرة ) [أَلا إِنَّ ن سِبكُوا أَنْ    الم أَحرتأَنْ ي اسلن
                نلَمعلَـيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ ونفْتلا ي مها ونقُولُوا آمي

والآيات كثيرة معلومة]. ٣ - ١الآية ،سورة العنكبوت) [٢)(الْكَاذِبِين. 
 :وبعد

وقد تتكشف لنا أسباب تـأخر      ، أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبين لي        فهذه أبرز 
 .وقد لا تتكشف،النصر



 ٧٩٥

أمـا تحقـق    ،سعيا لنصرة دين االله   ،والذي يجب أن نعتقده أن علينا فعل الأسباب الشرعية        
سـورة آل   ) [٣)(ومـا النصـر إِلَّـا مِـن عِنـدِ اللَّـهِ           (النصر فليس لنا بل هـو الله        

 ].١٢٦:الآية،عمران
 .والنصر لن يتحقق إلا إذا حان موعده في علم االله لا في تقديرنا القاصر

) ٤)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمـؤمِنِين     (،ولن يتحقق النصر إلا بعد الإيمان الجازم بوعد االله        
 ].٤٧:الآية،سورة الروم[

 .أما من عنده شك وريبة فلا يستحق النصر
  النصر حدوث مانع من الموانع قد يكون سبب تأخر-٢

والموانـع  . ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته       ،ما يلزم من وجوده العدم    : والمانع هو 
وموانع النصـر هـي أسـباب       . كالظلم والركون للكفار والمعاصي وغيرها    ،كثيرة جدا 

ة لأمر  ولذلك نجد في غزوة أحد لما بدت علامات النصر ثم وقعت المخالفة من الرما             ،الهزيمة
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم       (:- تعالى -كما قال   ، حلت الهزيمة  �،الرسول

      فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وذَا قُلْ هى هقال محمد بن إسحاق    ]. ١٦٥:الآية،سورة آل عمران  ) [أَن
أي بسبب عصـيانكم    ) مِن عِندِ أَنفُسِكُم  قُلْ هو   . (وابن جرير والربيع بن أنس والسدي     

 .  يعني بذلك الرماة، حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم�،لرسول االله
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويـوم        (:- سبحانه -يقول  ،وفي حنين لماذا تأخر النصر    

م تغنِ عنكُم شيئاً وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبت ثُـم           حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَ    
بِرِيندم متلَّي٢٥:سورة التوبة آية)(و.(. 

وكان عـددهم   ، أن قول أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة         - سبحانه -حيث ذكر االله    
م إلى كثرم فلـم تـنفعهم        وكله - سبحانه -لأن االله   ،ألفا مانعا من موانع النصر    ) ١٢(

ثم تحقق النصر بعد ذلك عندما زال هذا المانع حيث ثبت أن الكثرة وحدها لا تجلب                ،شيئا
 . بعد الأخذ بالأسباب-سبحانه-وإنما الاعتماد على االله ،النصر

مع تلافي الموانـع    ،والحرص على تحصيلها  ،ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مراعاة الأسباب       
 .واجتناا
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 لانحراف عن المنهج ا-٣
فقد تتبعت بالاستقراء   ،ولكن أفردته لأهمية التنبيه عليه    ،الانحراف عن المنهج مانع من الموانع     

وبحثت عن سـر عـدم      ،واقع كثير من الجماعات الإسلامية والحركات الجهادية المعاصرة       
حيث إن تلك الجماعات تسعى لنصـرة       ،انتصارها وتحقق ما تعلنه من أهداف خيرة نبيلة       

 انحرافها عـن  -حسب ما ظهر لي-فوجدت إن من أبرز الأسباب   ،وتحكيم شرعه ،دين االله 
 . في ثوابتها أو وسائلها-منهج أهل السنة والجماعة-المنهج الصحيح 

 . ولكنه خطير جدا ومؤثر في تحقيق النصر-في نظر البعض-وقد يكون الانحراف يسيرا 
ها من الأولويات التي تتميز ـا تلـك         فمن ذلك التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبار       

 .الجماعة
 .والركون إلى الظالمين ومداهنتهم،وكذلك تمييع مفهوم الولاء والبراء

وكـذلك  . وتنافر القلـوب  ،مما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين     ،ومن ذلك تأصيل الحزبية   
 .وهلم جرا،اعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة
أمر جوهري وأساس في سلامة منـهج       ،ها مما قد يشوا   وتنقيت،إن تحرير الأصول والثوابت   

 .الدعوة وصدق التوجه
حماية لهـا مـن     ،وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القواعد والأصول الشرعية         

 .الانحراف تحت ضغط الواقع وحجية المصلحة المتوهمة
 وضعف استعدادها، عدم نضوج الأمة-٤

ربت على هذا الدين زمنا حتى تتمكن مـن حملـه         ويحتاج إلى أمة قد ت    ، إن دين االله عظيم   
 .وتبليغه للناس

 .بل من أجل الحصول عليه،أمة قد اجتازت المشقة والعقبات قبل أن تحصل على النصر
متعـددة المواهـب    ،كثيرة العدد ،ئم إن قيام هذا الـدين يحتـاج إلى طاقـات ضـخمة            

لرجال وتربيتهم من أشـق     فإعداد ا ،وهذا الأمر يحتاج إلى زمن ليس باليسير      ،والتخصصات
 .المهمات وأصعبها
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ويهيئ الأمة  ، بقي ثلاثة عشر عاما يربي الرجال واحدا واحدا        �،ولذلك نجد أن رسول االله    
 .استعدادا لحمل الرسالة والذود عنها،جماعة جماعة

ومرة يحصـر الجمـع في شـعب أبي         ،وآخرون يهاجرون إلى الحبشة   ،فقوم في دار الأرقم   
 .ة إلى المدينةثم تأتي الهجر،طالب

كل هذا وغيره هيأ هذه الأمة لحمل الرسالة حتى كمل الدين وفتح االله على المسلمين فتحا                
 .عظيما

وهو سبب من أسباب    ،واكتمال بنائه ،ومما سبق يتضح أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن لتمامه         
 .تأخر النصر وظهور دين االله مهيمنا على البشر

 : عدم إدراك قيمة النصر-٥
يجعل الأمة المنتصرة لا تعرف قيمة هـذا        ،يء النصر سريعا دون كبير مشقة ولا عناء       إن مج 

 .ومن ثم لا تبذل من الجهود للمحافظة عليه ما يستحقه وما يحتاج إليه،الانتصار
 :وسأضرب مثلين يوضحان هذه الحقيقة

 أنـه  نجـد ،الرجل الذي عاش في الفقر ثم جد واجتهد في تحصيل المال حتى أصبح غنيا         ) ا(
 .ويبذل كل الوسائل الممكنة للذود عنه وحمايته،يحافظ على هذا المال محافظة عجيبة
فليس من السهولة   ،ثم إنه تعب في جمع هذا المال وتنميته       ،وذلك لأنه ذاق طعم الفقر ومذلته     

كما يكره أن يعود للكفر بعـد  ،ويكره أن يعود للفقر بعد أن أخرجه االله منه        ،أن يفرط فيه  
 .الله منهإذ أنقذه ا

بل ،فتجد أن الكثير منهم لا يولي هذا المال ما يستحقه من عناية واهتمام            ،أما أولاده وورثته  
 .قد يعبث فيه حتى يصبح فقيرا

ولم يذق طعم الفقر كمـا      ،ولم يتعب في جمعه وكسبه    ،وذلك أنه لم يعرف قيمة هذا المال      
 .ذاقه مورثه

 :قيام الدول وسقوطها) ب(
وتجـد أن الأمـراء   ،والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قويـة مهابة       مما يلحظ بالاستقراء    

 .وتلافي جميع أسباب ضعفها،والخلفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة
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وهنـا  ،وورثت الملك كما يـرث الـوارث المال       ،ثم تأتي أجيال لم تساهم في قيام الدولة       
وتبدأ الدولة في الضعف والتفكك حتى      ،ويغفلون عن تبعاا  ،ينشغلون عن الدولة بمكاسبها   

 .قد يئول الأمر إلى سقوطها
وصعوبة المحافظة  ،ولذا فإن مجيء النصر دون تعب أو عناء قد يكون سبباً في عدم استمراره             

ومن هنا فقد تقتضي حكمة االله أن يتأخر النصر حتى يستوي الأمر ويوجد الرجـال               ،عليه
 .يستحقهوالثمن الذي ،الذين يعرفون قيمة النصر

 أن هؤلاء لو انتصروا لن يقومـوا بتكـاليف          -جل وعلا - قد يكون في علم االله       -٦
 الانتصار

وإيتاء ،وإقـام الصـلاة   ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،من إقامة حكم االله في الأرض     
وأن ،وهو إخمـاد الفتنـة    ،وإنما لما يتحقق منه   ،وذلك أن الانتصار ليس مرادا لذاته     . الزكاة

 .لدين كله اللهيكون ا
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّـذِين إِنْ           (:-تعالى-وهذا مما يفهم من قوله      

لَّـهِ  مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِ            
 .وقد لا نعلم نحن سبب ذلك ولكن االله يعلمه]. ٤٠،٤١:الآية،سورة الحج) [عاقِبةُ الْأُمورِ

وتصـمد في حالـة المواجهـة    ،وذلك أن هناك فئة من الناس تثبت في حالة الشدة والعناء    
 .والبلاء ولكنها تضعف وتتقهقر في حالة النعم والرخاء والأمن

وما لم يكن لو كـان      ،وما يكون ،واالله أعلم بما كان   ،لنصروقوم هذه حالهم لا يستحقون ا     
 .كيف يكون

  من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما-٧
ولا يقرونـه لـو     ،ممن هم ليسوا على هذا الباطل     ، فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه      

 .اكتشفوا حقيقته
 لم  -رضـوان االله علـيهم    -فكثير من الصحابة    ،ك قصة المنافقين  ومن أبرز الأمثلة على ذل    

ولذلك وجـدنا مـن     ،بل إم يحسنون الظن م    ،يكونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق     
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حتى إن بعض كبار الصحابة من الأنصار كانوا يدافعون عن عبـد االله بـن               ،يدافع عنهم 
يأول العهد المدنيلعدم معرفتهم بما كان عليه من الباطل وبخاصة في،أُب . 

  اقحنِ إِسنِ ابابـن        :قَالَ،ع اصِمعكْرٍ ونِ أَبِي بااللهِ ب دبعانَ وبنِ حى بيحي نب دمحا مثَندح
لَى الْمـاءِ   إِذَا اقْتتلَ ع  ، مقِيم هناك  �فِي قِصةِ بنِي الْمصطَلِقِ فَبينا رسولُ االلهِ        ،عمر بنِ قَتادةَ  

عِيدٍ الْغِفَارِيس نب اهجهج،هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رما لِعكَانَ أَجِيردٍ،ويز نانُ بسِنو. 
  اقحإِس نانَ     :قَالَ اببنِ حى بيحي نب دمحثَنِي مداءِ  :قَالَ،فَحلَى الْما عمحدلَا،ازتـ،فَاقْت  الَ فَقَ

وزيد بن أَرقَـم ونفَـر مِـن        ،يا معشر الْمهاجِرِين  :وقَالَ الْجهجاه ،يا معشر الْأَنصارِ  ،سِنانٌ
     ينِ أُبدِ االلهِ ببع دارِ عِنصا قَالَ  ،الْأَنهمِعا سا   :فَلَما فِي بِلَادِنونرثَاو لَ   ،قَدجا ونا عِزااللهِ مو ابِيب

وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخـرِجن  ،إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِلُ سمن كَلْبك يأْكُلْك   ،قُريشٍ هذِهِ 
أَحلَلْتموهم ،كُمهذَا ما صنعتم بِأَنفُسِ   :فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَى من عِنده مِن قَومِهِ      ،الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  

كُمبِلَاد، الَكُموأَم موهمتمقَاسو،    مهنع مكَفَفْت االلهِ لَوا وأَم،    بِلَـادِكُم مِن كُمنلوا عإِلَى ،لتحو
 ـ ، وهو غُلَيم  �فَذَهب بِها إِلَى رسولِ االلهِ      ،فَسمِعها زيد بن أَرقَم   ،غيرها مع هدعِنو   ـنب ر

فَقَالَ ،فَلْنضرِب عنقَـه  ،خذْ عباد بن بِشرٍ   ! يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر ،فَأَخبره الْخبر ،الْخطَّابِ
�:         هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م رما عي اسثَ الندحإِذَا ت ففِـي      . لَا،فَكَي رما عادِ ين لَكِنو
وحلَف لَه  ،فَاعتذَر إِلَيهِ ، أَتاه �فَلَما بلَغَ عبد االلهِ بن أُبي أَنَّ ذَلِك قَد بلَغَ رسول االله             ،رحِيلِال

ى عس! يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،وكَانَ عِند قَومِهِ بِمكَانٍ   ،علَيهِ زيد بن أَرقَم   ! بِااللهِ ما قَالَ ما قَالَ    
 مهجرا فِي ساعةٍ    �وراح رسولُ االلهِ    ،ولَم يثْبِت ما قَالَ الرجلُ    ،أَنْ يكُونَ هذَا الغلام أو هم     

وااللهِ لَقَد رحـت    :ثُم قَالَ ،فَسلَّم علَيهِ بِتحِيةِ النبوةِ   ،فَلَقِيه أُسيد بن حضيرٍ   ،كَانَ لَا يروح فِيها   
 أَما بلَغك ما قَالَ صاحِبك ابـن        �ما كُنت تروح فِيها فَقَالَ رسولُ االلهِ        ،ي ساعةٍ منكَرةٍ  فِ

يا الْأَذَلَّ         ،أُبهمِن زالْأَع رِجخيس هةَ أَندِينالْم إِذَا قَدِم هأَن معـولَ االلهِ      :قَالَ،زسا رااللهِ يو تفَأَن
الْعالذَّلِيلُ ،زِيز وهقَالَ ،و به    :ثُم فُقولَ االلهِ ارسا ري،     اءَ االلهُ بِكج فو االله لَقَد،   زرالْخ ظِمنا لَنإِنو

هجوتلْكًا     ،لِنم هتلَبتى أَنْ قَدِ اسرلَي هولُ االلهِ    ،فَإِنسر اراسِ �فَسبِالن ،  هلَتلَيا ووسى أَمتى ،حتح



 ٨٠٠

حتى اشتد الضحى ثُم نزلَ بِالنـاسِ لِيشـغلَهم عمـا كَـانَ مِـنِ         ،أَصبحوا وصدر يومِهِ  
 ١١٥٩"فَناموا ونزلَت سورةُ الْمنافِقِين،فَلَم يأْمنِ الناس أَنْ وجدوا مس الْأَرضِ،الْحدِيثِ

 لأن حقيقتهم لم تنكشـف      �، من الناس أصحاب لرسول االله     إذن المنافقون في نظر كثير    
سـورة  ) [هم الْعـدو فَاحـذَرهم قَـاتلَهم اللَّـه أَنـى يؤفَكُـونَ            (،وحقيقتهم،للناس

 ].٤:الآية،المنافقون
 لعمر في اية المطاف لما تكشفت حقيقة هؤلاء عند كثير مـن             �،ولذلك قال رسول االله   

 ترى يا عمر؟ أَما واللَّهِ لَو قَتلْته يوم قُلْت لِي لَأَرعدت لَه آنف لَو أَمرتها                كَيف" :المسلمين
  هلَتلِهِ لَقَتبِقَت موالْي. رمولِ اللَّهِ       :فَقَالَ عسرِ رلِأَم تلِماللَّهِ عو ـرِي     �قَدأَم كَةً مِنرب ظَمأَع  .

"١١٦٠ 
 .يث يصور معنى هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيانفهذا الحد

له آثاره السلبية علـى الأمـة       ،والدخول في معركة مع قوم لم تنكشف حقيقة أمرهم تماما         
كما وقف بعـض الصـحابة مـع        ،إذ أن بعض المسلمين سيقف في صف أولئك       ،المسلمة
 .المنافقين

 حِين قَالَ لَهـا     �زوجِ النبِي   ، شةَ  كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائِ        
فَقَـام  :قَالَـت :أَهلُ الْإِفْكِ ما قَالُوا فَبرأَها اللَّه عز وجلَّ مِنه وذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فِيهِ             

يـا معشـر    «:فَقَالَ،و علَى المِنبرِ  وه، مِن يومِهِ فَاستعذَر مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي        �رسولُ اللَّهِ   
لِمِينلِي         ،المُسفِي أَه أَذَاه هننِي علَغب لٍ قَدجر نِي مِنذِرعي نلِي إِلَّـا      ،ملَى أَهع تلِما عاللَّهِ مو

 .» علَـى أَهلِـي إِلَّـا معِـي        وما يدخلُ ،ولَقَد ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا       ،خيرا
لِ       :قَالَتهدِ الأَشبنِي عو باذٍ أَخعم نب دعس فَقَالَ،فَقَام:    كذِرولَ اللَّهِ أَعسا را يفَإِنْ كَـانَ   ،أَن

   قَهنع تبرسِ ضالأَو مِن،       لْنا فَفَعنترجِ أَمرالخَز ا مِنانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِنو كرا أَم،قَالَت:  فَقَـام
وهو سـيد   ،وهو سعد بن عبادةَ   ،وكَانت أُم حسانَ بِنت عمهِ مِن فَخِذِهِ      ،رجلٌ مِن الخَزرجِ  

كَـذَبت  :فَقَالَ لِسـعدٍ  ،ولَكِنِ احتملَته الحَمِيةُ  ،وكَانَ قَبلَ ذَلِك رجلًا صالِحا    :قَالَت،الخَزرجِ
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   لُهقْتاللَّهِ لاَ ت رملِهِ   ،لَعلَى قَتع قْدِرلاَ تلَ       ،وقْتأَنْ ي تببا أَحم طِكهر كَانَ مِن لَوو .  ديأُس فَقَام
فَإِنك منـافِق   ،هكَذَبت لَعمر اللَّهِ لَنقْتلَن   :فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ   ،وهو ابن عم سعدٍ   ،بن حضيرٍ 

  افِقِيننِ المُنادِلُ عجت،قَالَت:  سانِ الأَوالحَي تِلُوا    ،فَثَارقْتوا أَنْ يمى هتح جرالخَزولُ اللَّهِ  ،وسرو
 ١١٦١.."كَتحتى سكَتوا وس، يخفِّضهم�فَلَم يزلْ رسولُ اللَّهِ :قَالَت، قَائِم علَى المِنبرِ�

ولكن سيكون وقـوفهم مـع الـدعاة ضـعيفا          ،وقد لا يقف بعض المسلمين مع هؤلاء      
مما يؤثر على المعركة التي يخوضها المسلمون       ،لأم لم يتيقنوا أن هؤلاء على الباطل      ،ومترددا

 .وقد يؤدي إلى فرقة المسلمين وتأخر النصر،ضد أعدائهم
بة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال الحق        أن البيئة المحَار  ، ومن أسباب تأخر النصر    -٨

 والخير والعدل
ومن ذلك بذل جميع الوسائل     ، مما يقتضي أمورا يئها لذلك قبل الدخول معها في معركة         

ومحاولة إقناعهم ودعـوم وبيـان   ، على الباطل-المحاربين-الشرعية لبيان أن هؤلاء القوم  
 .وفساد ما هم عليه من باطل،حقيقة الإسلام

ومن ثم  ،فإن هذا الأمر إن لم يكن سببا في هدايتهم قبل المعركة فإنه وسيلة لمعرفـة الحـق                
 .ولذا فإن الدعوة إلى الإسلام تسبق الدخول في المعركة،القبول به بعد المعركة

 ومن أسباب عدم الاستجابة لدين االله أن عوامل النصـر قـد تتـوافر بالنسـبة                 -٩
 بالمدعوين لكن هناك موانع تتعلق ،للداعية

حيـث كتـب علـيهم    ، ومن ذلك عدم تقدير االله هداية هؤلاء القوم        - كالأمر السابق  -
أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنوا أَنْ لَـو يشـاءُ اللَّـه لَهـدى النـاس               (:-سبحانه-قال  ،الضلالة
نهم من حقَّـت علَيـهِ      فَمِنهم من هدى اللَّه ومِ    (:وقال]. ٣١:الآية،سورة الرعد )[جمِيعاً

أُولَئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يطَهر       (:-جل وعلا -وقال  ]. ٣٦:الآية،سورة النحل ) [الضلالَةُ
مهإلى غير ذلك من الآيات]. ٤١:الآية،سورة المائدة) [قُلُوب. 
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 :أقول وباالله التوفيق

لأا أخذت بما تستطيعه ضمن     ،الثورة السورية في طريقها إلى النصر المؤزر بإذن االله تعالى         
} فَـاتقُوا اللَّـه مـا اسـتطَعتم     { :واالله تعالى يقول لنا،ظروفها الراهنة من عوامل النصر  

 ]١٦:التغابن[
 ... وفي كل يوم تزداد عوامل النصر وتضمحل عوامل الهزيمة

فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع      { ،فقد خرجت هذه الثورة المباركة من أطهر مكان في الأرض         
ةٌ ولَا بيع عن    رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجار   ) ٣٦(ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ         

               ـارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُـوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياءِ الزإِيتلَاةِ وإِقَامِ الص٣٧(ذِكْرِ اللَّهِ و (
        ـاءُ بِغشي نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجـابٍ   لِيـرِ حِسي

 ]النور[} )٣٨(
كيف لا وهم الذين يقول عنهم دجال النظـام         ،وهؤلاء الأحرار لم يسجدوا إلا الله وحده      

 ) !!!!!ما عرفت وجوههم السجود (البوطي 
نعم لم تعرف السجود للبشر ومنهم الطاغية الصنم بشار الأسد وأبوه اللذان يدافع عنهما              

 البوطي 
 رايحين على الجنة    -مادهم عليه يزداد يوما بعد يوم بفضل االله تعالى          وإيمان الثوار باالله واعت   

بالرغم من كل أدوات البطش والإرهـاب الـتي         .... ما لنا إلا االله    - االله أكبر    -بالملايين  
يمانـا  الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِ           {تستخدم بحقهم   

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سـوءٌ         )١٧٣(وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ      
لَـا  إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَ     ) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ        

 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخآل عمران [} )  ١٧٥(ت[ 
 � وكذلك محبة الناس لبعضهم البعض صارت عالية جدا فقد تمثلوا حديث الرسول 
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عام عِيالِهِم  أَو قَلَّ طَ  ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،فعن أَبِي موسى  
ثُم اقْتسموه بيـنهم فِـي إِنـاءٍ واحِـدٍ          ،بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ       

 ١١٦٢»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ
ــيرٍ ــنِ بشِ ــانِ ب معــنِ الن ــولُ االلهِ :قَالَ،وع ســالَ ر ــؤ" :�قَ ــلُ الْم ــي مثَ مِنِين فِ

هِمادوت،مِهِماحرتـدِ            ،وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
 ١١٦٣"بِالسهرِ والْحمى

وكذلك تسليمهم بما يقضي االله تعالى فيهم من قتل وعذاب وأذى وتشريد لأنه الفعال لما               
قُلْ لَن  { :قال تعالى ،لى لسان كل الثائرين وأهلهم رجالا ونساء وأطفالا       نرى ذلك ع  ،يريد

قُلْ هلْ تربصونَ   ) ٥١(يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ             
     برتن نحننِ ويينسى الْحدا إِلَّا إِحا           بِنـدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم ص

 ]٥٢ - ٥١:التوبة[} ) ٥٢(فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 
" :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،فعن أُم سلَمةَ  ،�وهم يتمثلون حديث المصطفى     

 ا مِنةٌ   مصِيبم هصِيبلِمٍ تسااللهُ     ، م هـرـا أَمقُولُ مـونَ         {:فَياجِعـهِ رـا إِلَيإِنـا لِلَّـهِ وإِن {
إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها      ،وأَخلِف لِي خيرا مِنها   ،اللهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي   ،]١٥٦:البقرة[
"،و  :قَالَتأَب اتا مةَ فَلَملَمس ،إِلَى          :قُلْت راجتٍ هيلُ بةَ؟ أَولَمأَبِي س مِن ريخ لِمِينسالْم أَي

 ١١٦٤»...�فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ االلهِ ،ثُم إِني قُلْتها،�رسولِ االلهِ 
كُم بِشيءٍ مِـن    ولَنبلُون{:ويكفيهم قول االله تعالى   ، واالله ليخلفنهم االله تعالى خيرا مما قدموه      

          ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم قْصٍ مِننوعِ والْجفِ ووإِذَا  ) ١٥٥(الْخ الَّذِين
مِـن ربهِـم    أُولَئِك علَيهِم صلَوات    ) ١٥٦(أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ         

 ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} ) ١٥٧(ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
يقينهم بنصر االله تعالى لهم لأم مظلومون وأصحاب وخصمهم ظـالم فـاجر صـاحب               

فَدعا ) ٩(ر  كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقَالُوا مجنونٌ وازدجِ        { :قال تعالى ،باطل
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 ٨٠٤

     صِرتفَان لُوبغي مأَن هب١٠(ر (      ٍمِرهناءٍ ماءِ بِممالس ابوا أَبنحفَفَت)١١ (   ضا الْـأَرنرفَجو
  قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْما فَالْتوني١٢(ع ( ٍرسداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع اهلْنمحو)ـرِي  ) ١٣جت

فَكَيف كَـانَ   ) ١٥(ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ مِن مدكِرٍ       ) ١٤(أَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِر      بِ
 ]١٧ - ٩:القمر[} ) ١٧(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ ) ١٦(عذَابِي ونذُرِ 
قَالُوا ) ٤٨(ينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ         وكَانَ فِي الْمدِ  {: وقال تعالى 

) ٤٩(تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ                
   كْرا منكَرما وكْروا مكَرمونَ     ورعشلَا ي مهـا       ) ٥٠(ا وأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان
    عِينمأَج مهمقَوو ماهنرممٍ      ) ٥١(دـةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ]٥٣ - ٤٨:النمل[} )٥٣(وكَانوا يتقُونَ وأَنجينا الَّذِين آمنوا ) ٥٢(يعلَمونَ 
قال ،لن يخدلها االله تعالى أبدا    ،االله أكبر : إن هذه الألسن التي تصدح بكلمة التوحيد وبكلمة       

وإِنَّ ) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ    ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:تعالى
 ]١٧٣ - ١٧١:الصافات[} ) ١٧٣( لَهم الْغالِبونَ جندنا

لَما كَـانَ   :قَالَ،فعن عمر بنِ الْخطَّابِ   ، يوم بدر بدعائه الندي    � ولسان حالهم قول النبي     
عشـر  وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ     ، إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف    �يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ      

اللهم أَنجِـز لِـي مـا       «:فَجعلَ يهتِف بِربهِ  ،ثُم مد يديهِ  ، الْقِبلَةَ �فَاستقْبلَ نبِي االلهِ    ،رجلًا
 ـ          ،اللهم آتِ ما وعدتنِي   ،وعدتنِي ي اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِ
فَأَتاه ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيـهِ   ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ   ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»الْأَرضِ

   اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخو بهِ  ،أَبيكِبنلَى مع ائِهِ   ،فَأَلْقَاهرو مِن همزالْت قَالَ،ثُما    :و بِـيـا ناللهِي،  كَفَـاك
 كبر كتداشنم،    كدعا وم لَك جِزنيس هـلَّ    ،فَإِنجو زلَ االلهُ عزفَأَن:}     كُـمبغِيثُونَ رـتسإِذْ ت

         دِفِينـرلَائِكَـةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتااللهُ   ] ٩:الأنفـال [} فَاس هـدفَأَم
  ١١٦٥"ائِكَةِبِالْملَ

 :وكيف يخذلهم االله تعالى وقد تكالب عليهم
 ...كل أعداء الإسلام الصرحاء في الداخل والخارج
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 ٨٠٥

 .....المنافقون
 بائعو الذمم 

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجـرِي            {:قال تعالى 
) ٥٢(أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين ولَا يكَـاد يـبِين              ) ٥١(أَفَلَا تبصِرونَ   مِن تحتِي   

            رِنِينقْتلَائِكَةُ مالْم هعاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِي٥٣(فَلَو (    ـهمقَو فخـتفَاس
فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم أَجمعِـين        ) ٥٤(ا قَوما فَاسِقِين    فَأَطَاعوه إِنهم كَانو  

)٥٥ ( ثَلًا لِلْآخِرِينملَفًا وس ماهلْنعفَج)٥٦ - ٥١:الزخرف[} )٥٦[ 
---------- 

إِنْ {:قال تعـالى  ، وعليهم أن يعلموا أن عدوهم قد أصيب بأذى شديد كمـا أصـيبوا            
ي   الَّـذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسم

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ون١٤٠:آل عمران[} آم[ 
وطبـائع  ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس     ،اء بعد الشدة  والرخ،إن الشدة بعد الرخاء   

ودرجة الثقة فيها بـاالله أو      ،ودرجة الهلع فيها والصبر   ،ودرجة الغبش فيها والصفاء   ،القلوب
عندئـذ يتميـز الصـف      ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح        ،القنوط

وتتكشف في دنيـا    ، على حقيقتهم  ويظهر هؤلاء وهؤلاء  ،مؤمنين ومنافقين :ويتكشف عن 
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة            . الناس دخائل نفوسهم  

. واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين    ! وهم مختلطون مبهمون  ،التناسق بين أعضائه وأفراده   
بـين النـاس    ولكن الأحداث ومداولة الأيام     . واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      

وتحول النفـاق   ،وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر    ،وتجعله واقعا في حياة الناس    ،تكشف المخبوء 
فاالله سبحانه لا يحاسب الناس     . ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء     ،كذلك إلى تصرف ظاهر   

 .على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخاء في هـذا    . وميزان لا يظلم  ،محك لا يخطئ  ،وتعاقب الشدة والرخاء  ،ومداولة الأيام 

 .كالشدة
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والنفس المؤمنـة   . ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل   ،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك     
وتوقن أن ما أصـاا     ،وتتجه إلى االله في الحالين    ،هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء      

 .من الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -ذه الجماعة   وقد كان االله يربي ه    

 -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب        ،الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء    
لتتعلم . وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة              

. والتصـاقا بركنـه   ،وتـوكلا عليه  ،ولتزيد طاعة الله  . باب النصر والهزيمة  هذه الجماعة أس  
 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحـداث               
 وعلم االله ،وفيمـا بعـد تمييـز الصـفوف       ،وفيما وراء مداولة الأيام بـين الناس      ،المعركة

 ..»ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:للمؤمنين
يختـارهم االله مـن بـين       .  إن الشهداء لمختـارون    -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       

 فما هي رزية إذن ولا خسـارة أن يستشـهد في   - سبحانه -ويتخذهم لنفسه  ،ااهدين
ؤلاء هم الـذين    إن ه . .وتكريم واختصاص ،إنما هو اختيار وانتقاء   . سبيل االله من يستشهد   

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -ليستخلصهم لنفسه ،اختصهم االله ورزقهم الشهادة
يستشهدهم . ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس       ،ثم هم شهداء يتخذهم االله    

يؤدوـا  . ولا جدال حولـه   ،ولا مطعن عليه  ،يؤدوا أداء لا شبهة فيه    . فيؤدون الشهادة 
 -يطلـب االله    . وتقريره في دنيـا النـاس     ،سبيل إحقاق هذا الحق   بجهادهم حتى الموت في     

وعلى أـم آمنـوا     ،على أن ما جاءهم من عنده الحق      ، منهم أداء هذه الشهادة    -سبحانه  
وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصـلح ولا              ،وتجردوا له ،به

 يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده       فلم،تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا        
يستشهدهم . .وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس          ،من حياة الناس  

وهي شهادة لا   . وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      . االله على هذا كله فيشهدون    
االله وأن محمدا رسول    شهادة أن لا إله إلا      :وكل من ينطق بالشهادتين   ! تقبل الجدال والمحال  
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ومدلولها هـو ألا    . إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      ،لا يقال له إنه شهد    . االله
فـأخص خصـائص الألوهيـة      . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من االله       . يتخذ إلا االله إليها   

 ـ    . .التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من االله        ن ومدلولها كذلك ألا يتلقى م
 ..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر. االله إلا عن محمد بما أنه رسول االله

كما بلغها محمد   ،ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض           
 هو المنـهج    - � -والذي بلغه عنه محمد     ، فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس      - � -

 .وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء،لمطاعالسائد والغالب وا
أي شاهد طلـب االله إليـه أداء     . فهو إذن شهيد  ،فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله       

هـذا فقـه ذلـك التعـبير        . ورزقه هذا المقام  . .واتخذه االله شهيدا  . هذه الشهادة فأداها  
 .». .ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:العجيب

لا ما انتـهى إليـه      . .ومقتضاه،وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           
  ١١٦٦!مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع

---------- 
واالله سـوف ينـتقم     ،وهذا النظام الإجرامي هو عدو الأنبياء ودعوة الرسل وأتباع الرسل         

جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفَـى بِربـك          وكَذَلِك  { :قال تعالى ،منهم لا محالة  
 ]٣١:الفرقان[} هادِيا ونصِيرا

فإن بروز ارمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودهـا ويطبعهـا          . والله الحكمة البالغة  
صـدون  وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يت     . بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها    

 هو الذي يميز الدعوات الحقة      - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق          -لها  
ويطرد الزائفين منهم فـلا يبقـى       ،من الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليها       

ولا تريد إلا الـدعوة     . التي لا تبتغي مغانم قريبة    ،بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة     
 .بتغي ا وجه االله تعالىت،خالصة
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ولا يبرز لهـا في     ،تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار    ،ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة    
لسهل على كل إنسان أن     ،ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون    ،الطريق خصوم ومعارضون  

. ووقعت البلبلة والفتنـة   ،ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل    ،يكون صاحب دعوة  
هو الذي يجعـل الكفـاح لانتصـارها حتمـا          ،روز الخصوم والأعداء للدعوات   ولكن ب 
ويحتمل الآلام  ،فـلا يكـافح ويناضـل     . ويجعل الآلام والتضحيات لهـا وقـودا      ،مقضيا

الذين يؤثرون دعوم على الراحة     ،والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون      
نفسها حين تقتضيهم دعوم أن يستشهدوا      بل على الحياة    . وأعراض الحياة الدنيا  ،والمتاع

وأكثرهم تطلعـا   ،وأشدهم إيمانا ،ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا       . في سبيلها 
 ..إلى ما عند االله واستهانة بما عند الناس

وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء مـن      . عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل      
واجتازوا امتحاا  ،ي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها        وعندئذ تمض . الضعفاء
وقد نالوا هـذا    . أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته        . وبلاءها

 .وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين،النصر بثمنه الغالي
وقد . ك والصخور وقد علمتهم التجارب والابتلاء ات كيف يسيرون بدعوم بين الأشوا         

فنما رصيدهم من القوة وذخيرم من      ،حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقام ومقدرام     
 .فيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء. المعرفة

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بـين اـرمين وأصـحاب                
وهم ،خم رصيد التضحيات والآلام في صف أصـحاب الـدعوات         الدعوات حتى إذا تض   

قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنـه لا يمسـك          ،ماضون في طريقهم  ،ثابتون على دعوم  
إلا أن في هذه الدعوة ما      ،أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم من التضحيات والآلام        

رجة لترى ما هو هذا العنصـر       وعندئذ تتقدم الكثرة المتف   . .هو أغلى مما يضحون به وأثمن     
. ويرجح الحياة ذاا عند أصـحاب الـدعوة  ،الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة   

 !وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع
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من أجل هذا كله جعل االله لكل نبي عدوا من ارمين وجعل ارمين يقفـون في وجـه                  
فيصيبهم مـا يصـيبهم وهـم ماضـون في          ،وحملة الدعوة يكافحون ارمين   ،دعوة الحق 

إـا الهدايـة إلى     . ومعروفة لا يخطئها الواثقـون بـاالله      ،والنهاية مقدرة من قبل   ،الطريق
 .»وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً«:والانتهاء إلى النصر،الحق

لحق إنما تجيء في أواا لعلاج فسـاد        فدعوة ا . وبروز ارمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي      
. وفساد في الأوضـاع   ،وفساد في النظم  ،فساد في القلوب  . واقع في الجماعة أو في البشرية     

. ويستغلونه من ناحيـة   ،الذين ينشئون الفساد من ناحية    ،ووراء هذا الفساد يكمن ارمون    
الذين يجدون فيـه    . وتتنفس شهوام في جوه الوبيء    ،والذين تتفق مشارم مع هذا الفساد     

فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبيـاء      . .سندا للقيم الزائقة التي يستندون هم في وجودهم إليها        
وبعـض  . واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيـه       ،وللدعوات دفاعا عن وجودهم   

وبعض الديـدان   ،ولا يستطيع الحياة إلا في المقـاذر      ،الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة    
. .وكذلك ارمون . ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن      ،وت في الماء الطاهر الجاري    يم

وطبيعي أن تنتصر دعوة    . يستميتون في كفاحها  ،فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق      
وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتصل فيه        ،لأا تسير مع خط الحياة    ،الحق في النهاية  

وكَفـى بِربـك هادِيـاً    «. .لذي تبلغ عنده الكمال المقـدر لهـا كمـا أراد االله      وا،باالله
   ١١٦٧..»ونصِيراً

----------- 
 :نصر االله قريب ولكن له ثمن باهظ

 ـ            { : قال تعالى  سم لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم مهت
                ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
مـن  . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معـه        . .إا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة    

ليصـور  » متى نصر اللَّهِ؟    «:إن سؤالهم . والمؤمنين الذين آمنوا باالله   ، الموصول باالله  الرسول
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تلقي ،ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف . مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة     
 .»متى نصر اللَّهِ؟ «:فتبعث منها ذلك السؤال المكروب،ظلالها على مثل هاتيك القلوب

ويجيء النصر من   ،عندئذ تتم كلمة االله   . .بت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة      وعندما تث 
 ..»أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:االله

الذين يثبتون علـى    . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      . إنه مدخر لمن يستحقونه   
 .البأساء والضراء

الذين يستيقنون أن لا نصر إلا      . سهم للعاصفة الذين لا يحنون رؤو   . الذين يصمدون للزلزلة  
نصر «فهم يتطلعون فحسب إلى     ،وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    . وعندما يشاء االله  ،نصر االله 

 .ولا نصر إلا من عند االله. ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند االله،لا إلى أي حل آخر،»اللَّهِ
والصـبر  ،بعـد الجهـاد والامتحان    ، ا جديرين،مستحقين لها ،ذا يدخل المؤمنون الجنة   

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه،والشعور به وحده،والتجرد الله وحده،والثبات
ويطهرهـا في بوتقـة     ،ويرفعهـا علـى ذواا    ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      

فتتلألأ حـتى في أعـين      ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم
وكما يقع في كل قضية     ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       . ائها وخصومها أعد
حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق

 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . في حقيقته  يقع ما هو أعظم منه       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق من إسـار الحـرص   ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها  
وهذا الانطلاق كسب للبشرية    . .والحرص على الحياة نفسها في النهاية     ،على الدعة والراحة  

كسب يـرجح جميـع الآلام      . وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،كلها
. المؤتمنون على راية االله وأمانته ودينه وشريعته      ،يع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون     وجم

هذا هو الطريق   ..وهذا هو الطريق  . .وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف        
 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى
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ثم . وتوجه إلى االله وحـده    . .وصبر وثبات . ومحنة وابتلاء . . وجهاد إيمان:هذا هو الطريق  
  ١١٦٨..ثم يجيء النعيم. يجيء النصر

------------ 
 :شبهات حول تأخر النصر ومناقشتها

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصـرِهِم          {:قال تعالى - الشبهة الأولى   
  ]٣٩:الحج[} ر لَقَدِي

 فقد أوذينا أذى شديدا ولم نصل إلى النصر بعد ؟؟؟،فأين نصر االله
لقد شاء االله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم                  

فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         . نضجهم هم في أثناء المعركة    
وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة        ، الخطر وهي تدفع وتدافع    تستيقظ وهي تواجه  

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند             . .المهاجمة
وتبذل آخر ما تنطـوي     ،مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه         

 . مهيأة له من الكمالعليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي
واحتشـاد كـل    ،والأمة التي تقوم على دعوة االله في حاجة إلى اسـتيقاظ كـل خلاياها             

وتتهيأ ،ويكمـل نضـجها   ،كي يتم نموها  ،وتجمع كل طاقاا  ،وتوفز كل استعدادها  ،قواها
 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها

يعطل ، لينا على القاعدين المستريحين    والذي يتترل هينا  ،والنصر السريع الذي لا يكلف عناء     
 .لأنه لا يحفزها ولا يدعوها،تلك الطاقات عن الظهور

أولا لأنه رخيص الثمن لم     . وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         
وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم            . تبذل فيه تضحيات عزيزة   

 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.  وتحشد لكسبهتشحذ طاقام
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والكر ،وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشـأ مـن النصـر والهزيمـة              
. من الأمـل والألم   . .ومن المشاعر المصاحبة لها   . والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   ،والفر

 .ومن الاطمئنان والقلق،ومن الفرح والغم
ومعها التجمع والفنـاء في العقيـدة والجماعـة         . .ر بالضعف والشعور بالقوة   ومن الشعو 

والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقـط الضـعف ونقـط      
وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الـدعوة وتقـوم         . .وتدبير الأمور في جميع الحالات    ،القوة

 .عليها وعلى الناس
جعل االله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن        . .ن أجل غيره مما يعلمه االله     وم،من أجل هذا كله   

 ١١٦٩.طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء
----------- 

لقد كنا نعذب عذابا شديدا من قبل النظام وكانت حرماتنا تنتهك قبل            -الشبهة الثانية 
 يوصف ونحن لا نعتمد إلا على االله تعـالى          الثورة ولكنها بعد الثورة ازدات بشكل لا      

 ونصدح بذكره ليل ار فأين نصر االله لنا ؟؟
وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ         { :الجواب في قوله تعالى   

     و ماءَهنلُ أَبقَتنقَالَ س كتآلِهو كذَريونَ      وقَاهِر مقَها فَوإِنو ماءَهيِي نِسحتسقَـالَ  ) ١٢٧(ن
موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ والْعاقِبـةُ                

  قِينت١٢٨(لِلْم (     لِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين          لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِي
 - ١٢٧:الأعـراف [} )١٢٩(عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُـونَ         

١٢٩[ 
فهذا الذي حصل مع بني إسرائيل تماما قبل مجيء النبي موسى عليه السلام ليحررهم مـن                

 ...بودية فرعون وقومهع
ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الـتي      . لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه    » النبي«إا رؤية   
 .تعمل فيه
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إنه ليس لأصـحاب الـدعوة إلى رب        . .ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون      
. وهو الولي القوي المتين   وإلا ولي واحد    ،وهو الملاذ الحصين الأمين   ،العالمين إلا ملاذ واحد   

 .وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه
وما فرعون وقومه   . وإن الأرض الله  . .ولا يعلمون الخير  ،فهم لا يطلعون الغيب   ،وألا يعجلوا 

لداعون  فلا ينظر ا   - وفق سنته وحكمته     -واالله يورثها من يشاء من عباده       . إلا نزلاء فيها  
إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطـاغوت مكـين في              ،إلى رب العالمين  

! فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منـها         . .الأرض غير مزحزح عنها   
فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلـق         . .طال الزمن أم قصر   . .وإن العاقبة للمتقين  

 .على المصير
 ..فيحسبوم باقين، يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلادولا

أُوذِينا مِـن   :قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   . .لحقائق الوجود الكبير  » النبي«إا رؤية   
! وإا لتشي بما وراءها من تـبرم      ! إا كلمات ذات ظل   :»قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا      

ويمضي ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية       . مجيئك وما تغير شيء بمجيئك    أوذينا قبل   
ويلوح لهـم بالأمـل في هـلاك    ،ويعلق رجاءهم به  ،يذكرهم باالله . النبي الكريم على جه   

 .عدوهم
عسى ربكُم أَنْ يهلِـك     :قالَ«. مع التحذير من فتنة الاستخلاف    . واستخلافهم في الأرض  

كُمودع،يضِوفِي الْأَر لِفَكُمختلُونَ،سمعت فكَي ظُرنفَي«. 
ويـرى مـن    ! وللجاحدين،للصابرين،تجري وفق وعده  ،إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله      

فيدفع . واستخلاف الصابرين المستعينين باالله وحده    ،خلال سنة االله هلاك الطاغوت وأهله     
 أن  - منذ البـدء     -وهو يعلمهم   . . إلى ما يريد   قومه دفعا إلى الطريق لتجري م سنة االله       

 فـلا   - كما زعمـوا     -ليس أم أبناء االله وأحباؤه      . استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهم      
إنـه اسـتخلاف    . وليس خلودا بـلا توقيـت     . وليس جزافا بلا غاية   ! يعذم بذنوم 

. ماذا سـيكون قبـل أن يكـون       وهو سبحانه يعلم    . .»فَينظُر كَيف تعملُونَ  «:للامتحان
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ما هو مكشـوف مـن   ،ولكنها سنة االله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان        
   ١١٧٠.الغيب لعلمه القديم

--------- 
  متى يأتي نصر االله ؟؟؟-الشبهة الثالثة 

هم نصرنا فَنجي من نشاءُ     حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَ        {:قال تعالى 
 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ي١١٠:يوسف[} (و[ 

والرسل ينتظرون الوعد فـلا     . والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،إا ساعات حرجة  
تـراهم كـذبوا؟ تـرى      . .فتهجس في خواطرهم الهواجس   . يتحقق لهم في هذه الأرض    

 كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟نفوسهم 
. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشـر               

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين         { :وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     
  لِكُمقَب ا مِنلَوى            ختم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم 

        اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت        ] ٢١٤:البقرة[} ن
ومن تصور الهول الكامن في هذه      ،ا المبلغ بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذ       

وحالته النفسية في مثل هذه     ،والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة       ،الهواجس
 .وما يحس به من ألم لا يطاق،اللحظات

ولا تبقى ذرة   ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل    ،في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب      
جـاءَهم  «:ذه اللحظة يجيء النصـر كـاملا حاسمـا فاصـلا          في ه . .من الطاقة المدخرة  

 ..»ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين،فَنجي من نشاءُ،نصرنا
حتى لا تبقى بقية مـن      ،ولا بد من الكروب   ،لا بد من الشدائد   . تلك سنة االله في الدعوات    

يأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق ـا         ثم يجيء النصر بعد ال    . جهد ولا بقية من طاقة    
ينجون من الهـلاك الـذي   ،فينجو الذين يستحقون النجاة،يجيء النصر من عند االله  . الناس
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ويحل بأس االله   . وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون       ،يأخذ المكذبين 
 .ولا يصده عنهم ولي ولا نصير،مدمرا ماحقا لا يقفون له،بارمين

فلو كان النصر رخيصا لقام في      . ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        
ودعوات الحق لا يجوز أن تكـون       . أو تكلفه القليل  . كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا      

ينبغي صـيانتها وحراسـتها مـن       ،فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج     . عبثا ولا لعبا  
فإذا ادعوهـا   ،لذلك يشفقون أن يدعوها   ، يحتملون تكاليف الدعوة   والأدعياء لا . الأدعياء

وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لهـا            ،عجزوا عن حملها وطرحوها   
ولو ظنوا أن النصـر لا يجيـئهم في   ،إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله       

 !هذه الحياة
ارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه              إن الدعوة إلى االله ليست تج     

 ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة،الأرض
 واتمعات الجاهلية هي التي تـدين  -والذي ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية   

 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم          -لغير االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان          
 !ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل،برحلة مريحة

 إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكـون اسـتخفاف               
ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا على      ! الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود      

باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريـدون          ،االلهأصحاب الدعوة إلى    
 ..!حرماا من هذه الشهوات

وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة      ، ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف        
  الجمـاهير  - في أول الأمـر      -وأنه من ثم لا تنضم إليهـا        . الجاهلية كثير التكاليف أيضا   

التي تؤثر حقيقة هذا الدين علـى       ،إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله       ،المستضعفة
وأن عدد هذه الصفوة يكون دائمـا       . وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا     ،الراحة والسلامة 

 .قليلا جدا
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وعندئذ فقط تـدخل  . بعد جهاد يطول أو يقصر،ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق     
 ١١٧١ .اهير في دين االله أفواجاالجم

شبهة أنه عاهد االله تعالى مع بعض الإخوة على الشهادة في سبيل االله فنالها البعض دونه                
 :ويسعر أنه مقصر لذلك،وهو حزين لذلك

 الأخ الفاضل حموي حررر
فليس الإقدام يقرب الآجال ولـيس      ، الحياة والموت بيد االله تعالى وليست بيد البشر        -أولا

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانـا وعلَـى اللَّـهِ               {:قال تعالى ،بعدهاالإحجام ي 
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ           ) ٥١(فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   

} )٥٢(ابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيـدِينا فَتربصـوا إِنـا معكُـم متربصـونَ               يصِيبكُم اللَّه بِعذَ  
 ]٥١،٥٢:التوبة[

يقُولُـونَ  { :قال تعالى ، الذي قدر له الموت والشهادة في سبيل االله سوف ينالها حتما           -ثانيا
           كُلَّه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش رِ مِنالْأَم ا مِنلْ لَنه           ونَ لَـكـدبا لَـا يم فُسِهِمفُونَ فِي أَنخلِلَّهِ ي

                  كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها ها قُتِلْنءٌ ميرِ شالْأَم ا مِنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي
       اللَّه لِيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع         اللَّـهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمدا فِي صم

 ]١٥٤:آل عمران[} علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
 الشهادة في سبيل االله تعتبر أعلى الدرجات عند االله تعـالى حـتى تمناهـا الأنبيـاء       -ثالثا

لَا ،من االلهُ لِمن خرج فِـي سـبِيلِهِ     تض«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،والمرسلون
فَهو علَـي ضـامِن أَنْ أُدخِلَـه        ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي    

والَّذِي نفْـس   ،رٍ أَو غَنِيمةٍ  نائِلًا ما نالَ مِن أَج    ،أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه      ،الْجنةَ
لَونه لَونُ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ      ،محمدٍ بِيدِهِ 

 الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَـاف      لَولَا أَنْ يشق علَى   ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،ورِيحه مِسك ،دمٍ
ويشق علَيهِم  ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا     
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ثُم أَغْـزو   ،ي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ   لَودِدت أَني أَغْزو فِ   ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،أَنْ يتخلَّفُوا عني  
 ١١٧٢»ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،فَأُقْتلُ
رجلٍ ،فعن قَيسٍ الْجـذَامِي   ، جزاء الشهيد يوم القيامة لا يعادله جزاء عند االله تعالى          - رابعا

 عِنـد أَولِ قَطْـرةٍ مِـن    يعطَى الشهِيد سِت خِصالٍ  " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،كَانت لَه صحبةٌ  
ويـؤمن مِـن    ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،يكَفَّر عنه كُلُّ خطِيئَةٍ   :دمِهِ

  ١١٧٣"ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ ،ومِن عذَابِ الْقَبرِ،الْفَزعِ الْأَكْبرِ
يغفَـر  :إِنَّ لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سبع خِصالٍ" : قَالَ�عنِ النبِي ،مِ بنِ معدِي كَرِب وعنِ الْمِقْدا 

ويزوج مِن الْحـورِ    ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،لَه عِند أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ     
الْياقُوتةُ ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ    ،ويأْمن يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ   ، مِن فِتنةِ الْقَبرِ   ويجار،الْعِينِ

ويشـفَّع فِـي    ،ويزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ      ،مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها     
عِينبأَقَارِبِهِ س ا مِنانس١١٧٤" إِن 
 من يتمنى الشهادة في سبيل االله صادقا ولا ينالها في الدنيا بلغه االله تعالى منـازل                 -خامسا

مـن سـأَلَ االلهَ الشـهادةَ       «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،الشهداء يوم القيامة فعن سهلِ بنِ حنيفٍ      
  ١١٧٥»وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،الشهداءِبلَّغه االلهُ منازِلَ ،بِصِدقٍ
إِنْ { :قال تعـالى  ، لا يمكن تحقيق النصر على أعدائنا دون تضـحيات جسـام           -سادسا

  الَّـذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي 
الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ون١٤٠:آل عمران[} آم[ 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم              {: وقال تعالى 
 ابِرِين١٤٢:آل عمران[} الص[ 

 أخي الحبيب مواصلة السير على الطريق الذي قطعته أنت وأحبابك واثبت             عليك -سابعا
يـا  :فعن أَبِي ذَر قُلْت   ،حتى النهاية لعل االله تعالى أن يجمع بينك وبين من تحب يوم القيامة            

                                                 
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/  ٣( صحيح مسلم - 1172
 صحيح لغيره ) ١٧٧٨٣)(٣٢٢/  ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - 1173
 صحيح ) ٢٠٤)(٥٣٣/  ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - 1174
 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/  ٣( صحيح مسلم - 1175



 ٨١٨

نت يا أَبا ذَر مع من      أَ«:الرجلُ يحِب الْقَوم ولَا يستطِيع أَنْ يلْحق بِعملِهِم؟ قَالَ        ،رسولَ اللَّهِ 
تببأَح«،قُلْت:ولَهسرو اللَّه ي أُحِبقَالَ،إِن:»ا ذَرا أَبي تببأَح نم عم ت١١٧٦»أَن  

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ      { :قال تعالى ،فكن صابرا محتسبا عسى االله أن يبلغك مناك       
 فَم كَثِير              ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها و

وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْـدامنا                ) ١٤٦(
صانو     مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عن١٤٧(ر (         اللَّـهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت

 سِنِينحالْم حِبآل عمران[} ) ١٤٨(ي[ 
 

������������ 

                                                 
 صحيح ) ٣٥١)(١٢٨: ص(دب المفرد مخرجا  الأ- 1176
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

،والصلاة والسلام على سـيد المرسـلين،وعلى آهـل وصـحبه           الحمد الله رب العالمين     
 .ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينأجمعين،
 : أما بعد

 فهذه الفتوى في الأصل للدكتور حاكم المطيري حفظه االله 
ا ونقـل    وقد قمت بتحقيقها وتخريج أحاديثها وشرح غريبها وتدقيق نصوصها ومصادره         

النصوص كاملة دون اختصار،وذكرت الأدلة التي لم يذكرها الدكتور أو أشار إليها إشارة             
لتكون بـذلك متكاملـة     ...فقط،مع بعض التعقيبات وقد وضعت لها عناوين جزئية أيضا        

وموثقة،خاصة وأن هذه القضية من القضايا الخطيرة والتي يروج لها فقهاء الهزيمة وفقهـاء              
 .ين باعوا دينهم بثمن بخسالسلاطين الذ

 .نسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها ومحققها وقارئها وناشرها في الدارين
 الشهاب الثاقب

  م٢/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل١٤٣٢ شوال ٥في 
]�IFא��M%]�IFא��M%]�IFא��M%]�IFא��M%����

ممن ينسـبون إلى    ،انتشر بين الناس في هذه الأيام فتاوى كثيرة في الجهـاد          :" وهذا نصها 
أو غيرها من الـبلاد الـتي احتلـها         ،بأن الجهاد في العراق أو فلسطين     يقولون فيها   ،العلم

وكان ممن عرض هذه المسألة عرضـاً علميـاً   ،يشترط فيه إذن الإمام ووجود الراية ،الكفار
المدرس بقسم التفسير والحـديث في كليـة        (مؤصلاً الدكتور حاكم بن عبيسان المطيري       

 :على السؤال التاليوذلك في إجابة له ،)الشريعة بجامعة الكويت
وأن ما سوى   ،هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية         ،فضيلة الشيخ :السؤال

وأنه يحرم قتال العدو إذا احتـل أرضـاً       ،لا يعد من قتل فيه شهيداً     ،ذلك فهو قتال فتنة   



 ٨٢٠

فما رأيكم في صحة هذا الأقوال وفق أصـول  ،للمسلمين إذا لم يكن للمسلمين به طاقة     
  ة وأقوال فقهائها ؟الشريع
 :الجواب

 :وبعد،الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين
بل هو قول ظـاهر الـبطلان مصـادم    ،هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف الأمة 

 :ومن ذلك،للنصوص القطعية والأصول الشرعية والقواعد الفقهية
ة والأحاديث النبوية التي تأمر بالجهاد في سبيل االله ليس فيهـا            أن النصوص القرآني  ) ١

 .اشتراط شيء من ذلك
كما في قولـه    ، بل هي عامة مطلقة والخطاب فيها لعمـوم أهـل الإيمـان والإسـلام             

}  الْمعتـدِين    وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِـب            {:تعالى
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم          {:وقوله عز وجل  .]١٩٠:البقرة[

يلِ والْقُرآنِ  الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِ            
                ظِـيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمو {

 .]١١١:التوبة[
  ١١٧٧»أَلْسِنتِكُمجاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم و«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

} فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّـهِ لا تكَلَّـف إِلا نفْسـك          {:وقَالَ تعالَى " : رحمه االله  قال ابن حزم  
فَكُلُّ أَحدٍ مأْمور بِالْجِهادِ وإِنْ لَم يكُن       ،وهذَا خِطَاب متوجه إلَى كُلِّ مسلِمٍ     ] ٨٤:النساء[

 دأَح هعقَالَ،مالَى وعثِقَالا  {: توا خِفَافًا وفِران {]الَى ]٤١:التوبةعقَالَ تو،:}   ِاتٍ أَووا ثُبفِرفَان
   ١١٧٨"] ٧١:النساء[}انفِروا جمِيعا

معنى فَرضِ  ) سقَطَ عن الْباقِين  ،إذَا قَام بِهِ قَوم   ،والْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ   ":وقال ابن قدامة  
سقَطَ عـن   ،وإِنْ قَام بِهِ من يكْفِي    ،أَثِم الناس كُلُّهم  ،الَّذِي إنْ لَم يقُم بِهِ من يكْفِي      ،فَايةِالْكِ

 .سائِرِ الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - 1177
 )٤٢١/ ٥( المحلى بالآثار - 1178



 ٨٢١

    مِيعلُ الْجاونتائِهِ يتِدفِي اب انِ ،فَالْخِطَابيضِ الْأَعالْكِفَ      ،كَفَر ضلِفَانِ فِي أَنَّ فَـرتخي ـةِ  ثُماي
    اسِ لَهضِ النعلِ بقُطُ بِفِعسي،            مِـن ـادالْجِهرِهِ ولِ غَيدٍ بِفِعأَح نقُطُ عسانِ لَا ييالْأَع ضفَرو

 .١١٧٩".فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ،فُروضِ الْكِفَاياتِ
يب أن فـرض  ولا ر":وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب         

فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعـة        ،والمخاطب به المؤمنون  ،الجهاد باق إلى يوم القيامة    
لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع        ،وجب عليها أن تجاهد في سبيل االله بما تقدر عليه         

 .١١٨٠" الطوائف 
 .انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية) ٢

فيسقط الوجوب حينئذ عن    ،لجميع حتى يقوم به من فيه كفاية وقدرة        والمخاطب به أصلاً ا   
هو علَى كُلِّ واحِدٍ     ":ما لم يصبح فرض عين،قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري         ،الباقين

ين كَالصلَاةِ  فَيسقُطُ فَرض ذَلِك حِينئِذٍ عن باقِي الْمسلِمِ      ،حتى يقُوم بِهِ من فِي قِيامِهِ الْكِفَايةُ      
    مفْنِهدى وتوالْم لِهِمغَسائِزِ ونلَى الْجع،          ـوه ذَلِـكو ـلِمِينساءِ الْملَمةُ عامذَا علَى هعو

     لَى ذَلِكةِ عجاعِ الْحما لِإِجندعِن ابولَّ     ،الصجو زلِ اللَّهِ علِقَوو}   اهِـدِينجالْم لَ اللَّهفَض 
الِهِموى       ،بِأَمنسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَن٩٥:النساء[} و [  ربفَـأَخ

ولَو كَـانَ الْقَاعِـدونَ     ،ولِلْقَاعِدِين الْحسـنى  ،وأَنَّ لَهم ،لِلْمجاهِدِين،ثَناؤه أَنَّ الْفَضلَ  ،جلَّ
فَر عِينيضىمنسوأَى لَا الْحالس ما لَكَانَ لَه١١٨١".ض. 

والَّذِي استمر علَيهِ الْإِجماع أَنَّ الْجِهاد علَـى        :قَالَ ابن عطِيةَ  " :وقال ابن عطية في تفسيره    
إِلَّـا أَنْ  ،سقَطَ عنِ الْباقِينفَإِذَا قَام بِهِ من قَام مِن الْمسلِمِين     ، فَرض كِفَايةٍ  �كُلِّ أُمةِ محمدٍ    

 .١١٨٢"ينزِلَ الْعدو بِساحةِ الْإِسلَامِ فَهو حِينئِذٍ فَرض عينٍ

                                                 
وشرح الزركشي على مختصـر     ) ٢٠٧: ص( والهداية على مذهب الإمام أحمد        و )١٩٦/ ٩( المغني لابن قدامة     - 1179

 )٤٢٤/ ٦(الخرقي 
 ٩٨ / ٧ الدرر السنية  - 1180
 )٦٤٤/ ٣(جامع البيان ط هجر =  الطبري تفسير - 1181
 )٣٨/ ٣( تفسير القرطبي - 1182



 ٨٢٢

ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ إِذَا قَام بِـهِ الْـبعض              :" وفي الموسوعة الفقهية  
ومعنـى  .وإِعزاز الدينِ ، الْمقْصودِ وهو كَسر شوكَةِ الْمشرِكِين     سقَطَ عنِ الْباقِين لِحصول   

         ادِهِمكْفُونَ فِي جِهي مهِ قَوإِلَي ضهنادِ أَنْ يةِ فِي الْجِهالْكِفَاي،        ـما لَهـدنـوا جكُونا أَنْ يإِم
   ل ذَلِكأَج مِن اوِينوو  ،ددوا أَعكُوني أَو           وـدالْع مهـدـثُ إِذَا قَصيا بِحعطَوت لَه مهفُسا أَن

  ةُ بِهِمعنلَتِ الْمصا      ،حهنع ودالْع فَعدي نورِ مكُونُ فِي الثُّغيـا      ،وشيةٍ جنثُ فِي كُل سعبيو
    فِي بِلاَدِهِم ودلَى الْعونَ عغِيرةِ .يالْكِفَاي ضفَرو:نٍ      ميعصٍ مخرِ شغَي مِن ولُهصح فَإِنْ ،ا قُصِد
فَإِذَا لَم يقُم بِالْواجِبِ من     .والصلاَةِ علَى الْجِنازةِ  ،كَرد السلاَمِ ،لَم يوجد إِلاَّ واحِد تعين علَيهِ     

 ١١٨٣.أَثِم الناس كُلُّهم،يكْفِي
 :أن الجهاد نوعان) ٣

 :جهاد الفتح:ولالنوع الأ
بل إذا كان الإمام    ،فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام      ، وهو طلب العدو في أرضه    

إذ الأمـر   ،إلا عن إذن الإمام ورأيه    ،قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه        
وجهاده ،فيأثم مـن جاهـد دون إذنـه       ،فاستئذانه واجب لا شرط صـحة     ،موكول إليه 

" :قال ابن قدامـة   ، لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل             فإن،صحيح
  امالْإِم دِمأْخِيرِهِ      ،فَإِنْ عبِت فُوتت هتلَحص؛ لِأَنَّ مادالْجِه رخؤي ةٌ  .لَمغَنِيم لَتصإِنْ حا ،وهمقَس

ؤخر قِسمةُ الْإِماءِ حتى يظْهر إمـام احتِياطًـا         وي:قَالَ الْقَاضِي .أَهلُها علَى موجبِ الشرعِ   
 .١١٨٤".لِلْفُروجِ

 فلو كان وجوده شرطاً لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهـاد وتـأخيره حـتى يوجـد                
ولما حلت الغنيمة،وكـذا إذا كـان الإمـام         ،ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة     ،الإمام

فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعـاة         ،هاد استئذانه إلا أنه تعذر على أهل الج     ،موجوداً
 .للحاجة

                                                 
 )١٢٩/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - 1183
والشرح الكبير على مـتن     ) ٦/ ٢(والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل        ) ٩٦/ ٣( الأسئلة والأجوبة الفقهية     - 1184
 )٤١/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٠٢/ ٩(بن قدامة والمغني لا) ٣٧٣/ ١٠(المقنع 



 ٨٢٣

وهو أَعلَم  ،فَإِنهم لَا يخرجونَ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ؛ لِأَنَّ أَمر الْحربِ موكُولٌ إلَيهِ          " :قال ابن قدامة  
  قِلَّتِهِمو ودةِ الْعبِكَثْر،  كَيو ودكَامِنِ الْعموأْيِهِ     ،دِهِمإلَـى ر عجرغِي أَنْ يبنطُ    ،فَيـوأَح ـهلِأَن

       ملَه هِمودأَةِ عفَاجلِم هتِئْذَاناس ذَّرعت؛ إلَّا أَنْ يلِمِينسلِلْم،  هتِئْذَاناس جِبةَ   ،فَلَا يـلَحصلِأَنَّ الْم
ولِذَلِك لَما أَغَار الْكُفَّار علَى لِقَاحِ      ،عينِ الْفَسادِ فِي تركِهِم   لِت،تتعين فِي قِتالِهِم والْخروجِ إلَيهِ    

  بِيـةِ        - � -الندِينالْم ا مِنارِجعِ خالْأَكْو نةُ بلَمس مفَهادفَص ،مهبِعت،ملَهـرِ   ،فَقَاتغَي مِن
     نِ الْأَكْوةَ بلَمنِ ساسِ بإِي نةَ  ،عِإذْنٍ،فعلَمأَبِيهِ س نولَ اللَّهِ    ،عسالْفَارِسِ    �أَنَّ ر مهس طَاهأَع 

خيـر فُرسـانِنا أَبـو      «: وقَـالَ  �وكَانَ استنقَذَ لِقَاح النبِي     ،وهو علَى رِجلَيهِ  ،والراجِلِ
 ١١٨٥" .»وخير رجالَتِنا سلَمةُ،قَتادةَ

 وإذنه شرطاً لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد في حـال عـدم              فلو كان وجود الإمام   
وهنا ،إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم      ،ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة       ،وجوده

 ذلك على أن وجوده لـيس شـرطا        فدلَّ،لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين       
 تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل       بل المراعى في الحالتين   ،لصحة هذا النوع من الجهاد    

 .بذلك ابن قدامة رحمه االله
 :وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين:النوع الثاني

بل على كل أحد الـدفع بمـا        ،فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقاً          
 أحـق   وكل هؤلاء ،ولا الغريم غريمه  ،ولا الزوجة زوجها  ،فلا يستأذن الولد والده   ،استطاع

ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال؛ إذ الجهاد فرض عين على            ،بالإذن والطاعة من الإمام   
 .الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلاً عن وجوده

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عـن الْحرمـةِ   " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
واجِب إجماعا فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ أَوجـب بعـد              والدينِ فَ 

 .١١٨٦ "الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ

                                                 
والحديث في الأموال لابن زنجويـه      ) ٢١٣/ ٩(والمغني لابن قدامة    ) ٤٦١/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع       - 1185

 صحيح) ١٢١٣)(٧١٣/ ٢(
 )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 1186



 ٨٢٤

سلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ         وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِ    " : وقال أيضاً 
وأَنه يجِب النفِير إلَيـهِ بِلَـا إذْنِ والِـدٍ ولَـا            ،إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ      

لَكِن هلْ يجِب علَـى     .وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ    ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا     ،غَرِيمٍ
جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ النفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَايةُ كَلَام أَحمد فِيهِ مختلِف وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ                

     لِمِينسا لَا طَاقَةَ لِلْمكَثِير ودكُونَ الْعي          ودالْع طَفع هِمودع نفُوا عرصإنْ ان افخي بِهِ لَكِن 
                ـمهجهـذُلُوا مبأَنْ ي جِبي ها بِأَننابحأَص حرص ا قَدنفَه لِمِينسالْم لَّفُونَ مِنخي نلَى مع

موا ونظِيرها أَنْ يهجم الْعـدو علَـى بِلَـادِ          ومهج من يخاف علَيهِم فِي الدفْعِ حتى يسلَ       
      ثَالُـهأَمذَا ورِيمِ فَهلَى الْحا علَووتفُوا اسرصفِ فَإِنْ انصالن قَاتِلَةُ أَقَلَّ مِنكُونَ الْمتو لِمِينسالْم

 .١١٨٧" بِحالٍقِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ
ولَا يجوز الْجِهاد إلَّا بِإِذْنِ الْأَبوينِ إلَّا أَنْ ينزِلَ الْعدو بِقَومٍ مِن الْمسلِمِين             " :وقال ابن حزم    

               لَم انِ أَموأَذِنَ الْأَب مغِيثًا لَهم مهقْصِدأَنْ ي مهتانإع هكِنمي نلَى كُلِّ مع ضا  فَفَرأْذَنإلَّا أَنْ   -ي 
هدعا بمهدأَح ا أَوضِيعا،يمهمِن ضِيعي نم كرت حِلُّ لَه١١٨٨".فَلَا ي. 

ومعلُوم فِي اعتِقَادِ جمِيعِ الْمسلِمِين أَنه إذَا خاف أَهلُ الثُّغورِ مِن الْعدو            " " :وقال الجصاص 
اوِمةٌ لَهم فَخافُوا علَى بِلَادِهِم وأَنفُسِهِم وذَرارِيهِم أَنَّ الْفَرض علَى كَافَّةِ           ولَم تكُن فِيهِم مقَ   

                 سةِ إذا لَيالْأُم نيفِيهِ ب ذَا لَا خِلَافهو لِمِينسالْم نع مهتادِيع كُفي نم هِمإلَي فِرنةِ أَنْ يالْأُم
حدٍ مِن الْمسلِمِين إباحةُ القعود عنهم حين يستبِيحوا دِماءَ الْمسـلِمِين وسـبي             مِن قَولِ أَ  
  هِمارِي١١٨٩"ذَر. 

يدخلُونَ (وهو ما تضمنه قَولُه     ،مِن حالَي الْكُفَّارِ  ) الثَّانِي(" :وقال الخطيب الشربيني الشافعي   
فَيلْزم أَهلَهـا   (لُونَ علَى جزائِر أَو جبلٍ فِي دارِ الْإِسلَامِ ولَو بعِيدا عن الْبلَدِ             أَو ينزِ ) بلْدةً لَنا 

واعتمـده الْبلْقِينِـي    ،وقِيلَ كِفَايةً ،ويكُونُ الْجِهاد حِينئِذٍ فَرض عينٍ    ،مِنهم) الدفْع بِالْممكِنِ 
) لِقِتالٍ وجـب  (أَي استِعداد   ) تأَهب(أَهلَها  ) فَإِنْ أَمكَن ( الشافِعِي يشهد لَه     إنَّ نص :وقَالَ

   مهلَى كُلٍّ مِنع)كِنمالْم ( ِةربِ الْقُدسلِلْكُفَّارِ بِح فْعالد أَي)ٍلَى فَقِيرى عتح (   قْـدِرـا يبِم
                                                 

 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - 1187
 )٣٤١/ ٥( المحلى بالآثار - 1188
 )١٤٦/ ٣(وأحكام القرآن للجصاص ط العلمية ) ٣١٢/ ٤(أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي  - 1189



 ٨٢٥

مِن أَبـوينِ ورب ديـنٍ ومِـن        ) وعبدٍ بِلَا إذْنٍ  (وهو من علَيهِ دين     ) نٍوولَدٍ وم دِي  (علَيهِ  
وينحلُّ الْحجر عنهم فِي هذِهِ الْحالَةِ؛ لِأَنَّ دخولَهم دار الْإِسلَامِ خطْب عظِيم لَا سبِيلَ              ،سيدٍ

وفِي معنى دخولِهِم الْبلْدة ما لَـو أَطَلُّـوا         ،جد فِي دفْعِهِ بِما يمكِن    فَلَا بد مِن الْ   ،إلَى إهمالِهِ 
 .١١٩٠".وإِلَّا فَلَا يحضرنَ،والنساءُ كَالْعبِيدِ إنْ كَانَ فِيهِن دِفَاع،علَيها

لُوا بلْدةً لَنا مثَلًا فَيلْزم أَهلَها الـدفْع        والْحالُ الثَّانِي مِن حالَي الْكُفَّارِ أَنْ يدخ      "  :"وقال أيضاً 
 مهكِنِ مِنمبِالْم.             كِـنمي لَم الٍ أَملِقِت مهبأَهت كَناءٌ أَمونٍ سيع ضئِذٍ فَرحِين ادكُونُ الْجِهيو

          لَمعي لَم إنْ أُخِذَ قُتِلَ أَو هأَن دقَص نكُلُّ م لِمع           نـأْمت لَم لَامِ قُتِلَ أَوتِسالِاس مِن عنتإنْ ام هأَن 
   ةً إنْ أُخِذَتأَةُ فَاحِشرالْم.           هكْمح ا الْكُفَّارلَهخةِ الَّتِي دلْدالْب رِ مِنافَةِ الْقَصسونَ مد وه نمو

      ةٌ؛ لِأَنا كِفَايلِهإِنْ كَانَ فِي أَها ولِهكَأَه         ذُكِر نلَى كُلٍّ مِمع ذَلِك جِبفَي مهعاضِرِ مكَالْح ه
  ١١٩١.."حتى علَى فَقِيرٍ وولَدٍ ومدِينٍ ورقِيقٍ بِلَا إذْنٍ مِن الْأَصلِ ورب الدينِ والسيدِ

أَو بِإِذْنِ أَحدِهِما إِنْ    ،نِ الْمسلِمينِ لاَ يجوز الْجِهاد إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوي     " :  وفي الموسوعة الفقهية  
فَفَرض علَى كُل مـن     ،كَأَنْ ينزِل الْعدو بِقَومٍ مِن الْمسلِمِين     ،إِلاَّ إِذَا تعين  ،كَانَ الآْخر كَافِرا  

     مغِيثًا لَهم مهقْصِدأَنْ ي مهتانإِع هكِنمانِ أَ  ،يوا  أَذِنَ الأَْبأْذَني لَم ا  ،مضِيعا   ،إِلاَّ أَنْ يمهـدأَح أَو
هدعا ،بمهمِن ضِيعي نم كرت حِل لَه١١٩٢"فَلاَ ي 

كوجود إمام أو إذنه لما     ،فلو كان يشترط له شروط صحة     ،وهذا هو معنى كونه فرض عين     
 ـ      ،كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين         ن علمـاء   وهو ما لم يقل به أحد م

وفرض الْجِهاد على الْكِفَاية يتولَّاه الإِمام ما لم يتعين وأَقل ما           " " :الأمة؛ ولذا قال الماوردي   
فَإِن لم يقم بِهِ مع الإِمام من فِيهِ        ،علَيهِ أَن لَا يأتى عام إِلَّا وله فِيهِ غزاة إِما بِنفسِهِ أَو بسراياه            

  ة خرج النة       كِفَايم من فِيهِ كِفَايهى يقوم بِهِ مِنتهِم تعـين فـرض        ،اس حدو إِلَيار الْعإِن سو
 .١١٩٣"جهاده على كل من أطَاق دفعه من الْمسلمين حتى يردوا 

                                                 
تحفة الحبيب علـى شـرح      = وحاشية البجيرمي على الخطيب     ) ٥٥٨/ ٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع        - 1190

 )٢٢/ ٦( المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ومغني) ٢٥٤/ ٤(الخطيب 
 )٢٥٤/ ٤(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  - 1191
 )١٣٢/ ١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية  - 1192
 )١٧٥: ص(الإقناع للماوردي  - 1193
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وعلى من يجـب    ،أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه          ) ٤
 :ام أو وجود الرايةوليس فيها نص على اشتراط وجود الإم،ومتى يتعين

أَتتها برِيرةُ تسأَلُها فِـي     :عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      وقد ثبت في الحديث الصحيح      
 ا فَقَالَتتِهابلاَءُ لِي      :كِتكُونُ الويلَكِ وأَه تطَيولُ اللَّهِ     ،إِنْ شِئْتِ أَعساءَ را جفَلَم�  هتذَكَّر 

ذَلِك،   بِيا«:�قَالَ الناعِيهتا،ابتِقِيهفَأَع،   قتأَع نلاَءُ لِما الومولُ اللَّهِ     » فَإِنسر قَام لَى  �ثُمع 
منِ اشترطَ شرطًا لَـيس    ،ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ        «:فَقَالَ،المِنبرِ

 ١١٩٤»وإِنِ اشترطَ مِائَةَ شرطٍ، اللَّهِ فَلَيس لَهفِي كِتابِ
وقد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطـلان هـذا                   

هذا من الفرية في    ! أم بآية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟          ،بأي كتاب " :الشرط
من ،ى إبطال هذا القول أشهر من أن تـذكر    والعدول عن سبيل المؤمنين؛ والأدلة عل     ،الدين

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس    {:قال تعالى ،والوعيد في تركه  ،والترغيب فيه ،ذلك عموم الأمر بالجهاد   
   ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعلا  {:وقال في سورة الحج   ،]٢٥١:سورة البقرة آية  [} بلَـوو

   هضعب اساللَّهِ الن فْعد   امِعوص تمدضٍ لَهعبِب وكل من قام   .]٤٠:سورة الحج آية  [الآية  } م
ولا يكـون الإمـام إمامـاً إلا        ،فقد أطاع االله وأدى ما فرضـه االله       ،بالجهاد في سبيل االله   

قُـلْ  {:وقد قال تعالى  ،والحق عكس ما قلته يا رجل     ،لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام     ،بالجهاد
  بِو ا أَعِظُكُممى     إِنادفُرى وثْنوا لِلَّهِ مقُومةٍ أَنْ ت{:وقال،]٤٦:سورة سبأ آية  [الآية  } احِد نمو

 . ١١٩٥]٦:سورة العنكبوت آية[} جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ
الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسـنة وعلـى           " :وقال صديق حسن خان   

مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا بـل هـذه           فضيلته والترغيب فيه وردت غير      
فريضة من فرائض الدين أوجبها االله على عبادة المسلمين من غير تقيد بزمن أو مكـان أو                 

                                                 
 )١٥٠٤ (- ٨)١١٤٢/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٧٣٥)(١٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - 1194
وفتـاوى  ) ٤٠٢/ ٧( وفتاوى واستشارات الإسـلام اليـوم         و )١٩٩/ ٨(درر السنية في الأجوبة النجدية      ال - 1195

 ٤٧١/ ٧(واستشارات الإسلام اليوم 
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شخص أو عدل أو جور فتخصيص وجوب الجهاد يكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة              
 .١١٩٦"من علم 

وسواء وجدت هناك راية أو لم      ،يوجدسواء وجد إمام أو لم      ،فالجهاد ماض إلى قيام الساعة    
 .توجد

وعبد الرحمن بن حسـن وغيرهـم مـن         ،وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم       
وقطعهم ،وجهاده المشركين بمن معه من المـؤمنين  _ رضي االله عنه  _بقصة أبي بصير    ،الأئمة

عاهدوا الْإِمام فَخرجـت مِـنهم      أَنَّ الْمعاهدِين إِذَا    :ومِنها :"قال ابن القيم  ،الطريق عليهم 
لَم يجِب علَى الْإِمـامِ دفْعهـم       ،ولَم يتحيزوا إِلَى الْإِمامِ   ،فَحاربتهم وغَنِمت أَموالَهم  ،طَائِفَةٌ

  مهمِن مهعنمو مهندِ      ،عدِهِ وهعامِ وقْدِ الْإِملُوا فِي عخاءٌ دوسلُوا   وخدي لَم الَّذِي  ،ينِهِ أَو دهالْعو
    بِيالن نيكَانَ ب�          مهنيبابِهِ وحأَصأبي بصير و نيا بدهع كُني لَم رِكِينشالْم نيبلَـى  ، وعو

  ةِ مِنلِ الذِّمضِ أَهعبو لِمِينسلُوكِ الْمضِ معب نيذَا فَإِذَا كَانَ به   ـدهع ـرِهِمغَيى وارصالن 
                مهـنيبو هنيب كُني إِذَا لَم مالَهوأَم منغيو مهوزغأَنْ ي لِمِينسلُوكِ الْمم مِن رلِكٍ آخلِم ازج

دهع،        يِهِمبسةَ ولَطْيى مارصلَامِ فِي نالْإِس خيى بِهِ شا أَفْتدِ،كَمتسم       ـعةِ أبي بصـير ما بِقِصل
رِكِينش١١٩٧".الْم 

فَلَما سمِع ذَلِـك    » لَو كَانَ لَه أَحد   ،ويلُ أُمهِ مِسعر حربٍ   " في شأنه _ �_ حتى قال النبي    
   هِمإِلَي هدريس هأَن فررِ قَالَ     ،عحالب ى سِيفى أَتتح جرفَخ: مهمِن فَلِتنيو      ـنلِ بـدنو جأَب 

فَجعلَ لاَ يخرج مِن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسـلَم إِلَّـا لَحِـق بِـأَبِي               ،فَلَحِق بِأَبِي بصِيرٍ  ،سهيلٍ
 ـ        ،حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ   ،بصِيرٍ ا فَواللَّهِ ما يسمعونَ بِعِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَى الشأْمِ إِلَّ

 ١١٩٨.."فَقَتلُوهم وأَخذُوا أَموالَهم،اعترضوا لَها
ولم ،ولا في دار الإسـلام    _ �_تحت ولاية الـنبي     _ رضي االله عنه  _ ولم يكن أبو بصير     

بل كان يغِير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واسـتقل          ،ولم تكن معه راية   ،يكن إماماً 
                                                 

/ ٢(والروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة ) ٢١٨: ص(الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية  - 1196
 )٤٤٠/ ٢(الدرر البهية و الدراري المضية شرح ) ٣٣٣
 )٢٧٤/ ٣(  زاد المعاد في هدي خير العباد - 1197
  )٢٧٣١)(١٩٣/ ٣(صحيح البخاري  - 1198



 ٨٢٨

قال عبد الرحمن بن حسن مسـتدلاً ـذه         ،نى عليه وأث_ �_ومع ذلك أقره النبي     ،بحرم
أخطأتم في قتال قريش،لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان االله         :�فهل قال رسول االله     " :القصة

 .١١٩٩!!"لما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عياذاً باالله من معارضة الحق بالجهل والباط
 :أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد) ٥

وليس وجود الإمام   ، ااهدين أن يقيموا إماماً منهم إن لم يكن هناك إمام عام            فيجب على 
إذ إقامة الجهاد شـرط لصـحة إمامـة         ،بل العكس هو الصحيح   ،شرطاً في وجود الجهاد   

" :كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن      ،لا أنه لا جهاد بلا إمام     ،فلا إمام بلا جهاد   ،الإمام
ولا يكون الإمام إماماً    ،فقد أطاع االله وأدى ما فرضه االله      ، االله وكل من قام بالجهاد في سبيل     

قُلْ {:وقد قال تعالى  ،والحق عكس ما قلته يا رجل     ،لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام     ،إلا بالجهاد 
 ومن{:وقال،]٤٦:سورة سبأ آية  [الآية  } إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى       

 ١٢٠٠" .]٦:سورة العنكبوت آية[} جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ
فإن كان عـاجزاً عـن      ،ومعلوم أن أول واجبات الإمام حماية بيضة المسلمين وإقامة الدين         

 فإنْ،بل صار وجوده وعدمه سواء    ،فقد خرج عن أن يكون إماماً     ،الجهاد وحماية الأمة والملة   
كان عدمه خيراً من وجـوده      ، أنفسهم وأرضهم وحرمام   حال بين المسلمين والدفع عن    

عـن أَبِـي    وقد جاء في الصحيح     ،وبطلت إمامته شرعاً؛ إذ لم يتحقق المقصود من إقامته        
االلهِ عز  فَإِنْ أَمر بِتقْوى    ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَ

 ١٢٠١»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وجلَّ وعدلَ

                                                 
 )٢٠٠/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 1199
 )١٩٩/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 1200
 )١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/ ٣(صحيح مسلم  - 1201

نع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام              أي كالستر لأنه يم   ) الإمام جنة (ش   [
ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصـر            

لة من الـواو لأن أصـلها مـن     عليهم ومعنى يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبد               
 ]الوقاية



 ٨٢٩

فَإِنْ أَمر  ،إِنما الْإِمام جنةٌ يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويتقَى بِهِ       «: قَالَ �وعن أبي هريرةَ،عن رسولِ اللَّهِ      
 ١٢٠٢»وإِنْ أَمر بِغيرِهِ فَإِنَّ علَيهِ وِزرا، وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلِك أَجرابِتقْوى اللَّهِ

فإن ،وتقاتل الأمة من ورائـه    ، فيجب إقامة الإمام ليكون جنة ووقاية يحمي الأمة ويحفظها        
وإن كان إمامـاً بحكـم      ،صار جنة للعدو لم يكن قطعاً إماماً للمسلمين في حكم الشارع          

ملاك أمر الإمامة وأعظم شروطها وأجـل       " :)وبل الغمام (قال الشوكاني في    ،الواقعالأمر  
ومتمكنـاً مـن    ،أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين         ،أركاا

فإذا كان السلطان ـذه     ،كجيش كافر أو باغ   ،الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه      
بل هذا الأمر هو الذي شرع االله       ، أوجب االله طاعته وحرم مخالفته     المثابة فهو السلطان الذي   

 .١٢٠٣"وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين ،له نصب الأئمة
سواء كان هـذا القتـال في       ،أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم        ) ٦

 :جهاد فتح أو جهاد دفع
واجتهـد في   ،و وعاداه كل من أقام بـإزاء العـد      :" قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ      

فلا بد أن يكون لها أئمة ترجـع إلى         ،وكل طائفة تصادم عدو االله    ،فقد جاهد ولا بد   ،دفعه
فإن ،كما هو الواقع  ،أقوالهم وتدبيرهم؛ وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل         

 لم  وإن،وقوي أمـر الجهـاد    ،وحصل التعاون على البر والتقوى    ،تابعه الناس أدوا الواجب   
 .١٢٠٤"يتابعوه أثموا إثماً كبيراً بخذلام الإسلام

والقتال هـو   ،والمقصود أن حقيقة الجهاد بذل الوسع في مناوأة أعداء االله وأعداء أوليائـه            
وكل من مات في    ،وقتاله جهاد ،فكل من قاتل العدو طلباً أو دفعاً فهو مجاهد        ،أشرف أنواعه 

كبيراً أو  ،سواء كان رجـلاً أو امـرأةً      ،دنياله أحكام الشهداء في ال    ،هذا القتال فهو شهيد   
والْمراد بِالشهِيدِ قَتِيـلُ    " :كما قال الحافظ ابن حجر    ،صغيراً سنياً أو بدعياً صالحاً أو فاسقاً      

                                                 
 صحيح ) ٤١٩٦)(١٥٥/ ٧(سنن النسائي  - 1202
 )١١٥ -١١٤إكليل الكرامة لصديق خان ( - 1203
 )٢٠٢/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 1204



 ٨٣٠

              هِيدِ ولَ الشغُس ري لَم نم دعلِهِ ببِقَو ادركَذَا الْمى وهتبِ الْكُفَّارِ انركَةِ فِي حرعالْم  قلَا فَر
 .١٢٠٥"فِي ذَلِك بين الْمرأَةِ والرجلِ صغِيرا أَو كَبِيرا حرا أَو عبدا صالِحا أَو غَير صالِحٍ 

فلا خلاف بين العلماء على أن كل مسلم يقتل في المعركة مع الكفار شـهيد في أحكـام         
سل أم لا ؟ وأكثر الفقهاء على أنـه      ولذا اختلفوا في هل يصلى عليه أم لا ؟ وهل يغ          ،الدنيا

ولم يختلفوا في كونه شهيداً؛ إذ سبب خلافهم في غسله والصلاة           ،لا يغسل ولا يصلى عليه    
كما ثبت  ،هو اتفاقهم على كونه شهيداً له خصوصية ليست لغيره من موتى المسلمين           ،عليه

كمـا  ، ذلك إلا االله   إذ لا يعلم  ،ولا يقتضي ذلك القطع له بالجنة والشهادة له ا        ،في السنة 
أَي علَى سبِيلِ الْقَطْعِ بِذَلِك إِلَّا إِنْ كَـانَ         ) قَولُه باب لَا يقَالُ فُلَانٌ شهِيد     " (" :قال الحافظ 

 أَنْ وعلَى هذَا فَالْمراد النهي عن تعيِينِ وصفِ واحِدٍ بِعينِهِ بِأَنه شهِيد بلْ يجـوز     ...بِالْوحيِ
وإِنْ ...فَمن ثَبت أَنه فِي سبِيلِ اللَّهِ أُعطِي حكْم الشهادةِ        ...يقَالَ ذَلِك علَى طَرِيقِ الْإِجمال    

كَانَ مع ذَلِك يعطَى حكْم الشهداءِ فِي الْأَحكَامِ الظَّاهِرةِ ولِذَلِك أَطْبق السلَف علَى تسمِيةِ              
الْم   لَى الظَّـنع نِيبالْم الظَّاهِر كْمالْح بِذَلِك ادرالْماءَ ودها شرِهِمغَيدٍ وأُحرٍ ودفِي ب ولِينقْت

 لَمأَع اللَّهالِبِ و١٢٠٦"الْغ. 
أو قتال علـى ملـك      ،وإنما قتال الفتنة هو القتال الذي يقع بين المسلمين لعصبية جاهلية          

بل يجب فيه السـعي في      ،فهذا هو قتال الفتنة الذي يحرم الدخول فيه       ،وسلطان ونحو ذلك  
حتى تفيء إلى أمر    ،فإن فاءت إحدى الطائفتين وجب قتال من لم تفيء        ،إصلاح ذات بينهم  

 .االله
ولم يقل هـذا القـول    ،أما قتال العدو الكافر إذا دهم أرض المسلمين فليس قتاله قتال فتنة           

بل ليس بعد الشرك باالله     ،تنة هي في تركه وعدم مدافعته     بل الف ،أحد من علماء سلف الأمة    
 .أعظم من الصد عن قتال المشركين

ولَا إثْم بعد الْكُفْرِ أَعظَم مِن إثْمِ من نهى عن جِهادِ الْكُفَّارِ وأَمر بِإِسـلَامِ               " :قال ابن حزم  
 لِمِينسرِيمِ الْمح]هِمقِ ] إلَيلِ فِسأَج قِهِ؟ مِنبِفِس هرغَي باسحلِمٍ لَا يسلٍ مج١٢٠٧"ر. 

                                                 
 )٢٠٩/ ٣(فتح الباري لابن حجر  - 1205
 )٩٠/ ٦(فتح الباري لابن حجر  - 1206
 )٣٥٢/ ٥(المحلى بالآثار  - 1207



 ٨٣١

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عنِ الْحرمـةِ           (:وكما قال ابن تيمية رحمه االله     
لدنيا لَا شيءَ أَوجـب بعـد       والدينِ فَواجِب إجماعا فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين وا        
 . ١٢٠٨.)الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ

  ثبوت الأحاديث النبوية بوصف من قاتل دون ماله أودبنه أوأهله فهو شهيد)٧
ومن قَاتـلَ دونَ  ، قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيدمن«: قَالَ�عنِ النبِي  ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و١٢٠٩»فَه  
 ـ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   أَخ رِيدلٌ يجانِي رإِنْ أَت تأَيذَ أَر

أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
 ١٢١٠»هو فِي النارِ«:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ،قَتلَنِي؟

وأن للمسـلم   ،بل هو في حق الأفراد بلا خلاف      ،ومعلوم أن هذا الحديث عام في كل أحد       
ولو كان الصائل عليه مسلم مثلـه فـإن    ،أن يدفع عن ماله وعرضه ودينه ولو كان وحده        

 .مات فهو شهيد
عن بل ثبت في صحيح     ،فمن اشترط وجود الإمام أو إذنه فقد أبطل دلالة هذه الأحاديث          

ه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بنِ أَبِـي  أَن،ثَابِتٍ مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ    
فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو فَوعظَـه            ،سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ    

الِدرٍو    ،خمع نااللهِ ب دبفَقَالَ ع:   تلِما عولَ االلهِ    أَمسقَالَ �أَنَّ ر :»      ـوالِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم
هِيد١٢١١»ش   
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 ٨٣٢

حتى لو كان   ،استدل ذا الحديث على جواز أن يدفع المسلم عن ماله ونفسه وعرضه           فقد  
لقتـال  _ رضـي االله عنـه    _وقد استعد عبد االله بن عمرو       ،الصائل عليه هو الإمام نفسه    

 .واستدل ذا الحديثالسلطان لما أراد أخذ أرضه منه 
فكيف بدفع العدو الكافر    ،فإذا كان لا يشترط في مثل هذا القتال إذن إمام ولا وجود راية            

فهو أحق ذا الحكم بقيـاس الأولى بـل         ! عن النفس والدين والأرض والمال والعرض ؟      
 .شك

 عة  أحاديث الطائفة المنصورة التي تصفهم التي تجاهد في سبيل االله حتى قيام السا)٨
 �سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ   

 ـ" :قَالَ،»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ          «:يقُولُ نزِلُ فَي
    ميرم نى ابعِيس�، مهقُولُ أَمِيرا  :فَيلِّ لَنالَ صعقُولُ،تاءُ      ،لَا:فَيـرضٍ أُمعلَى بع كُمضعإِنَّ ب

 ١٢١٢"تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمةَ 
لَا يضرهم  ،علَى الْحق لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
مذَلَهخ نم،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت١٢١٣»ح 

لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَـاهِرِين علَـى         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ 
   ١٢١٤»هِرونَحتى يأْتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَا،الناسِ

يقَاتِلُ علَيهِ عِصـابةٌ    ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما    «: أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
لِمِينسالْم ةُ،مِناعالس قُومى تت١٢١٥»ح 

علَى ،سمِعت معاوِيـةَ  :قَالَ،حدثَه،ن هانِئٍ أَنَّ عمير ب  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      
لَـا  ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمـةً بِـأَمرِ االلهِ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الْمِنبرِ يقُولُ 

مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضظَ،ي مهااللهِ و رأَم أْتِيى يتاسِحلَى النونَ ع١٢١٦»اهِر 
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 ٨٣٣

هـم الـذين    ":فقال،عن هذه الطائفة المنصورة   ،وقد سئل الإمام أحمد   ،المراد به ااهدون  و
 .١٢١٧هـ.ا"يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين فهو على الحق

وظهورهم وجهادهم دون الأمـة ودون      ،ومعلوم أن الطائفة بعض الأمة وليست كل الأمة       
ولما كان حينئذ لهذه الطائفة     ،م معهم لكانت الأمة معهم تبعا للإمام      إذ لو كان الإما   ،الإمام

فدل الحديث بدلالة الإشارة على مشروعية جهـاد الطائفـة مـن            ،خصوصية دون الأمة  
ولو كـان يشـترط     ،ولو لم ينصرهم الإمام   ،ولو خذلتهم الأمة كلها   ،المسلمين للمشركين 

ولما خصها االله ذا    ،ذه الطائفة المنصورة  لصحة الجهاد وجود الإمام أو إذنه لما جاز قتال ه         
 .الفضل العظيم دون سائر الأمة

 الإجماع العملي عبر العصور الإسلامية ) ٩
إذ ما زال المسلمون في كل عصـر ومصـر إذا           ،ن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي     إ

كما حصل ذلك بعد سـقوط      ،دهمهم العدو تصدوا له ودافعوه ولو من دون وجود إمام         
فقام العلماء وااهـدون    ،العالم الإسلامي تحت الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت الخلافة        

كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام والعراق       ،في كل مكان يدافعون عن أرضهم وحرمام      
وقد أطبق العلماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم         ،والهند وغيرها من بلدان المسلمين    

نه لم يكن هناك إمام عام للمسـلمين ولا إمـام خـاص في تلـك                مع أ ،ووجوب نصرته 
بل كانت حرب عصابات كما كان حـال أبي بصـير           ،ولم تكن القوى متكافئة   ،الأقاليم

وكذا كان حال   ،وأصحابه رضي االله عنهم حتى تحررت أوطام وخرج الاستعمار الغربي         
ولم ،شروعيته ووجوب نصرته  الجهاد الأفغاني إبان الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على م         

ولا عدم وجود قيـادة موحـدة     ،يمنع من ذلك وقوف الحكومة الأفغانية آنذاك مع الروس        
فقد أبطل جهاد كل من جاهد      ،للمجاهدين،فمن اشترط وجود إمام أو راية لصحة الجهاد       

 من علماء المسلمين وزعمائهم وملايين الشهداء الذين قاتلوا العدو عن         ،الاستعمار الأجنبي 
 .أرضهم ونسائهم وأطفالهم

                                                 
 )١٩٢ / ٢مسائل ابن هانئ (كما في  - 1217
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وليست حكما تعبدياً محضاً غير معقـول       ،أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى     ) ١٠
 :معناه

وإرهابـه قبـل    ،ودفع العدو ،وإظهار الـدين  ، فالغاية من مشروعيته حماية بيضة المسلمين     
واء س،فكل وسيلة أو طريقة يمكن ا دفعه فهي مشروعة        ،أو إخراجه بعد هجومه   ،هجومه

وسـواء كانـت    ،وسواء كانت مقاومة ظاهرة أو سرية     ،كانت مقاومة سلمية أو مسلحة    
المقاومة تحت سلطة واحدة وراية واحدة أو دوا؛إذ نصوص الفقهاء لا تشترط أي شرط              

بل على كل قادر مـن  ،كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية،خاصة في جهاد الدفع  
حتى ولو بالحجر كما نص عليه      ،ير الدفع بما استطاع   رجل وامرأة وكبير وصغير وغني وفق     

أن يدخل الكفار بلـدة     " :قال في جهاد الدفع   ،الفقهاء كما في حاشية البيجوري الشافعي     
فيلزم أهل ذلك البلد    ،فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم    ،من بلاد المسلمين أو يترل قريباً منها      

والسـادة ورب   ،ن من الأولياء والأزواج   حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذ       
 .انتهى١٢١٨" الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها ،المال

 .ولا يشترط كذلك تأهيل لقتال أو توافر إمكانات أو ظن تحقيق نصر
لْدةً لَنا مثَلًـا    والْحالُ الثَّانِي مِن حالَي الْكُفَّارِ أَنْ يدخلُوا ب        ":قال الخطيب الشربيني الشافعي   

    مهكِنِ مِنمبِالْم فْعا الدلَهأَه ملْزفَي.         مهبـأَهت كَناءٌ أَمونٍ سيع ضئِذٍ فَرحِين ادكُونُ الْجِهيو
                 ـهأَن لَـمعي لَم إنْ أُخِذَ قُتِلَ أَو هأَن دقَص نكُلُّ م لِمع كِنمي لَم الٍ أَملِقِت      مِـن ـعنتإنْ ام 

ةً إنْ أُخِذَتأَةُ فَاحِشرالْم نأْمت لَم لَامِ قُتِلَ أَوتِسالِاس. 
ومن هو دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ الَّتِي دخلَها الْكُفَّار حكْمه كَأَهلِها وإِنْ كَـانَ فِـي                

لْحاضِرِ معهم فَيجِب ذَلِك علَى كُلٍّ مِمن ذُكِر حتى علَى فَقِيرٍ وولَـدٍ     أَهلِها كِفَايةٌ؛ لِأَنه كَا   
ويلْزم الَّذِي علَى مسـافَةِ الْقَصـرِ       ،ومدِينٍ ورقِيقٍ بِلَا إذْنٍ مِن الْأَصلِ ورب الدينِ والسيدِ        

فَيصِير فَرض عينٍ فِي    .قَدرِ الْكِفَايةِ دفْعا لَهم وإِنقَاذًا مِن الْهلَكَةِ      الْمضِي إلَيهِم عِند الْحاجةِ بِ    
دعب نم قةٍ فِي حكِفَاي ضفَرو بقَر نم ق١٢١٩".ح  
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الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنـا    "  وفي دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي      
ر أو حبل في دار الإسلام ولو كان بعيداً عن المدن المأهولة بالسكان فليزم              أو يترلوا في جز   

) انفروا خفافـاً وثقـالاً    (:أهلها دفع بالممكن ويكون الجهاد حينئذ فرض عين قال تعالى         
فالنفير يعم الجميع المقل منهم والمكثر ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى              .٤١التوبة

 ١٢٢٠"ن والأهل والمال تخلفهم لحفظ المكا
يـدخلُونَ  (وهو ما تضمنه قَولُـه     ،مِن حالَي الْكُفَّارِ  ) الثَّانِي(الْحالِ  " : وقال الخطيب أيضاً  

 أَهلَهـا   فَيلْزم(أَو ينزِلُونَ علَى جزائِر أَو جبلٍ فِي دارِ الْإِسلَامِ ولَو بعِيدا عن الْبلَدِ              ) بلْدةً لَنا 
أَي ) تأَهب(أَهلَها  ) فَإِنْ أَمكَن (...ويكُونُ الْجِهاد حِينئِذٍ فَرض عينٍ    ،مِنهم) الدفْع بِالْممكِنِ 

  اددتِعاس) بجالٍ ولِقِت (    مهلَى كُلٍّ مِنع)كِنمالْم (      ِةربِ الْقُدسلِلْكُفَّارِ بِح فْعالد أَي)ى حت
مِـن أَبـوينِ   ) وعبدٍ بِلَا إذْنٍ(وهو من علَيهِ دين  ) وولَدٍ وم دِينٍ  (بِما يقْدِر علَيهِ    ) علَى فَقِيرٍ 

 وينحلُّ الْحجر عنهم فِي هذِهِ الْحالَةِ؛ لِـأَنَّ دخـولَهم دار الْإِسـلَامِ     ،ورب دينٍ ومِن سيدٍ   
وفِي معنى دخولِهِم   ،فَلَا بد مِن الْجد فِي دفْعِهِ بِما يمكِن       ،خطْب عظِيم لَا سبِيلَ إلَى إهمالِهِ     

 ١٢٢١"وإِلَّا فَلَا يحضرنَ،والنساءُ كَالْعبِيدِ إنْ كَانَ فِيهِن دِفَاع،الْبلْدة ما لَو أَطَلُّوا علَيها
وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه علَى           " :لإسلام ابن تيمية  وقال شيخ ا  

وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَـا إذْنِ       ،الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ        
لَا غَرِيمٍ  واتِ        ،الِدٍ ورصتخا فِي الْممِم ريخ وهذَا وةٌ بِهرِيحص دمأَح وصصنو.   جِبلْ يه لَكِن

علَى جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ النفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَايةُ كَلَام أَحمد فِيهِ مختلِف وقِتالُ الـدفْعِ                
أَنْ يكُونَ الْعدو كَثِيرا لَا طَاقَةَ لِلْمسلِمِين بِهِ لَكِن يخاف إنْ انصرفُوا عـن عـدوهِم                مِثْلُ  

عطَف الْعدو علَى من يخلَّفُونَ مِن الْمسلِمِين فَهنا قَد صرح أَصحابنا بِأَنه يجِب أَنْ يبذُلُوا               
 و مهجهلَـى              مع ودالْع مجها أَنْ يهظِيرنوا ولَمسى يتفْعِ حفِي الد هِملَيع افخي نم جهم

بِلَادِ الْمسلِمِين وتكُونَ الْمقَاتِلَةُ أَقَلَّ مِن النصفِ فَإِنْ انصرفُوا استولَوا علَى الْحـرِيمِ فَهـذَا               

                                                 
 )٢١/ ٤(دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي  - 1220
 )٢٢/ ٦( معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى - 1221



 ٨٣٦

"  دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا الْبـابِ               وأَمثَالُه قِتالُ 
١٢٢٢ 

فلا يلتفت في جهاد الدفع إلى طاقة المسلمين        ،وهذا كله محل اتفاق بين الأئمة وعلماء الأمة       
 في الـدفع عـن      بل عليهم بذل مهجهـم    ،ولا إلى ترجح تحقق النصر    ،ولا إلى إمكانيام  

 .حتى مع تيقن هلاكهم،حرمام
لَا أَرى ضِيقًا علَى الرجـلِ أَنْ يحمِـلَ علَـى الْجماعـةِ             " : رحمه االله  قال الإمام الشافعي  

 -ولِ اللَّهِ   وإِنْ كَانَ الْأَغْلَب أَنه مقْتولٌ؛ لِأَنه قَد بودِر بين يدي رس          ،أَو يبادِر الرجلُ  ،حاسِرا
 وحملَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ حاسِرا علَى جماعةٍ مِن الْمشرِكِين يوم بدرٍ بعـد إعلَـامِ                - �

 بِيرِ فَقُتِلَ- � -النيالْخ مِن ا فِي ذَلِك١٢٢٣". بِم. 
 .وهذا في جهاد الطلب فمن باب أولى جهاد الدفع

نعـم أشـرف    ،هاد الدفع أن يكون من أجل إعلاء كلمة االله        هذا ولا يشترط في صحة ج     
فعـن أَبِـي    ،أنواع الجهاد وأعظمه من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله             

ا ما القِتالُ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدن      ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،موسى
وما رفَع إِلَيـهِ رأْسـه إِلَّـا أَنـه كَـانَ            :قَالَ،فَرفَع إِلَيهِ رأْسه  ،ويقَاتِلُ حمِيةً ،يقَاتِلُ غَضبا 

 ١٢٢٤»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:فَقَالَ،قَائِما
وأن ،ولا ينافي ذلك مشروعية جهاد الدفع     ،ن ذلك في جهاد الطلب والفتح     وأوضح ما يكو  

عن عبدِ اللَّهِ بـنِ      كما ثبت في الصحيح   ،من قتل فيه دون ماله وعرضه ونفسه شهيد أيضاً        
 ١٢٢٥»يدمن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِ«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عمرٍو رضِي اللَّه عنهما

                                                 
 )٢١٨/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - 1222
 )١٧٨/ ٤(الأم للشافعي  - 1223
 )١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٧/ ١(صحيح البخاري  - 1224

العاليـة  ) العليا.(كلمة التوحيد ودعوة الإسلام   ) لمة االله ك.(محاماة عن العشيرة  ) حمية.(انتقاما حالة الغضب  ) غضبا(ش[
 ]فوق كل ملة ومذهب

  )٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - 1225
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه     ) شهيد.(مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش  [

 ]ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية



 ٨٣٧

ومن قُتِـلَ دونَ  ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    و
هِيدش ولِهِ فَهأَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٢٢٦»و 

   ينِ زعِيدِ بس ندٍوع،   بِينِ النقَالَ �ع :»      هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نونَ   ،ملَ دقَات نمو
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و١٢٢٧»فَه 

بشكل فردي  ، لأن جهاد الدفع مشروع للدفع عن الأرض والعرض والنفس والمال والدين          
أو مع غـير المسـلمين      ،كون أيضاً بتعاون المسلمين على اختلاف طوائفهم      وي،أو جماعي 

وكذا تسوغ الاستعانة بغير المسلمين من الشـعوب        ،كأهل الذمة للدفع عن وطنهم جميعاً     
 .والدول الأخرى لدفع العدو الكافر عن المسلمين وأرضهم وحرمام

كمـا اسـتعان    ،١٢٢٨ها عدو  يهود في المدينة على الدفع عنها إذا دهم        �وقد عاهد النبي    
وقـد قاتـل    ،الصحابة رضي االله عنهم بنصارى العرب في الشام والعراق في قتال عدوهم           

مع شيوع أنـواع البـدع   ،شيخ الإسلام ابن تيمية التتار في الشام بمن خرج معه من أهلها    
وخلص أسارى أهل الذمة من اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض            ،فيهم آنذاك 

 .١٢٢٩حتى أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم،لم يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقطو،معهم
                                                 

 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - 1226
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي   - 1227
  اليهود كانوا من سكان المدينة الأصليين،فهذا واجب على الجميع الدفاع عنها ومنهم اليهود: قلت - 1228
ز على قتال المسلمين لأنه من تعاضد       وأما الإستعانة بالكفار فلا تجو    : "السيل الجرار "قال الشوكاني في    " : قلت - 1229

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار  "الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى        
 )٩٤٦: ص(

ا والذي يترجح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار على المسلمين البغاة،وذلك لم                 
 :يلي
أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار،فالمقصود من قتال البغاة ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا قتلهم،وتسـليط                  -) ١

 .الكفار عليهم قد يؤدي إلى قتلهم
 نية   أن قياس الحنفية الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قياس مع الفارق؛ لأنّ الكلب حيوان لا                 -) ٢

لَا يرقُبـونَ فِـي     { :له،وإنما هو رهن إشارة لصاحبه،وأما الكافر فإنه له نية وقصد،وقد أخبر االله عن نوايا الكفار بقوله               
 .وغير ذلك من الآيات الدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين] ١٠: التوبة[} مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 

 أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يؤخر قتالهم إلى أن تمكِنه القوةُ عليهم،فيؤخرهم حتى تقوى شوكةُ             -)٣
 " أهل العدل ثم يقاتلهم



 ٨٣٨

وقَد عرف النصارى كُلُّهم أَني لَما خاطَبت التتار        " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
         فِيهِم لَايوت ماطَبخغازان وقطلو شاه و مأَطْلَقَهى وربِإِطْلَـاقِ     فِي إطْلَاقِ الْأَس حـمفَس 

لِمِينسطْلِقُونَ        :قَالَ لِي .الْملَاءِ لَا يؤسِ فَهالْقُد مِن ماهذْنى أَخارصا ننعم لَكِن. ـلْ  :فَقُلْت لَهب
ا ندع أَسِيرا لَا    جمِيع من معك مِن الْيهودِ والنصارى الَّذِين هم أَهلُ ذِمتِنا؛ فَإِنا نفْتِكَهم ولَ            

فَهذَا عملُنا وإِحسـاننا    .وأَطْلَقْنا مِن النصارى من شاءَ اللَّه     .مِن أَهلِ الْمِلَّةِ ولَا مِن أَهلِ الذِّمةِ      
 أَحـدٍ إحسـاننا     وكَذَلِك السبي الَّذِي بِأَيدِينا مِن النصارى يعلَم كُـلُّ        .والْجزاءُ علَى اللَّهِ  

كَانـت  :ورحمتنا ورأْفَتنا بِهِم؛ كَما أَوصانا خاتم الْمرسلِين حيثُ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ            
لَكَـت  وما م ،الصـلَاةَ «وهو يغرغِر بِنفْسِهِ    ، حِين حضرته الْوفَاةُ   �عامةُ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ     

كُمانمابِهِ    ،١٢٣٠»أَيالَى فِي كِتعت ـا        {:قَالَ اللَّهتِيميا وـكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو
} إِنما نطْعِمكُم لِوجـهِ اللَّـهِ لَـا نرِيـد مِـنكُم جـزاءً ولَـا شـكُورا                   ) ٨(وأَسِيرا  

تارِ لِهذِهِ الْمِلَّةِ وانتِسابِهِم إلَى هذِهِ الْمِلَّةِ؛ فَلَم نخـادِعهم          ومع خضوعِ الت  .]٨،٩:الإنسان[
               ادِهِموجِبِ لِجِهلَامِ الْمالْإِس نوجِ عرالْخادِ والْفَس هِ مِنلَيع ما هم ما لَهنيلْ ب؛ بمافِقْهنن لَمو

   يؤاللَّهِ الْم ودنأَنَّ جةِ      ورِيالْمِصةِ وامِيارِ الشيةَ بِالدقِرتسةَ الْمورصنالْم هاكِرسعةَ ود:  الَتا زم
 ١٢٣١."مظَفَّرةً علَى من عاداها.منصورةٌ علَى من ناوأَها

ولا ،ولا وجود رايـة   ،لا وجود إمام  ،والمقصود أنه لا يشترط لصحة جهاد الدفع أي شرط        
ولا تـرجح   ،ولا وجـود القـوة    ،ولا وحدة الصف  ،ولا فتوى عالم  ،د إعلاء كلمة االله   قص

فإن تعذر  ،وهذا لا ينافي وجوب أن يقاتل ااهدون صفاً واحداً تحت قيادة واحدة           ،النصر
 ١٢٣٢" .واالله تعالى أعلم أحكم،ذلك لم يبطل الجهاد ولم يتعطل

 
������������� 

                                                                                                                            

ووحاشـية ابـن    ) ٣٥٥/ ١١(والمحلى بالآثار   ) ٢٩/ ٣٥( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    : انظر
 / ٧،وايـة المحتـاج     ٢٢٠ / ٢،والمهذب٢٧٨ / ٦،والتاج والإكليل   ٢٩٩ / ٤،وحاشية الدسوقي   ٤١٦  /٣عابدين  

  ١٦٤ / ٦،وكشاف القناع ١١١ / ٨،والمغني ٣٨٧
 صحيح ) ٢٦٩٧)(٩٠٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - 1230
 )٦١٧/ ٢٨(امجموع الفتاوى  - 1231
1232 - http://almoslim.net/node/٨٢٤٦٩ 
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 : أيها الأحبة الكرام

هذا موضوع من الموضوعات الخطيرة جدا،فالذي يظاهر الكافرين واـرمين والطغـاة            
ويساعدهم ويدافع عنهم فإنه منهم،وحكمه حكمهم،وهذا الفعل يخرج المسلم من الإسلام           

كبر الكبائر،وسوف نفرد الكلام عن الجاسوس      إذا فعله باختياره،وإن فعله مكرها فهو من أ       
 ببحث خاص

أن يتخـذ الـبعض الكفـار       :المقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين      و
ويذبون عنهم  ،وينضمون إليهم ،فيكونوا لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين     ،والمشركين أولياء 

عز وجل انا في آيات كـثيرة أن        واالله  .بالمال والسنان والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلام      
ومن معـاني هـذه الولايـة الـتي ينـا أن نصـرفها              ،نتخذ الكفار والمشركين أولياء   

 ١٢٣٣والتأييد على المسلمين،والنصرة،والمودة الدينية،المحبة:لهم
مظـاهرة  :الثـامن :اعلم أن نواقض الإسلام عشـرة     [: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب      

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا        {:والدليل قوله تعالى  ،المسلمينالمشركين ومعاونتهم على    
الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي               

الظَّالِمِين م١٢٣٤].]٥١:المائدة[} الْقَو  

                                                 
 )٨٥: ص(د  المفيد في مهمات التوحي- 1233
/ ١(والتوسط والاقتصاد   ) ٢٩: ص(والإرشاد إلى توحيد رب العباد      ) ٣٥: ص( الأسئلة والأجوبة في العقيدة      - 1234
والمـوالاة  ) ٨٥: ص(والمفيد في مهمات التوحيـد      ) ٣٨: ص(والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام       ) ٩١

وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من      ) ٧٦: ص(البراء في الإسلام    والولاء و ) ٢٠٥/ ١(والمعاداة في الشريعة الإسلامية     
وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم         ) ٤٧: ص(الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك        

هاب،الجزء مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الو       (ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان      ) ٦٧٦/ ٢(الإسلامي  
 )٣٨٦: ص) (الأول



 ٨٤٠

وقد ذكر الشيخ رحمه االله تعالى أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض              
فقد اتفق العلماء على أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفـر           ،وهذا حق وصدق  ،الإسلام

وقد أجمع علماء الإسلام على     [: رحمه االله  قال العلامة عبد العزيز بن باز     ،ورِدة عن الإسلام  
هر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهـو كـافر              أن من ظا  

 ١٢٣٥].مثلهم
وأمـا  [: وقال العلامة عبد االله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسـعودية سـابقاً             

وعدم ،والمعاشـرة ،والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين    ،والثناء عليهم ،فهو إكرامهم :التولي
كما دل علـى  ،يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين،فهذا رِدةٌ من فاعله  ،البراءة منهم ظاهراً  

 ١٢٣٦] ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى م
 في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليـز            رحمه االله  وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر    

نـوع مـن أنـواع      بـأي   ،أما التعاون مع الإنجليز   [:والفرنسيين أثناء عدوام على مصر    
ولا ينفـع معـه     ،لا يقبل فيه اعتذار   ،والكفر الصراح ،فهو الردة الجامحة  ،قلّ أو كثر  ،التعاون

سـواء  ،ولا مجاملة هي النفاق   ،ولا سياسة خرقاء  ،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء     ،تأول
إلا من جهـل    ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،أكان ذلك من أفرادٍ أو حكوماتٍ أو زعماء       

إن ،فأولئك عسى االله أن يتوب علـيهم ،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين   ،وأخطأ
  ١٢٣٧]لا للسياسة ولا للناس،أخلصوا الله

لا شك أن بذل المعونة لهـؤلاء؛ وتيسـير         .. .[:وقالت لجنة الفتوى بالأزهر في فتوى لها      
ومحو ، شملـهم  وتبديد،الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غايام التي فيها إذلال المسلمين         

وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة     .. .دولتهم؛ أعظم إثماً؛ وأكبر ضرراً من مجرد موالام       
والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكم االله فيه يكـون   .. .للإسلام والمسلمين 

                                                 
 ٢٧٤/ ١ مجموع فتاوي ابن باز - 1235
 .٤٧٩/ ١٥ الدرر السنية - 1236
 .١٣٧ - ١٢٦ كلمة حق - 1237
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ى ولا يصـلَّ  ،الاتصـال بـه    ويحرم عليها ،فيفرق بينه وبين زوجه   ،مرتداً عن دين الإسلام   
 .١٢٣٨.. ].ولا يدفن في مقابر المسلمين،عليه

إذا أعان المشركين على المسلمين فمعنـاه أنـه تـولى        [:وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي    
فإذا أعام على المسلمين بالمال     ،لأن هذا يدل على محبتهم    ،المشركين وأحبهم وتوليهم ردة   

وينشـأ عنـها    ،التولي هو المحبة  فأصل  ،دلَّ على محبتهم ومحبتهم ردة    ،أو بالسلاح أو بالرأي   
الإعانة والمساعدة بالرأي أو بالمال أو بالسلاح فإذا أعان المشركين على المسلمين فمعنـاه              

 .١٢٣٩شرح نواقض الإسلام] أنه فضل المشركين على المسلمين
ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنةٌ عظيمة قد        [:وقال الشيخ سليمان العلوان   

وفتنةٌ دعت القلوب فأجاا كل قلب مفتون بحـب         ،ورزيةٌ رمت فأصمت  ،عمت فأعمت 
وتوفرت فيه أسباب   ،وقلَّ فيه العلم  ،الذي كثر فيه الجهل   ،ولاسيما في هذا الزمن   ،المشركين

لأن مظاهرم رِدة عن    .. .وانطمست أعلام السنن والآثار   ،وغلب الهوى واستحكم  ،الفتن
 ١٢٤٠] الإسلام

وقد حكى غير واحدٍ من العلماء الإجمـاع علـى أن           [:ن أيضاً وقال الشيخ سليمان العلوا   
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر            

ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِـنهم إِنَّ االلهَ لاَ يهـدِي الْقَـوم             {:وردة عن الإسلام قال تعالى    
يئة الوسائل والإمكانيات           . }الظَّالِمِينوأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء االله ومعاونتهم و

 ].لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة المخلصين
أما الكفار الحربيون فـلا تجـوز مسـاعدم         [: رحمه االله  وقال الشيخ عبد العزيز بن باز     

ومن يتولَّهم  {عز وجل   بل مساعدم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول االله          ،بشيء
مهمِن هفَإِن نكُم١٢٤١]}م. 

                                                 
 ٨٤٦ مجلة الفتح العدد - 1238
1239 - http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=١٧٧٢٧٦ 
 .٤٩ التبيان شرح نواقض الإسلام ص - 1240
 ٦٩٠١ فتاوى إسلامية الفتوى رقم - 1241
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الشيخ رحمه االله تعـالى أخـذ   [:وقال الشيخ صالح الفوزان في شرح الناقض الثامن السابق     
لاة تشـمل المحبـة بالقلـب     اوإلا فالمو ،نوعاً واحداً من أنواع موالاة الكفار وهو المظاهرة       

لأن االله سبحانه وتعالى أوجـب      ،دح لهم إلى غير ذلك    والمظاهرة على المسلمين والثناء والم    
وهذا ما يسمى في الإسـلام ببـاب        ،على المسلمين معاداة الكفار وبغضهم والبراءة منهم      

 .١٢٤٢]الولاء والبراء
أما مظـاهرة المشـركين وإعانتـهم علـى     [:وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ   

 في كتب فقه الحنابلة وذكـره العلمـاء         كما هو مقرر  ،هذا من نواقض الإسلام   ،المسلمين
. ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في النواقض العشر في الناقض الثامن              

مظاهرة المشركين  :قال،هو الإعانة :والثاني،هو المظاهرة :الأول:وهذا الناقض مبني على أمرين    
 أنفسهم ظهراً   - يجعلون -مين  أن يجعل طائفة من المسل    :والمظاهرة. وإعانتهم على المسلمين  

يحمـوم وينصـروم    ،يحموم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم         ،للمشركين
فقول الشـيخ   ،وهذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً لهم      ،ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم   

مركب  الناقض   -رحمه االله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين           
 بأي عملٍ يكون ظهراً يدفع عنهم ويقـف         - المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم       -من الأمرين   

 .١٢٤٣]إعانة المشرك:أما الثاني فالإعانة. معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء
 ـ  فإنه مما لا شك فيه أن إعلان أمريكـا  " :وقال الشيخ عبد الرحمن البراك ـ حفطه االله 

بان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما          الحرب على حكومة طال   
وأنّ تخلي الدول في العالم عن نصرم في        ،ذكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية      

فإن ذلـك مـن تـولي       ،فكيف بمناصرة الكفار عليهم   ،هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة    
خذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء      يا أيها الذين آمنوا لا تت     (( :قال تعالى ؛الكافرين

وعد العلماء مظاهرة   )) بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين             

                                                 
1242 - http://www.yasaloonak.net/٢٢-١٢-٠٧-٠٧-٢٦/٢٠٠٩-٣٦-١١-١٨-٠٩-٢٠٠٨-
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 ٨٤٣

فالواجب على المسلمين نصرة إخوام     ،الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية       
 ١٢٤٤"المظلومين على الكافرين الظالمين 

وأمد المشركين من مالـه بمـا       ،فمن أعان المشركين على المسلمين    :" نجدوقال أحد علماء    
 .١٢٤٥"يستعينون به على حرب المسلمين اختياراً منه فقد كفر 

 . وكلام أهل العلم في بيان ذلك كثير جداً لا يتسع المقام لذكره
وأما مستند إجماع العلماء على أن مظاهرة الكفار علـى المسـلمين كفـر وردة عـن                 

 :فأدلته كثيرة منها،الإسلام
لاَّ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِـك            {: قول االله تعالى  

 . ٢٨سورة آل عمران الآية } فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ
عذَاباً أَلِيماً الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِـن        بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم     {:وقوله االله تعالى  

 - ١٣٨سورةالنساء الآيتـان    } دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ العِزةَ لِلّهِ جمِيعاً        
١٣٩. 

 الْيهود والنصارى أَولِياء بعضـهم أَولِيـاء        يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ     {:وقوله االله تعالى  
            الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعسـورة المائـدة    } ب

 .٥١الآية
إِنَّ :ذَلِك عِندنا أَنْ يقَـالَ    والصواب مِن الْقَولِ فِي     [: قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية      

اللَّه تعالَى ذِكْره نهى الْمؤمِنِين جمِيعا أَنْ يتخِذُوا الْيهود والنصارى أَنصارا وحلَفَاءَ علَـى              
لِيفًا وولِيـا مِـن دونِ اللَّـهِ        وأَخبر أَنه منِ اتخذَهم نصِيرا وح     ، أَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ     

   مِنِينؤالْمولِهِ وسرو ،          مِنِينؤالْمولِهِ وسلَى رعلَى اللَّهِ وبِ عزحفِي الت مهمِن هفَإِن ،   أَنَّ اللَّـهو
 . ١٢٤٦].ورسولَه مِنه برِيئَانِ
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 ٨٤٤

} ومن يتـولَّهم مِـنكُم فَإِنـه مِـنهم        {تعالَى  وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ     [:ابن حزم مام  وقال الإ 
 وهذَا حق لَا يختلِف     -إنما هو علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ           ] ٥١:المائدة[

لِمِينسالْم انِ مِن١٢٤٧].فِيهِ اثْن   
ترى كَثِيراً منهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَرواْ لَبِـئْس مـا          {:لىويدل على ذلك أيضاً قوله االله تعا      

قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله               
سورة المائدة الآيتـان    } ولِياء ولَكِن كَثِيراً منهم فَاسِقُونَ    والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ مااتخذُوهم أَ     

٨١ - ٨٠. 
فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجـد الشـرط          [: رحمه االله  قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

ولَو كَـانوا   {:فقال،وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط          
فدلَّ على أن الإيمان المذكور ينفي      } لَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ       يؤمِنونَ بِال 

ودل ذلك على أن من     ،ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب      ،اتخاذهم أولياء ويضاده  
ومثلـه قولـه    . نزل إليه اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان باالله والنبي وما أ           

لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِـنكُم فَإِنـه              {:تعالى
مهوأخبر هنا أن متوليهم هـو      ،فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً         } مِن
   ١٢٤٨] بعضاًفالقرآن يصدق بعضه،منهم

 . وغير ذلك من الأدلة
ويدخل في  ،وخلاصة الأمر أن مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام          

ذلك مظاهرم مادياً كتقديم العون والمسـاعدة لهـم بغـض النظـر عـن شـكلها          
وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم كمساندم وممالئتـهم في وسـائل الإعـلام             ،وحجمها
 1249.المختلفة
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 ١٠٠.............................).تغيير المنكر(أن الثورة على هذه الأوضاع من باب :الثاني

واسترجاع الحقوق من غاصبيها،وهو ) إقامة القصاص(أن هذه الثورة من باب :الثالث
 ١٠١...........................................................................واجب بالإجماع

 ١٠٢...........................................).جهاد الجائر(أن هذه الثورة من باب :الرابع

أن الثورة العربية المعاصرة في حقيقتها هي خروج الشعب إلى الميادين العامة بشكل :خامسا
 ١٠٣.سلمي،والاعتصام ا،حتى تستجيب السلطة لهم،وهذا في حد ذاته مشروع بلا خلاف

أن أكثر من وقع فيها من الضحايا هم من المتظاهرين سلميا على يد رجال السلطة :سادسا
 ١٠٤....................ظلما وعدوانا،فالمتظاهرون معتدى عليهم،والسلطة هي التي اعتدت

 ١٠٥..ن هذه الحكومات شرعية،وأنه تجب لها طاعة على الأمةوهذا كله على فرض أ:سابعا

 ١٠٩..............................................................................א9")!�א����!����א9")!�א����!����א9")!�א����!����א9")!�א����!����
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 ٨٤٨

 ١١٠...............................................................وأما على مستوى الوظائف

 ١١١.............................................................................وأما الاقتصاد

 ١١٢...............................................................وأما على مستوى السياسة

 ١١٣.................................................................وأما على مستوى الجيش

 ١١٤................................................................أما على المستوى الخارجي

 ١١٥..................):الفهمان( قميئة جدا قد ارتكبها هذا الدكتور وهناك عدة حوادث 

 ١٢٠...............عليكم بالتظاهر حتى إسقاط النقام:أيها الإخوة الأحباء في سورية الحبيبة

 ١٢٢....................................ماذا يخطط النظام الأسدي لكم ؟:لأحبة الكرامأيها ا

 ١٢٣..............................................................:لكن نقول لهؤلاء الشياطين

 ١٢٥...................تحقيق النصروجوب الاستمرار في الانتفاضة حتى :أيها الأحبة الكرام

 ١٢٧..............................................................................א9")!�א��א������א9")!�א��א������א9")!�א��א������א9")!�א��א������
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 ١٢٨.............................................................الأدلة على كفر النظام السوري
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 ١٣٤............................................א����م�א�F��D�����Dא�Nא�b$��وא���
א	�א������א����م�א�F��D�����Dא�Nא�b$��وא���
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 ١٣٤...............................................: عموم أحكام الشريعة لأفعال المكلفين-أولا

 ١٣٥............................................................ مشروعية القتال عن الدنيا-ثانيا

 ١٣٩..............................: ثبوت أحكام الشهادة للمتظاهرين دفاعا عن حقوقهم-ثالثا

 ١٤١.........................................................: أقسام الشهداء وأحكامهم-رابعاً 

 ١٤١...........................................:شهداء في حكم الدنيا والآخرة:القسم الأول

 ١٤٢.................................................شهداء في حكم الدنيا فقط:القسم الثاني

 ١٤٣..............................................شهداء في حكم الآخرة فقط:القسم الثالث

 ١٥٠...........................: حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة-خامساً 

 ١٥٣.....................................: حكم خروج أهل الذمة على السلطة الجائرة-سادساً

 ١٥٨............................................................................א9")!�א���دس����א9")!�א���دس����א9")!�א���دس����א9")!�א���دس����
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 ١٥٨......................................�DEא�Nא���
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 ١٥٨................................................: في هذا الموضوع الجللأسباب الكتابة-أولا



 ٨٤٩

 ١٦٠.................هل الحكومات العربية التي تحكم بالحديد والنار لها ولاية شرعية ؟ -ثانيا 

 ١٦٥..................................:ذين خرجوا في الثوراة العربية أحوال المتظاهرين ال-ثالثا

 ١٦٥....................................................: مظلومون ابتداء تعرضوا للظلم-١

 ١٦٥..........................................................: أو مدافعون عن المظلومين-٢

 ١٦٧..: أو مصلحون محتسبون خرجوا بشكل سلمي بنية إعلاء كلمة االله،وتغيير المنكر-٣

 ١٦٧....................: أو مجاهدون خرجوا على طاغية فقاتلهم،فقاتلوه لدفع عدوانه-٤

 ١٦٨.........: إذا كانت هذه الحكومات شرعية فيجب عليها إقامة العدل وإزالة الظلم-رابعا

 ١٦٨..............................................................: صفات الإمام العادل-سادساً

 ١٧١..........................................: لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم-سادساً

 ١٧٥.............................: إذا كانت السلطة غير شرعية  فيجب الخروج عليها-سابعاً 

 ١٧٨..............................................: في بيان معنى أحاديث السمع والطاعة-ثامناً

 ١٧٩.............................: إن حقيقة دين الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده-١

 الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلق وبيان الحق والقسط  كما إن-٢
 ١٧٩.......................................................:والعدل الذي يحبه االله ويرضاه لهم

 ١٧٩.................: كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا،ونفاه عن نفسه-٣

 ١٨٠.............................: وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام-٤

 ١٨٤.....................................................: هناك شرطان لطاعة أولي الأمر-تاسعاً

 ١٨٧.....................................: من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-عاشرا

 ١٩٦...........)اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك( في بيان معنى لفظة -الحادي عشر

 ٢٠٩......................... ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-الثاني عشر 

 ٢١٢..................................... ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها-الثالث عشر 

 ٢١٤...............................: أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-الرابع عشر

 ٢١٦............................................. لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-الخامس عشر

 ٢٢١......................:ت في تحريم الخروج عليهم الرد على علماء الطواغي-السادس عشر

 ٢٢٢................: الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم-السابع عشر 
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 ٨٥٠

 ٢٢٥...............................................................: تعريف الفقه السياسي-أولاً

 ٢٢٨.......................................: الخلاف في الحكم على الواقع وكيفية علاجه-ثانياً

 ٢٣١..................................: أحمد شاكر والموقف من النظام البرلماني الدستوري-ثالثاً

 ٢٣٢....................................: الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة-رابعاً

 ٢٣٦.......................................: معرفة حدود المقدور عليه  في تغيير الواقع-خامساً

 ٢٣٦...............).أمة واحدة وخلافة راشدة(ى والهدف الأقصى أن تعود  الغاية المثل-١

 ٢٣٧............................: الغاية الوسطى والهدف المرحلي وجود حكومة راشدة-٢

 ٢٣٧................................دف القريب،وهو الإصلاح الجزئي الغاية الدنيا واله-٣

 ٢٤٠.........................................: ممارسة العمل السياسي وفق المقدور عليه-سادساً

 ٢٤٠...............ر إسلام،وأهلها مسلمون أن بلدان العالم الإسلامي،هي في الأصل دا-١

 أن كل ولاية اليوم غير ولاية الأمة على نفسها،وغير الولاية الشرعية التي شرع االله -٢
 ٢٤٤........................................................لها،هي ولاية باطلة،ولا شرعية لها

 وأنه لا تلازم بين عدم شرعية الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي،وكفرها أو عدم -٣
 ٢٤٧.....................................................................................كفرها

 ٢٤٨......................... وأن الإصلاح باب واسع،وهو منوط بالقدرة والاستطاعة-٤

 ٢٥٣..... هل عدم شرعية الحكومات تعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟-سابعاً

 ٢٥٤.......................... موقف الشيخ عبد الرحمن السعدي من الأنظمة الجمهورية-ثامناً

 ٢٥٦..........................:مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مجتمع-١

 ٢٥٩..................................: أفضل الإصلاح العمل من أجل الخلافة الراشدة-٢

 ٢٥٩..................................: الدعوة إلى الإصلاح لا تقتصر على دار الإسلام-٣

 ٢٦٠................................. الأمر بالهجرة للحبشة لأن ا ملكا لا يظلم الناس-٤

 ٢٦٠................ لا يجوز  ترك الدعوة للإصلاح بحجة عدم شرعية السلطة الحاكمة-تاسعاً

 ٢٦١................................................. الاعتزال عن الناس اليوم مستحيل-عاشراً

 ٢٦٥..............................................................................)!�א���3&����)!�א���3&����)!�א���3&����)!�א���3&����א9"א9"א9"א9"
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 ٢٦٥......................................................):الثورة العربية والحكم الراشد(-أولاً

 ٢٦٦.............................................................: الحكم الراشد ومعاييره-١



 ٨٥١

 ٢٦٧...........................................................: أهم ملامح الحكم الراشد-٢

 ٢٦٨........................: الأمة الحرة في اختيار نظام الحكم وطبيعتهتجلِّي إرادة:الأول

 ٢٧٢........................: استعادة سيادة الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي-الثاني

 ٢٧٤.........................................: والتنمية في جميع االاتتحقيق النهضة:ثالثا

 ٢٨٠..............: تحقيق حالة السلم والأمن الاجتماعي لجميع مكونات اتمع-الرابع

 ٢٨٥...............................م والأمن الأهلي ؟ كيف تتحقق حالة السل-الخامس 

 ٢٨٦..: تعزيز الوحدة والاتحاد بين كل دولة قطرية،والدول العربية المحيطة ا-السادس

ورسالة إنسانية يستعيد العالم العربي من خلالها دوره  بلورة مشروع سياسي،-السابع
 ٢٨٦........................................................:الحضاري على المسرح العالمي

 ٢٨٩.........................................: من الحكومات الراشدة إلى الخلافة الراشدة-ثانيا

 ٢٨٩.........................................................................مقدمة تاريخية-١

 ٢٩٢..........................عدم الاكتراث بالمشككين بالمشروع الإصلاحي الإسلامي-٢

 ٢٩٤...................................................: أهم الأمور التي يجب الاهتما ا -٣

 ٢٩٥................: تحديد الهوية والمرجعية السياسية للمشروع السياسي الإصلاحي-ا

 ٣٠٠.............................. هل المقصود بسنن الخلفاء الراشدين اجتهادام ؟-ب

 ٣٠٦............................ تحديد الرؤية السياسية لتحقيق المشروع الإصلاحي-ت

 ٣٠٩..................................... معرفة مكامن القوة الأمة ومكامن الضعف-ث
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 ٣١٤...............................................................:صفات القيادة الراشدة-أولا

 ٣١٤.........................................................: صديقية أبي بكر وعقائديته-١

 ٣٢٣.....................................................................: العبقرية العمرية-٢

 ٣٢٥.................)عثمان رضي االله عنه( تها وسخائهاالقديسية بحلمها وحيائها ورحم-٣

 ٣٣٠..................................................................: الفدائية والطهورية-٤

 ٣٣٣...........................................................: صفات الأعضاء والأنصار-ثانيا

 ٣٣٣............................................................: الإيمان باالله،علما وعملا-١

 ٣٣٣.........................................: الاستقامة على الحق والإصلاح في الأرض-٢



 ٨٥٢

 ٣٣٧................................................:ل االله بمفهومه الشامل الجهاد في سبي-٣

 ٣٤٠..........................................:الأخوة بين المؤمنين من الأعضاء والأنصار-٤

 ٣٤٢..........................................:الرحمة بالعالمين والإحسان إلى الخلق أجمعين-٥

 ٣٤٦....................................................: شروط نجاح التنظيم الراشدي-الثالث

 ٣٦٢.................................................................................א9")!�א����ونא9")!�א����ونא9")!�א����ونא9")!�א����ون
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 ٣٦٢.................................................................................المطلب الأول

 ٣٦٢...............................هل يجوز السماح بأحزاب مخالفة للإسلام في بلاد الإسلام ؟

 ٣٦٥.................................................................................المطلب الثاني

 ٣٦٥.......يشترط في أفعال المكلف حالة الاختيار عدم مخالفتها للشرع وما سوى ذلك فجائز

 ٣٦٩................................................................................المطلب الثالث

 ٣٦٩...................تحرير المصطلحات مطلوب شرعا وجوهر الديمقراطية لا يخالف الإسلام

 ٣٧٤.......................................ليست دولة دينية بالمفهوم الغربيالدولة الإسلامية 

 ٣٨٢.................................................................................المطلب الرابع

 ٣٨٢...............................................الدولة التي يجب على المسلمين العمل لإقامتها

 ٣٨٧...............................................موقف العلماء اليوم من الخلافة الإسلامية

 ٣٨٧...........................................الفرق بين الحكومة الراشدة والخلافة الراشدة

 ٣٨٩................البدء بقطر من الأقطار بالحكومة الراشدة هو المناسب للظروف الراهنة

 ٣٩١...............................................................................المطلب الخامس

 ٣٩١......................................ف بالتفاصيلالمساواة بين المواطنين مبدأ عام مع اختلا

 ٣٩٤................السياسة الشرعية هي كل فعل يكون الناس معه أقرب للصلاح والعدل

 ٣٩٦..............................................................................المطلب السادس

 ٣٩٦..................................................وجوب الإصلاح  والعدل حسب الإمكان

 ٣٩٧...............................................تطبيق الشريعة لا ينعي تطبيق الحدود فقط
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 ٧٩٣.......................................................................א9")!�א�W3�Gوא�
���نא9")!�א�W3�Gوא�
���نא9")!�א�W3�Gوא�
���نא9")!�א�W3�Gوא�
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 ٧٩٣...................................................: تخلف بعض أسباب النصر المشروعة-١

 ٧٩٥................................... قد يكون سبب تأخر النصر حدوث مانع من الموانع-٢

 ٧٩٦..................................................................... الانحراف عن المنهج-٣

 ٧٩٦.................................................. عدم نضوج الأمة،وضعف استعدادها-٤

 ٧٩٧................................................................: عدم إدراك قيمة النصر-٥

 أن هؤلاء لو انتصروا لن يقوموا بتكاليف الانتصار-جل وعلا- قد يكون في علم االله -٦
...............................................................................................٧٩٨ 

 ٧٩٨.... من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما-٧

الحق والخير  ومن أسباب تأخر النصر،أن البيئة المحَاربة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال -٨
 ٨٠١.......................................................................................والعدل

 ومن أسباب عدم الاستجابة لدين االله أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعية،لكن -٩
 ٨٠١..................................................................هناك موانع تتعلق بالمدعوين

 ٨٠٢.......................................................................א9")!�א���دس�وא�
���نא9")!�א���دس�وא�
���نא9")!�א���دس�وא�
���نא9")!�א���دس�وא�
���ن
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 ٨٠٩..........................................................:ن باهظنصر االله قريب ولكن له ثم

 ٨١١.......................................................:شبهات حول تأخر النصر ومناقشتها

 ٨١٩........................................................................א9")!�א������وא�
���نא9")!�א������وא�
���نא9")!�א������وא�
���نא9")!�א������وא�
���ن
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لجهاد في سبيل االله ليس فيها اشتراط أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر با) ١
 ٨٢٠................................................................................شيء من ذلك

 ٨٢١..........................................انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية) ٢

 ٨٢٢........................................................................:أن الجهاد نوعان) ٣



 ٨٥٩

 ٨٢٢................................................................:جهاد الفتح:النوع الأول

 ٨٢٣.......................................:وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين:النوع الثاني

أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه،وعلى من يجب ومتى ) ٤
 ٨٢٦..........................:يتعين،وليس فيها نص على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية

 ٨٢٨....................................:أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد) ٥

أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم،سواء كان هذا القتال في جهاد فتح أو ) ٦
 ٨٢٩...................................................................................:جهاد دفع

 ٨٣١........... بوصف من قاتل دون ماله أودبنه أوأهله فهو شهيدثبوت الأحاديث النبوية) ٧

 ٨٣٢.......أحاديث الطائفة المنصورة التي تصفهم التي تجاهد في سبيل االله حتى قيام الساعة) ٨

 ٨٣٣..................................................الإجماع العملي عبر العصور الإسلامية) ٩

:أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى،وليست حكما تعبدياً محضاً غير معقول معناه) ١٠
...............................................................................................٨٣٤ 
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